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طبعت بناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 
أشرفت على طباعتها ونشرها الإدارة العامة للثقافة والنشر 
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مقدمة معالي مديرالجامعة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

لقد أكرم الله هذه البلاد المباركةء بدولة اتخذت كلمة التوحيد«لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» شعاراً ونبراسا التزمت به في شؤونها كلهاء وأكد على ذلك 
الملك عبد العزيزبن عبد الرحمن آل سعود منذ دخوله الرياض في الخامس من 
شوال سنة ۹١۳٠ه‏ استمرارا منهج آبائه وأجداده» المستمد من الكتاب والسنة. 

لقد كان استرداد الملك عبد العزيز للرياض تأسيسا للمملكة العريية 
السعودية الحديثة التي أقيمت على المبادىء السامية» وما احتفالنا بمرور مائة 
عام على ذلك إلا تدكير بنعمه الله وفرح بنصره» واستذكار للجهود المباركة التي 
أداها الملك المؤسس رحمه الله» وفي سبيل توحيد البلادء عرفاناً لفضله» ووفاء 
بحقه» وتسجيلا لأبرز الإنجازات الرصينة التي تحققت في عهده وعهد أبنائه من 
بحده. 

وإنه لشرف عمظيم أن تسهم الجامعة بفعاليات هذه المناسية الوطنية 
العزيزة بنتاج علمي» يتمثل برسائل علميةء وبحوث شرعية وتاريخية وجغرافية 
ومنها رسالة الماجستيرالتي بين أيدينا الموسومة ب(أحكام الزينة) ويتم نشرها 
ضمن «سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنش ر آلف رسالة علمية» إسهاماً من 
الجامعة في خدمة الثقافة الإسلاميةء والفكر الإسلامي الذي تحمل لواءه بلادنا 
المباركة التي قامت منذ تآسيسها على نصرة الدين الحنيض» والدعوة إليه. 

وختافا اشاق الله عزوجل آن يحفظ لهذه البلاد قادتها وسؤددها وأن 
يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد» وصاحب السمو الملكي ولي عهده 
الأمينء وصاحب السمو الملكي النائب الثاني خير الجزاء على ما قدموه لأمتهم 
من جهود مشكورة ومذكورة. والله الموفقى» 

د . مجمل بن سعد السالم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
اله ذه ارك له رنهد أن خد عة رو 

ودی ل 

فإن الإسلام دين الفطرة؛ وقد أَقَرٌ كل ما تتطلبه الفطرةء وأحاط ذلك بسياج من 
الأدب الرفيع» يبلغ بالمتعة كمالها ونقاءها بعيداً عن الحرام» ولا ريب أن الزينة والتزين 
من أقوى غرائز البشر الدافعة لهم إلى إظهار سنن الله في الخليقةء ولقد امتن الله على بني 
آدم بذلك حین قال: # @ ين ادم خد وازیتت نڌ کل مسجد و ڪلوا واشريوا ولا 
4 » إن التزين من غير سرف» والتجمل من غير تكلف» من آداب الإسلام 
وتوجيهاته» غير أنه ليس من الإسلام الركض وراء أسباب الزينة بغير عنان» وملء اليد 
منها بغير ميزان» ولا من الإسلام تولية الوجوه شطر كل ناعق تحت اسم الزينة بأمور من 
الحرام» وفي دیننا ما هو أُزکی وأتقی» وأعلى وأنقی» ِب اله ومن اخسن مر أله 


رع 
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صِبَّّ4 » ونظر لحاجة الناس إلى معرفة أحكام الزينة ولغيره من الأسباب وقع اختياري 
على موضوع (أحكام الزينة)» ليكون موضوع الدراسة التي أتقدم بها لنيل درجة 
الماجستير. 

أسباب اختيار الموضوع: 


-١‏ عدم وجود کتاب مستقل ۔ حسبما اطلعت ۔ جامع لمذاهب العلماء في هذا 
الموضوع إلا ضمن رسالة (اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية) للدكتور/ محمد 


)١(‏ جزء من الآية:1٠۳]‏ من سورة الأعراف. 
(۲) جزء من الآية: 1۱۳۸1 من سورة البقرة. 
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عبدالعزيز عمروء وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» ولكنها ‏ فيما يظهر لي - غير 
مستوفية للموضوع» حيث إن الباحث لم يستوف جميع المسائل المتعلقة بالزينةء ولم 
يستوف أقوال العلماء والأدلة في أكثر المسائل. 

۲- أهمية هذا الموضوعء وحاجة الناس إليه» حيث إن أهمية الموضوع تزيد كلما 
كانت مسائله متعلقة تعلق مباشر] بواقع الناس» وكذلك موضوع أحكام الزينة . 

۳- كثرة الدعايات الخبيثة والشعارات البراقةء التي تسعى إلى ما يسمى بتحرير 
المرأة» والتي لم تجد ميدان) أوسع وأرحب من ميدان الزينة؛ لأنها تدرك حاجة المرأة إليهاء 
فبدأت هذه الدعايات تنفذ مخططاتها تحت شعار الزينة. 

-٤‏ تفرق أحكام هذا الموضوع في كتب الفقه والفتاوى» وحاجتها إلى الجمع لتيسير 
الرجوع إليها في كتاب مستقل. 

-٥‏ حاجة هذا الموضوع في كثير من مسائله إلى دراسة وتحقيق» لا سيما في هذا 
الزمن الذي كثرت فيه انواع الزينة. 

لهذه الأسباب وغيرها عزمت على اختيار هذا الموضوع» وأسأل اله التوفيق والإعانة. 


خطتة السحست: 
يشتمل البحث - بعد هذه المقدمة - على تمهيد» وسبعة فصول» وخاتمة. 
وة : 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الزينة. 
المطلب الثاني : حكم التزين في الجملة. 
المطلب الغالث: الضوابط الشرعية للزينة. 
الفصل الأول: التزين فب المناسبات . 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: التزين للأذان. 
المبحث الثاني : التزين للصلاة. 


المبحث الغالث: التزين في الجمع . 
المبحث الرابع: التزين في العيدين . 
المبحث الخامس: التزين للاستسقاء. 
المبحث السادس : التزين في الاعتكاف. 
المبحث السابع: التزين في الإحرام. 
المبحث النامن : التزين لطلب العلم. 
المبحث التاسع: التزين للرؤية في الخحطبة. 
المبحث العاشر: التزين في الأفراح. 


الفصل الشاني: زينة الزوجين . 


ویشتمل على مبحثین: 

المبحث الأول: تزين كل من الزوجين للآخر. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تزين الزوجة لزوجها. 
المطلب الناني: تزين الزوج لزوجته. 
الطلب الغالث: تأديب الزوج زوجته لتركها الزينة. 
المطلب الرابع : مؤونة زينة الزوجة. 

المبحث الثاني : تزين المعتدة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تزين المعتدة من وفاة. 
الطلب الثاني : تزين المعتدة من طلاق بائن. 
المطلب الثالث: تزين المعتدة من طلاق رجعي . 


الفصل الخالت: زينة الشعر . 


ویشتمل على أربعة مباحث : 
الميحث الأول: زينة شعر الرأس. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
ا مطلب الأول: زينة شعر رأس الرجل ورأس المرأًة. 
وفیه خمس مسائل: 
المسالة الارلى: ترجتل شغر الراش: 
المسألة الثانية: دهن شعر الرأس. 
المسألة الثالثة: فرق شعر الرأس. 
المسالة الزانعة: عفطن شر الران.» 
اشا خا ف ات ن ف اران 
اللطلب الثاني: زينة شعر رأس الرجل. 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم إعفاء شعر رأس الرجل. 
المسألة الثانية: حكم حلق شعر رأس الرجل. 
المسألة الثالثة: حكم حلق بعض شعر رأس الرجل وترك بعضه. 
المطلب الغالث: زينة شعر رأس المرأة. 
وفیه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: حكم حلق شعر رأس المرأة. 
المسألة الثانية: حكم قص شعر رأس المرأة. 
المسألة الثالثة: حكم وصل شعر رأس المرأة. 
المسألة الرابعة: حكم جمع شعر رأس المرأة وجعله في أعلى الرأس. 
المسألة الخامسة: حكم تجعيد شعر رأس المرأة. 
المبحث الثاني: زينة شعر الوجه. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: زينة اللحية. 
المطلب الثاني: زينة الشارب. 
المطلب الفالث: زينة الحاجبين . 
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المطلب الرابع : الزينة بإزالة شعر الوجه النابت في غير محله. 
المبحث الغالث: الزينة بإزالة شعر الجسد. 
وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: الزينة بإزالة شعر الإبط. 

المطلب الانى: الزينة بإزالة شعر السوأة. 

لمطلب الغالت: الزينة بإزالة شعر الجسد فيما عدا الإبط والسوأة. 
المبحث الرابع : خحضاب الشعر. 
وفيه ستة مطالب: 

الملطلب الأول: حكم خضاب الشيب بالسواد. 

المطلب الغاني: حكم خضاب الشيب بغير السواد. 

المطلب الثالث: حكم خضاب الشعر غير المشيب بالبياض . 

المطلب الرابع : حكم خضاب الشعر بغير السواد والبياض دون شيب. 

المطلب الخامس: حكم خضاب شعر المحرم. 

المطلب السادس: حكم خضاب شعر المحدة . 

الفصل الرايسح: زينة البدن . 

ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول : زينة الوجه. 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: الاكتحال. 

المطلب الثانى: التزين بأدوات التجميل الحديثة. 
المبيحث الثانى: زينة الأظفار. 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: تقليم الأظفار. 

المطلب الفاني : إطالة الأظفار. 

امطلب الثالث: صبغ الأظفار. 
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المبحث النالث: خحضاب البدن. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حكم خضاب كفي المرأة وقدميها. 
المطلب الفاني : حكم خضاب كفي الرجل والخنثى . 
امطلب الغالث: حكم خضاب كفي المحرمة. 
المطلب الرابع : حكم خضاب كفي المحدة وقدميها. 
المطلب اغامس: حكم خضاب كفي الحائض وقدميها. 
المبحث الرابع: التطيب. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم التطيب . 
المطلب الثاني : صفة الطيب. 
المبحث اخامس: التحلي. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : حكم تحلي الرجل. 
المطلب الثاني : حكم تحلي المراة . 
المطلب الالث: حكم تحلية الصبي. 
المطلب الرابع : حكم تحلي المحرم والمحرمة. 
المطلب اخامس: حكم تحلي المحدة. 
ا مطلب السادس: صفة التحلي . 
النصل الخامس: التطسيب لأحل الزينة . 
ويشتمل على ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: تقب الأذن لتعليق القرط . 
وفیه مطابان: 
المطلب الأول: تقب أذن الجارية. 
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الطلب الغانى : ثقب أذن الصبي . 
المبحث الثاني : ف الأعضاء الزائدة. 
الميحث الثالث: إجراء عمليات التجميل . 
المبحث الرابع: دخول الحمامات العامة لأجل زينة البشرة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم دخول الرجل الحمام للزينة. 
المطلب الثانى: حكم دخول المرأة الحمام للزينة . 
ات اا الشعر بما يغرره. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم معالجة الشعر بالحلق. 
المطلب الثاني: حكم معالجة الشعر بغير الحلق. 


المبحث السابع: علاج الأسنان للزيدة. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: حكم تفليج الأسنان. 
اللطلب الفاني: حكم تقويم الأسنان. 
المطلب الغالث: حكم شد أسنان الرجل بالذهب. 
المطلب الرابع : حكم وشر الأسنان . 
الميحث الغامن: معالجة البشرة والشعر بالأطعمة للزيدة. 
النصل السادس: إيداء زينة المرأة . 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
الميحث الأول: زينة الحجاب. 
وفیه مطلبان: 
امطلب الأول: حكم الزينة في الحجاب. 


a 


المطلب الثاني : حكم الحجاب الملون بغير السواد. 
المبحث الثاني : الزينة الظاهرة للمرأة. 
المبحث الغالث: الزينة الباطنة للمرأة. 
وفيه خحمسة مطالب: 
المطلب الأول: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمحارم. 
المطلب الثاني: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة لمن شك في محرميته. 
المطلب الغالث: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمحرم الفاسق . 
المطلب الرابع : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للنساء. 
الملطلب الخحامس: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير. 
المبحث الرابع: إبداء زينة المرأة بالصوت. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم خضوع المرأة بالقول. 
المطلب الغاني: حكم إبداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه. 
المطلب الغالث: حكم إبداء زينة المرأة بصوت الحذاء الصرّار. 
المبحث الامس : إبداء القواعد من الدساء للزيدة. 


الفصل السايح: زين المساني . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: زينة المساجد. 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم تزيين المساجد من مال الوقف. 
المطلب الثانى: حكم تزيين المساجد من غير مال الوقف. 

المبحث الاني: زينة التزرف. 

وفيه ستة مطالب: 
ا مطلب الأول: تزيين البيوت بالأواني. 
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المطلب الغاني: تزيين البيوت بالصور. 
المطلب الثالث: زينة الحيطان والسقوف. 
المطلب الرابع : زينة أرض البيوت. 
المطلب اخامس : اتخاذ الحيوانات في البيوت للزينة. 
المطلب السادس: زينة بيت المحدة. 
الميحت النالث : تزيين القبور. 


الخاتمة: 


وضعت فى نهاية البحث خاتمة أجملت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها في هذا 


البحث. 


منهسح السحست: 


إ١‎ 


۴ 


ت 


سلكت في إعداد البحث المنهج التالي: 

درست المسائل الفقهية» فإن كانت المسألة محل إجماع أو اتفاق بينت ذلك» ووثقته 
من كتب الإجماع - إن تيسر- ومن كتب المذاهب الفقهيةء »ثم أعقبت ذلك بذكر 
الأدلة إن وجدت» وإن كانت محل خلاف سقت الخلاف فيها. 

اقتصرت عند ذكر الأقوال على المذاهب الفقهية الأربعةء في كل مسألة أجد لهم قولاً 
فيهاء وما تيسر من أقوال السلف» وقدمت القول الراجح على غيره . 

رتبت المذاهب حسب التقدم الزمني» فقدمت مذهب الحنفية» ثم المالكية» ثم 
الشافعية» ثم الحنابلةء واعتمدت في توثيق هذه المذاهب على أمهات كتب 
اس 

ذکرت الأدلة التي استدل بها أصحاب هذه الأقوال» وأتبعت كل دليل بما طرأً عليه 
من مناقشة وإجابة عنها ما أمكنء وأقول فيما إذا نوقش الدليل : (وأجيب)ء وإذا ردت 
المناقشة قلت : : (وردً)ء وإذا اجتهدت في مناقشة بعض الأدلة . قلت : : (ويجاب)» أو في 
رد بعض المناقشات قلت : (ویرد) وأحيانا أقول: (ويجاب) فيما إذا كانت المناقشة 
تشتمل على وجهين أو أكثر» منها ما ذكره أهل العلم» ومنها ما اجتهدت في ذكره» 
وأبيّن ما ذكره أهل العلم بالإحالة على مراجعهم 
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وهذا هو الغالب في البحث» وقد أذكر دليل القول بعده مباشرة» وذلك مالم تطل 
الأدلةء أو تتعدد. 

-٠٥‏ إذا كان الدليل من الكتاب أو السنةء أحلت على المراجع التي ذكرته»ء بعد عزو 
الايات» وتخريج الاحاديث» بقولي: (انظر الدليل في) › ليتيسر للقارىء الرجوع إليها 
إن رغب» وذلك ما لم يكن من استدل به قد ذكر وجه الدلالة منه» أو كان أحد الكتب 
المعتمدة في تخريج الحديث» فإني اكتفي بالمذكورء عن الإحالة إليه. 

-٦‏ الأقوال التي لم أجد لأصحابها أدلةء وتمكنت من الاستدلال لهم» أشرت إلى ذلك 
بقولي: (ویستدل) او (ویوجه) . 

۷- ذكرت وجه الدلالة من الأدلة إن وجدء وإلا اجتهدت في بيانهء وقد أترك ذكره أحيان 


لوضوحه . 
۸- بعد إيراد الأدلة والمناقشات» أذكر القول الراجح» حسبما ظهر لي» وأبين سبب 
ترجیحه. 


۹- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة» ورقم الآية . 

-٠‏ خرجت الأحاديث الواردة في الرسالةء فإن كان الحديث في الصحيحين» أو في 
احدهما خرجته منهماء ومما تيسر من كتب السنة» دون التعرض لدرجته»ء وما لم 
يكن فيهما أو في احدهماء اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الاخرى» مع بيان 
درجته بنقل كلام أهل العلم عليه إن وجد. 

-١‏ خرجت الآثار الواردة في الرسالة. 

-١‏ بينت معاني الألفاظ الغريبة الواردة في الرسالةء من كتب اللغة أو غريب الحديثء 
وإن كان لها معنى في الاصطلاح بينته. 

۳- ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم» باستثناء الصحابة المشهورين» والأئمة الأربعة. 

: ذيلت الرسالة بفهارس تعين على الاستفادة منهاء وهي‎ -٤ 
أ) فهرس الآيات القرآنية» مرتبة السور حسب ترتيب المصحف.‎ ( 

(ب) فهرس الأحاديث والآثار» ورتبتها حسب حروف الهجاء. 

(ج ) فهرس الألفاظ الغريبة» ورتبتها حسب ورودها في الرسالة. 

( د ( فهرس الأعلام المترجم لهم» مرتبة حسب حروف الهجاءء من غير اعتبار 
أب» أو أم» أو ابن» أو أداة التعريف . 


ت 


( ه) فهرس المصادر والمراجع»ء مرتبة حسب حروف الهجاءء وذكرت فيها اسم 
الكتاب» والمؤلف» والناشرء وتاریخ النشرء والطبعةء و وذلك حسب توفر 
المعلومات في المرجع . 
( و) فهرس الموضوعات. 
وبعد» فإن هذا جهد متواضع بذلت فيه الكثيرء ليكون على أأحسن صورةء ومع ذلك 
فهو عمل بشري عرضة للخطأً والنقصان» إذ هو من لوازم البشرء والكمال لله وحده» فإن 
يك ما فيه صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان. 
وقي الختامء أشكر اله سبخانه وتعالى على تعمه العظيمة ومتها: تشر ستل 
تحصيل العلم الشرعي» والإعانة على إتمام هذا البحث» الذي أسأله أن يكون خالى) 
لوجهه» وأن ينفع به. 
ثم أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ممثلة في كلية الشريعة 
بالرياض» على إتاحة فرصة الدراسات العليا للطالبات» ومواصلة البحث العلمي» وأخص 
بالشكر قسم الفقه . 
ولمشرفي الفاضل الدكتور/ عبدالله بن موسى العمار» عظيم شكري وامتناني» فقد 
كان لحسن إشرافه وتوجيهاته وآرائه عظيم الفائدة لي» فأسأل الله أن يبارك في جهودهء 
وأن يجزيه عني خير ما جزي شيخ عن تلميذه . 
ولوالدي الكريمين ‏ حفظهما الله - خالص شكري ودعائي. 
وأشكر كل من مد لي يد العون بإعارة كتاب أو إبداء مشورة . وآخر دعوانا أن الحمد 
درت فاي وا ,ل ع ا ور وه س 
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| او س 


اللطلب الأول: تعريف الزينة. 


المطلب الثاني : حكم التزين في الجملة. 


المطلب الغالث: الضوابط الشرعية للزينة. 


*% % %* 
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ا مطلب الأول 
تعر یسف الز نة 
تعصريف الزينة لغفة: 
ا » يقال: : زینت الشيء تزیین' ٠‏ وزان الشيء صاحبه زين 
وأزانه إزانة /» ويقال : أزينت الأرشن: وازینت؛ أي حسنت وبهجت» وأصله: تزينت»› 


فسكنت التاء وأدغمت في الزاي» واجتلبت الألف ليصح الابتداء» ويقال أيضا ازدانت 
الأرض ازديانا + أي حسنت وبهجت أيضاً. 


l2 


والاسم من ذلك: الزينة» وهي ما يتزين به » أي اسم جامع لکل شيء يتزين به“ . 
الألفاظ المشابهة للزينة: | 
لفظا الحسن والجمال يشابهان لفظ الزينة ويطابقابها في الى NT‏ 
لف > يقال: اخسن اء حساء فهو حسن» ويقال حسنثت الشيء قا ؛ أي زينته ل 
والجمال ضد القبح أيضاًء يقال: ارا الك حمالاء فو خفل :مرا 


)١(‏ انظر: الصحاح ۲٠۳۲/١‏ معجم مقاييس اللغة ٤١/٤‏ لسان العرب ۲١٠/٠١‏ القاموس المحيط ص 
٠٤‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٠١١/۳‏ المصباح المنير ۲٠٠/١‏ . 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة »٤١/‏ المصباح المنير .۲٦٠/١‏ 

(۳) انظر: المصباح المنير١/٠٠۲.‏ 

. ۲٠٠/٠۳ لسان العرب‎ »٤١/۳ معجم مقاييس اللغة‎ ۲۱۳۲/١ انظر: الصحاح‎ )٤( 

(°) 


أنظر:الصحا ٥‏ 1 ل لسان| ب ۰۲۰۱/۱۲ بصائرذوی | تمييز ٠٠٥١/٣"‏ .المصباح المنير 
ح‌ لردوي 7 ح 
1 . 


. ۲١٠/۱۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ٠٠١-١١٤١ /۱۳ لسان العرب‎ ٥۷١/۲ انظر: الصحاح ۲۰۹۹/۰ معجم مقاييس اللغة‎ (۷) 


کڪ د 


E 


جميلة› ويقال : جمّل الشيء؛ أي زينه» وتجمّل؛ أي تزين 

والفرق بين هذين اللفظين» وبين الزينة» أن الزينة منها ما هو خلّقي» ومنها ما هو 
مكتسب» ومثال الزينة الخلْقية للمرأة حسن خلقة الوجه» أما الزينة المكتسبة لهاء فهي ما 
تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالحلي والگخل والخضات» وتخو : 

وبذلك نان الزينة تكون بزيادة منفصلة عن الأضل قال تعالی: 
زیت 4 » وقال تعالى: ‏ ورياألسَماءالدَيابَِصَدبيحَ 4 * أي بكواكب"ء 

أما الحسن والجمال» فإنها تكون في أصل الخلقةء كما في قوله تعالى: #وصورڪم 
ERE‏ رم < ل 

وركم 4 أي خلقكم في أحسن صورة"» وقوله تعالى: [ ولكم فيه امال 

ا یحور حون وحن سرحو فجمال الأنعام والدواب جمال خَلقة . 

أُما الفرق بين الحسن والجمال» فهو أن الحسن في الأصل الصورة»ء ثم استعمل في 
الأفعال والأخلاق» والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة» ثم استعمل في 

)۰( 
ا 


)١(‏ انظر: الصحاح ٠١٦۲١٦٦١/٤‏ معجم مقاييس اللغة ۲۸١/١‏ القاموس المحيط ص ١١١٠ء‏ والمصباح 
المنيرا/١٠٠.‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۲۹/۱۲ . 

(۳) جزء من الآية:٠۳]‏ من سورة الأعراف 

. جزء من الآية:1١۱] من سورة فصلت‎ )٤( 

)°( انظر: الجامع لأحکام القرآن ٠٤٠٠/۱١‏ . 

)١(‏ جزء من الآية: ]1٤[‏ من سورة غافر. 

(۷) انظر: المرجع السابق ۳۲۹/۱۰. 

(۸) جزء من الآية: ]٦[‏ من سورة النحل. 

(۹) انظر: المرجع السابق 1۹/٠١‏ . 

. ٠٥۷ص انظر: الفروق في اللغة‎ )٠١( 


E 


رنف ال ر نة اتات 

تكاد تتفق عبارات العلماء في تعريف الزينة في الاصطلاح» وفيما يلي استعراض 
هذه العبارات 
أولاً : تعريف الزمخشري' 

عرف الزمخشري الزينة بأنها الثياب» وكل ما يتجمل به" 
ثانیًا: تعریف القرطبى': 

عرف القرطبي الزينة بأنها ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب» والحلي»› 
ككل ذخات 
ثالتا: تعريف الشوكاني(“ 


عرف الشوكاني الزينة بأنها ما يتزين به الإنسان» من ملبوس أو غيره من الأشياء 
اا 


)١(‏ هو: أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» كبير المعتزلةء صاحب الكشاف والمفصل» ولد 
سنة ٤٦۷‏ ه» وكان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيانء وله من المؤلفات: الفائق في غريب 
الحديث»وأساس البلاغة»والمنهاج»وغيرها .توفي بخوارزم سنة۳۸٥ه‏ (سيرأعلامالنبلاء 
١‏ »ب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١٠١/٠١‏ . 

(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل ۷٠/۲‏ 

)( هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسرء كان من العلماء 
الورعين الزاهدين المشغولين بالعبادة والتصنيف» سمع من الشيخ أحمد القرطبي صاحب المفهم. توفي 
عام ٦۷۱‏ ھ. (الدیباج المذهب ۰۳۰۸/۲ شذرات الذهب ۳۳٠/١‏ طبقات المفسرين )٦۹/۲‏ . 

. ۲۲۹/۱۲ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني»› ولد بهجرة شوكان» انتقل مع والده إلى صنعاءء 
وطلب العلم بهاء بدأ في الإفتاء من نحو العشرين من عمره» ترك التقليد واجتهد اجتهادا مطلقاء ولي 
القضاء بصنعاء. توفي عام ٠٠٠١‏ ه. (البدرالطالع ۲٠٤/۲‏ الأعلام٦‏ /۲۹۸»معجم المؤلفين 
۱ 

(1) فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ٠٠٠/۲‏ . 

YY — 


رابعا: تعریف ابن عابدین': 

عرف ابن عابدين الزينة بأنها ما تزينت به المرأة من حلي وكحل . 

وبمثل هذا التعريف عرفها صاحب مجمع الأنهر" . 

بالتامل فيما ذكر من التعاريف السابقةء يتبين أن معنى الزينة الاصطلاحيء» لا 
يخرج عن المعنى اللغوي» وذكر المرأة فيها خرج مخرج الغالب» وعلى هذا يكون . 

تعريف الزينة الاصطلاحي: اسم جامع لكل شيء يتزين به لأجل تحسين الهيئة. 

هذا وقد عرف صاحب معجم لغة الفقهاء الزينةء بأنها التجمل» والتحسين بزيادة 
أشياء على الأصل . 

إلا أن تعريفه هذا غير جامع» لوجود أنواع من الزينة لا زيادة فيها على الأصل» بل 
فيها نقص عن الاصل» فلا تدخل هذه الانواع تحت تعريفه. 


3% % * 


)۱( هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين الحسينى» ولد سنة ١١۹۸‏ ه بدمشق» ونشأ 
بهاء كان شافعي المذهب» ثم تحول إلى المذهب الحنفي» وكان فقيه الديار الشاميةء وإمام الحنفية في 
عصره» له تأليف مفيدة منها: حاشيته الشهيرة على الدر المختارء وحواشيه على البحر الرائق وغيرها. 
توفي سنة ٠٠١١‏ ه في دمشق. (مقدمة تكملة حاشية ابن عابدين » المسماه قرة عيون الأخيار ۳-۷٠ء›‏ 
أعيان القرن الثالث عشر ص )۳٠*‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدین ٥۳۱/۳‏ . 

۷/۱ )۳( 


. ۲۳٠١ص معجم لغة الفقهاءء‎ (٤( 


TE 


المطلب الثانى 
هكسم التزيسن فى الجملة 
اتفق العلماء على إباحة الزينة بالضوابط والقيود الشرعية التي حددها الشرع'ء فلا 
حرج على من تزين بشيء من الزينة لم يمنع منه مانع شرعي» وذلك استدلالاً بقوله 
تعالی: 9 ولم زمیک ةا لی اح لواو تررق 4 ؛ فمفتضى 
الآيةء أن كل ما يتزين به الإنسان حلال - إذ الآية تقتضي حل جميع المنافع - وما حرم 
من الزينة إنما حرم باعتبار آخرء لدليل خاص . 


ثم اختلف العلماءء بعد ذلك في حكم التزين في الجملة على أربعة أقوال: 


القول الأول: إنه يندب» التواضع بترك التزين» وإلى هذا القول ذهب السرخسي 
من الحنفية » وهو المذهب عند الحنابلة . 


القول الثاني: إنه يباح التزين في الجملةء وهو قول عند الحنفية“ . 


)١(‏ إذلم أطلع على نص لأحد العلماء في تحريم التزين. 

(۲) جزء من الآية: ]۳۲٠‏ من سورة الأعراف. 

(۳) انظر:المبسوط ۲۷۹/۳۰. 
والسرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكرء السرخسي» من أهل سرخس بلدة في خراسانء 
كان إماما في فقه الحنفية» علأمة حجة متكلما مناظرا أصوليا مجتهدا في المسائل » توفي سنة ۸۳٤ه.‏ 
(الفوائد البهية ص ٠١۸‏ ء الجواهر المضية ۲۸/۲ الأعلام للزركلي )۲٠۸/٠‏ . 

. ٠١١/١ شرح منتهى الإرادات‎ ۲۸٦/١ كشاف القناع‎ ۳٤١/١ انظر: الفروع‎ )٤( 


»٤٤١/١ البناية في شرح الهداية‎ ٤٥٦/۸ شرح العناية على الهداية‎ ۲۲۹/١ انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.:-›- ۱ 
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القول القالث: إنه يندب التزين فى الجملةء وهو قول عند الحنفية» وإليه ذهب 
ابن عبدالبر من المالكية' . 


القول الرابع: إنه يندب التوسط في التزين» وإليه ذهب النووي من الشافعية" وقد 
نسبه ابن مفلح إلى جماعة' . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - یوما عنده الدنياء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا تسمعون» ألا تسمعون 


. ٠١/٦ حاشية ابن عابدين‎ ٠۷۷/٤ انظر: الاختيارلتعليل المختار‎ )١( 

(۲) انظر:الاستذکار۲/۱۹٦۱.‏ 
وابن عبدالبر هو: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي القرطبي المالكي› 
حافظ المغرب» وصاحب التصانيف الفائقة» طلب العلم» وأدرك الكبارء وطال عمره» وعلا سندهء» 
وتكاثر عليه الطلبة» خضع لعلمه علماء الزمان» وكان فقيها عابدا مجتهداء توفي عام ٤٦۳‏ ه. (مطمح 
الأنفس ص ۲۹۲ وفيات الأعيان ٦٦/۷‏ » سير أعلام النبلاء )٠١١/٠۸‏ . 

(۳) انظر: المجموع ٤٥١/٤‏ . 
والنووي هو: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» صاحب التصانيف المشهورة» من أئمة 
الشافعية» كان كثير السهر في العبادة والتصنيف» آمرا بالمعروف» وناهياً عن المنكرء ابتداً في التصنيف 
في حدود الستين» سافر إلى بلده» ومرض بها عند ابويه» توفي عام 1۷١‏ ه. (طبقات الشافعية للسبكي 
٠. ٥°‏ طبقات الشافعية للاسنوي ۲/ ٩۷1٤ء‏ شذرات الذهب ٥/٤٠أ)‏ . 

.۳٤۷/١ انظر: الفروع‎ )٤( 

وابن مفلح هو: محمد بن مفلح بن محمد الراميني› العلامة المحقق الحنبلي» تفقه على يد شيخ الإسلام» 

وبرع وأفتى ودرس» وصنف كتباً نافعة في الفقه والأصول وغيرهاء وأشهرها كتاب الفروع الذي يقال 
عنه مكنسة المذهب» توفي سنة ۳٠۷ه.‏ (الجوهر المنضد ص١١١ ١‏ القلائد الجوهرية ۲٤١/١‏ »الدرر 
الكامنة٠/ )۳١‏ . 

(ه) هو: صدي بن عجلان بن وهب» أبو أُمامة الباهلي» صحابي» روى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم» وهو آخر من بقي من الصحابة بالشام» وتوفي في أرض حمص 
منها عام ١۸ه.‏ (الاستیعاب ۱۹۸/۲ سير أعلام النبلاء ٠١۹/۳‏ )الإصابة ۲ )۱۸١/‏ . 


ا 


إن البذاذة من الإبيانء إن البذاذة من الإيان» يعني التقحل("( 


التقحل: تكلف اليبس والبلىء والمنقحل: الرجل اليابس الجلد السيء الحال. (النهاية ٤‏ /۳۸) . 

أخرجه أبو داود في السنن »في كتاب الترجل» في أول الكتاب» حديث »٠١/٤ )٤١١١(‏ واللفظ له. 
واین ماجه» ۀ في السنن› في كتاب الزهد ( )٤‏ باب من لا یؤبه له» حدیث )٤۱۱۸(‏ ۱۳۷۹/۲ ۰ والحاکم 
في المستدرك» في کتاب الإیمان ۹/۱. 

قال عنه أبن عبدالبر: اختلف في إسناده اختلافا سقط معه الاحتجاج به» ولا يصح من جهة الإستاد 
(التمهيد »)٠١/۲١‏ وقال عنه المنذري: (من رواية محمد بن اسحاق» وقد تكلم ابو عمر النمري في هذا 
الحديث) .(الترغيب والترهيب )٠٠۸/۳‏ »وقال عنه ابن حجر: (حديث صحيح) .(فتح الباري 
۸/1۰( . 

مما سبق يتبين تعارض أقوال العلماء في هذا الحديث» ومن تكلم فيه» تكلم فيه من جهة محمد بن 
اسحاق ؛ وهو محمد بن اسحاق بن يسار قال عنه ابن معين؛ ثقَة صدوق وليس بحجة» وقال عنه أأحمد 
أبن حنبل: : هو حسن الحديث» وقال ابن المديني : حديثه عندي صحيح» وقال عنه ابن عدي راطا 
أو وهم کما يخظىء غیره»› ولم يختلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهر ا باس به» وقال ابو حاتم 
الرازي : يكتب حديته» وقال أبو زرعة: : صدوق . وذکره ابن حبان في الثقات» وقال عنه الذهبي: : حسن 
الحديث» صالح الحال صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاًء وقد احتج به أئمة. وقال 
أبن حجر: صدوق» يدلس ورمي بالتشيع والقدر. وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: 
لایحتج بھ۔ وقال أحمد: کڈیر التدلیں جداً وقال مالك: دجال من الدجاجلة. وكذبه هشام بن عروةء 
ويحيى القطان» ووهيب بن خالدء وسليمان التيمي. 

فأما تكذيب هشام له؛ فلأنه حدث عن امرأته فاطمة بنت المنذر» مع جزمه بعدم دخوله عليها . وهذا 
يرد عليه بأن التابعينء سمعوا من عائشة رضي الله عنهاء من غير أن ينظروا إليهاء فكذلك ابن إسحاق. 
و لعله سمع منها في المسجد» أو دخل عليها وهو غلام فسمع منها. ثم إنه لا يعتمد على مثل هذا في 
تكذيب رجل من أهل العلم» وأما وهيب» ويحيى القطان» فقلدا فيه هشام). 

وأما سليمان التيمي» فقد قال ابن حجر: لم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه» والظاهر أنه لأمرغير 
الحديث؛ لأن سلیمان لیس من أهل الجرح والتعديل. 

وأما كلام مالك فيه : فقد قال ابن المديني: مالك لم يجالسه» ولم يعرفه . وقال ابن حبان: إن ذلك كان 
منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يحب» ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث . وقال أبو زرعة: ذاكرت 
دحيما قول مالك فيه» فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما لأنه اتهمه بالقدر. (انظر: ميزان ¿ الاعتدال 
٤۷٥- /‏ ۰ تهذیب التهذیب ٤۷-۳۸/۹٩‏ تقريب التهذيب ص )٠٦۷‏ . 

اة الان » فان كان كذلك› » فلا بأس به في المتابعات» وقد توبع في هذا الحديث» فقد أخرج 
الحديث ابن ماجه من رواية أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن أبي أمامة عن أبيه به. 
واخرجه الحاكم من طريق زهيربن محمد عن صالح بهء وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(۲۷۱/۱ -۲۷۲) من طريق سعيد بن أبي الحسام حدثني صالح بن كيسان أن عبدالله بن أمامة بن ثعلبة 
حدته عن ابیه به . 

وانظر الدليل في: کشاف القناع ۲۸٦/۱‏ غذاء الألباب ۲۷۲/۲ . 


¥ - 


وجه الدلالة: قوله «من الإيمان» أي فن ألا اهل هان > احق اهل 


الإيمان مرغب فيها مندوبة. 


وأجيب عفه: بأن المراد منه ترك الترفه والتنطم"'ء فأما من اتخذ البذاذة ديدت له 


وعادة مع القدرة على غيرهاء فلا" وذلك أن هناك أمرا مطلوباء ألا وهو النظافة وحسن 
الهيئة» وآخر مذموما؛ وهو الإمعان في التكلف والتفاخر في الزينةء وفي ألفاظ الحديث 
إشارة إلى هذا المعنى - كما لا يخفى على المتأمل - ومناط الاجر ردع النفس عن اتباع 
داعية الخمط والفخر . 


غ غاد فن أفن: الج ٠‏ قن انهه أن رول اله أله لبه ولم قال : 


«من ترك اللباس تواضعا لله» وهو يقدر عليه دغاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره 
من أي حلل الإبيان شاء يلبسها» . 


وجه الدلالة: في الحديث استحباب الزهد في الملبوس» وهو من الزينةء وترك 


فتح الباري شرح صحيح البخاري ۳٠۹۸/٠١‏ . 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .۸٦/۸‏ 
انظر: حجة الله البالغة ٠۹١/۲‏ . 
هو : معاذ بن أنس الجهني» صحابي» حليف الأنصارء كان بمصر والشام روى عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم» بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان . (الاستيعاب ۳٠٦/۳‏ الإصابة )٤١١/۳‏ . 

أخرجه أّبو داود في السنن»› »في كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء حدیث ۰۲٤۸/٤ )٤٧۷۸(‏ والترمذي 
في السذن» في كتاب صفة القيامة» باب (۳۹)ء حديث /٤ )۲۶١۸١(‏ ١٠ء‏ واللفظ له» وأخرجه الحاكم 
في المستدرك» في كتاب اللباس ۱۸٤/٤‏ وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . . (التلخيص مع 
المستدرك »)۱۸١/٤‏ وأحمد في المسند ٤۳۹١٤۳۸/٣‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن.(السنن 
)/٤‏ وقال ابن مفلح: (في إسناده ضعف) . (الفروع )۳٤١۷/۱‏ . 

ولعل تضعيف ابن مفلح له لضعف أحد رجال السندء وهو أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون . . فقد قال 
النسائي : لیں به بأُس» وضعفه ابن معین ن . (میزان ن الاعتدال ۷/۲ ٠‏ وتهذيب التهذيب ۸/٦‏ ( . لکن 
آبا مرحوم قد توبع» فقد تابعه زبان بن فائد برواية أحمد في المسند »٤۲۸/۳‏ وتابعه محمد بن عجلانء 
برواية أبي نعيم في الحلية ٤۷١/۸‏ . قال الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بهذه المتابعات. (السلسلة 
الصحيحة۲/١۷٤۳)‏ . 
وانظر الدلیل في: الفروع ۳٤۷/۱‏ غذاء الألباب ۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 


— YA — 


لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضء' . 

وأجيب عنه: : بأن مراد به الترسط في الزينة؛ بحیث لا باحق بزي الفقراء» ولا 
TT O‏ رالسور ا ا ۰ 

عن أبي بردة » قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها فأخرجت إليذا إزارً 
ما صاع یمن رکساء من اني پسرتها دا » فأقسمت بالل إن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم «قبض في هذين الغوبين»“ . 

وجه الدلالة: د - صلى الله عليه وسلم - وهو الأكمل 
والأفضل»ء وقد أمرنا بالتأسي به - هو ترك الزينةء والتواضع في ذلك. 

ويجاب عنه بجوابین: (الأول) : أنه معارض لأحاديث أخرى في لبسه عليه 
الصلاة والسلام فالخل ء لاسيما الحبرة؛ وفي اتخاذه لازينة وتحسين هيه - عليه 
الصلاة والسلام . 

(والثاني): أن موته وهو لابس كساء ملبداًء وقع اتفاقاً لقلة ما يملك» وقد ذكر العلماء 
أن ما لم يقع منه قصداء بل حصل له بحكم الاتفاق» لا متابعة له فيه» إذ المتابعة والتأسي 
لا بد فيها من القصدا' . 


.٠٠١/٣رابخألا نيل الأوطارشرح منتقى‎ )١( 

(۲) انظر: غذاء الألباب ۲۷٥۰۲۷٤/۲‏ . 

)"( هو: أبو بردة بن أبي موسى عبدالله بن قيس» الأشعري» قيل اسمه الحارث» وقيل عامر» وقيل اسمه 
كنيته . من كبار التابعينء كان ثقة كثير الحديث» كان على قضاء الكوفة» وكان كاتبه سعيد بن جبير. 
توفي سنة ٠١ ٤‏ ه. ( طبقات ابن سعد ۲۹۸/٦‏ سير أعلام النبلاء os‏ 

(٤(‏ يقال : لبدت القميص ألبده ولبدته أي رقعته . والملبد : المرقع» وقيل الملبد : الذي ثخن وسطه» وصفق 
حتى صار يشبه اللبدة» وهي الخرقة التي يرفع بها صدر القميص . (النهاية )٠٤/٤‏ . 

(( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الخس (ه ) باب ما ذكر في درع النبي۔ صلی الله عليه 
وسلم ۔» وعصاه وسيفه ٠١/٤‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب اللباس (1) باب التواضع في اللباس» 
حديت )٠١(‏ ١/۹٤١٠ء‏ واللفظ له» والترمذي في السنن» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب ما جاء في لبس 
الصوف» حدیث (۱۷۳۳) ۲۲٤/٤‏ وأحمد في المسند ٠۲/٦‏ . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ۲۷٠/۲‏ . 


۹ - 


عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ۔ قال قال از سول الله - صلی الله عليه 

وسلم ۔- e Ly‏ وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه»" 

وحه الدلالة: ا إن صرف المال» e‏ مرضاة الله تعالی»› کان 
الحساب والسؤال أهون عليه» من إذا صرفه إلى شهوات بدن" 

ويجاب عنه: بأن المقصود اا هور بأن تعرض 
أعمال المؤمن عليه» حتى يعرف منة الله عليه» في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه عنها 
في الآخرةء وذلك استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام -: «من نوقش الحساب هلك» قالت 
ا سرن ا لن آله تحال تقول امام او کو E AER‏ 


ہے سے 


جسابا سا 4 قال: ,ذلك العرض» . وإلا للزم من ذلك عذاب جميع العباد - والله 


أعلم . 
۵ عن عران بن ڪين - رصي الله عنه ۔ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير حساب»› قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 


)۱( هو: نضلة بن عبيد بن الحارث الأسلميء » صحابي جليل؛ أسلم قديماء وشهد فتح خيبر» وفتح مكةء 
زخدیتا روئ فن ‌الدبى لى الله علنة رلم دوعن ا بكر رضي الله عنه۔ کان من ساکني 
المدينةء ثم نزل البصرة ة وولده» ثم غزا خراسان» ومات بها في أيام يزيد بن معاوية» أو في آخر خلافة 
معاوية . (الاستيعاب »٥٤١/۳‏ سير أعلام النبلاء ٠١ /٣‏ الإصابة )٠١١/۲‏ . 

)۲( أخرجه الترمذي في السنن» في كتاب القيامة )١(‏ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» حديث 
1١١/١ )۲١۱۷(‏ واللفظ له» وأبونعيم في الحلية ۲۳۲/٠١‏ قال عنه الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح. (السنن )١١١/٤‏ . وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة.(۲/٦٦)‏ . 

(۳) المبسوط ۲۸۹/۳۰ . 

)٤(‏ آية:۸۷1] من سورة الانشقاق. 


(ه) أخرجه البخاري في الصحيح› »في کتاب العلم (۳) باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفه ›۲٤/۱‏ 
ومسلم في الصحيح»› »في كتاب الجنة (۱۸) باب إثبات الحساب»ء حدیث (۷۹) ٤‏ وابو داود في 
السنن > في كتاب الجنائزء باب عيادة النساء» حدیث )٠۹۳(‏ ۳ والترمذي في السنن » في کتاب 

صفة القيامة» باب () » حديث »1۱۷/٤ )۲٤١١(‏ واللفظ له» وأحمد في المسند ۱۸١۰٤۸/٦‏ . 


(٦)‏ هو عمران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد الخزاعي» أسلم هو وأبوه سنة سبعء وله عدة أحاديث» غزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة» ولي قضاء البصرةء وكان ممن اعتزل الفتنةء ولم يحارب مع 
علي» توفي سنة ٥ه‏ . . ( سیر اعلام النبلاء ٥١۸/۲‏ أسد الغابة ٤‏ /۷١٠ء‏ > الإصابة )٦٤/۸‏ . 


fe — 


لا یسترقون» ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون»'. 

وجه الدلالة: أن الصفة الجامعة لمن ذكرهم» الرسول ‏ عليه الصلاة والسلاب 
التنزه عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب المعهودة من جلاب نفع» أو دفع ضرء والزينة 
مخ أحرال الذنا واسانةا ايرد 

ويجاب عنه: بأن رسول الله ۔ صلی الله علیھ وسلم ۔ هو أتقی العباد لريه»ء وأشدهم 
توكلا وأكترهم رهد فى الدننا وغفة عن أخوالها رأسانها ميرو رف كان ن 
(Y۲ 7‏ 

1- عن عائشة ‏ رضي الله عنها۔ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في 
خميصة لها أعلام» ثم قال: «شغلتنى أعلام هذه اذهبوا بها ٠...‏ الحديث. 

وجه الدلالة: أن في تركه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للثوب المعلم» دليلاً على 
كراهته للزينة. 

ويجاب عنه: بأن نزعه - عليه الصلاة والسلام - للثوب كان لعلةء ألا وهي اشتغاله 

بأعلام الثوب في الصلاةء وليس ذاك لكراهته اتخاذ الزيدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» في کتاب الطب (۱۷) باب من اکتوی أو كوى غيره» وفضل من لم 
الجنة بغیر حساب» حدیث (۳۷۱)» (۳۷۲) ١‏ واللفظ لهء والترمذي في السنن»ء في كتاب صفة 
القيامةء باب )۱١(‏ » حدیث 1۳١/٤ )۲٤٤١(‏ وقال عنه: حسن صحيح . 
وأنظر الدليل في: المبسوط .۸٦/۳١‏ 

(۲) کما ذکرابن عباس رضی الله عنهما۔ فقد قال: ؛... لقد رأیت على رسول الله ۔ ‏ ۔ أحسن ما يكون 
من الحلل» . أخرجه أب داود والحاكم . 

)"( أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الصلاة )٠١(‏ باب إذا صلى في ثوب له أعلام فنظر إلى 
علمها ۹۸/١‏ ومسلم في الصحيحء في كتاب المساجد )٠١(‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» 

حدیث )٦١(‏ ء )٦۲(‏ ۱ وابو داود في السنن» في کتاب اللباس» باب من كرهه ‏ أي الحرير › 
حديث ٠۹/٤ )٠٠١١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب القبلةء باب الرخصة في الصلاة في 
خميصة لها اعلام ۷۲/۲ واللفظ له» واين ماجه في السذنء في كتاب اللباس )١(‏ باب لباس رسول الل 
- صلی الله عليه وسلم > حدیث ۱۱۷١/۲ )۳٠٠۰(‏ وأحمد في المسند ٠۷/٦‏ . 
وانظر الدلیل في: المبسوط ۲۷۹/۳۰ . 


۳۹ - 


۷- عن عتبة بن عبدالسلمي ‏ رضي الله عنه ۔ قال: «استکسیت رسول الله ۔ صلی 
الله عليه وسلم» فكساني خيشتين» فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي» . 

وجه الدلالة: قول الصحابي: (أكسى أصحابي) يستشف منه حال الصحابةء ألا 
وهو التواضع في اللباس وترك الزينة. 

ويجاب عنه بجوابين: (الأول): أنه لا دلالة في الحديث على ترك الزينةء 
وإنما الذي فيه بيان حال الصحابة وما هم عليه من قلة ذات اليد. 

(والثاني): أنه على فرض ثبوت الدلالة فيه» فإنه قول صحابي» قد خولف فيه إذ 
من الصحابة من اتخذ الزينةء فلا يحتج به لذلك. 

ت عن أن دن جال رهي الله عنه ' قال: «رأیت عمر رضي الله عنه» وهو يومئذ 
أمير المدينةء وقد رقع بین کتفیه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض» . 

وجه الدلالة: أن هدي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أقرب الهدي إلى هدي 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لاسيما إن كان من الخلفاء الراشدين الذين حض على 
اتباع سنتهم» وإذا كان الأمر كذلك فإن التأسي بهديهم حسن» وهو كما في الأثر ترك 
الزينة والإعراض عن الدنيا. 


ويجاب عنه بجوابين: (الأول) : ما أجيب به عن الدليل السابق. 


)۱( هو: عتبة بن عبدالسلمي» أبو الوليد» صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نزل الشام بحمص وله جملة 
أحاديث» توفي سنة ۸۷ه. ( سير أعلام النبلاء ٤٠١/۲‏ أسد الغابة ۳٠۲/۳‏ الإصابة )٠١١ /١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في لبس الصوف والشعرء حدیث ›٠٤/٤ )٤٩۳۲(‏ 
وأحمد في المسند ۱۸٥ / ٤‏ قال عنه الألبانی: حسن الإسناد. (صحیح سنن أُبی داود )۷١۲/۲‏ . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ۲۷۲/۲ . 

)"( هو: أنس بن مالك بن النضرء النجاري الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وخادمه» خدمه إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات بها سنة ۹۳ه »› هو آخر 
من مات بها من الصحابة . (سير أعلام النبلاء ٠۹١/۳‏ الإصابة /١‏ ١۷ء‏ صفة الصفوة )٠١/١‏ . 

. ۹1۸/۲ )۱۹( أخرجه مالك في الموطأء في كتاب اللباس (۸) باب ما جاء في لبس الثیاب» حدیث‎ )٤( 
. ۲۷۲/۲ وانظرالدلیل في: غذاء الألباب‎ 


کک 


(والثاني): أن عمر بن الخطاب» هو القائل: (إذا أوسع الله عليكم» فأوسعوا على 
أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه") . أي إذا وسع الله على الرجل» في ماله» فليوسع على 
نفسه في ملبسه» فيحمل نفسه على عادة متله» ولا يخل بحاله» حتى يكره النظر إليه» وإلى 
زيه" . فيحتمل أن يكون عمر - رضي الله عنه - يفعل ذلك في بيته» ويلبس ما هو أفضل 
منه بين الناس؛ لقوله السابق» ويحتمل أنه يفعل ذلك لأن ماله لم يكن يتسع لأكثر من هذا 
فيكون ترقيعه لحاجة» ويحتمل أنه فعل ذلك لأنه أمير المؤمنين» فإذا وسع على نفسهء 
خشي أن يقتدي به الولاة» فيأخذوا من مال المسلمين ما لا حق لهم به. 


۹- أن علیا کان یکره ا > ويقول: أنا لبس من الثياب ما يكفيني 


لعبادة ربي فيه“ . 


وجه الدلالة: كالسابق. 
ويجاب عنه: بما أجيب به عن الدليل السابق. 


)١(‏ قوله:«جمع رجل عليه ثيابه» هذا اللفظ للخبرء والمراد به الأمر كأنه يقول: وسعوا على أنفسكم إذا وسع 
الله عليكم واجمعوا عليكم ثيابكم» في الصلاة والعيدين» والجمعة» ونحوذلك من محافل الناس. 
(الاستذکار ۲ )۱٦۷/‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الصلاة (1) باب الصلاة في القميص والسراويل ›۹1/١‏ 
ومالك في الموطأً » في كتاب اللباس )١(‏ باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بهاء حديث ٩١١/١)۳(‏ . 

(۲) المنتقی شرح موطأً مالك ۲۲۰/۷. 

.۷۸ انظر: المرجع السابق ۲۲۹/۷ الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص‎ )٤( 

() لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. وذکره السرخسي في المبسوط ۲۷۹/۳۰ . 
وأخبار تواضع» أمير المؤمنين علي بن أبي طاب» في اللباس مشهورة» من ذلك ما أخرجه أحمد في 
المسند ٠١۷/١‏ »عن أبي مطر, أن عليا اشترى ثوا بقلاثة دراهم» فلما لبسه» قال: (الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي) . وقد ضعف إسناده شعيب الأرناؤط . 
(تحقيق المسند )٠١۷/۲‏ . وما أخرجه أحمد أيضاً في الزهد ص ٠۹١‏ عن أبي النوارء قال أتاني علي بن 
أبي طالب» ومعه غلام له» فاشتری مني قميصي کرابیس» ثم قال لغلامه: اختر أيهما شئت» فأخذ 
أحدهما وأخذ علي الآخرء فلبسه» ثم مد يده» ثم قال: اقطع الذي يفضل من قدر يدي» فقطعه وكفه 
فلبسهء ثم ذهب . (انظر: الزهد ص ۱۹۱ )۱۹١-‏ . 


E‏ م۲ أحكام الزينة الجزء الأول 


-٠‏ أن الأفضل للمرء أن يكتفي من الدنياء بما لا بد له منهء ويقدم لآخرته»ء ما هو 
زيادة على ذلك مما اكتسبه؛ لأن هذه طريق المرسلين ‏ عليهم السلام - لاسيما نبينا- صلى 
الله عليه وسلم ‏ فإنه لما عرض عليه خزائن مفاتيح الأرض ردهاء وقال: «لايا رب» ولكن 
أشبع يومًا وأجوع يومًاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك, وإذا شبعت شكرتك وحمدتك)"» 
ومع هذا في بعض الأوقاتء قد یتناول بعض الطيبات؛ لبيان أن ذلك لا بأُس به لناء وكان 
يكتفي بما دون ذلك في عامة الأوقات؛ لبيان الأفضل' . 

-١‏ أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة»ء وما زاد على ذلك من النعم» والنيل 
من اللذات رخصة» وقد قال صلى الله عليه وسلم ۔: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» كما 
يحب أن تؤتى عزائمه)ء وقال: «بعشت بالنيفية السمحة» ولم أبعث بالرهبانية الصعبة» ) 
فعرفنا أنه إن ترخص بالإصابة من النعم» فلي لأحد أن يؤثمه في ذلك» وإن زم نفسهء 
وكسر شهوته فذلك أفضل له . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السننء في كتاب الزهد )٠١(‏ باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» حديث 
٠٥۷١ /٤ )۲۳٤۷(‏ واللفظ له» وأحمد في المسند ۲٠٤/١‏ . قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. (السنن 
6 /(. 

. ۲۸۹۰۲۸٥/۳۰ انظر:المبسوط‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه»ء في أبواب الفريضة في السفر ١٠۳۷ء‏ باب استحباب قصر الصلاة في 
السفر لقبول الرخصة» حديث )۹٠١(‏ ۷۳/۲ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاةء باب 
كراهية ترك التقصيروالمسح على الخفين ۳/ ٠٤١‏ وأحمد في المسند ٠٠۸/۲‏ واللفظ له. قال 
الهيثمي: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . (مجمع الزوائد )٠٠١/۳‏ » وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (۹/۳) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند .۲۳۳١٠٠١/٠۲٠٦/١‏ قال العراقي: (رواه أحمد من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف ... وله وللطبراني من حديث ابن عباس: «احب الدين إلى الله الحنفية السمحة» وفيه محمد بن 
إسحاق رواه بالعنعنة . (المغني عن حمل الاسفار مع إحياء علوم الدين ۹ ۰)۱٥‏ وقال الزبیدي: 
(ترجم البخاري في صحيحه» باب أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة) . (إتحاف السادة المتقين مع 
إحیاء علوم الدین ۹/ )۱١١-٠۸٤‏ . 


. ۲۸۹/۳ انظر: المبسوط‎ )٥( 


€ - 


أدلة أصحاب القول الثاني: 


, ۶ س ی د وس ر 
-١‏ قوله تعالی: 3 قل من حرم رة الله ال آخرج لِعبادو۔ 4 0 


وجه الدلالة: أن الاستفهام في قوله: «من» للإنكارء فيكون الباري تعالى» قد أنكر 
تحریم الزينةء وإنكار التحريم› يقتضي أنتفأءه» ولا لم يجز الإنكارء وإذا أنتفت الحرمة 
تعينت الإباحة . 

وأجيب عنه: بأن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة“° 

ورد على هذا الجواب: بأن هذا سائغ إذا لم توجد قرينةء تدل على تعين الإباحة 
عند انتفاء الحرمة» وقد وجدت هذه القرينة هنا. فإن هذه الأية قد تقدم قبلهاء قوله تعالى: 

اص ر ا ع ر 2و ا و وء رو ر و 

ل 4 جن ٤اد‏ حذوا زیت عند کل مسچر وڪاو واشريوا ولاش رفوا ته لاحيب 
الْمَسرفينَ 4ء فقوله: # وڪأوأواشريواً 4 أي مما طاب لكم» إذ كان أهل الجاهلية 
السباون نا رسرل ا تحن أحى بذك فانزن اله الات فكرن قله تغالى: « قزم 
حَرَمّزِيكَة لَه ) الآيةء إنما سيق للإنكار» على من حرم هذه الزينة والأكل والشرب اللذين 
أباحهما الله فى الآية» قبل ذلك . 

٤‏ 2 ا ا ص ص و سے و س ے کرو روء ر رف 
وأيضا قوله تعالى بعد ذلك: وَل هى لزي ءامنو أف لوو الد ياخالصة يوم فة4 
أي لهم بالأصالةء ولغيرهم بالتبع» وهذا أيضاء يدل على أن الإنكار إنما هو على تحريم 
السا )°( 
ک . 


۲- ما روي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ أنه حرج ذات یوم» وعليه رداء قیمته 


)١(‏ جزء من الآية: ]۳۲١‏ من سورة الأعراف. 
وانظر: الدليل في شرح العناية »٠٥٦/۸‏ البناية ٠١۳/١١‏ . 

(۲) انظر: شرح المنهاج في علم الأصول ۷٥۲/۲‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٠٠٤/٤‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه ٠١/١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص ۲۸١‏ . 

(۲) نهاية السول٤/٤٠٠.‏ 

)٤(‏ آية:1٠۳]‏ من سورة الأعراف. 


. ٠٠١٠۹۰۳٣۵ /٤ انظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول‎ )٥( 


- 0 


ألف درھی ا 1 

وجه الدلالة: أن اتخاذه ‏ عليه الصلاة والسلام - اللباس» من الأفعال الجبلية"» 
وأفعال الرسول - عليه الصلاة والسلام - الجبليةء تفيد الإباحة على قول الجمهور" . 

ت مها امتانسرا ه» أن أبااختفة كان يبلن :رداء قبمقه أريعمائة دفار : 
أدلة أصحاب القول الثالث: 


-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء - يعني 
تباع عند باب المسجد ‏ فقال: يا رسول الله» لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا 
قدموا عليك. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : «إنما یبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة» . 


وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ذكره للتزين» وإنما 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق ۲۲۹/١‏ والبابرتي في شرح العناية ٠١1/۸‏ والعيني في البناية 
١,؛,ء‏ ولم أجده في كتب الحديث. 

(۲) الجبلي هو: الخلقي. (انظر: الصحاح ص )٩۲-۹۱‏ . 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه ۷٠١/١‏ اللمع في أصول الفقه طن المقخرن من قاقات الأول 
ص ۲۲١‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲۲۸/١‏ المسودة في أصول الفقه ص ۸۷ء شرح الجلال 
۲//؛ تيسير التحرير على كتاب التحرير ۳/ ٠١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
سن 5 

. ٠١۳/١۱١ البناية في شرح الهداية‎ ٠٥٦/۸ شرح العناية على الهداية‎ ۲۲۹/١ تبيين الحقائق‎ )٤( 

. )٤٠۳/۲ السيراء؛ نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور . (النهاية‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين )١(‏ باب في العيدين والتجمل فيه ۲/۲» ومسلم في 
صحیحه» في کتاب اللباس (۲) باب تحریم استعمال إناء الذهب ... إلخ» حدیث (۸) ۳۹/۳١٠ء‏ وأبو 
داود في السنن» في كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعةء حديث )٠٠۷١(‏ ۱ واللفظ لهء والنسائي 
في السنن الصغرى» في كتاب العيدين» باب الزينة للعيدين ۱۸١/۳‏ وأحمد في المسند ۲/ ›٠٤٠٠١‏ 
.IETITTVIIE TACO 0۹‏ 


۳ 


أنکر عليه کونها سیراء . 
ويجاب عنه: بأنه لا وجه للدلالة فيه» على حكم التزين في الجملةء وإنما مدلوله 
على ندب التزين للجمعة وللوفودء وهذه مسألة أخرى. 


۲- عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ۔ عن النبي - صلى الله عليه وسلم » 
قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناء وتَعله حسنة؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس» . 


وجه الدلالة: قوله: «إن الله جميل يحب الجمال»» قد أدرج فيه حسن الثياب» وحسن 
النعل» التي سأل عنها الرجل» فعلم أن الله يحب الجمال والجميل من كل شيءء والتزين 
من الجمالأ . ولفظ (يحب) يشعر بالرغبة» دون أن يكون بصيغة الأمر؛ لأنها تفيد طلب 
فعل الشيءء لا على سبيل الإلزام والتحتيم » فيستفاد منه الندب. 


وقد يعترض على هذا الدليل» بأن الله قد حرم على الرجال» من لباس الحرير 
والذهب» وعلى الناس أجمعين من آنية الذهب والفضة»ء ما هو أعظم الجمال في الدنيا. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ٠۹٩/۷‏ . 

(۲) هو: عبداله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبدالرحمن من أهل مكةء من أكابر الصحابةء 
ومن السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة الهجرتين»ء شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
الرسول- عليه الصلاة والسلام- بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم» مات سنة ۲٠ه.‏ (أسد الغابة 
۶/۳ سير أعلام النبلاء ٤٦١/١‏ الإصابة )٠١۹/٤‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الإیمان (۳۹) باب تحريم الكبر وبیانه» حدیث )۱٤١(‏ ۴/۱ 
واللفظ له وأبو داود في السننء في كتاب اللباس ما جاء في الکبرء حدیث ٥۹/٤ )٤٠١۹۲(‏ وأحمد في 
المسند ٠١٠١۱۳٤١۱۳۳/٤‏ . 

.٤٤١/١ انظر:الاستقامة‎ )٤( 


() انظر: مباحث الحكم عند الأصوليين ۹٤/١‏ . 


VY 


فكيف تجتمع محبته للجمال وتحريمه إياه" ؟ وكذلك سائر ما حرمه الله وکرهه» مما فيه 
جمال. 


والجواب عن ذلك؛ أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله جميل يحب الجمال» 
كقوله لعائشة - رضي الله عنها۔ حين علمها الدعاء: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني»» فهو سبحانه إذا كان يحب العفوء لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو ما 
يعارض محبة العفوء ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو سبحانه - عن كل مجرم» فلا يعاقب 
مشركأء ولا فاجراء لا في الدنياء ولا في الآخرةء وهذا خلاف الواقع» ولوجب أن يستحب 
لنا العفو عن كل كافر وفاجر» فلا نعاقب أحداً عن شيء. وهذا خلاف ما أمرنا به» مما هو 
صلاح لنا في الدنيا والآخرة. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه. أو لوجود ما 
هو ابغض إليه. لزم من ذلك بغضه له» إذ أن ما تضمنه الجمال من المبغضات› وترك 
المحبوبات» راجح على الحب الذي للجمال' . 

۳- عن أبي الأحوص“ عن أبيه» قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوب 
دون» فقال: «ألك مال؟» قال: نعم» قال: من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم 
والخيل والرقيق . قال: «فإذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) . 


.٤١٦/١ انظر:الاستقامة‎ )١( 
وابن ماجه في‎ ٠٥٤/٥ )۳١۱۳( حدیث‎ » )۸٥( أخرجه الترمذي في السنن» في كتاب الدعوات» باب‎ (") 
واللفظ له‎ ء٠١٠١/۲‎ )۳۸١۰( باب الدعاء بالعفو والعافية» حدیث‎ )٥( السننء في كتاب الدعاء‎ 
وصححه‎ . )۳٤/١ وأحمدفي المسند/١١١. قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح (السنن‎ 
. )۳۲۸/۲ الألباني. (صحیح سنن ابن ماجه‎ 

(۳) انظر: المرجع السابق ٤٤١١٤٤٤١٤۳۸/١‏ . 

(٤)‏ هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي» مشهور بكذيته» ثقة» ذكره خليفة في الطبقة الأولى 
من أهل الكوفةء قتل في ولاية الحجاج على العراق» روى له البخاري ومسلم والأربعة. (طبقات خليفة 
ص۳٤‏ » المعين في طبقات المحدثین ص ٠۳٢‏ تقريب التهذيب ص )٤۳۳‏ . 

)٤٠٦۳( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في غسل الثوب وفي الخلقانء حديث‎ )٥( 
واللفظ لهء والنسائي في السذن الصغرى» في كتاب الزينة» باب ذكر ما يستحب من لبس‎ ء٠٤‎ 
وقال عنه صحيح‎ ۱۸١/٤ الثياب وما يكره منها۸/١۱۹» والحاكم في المستدرك»› في كتاب اللباس‎ 
›٠١۷/٤ وأحمد في المسند‎ » )۱۸١/٤ الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك‎ 
. )۷٦۷/۳ وصححه الألباني. (صحيح سنن أبي داود‎ 
. ۷٠٥/٠ حاشية ابن عابدين‎ ٠١۲/۲١ وانظر الدليل في: الاستذكار‎ 


-— FA — 


وجه الدلالة: أن قرله: «فلير» أمر منه عليه الصلا لصلاة والسلام - والصارف فيه عن 
الوجوب إلى الندب؛ أن الأمر ورد بشيء يتعلق بالمأمورء وعند المأمور وازع يحمله على 
الإتيان به؛ لأن المقصود من الإيجاب الحث على طلب الفعل والحرص على عدم الإخلال 
ف الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك . 

عن ابي رجاء العطاردي“ /. قال: خرج علینا عمران بن حصين» وعليه 

سارن خز لم نره عليه قبل» ولا بعد» فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «من أنعم الله عز وجل - عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على 
خلقه»)( . 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة واضحة أن الله - تعالى - يحب من العبد إظهار 
نعمته في ملبسه»ء فإنه شكر للنعمة بالفعل» ورثائثة الهيئة إظهار للفقر بلسان الحال"ء 
والمحبة تشعر بالرغبة ‏ كما سبق - فيفيد ذلك الندب. 

- عن ابن عباس" قال: لما خرجت الحرورية أتيت علياء فقال: ائت هؤلاء القوم» 


. ۲۷٠۰۲۹۹ انظر في ذلك: التمهید في تخریج الفروع على الأصول ص‎ )١( 
هو: عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أسلم بعد الفتح» ولم ير النبي ضتلن آل‎ (۲) 
عليه وسلم گان کی اہ کات اد کو اک ر یر غر ا می م ع‎ 

مأت سنة ١ ٠٠٠١‏ وقيل غيرها. (سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ الإصابة ۷۲/۷) . 

(۳) المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. (النهاية )٠١١/۳‏ . 

(ئ( الخز: حرير وصوف» لكن حريره مستتر وأقل وزناء ويباح لبسه باتفاق. (النهاية ۲۸/۲ المجموع 
EE‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠۳۸/٤‏ قال ابن مفلح: (إسناده جيد) . (الفروع »)۳٤١١/١‏ وقال الهيثمي: 
رجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد )٠١١ |١‏ . 

وانظر الدليل في: الاستذکار ٠١۲/۲٣‏ . 

.۸٦/۲ سل السلام‎ )١( 

(۷) هو: عبداللّه بن عباس بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبر الأمة وفقيه العصر 
وإمام التفسير» صحب النبي- صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثين شهراء انتقل مع أبويه إلى دار 
الهجرة عام الفتح» وقد أسلم قبل ذلك» دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة . توفي عام ۸٦ھ‏ . 
(طبقات ابن سعد ۳٠١/۲‏ سير أعلام النبلاء ۳۳١/۳‏ الإصابة )٠١ /٤‏ . 


۳۹ - 


فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» فأتيتهم» فقالوا: مرحبا بك» يا ابن عباس» ما هذه 
الحلة؟ قال: «ما تعيبون علي» لقد رأيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أحسن ما يكون 
من الحلل»' . 


وجه الدلالة: أن الظاهر من فعله - صلى الله عليه وسلم» وهو لبس أحسن الحللء 
أنه تشريع» فيحمل على الظاهر» والوجوب لم يتحقق» فيبقى حمله على الندب منهء ولما 
كان حكمنا كحكمه» يحمل على الندب في حقنا أيضا' . 

“- حديث جابر بن عبدالل" الطويل» في غزوة بني أنمارء وفيه: «وعندنا صاحب 
لنا نجهزه» يذهب يرعى ظهرناء قال جابر: فجهزته» ثم أدبر يذهب في الظهرء وعليه 
بردان له قد خلقاء قال: فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهء فقال: «أما له ثوبان 
غیر هذین؟» فقلت: بلی يا رسول الله» له ثوبان في العيبةآ» كسوته إياهما. قال: «فادعه 
فمره فلیابسهما» . قال: فدعوته فلبسهماء ثم ولی یذهب. قال: فقال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ۔ : «ماله؟! ضرب الله عنقه. اليس هذا خيرًا له؟!» قال: فسمعه الرجل» فقال: يا 
رسول الله» في سبیل الله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «في سبيل الله» . قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب لباس الغليظ. حديث ٠٥/٤ )٤٠١١۷(‏ والحاكم في 
المستدرك» في کتاب اللباس ۱۸۲/٤‏ وقال عنه: صحيح على شرط مسلم. قال عنه الألباني: حسن 
الإسناد (صحيح سنن أبي داود )۷٠۲/۲‏ . 

(۲) انظرفي ذلك: أفعال الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم» ودلالتها على الأحكام الشرعية ص ۲۲٢‏ . 

)"( هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام» الأنصاري» السلمي» صحابي» شهد بيعة العقبة» وغزا مع 
النبي- صلى الله عليه وسلم۔ تسع عشرة غزوة» أحد المكثرين من رواية الحديث»ء كف بصره قبل 
موته بالمدينة» ومات سنة ۷۸ه. (تهذیب الأُسماء واللغات ۱٤۲/۱‏ سير أعلام النبلاء /۱۸۹ء شذرات 
الذهب )۸٤/١‏ . 


. )۳۲۷/۳ العيبة: مستودع الثياب. (النهاية‎ )٤( 


ھج — 


فقتل الرجل في سبيل الل, . 

وجه الدلالة: أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لجابرء بأن يأمره بلبس 
الثوبين» غير الخلقينء يدل على الترغيب في التزين» والصارف لأمره عن الوجوب» ما 
اسيق :و وله عة الصلاة والسلام -: «ضرب الله عنقه» مبالغة منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في الحض على التجمل في الملبس والزجز عن ترك . ) 

وأجيب عنه: بأن حضّه - عليه الصلاة والسلام ‏ على التزين» إنما هوء لكونه في 
غزوة+ فلعله كان بقرب المشركين» ولم يأمن أن يكون لهم على أصحابه عيون» فيرون 
عليهم مثل هذا الملبس» فيعتقدون فيهم» من ضعف الحال ما يقوي نفوسهم» ويؤكد طمعهم 
في الظهور عليهم» ويحتمل أنه حض على ذلك؛ لاآنه لباس غير معتاد یشتهر به لابسه. 
ويحتمل أنه حض على ذلك؛ لأنه يخاف أن يعتقد لبس ما يخرج عن عادة لباس الناس 
شرعاء مع القدرة على اللباس المعتاد“ . 

۷- عن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: «إذا أوسع الله عليكيم فأوسعوا علي 
أنفسکم»( . 

وجه الدلالة: قول عمر «إذا أوسع الله عليكم» أي إذا وسع الله على الرجل في 
ماله. فلیوسع على نفسه في ملبسه» فیحمل نفسه على عادة مثله» ولا يخْلٌ بحاله» حتی 


(۱( أخرجه الحاكم في المستدرك» في تاب اللباس ۱۸۳/٤‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه 
الذهبي . (التلخيص مع المستدرك »)۱۸١/٤‏ ومالك في الموطأء في كتاب اللباس )١(‏ باب ما جاء في 
لبس الثياب للجمال بهاء حديث ۹٠١ /۲ )١(‏ واللفظ لهء والبزار في المسند. ( كشف الأُستار »۳٦۸/۳‏ 


رقم ۲۹۹۲) . قال عنه الهيثمي: (رواه البزار بأسانيدء ورجال أحدها رجال الصحيح) . (مجمع الزوائد 
/(. 


وانظر الدليل في: التمهید ۲٠۹/۷‏ . 
(۲) في الدليل الثالث لأصحاب هذا القول . 
() التمهید۲۱۹/۷. 
)٤(‏ المرجع السابق ۲۱۸/۷. 
)٥(‏ سبق تخریجه ص٣۲‏ . 
وانظر الدليل في : التمهید ۷/ ۲۲۰ الاستذکار ٠٦۷/۲٣‏ . 
ETE‏ 


يكره النظر إليه» وإلى زيه" فهذا كلام جامع في التجمل» والتزين" . 


ويجاب عنه» بما ورد عن عمرء بأنه رقع ثوبه برقاع ثلاث" 


- أن تميما الداري' اشترى حلَة بألف درهم» كان يصلي بها . 


وجه الدلالة: أن فعل الصحابيء وهو شراؤه للحلة للتزين بهاء دليل على الندب. 
ويجاب عنه بجوابین: : (الأول) : أن هذا فعل صحابي قد خالفه فيه غيره من 


E‏ . وقول الصحابي إن خالفه قول صحابي آخر بطل 


(والثاني): أن تميما اشترى الحلة للتزين بها للصلاة . والتزين للصلاة مسألة أخرى 


وها اتا ا ت کد بن خف کان زئ بو انيار : 


ويشتدل لأصحاب هذا القول أيضًا بما يأتي: 


عن قتادةء قال: قلنا لأنس ‏ يعنى ابن مالك : أي اللباس كان أحب إلى النبي 


المرجع السابق ۷/ ۲۲١‏ . 
الاستذکار" ۱١۷/۲‏ . 
O‏ » الفلسطيني› »> صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والملام خلدث عن النبي عليه الصلاة والسلام » كان عابداء تلاء لكتاب الله . توفي سنة ٠‏ ه. ( أسد 
الغابة ٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء ٤٤/١‏ الإصابة )۱١١/١‏ . 
أخرجه الطبراني في الكبير ٤۹/۲‏ رقم )۱۲١۸(‏ .قال الهيثمي:(رجاله رجال الصحيح) .(مجمع 
الزوائد .)٠١١/٥‏ 
أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲٠۸/٠١‏ . 

وانظر الدليل في: الجامع لأحکام القرآن ۱۹٩/۷‏ . 
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي البصري» كان من أوعية العلم» وممن يضرب به 
المثل في قوة الحفظء وهو ممن يرى القدر» ومع هذا لم يتوقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه» کان 
رأساً في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها. توفي سنة ۱۱۷ ه. (طبقات ابن سعد ۲۲۹/۱ سير 
اعلام النبلاء )۲٠۹/۰‏ . 


- € - 


- صلی الله عليه وسلم» أو أعجب إلى رسول الله ؟ قال: احبر( .7 


وجه الدلالة: حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحبرة» التي هي من أشرف 


الثياب عندهم» في ذلك الزمن»ء يدل على أن من سنته اتخاذ الزينة . 


۲- عن جابر بن عبدالله» قال: أتانا رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ فرأی رجلاً 


شعثاء قد تفرق شعره › فقال: «أُما کان هذا یجد ما یسکن به شعره» » ورأی رجلا آخر» وعلیه 
ثياب وسخة . فقال: «أُما کان هذا یجد ما یغسل به ثوبه»( . 


وجه الدلالة: حضه - عليه الصلاة والسلام - على تسكين الشعرء فيه دلالة على 


استحباب التزين . 


۳- عن ابن الحنظليةء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 


«إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم» حتى تكونوا كأنكم شامة 
في الناس› فان الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش “)0 . 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


(1) 


البرد الحبرة: هو برد يمان. (النهاية )۳۲۸/١‏ . 

أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب اللباس (۱۸)ء باب البرود والحبرة والشملة ٤١/۷‏ ومسلم في 
الصحيح» في كتاب اللباس )٥(‏ باب فضل لباس ثياب الحبرة» حدیث (۳۲) ٠١٤۸/۳‏ واللفظ له» وأبو 
داود في السنن في كتاب اللباس» باب لبس الحبرةء حديث ١١/٤ )٠١٦١(‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الزينةء باب لبس الحبرة ۰۲۰۳/۸ وأحمد في المسند »۲١٠۰۱۸٤ ۰۱۳٤/۳‏ ۱. 
اة أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في غسل الثوب وفي الخلقانء حديث )٤١٦۲(‏ 
٤‏ واللفظ لهء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب تسکین الشعر ۸/ ۰۱۸٤-۱۸۳‏ 
وأحمد في المسند ٠٠۷/۲‏ . صححه الألباني. (صحيح سنن أّبي داود )۷٠٦/۲‏ . 

هو: سهل بن الحنظلية» واسم أبيه الربيع» وقيل: عمروبن عدي وهوالأشهرءابن زيدبن جشم 
الأنصاري الأوسي» والحنظلية أمه» وقيل جدته» صحابي» شهد أحدا وما بعدهاء ثم تحول إلى الشام حتى 
مات» وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم . توفي في خلافة معاوية . ( الاستيعاب ۲/ ١٠ء‏ الإصابة 
۸/۲( . 

الفحش: كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي . (النهاية )٠٠١/۳‏ . 

أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزارء حدیث OIE )٤٠۸۹(‏ 
واللفظ لهء والحاكم في المستدرك في كتاب اللباس ۱۸١/٤‏ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي (التلخيص مع المستدرك )۱۸١/٤‏ . وأحمد في المسند ٠۸١ /٤‏ . قالالنووي:(رواه 
ابو داود بإسناد حسن إلا قیس بن بشر فاختلفوا في توثیقه وتضعیفه» وقد روی له مسلم) . (ریاض 
الصالحين ص )۳۷١‏ » وصححه الألباني . (سلسلة الأحاديث الصحيحة )۸١/١‏ . 


f 


وجه الدلالة: حثه ‏ عليه الصلاة والسلام - على إصلاح الهيئةء وتعقيبه بعد ذلك 
ببغضه ‏ تعالى - للفحش والتفحش» يدل على أن الهيئة الرديئة داخلة تحت الفحش 
والتفحش ومن ثم يدل على استحباب اتخاذ الزينة - والله أعلم. 

أدلة أ صحاب القول الرايع: 

-١‏ الجمع بين أدلة أصحاب القول الأول» وأصحاب القول الثالث. كحديث: «من ترك 
أن يلبس صالح النياب»' الحديث» وحديث «يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» الحديث . 

۲- أن حال النبي - صلى الله عليه وسلم» وأصحابه وسلف الأمة وأئمة الإسلام» كان 
بحسب الحال» لا يمتنعون عن موجود» ولا يتكلفون حوز مفقودا“ . 

۳- أن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ سأله رجل: ما ألبس من الثياب؟ قال: «ا لا 
يزدريك فيه السفهاءء ولا يعيبك فيه الحكماء» قال: ما هو؟ قال: «بين الخمسة دراهم إلى 
العشرين درهما»" . 
الترجيسح: 

الذي يظهر_ والله أعلم ‏ أن كلا من التزين وتركه سنة بحسب القصد؛ إذ الأعمال 
بالنيات» فمن ترك الزينة تواضع لله» وكسرا لسورة نفسه - إن كان لا يأمن عليها من 
التكبر إن اتخذت الزينةء ولا شك أن اتخاذ ما فيه زينة زائدة» يجذب بعض الطباع إلى 


)۱( عون المعبود شرح سنن ابي داود ۱٤۹/۱۱‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص ^۸ ۲. 
(۳) سبق تخریجه ص ۲۹ . 
)٤(‏ انظر: المجموع .٤٥٤١٤٥١/٤‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع ۳٤۷/۱‏ غذاء الألباب ۲٠۲/۲‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠۲/٠١‏ رقم »)٠١٠١١(‏ قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح) . (مجمع 
الزوائد ۱۳۸/۰) . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٠٠١/۲‏ . 


TE 


الزهوء والخيلاء - فإن مقصده من المقاصد الصالحةء التي يثاب عليها ‏ بمشيدة الله ."إلا 
أن استدامة ذلك» في جميع الأوقات» قد تكون رغبة عن سنة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - إذ من سنته التزين والتجمل في بعض الأوقات 

ومن تزين عند الأمن على نفسه من الكبر؛ لقصد إظهار نعمة الله عليه أو للتوصل 
به إلى تمام المطالب الدينية؛ مر من أمر بمعروف» أونهي عن منكرء عند من لا يلتفت» إلا 
إلى ذوي الهيئات» فلاشك أنه ماب - بمشيئة الله ”- إذا تقيد بالقيود والضوابط الشرعية 
في مشروعية التزين. إلا أن في التكلف لذلك في جميع الأوقات» معنى الصلف» وربما 
بغيظ الفحتاجية . 

وعلى هذاء فمن امتنع عن التزين مطلقاء تزهدا أو تعبدا فقد خالف هدي النبي 
- صلی الله عليه وسلم ۔ ) إذ ذ لم يكن من هديه ‏ عليه الصلاة والسلام - ولا هدي أصحابه 
الإعراض عن إصلاح الهيئة؛ بحجة الانشغال بالآخرة. بل كان عليه الصلاة والسلام ‏ 
يرجل شعره» ويدهن ويتطيب» وهو أُشغل الخلق بالآخرةء ومن ادعى رتبة تزيد على السنة 
لم يلتفت إليه. ومن أمعن وتكلف في التزين وشغل به»ء فقد خالف هديه عليه الصلاة 
والسلام - وهدي السلف» فقد کانوا لا یمتنعون عن موجود» ولا یتکلفون مفقوداء ولم يكن 
غير الأجود من الثياب عندهم قبي . 
أسباب‌التر جيح 

-١‏ أن في هذا القول جمعا بين أدلة الأقوال. 

- الاتباع لهديه - عليه الصلاة والسلام - فقد كان يابس ما يتيسر له من الثياب» ولم 


.٠٠١/۲راطوألا انظر: نيل‎ )١( 
. ٠۳١/۲۲ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 
ةيشاحء١٠١/١ نيل الأرطار‎ ۲٠۷/۴ فيض القدير‎ ٠١١/١ انظر: زاد المعاد في هدي خيرالعباد‎ )( 
. ٥۲۸/١ الروض المريع‎ 
.۲٠۹/٣طوسبملا‎ )٤( 
. ٠٤٠١/١ انظر: زاد المعاد‎ )٥( 
. ۱۹۹۰۱۹۸/۷ الجامع لأحکام القرآن‎ ۱۹۸۰۱۸٦ انظر: تلبیس إبلیس ص‎ )٦( 
— £۵0 


يكن يترك لبسها لأجل جودتهاء أو رداءتهاء وكان حسن الهيئة» يرجل شعرهء 
ويحب الطيب» ويكثر من الإدهان . 

۳- حال الصحابة» رضوان الله عليهم» فقد كان عمر مرقع الثوب» ومع هذا حث 
أصحابه على التزين باتخاذ الثياب عند القدرة على ذلك. وكان علي مخشوشنا 
في لباسه'» وکذا سلمان"ء وأبو ذر" . وفي مقابل هذا کان ابن عباس يتزين 
بالثياب ونحوهاء وكذا عمران بن حصين - رضي الله عن الجميع - ولم يكن 
أحد منهم ينكر على الآخر حاله» ويبعد منهم ألا يكونوا بذلك مقتدين بنبيهم 
عليه الصلاة والسلام . 


وهذا القاسم بن محمد بن أبي کر لقن ال وکان سالم بن عبدالله بن 


عمر يلبس الصوفا» وكانا يتجالسان في المسجد» ولا ينكر واحد منهما على صاحبه 


لباسه"» وما كان ذاك إلا لعلم كل منهما أن الآخر متبع للسنة. 


%* %# % 


انظر: صفة الصفوة .٠٠٤/١‏ 

انظر: المرجع السابق ۳۸/١‏ . 

انظر: المرجع السابق ٥۹۳/١‏ . 

سبق تخریجه ص ۲۳۹ . 

هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» القرشي التيمي» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمةء ولد 
في خلافة علي» وربي في حجر عمته أ المؤمنين عائشة» وتفقه منها وأكثر عنهاء كان ثقة» عالمء 
رفيقا» ورعاء كثير الحديث» توفي سنة ٠١١‏ ه. (طبقات خليفة ص ۳٠۲‏ ه» سير أعلام النبلاء »٠١/١‏ 
شذرات الذهب )٠١٤/١‏ . 

انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/١‏ . 

هو: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» ولد في خلافة عثمان» كان ثقة كثير 
الحديثء» عاليا من الرجال» ورعاء أحد فقهاء المدينة السبعة» توفي سنة ٠١١‏ ه. (سي ر أعلام النبلاء 
٤٥۷/٤‏ حلية الأولیاء ۱۹۳/۲ شذرات الذهب )٠۳۳/١‏ . 

انظر: المرجع السابق ٤٥۹/٤‏ . 

الاستذکار ۲۱۷/۲ . 
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المطلب الثالفث 
الضوابط الغرمية لازينة 


إن الإسلام حينما شرع الزينةء لم يتركها مطلقة» بل وضع لها ضوابط تحفظها في 


المسار الصحيح» وتجعلها ملبية لفطرة الإنسان» وفق حاجته. وهذه الضوابط على التفصيل: 
١‏ الضابط الأول: ألا يكون في الزينة تشبه أحد الجنسين بالآخر: 


أي ألا يكون في زينة الرجل تشبه بالمرأة» أو في زينة المرأة تشبه بالرجل. هذا وقد 


اختلف العلماء في حكم تشبه الرجل بالمرأةء والمرأة بالرجل» على قولين: 


القول الأول: إن تشبه الرجل بالمرأةء وتشبه المرأة بالرجل محرم» وهو المشهور من 


مذهب الشافعية » وقول الحنابلة"ء وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية" . 


القول التاني: إن تشبه الرجل بالمرأةء وتشبه المرأة بالرجل مكروه» وإليه ذهب 


الرافعى» من الشافعية » وصاحب المستوعب من الحنابلة . 


(٤( 


(٥) 


انظر: روضة الطالبین ۲/ ۱۲ء المجموع ٤٩0۹ / ٤‏ أُسنی المطالب ۳۷۹/۱ مغني المحتاج ٠۹۲/۱‏ . 
انظر: الفروع ٠١۹/١‏ الآداب الشرعية» والمنح المرعية ٠٠١/۳‏ المبدع ۲/ ۷١‏ الإنصاف ۳/١١٠ء‏ 
کشاف القناع ۲۳۹/۲۰۲۸۳|۱» شرح المنتهی ۱١۱/۱‏ غذاء الألباب۹۹/۲٠-١۷٠.‏ 


انظر: الفتاوی الکبری ٠٠٠١/١‏ . 

وابن تيمية هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام» أقبل 
على العلوم في صغره» فدرس الحديث والفقه والأصول والعربية والتفسير وغيرهاء نظر في علم الكلام 
والفلسفةء وبرز على أهله» ورد على رؤسائهم» تأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنةء كان 
سريع الحفظ قوي الإدراك والفهم» أوذي كثيرا وحبس بقلعة دمشق حتى توفي عام ۷۲۸ه. (ذيل 
طبقات الحنابلة ۳۸۷/۲ الدررالكامنة )٠٤١٤/١‏ . 

انظر: فتح العزيز .٠/٠١‏ 

والرافعي هو: عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي» شيخ الشافعية عالم العجم والعرب» إمام 
الدين» ولد سنة ٠٠١١‏ ه» قرأ على أبيه» وروى عنه»ء كان من العلماء العاملين› يذكر عنه تعبد ونسك» 
انتهت إليه معرفة المذهب الشافعي له من المصنفات: فتح العزيز شرح الوجيزء وشرح مسند الشافعي 
وغيرها. توفي سنة 1۲۳ ه. (سيرأعلام النبلاء ٠١۲/۲۲‏ فوات الوفيات ۸٠۷/۲‏ هدية العارفين 
1-۹/۱( . 


أنظر: المستوعب ٤١۷/۲‏ 
= 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن عبدالله بن عمرا' ۔ رضی الله عنهما۔ قال: «لعن رسول الله ۔ صلی الله عليه 


وسلم ‏ المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» . 


وجه الدلالة: اللعن يدل على تأكد التحريم"ء إذ هو من علامات الكبائر“ . 


۲- عن عائشة - رضي الله عنها قالت: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


الرجلة من النساء»(“ . 


وجه الدلإلة: كالسابق. 


۳- عن عبداله بن عمر۔ رضي الله عنهما۔» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 


وسلم ۔ : «ثلاث لا يدخلون الحنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديهء والمرأة المترجلة 


(۱) 


(") 


() 


(٤( 
(°) 


هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن» قرشي عدوي» صاحب رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم- ولد السنة العاشرة قبل الهجرة» نشأً في الإسلام» شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد غيرها 
لصغره» توفى عام ۷۳ه» وقيل إنه آخر من توفي بمكة من الصحابة» عام ٤۸ه»‏ أحد المكثرين من 
رواية الحدیث. (طبقات ابن سعد ۳۷۳/۲ تاریخ بغداد ۰۱۷۱/۱ سیر أعلام النبلاء )۲٠۳/۲‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس )٦١(‏ باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرجال 
٠/۷‏ »واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب لباس النساءء حديث “|٤ )٤٠۹۷(‏ 
والترمذي في السئن» في كتاب الأدب )۳١(‏ باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء» حديث 
»)۲۷۸٤(‏ وقال عنه: حسن صحیح ۰٠٠٠۰٠٠٠/١‏ وابن ماجه في السنن»ء في كتاب النكاح (۲۲) باب 
في المخنثین»؛ حدیث 1۱٤/١ )۱۹۰٤(‏ وأحمد في المسند ۱/ ۲۰۳۳۹۰۳۳۰۰۲۰۶/ ۲۸۹۰۲۸۷۰۲۰۰ . 
وانظر الدليل في: المجموع ٤٦۹/٤‏ وكشاف القناع ۲۸۳/١‏ وشرح المنتهى ٠١١/١‏ وغذاء الألباب 
۲ ,؛/؛ , وحاشية الروض المريع ٠۲۳/١‏ . 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ٠١۳/٤‏ . 

فتح الباري ۰ /›؛ ‏ فیض القدیر ۲۸۴/٥‏ . 

أخرجه أّبو داود في السننء في تاب اللباس» باب في لباس النساء» حدیث ٦١-٦١ /٤ )٤١۹۹(‏ . قال 
عنه النووي: إسناده حسن. (المجموع )٠١۹/٤‏ . وصححه الألباني لشواهده . (جلباب المرأة المسلمة 
ص١٤۱)‏ . 

انظر الدليل في: المجموع ٤٦۹/٤‏ . 


کا 


المعشبهة بالرجالء والديوث»' . 


وجه الدلالة: أن هذا الوعيد الشديد بحرمان الجنةء ونظر الإله» لا يكون إلا على 


فعل محرم . 


- عن ابي هريرة"  رضي الله عنه ۔ قال: «لعن رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ -٤ 


الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجل» 


وجه الدلالة: أن اللعن يقتضي التحريم ‏ كما سبق» وفي لبس الرجل لبسة المرأةء 


ولبس المرأة لبسة الرجل» معنى التشبه. 


- عن ابن عباس ۔- رضي الله عنهما- قال : «لعن النبى - صلي الله عليه وسلم‎ -٥ 


الخنثين من الرجال» والمترجلات من الدساء وقال: أخحرجوهم من بيوتكم». قال: «فأخرج النبي 


(۱) 


(۲) 


أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان ۷۲/١‏ وقال عنه: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
(التلخيص مع المستدرك ١/۷۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرىء» في كتاب الشهادات» باب الرجل يتخذ 
الغلام والجارية ۲۲١/٠١‏ وأحمد في المسند ۲/ ٠١١‏ واللفظ له والبزار في المسند. (كشف الأستار 
۲ رقم »))۱۸۷١(»)۱۸۷١(‏ قال الهيثمي: (رواه البزار بإسنادين رجالهماثقات).(مجمع 
الزوائد )٠١١/۸‏ وحسنه الألباني . (سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۸۷/۳) . 

وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

هو: عبدالرحمن بن صخرء الدوسي» صحابي» أكثر الصحابة رواية عن الرسول- صلى الله عليه 
وسلم » ولد السنة الحادية والعشرين قبل الهجرةء أسلم في السنة السابعة وصحب النبي - صلى الله عليه 
وسلم» أربع سنين» ولي المدينة في خلافة بني أمية. توفي سنة ۷ه وقيل ۹٠ه.‏ (أسد الغابة 
٥‏ سير أعلام النبلاء ٥۷۸/۲‏ الإصابة ۱۹۹/۷) . 

أخرجه أبو داود في السنن»ء في كتاب اللباس» باب لباس النساءء حديث /٤ )٤١۹۸(‏ ١٠ء‏ واللفظ له» 
والحاكم في المستدرك» في كتاب اللباس ٤/١۹٠ء‏ وقال عنه صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي 
(التلخيص مع المستدرك »)٠۹١/٤‏ وأحمد في المسند ٠٠/۲‏ قال عنه النووي: (صحيح الإسناد) . 
(المجموع )٤٦۹/٤‏ . 

وانظر الدليل في : المجموع ٤٩۹/٤‏ كشاف القناع ۲۸۳/۱ شرح المنتهى ١/١١٠»غذاءالألباب‏ 
٠/۲‏ حاشية الروض المريع ٠٠٤/١‏ . 
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۔ صلی الله عليه وسلم ۔ فلاتاء وأخرج عمر فلانة» . 

وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام - لعن المخنثين» وهم المتشبهون بالنساءء 
والمترجلات من النساء» وهن المتشبهات'» واللعن يقتضي التحريم» وإنما أمر النبي 
- عليه الصلاة والسلام - في الحديث» بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت؛ لئلا يفضي 
الأمر بالتشبهء إلى تعاطي اللواطء والسحاق . 
أدلة أصحاب القو ل الثاني: 

لم أجد لأصحاب هذا القول متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه غير أن الرافعي» قد علل 
القول بالكراهةء بأن الشافعي» في الأم قال: ( ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤء إلا للأدب» وأنه 
من زي النساءء لا للتحريم) |. ه. فلم يحرم زي النساء على الرجال» بل كرهه. فكذا 
e‏ 

وأجيب عنه: بأن نصه في الأم» على الكراهةء ليس مخالفا لتحريم تشبه الرجال 
بالنساء؛ لأن مراده آنه من جنس زي الفشاتء ل أنه زي لهن مختص بهن لازم في 
کون وتان مراده في ذلك» أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه ف 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول القائل بالتحريم» وذلك لقوة أدلته» وحسبها قوةء 


٠٥ |۷ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (1۲) باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت‎ )١( 
)٤۹۳١( واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثينء حديث‎ 
باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساءء‎ )۳١( والترمذي في السنن» في كتاب الأدب‎ ٤ 
. ٠٥/۲۰۲٥٤۰ ۲۳۷۰۲۲۰/۱ وأحمد في المسند‎ ۰۱۰۹/١ )۲۷۸٥( حدیث‎ 
. ٥۷/۸ وانظر الدليل في: تحفة الآأحوذي‎ 


. ۳۹۳/۱ مغني المحتاج‎ ٤٤١ ۰٤٤٤/ ٤ المجموع‎ 


فتح الباري ۳۳۳/۱۰ . 


(۲) انظر: تحفة الأحوذي ٥۷/۸‏ . 

(۳) فتح‌الباري ۳۳۳/۱۰. 

.۲١٠/۱ الام‎ )٤( 

. ٤٤٤/٤ المجموع‎ ۳٤١۳ ۳/١ فتح العزیز‎ )( 
( 
( 
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لعن المتشبهين والمتشبهات» إذ اللعن يقتضي التحريم» ولا يعقل أن يرد اللعن في أمر 
مکروه . 
ومما يشهد لهذا القول ما يأتي: 
عن عبدالله بن عمر۔ رضي الله عنھما ۔ قال: سمعت رسول الله اض اله 
وسلم - يقول: «ليس هنا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال»(' . 
وجه الدلالة: قوله: «ليس مناء يقتضي البراءة ممن تشبه من أحد الجنسين 
بالاخرء وذلك لا يكون إلا على فعل محرم. 
ضابط تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل: 
الضابط في تشبه الرجل بالمرأةء وتشبه المرأة بالرجل» > لا يرجع إلى مجرد ما 
يختاره الرجال والنساءء ويشتهونه ويعتادونه؛ بل يرجع إلى الغالب» الذي يصلح لكل 
منهما. فإن كان غالب الزينة زينة للرجالء نهيت عنها المرأةء وإن كان غالبها زينة 
للنساء» نهي عنها الرجل» لكن لا بد مع ذلك ۔ من مراعاة أن المرأة مأمورة بالاستتان 
والاحتجاب» لا التبرج والظهورء والرجل بضد ذللك) 
الحكمة من النهي عن تشبه الرجل بالمرأةء وتشبه المرأة بالرجل: لعل الحكمة 
من النهي عن تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر تتبين فيما يلي: 
)١ )‏ إخراج المتشبه الشيء» عن الصفة التي وضعها عليه الشارع الحكيم ET‏ 
وذلك أن الله خلق أشياءء وجعل لها صوراً وصفات» فمن غير منها صورة» أو 
SS‏ - سبحانه - في قدرته 
واختراع 
(۲) أن المشابهة في الأمور الظاهرةء تورث تناسبا وتشابهاً في الأخلاق» والأعمالء 
فالرجل المتشبه بالنساءء يكتسب من أخلاقهن» بحسب تشبههء حتى يفضي 


(1) اخرجه أحمد ۲۰۰۰۱۹۹/۲ . والطبراني في المعجم الأوسط ( مجمع البحرین ۳۳۸/۰ رقم ۳۱۷۷) . قال 
الهيثمي: (رواه اح واي او ر الطبراني باختصار» وأسقط الهذلي 
المبهم» فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات) ٠‏ (مجمع الزوائد )٠١١/۸‏ . وقال الألباني: (مثل هذا 
الحديث مما يستشهد به» ويتقوى بغيره) . (جلباب المرأة المسلمة ص )٠٤٤‏ . 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۲ .۱٥٥۰۱٤۹۰۱٤۸۰۱٤٩/‏ 

() انظر: بهجة النفوس ٠١١/٤‏ فتح الباري .٠٠۳/٠١‏ 
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الأمر به إلى التخنث المحض» والتمكين من نفسه كأنه امرأةء والمرأة المتشبهة 
بالرجال» تكتسب من أخلاقهم» حتى يصير فيها من التبرج والبروزء ومشاركة 
الرجال» ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنهاء كا بظهرة الرجله رتطلت 
أن تعلو على الرجال aS‏ وتفعل من الأفعال» ما ينافي 
الحياء» والخفر المشروع للنساء' 

(۳) أن في تشبه كل منهما بالآخرء إقحام الإنسان نفسه في خارج ما جبله الله عليهء 
وشرعه له» فيؤدي ذلك إلى الخروج عن الطبيعة؛ التي خلق عليها. فالرجل 
المتشبه بالنساء» لا يصير بعد تشبهه مرضيا عند بني جنسه من الرجال» ولا 
مرضي عند النساء اللاتي تشبه بهن» والمرأة المتشبهة بالرجال»,لا تصير 
مرضية عند بنات جنسهاء ولا عند الرجال» فيفقد الإنسان بذلك ما جبل عليهء 
واختص به عن الجنس الآخرء ولا يمكنه اللحوق بغير جنسه" . 

الضابط الثاني: ألا يكون في الزينة تشبه بالكفار. 

التشبه بالكفار إما أن يكون تشبها بهم في شعار لهم يتميزون به عن المسلمينء وذلك 
بأن يخصص أرباب دين e‏ ۔ زیا معیناء أو رمزا معیناً يتميزون به عن 
غيرهم» كوضع المجوسي القلنسوة على رأسه - في العهد السابق ‏ وشد الذمي الزتار"“ 
على وسطه . 

أو تشبهاً بهم» في زي عام لا يرمز إلى شيء عندهم» وحكم ذلك يتبين في المسألتين 
التاليتين: 

المسألة الأولسى: حكم الستنسبه بالكفار في شعارهم الذى يتسصيزون به عن 

فيرهم . 
السألة الخانية: حكم التشبه بالكفار فيما آ يرمز عندهم إلى شيء . 


. ٠١٤/۲۲ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎  ) 
.٠٤٠/۳ انظر: المفصل في أحكام المرأة‎ )١( 
. )۱۸١/١ القلنسوة: من ملابس الرؤوس. (لسان العرب‎  ) 
الشرح‎ ٠٠١/٤ الزنّار: حزام ذو خيوط ملونة يشد به الذمي وسطه ليتميز به عن المسلم. (لسان العرب‎ )٤( 
. )۳١٠/؟٤ریبکلا‎ 


ق 


المسألة الأولى: حكم التشبه بالكفار في شعارهم الذي يتميزون به عن غيره.. 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه یحر Es aS‏ 
وهو قول عند الحنفية» وقول عند | لشافعية" وبه قال الحنابلة" . 

القول الثاني: : إنه يكفر ظاهرا المتشبه بشعار الكفار الذي يتميزون به عن غيرهم؛ 
oS‏ > وإلا 

هو قول المالكة: 

a SUB 

إلى أو لاء وأن يفعله في بلاد الإسلام» أو بلاد الكفارا” 

القول الثالث: REE‏ 
إلا إن فعله لضرورة من دفع حر أو برد؛ أو خديعة في خرب أو تخليص أسزى» وهو 
الصحيح عند الحنفية"ء والصحيح عند الشافعية كذلك" . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


- عن ابن عمر- رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «من 


( انظر: الفتاوی الخانية ٥۷۸/۲‏ الفتاوی البزازية ۳۳۲/۳ تبيين الحقائق ۲۲۸/١‏ . 
 )‏ انظر: أسنى المطالب ٤‏ /۹٠ء‏ مغني المحتاج ٠١١/٤‏ . 
(r‏ انظر: الفروع ۰۱۱۸/٦‏ کشاف القناع ۱۲۸/۲ شرح المنتهی .٠۷۸/۳‏ 
( انظر: شرح الزرقاني على خليل ٦۳/۸‏ شرح الخرشي» وعليه حاشية العدوي 1۳/۸ . 
(°( أنظر: الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي »٠٠١- ٠٠٠/٤‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠٣/۸‏ . 
(( أنظر: الاختيار ٠١١ /٤‏ مجمع الأنهر 1۹۸/١‏ الفتاوى الهندية ۲۷۷۰۲۷۹/۲ . 
(۷) انظر: روضة الطالبين ۲۸۸/۷ كفاية الأخیار ٠١١/۲‏ . 
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تشبه بقوم فهو منهم»' . 
وجه الدلالة: أن هذا محمول على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي 
تحريم أبعاض ذلك" » والمتشبه بهم في شعارهم» تشبه بالأًبعاض لا بالكل. ۰ 
۲- أن من تشبه من المسلمين بالكفار» في شعارهم الذي يتميزون به عن غيرهم» 
موحد بلسانه» مصدق بجنانه» فلا یحکم بکفره» ما دام هذان الوصفان قائمين فيه ۔ وهما 
الإقرار والتصديق - وذلك لانه لا يخرج أحد من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيهء 
والدخول بالإقرار والتصديق . 
ويستدل لأصحاب القول الثاني بالدليل الآتي: 


أن شعار الكفار الذي يتميزون به عن غيرهم» علامة الكفرء فإذا انضم إلى التزيي 
به السعي إلى الكنيسة» أو الحب لهء علم أن فاعله معتقد للكفرء فيحكم بكفره ظاهرا - والعلم 
عند الله - وإذا لم ينضم إليه ذلك بقي على التحريم. 
دليل أصحاب القول الثالث: 


أن هذا الشعار علامة الكفرء ولا يتزيى بهذا الزي» إلا من التزم الكفرء والاستدلال 
بالعلامة» والحكم بما دلت عليه هذه العلامة مقرر في العقل والشرعا . 


)۱( أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء حديث »٤٤/٤ )٤٠١١(‏ وأحمد في 
المسند ۲/ ٠١‏ . قال ابن تيمية: (وهذا إسناد جيد) . (اقتضاء الصراط )۲۳۹/١‏ . وقال ابن مفلح: (إسناده 
صحیح) . (الفروع )۳٠۰/۱‏ » وقال ابن حجر: (وله شاهد مرسل بإسناد حسن) . (فتح الباري )۹۸/١‏ » 
وقال السخاوي: (في سنده ضعف) ثم ذكر له شواهد تقويه. ( المقاصد الحسنة ص »)٤٩۷‏ ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير بالحسن . (فيض القدير )٠١ ٤/٦‏ . وقال البهوتي: (إسناده صحیح) (کشاف 
القناع ١/١۲۸)ء‏ وقال الصنعاني: (الحديث فيه ضعف وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن 
جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف) . (سبل السلام )٠١١/٤‏ . 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۱١۸/٣‏ . 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۲۳۸/۱١‏ . 

(۲) انظر: الفتاوى البزارية .٠۳۲/۲‏ 

.۳۳۲/۳ انظر: المرجع السابق‎ )٤( 


a 


الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - أن التشبه بالكفار في شعارهم الذي يتميزون به عن 
غيرهم محرم؛ إلا إن فعل المتشبه ذلك بنية الكفر أو وهو يظن أنه يصير بذلك كافراء فإنه 
یکفر. وذلك لما ياتي: 

أك فة دال أصحات هذا الفرل. 

۲- حديث أسامة بن زیدا ‏ رضي الله عنه ۔ قال: بعنا رسول الله - صلى الله عليه 
ل فی م ةا انرک ر 9 
فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي - صلی الله عليه وسلم» فقال: رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟». قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها 
خوفا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاي . 

قال النووي: (ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان» وأّما القلب 
فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه) . 

وهذا المتشبه بالكفار في شعارهم الذي يتميزون به عن غيرهم» مقر باللسان بحقيقة 
التوحيد والإيمان» فكيف ننسبه إلى الكفر. 

قال ابن تيمية: (.... مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط بالظاهر ... 
هذاء إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاًء لو تجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان 
من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع 
معاصیهم) . 


)۱( هو: أُسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل حب رسول الله - صلی الله عليه وسلم» وابن حبه» کان شديد 
السواد» خفيف الروح» شجاعاً. رياه النبي - صلى الله عليه وسلم -» واستعمله على جيش لغزو الشام» فلم 
يسر حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم » توفي في آخر خلافة معاوية سنة ۹١ه.‏ وقيل ٤٥ه.‏ 
( أسد الغابة ٠٤/١‏ أعلام النبلاء ٤۹١/١‏ الإصابة )١١/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» في الصحيح» في كتاب الإيمان )٤٠١(‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الل 
حدیث )۱٥۸(‏ ۹1/۱ . 

() شرح مسلم۲/٤۱۰.‏ 

. ۸۱-۸١ |١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
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المسألة الثائية: حكم التشبه بالكفار فيما لاير مز عندهم إلى شيء. 
اختلف الفقهاء في حكم التشبه بالكفار فيما لا يرمز عندهم إلى شيء على قولين: 


القول الأول: إنه يحرم التشبه بالكفار فيما لا يرمز عندهم إلى شيء» وهو قول 
الحنفية" ء وإليه ذهب ابن تيمية"ء والذهبي» وابن رجب ء والغزي . 


القول الثاني: إنه يكره التشبه بالكفار فيما لا يرمز عندهم إلى شيء» وهو قول 
المالكة" . 


قال الزرقاني" : (وكره لباس محدد للعورة لرقته أو إحاطته بها كحزام ... ولو لغير 


. ٠٠٤/۲ مجمع الأنهر‎ ۰۱۱٤/۱۱ انظر: الهدايةء وعليه شرح البناية‎ )١( 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۲۳۷/١‏ . 

(۲) انظر: التشبھ الخسیں بأھل الخمیں ص ۳۷-۳۹ . 
والذهبي هو: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء الإمام الحافظ المحدث المؤرخ» أبو عبدالله الدمشقي› 
ولد سنة ٠۷۳‏ ه» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» أثنى عليه العلماء» وعذوه شيخ : ارج راي »له 
مؤلفات كثيرة منها: ميزان ن الاعتدال» وتاريخ الإسلام . توفي سذة ۸٤۷ه.‏ . (طبقات الشافعية للأسنوي 
٥۸/۱‏ الوافي بالوفیات ۱۹۸-۱٦۳/۲‏ » الدرر الكامنة )٤١۷١-٤٩٦/۳‏ . 

)٤(‏ انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة ص ٥*‏ وما بعدها. 
وابن رجب هو: N O a‏ 
الدمشقي »كان محدا » فقيهاء أصولياء بارعاء اشتغل بسماع الحديث» ورحل فيه» وصنف المصنفات 
النافعة . توفي سنة ١۷۹ه..‏ (المقصد الأرشد ۲/ ١۸ء‏ الجوهر المنضد ص٦٤‏ › البدر الطالع ١‏ /۲۳۸) . 

. مخطوط‎ ۲۸٤-۲۸۲ انظر: حسن التنبه إلى أحكام التشبه ورقه‎ )٥( 
والغزي هو: محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي الشافعي› نجم الدينء محدث‎ 
مسند مؤرخ أديب» مشارك في بعض العلوم» ولد بدمشق» وتوفي بها سنة ١١٠٠ه. (هدية العارفين‎ 

)7( انظر: المفهم ۰٤٤١/٥۰/۲‏ شرح الزرقاني على خلیل ۱۸١/۱‏ . 

)۷( هو: عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المالكيء فقيه مشارك في بعض العلوم »> ولد 
نرو نشا بها »له مؤلفات عدةء منها شرح مختصرخليل» توفي سنة ۹٩‏ 5 .(الأعلام للزركلي 
۳ م هدية العارفين ٤۹٦/١‏ معجم المؤلفين .)/٥‏ 
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صلاة لأنه زي العجم) . 

وهو ظاهر قول الشافعية أي . 

قال في مغني المحتاج: (ويكره وضع يده أي المصلي ذكرا كان أو غيره على 
خاصرته لغير ضرورة أو حاجة .... قيل: لأنه فعل الكفار) 

وظاهر ذلك أن حكم التشبه عندهم على الكراهة. 

وهو قول الحنابلة . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

“١‏ قوله تعالی: ابي الد اموا افو واولا اطا 
واش تخا لے ک1 r‏ 

وجه الدلالة: نهي المسلمون عن قول كلمة: «راعناء؛ وذلك لأن اليهود يقولونها 
إن كانت من اليهود قبيحة ومن ¿ المسلمين ليست كذلك - فيكون في موافقتهم فيها 


مشابهة للكفار" /» والنهي يقت يقتضي التحريم هنا إذ لا صارف. 
۷ ا ا َعم لَڪ ر سمح الت من یکم مته 


ر خو ر 


وخضتم ازى ا ا 
وجه الدلالة: أن الله تعالی» وبخ في الاآية من تشبه بهم في شيء من قبائحهي 


(۱) شرح خلیل ۱۸۰/۱ . 

(۲) انظر: المجموع ۹۸/٤‏ مغني المحتاج ٠٠٠۲/١‏ حاشية بجيرمي .۸١/۲‏ 

.۲/۱ )۳( 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبى الفضل ۷/۲٠۲»الإنصاف‏ ۱ء کشاف القناع ۲۷۹/۱ شرح 
المنتهی ۰۱٤۸۰۱٤١/۱‏ غذاء الالباب ۳۳۹/۲ . 

(°) آية:1٤١٠]‏ من سورة البقرة. 

. ٠١١/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(۷) جزء من الآية:1۹1] من سورة التوبة. 


- 0¥ - 


وهذا التوبيخ يقتضي التحري' 

۳- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 
«من تشبه بقوم فهو منھي» 

-٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «غيروا 
الشيب» ولا تشبهوا باليهود» . 

وحه الدلالة :أنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من 
فعلنا . فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى» ولهذا كان هذا التشبه رها اف 
الأول( 

ول .۰ 


هن عن عفرو بن عة رضي آله عه دفي حديث إسلامه الطويل؛ وفيه: صل 
صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع, فإنها تطلع - حين تطلع - بين 
قرني شيطان» وحينذ يسجد لها الكفار» » إلى أن قال: «ثم أقصر عن الصلاة. حتى تغرب 
الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار( 


٠١ انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة ص‎ )١( 

)"( ی نخر نة ن۲ 545 0 

(۲۴) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٠۳١/١‏ . 

(<( أخرجه الترمذي في السذن» في كتاب اللباس )۲١(‏ باب ما جاء في الخضاب» حديث )٠١١۲(‏ 
٤‏ ءواللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب الإذن بالخضاب ۸/۸١٠ء‏ 
وأحمد في المسند ٤۹٩4 ۲٦١/۲٠٠١ /١‏ . قال عنه الترمذي: (حديث حسن صحيح) ۲۲۲/٤‏ . 

. ٠۷١/١ انظرالمرجع السابق‎ )٥( 

(J‏ هو: عمرو بن عبسة بن منقذ بن خالد من بني غفارء أسلم قديما إثر إسلام أبي بكر ويلال- رضي الله 
عنهم- ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهدهاء روى عنه عدد من 
الصحابة» سكن الشام» ومات بحمص في أواخر خلافة عثمان. (جمهرة أنساب العرب ص ›۲٠٤‏ 
طبقات خليفة ص ١۲‏ الإصابة )٥/۳‏ . 

1 )۷( أخرجه مسلم في الصحيح» في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )٥١(‏ » باب إسلام عمرو بن عبسة 

حدیث ۷٥۱-۰۹۹/۱ )۲۹٤(‏ وأحمد في المسند ٠٠۲/٤‏ . 


= 


وجه الدلالة: نهى - عليه الصلاة والسلام ‏ » عن الصلاة وقت طلوع الشس» 
ووقت الغروب» وعلل ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني شیطان» وأنه حینئذ يسجد لها 
الكفارء» ونهيه عن ذلك إنما هو حسما لمادة المشابهة بكل طريق» وما كان هذا إلا لأن 
مشابهة الكفار محرمة'' . 

-٦‏ عن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهما ‏ قال: «من بنى بأرض المش ركين» وصنع 
نيروزهم» ومهرجانهم › وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة»' . 

وجه الدلالة: هذا القول من الصحابي - رضي الله عنه ‏ يقتضي أن فعل ذلك من 
الكبائر'ء وقد يحمل هذا القول منه على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء وهو يقتضي 
تحريم أًبعاض ذلك . 

۷- الإجماع: فقد أجمع الصحابة» والتابعون» والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة 
الكفارء والنهي عن مشابهتم في الجملةء وذلك أن عامة علماء الإسلام من المتقدمين 
والائمة المتبوعين» وأصحابهم» قد ذكروا في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفارء أو 
مخالفة الاعاجم» وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه» وما من أحد له أدنى نظر في الفقهء إلا 
وقد بلغه من ذلك طائفةء وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضرورياء باتفاق الأئمة على 
النهي عن موافقة الكفار والأعاجم» والأمر بمخالفتهم. 

وإن كان الفقهاءقد يختلفون في بعض الفروع» إما لاعتقاد بعضهم أنه لیس من هدي 
الكفارء أو لاعتقادهم أن فيه دليلاً راجحا أو لغير ذلك . 

۸- أن التشبه بهم يورث عند المسلم نوع مودة لهم» أو هي على الأقل مظنة المودة؛ 
ذلك أن المسلم إذا تشبه بالكافر فلابد أن يورث ذلك بينهما شعورا بالتقارب والمودةء وهذا 


(۱) انظر: المرجع السابق ٠۹۱-۱۹۰/۱‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السذن الكبرىء في كتاب الجزيةء باب كراهية الدخول على أهل الذمة في 
کنائسهم» والتشبه بهم یوم نیروزهم ومهرجانهم ۲۳٤/۹‏ . 

(۳) انظر: التشبھ الخسیں ص۲۹٣‏ . 

. ۲۳۷/۱ انظر: اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٤( 

.٠٠١۰۳٤٦۰۳۲۰ /۱ انظر: المرجع السابق‎ )٥( 
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ما شهد به الواقع؛ فضلاً عن بيان الشرع . وموافقة العقل» وقديما قالوا: إن الطيور على 
أشباهها تقع» فتحرم اا ا فة خا اة خت اكا 

قال ابن تيمية: ( ... أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في 
الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجرية حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربةء كان بينهما من 
المودة» والائتلاف أمر عظيم» وإن إن کانا في مصرهما لم يکونا متعارفین» أو کانا متهاجرین 

... بل لو اجتمع رجلان في سفرء أو بلد غريب» وكانت بينهما مشابهة في العمامة» أو 
الفياب» أو الشعرء أو المركوب» ونحو ذلك لكان تنما من الائتلاف اكذر مما بين 
رها : 

۹- أن في التشبه بهم موالاة لهم وتعظيما" » وذلك محرم. 

قال ابن خلدون : (المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره» وزيه» ونحلتهء 
وسائر أحواله وعوائده؛ والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبهاء 
وانقادت إليه»ء إما لنظره ه بالکمال بما وفر عندها من تعظیمه» أو لما تغالط به من أن 
انقيادها ليس لغلب طبيعي»› إنما هو لكمال الغالب ... ولذلك ترى الت شب ادا 
بالغالب في . .. سائر أحوالهء وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين 4م 
دائماً؛ وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم . .. حتى إذا كانت أمة تجاور أخرى ريا الغ 
عليهاء فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير ... وهذا من علامات الاستيلاء 
(١‏ انظر: المرجع السابق ٠١۹/١‏ الدراسة التحليلية لموضوعات الكتاب» للدكتور ناصر العقل ۲۸/١‏ . 
( اقتضاء الصراط المستقیم ٤۸۹-٤۸۸/۱‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق ٠١۹/۱‏ التشبھ الخسیں ص .٣٤‏ 
(٤(‏ 


) 
0 


هو: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» ولد بتونس عام ۷۳۲ه» درس علوم الفقه في شمال أفريقيا 
والأندلس ومصر والشام والحجاز. كسب من رحلاته الكثير من التجارب والخبرات» وتميزت مؤلفاته 
بعمق النظرة الاجتماعية» من مؤلفاته» التاريخ الذي سماه كتاب العبر» وديوان المبتداً والخبر» ووضع له 
مقدمته الشهيرة باسم مقدمة ابن خلدون» توفي سنة ۸٠۸ه.‏ (شذرات الذهب ٧ ٩۹‏ توشیح الديباج 
ص ۱۱۸ » البدر الطالع ۳۳۷/۲) . 


E RE 


والأمر )' . 

-٠‏ أن الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبةء قإن ما يقوم بالقلب من 
الشعور والحال» يوجب أموراً ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب 
شغورا واخوا وعلى هذا إذا تشبه المسلم بالكافر في الظاهرء فإن ذلك يقوده تدريجيا إلى 
التأثر بعقائد الكفار الباطلة' . 

ويشهد لذلك قول ابن مسعود- رضي الله عنه - (لا يشبه الزي الزي حتی تشبه 
القلوب القلوب)' . 

اتان مشابهة الكفار في الظاهر؛ توجب تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى 
الموافقة في الأخلاق والأعمالء وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق 
والضفات أت وهدا مشر مخموس: فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقه . 

۲- أن مشابهة الكفار في الظاهرء توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز 
ظاهرا بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم والضالين . 


دليل أصحاب القول الثانى: 
-١‏ عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما۔ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم . : 
«من تشبه بقوم فهو منهم» . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٠٤١‏ . 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۷۹/١‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۷٤١/١‏ الدراسة التحليلية لبعض 


موضوعات كتاب اقتضاء الصراط ٤٤/١‏ . 
)"( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۲٤/۷‏ رقم )٠٤١۳۷(‏ . 
(٤(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۷۹/۱ ٤۸۷۰۸۰‏ . 
)٥(‏ انظر: المرجع السابق .۸١-۸١ /١‏ 
)( 


سبق تخریجه ص ۳٥ء ٥ ٤‏ . 
وانظر الدلیل في: الفروع ۱ / ۰۳۲۰ کشاف القناع ۰۲۷۹/۱ ۲۸۹۰۲۸۰ شرح المنتهی ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ . 


کد 


وجه الدلالة: نص الحديث على أن من تشبه بقوم في شيء فهو منهم في هذا 
الشىء فقطء وذلك يقتضي الكراهة . 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم وأحكم ‏ القول القائل بتحريم التشبه» وذلك لقوة أدلته» وفي 

قال ابن تيمية: (وهذا الحديث أقل أحرالة أن تقتضى تحريم التفبه بهم . 

ومما يستأنس به لهذا القول» ما رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعاً: 
«لیس منا من تشبه بغیرناء لا تشبهوا بالیهود» ولا بالنصاری)' . 

خت رل اليل امان تبه بغرنا صبخة تى التخزيم جلا شك رفاك لان 
شها البراءة ممن قعل ذاكت: 

ويستثنى من ذلك ما لو کان المسلم في دار حرب» أو دار كفر غير حرب» فإنها لا 
تحرم عليه موافقة الكفار في الظاهرء وذلك دفعً للضرر المحتمل وقوعه عليه" . 

وقد يعترض معترض بحديث ابن عباس. فقد قال: «كان النبي صلی الله عليه 
وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهمء 
وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي ۔ صلى الله عليه وسلم - ناصيته» ثم فرق 
0 


فقد نص الحديث» على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يحب موافقة أهل الكتابء 


.۲۳۷/۱ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

)"( أخرجه الترمذي في السنن» في كتاب الاستئذان (۷) باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» حديت 
٥٩/٩ )۲٣۹۰(‏ . قال عنه الترمذي: هذا حدیث إسناده ضعيف. (السنن )٥۷/٩‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق ٤۱۸/١‏ . 

(٤(‏ أخرخة البخاري في ميه في كخاب اللباس )۷١(‏ باب الفرق ۷/ ۹١ء‏ واللفظ له رمام في 
الصحيح» في كتاب الفضائل )۲١(‏ باب في سدل النبي - صلى الله عليه وسلم - شعره وفرقه» حديث 
(1۰) ۱۸۱۸/۶ وابن ماجه في السنن» في کتاب اللباس )۳١(‏ باب اتخاذ الجمة والذوائب» حديث 
(۳۹۳۲) ۱۱۹۹/۲ ۰ وأحمد في المسند ۳۲۲۰۲۸۷/۱ . 


ل - 


وهذا في ظاهره؛ ينافي تحريم التشبه بهم . 

ويجاب عن ذلك: بأن أهل الكتاب كانوا يستمسكون بشريعة في الجملة» فكان 
يحب موافقتهم ليتالفهم» ولو ادت هذه الموافقة إلى مخالفة اهل الاوثان الذين هم أبعد عن 
الإيمان من أهل الكتاب» فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه» والذين حولهء واستمر أهل 
الكتاب على كفرهم» ولم ينفع فيهم الاستئلاف» تمحضت المخالفة لهم» فخالفهم وأمر 
بذلك. ويكون هذا مثيلاً لما شرع في أول الأمر من استقبال بيت المقدس موافقة لأهل 
الكتاب» ثم إنه نسخ ذلك» وأمر باستقبال الكعبة . 

ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض الأمور الهامة» وهي: 

أولا: أنه لا يشترط في التشبه النية والقصد» فالتشبه يعم من فعل ذلك الشيء» لأجل 
أنهم فعلوه» وهو نادر» ومن فعله لغرض آخر» ولو کان التزین . 

قال في رد المحتار: (المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد) . 

ويدل على ذلك» حديث أبي هريرة السابق «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» فهو 
دليل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد مناء ولا فعل؛ بل بمجرد ترك تغيير ماخلق فينا 
وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية“ . 

كما يدل على ذلك حديث عمرو بن عبسة السابق"" في النهي عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس» ووقت غروبها. فقد نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لأن الكفار يسجدون 
للشمس فيهماء مع ان المسلمين لا يقصدون بذلك إلا السجود لرب العالمين. 


(۱( انظرفي ذلك:المرجع السابق ٤٠٤/١‏ فتح الباري ١٠/٠٠۳١۲٠۳ء‏ شرح الزرقاني على الموطاً 


. 1/٤ 
. ۲۳۸/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقیم‎ )۲( 
O 
.٩ سبق تخریجه ص۸‎ )٤( 
.۲۳۸/١ انظر: المرجع السابق‎  )٥( 
. ° سبق تخریجه ص۸‎ )1( 


E 


ثانیا : ما كان في الأصل ليس مأخوذا عن الكفارء ولكنهم يفعلونه أيضاًء فهذا ليس 
فيه محذور المشابهة» ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة ‏ التي هي أمر مقصود في الشرع 
فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي» وراء کونه من مشابهتهم»› وقد ینهی 
عنه؛ لئلا يكون ذريعة إلى التشبه'' . 

ثالغا: لا يدخل تحت التشبه الاستفادة مما عند الكفار من الصناعات» والعلوم» 
ونحوها؛ إذ إنها ليست من خصوصيات الكفارء لأنها إمكانات بشرية لا بد أن تتوفر عند 
بن حرھن لها ویتمدها» وج في تحصیلها سواء گان لما أو كافرا" : 

ثم إن صلاح العباد يتوقف عليها ‏ بعد توفيق الله جاء في رد المحتار: (صورة 
المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا يضر)" 

وجاء في الفتاوى الهندية: ( ... صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا 
فشن 

وجاء في التاج والإكليل: ( ... وأما ما فعلوه ‏ أي الكفار - على وفق الندب أو 
الإيجاب أو الإباحة في شرعناء فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه» فإن الشرع لا ينهى عن 


التشبه بمن يفعل ما أذن له فيه)(° 
ويستدل لذلك بما يأتي: 
۴ ص ی ا و کے س CE‏ م 
-١‏ قوله تعالی: قل منْحرم زيتة الله لاح لبدو وال من الرزققل‌هی 


ہے کک 
Do‏ 
ے 
رص م ای ے کے صح رمد س س م 3 I‏ ع 


َِذَِءامنوأً نالوا الدتاعالصة دو م اقلم كذلك نمل ايت لوم o‏ 


(۱) انظر:المرجع السابق .٤۹۲-٤۹۱۰۲۳۸/۱‏ 
)۲( انظر: دراسة تحليلية لبعض موضوعات كتاب الاقتضاء ص ٤١‏ . 
AE E)‏ 

.TT/o (< 

.۲/۱ ( 

() آية:۳۲۱] من سورة الأعراف 
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قال في الظلال: (.. ٠‏ وهذه الطيبات من الرزقء هي حق للذين آمنوا بحكم إيمانهم 
بربهم الذي أخرجها لهم» ولان كان سواهم يشاركهم فيها في هذه الدنياء فهي خالصة لهم 
يوم القيامة لا يشاركهم فيها الذين کفروا) ۳ 

فالأصل في هذه الأمور أنها للذين آمنواء وان شارکهم الكفار فيها 

۲ - عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لنرجو- أو 
نخاف - أن نلقى العدو غدأء وليست معنا مدي» أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله فكل ليس السن والظفرء وسأخبركم عنه» أما السن فعظم وأما الظفر فمدي 
الحبشة»" . 

وجه الدلالة» قوله: «أما الظفر فمدي الحبشة» أي أنهم كفارء وقد نهيتم عن التشبه 

فقد نهى عن السن لأنها عظم» ونهى عن الظفر لوقوع المشابهة باستخدامهء فيبقى 
ما عدا ذلك ۔ مما ينهر الدم - على الإباحةء ومنه السكين» » وسائر ما یذبح بهء فلم ينه عنه؛ 

مع العلم ان الكفار يستخدمونهاء وذلك لأن الذبح بالسكين ونحوها هو الأصل » فان وافقنا 
الكفار فيه فلا تشبهء ومن ثم كان الصحابة - رضوان الله علیهم - يسألون عن الذبح بغير 
السكين» لا عنها . 


۱۸۲/۳ )۱( 


)۲( هو: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن الأوس الأنصاري الحارثيء أبو عبدالة» 
صحابيء رده رسول اله e i‏ 
E O EO I Tg‏ 
النبلاء٣/١۱۸ءالإصابة٠/٥٠٤)‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الذبائح والصيد )٠١(‏ باب التسمية على الذبيحة ومن ترك 
متعمدا ۲۲١/١‏ واللفظ له» ومسلم في الصحيح» في كتاب الأضاحي )٤(‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم إلا السن والظفرء حديث ٠٠١۸/١ )۲١(‏ وأبو داود في السننء في كتاب الأضاحي» باب في 
الذبيحة بالمروةء حدیث (۲۸۲۱) ٠١۲/۳‏ والترمذي في السننء في كتاب الأحكام والفوائد )٥(‏ باب 
ماجاء في الذكاة بالقصب وغيره» حديث ٤ )٠٤۹١(‏ / والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب 
الضحاياء باب في الذبح بالسن ۲۲/۷ وابن ماجه في السنن» في كتاب الذبائح )٥(‏ باب ما يذكى بهء 
حدیث (۳۱۷۸) ۱۰۹۱/۲ واحمد في المسند ۱٤٩۰۱٤١ /٤١٤٩٤ ٤٤1۳/۳‏ . 


. 1۲۹/۹ انظر: فتح الباري‎ )٤( 


N2‏ م٣‏ آحكام الزرينة الجزء الأول 


: الضابط الثالث: ألا يكون في اة رة‎ ٣ 

تعريف الشهرة: الشهرة ما يشتهر بين الناس» ويتميز به صاحبه عن غيره؛ 
لخروجه عن عادة اناس( : 

وقد اختلف العلماء في حكم الشهرة في الثياب ونحوها على قولين: 

القول الأول: إن الشهرة محرمة على الإطلاق»ء وهو قول عندالحنابلة"» وقد نقل 
عن ابن تيمية » وإليه ذهب الشوكاني . 

القول الثانى: إن الشهرة مكروهة كراهة تنزيهء وهذا القول هو المعتمد من مذهب 
الخذابلة > وهو ا كلام الإمام أحمد؛ إلا إن كان بقصد الخيلاءء فإنها تحرم عنده"› 
وإلى هذا القول ذهب ابن تيمية' . 
دليل أصحاب القول الأول: 

۱- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ : 


)١(‏ الشهرة في اللغة: ظهورالشيء في شنعه» حتى يشهره الناس. (النهاية ٠٠٠١/۲‏ لسان العرب 
(6/٤‏ . 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲ الآداب الشرعية ٥۲٦/۳‏ نقلأً عن الرعاية» شرح المنتهى 
۱ الروض المریع ص ۷۱۲» غذاء الألباب ٠١۲/۲‏ . 

(۳) انظر:الفروع ۱/٥٤٤۳الإنصاف۱/٩١۷٤.‏ 

)٤(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

.٠٠١/۲راطوألا انظر: نیل‎ )٥( 


)( انظر: المستوعب ٤۳١/۲‏ ءالفروع ۱االإنصاف 7/1 »كشاف القناع ۲۷۹/١‏ شرح المنتهى 
۱ ءغذاء الألباب ٠١۲/۲‏ . 


(۷) انظر: الآداب الشرعية ٠٠١/۳‏ . 


)۸( انظر: مجموع فتاوی ابن تیمية ۱۳۸/۲۲ . 
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«من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»' . 

وجه الدلالة: أن الله - سبحانه ‏ يعاقب من لبس الشهرة» بإلباسه ثوباً يوجب مذلته 
يوم القيامة» كما لبس في الدنياء ثوباً يتعزز به على الناس» ويترفع به عليهم؛ إذ العقوبة 
من جنس العمل» ومما يؤكد كونها محرمةء ما ورد في بعض الألفاظ من زيادة: «تلهب فيه 
الناره" . فلو كانت الشهرة مكروهة ما توعد بالنار عليه" . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

: عن ابن عمر- رضي الله عنهما  قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔‎ -١ 
. «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»‎ 

وجه الدلالة: أن مثل هذه العقوبةء وهي إلباس ثوب المذلة لا توجب التحريم. 

ويجاب عنه بجوابين: (الأول): أن العقوبة أا كانت لا تكون إلا على فعل 
محرم؛ إذ المكروه لا يعاقب فاعله. 

(والفاني): أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث. زيادة: «تلهسب فيه النار» وهذا كفيل 
بإثبات التحريم. 

۲- عن كنانة » أن النبي - صلى الله عليه وسلم » «نهي عن الشهرتين؛ أن يلبس 


)۱( أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة حدیث »)٤٠٠١(»)٤٠۲۹(‏ 
٠٤٤٤‏ وابن ماجه في السنن»ء في كتاب اللباس )۲٤(‏ باب من لبس شهرة من الثياب» حديث 
(۳۹۰۲) ۳۹۰۷(۰ ) ۱۹۳-۹۲/۲ء واللفظ له. قال عنه الشوكاني:(رجال إسناده ثقات) .(نيل 
الأوطار )١٠١/۲‏ ء وصححه الألباني . (سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲۸٤/۲‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابو داود» حدیث »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه حدیث (۳۹۰۷) . 

(۳) انظر: نيل الأوطار ٠٠١/۲‏ . 

. )۱( سبق تخریجه» هامش رقم‎ (٤( 
. ٠١۲/۲ وانظر الدليل في: غذاء الألباب‎ 

(°) هو: كنانة بن نعيم العدوي» أبو بكر البصري» روى عن أّبي برزة الأسلمي وقبيصة بن المخارق» قال 
ابن سعد: كان معروف ثقة . وقال العجلي: بصري تابعي ثقةء وذكره ابن حبان في الفقات. (تهذيب 
التهذیب ٤٤۹/۸‏ تقريب التهذيب ص )٤٦۲‏ . 
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الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء . 

والذي يظهرء أنهم حملوا النهي في الحديث على نهي الكراهة غير الجازم» لصارف 
ماء لم يتبين › أو أنهم يرون أن النهي يفيد الكراهة حقيقة . 

-٣‏ عن ابي ذر۔ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «من 
لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه» متى وضعه»' . 

وجه الدلالة: كما في الدليل الأول. 

. أن لباس الشهرة» ريما يزري بصاحبه» وينقص مروءته'"‎ -٤ 

أما القول بتحريم الشهرة» إن كانت بقصد الخيلاء. 

فيستدل له» بأن الخيلاء محرمة»ء فتحرم الشهرة تبعا لها. 
الترجيح: 

بالتأمل فيما ذهب إليه الفريقان وأدلتهماء يظهر رجحان القول الأول؛ وذلك لأن 
المكروه: ما رجح تركه على فعله» من غير وعيد فيه » والوعيد قد ورد في الحديث 
لصاحب الشهرة فانتفى بذلك كونه مكروها. أُما من قال بأن الشهرة تحرم مع قصد 
الخيلاءء فيجاب عنه» بأن الحديث» ورد مطلقا دون تقييدء بخيلاء أو غيره» والمطلق يحمل 
على إطلاقه» ما لم يرد مقيد » ولا مقيد هنا. وبهذا يتبين أن القول الأول»ء هو الملائم 
للوعيد الوارد في الجديث. 


)۱( أخرجه البيهقي» في السنن الكبرىء في كتاب صلاة الخوف» باب ما ورد في التشديد في لبس الخز 
۳/۳ . قال عنه الألباني: إسناده صحيح» لكنه مرسل. (ضعيف الجامع )۳١/١‏ . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٠١۲/۲‏ . 

(۲) أُخرجه ابن ماجه في السنن» في کتاب اللباس )۲٤(‏ باب من لبس شهرة من الثیاب» حدیث (۳۹۰۸) 
 . ۲‏ واللفظ له» وأحمد في المسند ۹۲/۲ . قال في الزوائد: إسناده حسن. (الزوائد مع سنن ابن 
ماجه ۱۱۹۳/۲) . وحسنه العجلوني. (کشف الخفاء ۲۷۹/۲) . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

.٠٠١/۳ شرح مختصرالروضة‎ )٤( 

.۳۹٦/۳ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 
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ضابط الشهرة: 

تعددت عبارات العلماء» في بيان ضابط الشهرة»› عند تعريفهم ثوب الشهرة» فمنهم 
من ضبطه بالذي إذا لبسه الإنسان افتضح به» واشتهر بين الناس» ومنهم من ضبطه بما 
يشتهر بين الناس؛ لمخالفة لونه لالوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أإبصارهم» ويختال عليهم 
بالعجب والتكبر"» ومنهم من ضبطه بالخارج عن العادة"» ومنهم من ضبطه بما يشتهر 
به عند الناس» ويشار إليه بالأصابعء ومنهم من ضبطه بما يخالف زي البلدء ويزري 
بالإنسان» وينقص مروءته . ومن هذه العبارات» يمكن أن نستخلص ضابطا للشهرةت 
وهو: ما يشتهر بين الناس» ويفتضح بحيث يرفع الاس أبصارهم إلى صاحب الشهرةء 
ویتمیز به عن غيره؛ وذلك لخروجه عما اعتاده الناس. 

أما اختياله على الناس بالعجب والتكبرء وإشارة الأصابع له» فهذه أمور تحدث غالب 
تبعاً للشهرة» وقد تتخلف عنها. 
اشتراط قصد الشهرة في النهي عن الشهرة: 

هل المحظور في الشهرةء أن يقصد المرء بها الاشتهار بين الناس؟ أُم المحظور 
حصول الشهرة؛ وإن لم يقصد المرء الاشتهار؟. 

سئل الإمام مالك عن لباس الصوف الغليظء فقال: (لا خير في الشهرة» ولو كان 
يلبسه تارة» ويتركه تارة لرجوت» ولا أحب المواظبة عليه حتى يشتهر) فقد ذم الإمام 
مالك هناء المواظبة على لباس الصوف؛ لأنه قد يؤدي إلى الاشتهارء هذا وقد تبين من 
السؤال» أن لابس الصوف لم يقصد الشهرة. وقال في كشاف القناع: (يكره لبس خلاف 


() ` جامع الأصول ٠٥۸/٠١‏ . 
(۲) نیل الأوطار۳/۲٠۱.‏ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تیمية ۱۳۸/۲۲ . 


. ٠١۲/۲ الروض المریع ص ۷۲ء غذاء الألباب‎ ٠١۲/۱ شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 
نقلاً عن الرعاية الكبرى.‎ »٠٠١/١ الآداب الشرعية‎ )( 
۰ المنتقی شرح الموطأً۲۲۰/۷.‎ )١( 
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زي أهل بلده» ولبس مزر به؛ لأنه من الشهرة» فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع 
حرم؛ لأنه رياء)' فتبين من هذا أن قصد الشهرة نفسها محرم. 

وقال الشوكاني: (إذا كان اللبس» لقصد الاشتهار في الناس» فلا فرق بين رفيع 
الثياب» ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهارء 
والمعتبر القصد» وإن لم يطابق الواقع)" . 

فقد نص الشوكاني على أمرين: الأول: دوران التحريم مع الاشتهار» فمتى حصل 
الاشتهار» حكم بالقتحريمء والثاتي: اعتبار قصد الشهرة» وإن لم يطابق الواقع بحصول 
الشهرة. 

فالذي يظهر ۔ والله أعلم - من هذه النصوص» أن الحكم يختلف باختلاف الحالء فإن 
تزين المرء قاصدا بذلك الشهرة» فقد وقع في المحظور» سواء حصلت الشهرة ام لم تحصل» 
إذ المعتبر القصد» وإن لم يطابق الواقع» وإن تزين بغير قصد الشهرة» ولكنها حصلت وفاقاء 
فان عليه ترك هذه الزينة من حين حصلت الشهرة؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهارء وهو 
معذور بجهله عندما تزين بالشهرةء وعذر الجهل يرتفع» بحصول الشهرة» وعلمه بذلكء 
فإن استمر على زينته بعد حصول الشهرة وعلمه بهاء فقد وقع في المحظور- والله أعلم. 
حصول الشهرة بالحسن وغير الحسن من الزينة» وبالنفيس والخسيس: 

إن الشهرة لا تختص» بما هو حسن عند الناس» أو زين في أعينهم» أو نفيس متميز 
بغلائه» وارتفاع ثمنه» بل قد تكون بالقبيح عندهم» الشين في أعينهم» الرخيص زهيد 
الثمن . فالحدیث ليس مختصاً بنفيس الثياب» بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف 
ملبوس الناس . يقول شيخ الإسلام: (تكره الشهرة من الثياب» وهو المترفع الخارج عن 
العادة» والمنخفض الخارج عن العادة. فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع 
والمنخفض) . 


(۱) کشاف القناع ۲۷۹/۱. 

.۱٠۳/۳راطوألالین‎ )۲( 

(۴) نیل الأوطار ۱۱۳/۳ »عون المعبود .۷٤١۷۳/۱۱‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۲۸/۲۲ . 


ا 


هذاء وقد سبق في بيان المراد من الشهرة» بأنها ظهور الشيء في شنعه؛ أي خه: 
وضابط الشهرة - كما سبق - ليس بالنفاسة» أو الحسن ونحوه» بل هو بالاشتهار بين الناسء 
والتميز عنهم» بالخروج عن عادتهم» وذلك يكون بالرداءة وزهادة الثمن أيضاء فما خرج 
عن عادة الناس» لقبحه أو لحسنه» حصل به الاشتهارء والتحريم يدور مع الاشتهارء فيحرم 
ما وافق أهواء الناس وأذواقهم» أو خالفها. 
الحكمة من النهي عن الشهرة: 

لعل الحكمة من النهي عن الشهرة تتضح في الاتي: 

-١‏ أن في الشهرة مدعاة إلى العجب بالنفس» والتكبر على عباد الل » وذلك أمر 

منهي عنه»› مذموم . 

۲- أن الشهرة ريما زت ابا رانفضت مرو" : 

٠ انها قد تؤدي اها الى الرتاء‎ -٣ 

. أنها قد تكون سبي إلى حمل الناس على غيبته» فينهى عنها سدا للذريعة‎ -٤ 
الضابط الرابح: ألا يصاحب الزينة كبر:‎ > 

تعريف الكبر: الكبر هو الارتفاع على الناس» واحتقارهم» ودفع الحق+“ أي 
إنكاره ترفعا وتجبرا" . 


والزينة مشروعة إذا لم يصاحبها كبر؛ وذلك لأن الكبر محرم" . 


(۱) انظر: نيل الأوطار۲/١٠٠.‏ 

(۲) انظر: غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

)"( انظر: شرح المنتهی ٠١۲/۱‏ ء غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

)>٤(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

. ٠١٠/۱١ شرح النووي على صحیح مسلم ۱۹۱/۲ عون المعبود‎ )٥( 

. ۱۹۰/۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ (٦ 

۷) الفتاوی الهندية ۰۳۳۲/۰ سبل السلام ٠١۹/٤‏ حاشية ابن عابدين ٤۱۷/۲‏ . 


د 


aaa 


أدلسة تحريم الكبر: 

-١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل - صلی الله عليه وسلم ۔: 
«قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار' . 

وجه الدلالة: أن الله توعد صاحب الكبر بالنارء وهذ. العقوبة لا تكون إلا على فعل 
محرم. 

۲“ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ أنه 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكرن 
د و حسنة؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» . 

وجه الدلالة: أن امتكبرء متوعد بالحرمان من الجنةء وهذا الوعيد لا يكون إلا على 
فعل محرم . 
أدلة تحريم الكبر المصاحب للتزين: 

>١‏ عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده» قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه 
وسلم ۔ «کلوا واشربوا وتصدقواء والبسواء ما لم يخالطه إسراف, أو مخيلة )0 . 

وجه الدلالة: قيد في الحديث مشروعية التزين باللباس» بعدم مصاحبة الإسراف 
والكبر لذلك» وهذا يقتضي تحريم ما صاحب ذلك. 


)۱( أخرجه أبو داود في المدن» في کتاب الباس» باب ما جاء في الکبرء حدیث ٥۹/٤ )٤۰۹۰(‏ الفط 
وابن ماجه في السفنء في كتاب الزهد )۱١(‏ باب البراءة من الكبرء حدیث ٠۳۹۷/۲ )٤۱۷٤(‏ 
EB Sea N‏ 

(۲) سبق تخریجه ص۳۷. 

)"( الخيلاء والمخيلة : الكبر والعجب. (النهاية )٠١/۲‏ . 

)<( أخرجه البخاري معلا في صحیحه» في کناب الباس (۱) باب قول الل تعالی: قل من حرم زينة اله 
التى أخرج لعباده٤‏ ۳۴/۷ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزكاةء باب الاختيال في الصدقة 
۶ ابن ماجه في السدن؛ في کتاب اللباس (۲۲) باب البس ما شدت» حدیث )۲٣۰٥(‏ ۱۱۹۲/۲ 
رالفظ لهء وأحمد في المسند 1۸١/۲‏ . وحسنه الألباني. (صحيح سدن ابن ماجه .)۲۸٤/۲‏ 

¥ - 


۲- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم - 
«بينما رجل بيشي في حلة تعجبه نفسه» مرجل جمته» إذ خسف الله به» فهو يتجلجل" إلى يوم 


القيامة) . وفي لفظ: (یتہ يتبختر" بین بردین» . 


وجه الدلالة: أن الله أنزل العذاب بالرجل» بسبب تبختره وتكبره بزينته» وإنزال 
E‏ 
اثنتان: سرف E‏ 6 

وجه الدلالة: أنه أرشد في الأثر إلى أن تناول ما شاء الإنسان مما ذكر لا حرج 
عليه فيه» ما دام مبتعداً عن السرف والكبر" . 

~٤‏ - عن علي - رضي الله عنه قأل: ١إن‏ الرجل ليعجبه من شراك نعله» أن يكون 


ر 


أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: # تلك الدارالاخرة جنها لآ 
رید ون علوا EAE‏ 4 0 


. )۲۸٤/۱ يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين يخسف به. (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب اللباس )٥(‏ باب من جر ثوبه من الخيلاء ٤/۷‏ واللفظ له» 
ومسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» حديث 
٠٠١١/۳ )٤۹(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء» باب التغليظ في جر الإزار »۲٠٠/۸‏ 
وأحمد في المسند ٤۹۷/۲‏ . 

(۳) المتبختر في مشيه: المتكبر المعجب بنفسه . (النهاية )٠١١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد. 

() أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم في كتاب اللباس )١(‏ باب قول الله تعالى: «قل من 
حرم زينة الله٤‏ الآيةء وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربواء الحديث» وقال ابن عباس: «كل 
ما شئت» الأثر۳/۷٠.‏ 

.۲٠٤/۱٠۰ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۷) آية:۸1] من سورة القصص. 


)۸( او الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۱ 


VY - 


وجه الدلالة: بين علي - رضي الله عنه أن المتكبر على الناس الذي يريد 
الارتفاع عليهم» ولو بشراك النعلء داخل تحت الاية» ومقتضى ذلك: أنه من الذين أرادوا 
العلو في الأرض» فيحرم من الدار الآخرة ومثوبتهاء ولا يكون الحرمان من مثوبة الدار 
الاخرة إلا لفعل محرم . 

وقد يتوهم البعض أن هذا الأثر الوارد عن علي» يتعارض مع حديث أبي هريرةء 
وفيه: أن رجلا أتى النبي ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ › وکان رجلا جمیلاًء فقال: یا رسول اللهء 
إني رجل حبب إلي الجمالء وأعطيت منه ما تراه» حتى ما أحب أن يفوقني أحد- إما قال 
- بشراك نعلي - وإما قال - بشسع( نعلي» أفمن الكبر ذلك؟ قال: «لا ولكن الكبر من بطر 
الح وغمط الناس» . 

والصحيح ‏ والله أعلم ‏ أنه لا تعارض بينهما؛ وذلك لأن أثر علي محمول على من 
أحب ذلك» للفخر» والتطاول على غيرهء والتعاظم عليهء فإنه مذموم» كما ثبت في الحديث 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ » أنه قال: «إن الله أوصى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد»'» وأما من أحب ذلك لمجرد التزين وللابتهاج 
بنعمة الله عليه فلا بأس به؛ لحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا 
رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حستاء ونعلي حسناء أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لا إن الله 
ا 
٥‏ الضابط الخامس: ألا يقع فى الزينة إسراف: 


1 


تعريف الإسراف: من أفضل ما عرف به الإسراف» أنه؛ مجاوزة الحد في كل فعل أو 


)۱( الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين. (النهاية )٤١۲/۲‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص۳۷٠‏ وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود. 

)"( أخرجه مسلم في الصحيح» في كتاب الجنة »)١١(‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النارء حدیث »۲۱۹۹-۲۱۹۸/٤ )٦٤(‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن»ء في كتاب الأدب» باب في 
التواضع» حديث ۲۷٤/٤ )٤۸۹١(‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب الزهد )١١(‏ باب البراءة من 
الکبر» حدیث )٤۱۷۹(‏ ۱۳۹۹/۲ . 

. سبق تخریجه ص۳۷‎ )٤( 


() تفس القرآن العظيم ۰/۳ فتح الباري ۲٠۰/۱۰‏ . 


= 


قول» وهو في الإنفاق أشهر' . 


هذا وقد اختلف العلماء» هل الإسراف يكون في المحرمات والمباحات والطاعات» أو 
يختص بالمحرمات» ولا إسراف في مباح أو طاعة؟ وخلافهم فيه على قولين: 
القول الأول: إن الإسراف» يقع في المباحات والطاعات» ولا يختص بالمحرمات› 
وهو قول الحنفية"» وقول عند الشافعيةء وإليه ذهب الحنابلة . 
وأصحاب هذا القول» بعد أن اتفقوا على ما سبق» انقسموا إلى فريقين في حكم 
الإسراف في المباحات والطاعات. 
الفريق الأول: قالوا: إن الإسراف في المباحات والطاعات محرم» وهو قول 
الحنفية » وإليه ذهب شيخ الإسلاء . 
الفريق الثاني: قالوا: إن الإسراف في المباحات والطاعات مكروه» وهو المذهب عند 
الحنابلة" . 
القول الثاني: إن الإسراف لا يكون إلا فيما حرمه الله» وإلى هذا القول 
ذهب ماف EEE SEE ET‏ وهو الأصح عند 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۳٤/۲۲‏ فتح الباري ۰۲٥۳/۱۰‏ سبل السلام ٠١۹/٤‏ . 

. ٠٤١/٦ الدرالمختار‎ ٠١ /١ الفتاوى الهندية‎ ٠ ٠٠١/٠١ انظر: البناية‎ (۲) 

(۳) انظر: مغني المحتاج ۳۹۳/١‏ إعانة الطالبين ٠١١/۲‏ . 

. ۲۷۹/۱ کشاف القناع‎ ٤۷۳/۱ الإنصاف‎ ۳٤۷/۱ انظر: الفروع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر:المبسوط ١1/۳٠۲ءالكفاية‏ على الهداية ۸/١۱۹ء‏ تبيين الحقائق ١/١٠۱۹ءحاشية‏ ابن عابدين 
.۷/٦‏ 

. ٠١٤/۲۲ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٦( 

(۷) انظر: الفروع ۳٤۷/۱‏ الإنصاف ٤۷۳/۱‏ کشاف القناع ۲۷۹/۱ . 
روى عن ابن عباس» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» سكن الكوفةء وكان كثير الأسفار والتنقل طلبً 
للعلم» مات بمكة وهو ساجد عام ٠١۲‏ ه. (طبقات ابن سعد ٤٩٦/٩‏ سير اعلام النبلاء /٤‏ ۹٤٠٤ء‏ شذرات 
الذهب١/١١٠).‏ 

. ۲۹۲/۲ الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۰۱۱۰ تفسیر القرآن العظیم‎ ٦۱/۸ انظر: جامع البیان‎ )٩( 

- ¥0 - 


الشافعية"ء وإليه ذهب ابن حزد . 


أدلة الفريق الأول من اصب القول الأول: 
-١‏ قوله تعالی: # اشوا 4 . 
وجه الدلالة: ان الآية مطلقة في النهي عن الإسراف» والنهي يقتضي تریب إلا إلا 


إِذا وجد صارف» ولا صارف . 


4 
ر کد 3 ر رر 


۲- قوله تعالی: # والنإذاأنفقوا لم س رفوا ولم دروا وکن بے در کے 
تاس4 9 

وجه الدلالة: قالوا: إن في الآية دليلاً على أن الإسراف والتقتير حرام» وأن 
المندوب إليه ما بينهما ولم يتبين لي وجه استدلالهم بالآية على التحريم» ولعلهم حملوها 
على الآية السابقةء أو لعلها وردت في ذكر صفات عباد الرحمن» والصفات التي عطفت 
عليها منها ما هو محرم» كعبادة غير الله» والقتل والزنى . 


)١(‏ انظر: منهاج الطالبين » وعليه شرح الجلال ۲/٠١»مغني‏ المحتاج ۸/۲١٠»حاشية‏ 1۹/۳ »إعانة 
الطالبين للبكري ۷١/۳‏ . 

(۲) انظر: المحلی۲۹۰/۸. 
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيء» نشأً في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء 
مفرطاء كان والده من كبراء أهل قرطبة» قيل: إنه تفقه أُولاً على الشافعي» ثم أداه اجتهاده إلى القول 
دفي القياس رالأخذ بظاهرالنص» له علوم جمةء وفيه دين وخيره زهد في الرذاسة وازم منزله مك 
O EE‏ منها: المحلى بالآثار» مات سنة ٤٥٠‏ ه . (سيرأعلام النبلاء ۱۸٤/١۸‏ 

(۳) جزء من الآية:1٠۳]‏ من سورة الأعراف. 
وانظر الدليل في: المبسوط ۲٠٦/٠١‏ الآداب الشرعية ۲٠۲/۳‏ . 

. آية:1۷1] من سورة الفرقان‎ )٤( 
حاشية ابن‎ ۱۹١/۸ تبيين الحقائق ١/١۹٠ءالكفاية على الهداية‎ ۲٠/٠١ وانظر الدليل في: المبسوط‎ 
. ۱٤۷/٦ عابدین‎ 


. ۲۹۸/۳۰ انظر:المبسوط‎ )٥( 


- ۷% 


۳- قوله تعالى: $ ولارن 4 0. 


وجه الدلالة: كما سبق في الدليل الأول. 

٤‏ حدیث عمرو بن شعیب» وفیه: «کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا 
مخيلة»() : 

حيث إن في الحديث دلالة على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس 
والتصدق» فقد قيد المشروعية بعدم الإسراف والمخيلة . 
أدلة الفريق الثاني من أصحاب القول الأول: 

۴ 2> و ا ص و و ر رص ر ر CE‏ 

0 4 قوله تعالی:# قل من حرم ية اللو ال ج لاد و والطيَّب ت من اررق‎ -١ 

وجه الدلالة: عموم الآيةء وإطلاقها يقتضي إباحة تمتع الإنسان بما أحل له من 
الطيبات دون تحديد ذلك بقدر معين» ويبقى الإسراف على الكراهة للأدلة السابقة. 

۲- قوله تعالی: لیس عل ایتا منوا وعی لوا للحت جاح فیماطی شا 4 . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


)۱( جزء من آية: ]۲٠[‏ من سورة الإسراء. 
وانظر الدليل في: المبسوط ۲۹۸/۳۰ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۷۲۔. 

(۳) انظر: سبل السلام ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ جزء من آية: 1۳١1‏ من سوزة الأغراف: 
وانظر الدليل في: الآداب الشرعية ۲٠١٠/۳‏ . 

)٥(‏ جزء من آية: ۹۳1] من سورة المائدة. 


وانظر الدليل في : الآداب الشرعية ۲١٠/۳‏ . 
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- أن الإجماع سابق في البناء والعمارة» وهذا أولى . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن في الإسراف في الطاعات والمباحات غرضاً صحيحا؛ وذلك لأن في 
الإسراف في الطاعات عوضا؛ وهو الثواب» وفي الإسراف في المباحات تلذذاء وإنما يتخذ 
المال لينتفع به ويلتذ'' . 

- أن الله تعالى لا يحل ما حرّم» فكل منفعة أباحها الله وأمر بها كثرت أم قلت 

فليست إسراقاء إذ الذي أباح لا بد أن يكون غير الذي نهى عنهء وكل منفعة نهى عنهاء 
قلت أم كثرت فهي الإسراف» لأن الذي نهى عنه مضسراًء هو الذي نهى عنه مجماد ٠‏ . 

ويجاب عن هذا القول»ء بقوله تعالی: « ولاش ر 4 قان میت نزول 
هذه O CS‏ لا بأتيدي ايوم أحد لا 
أطعمته» فأطعم حتى أمسى» وليست له تمرة» فأنزل الله تعالى: لولاشر NE‏ 
الس رفت فتبين أن الإسراف المنهي عنه في الآية ey‏ 
الصدقةء وهي من الطاعات. 
الترجيح: 


الذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن الإسراف يقع في الطاعات» والمباحات» ولا يقتصر 
على المحرمات» وذلك بدلالة سبب نزول آية النهي عن الإسراف» فإن الإنسان لا يفرط 


. ٠٠۲/۳ انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج ٠۸/١‏ حاشية بجيرمي 1۹/۳ إعانة الطالبين ۷٠/۳‏ . 

(۳) انظر: المحلی ۲۹۰/۸. 

)٤(‏ جزء من آية: ]٠٤١[‏ من سورة الأنعام. 

)٥(‏ هو: ثابت بن قيس بن شماس بن زهيربن مالك بن الخزرج» أبو محمد خطيب الأنصارء كان من 
نجباء الصحابة» ولم يشهد بدراء وشهد أحداء وبيعة الرضوان» كان جهير الصوت» خطيباًء بليغا شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- بالجنةء جاء يوم اليمامة» وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين» فكفن 
فيهما. ( أُسد الغابة ۲۷١ / ١‏ سير أعلام النبلاء ۳٠۸/١‏ الإصابة )٠٤١/۲‏ . 

. جامع البیان 1۱/۸ الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۰۱۱۰ تفسیر القرآن العظیم۲۹۲/۲‎ )٦( 
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في الإنفاق في الطاعة» أو المباح» حتى يضيع حق نفسه» أو حق من له عليه حق من 
عيال ونحوه» والامر في ذلك يختلف بحسب حال المرء» وصبره» وجلده» وقدرته على 
التكسب» ونحو ذلك. فنجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم» لم ينكر على أبي بكر حين 
تصدق بجميع ماله لأن ذلك لا يعذ إسرافاء نسبة إلى جلده وصبره» وقدرته على التكسب» 
بينما منع غیره من ذلا . 

فا حكم الإسراف؛ هل هو على الكراهة» أو التحريم؟ فالذي يترجح - والله أعلم ‏ 
تحريم الإسراف» وذلك لقوة أدلة من قال بالتحريم» فقد استدلوا بالنهي عن ذلك » والنهي 
يقتضي التحريم إلا إن وجد الصارف» ولا صارف. أما من قال بالكراهة»ء فإن حجتهم 
عموم القرآن وإطلاقهء وما ذكره أصحاب القول بالتحريم مخصص للعموم» ومقيد للمطلق - 
والله أعلم. 
وممايؤيد هذاالقول ما يأتي: 

عن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه - قال: ١ن‏ رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ 
کان ينهانا عن کثير من الإرفا" ,0 . 

فقد كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الإفراط في التنعم» والتدهين والترجيل» ونهى 
عنه » وقيده بالكثير إشارة إلى طلب الاعتدال . 


.۷۳/٠۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)( هو: فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي» صحابي» أسلم قديماء ولم يشهد بدر؟ء وشهد أحدا فما 
بعدهاء وشهد فتح مصر والشام» سكن الشام» وولاه معاوية قضاء دمشق» روى عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم» توفي في خلافة معاوية سنة ۹ه. (طبقات خليفه ص ١۸ء‏ المعين في طبقات المحدثين . 
ص ۲١‏ الإصابة )۲۰٠٣/۲۳‏ . 

(۴) الإرفاه: كثرة التدهن والتنعم» وقيل: التوسع في المشرب والمطعم. (النهاية )۲٤١/۲‏ . 

(٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الترجل باب (۱) . حديث ٠۷١/٤ )٤١١١(‏ واللفظ له» والنسائي 
في السنن الصغرىء» في كتاب الزينة باب الترجل غبا ۳۲/۸٠ء‏ وأحمد في المسند »۲۲/١‏ وصححه 
الألباني. (سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳/۲) . 

. ۲۱۸/١١ انظر: عون المعبود‎ )٥( 

. ۲۱۹/۱۱ انظر: فتح الباري ۰۳۹۸/۱۰ عون المعبود‎ (٦) 
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والتنعم من المباحات» والنهي يقتضي التحريم» فصح بذلك أن الإسراف لا يقتصر 
على المحرمات» وأن حكمه على التحريم. 

ضابط الإسراف: يظهر - والله أعلم - أن الضابط في الإسراف» هو العرف" » وعادة 
المثل"ء فما تعارف الناس على أنه إسراف» فهو إسراف» وإلا فلاء ومن تزين بما هو من 
عادة مثله لم يكن مسرفاء وإن كان نفيساء وعكس ذلك صحيح. يضاف إلى ذلك» ما ذكر 
في الترجيح» من أنه يتفاوت من إنسان لآخر» بحسب حال المرء» وصبره وجلده ونحوها. 
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(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۲۹۲/۲ . 
(۲) انظر: الشرح الصغير ٠١۲/۲‏ . 
AN‏ 


الفصل الأول 
التزيسن فس المناسسات 


وفيه عشرة مباحث: 
لمحن الأول: الشزينن للأذان. 
المبحث النانني: التزين للصلة. 
المبحث الفالث: التزين في الجمع. 
المبحث الراإع: التزين في العيدين. 
المبحث اخامس: الترين للاستسقاء. 
المبحث السادس: التزين في الاعتكاف. 
المبحث السابع: التزين في الإاحرام. 
المبحث النامن: التزين لطلب العلم. 
المبحث التاسع: التزين للرؤية في الحطبة. 
المبحث العاشر: التزين في الأفراح. 
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المبحث الأول 
التىزيسن لسلأذان 


يستحب للمؤذن تحسين هيئته للأذان»ء وذلك باتخاذ الزينةء وإلى هذا ذهب 
المالكية' . 

قال الزرقاني: ( ... من مندوباته - أي المؤذن - كالمقيم كونه حسن الهيئة»ء فلا 
يفعلان في یاب من شعر ...)' . 

وقال الخرشي' : (ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الهيئة» فلا يفعلان في ثياب من 
شعر e.‏ او سزاویل 

فقد نص المالكية هنا على استحباب حسن هيئة المؤذن» وتحسين الهيئة من الزينة. 


بل قد قال شهب » من المالكية: (من أذن أو أقام في تبان" من شعر أو سراويل 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل ١‏ /۳۷٤ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل /١‏ ١٠ء‏ شرح الخرشي على مختصر 
خلیل ۲۳۲/۱ . 

(۲) شرح الزرقاني على مختصر خلیل ٠١١/١‏ . 

(۳) هو: محمد بن عبدالله الخرشي المالكي» نسبته إلى قرية يقال لها: «أبو خراش» بمصرء أول من تولى 
مشيخة الأزهر, أقام بالقاهرة وتوفي بهاء كان فقيهاً فاضلا. توفي سنة ١١٠١ه.(‏ مقدمة حاشية 
العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ص۳-۲» هدية العارفین )٠٠١ /٦مالعألا» ۳٠۲/٠‏ . 

. ۲۳۲/۱ شرح الخرشي على مختصر خلیل‎ )٤( 

(٥)‏ هو: أشهب بن عبدالعزيز بن داودء القيسي العامري الجعدي» فقيه الديار المصرية في عهدهء كان 
صاحب الإمام مالك» تفقه علی یده» وعلی غیره» قیل اسمه مسكین» وأشهب لقب له كان ورعا في 
سماعه» توفي سنة ۲١٤‏ ه. (سير أعلام النبلاء ۹/ ٠٠٠١‏ العبر /١‏ ۲۷۰ الديباج المذهب )۳١۷/١‏ . 


() التبان: سراويل صغيرةء مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط . (لسان العرب ۷۲/۳) . 
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فلیعدهماء إن لم يصلوا)' . 

وقوله هذا مبالغة منه وتأكيد على اتخاذ الزينة للأذان. 

ویستدل لهم بالاتي: 

القياس على الصلاةء فكما أنه يستحب اتخاذ الزينة للصلاةء فكذلك الأذان يلحق بهاء 
لعدم الفارق . 

أما قول أشهب بإعادة أذان وإقامة من أذن أو أقام» على غير هيئة مستحسنة؛ وهو ما 
عبر عنه بلبس تبان الشعر أو السراويل › فيجاب عنه» بأمرين: 

(الأول): أنه لم يشترط أحد من العلماء ‏ فيما وقفت عليه ستر العورة للأذان؛ بل إن 
هناك من نص على إجزاء اذان مکشوف الور وهم الشافعية» مع كونه مرتکیاً لمحرم»› 
وذلك لأن المراد بالآذان حصول الإعلام» وقد حصل » ولأن التحريم لمعنى آخر خارج 
عن الأذانء وهو شف العورة. 

(والغاني) : أن المالكية أنفسهم قد اختلفوا في حكم ستر العورة في الصلاة» وهل يعد 
ذلك شرطا مع الذكر والقدرة» أويعد فرضاًء وليس بشرط في صحة الصلاة؟ فإذا صلى 
مکشوف العورة مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض» مع كونه عاضا وآثہ) ؛ فكکيف 
بالأذان ؟! 


(۱) نقله عنه في مواهب الجلیل ٤۳۷/۱‏ . 

(۲) انظر: أُسنى المطالب ٠۲۹/١‏ فتح الجواد ١/٤٠٠ء‏ معني المحتاج ٠۳۸/١‏ نهاية المحتاج ٤٠١/١‏ . 

(۳) انظر: أسنى المطالب ۱۲۹/١‏ مغني المحتاج ٠١۸/١‏ . 

. ٠٠١/١ مغني المحتاج ١/۳۸٠ء نهاية المحتاج‎ ء٠١‎ /١ ۲۹ء فتح الجواد‎ /١ انظر: انى المطالب‎ (٤( 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل »٤۹۷/١‏ شرح الزرقاني على خليلء وعليه حاشية البناني ٠۷١/١‏ » الفواكه الدواني 
٠٠٠/١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٠٤۸/١‏ حاشية الدسوقي ۲٠۲/١‏ . 
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المبحث الثاني 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حكم التزين للصلاة. 


الملطلب الغانى: ضابط التزين للصلاة. 
X*%#* %*‏ %* 
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المطلب الأول 
حكسم التزيسن للسصلاة 
بيان الحكم في هذا المطلب» في مسألتين: 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل للصلاة . 
المسألة الشانية: حكم تزين المرأة للصلاة . 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل للصلاة. 
يستحب تزين الرجل للصلاة» باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة . 
واستدلوا بما ياتي: 
و2 ب رو 
-١‏ قوله تعالی: # حذوأزر عند مسد 4 . 
وجه الدلالة: الاستدلال بهذه الآية من وجهين: (الأول) أن الله سبحانه 
باسم الزينةء لا بستر العورةء إيذا] بأن للعبد أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة" 


(والتاني) : أن الاتة مولت على وجو E‏ 
خسن وجمال عند الضا . 


)۱( انظر: بدائع الصنائع ۲٠۹/١‏ مجمع الأنهر» ومعه الدرالمنتقى ٠١/١‏ الكافي في فقه أهل المدينةء 
١‏ ١۲ء‏ التمهيد ۳٦۹/١‏ المنتقى شرح الموطأً۷/ ۲۲١‏ حاشية العدوي على الخرشي »٠٠٠/|١‏ 
فتح العزيز ٤/٤١٠ءروضة‏ الطالبين ۳۹۳/١‏ المجموع ١/١١١ءأسنى‏ المطالب ١/۷۸٠؛مغني‏ 
المحتاج ١/۱۸۷ءالإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمي ١‏ إعانة الطالبين 
١ /١‏ المغني ٥۸۳/۱‏ الفتاوی الکبری ۳۲۹/١‏ المبدع .۳۸١ / ١‏ 

(۲) جزء من آية:1٠۳]‏ من سورة الأعراف. 
وانظر الدليل في: أأسنى المطالب ٠۷۸/١‏ مغني المحتاج ۸۷/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
٠٠٠/١‏ إعانة الطالبين ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر: الفتاوی الکبری .٠۲٠/٣‏ 

.٠٠٠ |۳ انظر: سلم الوصول إلى نهاية السول‎ )٤( 
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۴- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ : «إِذا 
صلی أحدكم فلیلبس ثوبیهء فن الله أحق اق يزين ل( 

وجه الدلالة: الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: (الأول) قوله: «الله أحق أن زین 
له» ففيه التصريح بالتزين للصلاة» والصيغة غير جازمة بالوجوب» فيبقى التزين للصلا 
على الاستحباب . (والثاني) : أنه قد تقرر أن عورة الرجل في الصلاة e‏ 
والركبةء وهو الواجب ستره» فيبقى ما عدا ذلك وهو لبس الثوبين بين الوارد في الحديث - 


على الاستحباب. 
-٣‏ عن عمر- رضي الله عنه _ قال: «إذا أوسع الله عليكم» فأوسعوا على أنفسكم جمع 
رجل عليه ثیابه» . 


وجه الدلالة: قوله: «جمع رجل عليه ثيابه» أي أجمعوا عليكم ثيابكم في الصلاةء 
زالفحديڻ ونحوهماء فقد آثر عمر لباس الثوبين في الصلاة على الثوب ّ - مع أنه 
يستر العورة الواجبة ‏ وما كان ذلك إلا لأنه أجمل في اللباس وأشبه بزي الوقار" 

ET عن نافع » قال: «رآني ابن عمر أصلّي في ثوب واحد» فقال:‎ ٤ 
فقلت: بلی. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان. أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله‎ 
أحق من تزین له»(۴‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاةء باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب 
۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۲٠/١‏ قال الهيثمي: (إسناده حسن) . (مجمع الزوائد 
۲ ) » وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة )٠°١/۳‏ . 
وانظر الدليل في: : أسنى المطالب /١‏ ۷۹ء مغني المحتاج ۱۸۷/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
٠/١‏ إعانة الطالبين ٠٠١/١‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص۲۳ . 

)۳( انظر:الاستذکار ۱٦۷/۲٦‏ ›المنتقی ۷/ ۲۲۰ . 

(٤(‏ هو: نافع مولى ابن عمر- رضي الله عنهما- يكنى أبا عبدالله المدني» وهو من سبي كابلء ثقةء فقيهء 
مشهور»› روى له الستةء توفي سنة ١١١‏ ه» وقيل ۸١١ه.(طبقات‏ خليفة ص ١١٠۲ء‏ تاريخ خليفة 
ص٦۲۰‏ تقریب التهذیب ص )٥°۹‏ . 

(ه) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۲۶۸/۱ رقم (۱۳۹۱). 
وانظرالدليل في : التمهید ۳۹۹/٦‏ »الاستذکار ٠١۷/۲۹‏ . 


— A A — 


وجه الدلالة: زجرابن عمر- رضي الله عنهما ‏ نافعاء لعدم التزين في الصلاةء 
وقياسه ذلك على التزين للناس يفيد الاستحباب. 


. أن المصلي يريد التمتل بين يدي الله» فلا بد من التجمل إذا‎ -٥ 


% %# % 


(۱) انظر: أسنى المطالب ٠۷۸/١‏ . 


0 


المسألة الثانية: حكم تزين المرأة للصلاة. 

يستحب للمرأة التزين للصلاة» كما يستحب للرجل» ما لم تكن بحضرة أجنبي» وهو 
قول الشافعية' . 

قال في الإقناع: (ويسن للرجل أن يابس للصلاة أحسن ثيابه) . 

وقال في الحاشية على الإقناع: (وكذا المرأة لا بحضرة أجنبي) . 

فقوله أحسن ثيابه» إشارة إلى استحباب اتخاذ الزينة للصلاة. 

ویو جه قولهم هذا بالآتي: 

القياس على الرجل - إن لم تكن المرأة بحضرة أجنبي - وذلك لعدم الفارق هنا؛ ولأن 
النساء شقائق الرجال ما لم يخصصن بدليل» ولا دليل هنا على ذلك . 

أما إذا كانت المرأة بحضرة أجنبي» فإن الزينة لا تشرع لها؛ وذلك خشية وقوع 
الفتنة؛ إذ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - واللّه أعلم. 


% %# %* 


. ٠٠٠/١ انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمي‎ )١( 
.0-°/۱ )( 


)۳( حاشية بجيرمي ۱ / * ٠٠‏ . 


Q۹ - 


المطلب الثانى 


ضاسط التزين للصاة 
يرى الفقهاءء أن التزين للصلاة يكون بما جرت العادة به» من ثياب وطيب 
(N)‏ 
وجو 


قال في التمهيد: ( ... ويستحبون - أي أهل العلم ‏ للواحد المطيق على الثياب» أن 


وقال في إعانة الطالبين: (ويحافظ ۔ أي المصلي ندبا ‏ على ما يتجمل به عادة) . 
فضابط التزين للصلاة إذاء هوالعرف والعادةء فما تعارف عليه الناس أنه من الزينة 


التي يمكن اتخاذها للصلاةء فإنه يستحب للمصلي أن يأخذ بهاء وذلك كالطيب والقوب 
الحسن» وترجيل الشعر ونحوه. 


(۱) 
() 
() 


أنظر: التمهيد ۳۹۹/7 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٠١/۲‏ إعانة الطالبين ۱/. 
1 . 


./۱ 


ا 


المبحث الثالك 
التزيسن نسي الجمسعح 


المطلب الغاني: ضابط التزين في الجمع. 


*% %* %* 


- ۳ - 


ا لمطلب الأول 
هكسم التزيسن فس السجسمع 

يختلف حكم التزين في الجمع للرجلء عنه للمرأة» وبيان ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: حكم تزين الرجل في الجمع . 

المسألة الخائية: حكم تزين المرأة فى الجمع . 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل في الجمع. 

اتفق العلماء على مشروعية التزين في الجمعة للرجل »ثم اختلفوا في حكم ذلك 
على قولین: 

القول الأول: إنه يستحب تزين الرجل في الجمعة في الجملةء وهو قول الحنفية""ء 
والمالكيةء والشافعية"ء والحنابلة قولاً واحداً. 


القول الثاني : : إنه يجب على الرجل التطيب في الجمعةء وهو قول أبي هريرة“› 


)۱( انظر: بدائع الصنائع ۲۹۹/١‏ البناية / ٠٠١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠١١/١‏ الفتاوى الهندية 
۱/. 

)۲( انظر: التمهيد ۳۸/۲١‏ مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ۲ وشرح الزرقاني على خليل 
۲ءء شرح الخرشي ۸/۲ الفواكه الدواني ۳٠۲/١‏ الشرح الصغيرء وعليه بلغة السالك١/۹٦٠ء‏ 
حاشية الدسوقي ۳۸١/١‏ . 

)۳( انظر: الأم ١‏ /۹٠ء‏ المهذب ٠۳۷/١‏ روضة الطالبين ٠٠١ /١‏ أسنى المطالب ١‏ /١٠ء‏ حاشية قليوبيء 
ومعها حاشية عميرة ۲۸۷/١‏ فتح الجواد ۲٠١/١‏ نهاية المحتاج ۲/ ٠٠٤٠١‏ إعانة الطالبين .۷٦/۲‏ 


(٤(‏ اأنظر: :الكافي ۲۲١/١‏ المغني ٠٤١/١‏ ءالعدة شرح‌العمدة ص ١٠ء‏ المحرر ٠٤٤/١‏ الفروع 
٠١ A‏ المبدع | ۰ الإنصاف ۸/۲ ٠‏ کكشأف القناع ٤۲/۲‏ شرح المنتھی۲/۱ ۰ 


(°( ذكره ابن حزم في المحلی ۲/ ۰٠‏ وصحح إسناده ابن حجر. (انظر: فتح الباري )۳٠١/۲‏ . 


- 4 - 


وإليه ذهب ابن حزم 


0 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ١‏ من 


اغتسل يوم اللحمعة ولبس من أحسن ثيابهء ومس من طیب إن کان عنده» ثم اتی الجمعة» فلم 
يتخط أعناق الناس» ثم صلی ما کتب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرخ من صلاتهء 
كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها»' . 


وجه الدلالة: ترتب هذا الثواب لمن أتى بما ذكر في الحديث» دليل على استحباب 


ما ذكر» وما وجب منها فلدليل آخر. 


۲- عن سلمان ‏ رضي الله عنه ۔» قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسام : 


«لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرء ویدهن من دهنه» أو یس من طیب بیته» 
ثم يخرج فلا يفرق بین اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


انظر: المحلی .۷١/°۰۸|۲‏ 

أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعةء حدیث »۹١-۹٤/۱ )۳٤۳(‏ 
واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه»ء في كتاب الجمعةء باب فضيلة التسوك» ولبس أحسن ما يجد ... 
إلخ » حدیث ١١١ - ٠١١ /۳۰)۱۷١۲(‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب الجمعة ۱ والبيهقي 
في السنن الكبرى» في كتاب الجمعة» باب السنة في التنذظيف يوم الجمعة ۲٤١/۲‏ حمنه الذووي . 
(المجموع ٤‏ ) » وصححه الألباني. (صحيح الجامع )٠٠٤١/۲‏ . 

وانظر الدليل في: المهذب ۷/٤‏ أسنى المطالب ۲٦۷/١‏ حاشية عميرة ۲۸٦/١‏ الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ۲/ ١۸ء‏ إعانة الطالبين ۷٦/۲‏ . 

هو: سلمان الفارسي› أبو عبدالله» سابق الفرس إلى الإسلام» صحب النبي - صلی الله عليه وسلم - وخدمه 
وحدث عنه» كان لبيبا حازماًء من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم» لم يشهد بدرا وأحداً لرقه» وأول 
مشاهده الخندق» توفي سنة ٦۳ھ‏ بالمدائن. (الاستیعاب ۲۲۱/٤‏ تاريخ بغداد ٠١١/١‏ »سیرأعلام 
النبلاء١/٥۰٠٥)‏ . 


- ۹ - 


وبين الجمعة الأخرى)' . 

۳- عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء ‏ 
يعني تباع عند باب المسجد - فقال: يا رسول الله» لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة 
وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔: «إِنا یاس هذه من لا خلاق 
له في الآخرة»' . 

وجه الدلالة: قوله (اشتريتها ليوم الجمعة) يقتضي أن يوم الجمعة شرع فيه 
التزين» والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينكر عليه ذكره التزين للجمعة» بل أنكر عليه 
کونها سیراء. 

-٤‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك, واستدشاق الماء وقص الأظفار» وغسل البراجي 
ونتف الإبطء وحلق العانةء وانتقاص الماى(“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة (1) باب الهن للجمعة ۲٠١/١‏ واللفظ له» والبيهقي 
في السنن الكبرى» في كتاب الجمعة» باب السنة في التنظيف يوم الجمعة ۲٤٠۲/۳‏ وأحمد في المسند 
۱۹۸۰۱۸٩۹ 8‏ من حديث أبي ذر. 
وانظرالدليل في: المجموع ٥۳۷/٤‏ الكافي ۲۲٦/١‏ المغني ۳٤۲۹۰٠٤١/۲‏ العدة ص ١٤٠١٠١٠ء‏ 
الفروع ۰٠١٤/۲‏ المبدع ۲/ ۰۱۷۰ کشاف القناع۲/ ۰٠١٤١۲‏ شرح المنتهى ٠٠۲/١‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص٦‏ ۳. 
وانظر الدلیل في: الام ۰۱۹٦/۱‏ المنتقی ۲۲۹/۷ الاستقامة ٤۳/١‏ . 

(۳) انظر: المنتقی ۲۲۹/۷. 

. )۲۸۳/۱ المجموع‎ ٠٠١ /۷ انتقاص الماء؛ أي انتضاح الماء؛ أي الاستنجاء. (لسان العرب‎ )٤( 

(°) أخرجه مسلم في | لصحيح» في كتاب الطهارة )١١(‏ باب خصال الفطرة» حديث )٥١(‏ ۰۲۲۲/۱ واللفظ 
له» وأبو داود في السنن» في كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرة حديث ٠٤/١ )٥١(‏ والترمذي 
في السنن» في کتاب الأدب )۱١(‏ باب ماجاء في تقلیم الأظفارء حسدیث (۲۷۵۷) ۹۲-۹۱/۰› 
والنسائي» في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب من السنن الفطرة ۸/١۲٠-۲۷١ء‏ وأحمد في 
المسند٣/ ٠۳۷‏ . 


N‏ م٤‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


وجه الدلالة: الندب في الحديث لما ذكر من أنواع الزينةء عام" ء ويتأكد في 
الح 


-٥‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الفطرة: 
قص الأظفار» وأخذ الشارب» وحلق العانة» . 


وجه الدلالة: كالسابق. 


عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ۔ قال: «کان للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
جبة يلبسها في العيدين والجمعة» . 

وجه الدلالة: الظاهر من فعله - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه تشريع» فيحمل على 

۷- عن جابر۔ رضي الله عنه ۔ «أن النبي ۔ صلی الله عليه وسلم - کان یلبس برده 
الأحمر في العيدين والجمعةب . 


وجه الدلالة: كالسابق. 


.٥۳۷/٤ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»في كتاب اللباس )٦٤(‏ باب تقليم الأظفارء والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الطهارة؛ باب حلق العانة ٠١/١‏ ء واللفظ له. 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۸۳ . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء في كتاب الجمعةء باب ما يستحب من الارتداء بالبرد ۲٤۷/۳‏ وابن 
۳ واللفظ له . ضعفه الألباني . (سلسلة الأحاديث الضعيفة )٤١١ /١‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع .°۳۸/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء في كتاب صلاة العيدين» باب الزينة للعيد ۷١/۴‏ واللفظ لهء 
وعبدالرزاق في مصنغه .۲٠٤-۲۰۳/۳‏ رقم »)٥۳۳١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف مرسلاً عن أبي 
جعفر ۰٤۸۱/۱‏ رقم )٥٥٤۹(‏ سكت عنه ابن حجر في التلخیص (۲/ ۷۰) . 
وانظر الدليل في: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲٠۷/۲‏ . 


-QA- 


۸- عن عبدالله بن سلام'» عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «ما على 


أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»" . 


وجه الدلالة: هذا حض من النبي - صلى الله عليه وسلم - على التزين للجمعة 


باللباس» فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أن يتخذ ثوبين ججمعته» دليل على أن ذلك أقل ما 
يكون من لبس الجمالء وحسن الهيئة» على عادتهم الجارية في ذلك الزمن" . 


۹- عن ابن السباق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من 


الجمع: «یا معشر أ لسلمين » إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلواء ومن کان عنده 
طیب» فلا يضره أن مس منهء وعليكم بالسواك» . 


(۱) 


(۲) 


() 
(٤( 


وجه الدلالة: حثه ‏ عليه الصلاة والسلام - على التطيب للجمعة» وطلبه بصيغة 


هو: عبدالله بن سلام بن الحارث» يقال إنه من ذرية يوسف عليه السلام» من يهود بني قينقاع. أسلم 
حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة» وقيل تأخر إسلامه إلى سنة ثمان» مات في المدينة سنة 
۳ ه.. (طبقات خليفة ص ۸ الاستیعاب ۳۸۲/۲ الإصابة ۲/ )۳۲١‏ . 
أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعةء حدیث (۱۰۷۸) ۲۸۲/۱ - ۲۸۳» 
واللفظ لهء وابن ماجه في السنن» في كتاب إقامة الصلاة (۸) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة 
في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة حديث ٠۳۲/۳ )٠۷٦١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب 
الجمعة» باب السنة في إعداد الثياب الحسان للجمعة ۲٤۲/۳‏ قال ابن حجر عن رواية ابي داود» وابن 
ماجه: (وفيه انقطاع) . (التلخيص الحبير ۲/ »)۷١‏ وصححه الألباني . (صحيح الجامع )٠۸١/۲‏ . 
وانظر الدليل في : التمهيد ۳۸/٤‏ والمنتقى ۲٠۳/١‏ والمغني ۳٤۸/۲‏ وشرح الزركشي ٠۲٠۷/۲‏ ونيل 
الأوطار۳/ ۲٠٤‏ . 
انظر: المنتقی ۲۰۳/۱ . 
هو: عبيد بن السباق المدني الثقفي» أبو سعيد؛ ثقة» من أئمة التابعين» روى له الستة. (طبقات خليفة 
ص ۸٢٤۲ء‏ المعين في طبقات المحدثین ص ٤١‏ تقریب التهذیب ص ۲۳۷۷) . 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الجمعةء باب السنة في التنظيف يوم الجمعة »۲٤١/٣‏ 
وقال عنه: هذا هو الصحيح مرسل» وقد روي موصولاً ولا يصح وصله» وأخرجه الطبراني في الأوسط 
۲/۲ . رقم (۹۷۲)» وقال عنه الهيثمي: (رجاله ثقات) . (مجمع الزوائد )۱۷١/۲‏ . 
وانظر الدليل في: الأم ۱۹۷/١‏ المغني ۳٠۹/۲‏ . 

ك ۹۹ ك 


غير جازمةء وهي قوله: «لا يضره»؛ يدل على استحباب التطيب لها. 

-٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _ «أنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان يقلم أظفارهء 
ويقص شاربهء يوم الجمعة» قبل الخروج إلى الصلاة»' . 

وجه الدلالة: كما سبق في الدليل السادس. 

-١١‏ ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«من قلم أظفاره يوم الجمعةء وقي من السوء في مثلهاء" . 

وجه الدلالة: حصول الثواب المترتب على تقليم الأظفار يوم الجمعة يفيد استحباب 
التزين في هذا اليوم. 

۲- عن نافع: «أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل 


جمعة» . 


وجه الدلالة: أن هذا الفعل من ابن عمر موافقة للحديث وعمل به» وهو من 


عرف بشدة تتبعه للسنة. 


(1) أخرجه البزار في المسند. (کشف الأستار ۲۹۹/۱ رقم »))١۲۲(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط . (مجمع 
البحرين )۲٠۸/۲‏ . قال الهيثمي: (وفيه ابراهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث وقد 
تفرد بهذاء قلت: ذكره ابن حبان في الثقات) . (مجمع الزوائد )١۷٤١-٠۷١/۲‏ . قال الزرقاني: (سنده 
ضعيف) . (شرح الموطأً )۲۸١ / ٤‏ . وضعفه الألباني . (سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۹/۳) . 
وانظرالدليل في: شرح الجلال ۲۸۸/١‏ .أسنى المطالب ١/١٦۲»نهاية‏ المحتاج۲/ ١٤٠»حاشية‏ 
بجيرمي ۲/ ٤۸ء‏ إعانة الطالبين۲/ .۸٤‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير (مجمع البحرين ۲٠۸/۲‏ رقم ))1٠١(‏ . قال الهيثمي: (وفيه 
أحمد بن ثابت ... وهو ضعيف) . (مجمع الزوائد )٠۷١/۲‏ . وقال عنه الالباني: موضوع. (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة )٠٠١/٤‏ . 
وانظر الدليل في: إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الجمعةء باب السنة في التنظف يوم الجمعة ۲٤٤/۳‏ . 
صححه الألباني موقوف . (السلسلة الضعيفة ۳/ )٠٠٠١‏ . 
وانظر الدليل في: إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 


— e» 


- أن الجمعة من أعظم شعائر الإسلام» فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن 
e‏ 

١‏ أن لطبا مطلوت لمريد الحفة من الزجال؛ ؛ لأجل الملائكة الذين يكونون على 
أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول» وريما صافحوه أو لمسود . 

-٠‏ القياس على عيد الفطر والأضحى» فكما يستحب التزين فيهما فكذلك الجمعة 
بجامع أن كلا منها عبد" . 
e‏ 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه رل ا e‏ 

أنه قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستنء وأن س طً0 

وجه الدلالة: أن كل ما أخبر e‏ 
> على کل محتلې e DO‏ 

لك» مقطوع على أنه وارد بعده» مبین أنه ندب» أو أنه قد فسا . 

والمجيبون عن هذا الدليل انقسموا إلى فريقين» فريق يرى وجوب الغسل للجمعة» 
وفریق لا يرى ذلك. 


(۱( انظر: بدائع الصنائع ۲۷۰-۲۹۹/۱ . 

( أنظر: حاشية العدوي على الخرشي ۸/۲ بلغة السالك ١/۹۹٠ء‏ حاشية الدسوقي .۲۸١/١‏ 

(۳) انظر:المنتقی ۲۰۳|۱. 

) ( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة (۲ ۳) باب الطيب للجمعة ۲٠۲/١‏ واللفظ لهء ومسلم 
في صحيحه»؛ في كتاب الجمعة (۲) باب الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث ( ۷ ۰۱/۲ وأبو داود 
في السننء ء في كتاب الطهارةء باب في الغسل يوم الجمعةء حديث )٣١٤(‏ ۱ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الجمعةء باب الأمر بالسواك يوم الجمعة 1/١‏ وابن خزيمة في صحيحه» في 
كتاب الجمعة (۲۲) باب ذكرالدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم » إنما أراد بقوله: واجب أي 
واجب على البطلانء حديث )٠۷٤١۳(‏ ( 1۳/۳ والبيهقي في السنن الكبرىء في كتاب الجمعة » باب 
السنة التنظيف يوم الجمعة ۲٤٠/۳‏ . 


. ٠١١۹/۲ انظر: المحلی‎ )٥( 


۰ - 


أما إجابة من قالوا بوجوب الغسل للجمعة»ء فهي من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن قوله حق على كل محتلم» يعود إلى الغسل» فهو واجب» أما ما 
عطف عليه فغير واجب؛ إذ لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب» لاسيماء ولم 
يقع التصريح بحكم المعطوف أيضا' . 

الوجه الثاني : أن ما عدا الغسل خرج عن الوجوب بدليلء فبقي الغسل» على 
الال الخو 

الوجه الثالث: أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه» والقدر المشترك 
بين ما ذكر في الحديث» هو تأكيد الطلب للثلاثةء ومما يؤيد أن العطف لا يقتضي 
التشريك» قول عمرو بن سليم الأنصاري'» راوي الحديث عن أبي سعيد: «أما الغسل 
فأشهد أنه وأاجب»› و الاستنان والطيب› فالله أعلى 0 ٤ء‏ فکأنه جزم بوجوب الغسل دون 
غيره» للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه . 

الوجه الرابع: يحتمل ن یکون قوله: «أن یستن») سانا فیکون التقديرء i‏ 
یستن ویتطیب استحباب' . 

الوجه الخامس: یحتمل ك یکون قوله: «أن يستن» من کلام أبي سعيد» أدرجه 
الراوي بكلام النبي صلی الله عليه وسل . 


(۱) انظر: فتح الباري ۳۹۲/۲ نیل الأوطار ٠۰۲۳۶۲/۳۰۲۳۳/۱‏ . 

)۲( انظر: فتح الباري ۳۹۲/۲» نیل الأوطار ۲۳۳/۱ . 

)"( هو: عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد الأنصاري الزرقي. كان قد راهن الاحتلام يوم مات عمرء وهو 
ثقة قليلالحديث» توفي سنة ٠٤‏ ١ه.(ميزان‏ الاعتدال ٠۲۹۳/٣‏ تهذيب التهذیب۸/ ١٤ءتقريب‏ 
التهذيبص''۲٤)‏ . 

. ۲٠۲/١ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة (۴) باب الطيب للجمعة‎ (٤( 

. ۳٠٤/۲ انظر: فتح الباري‎ )٥( 

)( انظر: فتح الباري ٠۳٠٤/۲‏ نقلاً عن ابن المنير. 


)۷( فتح الباري ۲/ ٤٠ء‏ نقلاً عن أبن الجوزي . 


e 


ورد عليه ابن حجر » بأنه لم ير هذا في شيء من نسخ الجمع بين الصحيحين ولا 
في واحد من الصحيحين» ولا في شيء من المسانيد والمستخرجات» بل ليس في جميع 
طرق الحديث» قال أبو سعيدء فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها" . 

وأما إجابة من قال بعدم وجوب الغخسل للجمعة» فهي من ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: أن قوله واجب» المراد به متأكد في حقه» وليس المراد الوجوب 
المتحتم المستلزم للعقاب» بل المراد أن خفن بالا نل ت : 

ورد عليه ابن دقيق العيد» بأنه ضعيف» وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا 
في الدلالة على هذا الظاهر“ . 

الوجه الثاني: حمل بعضهم لفظ الوجوب على السقوط" » فقالوا: قوله (واجب) 
أي ساقط» وقوله: (علی) بمعنی عن» فیکون المعنى أنه غير لاز" . 

ورد عليه من وجهين: (الأول): أنه لا يخفى ما في هذا الزات من كلف : 


(والثاني) : أن وجب في اللغةء لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى مات» وبمعنى Ù‏ 


)۱( هو: أحمد بن علي بن محمد» شهاب الدين» أبو الفضل الكناني العسقلاني» ولد في مصر سنة ۷۷۳ه› 
اشتهر بابن حجر» نسبة إلى آل حجر قوم من كبار الشافعية» كان محدًا فقيها مؤرخاء انتهت إليه معرفة 
الرجالء تصدى لنشرالحديث من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. توفي سنة ١١۸ه.‏ 
(ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۸۰ شذرات الذهب ۷/ ۲۷٠‏ البدر الطالع )۸۷/١‏ . 


(۲) انظر: فتح الباري ٠٠٠/۲‏ . 

(۲) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام ۱۰۹/۲ نیل الأوطار ۲۳۲/۱ . 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع »أبوالفتح» بن دقيق العيد › العلامة شيخ الإسلام المصري 
المالكي الشافعي»› أحد الاعلامء له تصانيف بديعة منها: عمدة الأحكام» وعلوم الحديث» توفي سنة 
۲ه . (الوافي بالوفيات ٤/١۱۹ء‏ شذرات الذهب ١/۸‏ هدية العارفين ۲/ )٠٠١‏ . 

.٠٠۹/۲ماکحالا‌ماکحإ‎ )٥( 

. ٠٠١/۲ المرجع السابق‎ )١( 

.٣٣۳/۲يرابلا‌حتف‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. 
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أاضطرب» ويمعنى لزم» وغير ذلك» والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى 
لزم؛ لا سيما إذا سيقت لبيان الحك . 

الوجه الثالث: يحتمل أن تكون لفظة الوجوب» مغيرة من بعض الرواةء أو ثابقةء 
ونسخ الوجوب'"' . 

ورد عليه» بأن الطعن في الروايات القابتة بالظنء الذي لا مستند لهء لا يقبلء 
والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل" . 
الترجيح: 

الذي يظهر- والله أعلم - رجحان القول الأولء وذلك لقوة أدلته وإمكان الإجابة على 
دليل القول الثاني» إذ العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه» كما سبق» ولو كان 
الطيب واجباًء لورد الأمر به» ولاشتهر ذلك عند الصحابةء بل على العكس نجد ابن عباس» 
حین ذکر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -» في الغسل يوم الجمعة» سأله طاوس : اس 
طيً أو دهتا إن كان عند أهله؟ فقال: رلا أعملهء(. ففي هذا إشارة إلى ن ما عدا الغسل من 
الطيب والدهن والسواك وغيرهاء ليس في التأكد كالغسل» وإن كان الترغيب ورد في 
الجميع» لكن الحكم يختلف. 


وإذا ثبت أن التزين لمريد الجمعة من الرجال مستحب» فإنه يتأكد في حق الإماي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق نقلاً عن ابن الجوزي. 
(۳) المرجع السابق. 


() هو: طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» أبو عبدالرحمن» أصله من الفرس» ومولده» ومنشؤ. 
في اليمن. ولد سنة ۳۳ه» من كبار التابعين فى الفقه ورواية الحديث» كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء 
والملوك . توفي سنة ١۰٠ھ‏ حاجا. (طبقات ابن سعد ٠٠١/۲‏ . سير أعلام النبلاء ۲۸/١‏ شذرات الذهب 
۱(. 

(٥)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة )١(‏ باب الدهن للجمعة ۲٠۳/١‏ ومسلم في صحيحه» 
في كتاب الجمعة (۲) باب الطيب والسواك يوم الجمعةء حديث (۸) ۸۲/۲ والبيهقي في السنن 
الكبرىء في كتاب الجمعةء باب السنة في التنظيف يوم الجمعة ۲٤۲/۳‏ . 


۰&4 


فيستحب له أن يزيد فى حسن الهيئة. وهو ما قال به الشافعيةء والحتابلة . 


وعللوا ذلك بأمرين: 


-١‏ أنه يقتدى بالإمام"» فيستحب له أن يزيد في حسن الهيئة؛ ليأخذ منه عامة 
الناس ذلك» وتنجلي لهم السنة في ذلك. 
۲- أن الإمام منظور إليه من قبل الناسأ . 
% % % 


)١(‏ انظر:الأم ۹۷/١‏ المهذب ٠١۷/٤‏ »روضة الطالبين ٠٠٥١ /١‏ أسنى المطالب ١/۲۹۷»فتح‏ الجواد 
٠۲/١‏ نهاية المحتاج ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) انظر: المغني .۳٤۸/۲‏ 

(۳) انظر: المهذب ٥۳۷/٤‏ . 

. ۳٤۸/۲ المغني‎ ٠٤١/۲ نهاية المحتاج‎ ۲۷/١ انظر: أُسنى المطالب‎ )٤( 
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المسألة الثانية: حكم تزين المرأة في الجمع. 

المراة غورة قاذا خرجت ١‏ ستشرفها الشيطان»› ولو كانت غير متزينةء فكيف بها إن 
تزینت ؟! 

لذلك لا يشرع لمريدة الجمعة من النساء التزين باتفاق فقهاء المالكية" ء والشافعية 
والحنابلة . 

وبعد اتفاق فقهاء المذاهب الثلاثة» على عدم مشروعية تزین المرأة ذ في الجمعء 
واختصاص ذلك بالرجال اختلفوا في الحكم ما لو تزينت المرأة في الجمع على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة التزين في الجمع» وهو قول المالكية» وإليه 
ذهب بعض الحنابلة“ . 

القول الثاضي: إنه يكره للمرأة التزين في الجمع» وهو قول الشافعية" » وإليه ذهب 
بعض الحنابلة" . 
وجهة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن خروج المرأة إلى الجمع متزينة مظنة لفت أنظار الرجال إليهاء وتعلق قلوبهم 
بها. فحرم ذلك سداً للذريعة" . 


)۱( انظر: E GGL‏ 
۲۷ الفواكه الدواني ۳٠۲/١‏ حاشية الدسوقي ۳۸١/١‏ . 


)۲( انظر:الأم ۹۷/١‏ أسنى المطالب ۲۹۹/١‏ فتح الجواد ١/۸٠۲»نهاية‏ المحتاج ٠٤١/۲‏ حاشية 
بجيرمي ۲/ ١۸ء‏ إعانة الطالبين ۲/ .۸٤‏ 

(۳) انظر: الفروع ٦۰۱/۱‏ شرح الزركشي ۲۰۷/۲ الإنصاف ۲٤۳/۲‏ كشاف القناع ١‏ / ۷۸-۷۷ . 

.٠۸٠/١ حاشية الدسوقي‎ ٠۹/١ انظر: الشرح الصغير‎ )٤( 

.۲٤۳/۲ فاصنإلا٦۰۱/١ انظر:الفروع‎ )٥( 

(1) انظر: الأم ١ ۹١/١‏ أسنى المطالب ۲۹۹/١‏ نهاية المحتاج ٠٤١/۲‏ حاشية بجيرمي ۲/١۱۸٠»إعانة‏ 
الطالبين .۸٤/۲‏ 

(۷) انظر: الفروع ٠۰۱/۱‏ الإنصاف ۲٤٩/۲‏ . 

(۸) انظر: الشرح الصغير ٠۹/١‏ حاشية الدسوقي .٠۸٠/١‏ 

E 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن زينب التقفية' ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا مس طیً . 

وجه الدلالة: النهي الوارد في الحديث عن التطيب عند شهود المساجد» يحمل 
على الكراهةء ولعل الصارف أن الزينة في الأصل مشروعةء وإنما نهي عنها لأمر خارج» 
ویلحق بالطیب غیره من أنواع الزينة. 

E TT ۲‏ ااا ا رل 

وجه الدلالة: قرله: «تفلات» تارکات للطيب والزينةء والأمر هنا على الندب 
للصارف السابق. 


الترجيسح: 
بالتأمل فيما ذهب إليه الفريقانء وأدلتهما - يظهر والله أعلم - رجحان القول الأرل» 


)١(‏ هي: زينب بنت معاويةء أو بنت أبي معاوية الذقفية ٠‏ زوجة عبدالله بن مسعود» اختلف في اسمهاء فقيل 
ريطةء وقيل غير ذلك روت عن النبي - صلی الله عليه وسلم» وعن زوجها ٠‏ (طبقات ابن سعد / ۰ 
أسد الغابة ١ |١‏ الإصابة ۹۸/۸) . 


(۲) أخرجه مسلم ذ في الصحيح» في كتاب الصلاة )۳١(‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنةء حدیث ۸/١ )۱٤١(‏ واللفظ لهء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب النهي 
للمرأة ان هد الس ة إذا أصابت من البخور ٠٠١/۸‏ وابن خزيمة في صحيحه» في كتاب الإمامة 
في الصلاة )٠۷١(‏ باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرةء حديث (۱۹۸۰) .۸١/۳‏ 
وانظر الدليل في: فتح الجواد ۲٠۸/١‏ . 

(۳) تفلات: أي تاركات للطيب. (النهاية )٠۹١/ ١‏ . 

٠٥١/١ )٥٦١( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء» حديث‎ )٤( 
واللفظ لهء والبيهقي في السذن الكبرىء في كتاب الصلاةء باب المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس‎ 
باب النهي عن منع النساء عن المساجدء‎ )٥۷( طيبا ١/١١٠ء والدارمي في السننء » في كتاب الصلاة‎ 
۱۹۲/۰۰٥۲۸۰ ٤۷٥۰٤۳۸/ ۲ وأحمد في المسند‎ ۰ /١ )۱۲۷۹( وکیف يخرجن إذا خرجن»ء حدیث‎ 
. )۲۹۳/۲ وصححه الألباني. . (إرواء الغلیل‎ ° 14 
. ۲٠۹/۱ وانظر الدليل في: أُسنی المطالب‎ 
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وهو القول بأنه يحرم على المرأة التزين في الجمع وذلك لما يأتي: 

-١‏ سدا لذريعة الفتنة والفساد» إذ أن تزين المرأة عند خروجها للجمعة ذريعة إلى ميل 
الرجال وتشوفهم إليهاء وذلك لأن زينتها تدعو إليهاء وإن لم تكن قاصدة لذلك. 

- أن ما استدل به أصحاب القول الثاني» يقتضي التحريم» وما وجه لهم من 
صارف لا يقوى على صرف التحريم في الحديثين إلى الكراهة والله أعلم. 

ومما يؤيد هذا القول ما ورد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنه لقيته امرأة وجد 
منها ريح الطيب» ولذيلها إعصارا"ء فقال: يا أمة الجبارء جئت من المسجد؟ قالت: نعمء 
قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم» قال: فإني سمعت حبي آبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - 
بقول: «لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة» . 

فهذا التغليظ منه على من تزينت بالطيب للمسجد» لا يتناسب مع المكروه» وغير 
الطيب يلحق به في التزين للجمع - والله اعلم. 

ومما يجدر التنبيه إليه هناء أنه مع عدم استحباب تزين المرأة في الجمع» إلا أنه 
يستحب لها قطع الرائحة الكريهة» وذلك بالتنظف ونحوه» وقد نص على ذلك الشافعية . 


% *%* % 


.)۲٤۷/۳ الإعصار؛ الغبار الصاعد إلى السماء مستطيلاً والمراد أن له غبارا. (النهاية‎ )١( 

"( أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب لزوجهاء حديث )٤٠١٤(‏ 
۷/٤‏ واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرىء» في كتاب الزينةء باب اغتسال المرأة من الطيب 
۸ وابن ماجه في السنن» في کتاب الفتن (۱۹) باب فتنة النساء» حدیث )٤٩۰٩۲(‏ ۲/١۲١٠ء›‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاةء باب المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طیبا ٠١١/۲‏ . 
صححه الألباني . (السلسلة الصحيحة ۲۷/۳) . 

(۴) انظر:الأم ۹۷/١‏ نهاية المحتاج» ومعه حاشية الشبراملسي ۲/ ٠٠٤٠١‏ حاشية بجيرمي ٠۸١/١‏ »إعانة 
الطالبين ۲ .۸٤/‏ 
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ا مطلب الثاني 
ضابسط التزيسن نسي الجمع 

يستحب لمريد الجمعة من الرجال» التزين بما جرت به العادة» من طيب وثياب 
جميلةء وادهان» وقص شارب» وتقليم أظفارء وإزالة شعر سوأةء وإبط. وهو قول فقهاء 
المذاهب الأربعة على تفاوت بينهم في ذكر بعض الأمور وإغفاله . 

واستحباب قص الشارب» وتقليم الأظفارء وإزالة شعر سوأة وإبط» تابع للحاجة» فإن 
احتيج إليها استحب فعلهاء وإن لم يحتج إليها بان كانت هيئة الرجل يوم الجمعة حسنةء فلا 
يتعلق بها التحسين" . 

والتقييد بالحاجة لأمرين: 

-١‏ أنه إذا لم يحتج الرجل إلى قص الشارب» وتقليم الأظفارء وإزالة الشعور المذكورة 
ان کات اة قان اخذها ا رالا ك متها تخل اكل تل الخال ا : 

۲- أن إزالة الشعر هنا ونحوه» ليس مطلوياً لذاتهء بل للتنظف» فإن كان مزالا فقد 
حصل المقصود. ولا حاجة للتكرار . 


)۱( أنظر: بدائع الصنائع ۲۹۹/١‏ البناية۳/ ٠٠١‏ ءالبحرالرائق ٠١١۷/۲‏ ءالفتاوى الهندية ۱٤۹/١‏ شرح 
الزرقاني على خليل ٠٥۹/۲‏ شرح الخرشي ۸١/۲‏ الفواكه الدواني ١‏ حاشية الدسوقي A۱/۱؟«‏ 
الم ٠۹١/١‏ المهذب ٥۳۷/٤‏ روضة الطالبين ٥٥١١ /١‏ أسنى المطالب ۲٠۷-۲۹۹/١‏ فتح الجواد 
٠/١‏ نهاية المحتاج۲/ ١٠٤٠ء‏ حاشية قليوبي ۲۲۸/۲ ءحاشية بجيرمي ۱۸١-٠۸٤/۲‏ »إعانة 
الطالبين ۸٤/۲‏ المغني ۳٤۹-۳٤١/۲‏ الكافي ١/٦۲۲ءالعدة‏ ص ٠‏ المحررا/٤٤٠»‏ الفروع 
۲ المبدع ۲/ ۱۷١‏ الإنصاف ۰1۰۸/۲ کشاف القناع ٤۲/۲‏ شرح المنتهى .٠٠۲/١‏ 

)"( انظر: شرح الزرقاني على خليل ٥۹/۲‏ شرح الخرشي ۸١/۲‏ الفواكه الدواني ۱ 

(۲) انظر: شرح الخرشي ۸۱/۲. 

٣۹٤/۲ انظر: حاشية الشبراملسي‎ )٤( 
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البحث الرابع 
التسزيسن فس العيديسن 


المطلب الأول: حكم التزين في العيدين. 
المطلب الثانى: ضابط التزين في العيدين . 


% % % 
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المطلب الأول 

حكم التزين في العيدين يختلف للرجل عنه للمرأةء وبيان ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: حكم تزين الرجل في العيدين . 

المحألة الخانية: حكم تزين المرأة فى العيدين . 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل في العيدين. 

يستحب للرجل التزين في الأعيادء باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة' . 

واستدلوا بما یأتي: 

-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال: أخذ عمر جِبَة من إستبرق تباع في 
السوق» فاخذهاء فاتی رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ۔ فقال: يا رسول الله» ابتع هذه 
تجمل بها للعید والوفود» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هذه لباس من لا خلاق 
لە . 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن التجمل عندهم في العيد كان مشهور"ء 
والرسول - عليه الصلاة والسلام - لم ينكر عليه ذكره التجمل» بل أنكر كونها سيراء. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۲۷۹/١‏ الكفاية ۲/ ٤١‏ شرح فتح القدير ۲/ ٤٠١‏ الاختيار ۸١/١‏ تبيين الحقائق 
١ء‏ والبناية ١/۷٠۱ءالبحرالرائق ٠١۸/۲‏ ءالدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدين1۸/۲ء 
الفتاوى الهندية ٠١۹/١‏ المنتقى ۳٠١/١‏ كفاية الطالب الربانيء وعليه حاشية العدوي ٠٠١ |١‏ شرح 
الزرقاني ۲/ ١۷ء‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ٠١١/۲‏ الفواكه الدواني ۳١١/١‏ الشرح الصغير 
للدردير» ومعه بلغة السالك ۱۷۹/۱ الام ۲۳۳/۱ المهذب ٠/١‏ فتح العزيز ٠٤/١‏ المجموع |١‏ ۸-۷ 
روضة الطالبين ١/١۸۳٥ء‏ شرح جلال الدين المحلي ٠١٠/١‏ أسنى المطالب ۲۸۲/١‏ حاشية عميرة 
١‏ فتح الجواد ۲٠١/١‏ نهاية المحتاج » وعليه حاشية الشبراملسي ۳۹۳/۲ حاشية بجيرمي 
۷/۲ المغني ۲/ ۳۷١‏ الكافي ۲۳۲/١‏ العدة ص ٠١١‏ المحرر ١/۲١١ء‏ الفروع ٠۳۸/۲‏ المبدع 
۲/ ۰۸۰ کشاف القناع ۰٥۱/۲‏ شرح المنتهی ۳۰۹٣/۱‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص٦‏ ۳ء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري. 
وانظر الدليل في: المجموع ۸/١‏ المغني۲/ .٠۷١‏ 


.٠۷۰/۲ انظر: المغني‎ )۳( 
T= 


۲- عن ابن السباق ۔ رضي الله عنه ۔ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في 


جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عیدا للمسلمين› فاغتسلواء ومن کان 
عنده طيب» فلا يضره أن بيس منه» وعليكم بالسواك» . 


وجه الدلالة: علل في الحديث استحباب اتخاذ الزينةء بأنها عيد" » وذلك يفيد أن 


الأصل التزين في الأعياد. 


۳- عن جابر۔ رضی الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ «کان یلبس برده 


الأحمر”» فى العيدين والجمع . 


- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما  قال: «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ -٤ 


يبس بردة حبرة في كل عيد» . 


-٥‏ ما روي عنه أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كانت له جبة فنك أو صوف» يلبسها 


سبق تخریجه ص ۰.۹۹ » 

انظر: الكافي ۲۳۲/١‏ . 

قال في شرح فتح القدير: (اعلم أن الحلة الحمراءء عبارة عن ثوبين من اليمن» فيهما خطوط حمر 
وخضرء لا أنها حمر بحت) (۲/ )٤١-٤١‏ . 

سبق تخریجه ص۸ o.٩۹‏ 

وانظر الدليل في: البحر الرائق ٠٠١۸/١‏ حاشية ابن عابدين ۹۸/۲٠ء‏ الكافي ۲۳۲/١‏ وكشاف القناع 
۲ء شرح المنتهی .۳۰٦/۱‏ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب العيد» باب الزينة للعيد ۴/ ۲۸١‏ واللفظ لهء والطبراني 
في الأوسط (مجمع البحرین ۲٠١/۲‏ رقم »)٠٠١١‏ ورواه الشافعي في الام ۲۳۳/١‏ . قال النووي عن 
رواية الشافعي: (إسنادها ضعيف) . (المجموع )۸/١‏ . وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: (رجاله 
ثقات) .(مجمع الزوائد٣/٠١۲)‏ »وقال الألباني:(هذاإسناد جيد) . (سلسلة الأحاديث الصحيحة 
4/۳( . 

وانظر الدليل في: تبيين الحقائق ١/؛/ ‏ المهذب ۸/١‏ المغني ۲۷/۲ . 

الفتك: الذي يتخذ منه الفرو» وهو نوع من جراء الثعلب التركي. (مختار الصحاح ص »١٠١‏ المصباح 
المنير"١۱)‏ . 


= 


في الأعياد' . 

وجه الدلالة من الأدلة الثلاثة: أن الظاهر من فعله ۔ صلی الله عليه وسلم » أنه 

يع» فيحمل على الظاهرء والوجوب لم يتحقق» فيبقى حمله على الندب. 

-٦‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 4 عليه وسلم ۔ قال: «ما على 
أحد کم أن یکون له ثوبان سوی ثوبي مهنته جمعته وعیده» . 

وجه الدلالة: قوله: «لجمعته وعیده»» حض منه - عليه الصلاة والسلام» على 
التزين للأعيادء إذ أقل ما يكون من حسن الهيئة في ذلك الزمان» تخصيص ثوبين لحضور 
الصلاة زيادة على ثوبي المهنة. 

- عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجدب0) . 

وجه الدلالة: أن أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - بالطيب» يدل على استحباب 


)۱( لم أجد له أصلاً فيما اطلعت عليه من كتب الحديث» وقال عنه الزيلعي: (غريب) . (نصب الراية 
RID‏ 
وانظر الدليل في: البناية ۸/١‏ الهداية ۲/ ٠٠‏ . 


)۲( سبق تخريجه ص ؛ وأخرجه بهذا اللفظ ابن عبدالبر من طريقه في التمهيد ٠١/۲١‏ والسيوطي في 
تذوير الحوالك ۳۳/۱٠ء‏ وسكت عنه ابن حجر. (التلخيص الحبير ۲/ )۷١‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۲/ ۳۷١‏ المبدع ۲/ ۱۸١‏ . 

)۳( هو: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب» ريحانة رسول الل - صلی الله عليه وسلم - وسبطه»› 
وسيد شباب أهل الجنة» حفظ عن جده أحادیث» وعن أبيه وأُمه» کان يشيه جده رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ۔ کان سیداء > عاقلاء جواداء ديناء ورعا كبير الشأن» بويع له بالخلافة بعد أبيه سبعة أشهر ثم 
ترك الأمرلمعاويةء توفي سنة ۹٤ه. (٠‏ أسدالغابة ٩/۲‏ تاريخ بغداد ١/۳۸ء‏ سيرأعلام النبلاء 
۳/°ئ(. 

)6( أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الأضاحي»/ ٠ ٠‏ واللفظ له» وقال: لولا جهالة إسحاق بن 
بزرج لحكمت للحديث بالصحة» والطبراني في الكبير ۰٩۱-۰ /٣‏ رقم (١١۲۷)ء‏ قال الهيثمي: (وفيه 
عبدالله بن صالح» > قال عبدالملك بن شعيب بن الليث ق ساو . وضعفه أحمد وجماعة) . (مجمع 
الزوائد٤‏ | )۲٠-۲۰‏ . 
وانظر الدليل في: المهذب ٠/١‏ فتح العزيز ۲٤/١‏ . 


- ۵ 


الطيب» والصارف عن الوجوب» وجود وازع يتعلق بالشيء المأمور به» يحمل المأمور 
على الاتيان به. 

۸- عن نافع» أن ابن عمر- رضي الله عنهما «كان يبس فى العيدين أحسن 
ان0 

۹- ن العيد يوم شرع فيه الاجتماع للصلاةء فاستحب التزين فيهء قیاساً على 
ال 

٠‏ أن الله جعل ذلك اليومء يوم فرح وسرورء وزينة للمسلمين» والله يحب أن يرى 
اثر نعمته على عبده» والتزین فيه مناسب لذلاك کله" . 

هذا ويتأكد استحباب التزين في العيدء في حق الإمام» وإليه ذهب الحنابلةء وذلك 
لأنه منظور إليه . 


)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب صلاة العيدينء باب الزينة في العيد ۲۸١/۳‏ فال 
البهوتي: (إسناده جید) . (شرح المنتهی )۳١١/۱‏ . 
وانظر الدليل في: شرح المنتهی .٠٠٠۹/۱‏ 
)"( انظر: البناية ١١۷/۳‏ الكافي ۲۳۲/۱ العدة ص ١١٤٠ء‏ كشاف القناع ١١/۲‏ . 
)"( انظر: الفواكه الدواني ۳۲۲/١‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغير ١/١١٠ء‏ حاشية الدسوقي ٠۲۹۸/١‏ 
)٤(‏ انظر: المبدع ۱۸۰/۲ کشاف القناع ٠٠١/۲‏ . 


. انظر: المرجعين السابقين‎ )٥( 


د 


المسألة الثانية: حكم تزين المرأة فى العيدين: 

وبيان حكم هذه المسألة في فرعين: 

الفرع الأول: حكم تزين المرأة لشهود صلاة العيدين. 

الفرع النانيى: حكم تزين المرأة فى العيدين لغير شهود الصلاة. 
الفرع الأول: حكم تزين المرأة لشهود صلاة العيدين. 

حكم تزين المرأّة لشهود صلاة العيدين» كحكم تزينها للجمعء وخلافهم في ذلك ۔ كما 
سبق ۔ على قولین: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة التزين لشهود صلاة العيدين وهو قول 
المالكية"ء وإليه ذهب بعض الحنابلة" . 

القول الثاني: إنه يكره للمرأة التزين لشهود صلاة العيدينء وهو قول الشافعية"› 
وإليه ذهب بعض الحنابلة . 

والذي يترجح» القول الأول القائل بالتحريء . 


% *% %* 


(( انظر: كفاية الطالب /١‏ ١٠٠؛‏ مواهب الجليل ۲/١۹٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۷١/۲‏ شرح الخرشي 
۲ الفواكه الدواني ۳١١/١‏ بلغة السالك ٠۷١/١‏ . 


(۲) انظر: الكافي ۲۳۳/۱ الفروع ۰۱/١‏ المبدع ۱۸١/۲‏ الإنصاف ۲٤٠/۲‏ . 

(۳) انظر: الام ١ء‏ روضة الطالبين ٥۸١/١‏ المجموع» ومعه المهذب ۹٥۸/١‏ شرح الجلال »٠٠/١‏ 
أسنى المطالب ۲۸۲/١‏ فتح الجواد ۲٠١/١‏ حاشية بجيرمي ۱۹۷/۲ . 

. ۲٤۳/۲ فاصنإلاء10١١/١ انظر: الفروع‎ )٤( 

(*) تقدمت المسألة بالتفصیل ص ۸٦-۸٤‏ . 
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الفرع الثاني: حكم تزين المرأة في العيدين لغير شهود العيدين: 

سبق في الفرع الأول» بيان حكم تزين المرأة لشهود صلاة العيدين» وفي هذا الفرع 
بیان حکم تزینها في العيدين» لا للصلاةء ولكن للعيد ذاته ‏ دون شهود الصلاة - هل يشرع 
لها التزين حينئد؟ 

يستحب للمرأة التزين في العيدين إن كانت مقيمة في بيتهاء أو نحو ذلك» وهو ما 
نص عليه المالكية" » والشافعية'" . 

وذلك قياس على الرجل» إذ النساء شقائق الرجال» ولم يقل باستحباب تزينها لشهود 
صلاة العيدين لمانع الفتنةء وهذا المانع منتف في تزينها لغير شهود الصلاة . فتلحق 
بالرجل في الحكم. 


.٠٠١/١ انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ )١( 


- 11۸ - 


ا مطلب الثانى 
ضابسط التزيسن فى العيديسن 

يستحب للرجل التزين في العيدين بما جرت به العادة» من طيب وثياب جميلةء 
وادهان» وقص الشارب»› وتقليم الأظفاں وإزالة شر الوا والإبط» وهو قول فقهاء 
المذاهب الأرر بعة على تفاوت بينهم في ذكر بعض الأمور وإغفالها' . 

واستحباب قص الشارب وما بعده يقيد بالحاجة»ء كما سبق في ضابط التزين في 
الجمع . 

یستحت بالجديد من الثياب»ء ام الجديد والغسيل سواء في 

ذهب الدردير"ء a‏ > من المالكية إلى استحباب التزين بالجديد من الثياب 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۲۸۹/١‏ الاختيار ۸١-۸١/ ١‏ تبيين الحقائق ۲۲١/١‏ الكفاية / ٤٠١‏ البحر الرائق 
۲ ءالدرالمختار/۸٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۷١/۲‏ شرح الخرشي ٠٠۲/۲‏ ءالفواكه 
الدواني ۳٠١/١‏ بلغة السالكء ومعه الشرح الصغير ٠۷١/١‏ حاشية الدسوقي ۳۹۸/۱ الام ۲٠۳/۱‏ 
فتح العزيز /١‏ ١٠ء‏ روضة الطالبين ١/۸۳٥ء‏ المجموع»ء ومعه المهذب ۸-٠/١‏ شرح الجلال ٠٠/١‏ 2 
اُسنی المطالب ۲۸۲/۱» نهاية المحتاج » وعليه حاشية الشبراملسي ۳۹۳/١‏ حاشية بجيرمي ۱۹۷/۲ 
الكافي ۲۳۲/١‏ المغني ۲/ ۳۷۰ العدة ص ١١٤۱ء‏ كشاف القناع ٥١/۲‏ شرح المنتهی .٠٠٠/۱‏ 

.٠۰۹ص:رظنا‎ )۲( 

(۳) انظر: الشرح الصغير ٠۷١/١‏ . 
والدردير هو: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكيء الشهير بالدرديرء كان فاضلاً من فقهاء 
المالكيةء وشارك في بعض العلوم» تولى الإفتاء بمصرء له تصانيف عدةء منها: أقرب المسالك إلى 
مذهب مالك توفي في القاهرة سنة ٠١١١‏ ه. (الأعلام للزركلي ۲١١/١‏ معجم المؤلفين )٠۷/۲‏ . 

. ۴۱۱/۱ انظر: الفواكه الدواني‎ )٤( 
والنفراوي هو: : أحمد بن غتيم بن سالم النفراوي المالكي» فقيه مشارك في بعض العلوم» من بلدةنقرى›‎ 
بمصر؛ نشاً بها وتفقه وتأدب» له تب منها: : الفواكه الدوانيء توفي سنة ١١٠١ه. (الأعلام للزركلي‎ 
معجم المؤلفين ۲/ ئ(.‎ ۱٦۹/١ هدية العارفين‎ ء١‎ 
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في العيدين - ولم أجد فيما اطلعت عليه قائلاً بذلك غيرهما . 
إلا أن هذا القول لا دليل عليهء E E E‏ 
عليه وسلم - في العيدين على عدم التقيد بالجديد؛ كما في حديث البردة خان ساق 
کت ا نه کان ا فا وة رتا فی کل عيذ 


هذا وقد صرح في كفاية الطالب باستواء الجديد والغسيل في الحكم» وهو الصحيح - 


واللّه أعلم . 

* * % 
.۷٦ص:رظنا‎ )۱( 
-/ (N) 


AE 
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البحث اخامس 
التسز يسن للا ستسقساء 
يستحب ترك الزينة عند الاستسقاي فيخرج الناس إل صلا الاستسقاء غير 
متطيبين» ولا متزينين» وبهذا قال الحنفية"ء والمالكية" » والشافعيةء والحنابلة . قرلا 
واحداً. 


واستدلوا بما يأتي: 


-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال في صلاة الاستسقاء: «خرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ۔ متبذلا”» متواضعاء متضرعاء حتى أتى المصلى٠‏ . 


)۱( انظر: شرح فتح القدیر »٥۷/۲‏ البحر الرائق شرح کنز الدقائق ۱۹۸/۲ تنوير الأبصار ۱۸١/۲‏ الفتارى 
الهندية١/١٤١٠‏ . 

( انظر: المنتقى شرح الموطأا /٠۲۳ء‏ كفاية الطالب الرباني ٠٠٠/۱‏ مواهب الجليل ٠٠٠/۲‏ »شرح 
الزرقاني على خليل ٠۸١/۲‏ شرح الخرشي ٠٠١/۲‏ . 

)۳( انظر: الم ۲١۸٠۲۳۲/۱‏ ءالوجيز ۹١/٠‏ شرح الجلال ٠٠١/١‏ أسنى المطالب وعليه حاشية الرملي 
١م‏ فتح الجواد ١/۲۲الإقناع‏ في حل أبي شجاع/١۲ءنهاية‏ المحتاج/4۱۸»حاشية 
بجيرمي ٠۲۱۳/۲‏ إعانة الطالبين ٠٠٤/١‏ . 

)6( انظر: الكافي ۲١٠/١‏ المغني ۲/ ٠١١‏ المحرر في الفقه ۷/۱ المبدع ۲۰۳/۲. 

(°( التبأل؛ ترك التزين والتهيؤ بالهيدة الحسنة الجميلة على جهة التواضع (النهاية 0١٠١/١‏ . 

0( أخرجه أبو داود في السذنء في كتاب الصلاةء جماع أبواب صلاة الاستسقاءء حديث »٣٠۲/١ )١١١(‏ 
واللفظ لهء والترمذي في السننء في كتاب الصلاة )۳٠١(‏ باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء حديث 
(°°۸) ۲/١٤٠»والنسائي‏ في السنن الصغرى في كتاب الاستسقاءء باب كيف صلاة الاستسقاء 
۳ هم وابن ماجه في السنن» في كتاب إقامة الصلاة )٠١١(‏ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
حديت )۱۲١7(‏ ١/١١ءوابن‏ خزيمة في صحيحه» في جماع أبواب صلاة الاستسقاء )٠٤۹(‏ باب 
التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند الخروج إلى الاستسقاء» حدیث »٠١٠/۲)٠١٠١(‏ والحاكم في 
امستدرك في كتاب الاستسقاء .۲۲١/ ١‏ قال عنه الترمذي: حسن صحيح. (السنن ۲/٥٤٤)ء‏ وقال 
الالباني: حسن. (إرواء الغليل )٠١١/۳‏ . 
وانظر الدليل في: شرح الجلال ٠٠٠١/١‏ المغني ۰/۲ کشاف القناع 1۸/۲ . 
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وجه الدلالة: صرح في الحديث» أن هديه ‏ عليه الصلاة والسلام - هو التبذل 
بترك الزينة والطيب' . 

. أن ترك الزينة هو اللائق بحالهم من الفضسألة» والاستكانة والخضوع'‎ -١ 

۳- أن العبد إذا رأى مخايل العقوبة ‏ أي باحتباس المطر- لم يأت مولاه إلا بصفة 
الذلء ومنها ترك الزينة. 

-٤‏ أن القحط ونحوه» إنما نشأً عن ذنب فناسب ذلك ترك الزينة في صلاة 
الأستسقاء؛ بخلاف بقية الصلوات . ۰ 

ولعله من المناسب هناء التعرض لمسألة التنظف لصلاة الاستسقاء» فهل الحكم فيها 
كالحكم في الزينة» فيستحب ترك التنظف عند الخروج إليهاء أو أن ترك الزينة لا يعني 
ترك التنظف ولا يشمله؟ 

في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: استحباب التنظف عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء» وهو قول 
الشافعية» والمذهب عند الحنابلة" . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

. أن التنظف مشروع هناء لئلا يتأذى بعض المصلين ببعض‎ -١ 


. ۲۱۳/۲ حاشية بجيرمي‎ )١( 

)۲( انظر: أُسنى المطالب ۲۹۰/۱ فتح الجواد ١/۲۲۲»نهاية‏ المحتاج ٤۱۸/١‏ ءالكافي ١/١١٠ءالمبدع‏ 
۰۳/۲ کشاف القناع ۰٦۸/۲‏ شرح منتهی الإرادات ٠٠١/۱‏ . 

(ه) انظر: الام ١‏ أسنى المطالب وعليه حاشية الرملي ۲۹۰/۱ فتح الجواد ۲۲۲/١‏ الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع۲/١٠»‏ نهاية المحتاج 4١۹-٤۱۸/۲‏ ءحاشية بجيرمي ۲٠۳/۲‏ »إعانة الطالبين 
4/۱ . 

)( انظر: الكافي ۲١٠/١‏ المغني ۲/ ٠٠۰‏ المحرر ۱۷١/۱‏ ءالفروع ٠١۸/۲‏ ءالمبدع ۲٠۴/۲‏ ءالإنصاف 
٤/۲‏ کشاف القناع ۰٦۸/۲‏ شرح منتهی الإرادات ۲٠١/۱‏ . 

(۷) انظر: الكافي ١ء‏ المغني ٤٠١/۲‏ المبدع ۲٠١/۲‏ أسنى المطالب وعليه حاشية الرملي٠/‏ ۲۹۰› 
فتح الجواد ۲۲۲/۱ نهاية المحتاج »٤۱۹/۲‏ کشاف القناع ۰٦۸/۲‏ شرح المنتهی ٠٠١/۱‏ . 
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- أنه محل شرع فيه الاجتماع» فيستحب التنظف له قياس على صلاة الكفعة. 
القول الثاني: استحباب ترك التنظف» وهو قول عند الحنابلة" . 
وجهة أصحاب هذا القول: 
القياس على الطيب » فكما أنه يستحب ترك الطيب عند الخروج لصلاة الاستسقايء 
كذلك يستحب ترك التنظف» ولعل جامع القياس هو طلب إزالة الرائحة الكريهةء بكل من 
الطيب»› والتنظف . 


الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم - هو القول الأولء القائل باستحباب التنظف لصلاة 
الاستسقاء» وذلك لوجاهة ما عللوا به؛ ولأن الشرع»ء ندب إلى التنظف» وتأكد الندب في 
حالات» كصلاة الجمعة ونحوهاء فتبقى على الأصل» وهو الندب إلى التنظف» إلا إذا ورد 
دليل يخرج صلاة ة الاستسقاء عن هذا الأصل» ويما أنه لم يرد دليل على هذاء بل جاء 
الدليل على تأكد التنظف لهاء وهو قياسها على الجمعةء بجامع اجتماع الناس لها. 

ويبنى على هذا الترجيح» ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب» الذي تظهر 
رائحته في البدن» فهل يتطيب لصلاة الاستسقاء بناءً على استحباب التنظف لهاء وإزالة 
الرائحة الكريهة» أو لا يتطيب باعتبار أن الطيب من الزينة التي يستحب تركها عند 
الخروج لصلاة الاستسقاء. 

الذي يظهر - وله أعلم ‏ أنه لا يتطيب؛ لأن استعماله في نفسهء ينافي ما هو 

مقصود للمستسقين؛ من إظهار التبذل وعدم الترفهء وأما ما يحصل لغيره من الأذى 
بالرائحة الكريهة الحاصلة منه؛ بترك التطيب» قد يقال: ا 
اللائق فيه احتمال الأذى؛ مراعاة لطلب المصلحة العامة() 


.۲۹۰/۱ حاشية الرملي على أُسنی المطالب‎ ۲٠۳/۲ انظر: المبدع‎  ) 
. ٤٥٤/۲ ءالإنصاف‎ ٠١۸/۲ انظر: الفروع‎  ) 

(۲) الفروع/۸١٠ءالإنصاف ٤٥٤/۲‏ . 
) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٤۸۱/۲‏ . 
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البحث السادس 


التزيسن فى الاعتكاف 


% %* % 
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المبحث السادس 
الشز يسن فى أل عتکساف 

شرع الله - سبحانه وتعالى ‏ الاعتكاف» لما فيه من التقرب إليه - عز وجل - وتزكية 
النفوس» وتطهيرها بالائشغال بعبادة الله؛ من صلاة وذكر ونحوه» والإعراض عن أمور 
الدنيا. 
في بيان حكم فعل ما كان من امور الدنياء وليس من القريات» ومن ذلك حكم التزين في 
الاعتكاف» وقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إباحة التزين في الاعتكاف بجميع أنواعه» وهذا قول الحنفية"› 
والشافعية"' » وقول عند الحنابلة"» وهو الذي استظهره ابن مفلع . 

القول الثاني: كراهة قص الظفر وقص الشعر وإصلاحهء وإباحة ما عدا وهو 
قول المالكية . 

القول الثالث: كراهة الطيب في الاعتكاف» وإياحة ما عداهء وإليه ذهب 


)١(‏ انظر:المبسوط ٠١١/۳‏ بدائع الصنائع ١١/۲‏ ءالفتاوى الهندية ۲١/١‏ »حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق ٠٠۲/٠‏ . 

(۲) انظر: الام ۰٠٠۸/۲‏ روضة الطالبین ۲٨۹/۲‏ المجموع ٥۲۸/٦‏ شرح الجلال ۷۷/۲ أسنى المطالب 
١‏ حاشية عميرة ۷۷/۲ مغني المحتاج ٤٥١/١‏ ›الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۳٠٠/۲‏ . 


۱ الإنصاف ۳۸٤/۳‏ حاشية الروض ٤۹٥/۳‏ . 


. ۱۹۸/۳ انظر: الفروع‎ )٤( 


(°) انظر: المنتقى ۸٦/۲‏ شرح الزرقاني على خليل ۲٠٦/١‏ شرح الخرشي ۲۷7/۲ الشرح الكبيرء وعليه 
حاشية الدسوقي ٥٤۹/١‏ . 


2 مه أحكام الزينة الجزء الأول 


كمدين ‏ هن المالكة + وهو قول عند الحثابلة وهو المذهب عندھ °" : 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ قالت: «وإن کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ 


ليدخل علي رأسه وهو في مسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا حاجة إذا كان معتكفا» . 


وجه الدلالة: فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يفيد إباحة الترجيل» ويلحق به حلق 


الرأس» وتقليم الأظفارء والتزين» لأنها في معناه إذ الترجيل لا يخلو من سقوط الشعر' . 


۲- أنه لو حرم تطيب المعتكف» لحرم ترجيل شعره» ولبسه الثياب الحسنةء كما في 


الإحرام» وهما غير محرّمين» فكذلك التطيب . 


(۱) 


() 


(<) 


(°) 


۳- القياس على الصوم» فكما أنه لا يحرم التزين في الصوم» فكذلك في الاعتكاف 


انظر: حاشية العدوي على الخرشي ٠۲۷1/۲‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغير ۲١١/١‏ حاشية 
الدسوقي ٥٤۹/١‏ . 

وحمديس هو: حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي» من أهل قفصة» نزل مصرء وبها توفي» كان 
فقيها ثقةء له كتاب مشهور في اختصار المدونةء كان ممن التزم مذهب مالك. توفي سنة ۲۹۹ه. 
(الديباج المذهب ۳٤١/١‏ معجم المؤلفين (vv/‘“‏ : 

انظر: المغني ۲٠٥/۳‏ الفروع"/۱۹۸ءالإنصاف ۲۸٤/۳‏ كشاف القناع ۳٠٤/۲‏ شرح المنتهى 
۱ 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتكاف (۴) باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ۲٠٠/۲‏ واللفظ 
له» ومسلم في صحیحه» في کتاب الحیض (۳) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» حديث 
۲١٤/١ )۷(‏ وأبو داود في السنن» في كتاب الصوم» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» حديث 
(Yé)‏ ۲ ؛+ء والترمذي في السنن» في كتاب الصوم ( )۸١‏ باب المعتكف يخرج لحاجتهء حديث 
٠۷/۳ )۸٠٤(‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب الصيام )٦۳(‏ باب المعتكف يعود المريض» ويشهد 
الجنازةء حديث ٥٦٥/١ )۱۷۷١(‏ . 

وانظر الدليل في: أسنى المطالب ٤٠٤/١‏ . 

انظر: معالم السنن ۸٠٤/۲‏ طرح التثريب /١‏ ١١۷٠ء‏ فتح الباري ۲۷۲/٤‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد 
ص ٤٩۷‏ سبل السلام ۲/ ۰۱۷٤‏ نیل الأوطار ۲٠٠/٤‏ . 

انظر: أسنى المطالب ٤٠٤/١‏ . 
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بجامع أن كلا منهما عبادة لا تحرم اللبس'' . 

-٤‏ أنه لم يرد نقل بترك شيء من التزين في الاعتكاف» ولا الأمر بتركه» فيبقى 
على الإباحة الأصلية" . 
وجهة أصحاب القول الثاني: 

أن حرمة المسجد تقتضي كراهة قص الظفر والشعر في الاعتكاف» حتى ولو جمع 
المعتكف القلامة والشعرء وأحرزه حتى يلقيه. فإن احتاج المعتكف إلى ذلك» أبيح له إخراج 
يده من المسجد وإدناء رأسه لمن يقلم أظفاره ويقص شعره ويصلحه . 
وأجيب عنه: بأنه إنما يحرم رمي الشعر والقلامة فيه» فأما قصه مع عدم إلقاثه 
في المسجد» وإخراجه»ء فلا قذارة فيه» ولا ينافي حرمة المسجد . 
وجهة أصحاب القول الثالث: 

قياس الاعتكاف على الحج والعمرة» فكما أنه يشرع ترك الطيب في الحج والعمرةء 
فكذلك في الاعتكاف» بجامع أن كلا منهم عبادة تختص بمكان» وبقي حكم التطيب في 
الاعتكاف على الكراهةء ولم يكن على التحريم» كما في الحج والعمرةء لمشابهته الصوم 
في عدم تحريم اللباس والنكاح فيد 

ويجاب عنه: بأنه يلزم من قياسهم هذا كراهة قص الظفر والشعرء فإما أن يقولوا 
بكراهة الجميعء وهو ما لم يقولوا بهء أو بإباحة الجميع» أما التفريق بينها فلا يصح لعدم 


الفارق . 


.٠۷٠/١ انظر: الكافي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية عميرة ۷۷/۲. 

(۴) انظر:المدونة 1۹۹/١‏ ءمواهب الجليلء ومعه التاج والإكليل »٤٦١/۲‏ شرح الزرقاني على خليل 
۱ء شرح الخرشي ١۲؛+؛‏ حاشية الدسوقي› ومعها الشرح الکبیر ٥٤۹/١‏ . 


-۲۷۲/١ مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۰۲-۲۰۱/۲۲»الفتاوی الکبری‎ ۱٤۱/۲ انظر: طرح التثریب‎ (٤( 
YT 


() انظر: المغني ۲۰٥/۳‏ الإنصاف ۳۸٤/۳‏ کشاف القناع ٠٠٤/۲‏ . 
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الترجسيح: 
بالنظر في الأقوال السابقة» وأدلتها يترجح - والله العالم بالصواب ‏ القول الأول الذي 
يقضي بإباحة التزين في الاعتكاف» وذلك لما يأتي: 
اكز خاهة اا ناخاب هاقلن 
- عدم ورود دليل يفيد كراهة شيء من الزينة في الاعتكاف» وعدم نقل امتناعه - 
عليه الصلاة والسلام - عن ذلك» ولو امتنع لنقل. فيبقى ذلك على الإباحة 
الأصلية. 
۳- وجود أصل مقيس عليه» وهو ترجيل عائشة ‏ رضي الله عنها - لشعره - عليه 
رفا و فک ن ار عر ن اسر ا 
-٤‏ إمكان الإجابة عن ا اصخبا شرن اکر 


% *% +% 
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البحث السابع 


التزيسن فسب الإحسسرام 
وفيه مطابان: 
الملطلب الأول : التزين عند الاستعداد للإحرام. 
المطلب الغاني: التزين بعد عقد الإحرام. 


% *%* % 


ES 


المطلب الأرل 
التزيسن عند الاستعداد للإحسرام 


ثمة أمور من الزينة يشرع لمريد الإحرام فعلهاء اختلف في بعضها أهل العلم» وبيان 
هذه الأمور والخلاف فيهاء في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: التزين عند الأستعداد للإحرام. بقتص الخعر أو إزالشسهء وتقليم 

الأظفار . 

المسألة الخانية: خضاب يدى المرأة عند الأستعداد للإحرام . 

المسألة الخالشة: التطيب عند الاستعداد للإحرام . 
المسألة الأولى:التزين عند الاستعداد للإحرام» بقص الشعر أو إزالتةء وتقليم 

الأظفار. 

يستحب قص الشارب وإزالة شعر الإبط» والسوأةء وتقليم الأظفار عند الاستعداد 
للإحرام» وذلك باتفاق أئمة المذاهب الأريعة . 

واستدلوا بما یأتي: 


- عن إبراهيم النخعي ٣‏ قال: (كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ٿیابهم) 


(۱) انظر:الاختیار ۰۱٤٩/۱‏ شرح فتح القدیر ۳۳۸۰۳۳۷/۲ تبيين الحقائق ۹/۲ الدرالمختار »4۸١/۲‏ 
الفتاوى الهندية ۲۲۲/۱١‏ مواهب الجليل / ٠٤٠٠١‏ شرح الخرشي ٠۳/۲‏ الشرح الصغير ۲١٠/١‏ روضة 
الطالبین ۳٤۷/۲‏ المجموع ۷/ ۲۲۲۰ شرح الجلال ۹۸/۲ أسنى المطالب /١‏ ۲١۷٤ء‏ المستوعب »٥۹ /٤‏ 
المغني ۲۷۲/۳ العدة ص ۲۲١‏ الفروع ۲۹1/۳ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ›٤٠۷/١‏ 
المبدع ۰۱۱۹/۳ کشاف القناع ٤٤١٩/۲‏ شرح المنتهی ۱۲/۲ الروض المریع ص ۲٠۸‏ . 

(۲) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي› > اليماني» الكوفي» الإمام الحافظ فقيه العراق» أحد 
الأعلامء يقول الذهبي: (لم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة) . كان مفتي 
أهل الكوفة هووالشعبي في زمانهما وكان رجلا صالحا متوقيا قليل التكلف. توفي سنة ١۹ه.‏ 
( طبقات ابن سعد /٦‏ ۲۷۰ حلية الأولیاء ۲۱۹/٤‏ سير أعلام النبلاء )٠٠١ |٤‏ . 


)"( أخرجه سعيد بن منصور في السنن» ولم أجده في المطبوع منه. 
وانظر الدليل في: تبيين الحقائق ۹/۲ المبدع ۳/١۱۱ء‏ كشاف القناع ٠٠٦/۲‏ . 
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وجه الدلالة: قوله: (يستحبون) أي الصحابة لما عندهم من العلم فيه . 
- القياس على الجمعة» فكما يسن للجمعة التزين بذلك يسن للإحرام» بجامع كونها 
غا ن ها الإ فال 
کونها نظافة7 . 
ت الإحرام يمنع أذ الشعور والأظفارء ومدته قد تطول»› فأاستحب فعله قبلهء لكلا 
يحتاج aT‏ 
- أنه أنظف للبدن» فكان أحسن؛ لئلا يؤذي المسلمين» ويتأذى هو برائحة 
ونحوها. 
والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن استحباب هذا يقيد بالحاجة إليه»ء أو فيما إذا كان 
الزمن الذي بين عقد الإحرام» والإحلال يطول» كما كان الحال فيما سبق» وذلك لئلا 
يحتاج إلى ذلك حال إحرامهء ذ فلا يتمكن منه؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - فعله» أو الأمر بهء واستحباب الصحابة له يحمل على ما سبق . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (ويستحب أن يغتسل للإحرام» ... وإن احتاج إلى التنظيف: كتقليم الأظفارء ونتف 
الإبطء وحلق العانةء ونحو ذلك فعل ذلك وھذا لیں من خصائص الإحرامء وكذلك لم 
يكن له ذكر فيما نقله الصحابةء لكنه مشروع بحسب الحاجة» وهكذا يشرع لمصلي الجمعة 
والعيد على هذا الوجه) . 


(( انظر: المغني ۲۷۲/۴ العدة ص۲۲۹ المبدع ۱۱۹/۲ کشاف القناع »٠۰٦/۲‏ شرح المنتهی ٠١/۲‏ . 
(۲) انظر: أسنى المطالب ٤۷١/١‏ . 

(۳) انظر: المغني ۲۷۲/۲ کشاف القناع ۰٤٥٦/۲‏ شرح المنتهی ۱۲/۲ الروض المربع ص۲۰۸ . 

٤ .٠٤١/ارایتخالا:رظنا‎ )٤( 


. ٠٠۹/۲۲ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 


= 


المسألة الثانية: خضاب يدي المرآة عند الاستعداد للإحرام. 
استحب الشافعية"» والحنابلة"» خضاب يدي المرأة للإحرام. 
واستدلوا بالأدلة الآتية: 


: عن عائشة  رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
. «انقضي رأسك»› وامتشطي› وهلي با لحج» ودعي عمرتك»'‎ 

وجه الدلالة: أن الحناءء من زينة النساء» فاستحب عند الإحرام» كترجيل الشعر 
المذكور في الحديث'» ولم يكن أمره في الحديث على الوجوب» لأن الأمر ورد بماهية 
مخصوصة » بعد سؤال التعليءا . 

ويجاب عنه: بأن المراد بالامتشاط هناء الامتشاط بالمشطء أو تسريح الشعر 
بالأصابع للغسل للإحرام بالحج» لاسيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنةء فلا يصح 
غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها . 

- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: «من السنة أن تدلك المرأة بشىء من حناء 


)١(‏ انظر: فتح العزيز ٠٠٠۲/۷‏ روضة الطالبين ۳٤۸/۲‏ المجموع ۲٠۹/۷‏ شرح الجلالء وعليه حاشية 
قليوبي ۲ / ۹۹ء أُسنى المطالب ٤۷۲/١‏ فتح الوهاب ١/۱۳۹ء‏ مغني المحتاج ٤٨٠ /١‏ . 

(۲) انظر:المغني ۳۳٠/۳‏ »شرح العمدة 4٠٤/١‏ الفروع »٥٠٦/٣ فاصنإلاء۷١/٠عدبملاء ٤٥١/٣‏ 
کشاف القناع ۰٤١ ٩/۲‏ شرح المنتهی ۳۳/۲ الروض المربع ص ۲٠٤١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض )٠١(‏ باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 
۸/۱ ءومسلم في صحيحه» في كتاب الحج (۱۷) باب بيان وجوه الإحرام. حديث »)۱١۳(»)۱١١(‏ 
۸۷۲١۸۷٠۰۸۷١ /۲ )۱۱١(‏ واللفظ له» وأبو داود في السننء في كتاب المناسك» باب في إفراد الحجء 
حديث ٠٠١١/۲ )۱۷۸١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطهارة» باب ذكر الأمر بذلك- أي 
نقض الرأس- للحائض عند الاغتسال للإحرام ١/۲١٠ء‏ وابن ماجه في السننء في كتاب المناسك 
)٤۸(‏ باب العمرة من التنعیم . حدیث (۳۰۰۰) ۹۹۸/۲ وأحمد في المسند ۲ / ۲٤٠۰۱۹۱۰۱۷۷۰۱۱۲‏ . 

. ۲۱۹/۷ انظر:المجموع‎ )٤( 

.٠۷١°١ انظر في ذلك: القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٥( 

. ٤١١/۳ انظر في ذلك: شرح النووي على صحيح مسلم ۸/ ١٤٠١ء فتح الباري‎ (Y 
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عشية الإحرام» وتغلف رأسهاء بغسلة ليس فيها طيب»' . 


وجه الدلالة: قول الصحابي: «من السنة». يأخذ حكم المرفوع» فدل الحديث على 


استحباب ذلك . 


۳- أن في خضاب يدي المرأة سترا للون البشرةء لاسيما وأن يديها قد تنكشفان' . 


بجامع الزينة" . 


استدلوا به» في أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ لها بالامتشاط› قد أجيب عنه. 


(") 


() 


وخذيت ائن عفر مخف وا غل به من أن الكداغ كالظفت؛ 


يجاب عفه بأن استحباب تطيب المرأة للإحرام» يخصص بحالة تمكنها من تجنب 


أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج» حديث (۱۹۸) ۲۷۲/۲ واللفظ له البيهقي في السنن 
الكبرى في كتاب الحج» باب المرأة تختضب قبل إحرامها ٤۸/١‏ قال عنه ابن مفلح: (رواه الدارقطني› 
وغيره من رواية موسى بن عبيدة الريذي» ضعفه أئمة الحديث) . (الفروع )٠٥١/۳‏ وقال ابن حجر: 
(في إسناده موسى بن عبيدة الربذي» وهو واهي الحديث) (التلخیص الحبیر ۲۳۹/۲) » وموسى هذا هو 
موسی بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي» قال عنه النسائي وغيره: ضعيف» وقال أبن 
عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال عنه أيضاً: لا يحتج بحديثه. 
وقال ابن سعد: ثقةء وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جداً. وقال أأحمد: لا 
يكتب حديثه» وقال أيضاً: لا تحل الرواية عندي عنه. وحكم عليه | بن حجر بالضعف» فقال: (ضعيف 
لاسيما في عبدالله بن دينار) ١.ه.‏ وهذا الحديث» من رواية موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينارء 
فتبين بذلك ضعفه . (انظر: ميزان الاعتدال ۰۲۱۳/۶ تهذیب التهذیب ۱۰ / ۳٠٠-٠٠۹‏ تقريب التهذيب 
ص )٥٥۲‏ . 

وانظرالدليل في: فتح العزيز ٠ ۲٥۲/۷‏ أسنى المطالب ٤۷۲/١‏ مغني المحتاج ٤۸٠ /١‏ »المغني 
۴/۳ الفروع ٤٥۳/۳‏ المبدع ۰۱۷۱/۳ کشاف القناع ٤٤١٦/۲‏ شرح المنتهی ٠۳/۲‏ . 

انظر: فتح العزیز ۲٠۲/۷‏ روضة الطالبین ۳٤۸/۲‏ المجموع ۲۱۹/۷ شرح الجلال ٠۹۹/۲‏ فتح 
الوهاب ۳۹/١‏ أسنى المطالب ٤۷١/١‏ مغني المحتاج ٤٨١ /١‏ . 

انظر: المجموع ۲۹/۷ ١‏ أسنى المطالب ٤۷١/١‏ المغني ۳۳۱/۳ الفروع ٤٥١/۳‏ المبدع۳/١۱۷›‏ 
کشاف القناع ۰٤١٦/۲‏ شرح المنتهی ۳۳/۲ . 
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الرجال» درءا للفتنةء وفي انكشاف يديها المخضوبتين ‏ لا سيما والحج مظنة انكشاف 
اليدين - فتنة . 

وعلى هذا فالذي يتر جح: ‏ والله أعلم ‏ أن خضاب يدي المرأة للإحرام» لا يستحب 
إن كان لزينة» وإن قيل يكره فهو وجيه» لما يترتب على ذلك من حصول الفتنة بانكشاف 
اليدين وحصول الفتنة» أما إن كان بقصد ستر البشرة» وذلك بأن يعم الخاد انف 
ظاهرهما وباطنهماء فإن المرأة غير مأمورة بتشويه بشرتها طلباً للستر» بل يكتفى 
بالتغطيةء وما انكشف دون قصد منها أو تفريط› فلا حرج. وإن فعلت المرأة ذلك من قبل 
نفسها قاصدة بذلك حصول السترء فلا بأس» أما أن تؤمر بذلك استحباباً لحصول الستر فلا 
دليل عليه - والله أعلم . 
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المسألة الثالثة: التطيب عند الاستعداد للإحرام 

التطيب عند الإحرام» لا يخلو من أن يكون تطيباً في البدن» أو تطيباً في الثوب› 
وبيان ذلك في فرعين: 

الفرع الأول: حكم التطيب في البدن عند الإحرام. 

الفرع الغاني : حكم التطيب في الثوب عند الإحرام. 
الفرع الأول: حكم التطيب فى البدن عند الإحرام. 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم التطيب في البدن عند الإحرام على سبعة 
أقوال: 

القول الأول: إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام» للرجل والمرأة» وهو 
المشهور عند الحذفية» والمذهب عند الشافعية' » وقول الحنابلة» وإليه ذهب اين 
و 

القول الثاني: إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام» للرجل دون المرأة» وهو 
قول عند الشافعية . 


القول القالث: إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام للرجلء ويحرم على 


)١(‏ انظر:الاختيارا /١٤٠»تبيين‏ الحقائق ۹/۲ البناية ٤١/٤‏ حاشية ابن عابدين» ومعها الدرالمختار 
۲ حاشية الطحطاوي على تنوير الفلاح ص ٤١۹‏ . 

(۲) انظر: فتح العزیز ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ روضة الطالبين ۳٤۸/۲‏ المجموع ۲۱۸/۷ أسنى المطالب »٤۷١/١‏ 
فتح الوهاب ١/۱۳۹ء‏ مغني المحتاج ٤۷۹/١‏ حاشية قليوبي ۹۸/۲ . 

(۳) انظر: المغني ۰۲۷۳/۳ الكافي ۳۹۱/۱ العدة ص ۲۲ء المحرر ١/٠۲۳ء‏ شرح العمدة ٠٠۹/١‏ الفروع 
۲ شرح الزركشي ۷٥/۳‏ المبدع ۱٠١/٠‏ ءالإنصاف ٤۳۲/۳‏ »كشاف القناع1/۲٠٤»‏ 
شرح المنتهی ۰۱۲/۲ الروض المربع ص ۲٠۸‏ . 

.۸۲/۷ انظر: المحلى‎ )٤( 

. ٤۷۹/١ المجموع ۰۲۱۸/۷ مغني المحتاج‎ ۰۳٤۸/۲ روضة الطالبين‎ ۰۲٤۸/۷ انظر: فتح العزيز‎ )٥( 


Na 


المرأة بما تبقى عينه» وهو وجه عند الشافعية'' . 

القول الرابع: إنه يباح التطيب في البدن عند الإحرام للرجل والمرأةء وهو قول 
الشافعي'» وعليه بعض الشافعية . 

القول الخامس: إنه يكره التطيب في البدن عند الإحرام» وهو قول بعض المالكية› 
وعليه حملوا منع مالك منه . ) 

قال ابن عبدالبر: (وجملة القول على مذهب مالك ... أن الطيب عنده للإحرام ... 
لیس بحرام» وإنما هو مکروه) . 

القول السادس: إنه يحرم التطيب في البدن عند الإحرام بما تبقى عينه بعد 
الإحرام» وإليه ذهب محمد من الحنفية"'ء وهو وجه عند الشافعية"» قال عنه النووي: ليس 


(MN 
. ¢ ٍ 


القول السابع: إنه يحرم التطيب في البدن عند الإحرام مطلقاًء وهو قول بعض 


. ٤۱۸/۷ المجموع‎ ۳٤۸/۲ روضة الطالبین‎ ۲٤۹-۲٤۸/۷ انظر: فتح العزیز‎  ) 
.۲۰۳۰۱٣۱/۲۶مألا:رظنا‎ )۲( 

( انظر: فتح العزیز ۲۶۲۸/۷ روضة الطالبین ۲٤۸/۲‏ المجموع ۲۱۸/۷ 
)٤(‏ انظر: التمهید ۳۰۹/۹ المنتقی ۲١٠/۲‏ بداية المجتهد ۰۳۲۸/۱ مواهب الجليل ١١١/۳‏ الشرح الكجيرء 

وعليه حاشية الدسوقي ٦۲/۲‏ . 

)٥(‏ التمهید۳۰۹/۱۹. 
)٦(‏ انظر: الاختيار ۰٠٤١/۱‏ تبيين الحقائق ۹/۲ الكفاية ۳۳۸/۲ البناية ٤١/٤‏ حاشية الطحطاوي على 
تنویر الفلاح ص ٤١۹‏ . : 
ومحمد هو: محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبدالله الشيباني الكوفي» فقيه العراق» وصاحب أبي حنيفة› 
ولد بواسط» ونشأ بالكوفة» أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه» وتممه على يد أبي يوسف» ولي القضاء 
للرشيد بعد أبي يوسف. توفي سنة ۹ه . (تاریخ خلیفة ص ٤٥۸‏ تاریخ بغداد ۱۷۲/۲ تاج التراجم 


ص۳۷') 4 
(۷) انظر: المجموع ۲۱۸/۷. 
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المالكية» وعليه حمل بعضهم منع مالك مه . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

١د‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كنت أطيب النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك" . 

وجه الدلالة: فعله - عليه الصلاة والسلام - الظاهر منه أنه تشريع» والوجوب لم 
يتحقق فيبقى الندب. 

وأجيب عنه بأربعة أجوبة: (الجواب الأول): أن هذا خاص به ۔ عليه الصلاة 
والسلام؛ وذلك لأنه فعله» ومنع غيره منه» كما في حديث صفوان بن يعلى › عن أبيهء 
ا اک اد غه را ل ع ا ی 


فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة» بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر 


)۱( انظر: التفریع ۳۲۷/۱ المنتقى ۲١٠/۲‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج (۱۸) باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن 
يحرم ويترجل ويدهن ٠٤١/۲‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عند 
الإحرام. حدیث (۳۱)-(۳۸)» ۸٠١/۲١ )٤١(‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن»ء في كتاب المناسك› 
باب الطيب عند الإحرام. حديث ٠٤١٤/١ )٠۷٤١(‏ والترمذي في السننء» في أبواب الحج (۷۷) باب ما 
جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارةء حديث (۹۱۷) ۲١۹/۳‏ والنسائي في السنن الصغرى» في 
كتاب المناسك» باب إباحة الطيب عند الإحرام ۱۳۸-٠١١/١‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب المناسك 
(۱۸) باب الطيب عند الإحرام» حديث ۹۷٦/۲ )۲۹۲١(‏ ومالك في الموطأء في كتاب الحج» (۷) باب 
ما جاء في الطیب في الحج» حدیث (۱۷) ۳۲۸/۱ وأحمد في المسند ٠١۲۰۱۰۷۰۹۸۰۳۹/٦‏ وغيرها. 
وانظر الدليل في: الاختيار ١/١٤۱ء‏ شرح فتح القديرء ومعه الكفاية ۳۳۸/۲ تبيين الحقائق ۹/۲ البناية 
٤ء‏ فتح العزيز ۲٤۷/۷‏ المستوعب 1١/٤‏ المغني ۲۷١-۲۷۳/۳‏ الكافي ۳۹٠/١‏ شرح العمدة 
٠/۱١‏ الفروع ۰۲۹۲/۳ شرح الزركشي ۷٦-۷١/۳١‏ ءالمبدع ۱٠١/۲‏ كشاف القناع ٠١1/۲‏ شرح 
المنتھی۲/۲٠.‏ 

(۲) هو: صفوان بن يعلى بن أمية التميمي» تابعي مشهورء روى عن أبيه» ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب التهذيب ٤١١/٤‏ ءالإصابة )۲١ ٤/۲‏ . 

. )۲٤۹/۱ الجبُة: ضرب من مقطعات الثیاب تلبس. (لسان العرب‎ )٤( 

. )۹۹/۳ التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه. (النهاية‎ )٥( 


a = 


إليه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ساعة ثم سكت» فجاءه الوحي ...» وفي الحديث فقال 
النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ ا 
ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حج ك 

ورد عليه بأمرین: 

-١‏ أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل» ولا دليل هناء بل الدليل قائم على 
خلاف هذه الدعوى» فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كنا نخرج مع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام» فإذا عرقت إحداناء سال على وجهها 
فيراه النبي - صلي الله عليه وسلم - فلا ينهانا» » فقد ثبت فعل أمهات المؤمنين - رضى الله 
E ae‏ ۰ 

- أن نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - صاحب الجبة عن الطيب» يحتمل أن يكون 
لحرمة التطيب» ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب» وهو الإاصح» فقد ورد في رواية: 
«وهو مصفر لحيته ورأسه» » بل قد جاء في رواية أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال له: «اخلع عنك هذه الجبةء واغسل عنك هذا الزعفران»ء وقد نهي عن التزعفر مطلقاء 


›٠٤٤/۲بايثلا أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الحج (۱۷) باب غسل الخلوق ثلاث مرات من‎ )١( 
باب ما يباح للمحرم» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليهء‎ )١( ومسلم في الصحيح» في كتاب الحج‎ 
حدیث (7)-(۱۰) »۸۳۸-۸۳۹/۲ واللفظ له وأبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب الرجل‎ 


يحرم في ثيابه» حديث )۱۸١١(‏ ١/١٤١٠ء‏ والترمذي في السنن» في كتاب الحج )۲١(‏ باب ما جاء في 
الذي يحرم عليه قميص أوجبةء حديث ۱۹١/۳ )۸٠١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب 
الحج» باب في الخلوق للمحرم ٠٤١/١‏ وأحمد في المسند ۲۲١/٤‏ . 

(۲) انظر: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب ما لبس المحرم» حدیث (۱۸۳۰) ٠١١/۲‏ . وسكت 
عنه المنذري. (مختصر السنن )٤٠٤/١‏ » وصححه الألباني. (صحيح سنن أبي داود )٣٤١ - ۳٤٤/۱‏ . 

. ٠۹۲/۲ سبل السلام‎ ۰۲٤۳/۲ انظر: المحلی ۸۷/۷ شرح فتح القدیر ۰۳۳۹/۲ زاد المعاد‎ )٤( 

(*) أخرجه بهذا اللفظ مسلم» في الصحيح في کتاب الحج (۱) باب ما یباح للمحرم» حدیث )٩(‏ ۸۳۷/۲. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ۲۲٤/٤‏ . 


€ - 


وإذا ثبت أن هذا الطيب منهي عنه مطلقاء فإن ذلك لا يقتضي المنع من كل طيب”' . 

(الجواب الثاني) أن في هذا الحديث نظراء لجواز أن يكون ذلك الطيب» مما لا يبقى 
له أثرء والممنوع منه الطيب الذي يبقى له أثر بعد الإحرام' . 

ورد عليه بأمرین: 

-١‏ ما ورد في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم» وهو محرما") . 

۲- حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنا نخرج مع | لنبي - صلى الله عليه وسلم 
إلى مكة فنضمد جباهناء بالمسك عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ....) 
الحديث“ » وهذا صريح في بقاء عين الطيب» ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم قد 
أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب» إذا كانوا محرمين" . 

(الجواب الثالث): أنه يحتمل أن يكون الطيب المذكور في الحديثء من الطيب الذي 
لاتبقى له رائحة» فقد ورد في إحدى الروايات أنها قالت: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لاحلاله» وطیبته لإحرامه» طيبًا لا یشبه طيبکم» » يعني لیس له رائحة . 


(۲) انظر: شرح العناية ۳۳۸/۲. 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج (۱۸) باب الطيب عند الإحرام ٠٤١/۲‏ واللفظ لهء 
ومسلم في الصحيح» في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عندالإحرام» حدیث )٤٥١(-)۳۹(‏ 
cAEA-A€Y |۲‏ وأبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب الطيب عند الإحرامء حدیث )۱۷٤١(‏ 
١‏ لاني ف الان الفري قي كدان ا ا ا ل و 
۹ء وابن ماجه في السنن» في كتاب المناسك (۱۸) باب الطیب عند الإحرام» حدیث (۲۹۲۷) 
۷/۲ وأحمد في المسند ۲ / ۰۱۲۸۰۱۲۲۰۱۰۹ ۱۸٩۰۱۷۳۰۱۳۰‏ وغیرها. 

.٠۳۸/۲ انظر: شرح العناية‎ )٤( 

.۱ ٤٣۳ص سق تخریجه‎ )٥( 

. ۳۹٥١/۳ انظر: فتح الباري‎ (٦) 

(© سبق تخريخة ن6 اوراخرجة بهذا انلف النصائى: 

(۸) انظر:المنتقی۲۰۱/۲. 
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ورد عليه بامرین: 

-١‏ أنه قد ورد في رواية: «بطيب فيه مسك وفي أخرى: «كأنى أنظر إلى وبيص 
ملسك > وفي رواية: «بأطيب ما وجدت)" » وفي أخرى: «بالغالية الجيدة» . وهذا يدل 
على أن قولها «بطيب لا يشبه طيبكم» أي أطيب منه» لا كما فهمه القائلء يعني ليس له 
نفا او ا 

- حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ في تضميد جباه أمهات المؤمنين بالمسك عند 
الإحرام؛ إذ المسك طيب تبقى رائحته لا سيما وقد قالت: «سال على وجهها» ويضاف إلى 
ذلك إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن» وعدم نهيه" . 

(الجواب الرايع): أنه يحتمل أنه كان يتطيب قبل إحرامه»ء ثم يدور على نسائهء 
فيغتسل» فيذهب ريح الطيب» ثم يغتسل لإحرامه» فلا تبقى من رائحته شيء. وذلك بدلالة 
حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند 
إحرامه» ثم طاف فى نسائه» ثم أصبح محرما» » فقد بان من الحديث أن الرسول - صلى الله 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث 
۸٤۹/١ )٤١(‏ والنسائي» في السنن الصغرى في كتاب المناسك» باب إباحة الطيب عندالإحرام 
٥‏ /|۱۳۸. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث 
.۸4۹/۲)٤٥(‏ 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ البخاري» في صحيحه» في كتاب الحج (۱۸) باب الطيب عند الإحرام ›٠٤١/۲‏ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام» حديت (۸) AEY/Y‏ 
والنسائي في السنن الصغرى في كتاب المناسك» باب إباحة الطيب عند الإحرام ٠١۸/١‏ . 

. ٠٠/١ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب الطيب للإحرام‎ (٤( 

(°) انظر: المحلی ,۸۷۰۸7٦/۷‏ فتح الباري ۳۹۹/۳ . 

(۷) انظر: المرجعين السابقين. 

)۸( أخرجه» مسلم في الصحيح» في كتاب الحج )۷( باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث »)6۹(-)٤۷(‏ 
۸١٠-۸٤۹/۲ )٤۹(‏ واللفظ له» وأحمد في المسند ٠١١/٦‏ . 


—- (£0 


عليه وسلم - طاف على نسائه بعد التطيب» وإذا طاف عليهن اغتسل لا محالة» فكان بين 
إحرامه وتطیبه غسل'' . 
ورد عليه بخمسة أمور: 

-١‏ أنه قد ورد في رواية: «ثم أصبح محرمًا ينضح طيبا» » فهو ظاهر في أن نضح 
الطيب - وهو ظهور رائحته ‏ كان في حال إحرامه" 

وآجيب عن هذا الرد: بأنه يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخيرء فيكون 
تقدیره » فیطوف على نسائه ينضح طیباًء ثم یصبح محرما» کقوله تعالی: لآل 


ل عبد والكتب ورجعل موا © بَا 4 . إذ تقديره» أنزل الكتاب قيماء ولم 
يجعل له عوج . 


ورد على هذاء بأن دعوی التقديم والتأخير خلاف الظاهر وترده رواية: «کان إذا 
أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد, ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولخحيته بعد ذلك ء 
ورواية:‹ رأیت الطيب في مفرقه بعد ثالاث»› وهو محر(٩(‏ : 


- أنه ثبت في إحدى الروايات: ؛ كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارقه وهو محرم» 


(۱) انظر: التمهید ۲٥٠۰۲٥٥/۲‏ )المنتقی ۲۰٠/۲‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم» في صحيحه» في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث 
۸٤۹/۲ )٤۸(‏ وأحمد في المسند ٠١١/٦‏ . 

انظر: فتح الباري ۳۹۸/۳ . 


( 
)٤(‏ جزء من آية:1٠]۲1۰]‏ من سورة الكهف. 
( 


. ۲۰۱/۲ انظر:المنتقی‎ )٥( 
أخرجه بهذا اللفظ مسلم» في صحيحه» في كتاب الحج (۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث‎ )1( 
.۸64/)٤٤( 


(۷) أخرجه بهذا اللفظ النسائي» في السنن الصغرىء» في كتاب المناسك» باب موضع الطيب ٠٤٠١/٥‏ . 
)۸( انظر: فتح الباري ۳۹۸/۲۳» ۹. 


١ ٤ ٥ص سبق تخريجه بهذا اللفظ‎ )٩( 


Nz 


وهو صريح ببقاء الطيب' . 

وأجيب عن هذا الرد» بأن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به 
فزال» وبقي أُثره من غير رائحة 

ورد على هذا برواية: «ينضح طيا 

- أنه ورد في بعض الروايات: «وهو لبي( ٠‏ وفي اُخری: «بعد ثلاث 
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(0) ( 

- أنه قد صح بيقين لا خلاف فيه أنه عليه الصلاة والسلام - إنما أحرم في تلك 
الحجة إثر صلاة الظهرء فصح أن الطيب المذكور في هذه الروايةء هو طيب آخر قبل ذلك 
بليلة طاف فيها ‏ عليه الصلاة والسلام - على نسائه» ثم أصبح كما في الحديث" . 

ن هذا الاختمال؛ اتفال مخالف للظاهر جر دل خملا عله : 

۲ - حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في تضميد جباه أمهات المؤمنين بالطيب عند 
الإحرام 'ء إذ أن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن على التطيب عند الإحرام» يفيد 
مشروعيته» وهو نص في استحبابه للمراة» ومساواتها للرجل في ذلك. 


.۸۷/۷ انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۳۹۹/۳ نقلاً عمن قال بالتحريم . 

(۲) سبق تخريجه بهذا اللفظ ص٦٤ .١‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباري۳۹۹/۳. 

)٥(‏ أخرجه بهذااللفظ مسلم في صحيحه» في كتاب الحج (۷) باب الطيب المحرم عند الإحرام. حديث 
(۸44/۲(£۱. 

. ۱۱۸ سبق تخريجه بهذا اللفظ ص‎ )١( 

(۷) انظر: زاد المعاد ۲٤٩۰۲٤۲/۲‏ . 

(۸) انظر: المحلی ۸۷/۷. 

.۲۲۲/۷ انظر: المجموع‎ )٩( 

(۱۰) سبق تخریجه ص۳٤‏ ۱. 
وانظر الدليل في: شرح العمدة ٤٠٠١ /١‏ الفروع ۲۹۲/۳ شرح الزركشي .۷٦/۳‏ 
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۴- عن ابن عباس أنه رُئی محرمًاء وعلی رأسه مل الرٌ بء من العًالیة) ٩.‏ 

-٤‏ عن مسلم بن صبيح» قال: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفى رأسه وليته من 
الطيب» وهو محرم ما لو کان لرجل لاتخذ منه راس مال . 

-١‏ عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص'ء قالت: , كنت أسحق له المسك ‏ يعني 
سعدا رضي الله عنه ‏ بالبان" اليد فأضمخ منه يته ورأسه» وأجمر “ حلته» فیروح فیها 
مهلا . 


٠ . )۱۸١/۲ الرّب: ما يطبخ من التمر» وهو الدبس أيضاً . (النهاية‎ )١( 

(۲) الغاليةء نوع من أنواع الطيب» مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. (النهاية ۳۸۳/۳) . 

)"( أخرجه البيهقي عن طريق الشافعي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب الطيب للإحرام >٠٠ |١‏ 
وأوزدة الشافعي في الام ۲٠١/۲‏ والزيلعي في نصب الراية ٠۹/۳‏ . 
وانظر الدليل في: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲ شرح الزركشي .۷٦/۳‏ 

(٤(‏ هو: مسلم بن صبيح الهمذاني الكوفي؛ أبو الضحى» تابعي» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وغيرهما. 
وكان كثير الحديث توفي سنة ١٠٠ه.‏ (تاريخ خليفة ص ٠۲١‏ المعين في طبقات المحدثين ص ›٤١‏ 
تهذیب التهذیب ۱۳۲/۱۰) . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الملحق ص ١۹٠٠ء‏ وابن حزم في المحلى ۸۸/۷ وأورده 
الزيلعي في نصب الراية ٠۹/۳‏ . 
وانظر الدليل في: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲» شرح العمدة ٤١١/١‏ شرح الزركشي .۷٦/١‏ 

)( هي: عائشة بنت سعد بن أبي وقاص القرشية . تابعية. قال العجلي: ثقة . توفيت سنة ١١٠ه.‏ ( تاريخ 
خليفة ص ۳٤۸‏ طبقات خليفة ص ۲٤١‏ الإصابة )۳١١/ ٤‏ . 

(۷) البان: شجر ثمره دهن طيب. (لسان العرب )1١/١١‏ . 

(۸) أجمّر: أي أأبخر حلته بالطيب المجمر. (النهاية )۲۹۳/١‏ . 

)٩(‏ أخرجه البيهقي في السذن الكبرى» في كتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام ٠٠/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف» في الجزء الملحق ص ٠۹١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/۲‏ ءوابن حزم في 
المحلی ۸۳/۷. 
وانظر الدليل في: شرح العمدة ٤١١/١‏ . 
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. عن درة » قالت: «كدت أغلف رأس عائشة با مسك والصبر عند إحرامها»‎ -٦ 

وجه الدلالة من الآثار السابقة: ورد فى الآثار تطيب كبار الصحابة عند 
الإحرام» ولم يفعلوا ذلك إلا لعلمهم بأنه سنة ا عليه الصلاة والسلام. 

۷- أن اجتماع الناس في الحج والعمرة حاصل» فيستحب التطيب له؛ قياساً على 
الجمعةء وفعله بعد الإحرام محرم» فتعين الاستحباب قبله'" . 

۸- أن الطيب بمنزلة النكاح؛ لأنه من دواعيه؛ ولأنه يراد به الاستدامة كالنكاح» 
والنكاح إنما يمنع من ابتدائه دون استدامته» فكذلك الطيب . 

۹- أن الطيب من جنس النظافة؛ حيث يقصد به قطع الرائحة الكريهة» كما يقصد 
بالنظافة إزالة ما يجمع الشعر والظفر من الوسخ» وقد استحب لمريد الإحرام أن يأخذ من 
قز واظفازءةَ لكونه ممنوعأ منه بعد الإحرام» وإن بقي أثره» فكذلك يستحب له التطيب 
قبله» وإن بقي أثره بعده . 

-٠‏ أن الممنوع من الطيب ما كان بعد الإحرام» والمتطيب عند الإحرام لا يصدق 
عليه ذلك» فيکون غير منهي عنه . 

-١‏ أن الممنوع من الطيب ما كان قصداء والتطيب عند الإحرام بطيب يبقى بعده 


)١(‏ هي: درة بنت أبي سلمة بن عبدالأسد القرشية. صحابية» ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم- بنت 
زوجته أم سلمة» وأبوها أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة . (الاستیعاب ٤‏ /۲۹۸» 
والإصابة ۲۹۷/٤‏ أنساب الأشراف ص )٤١١‏ . 

)( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۸/۸ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/١١٠ءوابن‏ حزم في 
المحلی ۷/ .۸٤‏ 
وانظر الدليل في: شرح العمدة ٤١١/١‏ . 


) ( انظر: العدة ص ۲۲١‏ . 
)٤(‏ انظر: شرح العمدة ۲/ ۰۸۰ سبل السلام ۱۹۲/۲ . 
() انظر: المرجعين السابقين. 

( 


انظر: شرح العناية ۲/ ۳۳۹. 
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تابع لا حکم له . 

-١‏ أن المرأة في الحج والعمرة لا تقرب الرجال» فيستحب لها ذلك كالرجلء 
بخلاف تطيبها عند الخروج إلى الجمع والأعياد" . 

ويجاب عنه» بأن الواقع خلاف ذلك» فهي في الحج والعمرة تقرب الرجال أكثر 
منه في الجمع والأعياد - لا سيما في الطواف والسعي. 

ويستدل لأصحاب القول الثاني: بالأدلة السابقة في حق الرجل» أما المرأة 
فلعلهم لم يستحبوا لها ذلك خشية مرورها بالرجال» ووقوع الفتنة بذلك» ولم يجزموا بالمنع 


لها من ذلك لعدم وروده. 

دليل أصحاب القول الثالث: 

القياس على ذهابها إلى الجمعةء بجامع خروجها من البيت للعبادة في مكان يجتمع 
فيه الناس"' . 


وأجيب عنه: بأنه قياس مع الفارق» وذلك لأن زمان الجمعة ومكانها ضيق» ولا 
يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام“ . 

ويرد عليه: بأن ذلك خلاف الواقع كما سبق. 

أدلة أصحاب القول الرايع: 

- عن عائشة ۔ رضي الله عنها  قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
. لإحرامه قبل أن يحرم» وله قبل أن يطوف بالبيت»‎ 

وجه الدلالة: أن تطيبه ‏ عليه الصلاۃ والسلام ‏ فعل جبلي› لیں مقصودا شرعاء 


(۱) انظر:الاختیارا/١٤٠.‏ 
(۲) انظر: شرح العمدة ٤٠١/١‏ . 
(۲) انظر: مغني المحتاج ٤۷۹/۱‏ . 
)٤(‏ انظر: المجموع ۲۸/۷ أسنى المطالب ٤۷١١/١‏ مغني المحتاج ٤١۹/۱‏ . 
)٥(‏ سبق تخریجه ص٣٤‏ ا. 
وانظر الدلیل في: الام ۰۱٥۱/۲‏ فتح الوهاب ٠١۹/۱‏ . 
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والأفعال الجبلية تفيد الإباحة على قول الجمهور. 

۲- أنه ابتداً الطیب حلالاًء وهو مباح له» وبقاؤه عليه ليس بابتداء منهء والإحرام 
شيء أحدثه بعد الطيبا' . 
ويستدل لأصحاب القو ل الخامس بالدليل الآتي: 

حديث صفوان بن يعلى» عن أبيه في المتضمخ بالطيب" . إذ النهي عن التطيب في 
الحديث يقتضي التحريم» وفعله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عائشة صرف هذا 
النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

ويجاب عنه: بالأجوبة السابقة . 

أدلة أصحاب القول السادس: 


. حديث صفوان بن يعلى» عن أبيه» في المحرم بجبة بعد أن تضمخ بالطيب‎ -١ 

فقد أمره - عليه الصلاة والسلام - بإزالة الطيب بعد الإحرام» وهو طيب تبقى 
عينه"ء والأمر بالشيء نهي عن ضده . 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول) : أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة» وذلك 
لانه في الجعرانة سنة ثمان» وحديث عائشة في حجة الإسلام» وهي سنة عشر» فهو متأخر 
عنه. والعمل بالمتأخر أولى» وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يؤخذ بالآخر منه 


انظر: الام .۲٠۳۰۱۵۱/۲‏ 
گ 


. 
سے 


(۱) 

(۲) سبق تخریجه ص۳٩٤‏ ۱ 
(۳) انظر: الحدیث ص۲٤ .١‏ ۴ 
)٤(‏ انظر: ص٣٤ ٤ ٤-١‏ اه 

) 


سبق تخریجه ص۳٤‏ ۱. 
وانظر الدليل في : المبسوط ۳/٤١‏ والكفاية» ومعها شرح العناية ۸/۲ البناية ئ 

.۳۳۸/۲ انظر: الكفاية‎ )٦( 

)۷( انظر: البحر المحیط ٤۲۱-٤۱۹/۲‏ المسودة ص ۰٤٩۹‏ فواتح الرحموت ۱۰۲-۹۷/۱ »التمهید ۳۲۹/۱- 
٥‏ المستصقی۸۲-۸۱/۱. 
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فالآخر» لأنه يكون ناسخا للأول . 


(والثاني): أنه على فرض إحكام الحديث وعدم نسخه» فإنه محمول على أحد أمور 


أربعة: 


(۲) 


(") 


(<) 


(°) 


( 


(۷) 
(۸) 


-١‏ أن الطيب كان زعفراناء وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرماًء وغير 
محرم» وفي حديث ابن عمر: «لايلبس . أي الحرم من الثياب شيئًا مسه 
زعفران»» وفي حديث ابن عباس أيضاً: «ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر 
تلبس إلا المزعفرة0 . 

- أنه كره الخلوق لكونه بمنزلة الثوب المورس والمزعفرء وقد سبق النهي عنه. 

۳- أن الطيب كان على ثوبه لا على بدنه» وموضع الخلاف هنا في ما كان في 
البدن" . 


. أن الرجل قد استعمل الطيب بعد إحرامه - وذلك محرَّم - فأمر بإزالته‎ -٤ 


انظر: المحلی ۸۹-۸۸/۲۷ شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲ تبيين الحقائق ٩/۲‏ »الام ٠١١/١‏ المجموع 
۷ فتح الباري ۳۹١/۳‏ المغني ۳/ ۲۷۲ شرح العمدة ۲/ ۸۲-۸١‏ شرح الزركشي ۷۸/۳ . 

كما في حديث انس ۔ رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجلء 
اخرجه البخاري» في الصحيح في كتاب اللباس (۳۳) باب النهي عن التزعفر للرجال ٤۸/۷‏ » ومسلم 
في الصحيح» في كتاب اللباس (۲۳) باب نهي الرجل عن التزعفرء» حديث (۷۷) ٠١١۳/۳‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب الحج (۲۱) باب ما لا يلبس المحرم من الثیاب ›٠٤١١١٠٤١/۲‏ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج )١(‏ باب وما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» حديث »)١(‏ 
.ATo«AT£/ (¥)‏ 

أخرجه البخاري في الصحيح» في کتاب الحج (۲۳) باب ما يلبس المحرم من الثیاب ٠٤١١/۲‏ . 

انظر: المحلی ۷۹/۷ الام ٠١۲/۲‏ ءالمجموع۲۲۲/۷»فتحالباري ۳۹١/٣‏ »المغني »۲۷٤/٣‏ شرح 
العمدهة ۸۲۸۱/۲ شرح الزركشي ۷۸/۳ . 

. ٤٠/٤ البناية‎ ٠٤١ /٤ انظر: المبسوط‎ 

انظر: شرح العناية .٠۳۸/۲‏ 

انظر: المجموع ۲۲۲/۷ . 
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- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه وجد ريح طيب» وهو بالشجرة. 
فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان : مني يا أمير المؤمنين. فقال: 
«منك؟ لعمر الله. فقال: معاوية: إن أم حبيبةطيبتني يا أمير المؤمنين» فقال عمر: عزمت عليك 
لترجعن فلتغسلنه»' . 

وجه الدلالة: أمر عمر لمعاوية - رضي الله عنهما ‏ بغسل الطيب الذي بقي أثرهء 
يفيد تحريم التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره» إذ الأمر بالشيء نهي عن ضدهء 
لاسيما وعمر من كبار الصحابة وفقهائهم. 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أنه محمول على أنه لم يبلغه حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنهما ‏ وإلا لرجع إليه. وإذا لم يبلغه الحديثء فسنة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بعد ثبوتها أحق أن تتبع . 

(والثاني): أنه إنما أمره بالغسل قطع للوهم الحاصل أنه فعله بعد الإحرام لا لفعله 


)١(‏ هو: معاوية بن أبي سفيان بن حرب» أبو عبدالرحمن» ولد قبل البعثة بخمس سنين» وقيل غير ذلكء 
أسلم بعد الحديبيةء كان من الكتبة الحسبة الفصحاءء كان حليماً وقورا» صحب النبي- صلى الله عليه 
وسلم - وکتب له. ولاه عمر الشام» وأقره عثمان عليهاء واجتمع عليه الناس بعد قتل علي» فعاش أميرا 
عشرين سنة»› وخ خليفة عشرين سنة . توفي سذة ٠ه.‏ (طبقات خليفة ص۲۹۸-۲۹۷» الإصابة ۳/ ١۳١٤ء‏ 
تقریب التهذیب ص )٥۳۷‏ . 

)"( هي: رملة بنت أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية» أُم المؤمنين» من بنات عم رسول الله ۔ صلی الله 
عليه وسلم» روت عدة أحاديث» توفي عنها زوجهاء عبيد الله بن جحش» مرتداً متنصراء فعقد عليها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحبشة سنة ست. توفيت سنة ٤‏ ٤ه.‏ (طبقات ابن سعد ٩1/۸‏ أسد الغابة 
٤/٥‏ سیرأعلام النبلاء ۲۱۸/۲) . 

)"( أخرجه مالك في الموطأًء في كتاب الحج (۷) باب ما جاء في الطيب في الحج» حدیث ٣۲۹/۱ )۱۹٩(‏ 
وابن حزم في المحلی ۸۳/۷. 
وانظر الدلیل في: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲ البناية /٤‏ ١٤ء١٤‏ . 

-۳۲۹/۱ فواتح الرحموت ۱۰۲-۹۷/۱» التمهید‎ ٤۹ المسودة ص‎ ٤۲۱-٤۱۹/۲ انظر: البحر المحیط‎ (٤( 
.۸۲-۸۱/۱ المستصفی‎ ٥ 

() انظر: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲. 


- (o - 


إياه عند الإحراء . 
قبله› لأنه فى معناه" . 

وأجيب عنه: بأن هذا القياس بيبطل بالنكاح» إذ النكاح ممنوع من ابتدائه دون 
استدامته . ولا يوجد فار کن" 

.  هنم أنه منتفع بالطيب بعد الإحرام» وهو ممنوع‎ -٤ 

ويجاب عنه: بأن الباقي في جسده بعد الإحرام إنما هو تابع له غير مقصود» فلا 
حکم له. 

أدلة أصحاب القول السابع: 

. حديث صفوان بن يعلى عن أبيه» في من أحرم بعدما تضمخ بطيب‎ -١ 

حيث أمر- عليه الصلاة والسلام - السائل بغسل طيب تطيب به قبل إحرامه» وخلع 
مخيط لبسه قبل إحرامه» وهذا نص في موضع الخلاف“ 

وأجيب عنه: بالأجوبة الساة : 

۲- أثر عمر بن الخطاب - رضي الله فة2 السابى : 


حيث إن عمر- رضي الله عنه - منع معاوية من استدامة ما كان عليه من الطيبء 


. ٤٠/٤ انظر: البناية‎ )١( 
.٠٤١/ارایتخالا:رظنا‎ )۲( 

(۲) انظر: المجموع ۲۲۲/۷ »المغني ٠۷٤/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: الكفاية ۳۳۸/۲ تبيين الحقائق ۹/۲ البناية ٤١/٤‏ . 
)٥(‏ سبق تخریجه ص٩٤‏ ۱. 

.۲١٠/۲یقتنملا:رظنا‎ )١( 

١٤ ٤ا‎ ٤ص انظر:‎ )۷( 

) 


۸) سبق تخریجه ص ı١۹٣‏ 
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ولم ير فيه رأيه» ولا رأي أم حبيبةء ولابد أن يكون عنده توقيف من النبي - صلی الله عليه 
وسلم » أو علم من أين قالته أم حبيبة» فلم يرض في ذلك تأويلهاء ولا صح عنده وجه 
استدلالها' . 

وأجيب عنه بالجوابين السابقي“ 

۲- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه وجد ريح طيب» وهو بالشجرة» وإلى 
جنبه کثير بن الصلت“ » فقال عمر: ممن هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين 
ST‏ . فقال عمر: «فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه 
ففعل كثير بن الصلت)(“ 

وجه الدلالة: الشجرة موضع يقرب من الميقات»› فإذا تطیب مريد الإحرامء 
لتوقيف عنده من النبي - صلى الله عليه وسله ° . 

ويجاب عنه بما أجيب به عن الدليل السابق . 

القياس على تطيبه بعد الإحرام» فكما لايجوز للمحرم بإجماع أن يمس طيبا بعد 
أن بحرم؛ فكذلك لا يجوز له أن يتطيب ثم يحرم» لأن بقاء الطب عليه كابندائه له بعد 
إحرامه سواء لا فرق بينهما . 


ويجاب عنه: بأن المحرم إنما منع الطيب» لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 


)۱( أنظر: المرجع السابق ٠٠۳/۲‏ . 
)۲( انظر: ص ٥ ٤۱٥۳‏ ا 
)"( هو: كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي» أبو عبدالله» ولد على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ 


وسماه کثیراء وکان اسمه قلیلاًء روی عن أُبي بکر» وعمر» وعثمان» وزید بن ثابت - رضي الله عنهم . 
(الاستيعاب ۳۱۸/۳ الإصابة۳/ )٠٠١‏ . 


.)٤٠١ | الشرية: حوض يكون في أأصل النخلة وحولها يملاً ماء لتشريه . (النهاية‎ (٤( 
.٠۲۹/۱ )۲۰( أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الحج (۷) باب ما جاء في الطیب في الحج» حدیث‎ )( 
. ۲٠٠/۲ انظر: المرجع السابق‎ 0) 
. ٠٠٤/۲ انظر:التمهید‎ )۷( 
— 00 - 


ذلك» وهو الأصل في المنع من الطيب» بينما منع من أراد الإحرام من الطيب لم يثبت»› 
فضلاً عن ثبوت خلافه» وهو تطيبه ‏ عليه الصلاة والسلام - عند الإحرام» وهذا هو الفارق 
بينهماء وبذلك يبطل القياس ‏ والله أعلم . 

-٥‏ أن الإحرام يمنع من لبس القميص» والسراويلات» والخفاف» والعمائم» ويمنع 
من الطيب» ومن قتل الصيد وإمساكه» فلما أجمعوا على أن الرجل إذا لبس قميصا أو 
سراويل» قبل أن يحرم ثم أحرم» وجب عليه نزعه»ء فإن لم ینزعه کان کمن استأنف لبسه 
بعد الإحرام. وكذلك إذا اصطاد صيداً وهو حلالء وفي الحل» فأمسكه في يده» ثم أحرم» 
وهو في یده» وجب عليه تخلیته» وان لم یخله» کان کمن ابتداً الصيد في إحرامه. فلما کان 
ما ذكر» وكان الطيب محرما على از إحرامه كحرمة هذه الأشياء» كان ثبوت 


الطیب عليه بعد إحرامه» وإن کان قد تطیب به قبله» کتطیبه بعد إحرامه» وهو محرم' . 


وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أنه لا معنى لهذا القياس» وذلك لتفريق 
السنة بين هذه الأشياءء فقد أجازت التطيب عند الإحرام بما يرى بعد الإحرام في المفارق 
والشعر» ويوجد ريحه من المحرم» وحظرت على المحرم أن يحرم وعليه شيء من المخيط› 
أو بيده شيء من الصيد» ومن قاس الطيب على الثياب والصيدء فقد جمع ما فرق رسول 
اللہ ۔ صلی الله عليه وسلم - بینه" . 

(والثاني): أن هذا القياس معارض بالقياس على النكاح» فإنه لا يحل للمحرم أن 
يتزوج» بينما إن تزوج تم أحرم لم يبطل نكاحه" . 

(والفالث): أن القياس على الصيد قياس باطل» وذلك لأنه لا يلزم من أحرم» وفي 
يده صید قد تصيده في إحلاله أن يطلقه . 


(۱) انظر: المرجع السابق ۲٠٠١/۲‏ بداية المجتهد .٠۲۹/۱‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .۲٠٠/۲‏ 

(۲۴) انظر: المحلی ۹۰/۷. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 
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الترجيح: 

بعد التأمل في الأقوال السابقةء والأدلةء يتبين - والله أعلم ‏ أن القول الأول» القائل 
باستحباب التطيب عند الإحرام للرجل والمرأةء هو القول الراجح» وذلك لقوة أدلتهء 
وسلامتها من المناقشة» ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة مما أضعف دلالتها. 

إلا أن استحبابه في حق المرأة يخصص بحالة تمكنها من تجنب الرجالء وهو متعذر 
الانء أما إن اجتمع الرجال والنساء في مكان واحدء متل السيارة أو الطائرةء أو السفينةء أو 
نحوه» أو كان الزمن الفاصل بين إحرامها وأدائها شعائر الحج والعمرة قصيراًء بحيث 
يستبعد ذهاب ريح الطيب قبل اجتماعها مع الرجال في المسجد حال الطواف والسعي» فإن 
القول بمنع المرأة من التطيب للإحرام يستقيم هناء وذلك للأدلة السابقة" في نهي المرأًة 
عن الخروج من بيتها متطيبة؛ إذ العلة - وهي حصول الفتنة - موجودة هناء والحكم يدور 
مع علته» فإن وجدت العلة ثبت الحكم. 


%#%# *%* % 


(۱( انظر: ص‌ ۱۰۸۰۰۷ . 
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الفرع الثانى: حكم التطيب فى الثوب عند الإحرام. 
التطيب في الثوب عند الإحرام مسألة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال: 
القول : إنه يحرم التطيب في الثوب عند الإحرامء وهو رواية عند الحنفية› 


فعية . 


هي المذهب عندهم' ء وإليه ذهب المالكية > وهو وجه عند الشافعية 
و الثاني : : إنه يكره التطيب في الثوب عند الإحرامء وهو الأصح عند 
الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة . 
القول الثالث: : إنه يباح التطيب في الثوب عند الإحرام» إن كان بطيب لا يبقى له 
جرم»› ويحرم بغيره» وهو وجه عند الشافعية فعية'" . 
القول الرابع: إنه يباح التطيب في الثوب عند الإحرام» وهو رواية عند الحنفية" . 


القول الخامس: إنه يستحب التطيب في الثوب عند اللإحرامء وهو قول عند 
الحنابلة" . 


أدلة أصحاب القول الأول: 
-١‏ أن المقصود من تطيبه» هو حصول الارتفاق حالة المنع من الطيب» كالسحور 
للصوم» وهذا القدر يحصل بما في البدن» فأغنى ذلك عن تجويزه في الثوبا" 


(۱) انظر: الدرالمختار ٤۸۱/۲‏ الفتاوی الهندية ۲۲۳۰۲۲۲/۱. 

(۲) انظر: التفریع ۳۲۷/۱» مواهب الجليل ۳/ ١١ء‏ حاشية الدسوقي ٠٠۲/۲‏ . 

(۲) انظر: فتح العزيز ٠۲١٠/۷‏ روضة الطالبين ۳٤۸/۲‏ المجموع ۲۱۸/۷» شرح الجلال ۹۸/۲» مغني 
المحتاج ٤۷۹/١‏ إعانة الطالبين .٠٠۸/۲‏ 

حرش»٠١۹/۱ فتح الوهاب‎ ۰٤۷۲/۱ انظر: فتح العزیز ۲۶۱/۷ المجموع ۰۲۱۸/۷ أُسنی المطالب‎ (٤( 
. ۳٠۸/۲ الجلال» وعليه حاشية قليوبي ۹۸/۲ مغني المحتاج ۱/ ۹١۷٤ء إعانة الطالبین‎ 

)°( انظر:الکافي ۳۹۱/۱ الفروع۲۹۳/۲ءالمبدع۳/١١۱الإنصاف ٤١۲/۳‏ كشاف القناع »٠٠١/۲‏ 
شرح المنتهی ۱۲/۲ الروض المریع ص ۲۰۸ . 

. ۲۱۸/۷ المجموع‎ ۳٤۸/۲ روضة الطالبین‎ ۰۲١٠/۷ انظر: فتح العزیز‎ )٦( 

(۷) انظر: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲. 

. ٤۳۲/۳ انظر:الإنصاف‎ )۸( 

. ٤۸۱/۲ انظر: شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲ الكفاية مع شرح فتح القدیر ۳۳۸/۲ حاشية ابن عابدین‎ (٩) 
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و الثوب ينزع ويلبس إذا نزعه ثم أعاده» فيكون ذلك كما لو استأنف ليس ثوب 
مطیب' . 

۳- أن الطيب اعتبر في البدن تابعاًء فلم يمنع» والمتصل بالثوب منفصل عن الجدن» 
فيمنع مرید الإحرام منه" . 


دليل أصحاب القول الثاني: 
أنه لا يحرم قياس على البدنء ووجه الكراهة أنه قد ينزعه» ثم يعيد لبسه» فيكون 
كمن ايتدأه » فيكره لهذا الاحتمال . 


ويستدل لأصحاب القول الثالثء بحديث صفوان بن يعلى في صاحب الجبة؛ 
حيث أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإزالة الطيب عن نفسه عند الإحرام» وهو 
طیب يبقى عينهء بدلالة بقاء أثره على الجبةء والأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ويستمدل لأصحاب اقول الرابعء بأدلة القول' بإباحة التطيب في البدن عند 
الإحرا 

ويستدل لأصحاب القول الخامس» بأدلة القول باستحباب التطيب في البدن عند 
الإحرام" قياساً عليه. 


الترجيح: 
الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأولء القائل بتحريم التطيب في الثوب عند الإحراي 
وذلك لما ياتي : 


-١‏ وجاهة أدلة أصحاب القول. 


۲- حدیث صفوان بن يعلى على القول بإحكامه ۔ ففيه: «بعدما تضمخ بطيب»» 
والطيب في البدن مستحب» فتعين حمله على الطيب فى الثوب. 


. ٤۷۹/۱ انظر: روضة الطالبين ۸/۲ المجموع ۲۱۸/۷ شرح الجلال ۹۸/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
انظر: المراجع السابقة.‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح الجلال ۹۸/۲. 

. ۱٤۳ص سبق تخریجه‎ )٤( 

.۱١۱-۱١۰ انظر: ص‎ )٥( 

٠۶۱٥۰-۱ ٤۲ص انظر:‎ )٦( 
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ا مطلب الثاني 
التزيسن بعد عقسد الإحسرام 


زينة المحرم؛ بعد عقد الإحرام» على نوعين: زينة شعرء وزينة بدن» وكل نوع منها 


على عدة أضرب» وبيان الحكم في ذلك في مسألتين: 


المسألة الأولسى: زينسة شر المحسسرم . 
المسألة الشانية: زينة بسدن الحرم . 


المسألة الأولى: زينة شعر المحرم. 


زينة شعر المحرم» على أضرب عدة» وحكم هذه الأضرب يتبين في الفروع الأتية: 
الفرع الأول: حكم حلق شعر رأس انحرم. 

الفرع الثانى: حكم ترجيل شعر رأس احرم. 

الفرع الفالث: حكم دهن شعر رأس انحرم. 

الفرع الرابع : حكم خضاب شعر رأس الحرم با خناء. 

الفرع احامس: حكم الأحذ من شعر وجه وبدن الحرم» أو إزالته. 


الفرع الأول: حكم حلق شعر رأس المحصرم. 


(۱) 


أجمع العلماءء على تحريیم حلق را خر قال ابن 


انظر: الإجماع ص۰۱۷ المجموع ۲٤۷/۷‏ المغني ٠٤١/١‏ العدة ص ۲۳۶١‏ الفروع ۳١۹/۳‏ المبدع 
۳ الإنصاف۳/٥٥٤‏ . 

وانظر: بدائع الصنائع ۲/١۹١ءالهداية‏ وعليه البناية ٤‏ / ١٦ء‏ شرح فتح القدير ۲/ ٥١٠٠ء‏ تبيين الحقائق 
۳/۲ الكفاية ٤۷/۲‏ شرح العناية »۳١۷/۲‏ حاشية ابن عابدين ٤۸۹/۲‏ ءالفتاوى الهندية /١‏ ١۲ء‏ 
التفريع ٠۲١/١‏ الكافي في فقه أهل المديدة ۳۸۸/۱ المنتقی »۲٠/۲‏ شرح زروق ومعه شرح 
الغروي ٠۳٠۲١۳٠٠/١‏ مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ٠١١/٣‏ »شرح الزرقاني على خليل 
۲ شرح الخرشي ٠٠٠٠/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤۸۷/١‏ الشرح الكبير ۲/ ٠٠١‏ الشرح = 


E 


المنذر" : (أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع» وقتل الصيد» والطيب» وبعض 
اللباس» وأخذ الشعر...)ء وقال في المغني: (أجمع هل العلم» على أن المحرم ممنوع 
من أخذ شعره» إلا من عذر) و a‏ (أجمع العلماء 
على تحريم حلق شعر الرأس)» وقال في الإنصاف: (يمنع من إزالة الشعر- أي المحرم ‏ 
إجماع)) . 

واستدلوا بالأدلة الآتية: 


ر 


-١‏ قوله تعالی: لو ولک عقوا رء وسک 


کک 
it‏ 


حى ا یا 4 والآية نص في المسألة. 


= الصغیر ۲۹۹/۱ الام ۲٠٠/۲‏ فتح العزيز ٤٠٠٤/۷‏ روضة الطالبين ٤١١/۲‏ المجموع ٠۲٤۷/۷‏ أسنى 
المطالب ٥٠۹/١‏ فتح الوهاب ٠١١/١‏ ءالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۳۹۲/۲ مغني المحتاج 
۹/١‏ »حاشية قليوبي وعميرة ٠١١/۲‏ إعانة الطالبين ۳٠۹/۲‏ المستوعب ١/٤‏ المغني ٠٤١/١‏ 
الكافي ٤0١/١‏ العدة ص ۲۳٤‏ »شرح العمدة۲/٥ءالفروع۹/۲٤۳المبدع٣/١١۱ءالإنصاف‏ 
٤٥/۳‏ کشاف القناع ۰٤۲۱/۲‏ شرح المنتهی ۲/ ۰۲۰ الروض المریع ص ۲۱۱ . 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أب بكرء فقيه» يعد من فقهاء الشافعية» كان له تمكن من 
معرفة الحديث» وكان له اختيارء فلم يكن يتقيد بمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور الدليلء وله إمامة 
أيضا في علم التفسيرء له مصنفات عدة في اختلاف العلماءء مات بمكة سنة ۹٠۳ه.‏ وقيل غير ذلك . 
(ميزان الاعتدال ۳/ ٠٠٥١‏ سير أعلام النبلاء ٤۹١ /٤‏ طبقات الشافعية )٠۹۷/۲‏ . 

(۲) الإجماع ص۷١.‏ 


.٥/9 )۳( 
.۲۳٤ص‎ )٤( 
.۲٤۷/۷ )( 
./ )7( 


(۷) جزء من آية:1١۱۹]‏ من سورة البقرة. 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ۱۹١/۲‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ الكفاية شرح الهداية ۴٤۷/۲‏ شرح 
العناية ۳٤۷/۲‏ البناية /٤‏ ١1ء‏ شرح الغروي ۳٠۲/١‏ كفاية الطالب ۲۸۸/١‏ فتح العزيز۷/ ٤٦٠٤ء‏ 
أسنى المطالب ١٠۹/١‏ فتح الوهاب ١/۲١٠ء‏ مغني المحتاج ٥١١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
۲ إعانة الطالبين ۳۹/۲ الكافي »٠١١/١‏ العدة ص ٤۲ء‏ شرح العمدة »٥/۲‏ شرح الزركشي 
۱/۳ المبدع ۰۱۳۹/۳ کشاف القناع ٤۲۱/۲‏ شرح المنتهی ٠١/۲‏ . 


- ۱۱ - م٠‏ أحكام الزينه الجزء الأول 


1- قوله تعالى: (َليقْشُواتَكَكَهْم 74 . 

وجه الدلالة: قال ابن عباس: (التفث: الدماء والذبح والخلق والتقصيرء والأخذ من 
الشارب» والأظفارء واللحية) . فعلم من إباحته لهم بعد الإحلال أنه كان ممنوعاً من ذلك 
أثناء الإحراء" . 


- عن کعب بن عجره رضي الله عنه» عن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم‎ -٣ 
أنه قال: «لعلك آذاك هوامك رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله . فقال: «احلق رأسك» وصم‎ 
. ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة»(‎ 


وجه الدلالة: دل الحديث» على أن الحلق قبل الإحلال محرم » وذلك لترتب 
الفدية على فعله عند الاضطرار إليه. 


)١(‏ جزء من آية:۲۹1] من سورة الحج. 
وانظر الدليل في: شرح العمدة 1/۲ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبةء في المصنف ٤۲۹/۳‏ »رقم )٠١١٦۸(‏ . 

)"( أنظر: شرح العمدة .۷»٥/۲‏ 

)ئ( هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد» المدني» أبو محمد» وقيل غيره . حليف الأنصارء وقيل 
منهم صحابي» تأخر إسلامهء ثم أسلم» وشهد المشاهد كلهاء روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن 
عمر بن الخطاب» وعن بلالء وروى عن جمع من الناس. مات سنة ١١٠ه.‏ وقيل ١٠ه»‏ وهو أبن 
خمس» وقيل سبع وسبعين سنة . (الإإصابة ۰۲۹۷/۳ تهذيب التهذيب ۸/ )٤٠١‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب الحج )٥(‏ باب قول الله تعالی فمن کان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ۲٠۸/۲‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه في كتاب الحج 
(١٠)ء‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذاكان به أذى ووجوب الفدية لحلقه حديث (*۸)-(۸°) 
۸1۲-۲ وأبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب في الفديةء حديث )۱۸١١(‏ ء )۱۸١۸(‏ 
۲١‏ ؛ والترمذي في السنن» في كتاب الحج (۷) باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما 
عليه . حدیث )٩٥۳(‏ ۲۸۸/۲۳ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب مناسك الحج» باب في المحرم 
يؤذیه القمل في رأسه ۱۹١۰۱۹٤/٥‏ وأحمد في المسند ۲٠۲۰۲٤۱/٤‏ . 
وانظر الدليل في: العدة ص ۲۳۶۲ء الفروع ۳٤۹/۳‏ . 

. ٠۳٤ انظر: العدة ص‎ )١( 
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. الإجماع على ذلك" كما سبق‎ -٤ 

. أن فيه إزالة الشعث والتفل المنافي لصفة المحرم؛ إذ المحرم أشعث أغبر"‎ -٥ 

- أن الشعر نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له» كالنبات 
الذي استفاد الأمن بسبب الحرم» وهو الشجر . 

۷- أنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع من ذلك . 


%# %# %* 


.۷/١ انظر: شرح العمدة‎ )١( 

(۲) انظر: ص۱٦۸۱‏ 

(۲۴) انظر: بدائع الصنائع ۱۹۲/۲ الاختیار ۱٠۲/۱‏ ءتبيين الحقائق ٠۳/۲‏ ءالمبدع۳/١١٠ءكشاف‏ القناع 
۲ 


.٠۹۲/۲مئانصلا بدائع‎ )٤( 
(ه) المرجع السابق.‎ 


E 


الفرع الثاني: حكم ترجيل شعر رأس المحرم 

اختلف العلماء في حكم ترجيل شعر رأس المحرم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح ترجيل شعر رأس المحرم» وإليه ذهب ابن حزم'» وابن 
القيء" . 

أدلة أصحاب هذا القول: 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها ۔ أنها أهلت بعمرةء قالت؛ «فقدمت مكة وأنا حائض» 
لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروةء فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسل 
فقال: انقضي رأسك» وامتشطي» وأهلي بالحج» ودعي العمرة» . 

وجه الدلالة: قوله ‏ عليه الصلاةوالسلام ۔: «وامتشطي» يفيد إباحة ترجيل شعر 
رأس المحرم» وذلك لأن امتشاطها لا محالة واقع وهي محرمة» وبرهان ذلك» قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لها حينئذ: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك»» 
وإنما كفاها طوافها وسعيها لحجتها وعمرتها؛ لأنها كانت قارنة بينهماء ولا يقال: إن قوله: 
«دعي العمرة» أمر بترك العمرة رأساًء لما تقدم» إذ كيف يكفيها طواف وسعي لعمرة قد 
أحلت منهاء ثم إنها لو تركتها رأساًء لكان قضاؤها واجباء وقد أخبر- عليه الصلاة والسلام - 


. ۱۸۷/۷ انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد ۰۱۷۳۰۱٦۹/۲‏ تهذیب سنن أبي داود ۲۰٠/۰‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» في صحيحه»ء في کتاب الحج (۳۱)ء باب كيف تهل الحائض والنفساء ›۱٤۸/۲‏ ومسلم 
في الصحيح»في كتاب الحج (۱۷) »باب بيان وجوه الإحرام» حديث )٠٠١(»)١۱١١( -)١١١(‏ 
۸۷۲-۷١ /۲‏ واللفظ له» وأبو داود في السننء في كتاب المناسك» باب في إفراد الحجء حديث 
(۱۷۸1()1۷۷۸) 15۳9/۲ . 
وانظر: الدليل في المحلی ۱۷۸/۷ تهذیب سنن أبي داود ۰۲۰۱/١‏ زاد المعاد ٠۹/۲‏ . 

)٠١۳( »)۱۳۲( أخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الحج (۱۷)» باب بيان وجوه الإحرام» حدیث‎ )٤( 
ء۱۸٠١‎ /۲ )۱۸۹۷( وأّبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب طواف القارنء حدیث‎ ۸۸۰ ۹/۲ 
. ۲٠۳۰۱۲۶/٣ واللفظ له» وأحمد في المسند‎ 


NS 


أنه لا عمرة عليهاء وأن طوافها يكفي عنهما' . 


- أنه لم يأت نص من كتاب ولا سنةء ولم يأت إجماع على منع ترجيل شعر رأس 


المحرم» ولا تدر 


القول الثاني: إنه يكره ترجيل شعر رأس المحرم» وبه قال المالكية" . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

أن في ترجيل شعر رأس المحرم زينةء والزينة للمحرم مكروهةا“ . 

القول الثالث: إنه يحرم ترجيل شعر رأس المحرم إن علم نتف الشعر به. وإلا 


فيكره » وبه قال الشافعية » والحنابلة . 


وجهة أصحاب هذاالقول 
أن ترجيل شعر رأس المحرم أقرب إلى نتف الشعرء فيكره لذلك» فإن علم نتف الشعر 


به حرم»› لأن فيه إتيان فعل محرم» وهو إزالة الشعر . 


اللترجيسح: 
الذي يترجح - والله العالم بالصواب - القول الأول القائل بإباحة ترجيل شعر رأس 


المحرم» وذلك لأنه لا دليل على المنع» والأصل في الأشياء الإباحةء وحديث عائشة يقوي 


هذا القول. 

. ۲۰٠/٠ انظر: المحلى ۱۸۷/۷ تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب سنن أبي داود ۰۲۰۱/۰ زاد المعاد ۱۹۹/۲ . 

(۳) انظر: الذخیرة ۳٤٤/۳‏ جواهرالإكليل ٠۸۹/١‏ . 

.۱۸۹/۱ انظر: جواهرالإکلیل‎ )٤( 

() انظر: المجموع ٠٠١۲/۷‏ كفاية الأخيار ٠١١/١‏ أسنى المطالب /١‏ ١٠٠٠ء‏ مغني المحتاج ›٠٠۲/١‏ حاشية 
قليوبي ومعها حاشية عميرة ٠١١/۲‏ حاشية الباجوري .٠٠٠/١‏ 

»٠٠٠٠٠٤ |۳ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالڭ ۱۹۸/۲ شرح العمدة۱۱۹/۲ءالفروع‎ )١( 
. ۲٠/۲ شرح المنٹهی‎ ۰٤۲٤/۲ المبدع ۰۱۳۹/۳ کشاف القناع‎ 

. کک‎ ٠ ۳٠۲/۷ انظر:المجموع‎ )۷( 


ت 


والقول بكراهته لما فيه من الزينة غير مستقيم» لأن الزينة ليست محرمة أو مكروهة 
على المحرم بشتى أنواعهاء بل منها ما يباح. 

والقول بكراهته لما قد يتسبب فيه من تساقط الشعر مردود»ء وذلك أن الشعر المتساقط 
إنما هو شعر ميت ساقط لا محالة» ويعرف ذلك بالمشاهدة» هذا بخلاف ما لو تعمد نتف 
الشعر عند الترجيل . 

قال ابن القيم: (فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم 
تسريح شعره» ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد» والمحرم إن أمن من تقطيع 
الشعرء لم يمنع من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح» فهذا 
المنع منه محل نزاع واجتهادء والدليل يفصل بين المتنازعين» فإن لم يدل كتاب ولا سنة 
ولا إجماع على منعه» فهو جائز)' . 

ويشهد لهذا القول» ما ورد عن أسماء بنت أبي بكر  ”‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
(كنا نغطي وجوهنا عن الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . 


*%# *# +K 


(۱) زادالمعاد۱۷۳۲/۲. 

(۲) هي: أُسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية» ذات النطاقينء زوج الزبير بن العوام» كانت أسن من عائشة 
أختها لأبيهاء هاجرت إلى المدينة» طال عمرهاء وعميت» وبقيت إلى أن قتل ابنها عبدالله سنة ۷۳ه› 
وعاشت بعد قتله عشرة أیام» وقیل عشرون یوما . (أُسد الغابة ۳۹۲/۰ سیر أعلام النبلاء ۲۸۷/۲» 
الإصابة۷/۸) . 

() أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» في كتاب المناسك )٠٠٤(‏ باب إباحة تغطية المحرمة وجههامن 
الرجال» حديث ۲٠٠/٤ )۲٠۹١(‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب المناسك ٠٥٤/١‏ واللفظ له» قال 
عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك 
4/۱ئ). 


a 


الفرع الثالث: حكم دهن شعر رأس المحرم'. 

اختلف العلماء في حكم دهن المحرم شعر رأسه على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمحرم دهن شعر رأسه»ء وهو رواية عند الحنابلةء هي 
المذهب عنده . 

القول القاني: إنه يحرم على المحرم دهن شعر رأسهء وهو قول الحنفية"› 
والمالكية » والشافعية » ورواية عند الحنابلة" . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ «أن النبي ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يدهن 


)۱( المراد بدهن المحرم شعر رأسه هناء دهنه بدهن غير مطيب» فإن كان مطيبا فحكمه حكم الطيب» 
ويحرم على المحرم .(انظر: المبسوط ٠۲/٤‏ ءالاختيارا/١١١.الفتاوى‏ الهندية ۲٤١ /١‏ المنتقى 
۲ شرح الزرقاني على خليل ۲۹۷/۲ شرح الخرشي ۴١٠/۲‏ الشرح الكبير/ ٠٠‏ الشرح 
الصغير ۲٦۹/١‏ فتح العزيز ٠٠٥۷/۷‏ روضة الطالبين ٤١٦/۲‏ المجموع ۲۷۹/۷ مغني المحتاج 
٠ ٠/١‏ إعانة الطالبين ۳٠۹/۲‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١ء‏ شرح العمدة 
۲ المبدع ۱٤١۹/۳‏ الإنصاف ٤۹۹/۳‏ کشاف القناع )٤١۹/۲‏ . 

)۲( انظر: المستوعب ۸۸/٤‏ الكافي ٤۱٩۳/۱‏ المحرر۲۳۹/۱» شرح العمدة۲/١١٠-١١٠ءالفروع‏ 
۲ شرح الزركشي ۱۳۲-۱۳١/۳‏ ءالمبدع ۱٤١/۳‏ الإنصاف ٠٤۷۲/۳‏ كشاف القناع۲/١١٤ء‏ 


شرح المنتهی ۲٤/۲‏ . 
)۳( انظر: المبسوط ۰۱۲۲/٤‏ بدائع الصنائع ۱۹۰-۱۸۹/۲ شرح العناية ۳٤۷/۲‏ شرح فتح القدیر »٠٤٠٦/۲‏ 
۸ء البناية ومعه الهداية ٠٠ /٤‏ . 


(٤(‏ أنظر:المنتقى ۲٠٤/۲‏ مواهب الجليل ٠١۷-٠١١/٣‏ »شرح الزرقاني على خليل ۲۹۷/۲»شرح 
الخرشي ۱/۲١أ۲-۳١٠۳ ٠‏ الشرح الكبير ۲/ ٠٠١‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغیر ۲٠۹/۱‏ . 

)٥(‏ انظر: فتح العزيز »٤٠۲/۷‏ روضة الطالبین ٤٠۰۹/۲‏ المجموع ۲۷۹/۷ أسنى المطالب »٥٠۹/١‏ فتح 
الوهاب ٠١١/١‏ مغني المحتاج ١/١۲٠الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمي 
۲ إعانة الطالبین ۳٠۹/۲‏ . 

(٦)‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ۲۷۹/١‏ ء المستوعب ۸۸/٤‏ المحرر ۲۳۹/١‏ شرح العمدة 
۲ الفروع ۳/ ۳۸١‏ شرح الزركشي ۱۳١/۳‏ المبدع ٠٤١/۳‏ الإنصاف ٤۷۲/۳‏ . 
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بازیت وهو محرم غير الت( ,7 . 

وجه الدلالة: فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - يفيد الإباحة. 

وأجيب عنه: بأنه من رواية فرقد" » وقد قال فيه النووي: فرقد غير قوي عند 
المحدثين» وقال ابن حبان: كانت فيه غفلةء وكان يرفع المسندء ويسند الموقوف من 
حلاف 6 فظل الختا بے 


۲- عن ابن عباس قال: (يشم الحرم الريحان وينظر في المرآة» ویتداوی با يأكل بالزيت 
والسمن) . 


. )١١/٤ مقَتَت: أي مطيب» وهو الذي يطبخ فيه الرياحين حتى تطيب رائحته . (النهاية‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب الحج» »باب (٤۱۱)ء‏ حدیث (۹۱۲) ۰۲۹٤/۳‏ واللفظ له» وقال: 
(هذا حديث غريب لا نعرفه» إلا من حديث فرقد السبخي» عن سعيد بن جبيرء وقد تكلم يحيى بن 
سعيد في فرقد السبخي» وقد روى عنه التاس) . . وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الحج (۸۸) باب 
مايدهن به المحرم»› حدیث (۸۳ *( ۲/ ٠١ ۳٠‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الحج 
E9‏ باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطیب»› حدیث ۰.٤ )۲٠٠۲(‏ وقال عنه : (أنا 
خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبرء فإن الثوري روى عن منصور» عن سعيد بن 
جبیرء قال: کان ابن عمر يدهن بالزیت حین یرید أن یحرم)»› وأحمد في المسند »۷۲»١۹۰۲۹۰۲۰/۲‏ 
٦‏ ,وضعفه محمدبن مفلح.(الفروع / ١۳۸)»وإيراهيم‏ بن مفلح.(المبدع۸/۳٤٠)»ء‏ 
والبهوتي (شرح المنتهى )٤٠/١‏ . 
اا ا و ا ا و 

)۳( هو: فرقد بن يعقوب السبخي»› » أبو يعقوب» البصري . نسبة إلى سبخة البيصرة . قال يحيى القطان: ما 
يعجبني التحديث عنه» وقال أحمد : رجل صالح ليس بقوي في الحديث. . وقال أبن معين : ليس بذاك . 
وقال البخاري : في حدیثه مناکیر. وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبوحاتم : ليس بقوي في الحديث. 
مات بالطاعون سنة ١۳١١٠ه‏ . (میزان الاعتدال ۰٤٥/۳‏ تهذیب التهذیب )۲١۲/۸‏ . 

)٤(‏ المجموع۲۸۲/۷. 

. ۲۰٠١/۲ انظر: المجروحین لابن حبان‎ )٥( 

. ٦١/٤ انظر: البناية‎ (٦) 

)۷( أخرجه البخاري معلقاء في صحيحه» في كتاب الحج (۸) باب الطيب عند الإحرام» وما ابس إذا أراد أن 
یحرم ٠٤٤١/۲‏ . 
وانظر: الدليل في الفروع ۳/ ١٠۳۸ء‏ شرح الزركشي ۲/۳١۱ءالمبدع ٠٤١/۳‏ كشاف القناع »٤١١/۲‏ 
شرح المنتهی ۲٤/۲‏ . 


~A = 


وجه الدلالة: قول ابن عباس: (ویتداوی بما يأكل بالزيت والسمن) يستفاد منه 
إباحة الادهان» إذ لو حرم لوجب بالتداوي به كفارة» كما وجبت في حلق الشعر للتداوي . 
۳- أنه لا دليل على تحريم ادهان المحرم» فيبقى على الإباحة» إذ الأصل في الأشياء 
الإباحة . 
- أن الدهن غير مطيب» فلا وجه للمنع منه 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


-١‏ عن أم حبيية - رضي الله عنها - أنه لما نعي إليها وفاة أخيهاء قعدت ثلاثة أيامء 
ثم استدعت بزنة زيت»› وقالت : مالي إلى الطيب من حاجة» لكني سمعت رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأًة تؤمن بالله واليوم الآحرء أن تحد على ميت فوق ثلاثة أ يام» 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا»" . 

وجه الدلالة: أنها سمت الزيت طيبا » والطيب محرم على المحرم فكذلك 
الزيت. 

ويجاب عنه: بأن اللفظ ورد بلفظ: «فدعت بطيب فيه صفرة خلوق» أو غيره» 
والخلوق؛ طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران» وغيره من أنواع الطيبا . 


(۱) انظر: الفروع ۳/ ۳۸۰ المبدع ۰۱٤۷/۳‏ کشاف القناع ٤۳۱/۲‏ شرح المنتهی ۲٤/۲‏ . 

(۲) انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین ۲۷۹/۱ . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه بلفظ: «فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق» مسلم في صحيحه» في 
كتاب الطلاق () باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة حديث )٥۸(‏ ۲/١١٠١»وبألفاظ‏ قريبة منه 
البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق )٤١(‏ باب تحد المتوفى عنها أريعة أشهر وعشرا ٠۸٥/١‏ 
وأبو داود في السنن» في کتاب الطلاق» باب إحداد المتوفی عنها زوجهاء حدیث (۲۲۹۹) ۲/ ۲۹۰» 
والترمذي في السننء في كتاب الطلاق (۸) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث 
٠٠٠١/١ )۹۹(‏ والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الطلاق» باب ترك الزينة للحادة المسلمة 
٠١ 1/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى»ء في كتاب العدد»ء باب عدة الوفاة ٤۳۷/۷‏ . 

.٠۹١/۲عئانصلا انظر: بدائع‎ )٤( 

. ۷١/١ النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 
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۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال: من الحاج يا رسول الله؟ . فقال: «الشعث التفل»' . 

وجه الدلالة: أن الشعث انتشار الشعر وتغبره؛ لعدم تعاهده» وفي الحديث أن ذلك 
صفة الحاج» فأفاد هذا الوصف منع الادهان» لأنه يزيل الشعث والغبرة . 

۳- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال» قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : 
«إن الله تعالى ‏ يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا 


غبرٌا . 
وجه الدلالة: استعمال الدهن يزيل هذا الوصف؛ وما يكون صفة العبادة لا 
n.‏ )6( 
يزال' '. 


-٤‏ قياس الادهان على التطيب» فكما أنه يحرم التطيب على المحرم» فكذلك 


)۲۹۹۸( باب ومن سورة آل عمرانء حدیث‎ )٤( أخرجه الترمذي في السئنء في كتاب تفسير القرآن‎ )١( 
وقال عنه: (هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي‎ . ٥۶ 
المكي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه) . وابن ماجه في السنن» في‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في‎ ۹1۷/۲ )۲۸۹١( كتاب المناسك (1) باب ما يوجب الحج» حديث‎ 
وقال عن الحديث: ( ... الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد‎ ٠٠١ /٤ كتاب الحج» باب الرجل يطيق المشي‎ 
)٠١( الخوزي» وقد ضعفه أهل العلم بالحديث) .والدارقطني في السننء في كتاب الحج»ء حديث‎ 
.قال ابو الطيب ابادي: (إبراهيم بن يزيد الخوزي» قال أحمد والنسائي: متروك . وقال ابن معين‎ ۲ 
وقال عنه الألباني: (حديث حسن‎ »)۲٠۷/۲ ليس بثقة . وقال البخاري: سكتوا عنه) . (التعليق المغني‎ 
. )۷۷١/۲ لشواهده) . (تحقيق المشكاة‎ 
. ۳٤۷/۲ الهداية ومعه شرح فتح القدير وشرح العناية‎ »٠١۲/٤ وانظر: الدليل في المبسوط‎ 

(۲) انظر: شرح فتح القدیر ۳٤۸/۲‏ »الکفاية ۳٤۸۰۳٤۷/۲‏ الام ٠١۲/۲‏ المهذب ۲۷١/۷‏ فتح العزيز 
۷ شرح الجلال ۲/٤١٠ء‏ أسنى المطالب ٥٠۹/١‏ فتح الوهاب ١/١١٠ء‏ مغني المحتاج ›٠۲١ |١‏ 
شرح الزرکشي ۱۳۱/۳ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب الحاج أشعث أغبر ۸/١‏ واللفظ لهء وأحمد 
في المسدد۲/٤۲۲١٠٠٠.‏ قال الهيثمي:(رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح) .(مجمع الزوائد 
۲|( . 


. ٠١١/٤ انظر:المبسوط‎ )٤( 
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الإدهان» بجامع أن كلا منهما ينافي الشعث'' . 

ويجاب عنه: بأنه لا يلزم من منافاة الشعوثة التحريم» وإلا لقيل بتحريم سائر ما 
يحصل به منافاة للشعوثة . 

-٠‏ أن الدهن أصل الطيب» بدليل أنه يطْيب بإلقاء الطيب فيهء ولا أثر للطيب 
منفردا"' . 

ويجاب عفه: بأنه لا يازم من تحريم الفرع تحريم الأصل» وإلا لقيل بتحريم ما 
يتخذ أصلاً للخمر ونحوها. 

- أن في الادهان زينة منافية للإحرام" . 

ويجاب عنه: بأن الزينة ليست محرمة على المحرم بجميع أنواعهاء فما ورد 
الدليل بتحريمه حرم» وإلا فيبقى على الإباحة الأصلية. 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول» القائل بالإباحة»ء وذلك لعدم ورود دليل صحيح 
صريح في النهي عن ذلك. مع مراعاة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ قد بيّن ما 
يجتنب المحرم اوضح البيان» ولم يرد عنه نهي عن الإدهان. فيبقى على الإباحة الاصلية. 
وحديث ابن عمر في أن المحرم الشعث التفلء تكلم فيه اهل الحديث لضعف احد رجال 
إسناده عندهم» وإن صح» فإنه أخبر عن صفة المحرم التي غالبا ما يكون عليهاء ولا يلزم 
من ذلك ان يلتزم هو بالشعوتة ونحوهاء وكذلك يقال في حديث ابي هريرة. 
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.۲۰٤۲/۲یقتنملا‌:رظنا‎ )۱( 

(۲) انظر:بدائعالصنائع/ ١۹ء‏ الاختيارا/١١١ءتبيين‌الحقائق؟/۳٥ءالفروع/‏ ١۳۸المبدع‏ 
1۸/۳ . 

(۳) انظر: شرح الزرقاني على خلیل ۲۹۷/۲ شرح الخرشي ٠٠١۱/۲‏ الشرح الكبير ۲/ ٠٠١‏ الإقناع في حل 
ألفاظ ابي شجاع ۳۹۲/۲ . 
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الفرع الرابع: حكم خضاب شعر رأس المحرم بالحناء(': 


اختلف العلماء» في حكم خضاب شعر رأس المحرم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يباح للمحرم خضاب شعر رأسه» وهو قول الشافعية"ء وعليه 


بعض الحنابلة » وجعله ابن تيمية احتمال“ » فقد سئل الإمام أحمد عن الخضاب للمحرء 
فقال: (ليس بمنزلة الطيب» ولكنه زينةء وقد كره الزينة عطاء للمحرم) . 


قال ابن تيمية: (ويحتمل كلام أحمد أنه لا يكره الزينةء لأنه رخص في الحلي» ولم 


يجزم بالكراهةء وإنما نقله عن عطاء) . 


القول الثاني: إنه یکره للمحرم خضاب قر راه وهو قول عند المالكية"» 


والقول المنقول عن الإمام أحمد» وعليه بعض الحنابلة . 


القول الثالث: إنه يحرم على المحرم خضاب شعر رأسه» وهو قول الحنفية"› 


المراد بخضاب شعر الرأُس هناء إذا لم يكن الحناء ثخيتا بحيث يستر الرأس» لأنه يحرم حينئذ على قول 
من قال بإباحة خضاب رأس المحرم» وذلك لستر الراس» لا للخضاب. والتحريم خاص بالرجل دون 
المرأةء إذ هوالذي يحرم عليه ستررأسه في الإحرام. (انظر: الحاوي الكبير ٠١١/٤‏ فتح العزيز 
۷ أسنى المطالب ٠٠۹/١‏ المستوعب /٤‏ ١۹ء‏ المغني )٠١١/١‏ . 

انظر: فتح العزيز ۷/ ٤٠٤‏ المجموع ۲۷۸/۷ أسنى المطالب ٥٠۹/١‏ مغني المحتاج ٥٠١/١‏ . 

انظر: المستوعب ٩۰ /٤‏ المقنع ص ۷۳» المحرر ۲۳۹/۱ . 

انظر: شرح العمدة ٠٠۲/۲‏ . 

المرجع السابق ٠١١/۲‏ . 

المرجع السابق ٠٠١/۲‏ . 

انظر: كفاية الطالب الرباني»ء وعليه حاشية العدوي ٤۸٦/١‏ . 

أنظر: المستوعب ٠۲١ /٤‏ الفروع ۳/ ١٥٥٤ء‏ المبدع ۳/ ٠١١‏ . 

انظر: تبيين الحقائق ٠١/۲‏ . وقد أوجب الحنفية عليه بفعل ذلك الفدية» وظاهر هذا التحريم . انظر: بدائع 
الصنائع ۱۹١/۲‏ شرح فتح القدير ومعه شرح العناية ۲/ ٤٤١‏ البناية ۲٤١/٤‏ مجمع الأنهرء ومعه 
الدر المنتقى ۰۲۹۲/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤۸٤ء٥۸٤‏ . 
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وقول عند المالكية' . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن عكرمة'"' » قال: (كانت عائشة وأزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يختضبن 


با خحناءء وهن حرم 
وجه الدلالة: أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لا يفعلن ذلك إلا عن 
توقیفا 


(والغاني) أنه لا حجة فيه لأن حمله على ما قبل الإحرام أوضح'. إلا أن الأثر 
صريح أن الخضاب كان في الإحرام. 


)۱( انظر: حاشية الدسوقي ۲/ ٠1٠‏ وورد في المدونة ٤۳/١‏ شرح الزرقاني ۲٠۳/۲‏ شرح الخرشي 
۴٠۲۷‏ إيجاب الفدية بالخضاب» وظاهر هذا تحريم الخضاب . 

)"( هو: عكرمة بن عبدالله» مول عبدالله بن عباس» ولد سنة ١٠ه.‏ تابعي» مفسّر محدث» كان من أعلم 
التابعین. روی عن ابن عباس» وعن غیره» کان من علماء زمانه بالفقه والقرآن» وکان یری رأي 
الخوارج» وقد زعم أن ابن عباس يراه وكذبه الكثير في ذلك» قال المروزي: قد أجمع أهل العلم 
بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. مات سنة ١٠٠ه‏ وقيل غيرها. (طبقات أبن سعد »۲۸۷/٠‏ 
حلية الأولیاء ۳۲۹/۲ شذرات الذهب )٠١١/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۹۹/۲۲ . حديث (1۹۷) وفيه يعقوب بن عطاءء قال ابن حجر: (ويعقوب 
مختلف فيه) . (التلخيص الحبير ۲۸۲/۲) » وقال أيضاً: (وذكره البيهقي في المعرفة بغير إسنادء فقال: 
روينا عن ابن عباس» فذكره ... وذكره أبو الفتح القشيري في الإلمام» ولم يعزه أيضا) . (التلخيص 
الحبير ۲۸۲/۲) . وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يعقوب بن عطاء»ء وثقه ابن حبانء 
وضعفه جماعة) . (مجمع الزوائد ۲۲۲/۳) . 
وانظر الدليل في: الحاوي الکبیر ۰۱۱۲/٤‏ أُسنى المطالب ٥٠۹/۱‏ المبدع ٠١١/۳‏ . 

. ٠٠١/٤ الحاوي الکبیر‎ )٤( 

. ۲٤٠١/٤ البناية‎ ۲۷٦/۷ انظر: المجموع‎ )٥( 

. ٠٤٠/٤ انظر: البناية‎ )٦( 


- VY - 


۲- عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن الحناءء والخضاب» فقالت: «كان 
خليلي لایحب ریحه»' . 

وجه الدلالة: فیھ إشارۃ إلی أن الحناء لیں بطیبء فقد کان رسول الله ۔ صلی الل 
عليه وسلم ‏ يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء" . 

وأجيب عنه» بأنه لا دلالة فيه لاحتمال أن هذا النوع من الطيب» لم يكن يلائم 
طنغهة أو لايخبة لقدة رائحتهء أو لغير داك , 

۳- أنه لا ينمي الشعرء وليس بطيب» فلا وجه للمنع منه' . 

. أن المقصود منه اللون دون الرائحةء فأشبه سائر الألوان‎ -٤ 
أدلة أصحاب القول الثانى:‎ 

. أن الخضاب من الزينة»ء فيكره لذلاك"‎ -١ 

۲- قياس الخضاب على الاكتحال» فكما يكره للمحرم الاكتحال» فكذلك الخضاب 
بالحناء بجامع الزينة . 


»٦٤/٤ )٤١١٤( أخرجه أبوداود في السنن» في كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساءء حديث‎ )١( 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب كراهية ريح الحناء ۸/١١٠ء والبيهقي في السنن‎ 
واللفظ له» وأحمد في المسند ١/١٠٠ء وضعفه‎ 1١/١ الكبرى في كتاب الحج» باب الحناء ليس بطيب‎ 
. )۲۲۳ الألباني. (ضعيف سنن النسائي ص‎ 
. ۲۷١/۷ المجموع‎ ٦۲/١ وانظر الدليل في: السنن الكبرى‎ 

(۲) انظر: السنن الكبرى ٠٠/١‏ . 

(۳) انظر: تبيين الحقائق ٠١/۲‏ وعون المعبود نقلاً عن القاري ۲۲۲/۱۱ . 

. ٥۲١/١ ومغني المحتاج‎ ٠٠٠۹/١ انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

(*) انظر: الحاوي الكبير ٠٠١/١‏ . 

. ٠١١/٤ انظر: المستوعب‎ )١( 

.٠١١/۳عدبملا:رظنا‎ )۷( 
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أدلة أصحاب القول الثالث: 


- عن أم سلمة  رضي الله عنها  عن أمهاء أن الرسول - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 


نھی المعتدة أن تختضب باخنای وقال: ر«اځناء طیب») : 


(۱) 


(۲) 


هي: أُم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» زوج النبي- صلى الله عليه وسلم۔ كانت 
قبله عند أبي سلمة المخزومي» هاجرت إلى أرض الحبشة» ثم خرجت مهاجرة إلى المدينةء شهدت 
غزوة خيبر› وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة ۱ھ. (طبقات ابن سعد ۰۸٦/۸‏ الاستیعاب 
4/٤‏ الإصابة°۳/۸) . 


أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة» في كتاب المناسك» باب لبس المعصفرات» حديث 1/٤ )۸1١(‏ 
عن ابن لهيعةء عن بكر بن عبدالله بن الأشجع» عن خولة بنت حكيم عن أمهاء أن رسول الله ۔ صلی الله 
د عليه وسلم- قال: «لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب» قال البيهقي : (وهذا إسناد 
ضعيف ابن لهيعة غير محتج به)› قال الهيثمي: (وقیه ابن لهيعةء وحدیثه حسن» وفيه كلام) (مجمع 
الزوائد ۲۲۲/۲) . وقال العيني: (قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان يحدث بمصر إلا أبن لهيعة) . 
(البناية )۲١١/١‏ . وقال أيضاً: (روي عن أحمد أنه قال: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة 
حدیثه» وضبطه وإتقانه . وحدث عنه أُحمد کثیراء وروی له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث» وروی له 
الأريعةء والطحاوي) . (البناية١/۷١٤).‏ قال الزيلعي: (وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي»› 
ولفظه: نهى المعتدة عن التكحل» والدهن والخضاب بالحناءء وقال: «الحناء طيب») . (نصب الراية / 
.)٤‏ ثم قال: : (إلاأني ما وجدته) . (نصب الراية )٠٠١/۳‏ . وقال ابن حجر: (أخرجه البيهقي وأعله 
این نة لک اة النسائي من وجه آخر سلم منه) (الدراية ۳۹/۲). 
وابن لهيعة المذكور هو: عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الأحدولي . اتفق 
أكثر العلماء على تضعيف حديثه» وممن ضعفه أبو حاتم» والنسائي» وأبو زرعة» ويحيى بن معين› 
وأحمد» والجوزجاني» وعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد القطان» وابن خزيمة. على خلاف 
بينهم في ذلك» فمنهم من ضعفه مطلقا کالنسائي» وابن معين» ويحيى بن سعيد٬‏ والجوزجاني» ومنهم 
من قبل سماع من سمع عنه قديماء كأحمد › ومنهم من قبل رواية العبادلة عنه» وهم ابن وهب » وابن 
المبارك» وابن يزيد المقرىءء» وابن سلمة» وذلك كابن مهدي» وأبي زرعةء قال الذهبي: (كان عالم 
الديارالمصرية ... ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروى مناكيرء فانحط عن رتبة الاحتجاج به 
عندهم. . وبعض الحفاظ يروي حديثه» ويذكره في الشواهد» والاعتبارات. والزهد والملاحم» لافي 
الأضول . وبعضهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي إهداره» وتتجنب تلك المناكير فإنه عدل في نفسه) . وقال 
عنه ابن حجر: (صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك»وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرون) . (انظر في ذلك: : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ۲ ۲۰ 
ميزان الاعتدال ۲/ ٤۸۳-٤۷٥‏ سیر اعلام النبلاء ۸/ ۳۱-۱۱ تهذیب التهذیب ۳۷۹-۳۷۳/١‏ تقريب 
التهذیب ص۳۱۹) . 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ٠۹١/١‏ الهداية ۲/ ٠٠٤١‏ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ .. 
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وجه الدلالة: وصفه ۔ عليه الصلاة والسلام - الحناء بالطيب» في منعه المعتدة 
منه» يقتضي أنه يأخذ حكم الطيب» والطيب محرّم على المحرم. فكذلك الحناء. 

- أن الطيب ماله رائحة طيبةء والحناء كذلك» فكان طيباًء فيحرم على المحر." 

۳- أنه يرجَل الشعر ويزينه" 

- أن له رائحة مستلذةء وإن لم تكن ذكيةء فياتحق بالطيب في الحكم" . 

وأجيب عنه: بأن ذلك منتقض بالتفاح» والأترجء فإن لهما رائحة مستلذة» ومع 
ذلك لم تأخذ حكم الحناء عند أصحاب هذا القول. 
الترجيسح: 

بالتأمل فيما ذهب إليه كل فريقء وأدلتهم» > يظهر E‏ ر خان اقول الاول؛ 
وهو القول القائل بالإبأاحةء وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحةء والأصل أن لمحرم يباح له ما يباح لغير المحرم» 
إلا ما دل الدليل على منعهء وليس هنا دليل يمنع من نص أ إجماع» وليس الحناء في 

معنى المنصوص عليه» فيلحق به. 

۲- أن أدلة القولين المخالفين» غايتها اعتبار الحناء زينةء أو القياس على الطيب»ء 
والزينة بعمومها لم يرد دليل يمنع المحرم منهاء أو يفيد کراهتها له. وما ورد منعه من 
أنواع الزينة منع منهء وما لم يرد منعه بقي على الإباحة الأصلية» أما قياس الحناء على 
الطيب فبعيد؛ إذ مقصود الطيب الرائحة» ومقصود الحناء اللون» ويشهد لذلك حديث 
عائشة ۔ رضي الله عنها. 

وما احتج به أصحاب القول الثالث من حديث في وصف الحناء بالطيب فهو 
TE‏ 
(۱) بدائع‌الصنائع۱۹۲/۲. 

(۲) شرح الزرقاني على خلیل ۳٠۰۳/۲‏ . 

(۳) شرح فتح القديرء ومعه شرح العناية ۲/ ٤٤٤١‏ . 
)٤(‏ الحاوي الكبير ٠٠١/٤‏ . 
() انظر: ص٤‏ ۷ ۱ے 
(1) انظر: ص٣۷‏ ان ل 


AE 


الفرع الخامس: حكم الأخذ من شعر وجه وبدن المحرم» أو إزالته. 


اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: 
القول الأول: إنه يحرم على المحرم إزالة شعر بدنه» وهو قول الحنفية'"› 


والمالكية ‏ والشافعية» والحنابلة قولاً واحداً. 


القول الثاني: إنه بباح للمحرم إزالة شعر بدنه» وإليه ذهب ابن حزم . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


م 2 رصا ر ر م ور ر 
-١‏ قوله تعالی: ولا موا رءو IIS‏ 0 


وجه الدلالة: نصت الآية على المنع من حلق رأس المحرم» ويلحق به شعر سائر 


انظر: بدائع الصنائع ۱۹۲/۲ شرح فتح القدير ٠٤٠٥/۲‏ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ ءالكفاية» ومعه شرح 
العناية ۳٤۷/۲‏ »البناية ٠1١/٤‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ٤۸۹‏ الفتاوى الهندية ۲٠٠ /١‏ . 

انظر: التفريع ۳۲١/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ۳۸۸/١‏ المنتقى ۲٠١/۲‏ شرح الغروي ومعه 
شرح زروق ۳٦١/١‏ مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ٠١١/۳‏ شرح الزرقاني ۲۹۷/۲ شرح 
الخرشي ٠۴١٠/۲‏ الشرح الكبير ۲/ ٠٠١‏ الشرح الصغير ۲۹۹/١‏ » حاشية العدوي على الكفاية ٤۸۷/١‏ . 
انظر: الام ۲٠٠٦/١‏ فتح العزيز ٤٦٤/۷‏ روضة الطالبين 4١١/١‏ المجموع ۲٤۷/۷‏ شرح الجلال 
ومعه حاشية قليوبي وحاشية عميرة ٠١١/۲‏ أأسنى المطالب ٠٠۹/١‏ فتح الوهاب ٠١١/١‏ الإقناع في 
حل ألفاظ أّبي شجاع ۳۹۲/۲ مغني المحتاج ٥۲/١‏ إعانة الطالبین ۳٠۹/۲‏ . 

انظر: المستوعب 1١/٤‏ الكافي »٤١۳/١‏ العدة ص ۲۳٤‏ شرح العمدة ٥/۲‏ شرح الزركشي ۲۹/۳٠ء‏ 
الفروع"/۹٤۳.المبدع٣/١١۱.الإنصاف ٤٠٥٥/۳"‏ »كشاف القناع ٤١١/۲‏ »شرح المنتهى؟/ ٠٠١‏ 
انظر: المحلی ۲٤٠۱/۷‏ . 

جزء من آية: ]۱۹١[‏ من سورة البقرة. 

وانظر الدليل في: الكفاية ۳٤۷/۲‏ شرح العناية ۳٤۸-۳٤۷/۲‏ البناية ٠٦١/٤‏ فتح العزيز -٤٦٤/۷‏ 
٥‏ وأسنى المطالب ٠٠۹/١‏ فتح الوهاب ٠١١/١‏ مغني المحتاج ٥۲٠/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ۳۹۲/۲ المبدع ۱۳۹/۳ء کشاف القناع ٤١۱/۲‏ شرح المنتهی ۲/ ۲١‏ . 
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الجسد بجامع الترفه والارتفاق؛ إذ هو حاصل في إزالة شعر الجسد أيض' . 

اقول تعالى: # ماقا لبقَصْواَسَكَهَمَ 4 . 

وجه الدلالة: عن ابن عباس قال: (التفث» الدماء والذبح» والحلق» والتقصيرء 
والأخذ من الشارب» والأظفارء واللحية). وعن مجاهد قال: (حلق الرأس» وقص الشارب» 
وقلم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانةء وقص اللحيةء والأظفارء ورمى الجمار) فعلم من 
إباحة ذلك بعد الإحلالء أنه كان ممنوعا منه أثناء الإحراء“ 

۳- عن كعب بن عجرة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال له: «لعلك يؤذيك 
هوامك؟» قال: نعم يا رسول الله» فقال: «احلق رأسك» وصم ثلائة أيام» وأطعم ستة مساكين» 
أو انسك شاة» . 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن حلق شعر الرس محرم » وذلك لترتب الفدية 
على فعله عند الإاضطرار إليه» ويلحق به شعر البدن بجامع الترفه والارتفاق. 

- الإجماع على ذلك» فقد أجمع العلماء على تحريم إزالة شعر المحرم أي كان 
موضعه إلا ما ذکر ابن حزم . 
ھا في إزالة هذه الشعور إزالة للشعث والتفل المنافي لصفة المحرم» إذا المحرم 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة 
(۲) جزء من آية:۲۹1] من سورة الحج. 
وانظر الدليل في: شرح العمدة 1/١‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص۲٦۱‏ , 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۲۹/۳‏ رقم )٠١٦٦۸(‏ . 
(*) انظر: شرح العمدة .۷١١٦/۲‏ 
(1) سبق تخریجه ص۲٦۱.‏ 
وانظر الدليل في: العدة ص ۲۳٤‏ والفروع ۳٤۹/۳‏ . 
(۷) انظر: العدة ص ۲۳٤‏ . 
(۸) انظر: شرح العمدة ۷/۲. 
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شعث أغبر"' . 
- أن الشعر نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له» كالنبات 
الذي استفاد الأمن بسبب الحرد" : 


- أن إزالة هذه الشعور من باب الارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع من 
ذلاى" . 


دليل من قال بالقول الثاني: 

أنه لم أت في منع ذلك قرآن ولا سنة» فيبقى على الإباحة الأصلية. 

ويجاب عنه: بأنه على فرض أنه لم يرد فيه نص» فإنه في معنى المنصوص عليه» 
فیلحق به. 
الترجيح: 


بعد التأمل في القولين السابقين يتبين - والله أعلم 4ن القول الأول القائل بالتحريم» 
هو القول الراجح» وذلك لقوة أدلتهء SL,‏ ولضعف دليل القول التاني؛ إذ 
a‏ 
تثبت تثبت به الأحكام. 


)۱( أنظر: بدائع الصنائع ٠۹۲/۲‏ »الاختيار ٠١١/١‏ » تبيين الحقائق ٠١/١‏ »المبدع ٠١١/۳‏ ءكشاف القناع 


۲ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع .٠۹۲/۲‏ 
(۴) انظر: المرجع السابق. 


.۲١٠۱/۷ انظر: المحلی‎ )٤( 
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المسألة الثائية: زينة بدن المحرم. 

زينة بدن المحرم» على أضرب عدة» وحكم هذه الأضرب يتبين في الفروع الاتية: 

الفرع الأول: حكم اكتحال الحرم. 

الفرع الثاني : حكم تقليم أظفار الحرم. 

الفرع الثالث: حكم خضاب كفي الحرمة باحناء. 

الفرع الرابع : حكم تطيب الحرم. 

الفرع الخامس: حكم تحلي الحرم. 
الفرع الأول: حكم اكتحال المحرم''. 

اختلف العلماء في حكم اكتحال المحرم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يكره للمحرم الاكتحال» وهو الصحيح من مذهب الشافعية"› 
وقول عند الحنابلة؛ هو المذهب عنده" . 

القول الثاني: إنه يباح للمحرم الاكتحال» وهو قول الحنفية» وقول عند 
الشافعية » واختيار ابن حزم" . 


)۱( المراد باكتحال المحرم هناء الاكتحال بالكحل الأسود الذي هو للزينةء كالإثمدء لا الكحل الأبيض الذي 
هو للتداوي كالتوتياء وأيضاً يستثنى من ذلك الكحل المطيب» فإنه يأخذ حكم الطيب . 
(انظر: فتح العزيز ٤٦۳/۷‏ شرح النووي على صحيح مسلم ٠۲١/۸‏ المجموع ۷/١۰۲۸٤°٠ء‏ شرح 
الزرکشي ۰۱٤١/۳‏ والمبدع ۳/ ۰۱۷۰ کشاف القناع ۰٤٤۸/۲‏ شرح المنتهی ۴۳/۲) . 

)۲( انظر: فتح العزيز ٤٦۳/۷‏ »روضة الطالبين۲/ ٤٠١‏ المجموع ۴/۷١۴١٤٠٠ء‏ شرح النووي على 
صحیح مسلم ۸ أسنى المطالب ٥٠۹/١‏ مغني المحتاج .°۲١/١‏ 

)"( انظر: المغني ۳۲۷/۳ » الكافي ٤۱۳/۱‏ المحرر ۲۳۹/۱ الفروع ٤٤۸/۳‏ المبدع ٠١١ /٣‏ ءالإنصاف 
٥۰/۳‏ کشاف القناع ۰٤٤۸/۲‏ شرح المنتهی ۲۳/۲ الروض المربع ص ۲۱٤‏ . 

. ٤٩۱/۲ بدائع الصنائع ۹۲/۲ء حاشية ابن عابدین‎ ۰۱۲٤/٤ انظر: المبسوط‎ )٤( 

() انظر: فتح العزيز ٤٦۳/۷‏ المجموع ۲۸۱/۷ . 

.۲٤۹/۷ انظر: المحلی‎ )٦( 


A 


القول الثالث: أنه يحرم على المحرم الاكتحالء وهو قول المالكية المشهور 
عندهم" » وقول عند الحنابلة" . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - نها قالت لامرأة سألتها عن الكحل وهي محرمة: 
«اكتحلي باي كحل شئت غير الإئمد» أو قالت: غير كل كحل أسود. أُما أنه ليس بحرام ولكنه 
زينة ونحن نکرهه' . 

۲- عن نبیه بن وهب . (أن عمر بن عبد الله بن معمرا» رمدت عینه» فأراد أن 
يكحلهاء فنهاه أبان بن عشمان» وأمره أن يضمدها بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان» عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك ) . 


)۱( انظر: شرح الزرقاني ۲۹۸/۲ الشرح الصغير ٠۲۷١ /١‏ وقد نص في المدونة ١م‏ التفريع 4/۱ 
مواهب الجلیل ٠١۹/۳‏ على وجوب الفدية بالاكتحال» وظاهره تحريم الاكتحال. 
(۲) انظر:الإنصاف۳/٥٠٥.‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب المحرم يكتحل بما ليس بطيب "۳/١‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ٠٠٥٤/۷‏ المغني ۳۲۷/۳ الفروع ٤٤۸/۳‏ المبدع ۰۱۷١/۳‏ شرح المنتهى 
.r/Y‏ 


)٤(‏ هو: نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزيز بن عثمان» العبدري» المدني» روى عن ابي 
هريرة» وأبان بن عثمان» وغيرهما. من تابعي التابعين» وثقه غير واحد من العلماء. (تهذيب التهذيب 
۰ تقریب التهذیب ص )٥٥٩۹‏ . 

)٥(‏ هو: عمر بن عبيداله بن معمر بن عثمان» التيمي» القرشي» سيد بني تيم في عصره» کان من کبار 
القادة الشجعان» ومن رجال مصعب بن الزبير أيام ولايته العراق» ولي بلاد فارس» وحرب الازارقة 
سنة ۸ه توفي سنة ۸۲ه. (النجوم الزاهرة ۰۱٦۲/۱‏ نسب فقريش ص ۱۸۹) . 

)١(‏ هو: أبان بن عثمان بن عفان» أبو سعيد القرشي المدني الأموي» تابعي كبيرء وهو أحد فقهاء المدينة 
العشرة . شهد الجمل مع عائشة» أصابه الفالج قبل موته بسنة. توفي بالمدينة سنة ١٠٠ه.(تهذيب‏ 
الأسماء ۹۷/١‏ شذرات الذهب )٠١١/١‏ . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الحج (۱۲) باب جواز مداواة المحرم عينيه» حديث (۹۰) ۸٦۳/۲‏ 
واللفظ له» وأبو داود فى السنن في كتاب المناسك» باب يكتحل المحرم» حدیث (۱۹۸/۲)۱۸۳۸» 
الترمذي في السنن في كتاب الحج )٠١١(‏ باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبرء 
حديث ۲۸۷/١ )1٥۲(‏ والنسائي في السنن الصغرى في كتاب مناسك الحج» باب الكحل للمحرم 
°| 
وانظر الدليل في: المجموع ۳٠٤/۷‏ الفروع ٤٤۸/۳‏ . 
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وجه الدلالة من الدليلين: نهي عائشة» وأبان بن عثمان - رضي الله عنهما - 
عن الاكتحال للمحرم» يحمل على الكراهة» بدلالة قول عائشة: (أما أنه ليس بحرام» ولكنه 
زينةء ونحن نكرهه)' . وما كانا ينهيان عن ذلك إلا لعلم عندهما فيه بدلالة ما حدث به 
أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

۳- حديث جابر الطويل» وفيه قال: «وقدم علي من اليمن ببدن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فوجد فاطمة ‏ رضي الله عنها - من حل ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت» فأنكر ذلك 
عليها. فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مُحرشًا على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال: «صدقت صدقت)' . 

وجه الدلالة: دل الحديث» على أنها قبل الإحلال ممنوعة مما ذكر في الحديث"› 
ومما ذكر الاكتحال» ويحمل المنع فيه على الكراهة بدلالة أثر عائشة - والله أعلم. 

. أنه زينةء والزينة تنافي صفة المحرم؛ إذ الحاج أشعث أغبر‎ -٤ 
وجهة أصحاب القول الثاني:‎ 


أن الكحل ليس بطيب» فلا وجه للمنع من استعماله . 


)۱( انظر: ص ٠٥۳‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» في صحيحه» في كتاب الحج )٠۹(‏ باب حجة النبي- صلى الله عليه وسلم حديث 
۸۹۲-۸۸١/۲ )٠٤۷(‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي۔ 
صلی الله عليه وسلم- حديث ۱۸١-1۸۲/۲ )۱۹۰١(‏ والنسائي» في السنن الصغرى» في كتاب مناسك 
الحج» باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم ٠٤٤١١٠٤١/١‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب 
المناسك )۸٤(‏ باب حجة رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم- حدیث (۳۰۷۶) ٠١۲۷-۱۰۲۲/۲‏ . 
وانظر الدليل في : المغني ۳۲۷/۳ الفروع »٤٤۸/٣‏ شرح الزركشي ٠١١/۳‏ . 

(۳) انظر: شرح الزركشي ٠٤١١/۳‏ . 

. ٠١١/۳ المبدع‎ ٤١١/١ الكافي‎ ٠٠۹/١ انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

. ٠١٤/٤ انظر:المبسوط‎ )( 
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وجهة أصحاب القول الثالتث: 
أن في الاكتحال ترفهاء وإزالة ضررء والترفه وإزالة الضرر محرمان على المحرم' . 
ويجاب عنه: بأنه لیس كل ما فيه ترفه محرم» وقولهم إن فيه إزالة الضرر 
ممنوع» إذ لا ضرر في ترك الاكتحال. 
الترجيسح: 


الذي يترجح - والله العالم بالصواب - القول الأول القائل بالكراهة» وذلك لوجاهة 
الأدلة الدالة عليه» لا سيما الأثر الوارد عن عائشة» والأثر الوارد عن نبيه بن وهب. 


% *%*# % 


.۲۷٠/١ريغصلا انظر: الشرح‎ )١( 
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الفرع الثاني: حكم تقليم أظفار المحرم. 


نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم تقليم أظفار المحرم'» قال البهاء 
المقدسي : (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر)» وقال ابن 
المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع» وقتل الصيدء والطيب› ويعصضص اللباس»› 
وأخذ الشعرء وتقليم الأظفار) . 

ولكن حكاية الإجماع فيها نظر؛ لوجود الخلاف؛ فإن أهل العلمء قد اختلفوا في حكم 
تقليم أظفار المحرم على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم على المحرم تقليم أظفاره» وهو قول الحنفية » والمالكية› 
والشافعية» والحنابلة" قرلا واحداً. 


. ١۷ الإجماع ص‎ ۲۳٤ العدة ص‎ ٠٤١/١ انظر: المغني‎ )١( 

 )۲(‏ هو:بهاء الدين أبو محمد عبدالرحمن بن إيراهيم المقدسي الحنبلي» ولد سنة ١٠٠ه»‏ هاجر أبوه من 
حكم الفرنج» ماتت أمهء فكفلته عمته» فختم القرآن سنة سبعين» كان فقيها إماما مناظراًء انتفع به خلق 
کثیر» كان سمحا كريماً جوادأًء له شرح المقنع» وكتاب العمدة. مات سنة ٠۲٤‏ ه. (سير أعلام النبلاء 
۲,۲ شذرات الذهب٥/٤۱۱)‏ . 

(۳) العدة ص ۲۳٤‏ . 

() انظر: بدائع الصنائع ۱۹٤/۲‏ شرح فتح القدير ٤٥/۲‏ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ ءالبناية ۲٠١/٤‏ حاشية 
ابن عابدين ۲/ ٤۸۷‏ » الفتاوى الهندية ۲۲١ /١‏ . 

(٦)‏ انظر: التفريع ۳۲١/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ٠۳۸۸/١‏ لمنتة ۰/۲ شرح زروق»›ومعه 
شرح الغروي ٠۳٦١/١‏ كفاية الطالب وعليه حاشية العدوي ٤۸١/١‏ مواهب الجليل؛ ومعه التاج 
والإكليل ٠١١/۳‏ »شرح الزرقاني على خليل ٠۲۹۷/۲‏ شرح الخرشي ٠١٠/۲‏ الشرح الكبير"/ »٠*‏ 
الشرح الصغیر ۲٠۹/۱‏ . 

)۷( انظر: الام ٠۲٠٠/۲‏ فتح العزيز۷/ ١٥٠٤ء‏ روضة الطالبين ۲/١١١ء٠‏ لمجموع ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ أسنى 
المطالب ٠٠۹/١‏ فتح الوهاب ٠١١/١‏ مغني المحتاج ٠٥۲١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
۲/۲ إعانة الطالبين .٠۲١/۲‏ 

)۸( انظر:! لمستوعب ٠۹1/٤‏ الكافي ٤0١/١‏ العدة ص ٠۲۴٤‏ شرح العمدة ٥/۲‏ الفروع ۳٤۹/۳‏ شرح 
الزرکشي ۱۲۹/۳ المبدع ۱۳١/۳‏ الإنصاف ٤٥٥/۳‏ کشاف القناع ٤۲۱/۲‏ شرح المنتهى ٠١/۲‏ . 
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القول الثاني: إنه يباح للمحرم تقليم أظفاره» وهو قول عطاء"» واختيار ابن 
E‏ 
أدلة أصحاب القول الأول: 
'- قوله تمالى: « فََليقَصْوتَصَكَهُ 04 . 
وجه الدلالة: TT‏ أنه 
إزالة ما ينمو من البدن» لمعنى الزينة والراحةء وقد علم من الآية أنه كان ممنوعا أثناء 
الإحرام لانه - تعالى - رتب قضاء التفث على الذبح» فقد ذكره بكلمة موضوعة للترتيب 
مع التراخي» في قوله زول e‏ ملعل 
اررقم ةلافكو اا طوموا الاس آلمَمَر © لصوا 
مهم SS ٠4‏ 
- أن الإجماع منعقد على تحريم ذلك  "‏ وقد سبق نقله. 
۳- القياس على الأخذ من الشعر بجامع أنه إزالة جزء من بدنه يترفه به" . 
)١(‏ نقله عنه السرخسي في المبسوط ۷۷/٤‏ . 
(۲) انظر: المحلى .٠٤١/۷‏ 
(۳) جزء من آية:۲۹1] من سورة الحج. 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ١/٤۱۹ء‏ شرح العمدة ٦/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: ص۲٦۱١‏ 
)٥(‏ جزء من آية:۲۸1]» وجزء من آية [۲۹] من سورة الحج. 
(7) انظر:المبسوط ۷۷/٤‏ بدائع الصنائع ۱۹٤/۲‏ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ ءالبناية ۲٠۲/٤‏ شرح العمدة 
۷/۲. 
(۷) انظر: شرح العمدة .۷/١‏ 
)۸( انظر: أسنى المطالب ٠١۹/١‏ فتح الوهاب ١/١١٠ء‏ مغني المحتاج ٥۲/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ۳۹۲/۲ العدة ص ۲۳٤‏ شرح المنتهى ٠١/۲‏ . 
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. أنه ارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع من ذلك‎ -٤ 

. أنه ينافي الإحرام» لكون صفة المحرم أشعث أغبر"‎ -٥ 

-٦‏ أنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له كالنوع الآخرء 
وهو النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرم" . 
وجهة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن تقليم الأظفار من الفطرة» ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام» 
فكان نظير الختان» ولا بأس بالختان في الإحرا ام» فكذا قص الأظفار . 

ويجاب عنه: بأن قياس تقليم الأظفار على الختان» ليس بأولى من قياسه على 
إزالة الشس أو الأخذ منه؛ بل القياس على إزالة الشعر أولى» وذلك لجامع الترفه. 

۲- أنه لم يأت في منع تقليم أظفار المحرم قرآن ولا سنةء فيبقى على الإباحة 
الأصلية. 

ويجاب عنه: بأنه معارض بالآية السابقة في أل اتخات فول لرل وغل 
فرض أنه لم يرد في ذلك قرآن ولا سنة» فإن القياس الصحيح قد دل عليه وهو اصل من 
أصول الشريعة تثبت به الاحكام. 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول الذي يقضي بتحريم تقليم الأظفار على 
المحرم» وذلك لقوة أدلته» وإمكان الإجابة عن ادلة القول الاخر. 


*# * +* 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۱۹٤/۲‏ الاختيار ٠١۲/١‏ . 
(۲) انظر: المبدع ۱۳۹/۳ کشاف القناع ٤١۲/۲‏ . 
(۳) انظر: بدائع الصنائع ٠۹٤/۲‏ . 

.۷۷/٤ نقله عن عطاء صاحب المبسوط‎ )٤( 

.۲٤۹/۷یلحملا‎ )٥( 

۱۸٥ص انظر:‎ )٦( 
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الفرع الثالث: حكم خضاب كفي المحرمة بالحناء". 

اختلف العلماء» في حكم خضاب كفي المحرمة بالحناء» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمحرمة خضاب كفيهاء وهو اختيار ابن قدامة » وجعله ابن 
تفمدة امالا فقول خمد كما س . 

القول الثاني: إنه يكره للمحرمة خضاب كفيهاء وهو قول الشافعية“» والحنابلة" . 

القول الثالث: إنه يحرم على المحرمة خضاب كفيهاء وهو قول الحنفية'"» 
والمالكية“ 1 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن عكرمة» قال: (كانت عائشةء وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يختمضبن 
با خناء» وهن حرم) . 


)۱( المراد بهذا الفرعء هو خضاب كفي المحرمة» دون شد يديها بخرقة أو نحوهاء ومع شدها يحرم» حتى 
على قول من قال بعدم التحريم. (انظر: فتح العزيز ٠٠٥٥/۷‏ روضة الطالبين ٤١ ٤/۲‏ المجموع 
۰/۷ فتح‌الوهاب ٠١۹/۱‏ »المغني ٠١١/١‏ »شرح العمدة۸/۲٠۱بالفروع ٤٥١/٣‏ ءالمبدع 
۳/الإنصاف۳/٦۰٥)‏ . 

.٠١١/٠ينغملا‎ )۲( 

(۳) شرح العمدة .٠٠١/۲‏ 

. انظر: ص۱۷۲‎ )٤( 

() انظر: فتح العزیز ۲٠١/۷‏ روضة الطالبین ۳٤۹/۲‏ المجموع ۲۱۹/۷ شرح الجلال ۹۹/۲ أسنى 
المطالب ۰٤۷۲/۱‏ فتح الوهاب ١/۹١٠ء‏ مغني المحتاج ٤٨٠ /١‏ . 

)٦(‏ انظر:شرحالعمدة۲/١٠٠.الفروع"/١٥٤ءالمبدع"/١1۷ءالإنصاف۳/٦٠٠»كشاف‏ القناع 
۸/۲ شرح المنتهی ۳۳/۲ . 

(۷) انظر: تبیین الحقائق ۰۱۳/۲ وقد ذکر في: المبسوط ٠۲٣/٤‏ بدائع الصنائع ۱۹۲/۲ء شرح فتح القدير 
۲/ ١٠٤٠ء‏ أن عليها الدم بفعل ذلك» وظاهره التحريم . 

(۸) انظر: حاشية الدسوقي ٠٠٠/۲‏ وقد ذكر في: المدونة ۳٤١/١‏ شرح الخرشي ٠٠٦/۲‏ أن عليها الدم 
بفعل ذلك› وظاهره التحريم. 

. سبق تخریجه ص۱۷۲‎ (٩) 


وانظر الدليل في: المغني ٠١١/١‏ . 
\AY -‏ - 


وجه الدلالة: أن أزواج النبي - عليه الصلاةوالسلام ‏ لا يفعلن ذلك إلا عن 
توقیف . 

وأجيب عنه» بأن ذلك منهن يحمل على الحاجة' . 

۲- أن الأصل الإباحةء وليس ههنا دليل يمنع من نص» ولا إجماع» ولا هو في معنى 
رضن ع 
وجهة أصحاب القول الثاني: 

. القياس على الاكتحال بالإثمدء بجامع الزينة'"‎ -١ 

۲- أن القصد أن يكون المحرم أشعث» أغبرء والخضاب زينة للمرأة ينافي ذلك 
فدزنل: الشعرقة . 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول» بالأدلة نفسهاء في حكم خضاب شعر رأس المحرما“ء 
وأجيب عنها بما سبق" . 
الترجيح: 

الذي يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بالإباحة؛ إلا إن كانت كفا المرأة 
تنكشفان» فقد يقال بالكراهة خشية الفتنة. وإنما قيل بالإباحة»ء لأن الأصل في الأشياء 
الإباحةء ولم يرد نص من كتاب أو سنة في تحريم ذلك. وليس الخضاب في معنى 


(۱) شرح العمدة۸/۲٠٠.‏ 

.٠١١/٥ينغملا‎ )۲( 

(۳) انظر: الفروع ٤٥۳/۳‏ المبدع ۱۷۱/۳ کشاف القناع ۰٤٤۸/۲‏ شرح المنتهی ٠١/۲‏ 

(٤(‏ انظر: فتح العزیز ۲۵۵/۷ المجموع ۲۱۹/۷ أسنی المطالب ٤۷۲/۱‏ فتح الوهاب »٠۳۹/۱‏ مغني 


المحتاج ٠/١‏ حاشية قليوبي ۹٩/۲‏ . 
)٥(‏ انظر: ص ۱۷٦-۱۷١‏ 
)٦(‏ انظر: ص٦۸۱۷‏ 
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الفرع الرابح: حكم تطيب المحسرم. 


أجمع العلماء على تحريم تطيب المحرم'» قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المحرم 


ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب ...)'ء وقال ابن حزم: (أما اجتناب القصد إلى 
الطيب فلا يعلم فيه خلاف) . وقال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع 
من الطيب)(° وكذا قال البهاء المقدسي"' . وقال النووي: (... فقال الشافعي والأصحاب: 
يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب - أي في الإحرام - وهذا مجمع عليه). وقال 


(1) 


أنظر: الإإجماع ص ٠۷‏ . 

وانظر: المبسوط ۱۲۲/٤‏ »بدائع الصنائع ۱۸۹/۲ الاختیار ۱٦۱/۱‏ »شرح فتح القدیر ۳٤۸/۲‏ تبيين 
الحقائق ٠١/۲‏ شرح العناية ۳٤١/۲‏ البناية ومعه الهداية ٠٠١ /٤‏ حاشية ابن عابدين ٤۸۷/۲‏ الفتاوى 
الهندية ٠۲۲١ /١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ۳۸۸/١‏ شرح زروق ٠٠١ /١‏ مواهب الجليل وعليه التاج 
والإكليل ٠١۸/۲‏ شرح الزرقاني على خلیل ۲۹۸/۲ شرح الخرشي ٠۴٠۲/۲‏ الشرح الكبير» وعليه 
حاشية الدسوقي ٦١/۲‏ الشرح الصغير ۲۹۹/۱ )الام ٠١١/۲‏ فتح العزيز »٠٥٦/۷‏ روضةالطالبين 
٠٠/۲١‏ المجموع ۷/ ۲۷١‏ أسنى المطالب ٥٠۷/١‏ فتح الوهاب ٠١١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع وعليه حاشية بجيرمي ٠۳۹۳/۲‏ مغني المحتاج ٠٠٠١ /١‏ حاشية قليوبي» وعميرة ٠١١/۲١‏ إعانة 
الطالبين ۳۱۸/۲١‏ المستوعب ۸٥/٤‏ المغني ٠٤١ /١‏ الكافي ٤0۷/١‏ العدة ص ۲۳١‏ شرح العمدة 
۲ الفروع ۳٥۹/۳‏ شرح الزرکشي ۱۲۷/۳ المبدع ۳/ ٥٤٤٠ء‏ كشاف القناع۲/ »٤۲۹‏ شرح المنتهى 
۲ الروض المریع ص ۲۱۱ . 

الإجماع ص۷٠‏ . 

المحلی ۹۰/۷ . 

هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصرء موفق الدين أبو محمد المقدسي الحنبلي» صاحب 
التصانيف» حفظ القرآن» وارتحل إلى بغدادء كان إماما حجة مفتياًء متبحرا في العلوم» كبير القدرء توفي 
سنة ٠۲١‏ ه. (ذيل طبقات الحنابلة ۱١۳/۲‏ المقصد الأرشد ۲/ ٠١‏ شذرات الذهب )۸۸/١‏ . 

. ٠٤١ /٥ المغني‎ 

العدة ص ٠۳١‏ . 


. ۲۷١ المجموع۷/‎ 
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فى الاختيار: (... الطيب من محظورات الإحرام» لا يعرف فيه خلاف)' . وقال ابن 
تيمية: (... المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بإجماع) . 
واستدلوا على التحريم بالأدلة الآتية: 

-١‏ عن صفوان بن يعلى عن أبيه» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتضمخ 
بالطيب: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلا ... » الحديث" . 

وجه الدلالة: أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بغسل الطيب يفيد تحريم الطيب 

۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ولا 
يلبس - أي الحرم من الياب شيئًا مسه ورس أو زعفران“ . 

وجه الدلالة: نهى في الحديث عن المورس» والمزعفرء مع أن ريحهما ليس 
بذاك» فما له رائحة ذكية أولى . 

۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلتهء فوقصته» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبین› ولا تسوه طيباء ولا تخمروا رأسه» ولا تحنطوه» فإن الله 


.۱١/۱ )۱(‏ 
(۲) شرح العمدة ۷۸/۲. 
)"( سبق تخریجه ص۳٤‏ ۱. 
وانظر الدلیل في: بدائع الصنائع ۰۱۸۹/۲ المبدع ۰٠٤٤/۳‏ کشاف القناع ۰٤۲۹/۲‏ شرح المنتهی ۲۳/۲ . 
)٤(‏ الورّس؛ نبت أصفرء يزرع باليمن» ويصبغ به. (المصباح المنیر ص )٠١۱‏ . 
)٥(‏ سبق تخریجه ص۲ ٥‏ ۱ر" 
وانظر الدليل في: الاختيار /١‏ ١١ء‏ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ فتح العزيز ٠٥٦/۷‏ المجموع ۷/ ۲۷١‏ أسنى 
المطالب ٥١۷/١‏ مغني المحتاج /١‏ ١٠٠ءالإقناع‏ في حل ألفاظ أأبي شجاع ۳۹۳/۲ »شرح العمدة 
۹/۲ المبدع ۰۱٤٩/۳‏ کشاف القناع ۰٤۲۹/۲‏ شرح المنتهى ۲۳/۲ . 


.۷۹/۲ شرح العمدة‎ ٠١١/١ انظر: الاختيار‎ )١( 
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يبعثه یوم القيامة مل( 

وجه الدلالة: منع ‏ عليه الصلاة والسلام - في الحديث؛ء من تحنيط الذي وقصته 
دابته وتطييبه» مع استحبابه له» وجعل علة المنع كونه محرماء ولما منع الميت من الطيب 
لإحرامه» كان الحي أولى بالمنع . 


-٤‏ عن ابن عمر- رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال عن 
الحاج: «الشعث التفل» . 


وجه الدلالة: التفلء هو الذي ترك الطيب» من التفل» وهو الرائحة الكريهةء 
اتال الطت فة اة فما الضف 


. ما روي عنه - صلی الله عليه وسلم  أنه قال: «امحرم أشعث أغبر»‎ -٥ 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب جزاء الصيد )۲١(‏ باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم- أن يؤدى عنه بقية الحج ۲٠۷/۲‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج 
)۱٤(‏ باب ما یفعل بالمحرم إذامات» حدیث (1۳) ›(٤1)ء(11) -۸٦٥/۲ )۱۰۱()۹۹(>)٩۷(‏ 
۷ وأبو داود في السنن» في کتاب الجنائزء باب المحرم يموت کیف یصنع به؟ حدیث (۳۲۳۸)ء» 
۲۹/١ )۳۲١١(‏ والترمذي في السنن» في كتاب الحج )٠٠١(‏ باب ما جاء في المحرم يموت في 
إحرامه» حديث )۹٥١(‏ ۲۸/۲ والنسائي في السنن الصغرى في كتاب مناسك الحج» باب غسل 
المحرم بالسدر إذا مات ٠۹٥/٩‏ . 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ۱۸۹/۲ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ الكافي لابن قدامة »٠٠۷/١‏ العدة ص 
٣؛‏ شرح العمدة ۰۷۸/۲ شرح الزركشي ۰۱۲۷/۳ شرح المنتهی ۲۳/۲ . 

)۲( انظر: بدائع أ لصنائع ۱۸۹/۲ )العدة ص٢۰۲۲‏ شرح العمدة ۸۲۰۷۸/۲» شرح الزر کشٰے ۳/¥ 
المبدع ٠٤١/٣‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص‌۱۷۰. 
وانظرالدليل في : المبسوط ٠١۲/٤‏ الاختيار ٠١١/١‏ تبيين الحقائق ٠١/۲‏ البناية ٠٠ /٤‏ . 

. ٠٠/٤ ةيانبلاء١١١/ انظر:الاختيارا‎ )٤( 


(°( لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» في الجزء الملحق ص ١۹ء‏ واين 
حزم في المحلى ۸۳/۷ من طريق بشير بن يسار الأنصاري في قصة ذكرها عن عمرء وفي آخرها: 
(إنما الحاج الأدفر الأغبر) » وأخرجه ابن حزم في المحلى ۸/۷ من طريق عبدالله بن عمرء في قصة 
تطييب اَم حبيبة لمعاوية» وإنكارعمر ذلك» وفي آخره قول عمر: (إنما الحاج الأشعث الأدفر الأشعر) . 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ۱۸۹/۲ الاختيار ٠١١/١‏ حاشية بجيرمي ۳۹۳/۲ . 
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وجه الدلالة: أن الطيب ينافي وصف الشعث الوارد في الحديث'' . 

-٦‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال» قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔: 
«إن الله - تعالى - يباهي بأهل عرفات أهل السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا 
غبرًا») . 

وجه الدلالة: أن استعمال الطيب يزيل الوصف المذكور في الحديث» وما يكون 
صفة العبادة يكره إزالته" . 


. ۱۸۹/۲ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.۱۷ ۰ سبق تخریجة‎ )۲( 


. ٠١۲/٤ انظر:المبسوط‎ )۳( 


A= 


الفرع الخامس: حكم تحلي المحرم. 
حكم التحلي في الإحرام» يختلف بالنسبة للرجل عنه للمرأةء وبيان ذلك فيما يأتي: 
الجانب الأول: حكم تحلي الرجل في الإحرام. 
تحلي الرجل في الإحرام مختلف فيه بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يباح للمحرم التحلي بما أبيح له من الحليء وهو قول الحنفية"ء 
والشافعية» والحنابلة" . 
دليل أصحاب هذاالقول: 
عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لا بأس بالهميانء والخاع للمحرم»› 
وفي رواية: «رخص للمحرم في الخاتم والهميان» . 
وجه الدلالة: ترخيص ابن عباس - رضي الله عنه ‏ للمحرم بالخاتم» دليل على 
إباحة التحلي به» إذ أنه لايمكن أن يفتي بذلك إلا لما عنده من العلم فيه. 
القول الثافي: إنه يكره للمحرم التحلي» وهو ما جعله في الفروع احتمال؟" . 
وجهة من فال بهذا القول: 
القياس على الاكتحالء فكما يكره الاكتحال في الإحرام» كذلك يكره التحلي فيه 


(۱) انظر: شرح فتح القدير ۲/ ٠٠٠١‏ حاشية ابن عابدین ٤۹۱/۲‏ . 

(۲) انظر: أسنى المطالب ٥٠٦/١‏ مغني المحتاج ١۱۸/١‏ . 

(۳) انظر: الفروع ٤٤۹/۳‏ شرح المنتهی ۱۲/۲ الروض المربع ص ۲٠٤‏ . 

٠ )6(‏ الهميان» كين يجمل فيه النفقة ويشد على الرسط: (التصباح لنيز ص :)٠٤١‏ 

(ه) أخرجه الدارقطني في سننه» في کتاب الحج» حدیث (۷۲) ۲۳۳/۲ . قال أبو الطيب محمد آبادي: 
(والحديث صالح الإسنادء وكذا ما بعده) أي الرواية الأخرى. (التعليق المغني على الدارقطني ۳۳/۲) . 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه» في کتاب الحج حدیث (۷۳) ۲۳۳/۲ . 
وانظر الدلیل في: الفروع ۰٤٤۹/۳‏ شرح المنتهی .٠٠١/۲‏ 

./۳ )۷( 


- 1۹۳ ~ م۷ أحكام الزينة الجرء الأول 


بجامع الزينة' . 

القول الثالث: إنه يحرم على المحرم التحلي» وهو قول المالكية' . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

أنه يحرم على المحرم لبس كل محيط» مخيطاً کان أو غيره» محيطا بكل البدن كان 
او اة والخاتم حيط بالأصبع" 

ويجاب عنه: بعدم التسليم بأن کل محیط محرم علی المحرم لعدم الدليل. 
الترجيح: 

الذي يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل بالإباحة» وذلك لأن الأصل 
الإباحة» ولم يقم دليل يمنع من ذلك» وليس هو في معنى المنهي عنه فيلحق به. والاثار 
السابقة تؤيد ذلك. 

ومما يستأنس به لهذا القول» ما ورد عن عطاء أنه قال: (يتختم ويلبس الهميان) ۔ 
الجانب الثاني: حكم تحلي المر أة في الإحر ام. 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم تحلي المرأة في الإحرام» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمحرمة التحليء وهو قول الحنفية » والقول المشهور عند 
المالكية" » وبه قال الشافعية' وهو الصحيح من مذهب الحنابلة'" . 


(۱) انظر: الفروع ٤٤۹/۳‏ . 

(۲) انظر: مواهب الجليل ۳/١١٠-١١٤٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل »۲۹٠/۲‏ شرح الخرشي ›٠٠٠/۲‏ حاشية 
العدوي على الكفاية »٤۸۷/١‏ الشرح الكبير / ٠٥‏ . 

(۴) انظر: شرح الزرقاني ۲۹/۲» حاشية العدوي على الكفاية ٤۸/١‏ . 

. ٠٤١/۲ أخرجه البخاري تعليقاً في الصحیيح» في کتاب الحج (۱۸) باب الطیب عند الإحرام‎ )٤( 

. ٠١/۲ تبيين الحقائق‎ ۱۲۸/٤ انظر: المبسوط‎ )٥( 

(1) انظر: المدونة ٠٠٤٥/١‏ شرح الخرشي ۳٠۹٠٠٤٠/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤۸۷/١‏ الشرح 
الكبير وعليه حاشية الدسوقي ١۹/۲‏ بلغة السالك› ومعه الشرح الصغیر ۲٠٦/۱‏ . 

(۷) انظر: المهذب ۷/ ٠۲٠١‏ أسنى المطالب .٠٠١١٦/١‏ 

(۸) انظر: المستوعب ۱۲٤/٤‏ المغني ۳/ ۳۳۰ المحرر ۲۳۹/۱ شرح الزركشي ۳/١٤۱ء‏ المبدع۹/۳١۱٠ء‏ 
الإنصاف ۰٥۰ ٤/۳‏ کشاف القناع ۰٤٤۸/۲‏ شرح المنتهی ۳۳/۲» الروض المربع ص ۲٠١‏ . 
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القول الثاني: إنه يكره للمحرمة التحلي» وهو ما قال به بعض الحنابلة» وحملوا 
قول الإمام أحمد: (المعتدة والمحرمة يتركان الطيب والزينة. ولهما ما عدا ذلك) عليه . 


القول الثالث: إنه يحرم على المحرمة التحلي» وهو قول عند المالكية» وظاهر 
كلام الإمام أحمد السابق» وعليه بعض الحنابلة" . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


- عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس 
بعد ذلك ما أحبت من ألوان الشياب معَصفراء أو خرا »أو حلياء أوسراويل» أو قميصاًء أو 
خف( 


وجه الدلالة: صرح في الحديث بالترخيص للمحرمة بلبس الحلي . 
۲- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «تلبس الحرمة ما تبس وهي حلال» من خزها 


. ٠۲٣/۳ الشرح الكبير لابن قدامة‎ ٠١ /۳ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية العدوي على الخرشی .۳٤۹/۲‏ 

)۳( انظر: شرح الزركشي ۱٤١۳/۳‏ المبدع ۱١۹/۳‏ الإنصاف ٤/٣‏ ۰., 

(٤(‏ و و ا م انش »> وهو نبت معروف . (المصباح المنير 
ص٦٥۱)‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم» حدیث (۱۸۲۷) ۲/٦١٠ء‏ واللفظ 
له» وقال: (روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان» ومحمد بن سلمة إلى قوله: 
«وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولم يذكرا ما بعده. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في 
كتاب الحج» باب ما تلبس المحرمة من الثياب ٠۲/١‏ . قال ابن التركماني: (ابن إسحاق متكلم فيه» وقد 
اختلف عليه ...) (الجوهر النقي مع السنن )٥۹/١‏ . وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب المناسك 
١‏ .وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي. (التلخيص مع 
المستدرك )٤١١/١‏ . وحسنه الألباني. (صحيح سنن أبي داود )٠٤٤/۲‏ . 
وانظر الدليل في: أأسنى المطالب ٠٠١/١‏ الكافي ٤٠١/١‏ المغني ۲/ ٠٠١‏ شرح الزركشي ۲۸/۳٠ء‏ 
کشاف القناع ۲ ›٤٤۸/‏ شرح المنتهی ۳۳/۲ . 
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وقزها'ء وحلیها» . 

وجه الدلالة: صرحت أم المؤمنين بالترخيص للمحرمة بلبس الحلي» ولم تكن 
تصرح بذلك إلا لما عندها من العلم فيهء لاسيما وهي مرجع الصحابة عند اختلافهم في 
مال ا 


۳ عن ناقفعء› قال: (کن نساء ابن عمر وبناته» يلبسن اللحلي»› والمعصفرات»› وهن 


وجه الدلالة: ن لبس نساء وبنات ابن عمر الحلي» وهن محرمات» دليل على 
إقراره» ولو علم فيه منعا لنهاهن» ومنعهن من ذلك. 

. أن حكم المرأة بعد الإحرام» كحكمها قبلهء إلا في ستر الوجه والكفين‎ -٤ 

ویجاب عنه: بأن هذا لی على إطلاقه؛ بل يحرم على المرأة بعد الإحرام ما لم 
يحرم عليها قبله» كالطيب» والأخذ من الشعر والظفرء إذ هي في محظورات الإحرام 
كالرجل» ما عدا لبس المخيط وستر الرأس. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المرأّة 
ممنوعة مما منع الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس) . 

. أنه لا دليل على المنع من تحليهاء فيبقى حكم التحلي على الإباحة الأصلية"‎ -٥ 


. )٠١۹۱ القرّ: معرب وهو ما يعمل منه الإبريسيم. (المصباح المنیر ص‎ )١( 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه معلقا في تاب الحج (۲۳) باب ما يليس المحرم من الثياب 
والأردية والأزر ٠١١/٣‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي فى السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب المعصفر ليس بطيب ٥۹/١‏ دون لفظ: 
«الحلي» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» في الجزء الملحق ص »۳٠٠»٠٠٦‏ وفي الموضع الثاني 
دون لفظ: «المعصفرات». 
وانظر الدليل في : المبسوط ۱۲۸/٤‏ ء المغني ۳/ ۳۳۰ المبدع ۱۹۹/۳ كشاف القناع ٤٤۸/۲‏ . 

(“( الشرح الکبیر ٥۹/۲‏ . 

(*) الإجماع ص۱۸. 

. ٤٤۸/۲ انظر: المبدع ۰۱۹۹/۲۳ کشاف القناع‎ )٦( 
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وجهة أصحاب القول الثاني: 
قياس الحلي على الكحل» فكما يكره اكتحال المحرمة» كذلك تحليها بجامع الزينة' . 
ويجاب عنه: بأن هذا القياس لا يقوى على معارضة أدلة الإباحة السابقةء فتقدم 
عليه. 


وجهة أصحاب القول الثالث: 

قياس الحلي على الطيب» فكما يحرم تطيب المحرمةء كذلك تحليهاء بجامع أن كلاً 
منهما يتخذ للزينة» ويدعو إلى نكاح المرأة"' . 

ويجاب عنه: بأنه ليس كل ما كان من الزينة محرماً على المحرم» كما أن ما 
حرم على المحرمة من طيب ونحوه» لا لأنه يدعو إلى نكاحهاء بدليل تحريمه على الرجل 
أيضاًء وعلى ذلك لا وجه للقياس هنا. 
الترجيسح: 

بالتأمل في هذه الأقوال وأدلتها يترجح - والله أأعلم وأحكم ‏ القول الأول» القائل 
بالإباحة» وذلك لقوة أدلته ووجاهتهاء ولأن الأصل إياحة كل شيء للمحرم» إلا ما دل 
الدليل على منعه منه»ء ولا دليل هنا على منع تحلي المحرمة»ء ولي هو في معنى الممنوع 
منه» فیلحق به . 


(۱) انظر: المغني ۳۳۰/۳ المبدع۹/۳٦٠.‏ 
(۲) انظر: شرح الزرکشي .٠٤١/۳‏ 
- 14۷ - 
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ا لبحث الثامن 
التزيسن لطلسب العلسم 

يستحب التزين لطلب العلم» وهو قول الحنفية' . 

جاء في الفتاوى الخانية: (رجل أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أحسن 
أحواله» يلبس صالح ثيابه» ويتعمم» ويستقبل القبلة؛ لأن تعظيم القرآن والفقه واجب) . 

وإليه ذهب الباجي"' من المالكية. 

فقد قال: (... فالعالم ممن يجتمع إليه الناسء ويردون عليه» فشرع له التجمل في 
الملبس دون أن يخرج عن عادة مثله) . 

وبه قال الشافعية . 

جاء في فتح المنان: (ويتأكد في حق طالب العلم» تقليم الأظفار» وقص الشارب» 
ونتف الإبط»ء وحلق العانةء وتطييب الرائحة» وهو أولى بذلك من غيره)' . 

وهو ظاهر قول الحنابلة" . 


(۱) انظر: الفتاوى الخانية ٤۲۹/۳‏ حاشية ابن عابدین ومعه الدر المختار .٠٠٠١/٠۰۲۰۸۰۲۰۷|٤‏ 

./۳ )( 

(۳) المنتقی۲۲۰/۷. 
والباجي هو: القاضي أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي» نسبة إلى باجة» حج ثم 
ارتحل إلى دمشق وبغداد والموصل» فبرز في الحديث والفقه والكلام والأصول والأدب» رجع إلى 
اللاندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزيرء وولي القضاء بمواضع منها. توفي سنة ٤١٤‏ ه. (سيراعلام 
التبلاء ۱۸/ ۳٥ء‏ الدیباج المذهب ۳۷۷/۱ شذرات الذهب )۳٤٤/۳‏ . 


)٤(‏ المرجع السابق. 

. ٠۹۳/١ فيض القدیر‎ ۰۱٥۸/۱ انظر: فتح المنان ص٠٠ حاشية بجيرمي‎ )٥( 

.٦* ص‎ )٦( 

(۷) انظر: المحرر ٠۲١٤/٣‏ الفروع ٤٤١/١‏ المبدع ٠٠/٠١‏ كشاف القناع ۳٠١ / ٦‏ شرح المنتهى »٤1۸/۳‏ 
الروض المربع ص °۳۹ . 


۰ - 


جاء في شرح منتهى الإرادات: (ويسن دخوله - أي القاضي - بلدا ولي الحكم فيه .. 
لابساً أجمل ثيابه» أي أحسنها ... لأنها مجامع الناس» وهنا يجتمع ما لا يجتمع في 
المساجد ...)' . 


ات ال ل الفا ا ا 
وأدلة الاستحباب ما يأتي: 
ہ” 2 2و 
-١‏ قوله تعالی : ل ٤اد‏ م خدوأزر E‏ جر 4 0 


وجه الدلالة: أنه يجتمع لطلب العلم ما يجتمع في المساجدء إن لم يكن أكثرء 
فيشرع التزين له» كما شرع للمساجد" 


۲- عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ 
قال: «إِن الله جمیل يحب الجمال) . 


وجه الدلالة: ورد في الحديث» أنه تعالى - يحب الجمال» والتزين منهء 


وخير مواطن هذا التزين لطلب العلم . 
۳- عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ‏ قال: (إني لأحب أن أنظر إلى القارىء 
أبيض الفا ب)(۴ 


وجه الدلالة: أن قارىء القرآن في ذلك الزمن هو من أهل العلم والدينء فكان 
- رضي الله عنه - يرغب أن تكون هذه صفته استحسانا منه لأهل العلم والصلاح حسن 


() 4/۳. 
)( جهن ا و اغراف 
(۳) انظر: کشاف القناع ۳۱۱/٦‏ شرح المنتهی ٤٦۸/۲‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص۳۷. 
وانظر الدليل في: کشاف القناع ۳۱۱/۲ شرح المنتهی ٤٦۸/۲‏ . 


)۲( باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بهاء حديث‎ )١( أخرجه مالك في الموطأء في كتاب اللباس‎ )٥( 
. 1/۲ 
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الزي» والتجمل بالثياب المباحة' . 

. أن طلب العلم مما يجتمع له الناس» فيشرع لطالبه التزين‎ -٤ 

-٥‏ أن تزين طالب العلم» لطلب العلم» أدعى لامتثال أمر الله من الناس حينما يأمر 
به والانتهاء عما نهی الله عنه» حینما ینهی عن" . 
-٦‏ أن التزين لطلب العلم» أعظم لطالب العلم في نفوس الناس . 


% * % 


(۱) انظر:المنتقی ۲۲۰۰۲۱۹/۷ . 
(۲) انظر: المرجع السابق .۲۲٠/۷‏ 

(۲) انظر: نهاية المحتاج ۳۸۲/۲. 

. ٠۲٤/۷ حاشية الروض المريع‎ ٤۹۸/۲ شرح المنتهى‎ ء۳٠‎ / ١ انظر: كشاف القناع‎ )٤( 


e -— 


المبحث التاسع 
الغزيسن للروؤية فيي الخطبسة 


% X%*#  %* 
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المبحث التاسع 
الخزيسن للرؤيسة في الخطسة 
تمهيد: ما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة: 
. اختلف أهل العلم - رحمهم الله فيما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة على أقوال 

عدة» أشهرها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للخاطب رؤية ما يظهر غالبا من المخطوبةء وهو رواية عن 
الإمام اخەده هي المذهب' . 

القول الثاني: انه يباح لأخاطب رؤية وجه المخطوبة»› وتحرم رؤية ما عداه» وهو 
رواية عن الإمام أحمد" . 


وهو قول الحنفية'» والمالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد" . 


)١(‏ انظر: المسائل المستخرجة من كتاب الروايتين والوجهين ۷۹/١‏ المغني ٠٥٤/٦‏ الكافي ٥/١‏ العدة 
ص ٤۳۸‏ » المحرر ۱١/۲‏ ءالمبدع ۱۷/۷ الإنصاف ۱۸/۸ شرح المنتهى ٤/۳‏ »الروض المربع ص 
.٥‏ 

)۲( أانظر: المسائل المستخرجة من كتاب الروايتين ۷۸/۳ الكافي ٤/۳‏ المحرر ٠۳/۲‏ شرح الزركشي 
٥‏ المبدع ۷/۷ الإنصاف ٠۷/۸‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٠٠١۲/١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام ٠٠١/١‏ تبيين الحقائق ۱۸/١‏ ءالبناية 
1 حاشية ابن عابدین /٦‏ ۳۷۰ . 

ء٠١١/۳ شرح الزرقاني ۲/۳٠٠ء شرح الخرشي» وعليه حاشية العدوي‎ ٤١٤/۳ أنظر: مواهب الجليل‎ (٤( 
حاشية‎ ٠٠١/١ الفواكه الدواني ۲/ ١٠٠٤ء حاشية العدوي على كفاية الطالب ۳۷۹/۲ الشرح الصغير‎ 
٠. _ . ۲۷/١ جواهر الإكليل‎ ۲٠١/۲ الدسوقي‎ 

)٥(‏ انظر: شرح الجلال ۰۲۰۸/۳ فتح الوهاب ۳١/۲‏ أسنى المطالب ٠۸/۳‏ فتح الجواد ٦۷/۲‏ مغني 
المحتاج ١۱۲۸/١‏ الإقناع وعليه حاشية بجيرمي ۳۹/۳ نهاية المحتاج ۱۸١/٠‏ . 

)7( أنظر: المغني ٠٠١١/١‏ المحرر ٠١/۲‏ الفروع ٥٠/١‏ المبدع ۸/۷ الإنصاف ۱۸/۸ . 
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أدلة أصحاب القول الأول: 


۱- عن جابر- رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «إذا خطب 


أحد كم امرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحهاء فليفعل» قال: (فخطبت امرأة 
فكت أتخباً لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجته)' . 


وجه الدلالة: أن من ينظر إلى امرأة وهي غافلةء ينظر منها إلى ما يظهر منها 


غالبا" . وهذا جابر ‏ رضي الله عنه» وهو من كبار الصحابة الذين عاصروا التنزيل» وهم 
أعلم الناس بمقاصد الخطاب» وفهمهم أقرب من فهم غيرهم - فعل ذلك. 


۲- عن محمد بن سلمة › قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم : «إذا ألقى الله - 


عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأةء فلا بأس أن ينظر إليهاء . 


(۱) 


(۲) 
(") 


(٤( 


أخرجه أبو داود في السئن» في كتاب النكاح» باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء حديث ‏ 
(۲۰۸۲) ۲۲۸/۲ والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح. وقال عنه: صحيح على شرط مسلم 
۲۷ ,ءوالبيهقي في سننه الكبرى في كتاب النكاح» باب نظر الرجل إلى المراة يريد ان يتزوجها 
۷ واحمد في المسند ٠۳۳١/۳‏ وحسنه الالباني . (إرواء الغليل )۲١٠/١‏ . 

وانظر الدليل في: المغنى ٠٥١٤/٦‏ شرح الزركشي ٠١٤/١‏ المبدع ۷/۷» شرح المنتهى ٤/۳‏ . 

انظر: المغني ٠٠٠٤/٦‏ شرح الزركشي ٠٠٤٤/١‏ المبدع ۷/۷ . 

هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة» الأنصاري» الأوسي» الحارثي» أبو 
عبدالرحمن المدني» صحابي» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» روى عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أحاديث» أسلم قديما على يدي مصعب بن عمير» وآخى رسول الله عليه الصلاة والسلام- بينه 
وبين أبي عبيدة» شهد المشاهد بدر وما بعدهاء إلا غزوة تبوك» فقد تخلف بإذن الرسول- عليه الصلاة 
والسلام- مات بالمدينة سنة ۳٤ه.‏ ( الاستیعاب ۳۳١/۳‏ الإصابة )۳۸٤/۳‏ . 

أخرجه ابن ماجه في السنن» في كتاب التكاح )٩(‏ باب النظر إلى المرأًة إذا أراد أن يتزوجها حديث 
٥۹۹/١ )۱۸١١4(‏ وابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح باب ذكر الإباحة لخاطب المرأة أن ينظر 
إليها (الإحسانء حديث )٠۳۹/١ )٤١١١(‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح باب نظر 
الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ۷/ ۸١‏ وأحمد في المسند ۲۲٠/١‏ وقواه الألباني بطرقه. (سلسلة 
الاحاديث الصحيحة ›)٠١٤١/١‏ وصححه في صحیح سنن ابن ماجه۳۱۳/۱(۰). 

وانظر الدليل في: المسائل المستخرجة من الروایتین ۳/ ۷۹» شرح المنتهى ٤/٣‏ . 
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حه الدلالة: أنه أباح النظر إليها على الإطلاق» ولم يقيد بالوجه والكفين' . 

وح ح النظر إ 

۳- عن المغيرة بن شعبة ء أنه خطب امرأة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


-٤‏ عن أبي جعفراء قال: خطب عمر بن الخطاب ابنة علي» فذكر منها صغراء 
فقالوا له: إنما ردك. فعاوده . فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها؟ فرضيهاء فكشف عن 
ساقيها. فقالت: أرسل» لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عرناف(“ 


.۷۹/۳ انظر: المسائل المستخرجة من کتاب الروایتین‎ )١( 

)۲( هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أحد دهاة العرب وقادتهم» وولاتهم» صحابي»› 
ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرةء تأخرإسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة» وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام» 
وذهبت عينه في اليرموك» وشهد القادسية ونهاوند وهمدان»ء ولاه عمر ثم عثمان» توفي سنة ١١ه.‏ 
(سيرأعلام النبلاء ١/٠۲ءالإصابة )٤٥١/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن» في كتاب النكاح )٥١(‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ۳۹۷/۳ وقال: 
حديث حسن» وأبن ماجه في السنن كتاب النكاح )٩(‏ باب النظر إلى المراة إذا أراد أن يتزوجها حديث 
)۱۸٦°(‏ ۱1.). ءوابن حبان في صحيحه في النكاح» باب ذكر الآمر للمرء إذا أراد خطبة امراة أن 
ينظر إليها (الإحسان» حديث )٠۳۹/١ )٤١١۲(‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى في النكاح باب نظر 
الرجل إلى المراة يريد أن يتزوجها ۸٥/۷‏ وأحمد في المسند ٠٤٤/٤‏ وصححه الالباني. (صحيح سنن 
ابن ماجه )۳۱٤-۳۱۳/۱‏ . 
وانظر الدليل في: شرح المنتهی ٤/۳‏ . 

)٤(‏ هو أبو جعفر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» ولد زين العابدينء ولد سنة 
٥ھ‏ روی عن أبيه وجديه الحسنء والحسین - وذلك أن أمه بنت الحسن وروی عن جد أبيه علي بن 
بي طالب مرسلاً »اشتهر بالباقرء من بقرالعلم؛ أي شقّه» فعرف أصله » کان إماماً مجتهداًء تاليا لكتاب 
الله» كبير الشأن. توفي سنة ١٠١‏ ه» بالمدينة . (سير أعلام النبلاء ٠ ١/٤‏ تهذیب التهذیب )"١۱/۹‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة ٠٤١/١‏ »وقال: صحيح الإسنادء وتعقبه 
الذهبي بقوله: (قلت: منقطع) . (التلخيص مع المستدرك۳/١۷٠)‏ »وسعيد بن منصورفي سننه 
۱ء رقم )٥۲١(‏ . وعبدالرزاق في مصنفه ٠١۳/١‏ رقم )٠٠١١۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
٤/۳‏ رقم (۲۹۳۳) . 
وانظر الدليل في: المغني ›٥٥٤ /٦‏ شرح الزركشي ٠٤١/٩‏ سبل السلام ٠٠١/۳‏ . 

a = 


- أن اليدين والقدمين ونحوهاء تظهر غالباء فأبيح النظر إليها قياس على الوجه 

- أنها امرأًة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ما يظهر إليه 
غالبا قياساً على ذوات المحار. . 
وجهة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن القصد من النظر تأمل المحاسن» والوجه مجمع المحاسن» فيكتفى بالنظر إليه 
عن النظر إلى غير" . 

- أن ما عدا ذلك عورة»ء فلا يباح النظر إليه قياساً على مغابن البدن . 


- أن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه» فيبقى ما عداه على التحري 
أدلة أصحاب القول الثالث: 
-١‏ أن الوجه والكفين مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: 
ست تهنا ماظه رینها) . قال ابن عباس: (الوجه وباطن الكف) . 
فهما ليسا بعورة وعلى هذا يباح له النظر إليهما . 


.۸١ /۲ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .٠٥١٤/‏ 

(۳) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ۷۹/۲» شرح الزركشي ٠٤١١/٥‏ . 

.۷۹/۲ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين‎ )٤( 

. ٠١٤/١ انظر: المغني‎ )٥( 

(7) جزء من آية:1٠۳]‏ من سورة النور. 

)۷( رواه ه ابن جرير في التفسیر ۱۱۸/١۸‏ عنه بلفظ : الكحل والخدان» وبلفظ : الوجه وخضاب الكف والخاتم 
وكحل العين» ورواه البيهقي في سننه في كتاب الصلاةء باب عورة المرأة الحرة ۰/۲ وصححه 
الألباني . (إرواء الغليل )٠٠١ |٠‏ . 
وللصحابة في هذا أقوال أخرى» منهم من قال: ما فوق الدرع. ومنهم من قال القلب والفتخة»ء ومنهم من 
قال: الثياب الظاهرة› وهو الصحيح كما قال ابن جرير في تفسيره . وهو مارجحه صاحب أضواء البيان . 
(انظر: جامع البیان ۱۱۹-۱۱۷/۱۸ » أأضواء البيان )٠۹۷/١‏ . 

)۸( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۹/ ۲٠١‏ مغني المحستاج ۱۲۸/۳ المغني ٥٥١/٦‏ شرح 
الزرکشي ٠٤١/٥‏ . 


ez 


۲- أن الحاجة تدفع بالنظر إليهما إذ أنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده» 


وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها' . 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - القول الأول الذي يقضي بإباحة نظر الخاطب» إلى 
ما يظهر غالبا من المخطوبة. 


وذلك لأن الأحاديث وردت مطلقة في النظر دون تقييد بشيء. وذلك أمثال قوله: «أن 
ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها»» وقوله: «انظر إليها» وقوله: «فلا بأس أن ينظر إليها» ولو كان 
حل النظر مقيدا بمواضع معينةء لا يباح النظر إلى غيرها. لورد البيان بذلك سامياء 
وقاطعاء ولقال ۔ عليه الصلاة والشلام -: (انظر إلى وجهها) . أو : (انظر إلى وجهها 


وکفیها) . 
التزين للرؤية في الخطبة: 

تزين المخطوبة عند رؤية الخاطب لهاء مسألة مختلف فيها بين أهل العلم على 
قولین : 


القول الأول: إنه يباح للمخطوبة التزين عند رؤية الخاطب لهاء وإليه ذهب ابن 
القطان من المالكية" وابن حجر من الشافعية” . 


القول الثاني : إنه يكره للمخطوبة التزين عند رؤية الخاطب لهاء وهو ظاهر قول 


الشافعية . 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲٠١/۹‏ مغني المحتاج ٠١۸/١‏ الإقناع وعليه حاشية بجيرمي 
۳ حاشية العدوي على كفاية الطالب ۳۷۹/۲ حاشية الدسوقي ٠۲٠١/۲‏ إعانة الطالبین ٠٠۹/۳‏ . 

(۲) انظر: النظر في أحكام النظر ورقة ۷۳ مخطوط. 
وابن القطان هو: علي بن محمد بن عبدالملك بن القطان» قاضي الجماعة» كان حافظاء ثقة» مأموناء 
رأس طلبة العلم بمراكش» تلقى العلوم عن طائفة كبيرة من العلماء» وبرع في علوم شتى كعلوم القرآنء 
والفقه» وغيرهماء إلا أن نبوغه كان في علم الحديث خاصة» توفي سنة 1۲۸ ه. (سير أعلام النبلاء 
۲۰۲ شذرات الذهب )۲۲٠/۷‏ . 

)"( أنظر: فتح الباري ۹/. 


. ۹۹/۲ حاشية الباجوري‎ ۲٠۸/۳ حاشية قليوبي‎ »۳٠/۲ فتح الوهاب‎ ٠۹/۳ انظر: أُسنى المطالب‎ )٤( 
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جاء في فتح الوهاب: (وإنما لم يشترط الإذن في النظر- أي نظر الخاطب امخطوبته 


اكتفاء بإذن الشارع» ولئلا يتزين المنظور إليه» فيفوت غرض الناظر)' . 


فظاهر تعليلهم هذاء أنهم لا يرون تزين المخطوبة عند رؤية الخاطب لها. 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن سبيعة الأسلمية ‏ رضى الله عنها ‏ «أنها كانت تحت سعد بن خولة"» وكان 


من شهد بدراء فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع» وهي حامل» فلم تدشب أن وضعت حملها 
بعد وفاته» فلما تعلّت) من نفاسها تحمَّلت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك(» رجل 
من بنى عبدالدارء فقال لها: مالي أراك معجملة لعلك تريدين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح 
حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا ل 


(1) 
(") 


(") 


(1) 


۳/۲ 
هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية» كانت امرأة سعد بن خولةء فتوفي عنهاء وهي في مكةء روت عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- عدتهاء وروى عنها فقهاء المدينة والكوفة حديثهاهذا. (الاستيعاب 
٤‏ الإصابة ۳۲٤/٤‏ تهذیب التهذیب )٤١٤/ ١١‏ . 

هو: سعد بن خولة القرشي العامري» من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وقيل من حلفائهم› 
وقيل من مواليهم» كان من مهاجرة الحبشة بالهجرة الثانيةء ممن شهد بدرأء مات بمكة في حجة 
الوداع» ورثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن مات بمكة . (الاستيعاب ٤١/۳‏ الإصابة )٠٤/۳‏ . 
تعلت: أي ارتفعت» وطهرت. (النهاية ۲۹۳/۳) . 

هو: أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة العبدري القرشي» قيل اسمه عمروء وقيل غيره» أسلم 
يوم الفتح» وقيل: إنه سكن الكوفة» وقيل: إنه أقام بمكة حتى مات» كان شاعراء وكان ممن خطب 
سبيعة» وذك ر أنه تزوجها بعد ذلك» وولدت له سنابل. (الاستيعاب 11/٤‏ الإصابة ۹١/٤‏ تهذيب 
التهذيب۱۲/١١٠)‏ . 

أخرجه بلفظ التجمل مسلم في صحيحه (۸) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحملء حديث )٥١(‏ ۲ ,+ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق باب عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها ٠۹١/١‏ وبلفظ (اكتحلت) . أحمد في المسند »٤۳١/١‏ قال الهيتثمي: (ورجاله- - 
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وفي لفظ آخر من الحديث: «فلما تعلت تشوفت”' للأزواج» فعيب ذلك عليهاء فذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: «ما منعها قد انقضى أجلها» . 

وجه الدلالة: علمه ‏ عليه الصلاة والسلام - بصنيعها › وتركه إياهاء دون أن 
ينهاهاء يدل على جواز ما فعلت"» وقد كان هذا بعد نزول الحجاب لوفاة زوجها في حجة 
الوداع. 

فإن اعترض عليه» معترض بقوله: لعلهم أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بأنها تريد النكاح» وعلموا ذلك لما رأوا تزينهاء ولم يخبروه ‏ عليه الصلاة والسلام - بما 
رأوا من تزينه . 

فالجواب عن ذلك» أن هذا خلاف ما في الحديث» فإن لفظه «تشوفت فأخبر النبي ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك»( . 


- أنه لا معنى لأن تبتذل وتترك التزين» حتى ينفر عنهاء فلو فعلت هذا لوقع 


ت أي أحمد- رجال الصحيح) . (مجمع الزوائد )٠/١‏ ء وأصل الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في 
کتاب الطلاق (۳۹) باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۸۲/١‏ ومسلم في صحيحه في 
كتاب الطلاق (۸) باب انقضاء عدة المتوفى عنهازوجهاوغيرهابوضع الحمل»حديث )٥۷(‏ 
۲١‏ ,ءوالنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
۱۹47ء ومالك في كتاب الموطأً في الطلاق )۳١(‏ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملاً حدیث (۸۲) ۸۹/۱ وأحمد في المسند .٠۲١۰»۳۱۲/۹۰۳۲۷| ٤‏ 

)۱( تشوفت» أي طمحت وتشرّفت» يقال: شوف وشيف وتشوف: أي تزين» وتشرف للشيء» أي طمح بصره 
إليه. (النهاية )٥٠۹/۲‏ . 

( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننهء في كتاب الطلاق )٠١(‏ باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها 
زوجها تضع؛ حديث (۱۹۹۳) ٤۹۸/۳‏ . والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب عدة 
الحامل المتوفى عنهازوجهاا/ ٠۹١‏ . 
انظر الدليل في: النظر في أحكام النظر ورقة ۷ . مخطوط فتح الباري ٤٠١١/۹‏ . 

(۳) انظر: النظر في أحكام النظر ورقة ۷۳ مخطوط . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 
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مناقضاً لمقصود الشر ع" : 

۳- أنه كيف يباح النظر إليها باستغفال مع احتمال كونها متزينة» ثم تكون هي 
منهية عن البدو له متزينة"' . 
وجهة أصحاب القول الثاني: 

أنها إذا تزينت فات الغرض من الرؤية'» ألا وهو معرفة جمالهاء وهيئتها الأصليةء 
ورضاه عن ذلك وقبوله به . إذ من النساء من يكن للزينة دور كبير في تغيير مظهرها. 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله العالم بالصواب ‏ القول الأول القائل بإباحة تزين المخطوبة عند 
رؤية الخطاب لهاء وذلك لوجاهة ما استدلوا به. 

إلا أن تزينها يكون بما جرت به عادة النساء» من الزينة في بيوتهنء وذلك كالكحل 
ونحوه . إذ المتأمل في روايات حديث سبيعة» يجد أن تزينها كان بالكحل ونحوه. 

أما مبالغتها بالزينة» فمذمومة لما علل به أصحاب القول الثاني . 


% * +%* 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۲) انظر: المرجع السابق. 
(۳) انظر: أُسنی المطالب ۱۰۹/۳ فتح الوهاب ۳١/۲‏ حاشية قليوبي ۲٠۸/۳‏ . 
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البحث العاشر 


اللتسزيسن فسي الأفسراح 


% *%*# % 
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المبحث العاشر 
التزيسن فب الأفسراح 


يستحب للمرء التزين لمجامع الناس والأفراح» وإليه ذهب ابن عبدالبر من 
المالكية » والشافعية" . 


قال الشافعي: (فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعةء بغسل وأخذ شعر وظفر ... وأن 
يمس طيباً ... ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه وطيبها ... وأحبه في كل أمر جامع للناس 


وقال النووي: (ولبس أحسن ثيابه ليس مختصاً بالجمعة» بل هو مستحب لكل من أراد 
حضور مجمع من مجامع الناس» نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب وغیرهه) 
وهو مقتضى قول الحنابلة . 


جاء في شرح منتهى الإرادات: (ويسن دخوله - أي القاضي - بلدا ولي الحكم فيه ... 
لابساً أجمل ثيابه ... لأنها مجامع الناس» وهنا يجتمع ما لا يجتمع في المساجد فهو 
أولى بالزينة)' . 


وكذلك محافل الناس وأفراحهم يجتمع فيها ما لا يجتمع في المساجد» فتستحب لها 
الزينة. 


(۱) الاستذکارآ ۱۹۸/۲ . 

(۲) انظر: الام ۱۹۷/١‏ المجموع ٥۳۸/٤‏ . 

.٠۹۷/۱٥ّألا‎ )۳( 

.٥۳۸/٤عومجملا‎ )٤( 

› ٤1۸/۳ شرح المنتهى‎ ۳۱۱/٦ المبدع ۰۳۰/۱۰ کشاف القناع‎ ٤٤٩/٦ الفروع‎ ۲۰٤/۲ انظر: المحرر‎ )٥( 
. ٥۳۹ الروض المریع ص‎ 

.4/۳ )( 


~~ ۷ - 


ودلیل ذلك: 


رجل عليه ثیاب»(' . 


وجه الدلالة: قوله: (جمع رجل عليه ثيابه) فهذا اللفظ خبرء والمراد به الأمرء فكأنه 


قال: وسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم» وأجمعوا عليكم ثيابكم في المحافل ومجتمع 
الناس 
س .۰ 


(۱) سبق تخریجه ص۳۳ :۲ ) 


(۲) انظر:الاستذکار ۱۹۸/۲ . 


- IA - 


الفصل الثانى 
زین الزوجیسسن 


المبحث الأول: تزين كل من الزوجين للآخر. 


المبحث الثانى: ت زين اللتسدة. 


% % %* 
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المبحث الأول 
تزین كل من الزوجين للآخر 


الملطلب الأول: تزين الزوجة لزوجها. 

المطلب الغاني: تزين الزوج لزوجته. 

الملطلب الغالث: تأديب الزوج زوجته لتركها الزينة. 
المطلب الرابع: مؤونة زينة الزوجة. 


% % % 
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ا مطلب الأول 
تزيسن الزوجة لزوج ها 

يختلف حكم تزين الزوجة لزوجها إذا كان بطلب منه»ء عنه إذا لم يكن بطلب منه» 
وبيان ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولسى: تزيمن الزوجة لزوجها بطلاب من . 

المسألة الخانية: تزين الزوجة لزوجها دون طلب منه . 
المسألة الأولى: تزين الزوجة لزوجها بطلب منه. 

إذا طلب الزوج من زوجته الزينة لهء وهيأها لهاء وجب عليها التزين له بهاء وبهذا 
قال الحنفية' » والشافعية» والحنابلة"› وزاد الحنفية والحنابلة" : أن عليها ترك زينة 
نهى عنها الزوج. وذلك کمثل حناء یتأذی برائحته» ونحوه. 

وتوجيه ذلك: 

-١‏ أن من حقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به؛ فإن الله قد أرجب طاعة 
الزوج عليهاء وحرم عليها معصيته» لما له من الفضل والإفضال' . ووجوب طاعة الزوجة 


)۱( انظر: شرح فتح القدیر ۰۲۰٤/۳‏ تبيين الحقائق ۲٥٠/۲‏ الدر المختار ۲٠۸/۳‏ . 
0( أنظر: روضة الطالبين ٦‏ /۹١٠ء‏ شرح الجلال المحليء وعليه حاشية عميرة ۷۳/٤‏ فتح الوهاب 


۲ء شرح المنهج ۶١‏ أسنى المطالب ٠١١/٣‏ الإقناع» وعليه حاشية بجيرمي |٤‏ ۸»مغني 
المحتاج ٠٤١١/١‏ إعانة الطالبين ؛/۷۲. 


)"( انظر: الفروع ۲۷۹/۰ الإنصاف ۲٥۷/۹‏ شرح المنتهی ٠٤٠/۳‏ . 

.۱ الفتاوى الهندية‎ ٠٠۳١۲٠۸/۳ الدر المختار‎ ۲٠٤/۳ انظر: شرح فتح القدیر‎ (٤( 

. ۲٤٠/۳ شرح المنتهی‎ ۲٥۷/۹ الإنصاف‎ ۲۷۹/٩ انظر: الفروع‎ )٥( 

( انظر: تفسیر القرآن العظیم ۷۶٤۳/۱‏ البحر الرائق ۲۲۱/۲ الدر المختار ۲۰۸/۳ سبل السلام ٤٤۹/۲‏ . 


-- 


لزوجها مر مجمع عليه . 


وإنما أوجبوا عليها طاعته في المباح»ء لما رواه ه أبو هريرة - رضي الله عنه عن 


الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال: : ولو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الرأة أن 
تسجد لزوجها» » وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قال: : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح أن يسجد بشر لبشرء لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 
تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه» . 


۲- أن تزينها له وطاعته في ذلك» سبب لدوام المودة والمحبة بين الزوجين» ودوام 


ذلك من قاد الشرع الإسلامي : 


(۱) 
(") 


(") 
(٤( 


انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٠٥۸٠٤٨١‏ . 

أخرجه الترمذي في السننء في كتاب الرضاع )٠ ٠١(‏ باب ما جاء في حق الزوج على المرأةء حديث 
٤٦٥/۳ )۱۱٥۹(‏ واللفظ له وقال: : حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماجه في السذنء في 
كتاب النكاح )٤ ٤(‏ باب حق الزوج على المرأة» حديث (۲١۸١۱)ء‏ » (۱۸۳) ٥/۱‏ والبيهقي في في السنن 
الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ۹/۷» وحسنه الألباني. . (إرواء 
الغليل )٥٤/۷‏ . 

أخرجه أحمد في المسند /۸١٠ء‏ وصححه الألباني. (صحيح الجامع ۲۷۷/۲) : 

انظر: المفصل في أحكام المرأة ۳٤۸/۲‏ . 


- YY - 


المسألة الثانية: تزين الزوجة لزوجها دون طلب منه. 


يستحب للزوجة التزين لزوجها دون طلب منه» وهو الظاهر من مذهب الحنفيةء 
حيث قالوا باستحباب تزين الرجعية لزوجهاء لأنها في حكم الزوجات' . 

وقد صرح به الزيلعي"» في تبيين الحقائق . 
ویستدل لهم بما يأتي: 

-١‏ عن جابر- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إذا أأطال 
أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليل . 

وجه الدلالة: إنما نهيء عن الطروق في الحديث؛ لأن افر ريما وت أله غ 
الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف» والتزين » وهذا يدل على أن 
الأصل تهيؤ الزوجة بالزينة لزوجها ما دام حاضرا غير غائب. 

۲- عن جابر- رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
غزوةء فلما قدمنا ذهبنا لندخل» فقال: «أمهلوا حتى ندخل ليلا؛ أي عشاء؛ لكي شط 


)۱( انظر: الاختیار ۲/ ١٠ء‏ تبيين الحقائق ٠ ۲٠١/۲‏ البناية ۲٤۷/١‏ حاشية ابن عابدين 4٠۸/۳‏ 

)( هو: عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» الحنفي الأصولي» المحدث الفقيه نزيل القاهرة» له تصانيف 
كثيرةء منها: نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةء وتخريج أحاديث الكشاف للزمخشري» توفي سنة 
ه. (البدر الطالع ٠٠١١/١‏ هدية العارفين )٥۷/۲‏ . 

. ۹/۲ (") 

(٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح )٠١١(‏ باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة 
أن يخونهم أو ياتمس عثراتهم ۰/١‏ واللفظ له» وأحمد في المسند .۳۹٦/۳‏ 

. ۲٠۳/٣ نيل الأوطار‎ ٠۳٤١/٩ انظر: فتح الباري‎ )٥( 


YO =‏ م۸ أحكام الزينة الجزء الأول 


الشعفة'ء وتستحد الُغيبة ٠)"‏ . 

وجه الدلالة: قوله: «لكي تتشط الشعئةء وتستحد المغيبة» فيه أن الاستحداد ونحوه 
مما تتزين به المرأة لزوجها محبوب للشرع 

۳- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كانت امرأة عثمان بن مظعون')» تخضب 
وتطيّب» فت ركته» فدخلت علىٌ. فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد 
الدنياء ولا يريد النساء»" . 


وجه الدلالة: استنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر أن ذوات الأزواج 


يحسن منهن التزين للأزواج بما تعورف عليه من أنواع الزينة'" 


( تشعّث: أي تلبد شعره واغبر. والشعث: المغبر الرأس» المنتتف الشعر. (انظر: لسان العرب )٠١١/۲‏ . 

)"( الاستحداد: الاحتلاق بالحديد» ويطلق على حلق العانة» يقال: استحد إذا حلق عانته . (انظر: لسان العرب 

. (6/۳ 

(۳) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (النهاية ۳۹۹/۳) . 

٠١١/١ باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعقة‎ )٠١١( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح‎ (٤( 
باب استحباب نکاح البکر ۸۸/۲٠۱ء حديت‎ )۱١( واللفظ له» ومسلم في صحيحه في کتاب الرضاع‎ 
٠٥۲۷/۳ باب كراهة الطروق »وهوالدخول ليلا لمن ورد من سفر‎ )٥١( وفي کتاب الإمارة‎ »)٥۷( 
› )۲۷۷۸( حدیٿ‎ ٠۰ / وأبو داود في السنن»› »في كتاب الجهادء باب في الطروق‎ »)۱۸١( حديث‎ 
وأحمد‎ ۲٠٤/۷ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصداق» باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها‎ 
.٠٠۳/۳ في المسند‎ 

() انظر: سبل السلام ٠٤١/۳‏ . 

)7( هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة في 
sS‏ ثم رد جواره. 
بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع . (الاستيعاب ۸١/۳‏ سير أعلام النبلاء ٠١١/١‏ الإصابة 
6/۲( 

(۷) أخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ قال الهيثمي: (ءأسانيد أحمد رجالها ثقات) . (مجمع الزوائد )۴١ ٤/٤‏ . 

(۸) انظر: نیل‌الأوطار٦/۹۳٠.‏ 


ت 


: عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ۔ قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر»› وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها‎ 
. تما یکره)‎ 

وجه الدلالة: قوله: «تسره إذا نظر» يفيد استحباب تزين الزوجة لزوجهاء لاسيما 
وهو من كسبها وفعلها؛ بخلاف الجمال الذي لاكسب لها فيه . 

-٥‏ أن تزين المرأة لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهماء وعدم النفرة؛ لأن 
العين رائد القلب» فإذا استحسنت منظراً أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة» وإذا نظرت 
منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي ونحوه» تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرةء ولهذا 
كان من وصايا نساء العرب لبعضهن: إياك أن تقع عين زوجك على شيء لا يستملحه» أو 


يشم منك ما يستقبحه' . 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرىء» في كتاب النكاح» باب أي النساء خير ۸/٦‏ . واللفظ له» والحاكم 
۲)) وأحمد في المسند ٤۳۸۰٤۳۲۰۲۰۱/۲‏ . 
(۲) فيض القدیر ٠٤١/۳‏ . 


- ۷ - 


امطلب الثاني 
تزیسن السزوج لزوجتسه 

يستحب للزوج التزين لزوجته» كما يستحب للزوجة التزين لزوجها وبه صرح 
الحنابلة' . 
ویستدل لهم بما يأتي: 

. 4 قوله تعالى: « مل بلعو‎ -١ 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: (إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي» 
لقوله تعالی: [ وَفمشلالَذِى نموف چ0 . 

وقال الطبري“ في تفسير هذه الآية: (وقال آخرون: معنى ذلك» ولهن على 
أزواجهن من التصنع والمواتاة» مثل الذي عليهن لهم من ذلك) . 

قوله تەالى: رعاشو ياعون 04 . 


قال القرطبي في تفسير الآية: (وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له) . 


(۱) انظر: کشاف القناع ۰۱۸٤/٥‏ شرح المنتهی ٩۲/۳‏ . 

(۲) جزء من آية: ۲۲۸1] من سورة البقرة. 

(۳) جامع البيان ٤٥١/۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۹۷/١‏ تفسير القرآن العظيم ٤٠٦/١‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن جرير الطبري» الإمام العالم المجتهدء كان من أفراد الدهر علما وذكاءء أكثر الترحال 
ولقي النبلاءء كان ثقة صادقا حافظاًء رأساً في التفسيرء إماما في الفقه والإجماع والاختلاف» له 
تصانيف بديعة» منهاء كتاب التفسير؛ جامع البيان» توفي سنة ۳٠۰‏ ه. ( وفيات الأعیان ٤‏ / ۱۹۱» سير 
اعلام النبلاء ۲۹۷/٤‏ الفهرست ص ۲۸۷) . 

)١(‏ جزء من آية:۱۹1] من سورة النساء. 


(۷) الجامع لأحكام القرآن ۹۷/١‏ . 


SNN 


وقال ابن كثير"" : (أي طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم» وهيئاتكم بحسب قدرتكم» 
كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها متله) . 

۳- عن يحيى بن عبدالرحمن الحنظليء قال: (أتيت محمد بن الحنفية'» فخرج 
إلي في ملحفة حمراءء ولحيته تقطر من الغاليةء فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها 
علي امراتي» ودهنتني بالطيب» وٳِنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن)“ . 

-٤‏ أن التزين سبب لدوام المودة والمحبة بين الزوجين» وهو أمر مقصود للشرع. 

. أن التزين يرغب الزوجين بعضهما ببعض‎ -٥ 

- أنه من أُسباب استئناس کل من الزوجین للاخر» ومیله له» وعدم نفوره منه» 
والشريعة تندب إلى كل ما يكون سبباً لذلك. 

هذا وإن زينة الزوج لزوجته»ء تكون باللائق به. فإن زينة الرجال تكون على تفاوت 
أحوالهم» إذ أنهم يعملون على البق والوفاق» فريما كانت زينة تليق في وقت دون آخرء 
وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ» ولا تليق بالشباب» فيعمل الزوج على البق 
والوفاق؛ ليكون عند امرأته في زينة تسرهاء ويعفها عن غيره من الرجال' . 


% % * 


)١(‏ هو: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري» الدمشقي»› فقيه شافعي» ولد سنة 
٠ه‏ أخذ عن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» فأكثر عنهء انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ 
والحديث والتفسيرء من مصنفاته : البداية والنهايةء كتاب التفسيرء وغيرها كثيرء توفي سنة ١٤۷۷ه.‏ 
(الدرر الكامنة ۳۷۳/۱ شذرات الذهب٣/٠۲۳)‏ . 

(۲) تفسيرالقرآن العظيم ٠٠٦/۱١‏ . 

() لم أقف على أحد بهذا الاسم والنسبة. 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أمه من سبي بني حنيفة وبها اشتهرء يكنى أبا القاسم» وقيل 
غيره » ثقة عالم» توفي سنة ۸۲ه» وقيل ١۸ه»‏ وقيل ٠۸ه.‏ ( طبقات خليفة ص ١٠۲۳ء‏ جمهرة أنساب 
العرب ص ۳۷ء تقريب التهذيب ص )٤۹۷‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن ۹۷/١‏ . 

. ٠١٤/۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ا مطلب الثالف 
تأديب الزوج زوجته لتركها الزينة 

لما كان من مقاصد عقد النكاح الصحيح» استمتاع الزوج بزوجته» كان للزوج منع 
زوجته من کل ما يمنع من الاستمتاع أو کماله» ومن ثم فان للزوج تاديب زوجته إذا 
امتنعت عن الزينةء وله إجبارها على التزين له» وبه صرح الحنفية . 

جاء في الاختيار: (وللزوج أن يعزر زوجته على ترك الزينة إذا أرادها). 

وجاء في الفتاوى الهندية: (وله ‏ أي الزوج - جبرها على التطيب والاستحداد ... وله 
أن یمنعها من کل ما یتاذی برائحته ... وعلی هذا له ان یمنعها من التزیین بما یتاذی 
نرنخة كان ادى برائكة الختا الأخضر و تحوه وله ضر ها يكرك الرينة ادا كان 
يریدها) . 

وهو ظاهر قول الشافعية . 

قال في تحفة الحبيب: (له منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثلاًء ونحو ذلك. 
وإن خالفت نشزت) . 

فإذا أبيح له منعها مما يكره من اللبس ونحوه» أبيح له إجبارها على ما يحب منه. 

وإليه ذهب الحنابلة . 


)۱( أنظر:الفتاوى الخانية ۱ الاختیار؟ /۹1» شرح فتح القدير ı٧ ۹ ٩ ٤/٣‏ تبيين الحقائق 
۳ الفتاوى البزازية ٠١۹/۱‏ البحرالرائق ٠٠٠١ /٤‏ حاشية ابن عابدین ٠٥۳۳/۳‏ الفتاوى الهندية 


۱/. 
./٤ )(‏ 
.۳١/۱ )۳(‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية بجيرمي ۸١ /٤‏ إعانة الطالبين ٠١١/٤‏ . 
)٥(‏ حاشية بجيرمي المسماة بتحفة الحبيب /٤‏ *۸. 
)١(‏ انظر: المغني ۰۱۹/۷ المبدع۷/٥۱۹-٩۱۹ءكشاف‏ القناع ۱۹١ /٥‏ شرح المنتهى ٣/11ءالروض‏ 


المربع ص ٤۲۰‏ منار السبیل ۲۱۹/۲ . 


r. - 


قال في كشاف القناع: (وله - أي الزوج - إجبارها على أخذ شعر وظفر تعافه النفس 
وإزالة وسخ ... وتمنع الزوجة من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث...)' . 
واستدلوا بما یأتي: 
-١‏ أنه يجب على الزوجة طاعة زوجهاء فإذا خالفت أمره ‏ ولو بترك الزينة - تعزر 
للمخالفة' . 
۲- أن تركها الزينة يمنع من كمال الاستمتاع» فيحق له الإجبار عليه" . 
۳- أن الزينة حق للزوج» فله أن يمنعها منها أو يجبرها عليه . 


%#%# *%#* % 
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۲) انظر: تبيين الحقائق ۲٠١/۳‏ . 

. ۲٠۹/۲ منارالسبیل‎ ۱۹۰ /٥ انظر: کشاف القناع‎  ) 
انظر:الدرالمختار"/۳۳ه.‎ )٤( 


= ۷ = 


المطلب الرابع 
مؤوة زينسة الزوجسة 


زينة الزوجة باعتبار المؤونةء تنقسم إلى ثلاثة أقمام: 

-١‏ الزينة التي تحصل بها نظافة الزوجة؛ كالدهن والسدر والمشط' » والصابون 
ونحوه. 

۲- الزينة التي تتضرر الزوجة بتركهاء وذلك بأن يحصل لها شعث عند تركهاء وإن 
تمت النظافة بدونهاء وهي الكحل والطيب. 

۳- الزينة المحضة التي لا تتضرر بتركهاء ولا يحصل لها شعث» بل هي للتلذذ 
والاستمتاع؛ كخضاب اليدين والحلي» وما يحمر به الوجه» ويصبغ به الشعر. 

أما القسم الأرل» فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجويه على الزوج لزوجته'" . 

واستدلوا بما يأتي: 

. أن ذلك من حوائجها المعتادةء وترك ذلك لمن اعتاده فيه مفسدة‎ -١ 

-١‏ أن ذلك يراد للتنظيف فوجب عليه؛ كما أنه يجب على المستأجر كنس الدار 
وتنظيفها إذ كل من الزوج والمستأجر مالك للمنفعة . 


. )٤٠۳/۷ المشلط والمشطء والمشط: ما مشط به. ويسمى المكدء والمرجل» والمسّرح. (لسان العرب‎ )١( 

)۲( انظر: حاشية ابن عابدين ٥۷۹/١‏ الفتاوى الهندية ۲٤۹/١‏ المنتقى ٠١١ /٤‏ مواهب الجليل»ومعه 
التاج والإكليل ٤‏ / ٤۸ء‏ شرح الزرقاني ۲٤٦/٤‏ شرح الخرشي ٤/١۱۸ء‏ الشرح الكبير ۲/٠١٠ء‏ المهذب 
۸ روضة الطالبین ٤٥۹/٦‏ » شرح الجلال ۰۷۳/٤‏ أسنی المطالب ۰٤۲۹/۳‏ فتح الجواد ۲۲۹/۲» 
مغني المحتاج ٤١١ /٣‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »۷۹/٤‏ حاشية الجمل» ومعها شرح المنهج 
٤‏ إعانة الطالبين ۷١/٤‏ المغني ٥٦۷/۷‏ »المحرر ٠٤/٣‏ ءالإنصاف ٠٠١/۹‏ »شرح المنتهى 
۲/۳ الروض المریع ص »٤١۱‏ منار السبیل ۲۹۸/۲ . 

(۳) شرح المنتهی ۲٤٤/۳‏ منارالسبیل۲۹۸/۲. 

.٠١١/٤یقتنملا‎ )٤( 

. ٥٦۸/۷ المغني‎ ۲٠۳/٠۸ انظر: المهذب‎ )٥( 
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والقسم الشالث: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على عدم وجوبه على الزوج 
لزوجته . 

واستدلوا بما يلي: 

. أئة لين من الضرورات بل درا للزينةء ولا مفسدة في تركه‎ =١ 

- أنه لمحض التلذذ والاستمتاع» فهو حق للزوج» فمن شح به» فليس يلزمه حكم 


يقضي به عليه" . 
وأما الكحل والطيب وهما القسم الثاني فقد اختلفوا في وجوبهما على الزوج 
لزوجته على أربعة أقوال: 


القول الأول: إن الطيب لا يجب على الزوج لزوجتهء وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة » وظاهر قولهم في الكحل . 

جاء في شرح منتهى الإرادات: (وكذا لا يلزمه - أي الزوج - ثمن طيب وحناء 
وخضاب ونحوه؛ کثمن ما یحمر به وجه أو يسود به شعرء لآنه لیس بضروري) . 

وكذلك الكحل ليس بضروري» فيدخل تحت ما ذكر. 


)١(‏ انظر:حاشية ابن عابدين"/۷۹٥.الفتاوى‏ الهندية ۲٤١۹/١‏ مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل 
٤‏ ,ثرح الزرقاني على خليل ٠۲٤١/٤‏ شرح الخرشي ۱۸١/٤‏ الشرح الكبير ٠٠١/۲‏ المهذب 
۸ء روضة الطالبین ٤٥۹/٦‏ شرح الجلال ۷۳/٤‏ أُسنی المطالب ۳/ ٤٤۰‏ فتح الجواد ۲۲۹/۲» 
مغني المحتاج ٤۳١/۳‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /٤‏ ١۸»إعانة‏ الطالبين ۷۲/٤‏ المغني 
۷ المحرر ۰۱۱٤/۲‏ الفروع ٥۷۹/٥‏ الإنصاف ۳٥۹/۹‏ شرح المنتهی ٠٠٠١/۳‏ . 
وزاد الحنابلة: إن أراد منها التزين بذلك لزمه. 

(۲) انظر: المغني ۰٥۹۸/۷‏ شرح المنتهی ۲٠٠١/۳‏ . 

)"( انظر: مواهب الجلیل ۱۸٤ /٤‏ روضة الطالبین /٦‏ ۹٥٠٤ء‏ أُسنی المطالب ۳/ ٤٠۰‏ » فتح الجواد ۲۲۹/۲ . 

. ٠٤٠٠/۳ شرح المنتهی‎ ۲٥۹/۹ الإنصاف‎ ٥۷۹/۰ الفروع‎ ۱۱٤/۲ انظر: المحرر‎ (٤( 

(°) انظر: المراجع السابقة. 

./۳ )( 
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دليل أصحاب هذا القول: 

قياس هذه الأنواع من الزيئة غل الخضاب وتخو من أتراع القم الثالت» فكما أن 
الخضاب ونحوه لا يجب على الزوج» فكذلك الطيب والكحل» بجامع انها ليست 
تزور 4 

القول القاني: إن الكحل يجب على الزوج دون الطيب» وهو قول المالكية"' . 
دليل أصحاب هذا القول: 

أن الزوجة تتضرر بترك الكحل؛ لأن تركه لمن اعتاده يضر بالبصرء وهو يجب عليه 
القيام بضرورياتهاء آنا الطيت فلا تر ركه آذ هو هن الزيتة التي يدد يهان لا 
تحتاج إليهاء فلا يقضى عليه به" . 

القول القالث: إن الطيب يجب على الزوج إذا كان لقطع رائحة كريهةء ولا يجب 
فيما عدا ذلك» ولا الكحل أيضاًء وهو قول الحنفية » والشافعية' . 
دليل أصحاب هذاالقول: 

أن الطيب إذا كان لقطع رائحة كريهة» كأثر الحيض» فهو إنما يراد للتنظيف» فيجب 
غلی الزوج كالدهن» والمشط ونحوهماء أما إن كان يراد للتلدذ والاستمتاع» فلا یلزمه؛ لان 


(۱) انظر: شرح المنتهی ۲٠٤١/۳‏ . 
)١(‏ انظر: المنتقى ٠١١ /٤‏ مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ٤‏ / ٤۸ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۲٤١/٤‏ 
شرح الخرشي» وعليه حاشية العدوي ٤‏ /١۱۸ء‏ الفواكه الدواني »٠١٤ ٤١/١‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب ٠٦١/۲‏ الشرح الكبير ۲/ °٠١‏ . 
مع ملاحظة أن المالكية هنا أوجبوا عليه الكحل» ولم يوجبوا آلته» وهي المكحلة . 
 )‏ انظر: شرح الزرقاني على خلیل .۲٤۹/٤‏ 
(٤(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ٥۷۹/۳‏ الفتاوى الهندية ۲٤۹/۱‏ . 

( انظر: المهذب ۲٠۳/۱۸‏ روضة الطالبین ٤٥۹/٦‏ أُسنی المطالب ۳/ ٤٤١‏ فتح الجواد ۲۲۹/۲ ءالإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع /٤‏ ١۸ء‏ إعانة الطالبين ۷۲/٤‏ . 


- E = 


الاستمتاع حق له» فلا يجبر عليه» ومن شح به فلا حكم يقضي به عليه» وكذلك الکحل' . 

القول الرابع: إن الطيب يجب على الزوج دون الكحلء وهو وجه عند الحنابلة" . 
ويستدل لهم بالدليل الآتي: 

أن الطيب إنما يراد للتنظيف» وهو من ضروريات المرأةء فيجب على الزوج قيا 
على الدهن والمشط . 
الترجيسح: 

بالنظر في هذه الأقوال» وأدلتهاء يتبين ¿ أنها لا تستند إلى نص شرعي فاصل في 
المسألة» وأن مناط الخلاف بين أصحابهاء عد الكحل والطيب ا 
رأى أنهما من الضروريات أوجبهما على الزوج» ومن لم ير ذلك لم يوجبهماء ومن رأى 
أنهما من الضروريات في حال دون حال - كالطيب لقطع رائحة كريهة ۔ أوجبهما في هذه 
الحال دون غيرها. 

والمرجع في ذلك - والله أعلم ‏ العرف والعادة؛ لأن ما لم يرد في الشرع بيانه 
فالمرجع فيه العرف والعادة» فإن كان العرف جاريا بأنهما من الضروريات» أو كانت 
SG CT OG‏ 
بالمعروف» وقد قال تعالی: ‏ وڪاشروهى امروف 4 ° . 

الآ اله يخن ازوج إن كان ا نة أن تت م نة ية دون اشا 
به» لأن ذلك من أسباب دوام الوفاق والوئام بينهماء وهو أيضاً من العشرة بالمعروف. 


* * 3% 


. ٤٠١/۳ أسنى المطالب‎ ٤٥۹ /٦ انظر: المهذب ۸٠/۳١۲ء روضة الطالبين‎ )١( 
. ٠٠٠٦/۹ الإنصاف‎ ٥۷۹/۰ انظر: الفروع‎ (۲) 


(؟) جزء من آية:[۹] من سورة النناء. 


Ye 


البحث الغانى 


الطلب الأرل: تزين المعتدة من وفاأاة. 


٠‏ المطلب الغانى: تزين المعتدة من طلاق بائن. 


المطلب الغالث: تزين المعتدة من طلاق رجعي . 
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ا مطلب الأول 
تزيسن الحتدة مسن وفساة 


اتفق العلماء» على وجوب ترك الزينة على المعتدة من وفاةء ما دامت في العدة» 
فلو تزينت أثمت؛ لأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه» ولم أجد من خالف في هذاء 
إلا الحسن البصري» والشعبي"ء وخلافهما هذا شاذ. 
واستدل الجمهور بما يلي: 

-١‏ عن أم عطية ‏ رضي الله عنها ۔ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا تحد 


ء١٠١١‎ /٤ شرح فتح القدير‎ ۲٠۸/۲ بدائع الصنائع‎ ٥۸/٦ انظر: رحمة الأُمة ص۹٤٤٤ . وانظر: المبسوط‎ )١( 
»٥١١/"راتخملاردلاء‎ ٠١١ /٤ البحرالرائق‎ ٤١٤/١ البناية‎ ١/۳ تبيين الحقائق‎ ٠۷۷/٣ الاختيار‎ 
٠٠٤٤/٤ الاستذکار۲۱۸/۱۸المنتقی‎ ۷1/١ المدونة‎ ٤١١/١ مجمع الأنهر»ومعه الدرالمنتقى‎ 
شرخ الخرشي‎ ۲٠١ /٤ شرح الزرقاني على خليل‎ ء٠٠١١‎ /٤ مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل‎ 
ء٤۷۸/‎ ١ الشرح الكبير‎ ١٠١/١ حاشية العدوي» ومعها كفاية الطالب‎ ۹٤/١ الفواكه الدواني‎ ٠٤۷/٤ 
شرح الجلال‎ ۳۸۲/٠ المهذب ۸/١۱۸»روضة الطالبين‎ ۲۳١ /١ الام‎ ٤١١/اريغصلاحرشلا‎ 
فتح‎ »٠٥۷/٤ شرح المنهج» وعليه حاشية الجمل‎ ٠١۷/۲ فتح الوهاب‎ ٤١١/۳ أسنى المطالب‎ ٠٠/٤ 
العدة‎ ۲٠/۳ الكافي‎ ١٠۷/۷ المغني‎ ٤١/٤ مغني المحتاج ۳۹۸/۳ إعانة الطالبين‎ »۲٠۳/۲ الجواد‎ 
شرح المنتهى‎ ١٠/۹ الإنصاف‎ ٥۷۲/١ شرح الزركشي‎ ٠١١/۲ الفروع‎ ۰۱١۷/۲ المحرر‎ ٥٠۲ ص‎ 
. ۲۸١ /۲ مار السبیل‎ ٤٠٩ الروض المریع ص‎ ۲/۳ 

(۲) انظر: المحلی ٤۸۸/۱۰‏ . 
والحسن البصري هو: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاريء 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء رأى بعض الصحابة» وروى عن جملة منهم» كان سيد أهل زمانه 
علما وعملاًء وكان فقيها مأمونا عابدا فصيحاء تولى القضاء بالبصرة في عهد عمر بن عبدالعزيزء ثم 
استعفی» توفي سنة ۱۱۰ ه.(طبقات ابن سعد ۰٠٥۹/۷‏ سير أعلام النبلاء ٤‏ /۳٦٥ء‏ شذرات الذهب 
۱( 
والشعبي هو: عامر بن شراحيل» أبو عمرو الهمداني الشعبي» من كبار التابعين» كان راوية فقيهاًء ثقة 
عند أهل الحديث» رأى عليا وصلى خلفه» وسمع من كبراء الصحابةء وحدث عنهم توفي سنة ١١٠ه.‏ 
(تاریخ بغداد ۰۲۲۷/۱۲ سير أعلام النبلاء ۲۹٤ / ٤‏ تهذيب التهذيب )٥۷/١‏ . 

)ہ( هي: نسيبة بنت الحارث الأنصاريةء روت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحاديث» وغزت معه سبع 
غزوات تمرض المرضى وتداوي الجرحى» وشهدت غسل ابنة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحكت 
ذلك وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين يأخذون عنها غسل الميت. (الاستيعاب /٤‏ ۲١۷٤ء‏ سير 
اعلام النبلاء ۳٠۸/۲‏ ءالإصابة )٤۷١/ ٤‏ . 
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امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب 
عصب» ولا تکتحل»› ولا تمس طيباء إلا إذا طهرت نبذة من قلط وأظقار )¥( 7 


۲- عن زينب بنت أبي سلمة» قالت: دخلت على أُم حبيبة زوج النبي - صلي الله 
عليه وسلم ۔ حین توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أَم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو 


غیره» فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها » ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ 
غير اني سمعت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرًا») 


(۱) 


() 


(۳) 


(٤( 


(1) 


القسط: ضرب من الطيب» وقيل: هو العودء وهو عقار طيب الريح» تبخر به النفساء والأطفال. (النهاية 


.(/ ٤ 
الأظفان جن ن انت و راح تة من فة رفي راد فر ريل هو عط ر امود (النهانة‎ 
. (10۸/۳ 


أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق )٤۸(‏ باب القسط للحادة عند الطهر ١/١۱۸ء‏ ومسام 
في صحیحه» في کتاب الطلاق )١(‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» حديث (٦(‏ ۲ واللفظ 
له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة 
١ء‏ وابن ماجه في السئن» في كتاب الطلاق )۴١(‏ باب هل تحد المرأة على غير زوجهاء حديث 
٦۷٤/١ )۲٠۸۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى»ء في كتاب العدد» باب كيف الإحداد ٤۳۹/۷‏ وأحمد في 
المسنده/ ٤۰٨۸/٦۰۸٥‏ . 

وانظرالدليل في:الاختيار ۱۷۷/٣‏ الفواكه الدواني ۹٤/۲‏ شرح الجلال ٥١/٤‏ أسنى المطالب 
۳ مغني المحتاج ۳۹۸/۳ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤١/٤‏ »إعانة الطالبين ›٤١/٤‏ 
المغني ٠٥۱۹/٥‏ الكافي ۳۲٠/۳‏ العدة ص ١۳٠٠ء‏ شرح الزركشي ٥۷۲/١‏ شرح المنتهى ۲۲۷/۳ . 
هي: زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد المخزوميةء ربيبة الرسول- صلى الله عليه وسلم- أمها أُم سلمة 
زوجه» كان اسمها برة فسماها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - زينب» ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت 
بهاء حفظت عن النبي ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت من أفقه نساء زمانهاء كانت عند عبدالله بن زمعة . 
( الاستیعاب ۳۱۹/٤‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ٠٠١‏ الإصابة )۳٠۷/٤‏ . 

خلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الصفرة 
والحمرة. (النهاية )۷١/۲‏ . 

سبق تخریجه ص۹٦‏ ۱. 

وانظرالدليل في:المبسوط ٥۸/1‏ »بدائع الصنائع/۸٠۲ءالمنتقى ۱٤١/١‏ الام /١‏ ١٠۲»المغني‏ 
0/۷ . 


Nz 


۴- عن زينب بنت أُم سلمة أنها قالت: دخلت على زينب بنت جحش'» حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجةء غير أني 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرً») 

وجه الدلالة: أن القاعدة الأصولية تنص على أن ما كان ممنوعا إذا جاز 
و والحديث نص على منع الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا الزوجء فيجب الإحداد 
عليه . 


مه 


جيب عن الدليلين الأخيرين: بأن الاستثناء وقع بعد النفي» وهو يدل على 
مجرد الجواز» لا على الوجوب() 


)۱( هي: زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أُمها أميمة بنت 
عبدالمطلب» تزوجها الرسول۔ صلى الله عليه وسلم - سنة خمس من الهجرة» وقيل غير ذلك» وكانت 
قبله تحت زيد بن حارتة. قالت عائشة :كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم » وهي أول نساء النبي لحوقا به. ( (الاستیعاب ۰۳٠١/٤‏ سير أعلام النبلاء »۲٠١/۲‏ 
الإصابة٤/١٠۳).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق )٤٠١(‏ باب تحد المتوفى عنها زوجها أريعة أشهر 
وعشرا ۸١/٣‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الطلاق )٩(‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
حديث (9۸) ۲/ ١۲٠٠ء‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب الطلاق» باب إحداد المتوفى عنها 
زوجها. حدیث (۲۲۹۹) ۲/ ۲۹١‏ والترمذي في السئن» في كتاب الطلاق (۱۸) باب ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوجها حديث ٠0٠٠/۳ )۱٠۹١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب 
ترك الزينة للحادة المسلمة ۲١٠/٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب العددء باب الإحداد 
۷/۷ . 
وانظر الدليل في: المنتقی ۱٤٩/۱‏ الأم ۲۳٠/١‏ . 

)۳( انظر: أسنى المطالب ٣/١١٠٤ء‏ حاشية عميرة »٠۲/٤‏ إعانة الطالبين ٤٠٤/٤‏ . 

ء٤4۸١‎ |٩ فتح الباري‎ ء٠١٠١‎ /٤ أنظر: بداية المجتهد ١/١۲٠ء شرح فتح القديرء ومعه الكفاية والعناية‎ (٤( 
. ۲۹٤/1 سبل السلام ۳/ ۲۰۰ نیل الأوطار‎ ۰٤٤١/٩ البناية‎ 


کا 


ورد عليه بثلاثة أمور: (الأول) : أن اوخوت افيد من ديل أخز كالإجماع' . 

وأجيب عن هذا: بأن الإجماع منقوض بما روي عن الحسن والشعبي . 

ورد عليه: بأن قول الحسن والشعبي» شذا به عن أهل العلم» وخالفا به السنة» فهما 
محجوجان بهاء فلا يعرج على قولهماء ولا يكون قولهما قادح في الإجماع' . 

(والقاني) : أن قوله ۔ صلی الله عليه وسلم - «لا يحل» نفي إحلال الإحداد نفسه»ء 
فحینئذ کان في المستثنى إتبات الإحداد لا محالة» فيكون تقدير الحديث؛ لا تحد المرأة لی 
ميت فوق تلاثه أيام إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تحد أربعة أشهر وعشرأء فكان هذا 
إخبارا بإحداد المتوفى عنهاء فكان واجبا؛ لأن إخبار الشرع آكد من الأمر'“ . 

(والثالث) : أنه يستدل للوجوب بالدليل الأول: «إلا على زوجهاء فإنها تحد أربعة أشهر .م 
وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاء الحديث. فصرح بالنهي في تقل م لاخدا 

EEE عن أُم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي - صلی الله عليه وسلم‎ - ٤ 
«المحوفى زوجها لا تلبس المعصقَر" من النياب» ولا الْمشقة"ء ولا ا حلي ولا تختضب›‎ 
ولا تکتحل)(“‎ 


(( انظر: فتح الباري ۰٤۸٦۰٤٨٥ /٩‏ شرح الجلال »٥۲/٤‏ فتح الوهاب ۷/۲٠۱ء‏ مغني المحتاج ۳۹۸/۲» 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤۷١/٤‏ سبل السلام ٠۲٠١ /٣‏ نيل الأوطار ۲۹٤/٦‏ »إعانة الطالبين 
٤‏ /. 

(۲) انظر: فتح الباري ٤۸٦/٩‏ مغني المحتاج ۳۹۸/۲ سبل السلام ۲۰۰/۳ نیل الأوطار ۲۹٤/٦‏ . 

(۳) انظر: الاستذكار ۲۱۸/٠۸‏ المغني ١٠۷/۷‏ »إعانة الطالبين ٠٤/٤‏ . 

. ٤١١/۴ ء البناية‎ ٠١١ /٤ شرح العناية‎ ء١١‎ /٤ انظر: شرح فتح القدير ومعه الكفاية‎ (٤( 

N a انظر:‎ )°( 

. )٥۸١/٤ الت“ ابرع ا رشو فت ارش العرب يصبغ به . (لسان العرب‎ (٦) 

)۷( الثوب الممشق : المصبوغ بالمشق» وهو المغرة؛ صبغ أحمر. (النهاية ۳٠/٤‏ لسان العرب t1‏ (. 

)۸( أخرجه أبو داود في السننء »في كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة ة في عدتهاء حديث (TT ٤(‏ 
۲ واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب 


% وأحمد في‎ ٠ E EE a ۳/٠ المصبغة‎ 
ت‎ . ۳٠۲/٠ المسند‎ 
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کے 


قال ابن عبدالبر: (هذا أرفع ما في هذا الباب» ويشبه أن لا يكون مثله رأ4) . 
-٠٥‏ عن زينب» قالت سمعت أمي أم سلمة - رضي الله عنها ‏ تقول: جاءت امرأة إلى 


رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتکت عینها افنکحلها؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «لا» مرتين أو ثلا" . 


وجه الدلالة: منع المحدة في الحديث من التداوي بالمباح دليل على وجوب 


الإحداد علیھا"' 


(") 


(") 


وفي رواية أخرى قال ۔ صلى الله عليه وسلم : «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تقكث 


وقد روي هذا الحديث موقوقاء والمرفوع من رواية إيراهيم بن طهمان» وقد ضعفه ابن حزم. (المحلى 
° (). 

قال ابن القيم: (فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن حزم» وهو من الحفاظ الأثبات الثقات 
الذي اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق أأصحاب الصحيح» وفيهم الشيخان» على الاحتجاج 
بحديثه» وشهد له الآئمة بالثقة والصدق» ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش» ولا يحفظ عن 
أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفه به) . (زاد المعاد )۷٠۸-۷٠۷/١‏ . وقال ابن 
حجر: (وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحينء فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له» وإن من 
ضعفه» إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدراقطني» وقد قيل إنه رجع عنه) . (التلخيص 
الحبیر ۲۳۸/۳) »وبنحوه قال الشوكاني (نیل الأوطار ۲۹۹/۱) . 

وانظرالدليل في : تبيين الحقائق ١/١‏ المغخني ٨۱۹۰١۱۸/۷‏ العدة ص ٥٠۳‏ شرح الزركشي 
.ovr/o‏ 

الاستذکار۲۳۷/۱۸ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق )٤٠١(‏ باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرا ۱۸١/٦‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الطلاق (۹) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء 
حديٿ ٠١/۲ )٥۸(‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب الطلاق» باب إحداد المتوفى عنها 
زوجهاء حدیث (۲۲۹۹) ۲/ ۲۹١‏ والترمذي في السنن» في كتاب الطلاق (۱۸) باب ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوجهاء حديث »٠١٠/١ )۱٠۹۷(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب 
ترك الزينة للحادة المسلمة ۲٠۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب العددء باب الإحداد 
۷ وقد حمل الجمهور هذا الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. انظر: شرح فتح القدير 
E‏ 

وانظر الدليل في: المنتقى ٠٤٤/١‏ بداية المجتهد ٠١١/۲‏ . 


انظر: فتح الباري ٤۸٦/٩‏ . 
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في شر أحلاسها أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة'ء فلا حتى تمضي أربعة شهر 
وعشر»' . 

وجه الدلالة من هذه الرواية: دلت هذه الرواية أن عدتهن من قبل كانت 
حولاًء وإنهن كن في شر أحلاسهن مدة الحول» ثم نسخ ما زاد على هذه المدة» وبقي الحكم 
فما بقي على ما کان قبل النسخ" . 

-١‏ أن الإحداد إنما شرع لأنه يمنع تشوف الرجال إليها؛ لأنها إذا تزينت تشوف 
إليهاء وهو يؤدي إلى العقد عليها في العدة» ومن ثم الوطءء وهذا يؤدي إلى اختلاط 
الأنساب» وذلك حرام» وما أدى إلى الحرام» فهو حراء . 


۷- الإجماع على ذلك» فقد أجمع العلماء على وجوب الإحداد على الزوجة الحرة 
البالغة العاقلة المسلمة . 


)١(‏ معنى قوله هذا: لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فإنها مدة قليلة» وقد خفقت عذكن» وصارت 
أربعة أشهر وعشراء بعد أن كانت سنة» وأما رميها بالبعرة على رأس الحول» فقد فسر في تمام الحديث 
فليراجع» وقال بعض العلماء: معناه أنها رمت بالعدة» وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها 
بهاء وقال بعضهم هوإشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة» ولبسها شر ثيابها 
ولزومها بيتا صغيراء هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة؛ كما يهون الرمي بالبعرة 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعد عودها إلى مثل ذلك .(انظر: شرح النووي على مسلم 
۰ فتح الباري )٤۹۰ /٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق )٤١(‏ باب الكحل للحادة »۱۸١/١‏ واللفظ له» ومسام 
في صحيحه» في كتاب الطلاق )٩(‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» حديث )٦١(‏ ۲/١١٠١ء›‏ 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب النهي عن الكحل ۲٠٠٠۲٠٥/٦‏ . 
وانظر الدليل في : المبسوط ٥۸/٦‏ بدائع الصنائع ۲۰۸/۲ شرح فتح القدیر ۱١۱/٤‏ الام ۲٠١٠/١‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲٠۹/۳‏ . 

. ٠٤١/٤ انظر: شرح الخرشي‎ )٤( 

() نقله السمرقندي في تحفة الفقهاء ٠٠٠٠/١‏ والكاساني في بدائع الصنائع ٠۲٠۹/۳‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن ۱۸١/۳‏ والهيثمي في فتح الجواد ۲٠۳/۲‏ . 


ا 


قال في بداية المجتهد: (أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر 
المسلمات في عدة الوفاةء إلا الحسن وحده)' . 


ویرد على هذا الدليل» بما سبق من نقض دعوى الإجماع» وقد سبق الرد على 
هذا . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

ا عن عغبد اه بن داد عن اماع ينك فف أ قا ها أصحت خرن 
اجى طالب" قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - سبي ثلااء ثم اصنعي 


ماشئت» . 
وفي رواية أخرى» قالت: دخل علي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في اليوم 


.۲۲/۲ )١( 

(۲) انظر: ص٣٤‏ ۲, 

)"( هو: عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي» أبو الوليد المدن, ني» ولد في عهد النبي - صلی الله عليه وسلم ا 
سلمى بنت عميس» روى عن جماعة من الصحابة» »وروی عنه جماعة من كبار التابعين» فقد في 
وقعة الجماجم» فقد اقتحم فرسه نهر دجيل فذهب به سنة ۸۲ھ . (سير أعلام النبلاء ٤۸۸/۳‏ تهذيب 
التهذيب ۲٠٠/١‏ الإصابة "/ (. 

(٤(‏ هي : : أسماء بنت عميس بن معد الخثعميةء »كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلی الله عليه 
وسلم لامها »كانت من المهاجرات إلى أأرض الحبشة ة مع جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر بعد قتل 
جعفرء وأوصى أن تغسله بعد موته» وتزوجت بعد موته علي بن أبي طالب» روی عنها بعض 
الصحابة. . (الاستیعاب ٤‏ / ۰۲۳۵ سیر أعلام النبلاء ۲۸۲/۲ »الإصابة )۲۳١/٤‏ . 

(( هو: جعفر بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ ابن عم النبي ۔- صلى الله عليه وسلم - 
أحد السابقين إلى الإسلام» أخو علي شقیقه» وأمن منه بعشر سنين» استشهد في الشام مجاهدا للروم» في 
حياة النبي ۔ - صلی الله عليه وسلم - سنة ۸ه. قال أبو هريرة: : إنه أفضل الناس بعد النبي - صلی الله عليه 
وسلم .(الاستيعاب |١‏ ٠ء‏ سير أعلام النبلاء eT ٠/١‏ 

. (AY/Y (النهاية‎ E? تسلبي: أي البسي ثوب الحدادء وهو السلاب» والجمع‎ (Y 

)۷( اڪره البيهقي في السنن الكبرى» في کتاب العددء باب الإحداد ٤۳۸/۷‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٤٤/٣‏ قال ابن حجر عنه : قوي الإسناد (فتح الباري )٤۸۷/۹‏ . 
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التالث من قتل جعفر بن أبى طالب» فقال: «لا تحدي بعد يومك هذا» 


وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنهاء بعد اليوم 
القالث؛ لأن أُسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق» وهي والدة أولاده» بل ظاهر 


النهي أن الإحداد لا يجوز" . 

وأجاب عنه الجمهور بما یلی: 

)١(‏ أن الحديث منقطع فقد قال البيهقي" : (لم يقبت سماع عبدالله من أسماءء وقد 
فل فة عن ااه فو مرا 


وأعله ابن حزم بالانقطاع أيضاً فقد قال: (هذا منقطع› ولا حجة فيه؛ لأن عبدالله بن 
شداد لم یسمع من رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ شيئ)) . وإعلال ابن حزم هنا باعتبار 
أنه مرسل؛ ولم يذكر الموصول أو يتعرض له. 

)۲( أن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» ولا يصلح عمدة لإثبات 
الأحكام» وقد أجمعرا على خلافه'" 


)۱( أخرجه أحمد ۳٠۹/١‏ »قال الهيثمي: (رجال أحمد رجال الصحيح) . (مجمع الزوائد )۲١ /٣‏ ء قال 
الألباني: وهذا إسناد جيدء رجاله رجال الشيخين. (الإرواء )٠۹١/۷‏ . 
وانظر الدلیل في: المحلی ۱۰/ ۰۲۸۰ سبل السلام ۳/ ۰۲۰۰ نیل الأوطار ۲۹٦/٦‏ . 

(۲) انظر: شرح الترمذي للعراقي. مخطوط . ورقة ٠۳‏ فتح الباري ٤۸۷/۹‏ . | 

)"( هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله» أبو بكر البيهقي» نسبة إلى بيهق من قرى نيسابورء ولد سنة 
٤ه‏ فقيه شافعي» حافظ کبیر» غلب عليه الحدیث واشتهر به ورحل في طلبه› »کان من أكثر الناس 
نصرا لمذهب الشافعي» توفي سنة ٤٥۸‏ ه .( طبقات الشافعية الكبرى ۸/٤‏ سيرأعلام النبلاء 
۸ شذرات الذهب ٤/۳‏ ۳۰) . 

. ٤۳۸/۷ السنن الکبری‎ )٤( 

() المحلی ۲۸۰/۱۰ . 

( انظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۸۱/۳ فتح الباري ۲۸۷/۹» نیل الأوطار ۲۹٤/٦‏ . 


ES 


(۳) أجاب الطحاوي بأن الحديث منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض 
عدتهاء ثم وقع الأمر بالإحداد أريعة أشهر وعشراء واستدل على النسخ بأحاديث وجوب 


الإحداد" : 


ورد عليه ابن حجر؛ بأنه لی في الأحاديث ما يدل على ما ادعاه من النسخ»ء 
لکنه یکثر من ادعائه بالاحتمال جریا على عادته" . 

)٤(‏ أن المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف» فعلته أسماء 
مبالغة في حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثلاث' . 

ويرد عليه: بأنه قد ورد في الرواية الأخرى: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه 
زمه في ابن فلك موقر مهن ك و ا نة ي ن ا 
الإحداد المعروف . 

)٥(‏ يحتمل أن أُسماء كانت حاملاًء فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتهاء ولا يمنع 
ذلك ما ورد في الرواية الأخرى «ثلاثاء؛ لأنه يحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع 
على ان عدتها تنقضي بعد القلاث . 

ويرد عليه: بأنه لم يرد ذلك في الحديث» ولو كان واقعاً لنقل. 

. يحتمل أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده» فلم يكن عليها الإحداد"‎ )١( 

ويرد عليه» بأن حزنها عليه بعد قتلهء ينافي ذلك» كما أنها كانت على علاقة 


)١(‏ هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري» الطحاوي» الحنفي» ولد سنة ۲۳۹ه» إمام 
علامةء حافظ كبير؛ فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر» برز في علم الحديث وفي الفقه» كان ثقة 
ثبت فقيها عاقلا من مصنفاته : اختلاف العلماء» ومعاني الآثار وغيرهاء توفي سنة ١۳۲ه..‏ (سير أعلام 
النبلاء ۲۷/۱۰ شذرا الذهب ۲۸۸/۲) . 


(۲) انظر: شرح معاني الآثار ٠١۳/٤‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري ٤۸۷/۹‏ . 

. ۲۹٤/٦ نیل الأوطار‎ ٤۸۷/۹ انظر: فتح الباري‎ )٤( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المرجعين السابقين. 


— VY - 


EE 


(۷) يحتمل أن جعفرا قتل شهيداء والشهداء أحياء عند ربهم" . 
ممن قطع بأنهم شهداء» كما قطع لجعفر' . 

)۸( أجاب ابن حبان» بأن لفظ الحديث «تسلمي» وفسره بأنه أمرها بالتسليم 
لأمر الله" . ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيهء كون القلق يكون في ابتداء الأمر 
اشد فلذلك قيدها بالتلاث" . 

قال ابن حجر: (أغرب ابن حبان ... فصحف الكلمة وتكلف لتأوليها. وقد وقع في 
رواية «فأمرني رسول الله . صلى الله عليه وسلم أن أتسلب ثلاا»" » فتبين خطؤه)" . 


. ۲۸۷/۲۱۱/۱ انظرفي ذلك: سیر اعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ٤۸۷/۹‏ . 

)٣(‏ هو: عبدالرحيم بن الحسن بن عبدالرحمن بن أبي بکر» زین الدين» أبو الفضل» الكردي» العراقي» ولد 
سنة ١٠۷ه»‏ فقيه شافعي» محدث» حافظ» أصولي» لغوي» مشارك في بعض العلوم» أخذ عنه العلوم 
كثير من أهل عصره» ولي القضاء في المدينة وخطابتها وإمامتهاء من تصانيفه: نظم الدرر السنية في 
السيرة الزكية» وألفية في علوم الحديث. توفي سنة ١٠۸ه.‏ (شذرات الذهب »٠١/۷‏ البدرالطالع 
۱( . 

. انظر: شرح الترمذي للعراقي» ورقة ۳۳ . مخطوط‎ )٤( 

(٥)‏ هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» الإمام العلامة الحافظ»ء شيخ خراسان» ولد سنة بضع 
وسبعين ومئتين» كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال» من 
موؤلفاته: تاريخ الشقات» وعلل أوهام المؤرخين» وغيرهاء توفي سنة ٠٠١‏ ه. (سيرأعلام النبلاء 
7 ميزان الاعتدال )٥٩٦/۳‏ . 

() الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٦۰ /٥‏ . حديث )۱٠۳۸(‏ . 

)۷( انظر: فتح الباري ٤۸۸/۹‏ . 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الکامل ۳۲٤۱/٦‏ . 


۹ .'ر: فتح الباري ٤4۸٤۸۷ /٩‏ . 


- YEA -— 


ا 


(۹) أن التسلب الوارد في الحديث» هو لباس Saa‏ 
۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما أنه قال: : «لا إحداد فوق ثلاث 

وأجيب عنه بجوابين: 

. أن هذا الحديث منكرء والمعروف عن ابن عمر من رأيه"‎ )١( 

(۲) يحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة» فلا نكارة فيه 


الترجيسح: 


الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القرل الأرل؛ لقوة ما استدلوا بهء وضعف ما 


استدل به أصحاب القول الثاني . 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۹/۱ . 

لم أجده - فيما اطلعت عليه من كتب الحديث - وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري ٤۸۷/۹‏ . عن الأثرم» 
أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث»» فقال: هذا منكن 
والمعروف عن ابن عمر من رأيه |.ه. فهذا أحمد يثبته عن ابن عمر من قوله. 

فتح الباري ٤۸۷/۹٩‏ نیل الأوطار/ ۲۹۶ . 


المرجعين السابقين . 
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ا مطلب الثاني 
تزين المعتدة من طلاق بان 


تزين المعتدة من طلاق بائن إما أن يكون لمطلقهاء أو لغير مطلقها من نساء 
ومحارم› وبيان حكم ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولسى: تزين المعتدة من طلاق بائن إطلقها . 

امسألة الخانية: تزين المعتدة من طلاق بائن لير مطلقها من نساء ومحارم . 
المسألة الأولى: تزين المعتدة من طلاق بائن لمطلقها. 

أجمع العلماء على تحریم من طلقت ثلاث على زوجهاء حتى تنكح زوجا غير" . 
وجاء في الفروع: (إن سكنت علو دار سكن بقيتهاء وبينهما باب مغلق» ومعها محرم 
جاز)' . وقال في الإنصاف: ( لو كانت دار المطلق متسعة لهماء وأمكنهما السكنى في 
موضع منفرد كالحجرة» وعلو الدارء وبينهما باب مغلق جاز ... وإن لم يكن بينهما باب 
مغلق» لکن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراهاء ومعها محرم تتحفظ به» جاز أيضاًء 
وترکه أولی)' . 

ومقتضى تحريمها عليه» وحرمة نظره إليهاء والخلوة بهاء تحريم تزينها له بل قد 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص ۸۳ء الاستذكار ٠١۸/۱۸‏ رحمة الأمة ص ٤۲١‏ الإجماع ص۳٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۸۷/۳ شرح فتح القدير ١/٤‏ الاختيار۳/ ٠١١‏ ءتبيين الحقائق ٠٠۷١٠١٠/۲‏ ›البناية 
٥‏ بداية المجتهد ٦١/۲‏ مواهب الجليل ٠٠١ /٤‏ »شرح الزرقاني على خليل ٠۲٠٤/٣‏ شرح 
الخرشي ٠١/۳‏ الشرح الصغير ۳۷١/١‏ الام /۸٤۲»نهاية‏ المحتاج٠/ ۲٨٠‏ »حاشية بجيرمي 
۸/۳ إعانة الطالبين ٠١/٤‏ تكملة المجموع ۲۷۸/۱۷ »الكافي ۲٠٤/۳‏ المحرر ۸٤/۲‏ المبدع 


. ۲٥۷/۲ منارالسبیل‎ ۹/۷ 
.00۸/ (۲) 
. ۹ (") 


— 0» 


صرح الحنفية' » والمالكية بتحريم ذلك عليهاء وزاد المالكية: إلا إذا أكرهت على ذلاف" . 
واستدلوا على التحريم بما يأتي: 


-١‏ قوله تعالی: إن طلقھا 5 تیل لوبعد ینک و 
وجه الدلالة: نصت الاية على تحريم المطلقة ثلائاً على زوجهاء ومقتضى ذلك 


تحریم تزینها له. 


۲- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : «جاءت امرأة رفاعة القرظي” إلى النبي 


- صلی اله عليه وسام ۔ فقالت : إن رفاعة طلقني» فبت طلاقي» فتزوجت عبدالرحمن بن 


الزبير 


بير » وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: 


«تريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لا حتى تذوقي عسیلته» ويذوق عسيلتك» . 


(۱) 
(۲) 


() 


أنظر: البناية ٠۲٤۷/١‏ حاشية ابن عابدين» ومعها الدر المختار 4٠۸/۳‏ . 


انظر: شرح الزرقاني ٤/١١٠ء‏ شرح الخرشي» وعليه حاشية العدوي ٠٠٤/٤‏ الشرح الكبير٣/١١٠٤»‏ 
الشرح الصغير ٤٠٠/١‏ . 


آية:1١٠۲۳]‏ من سورة البقرة. 


وانظرالدليل في: بدائع الصنائع ۸۷/۳ شرح فتح القدير ٤‏ /١۳»الاختيار۴/‏ ١١٠٠ء‏ تبيين الحقائق 
۲ البناية ۲٠۲/١‏ الفواكه الدواني ۷/۲٠ء‏ حاشية العدوي على الكفاية ٥۷١/۲‏ الام »۲٤۸/١‏ 
تكملة المجموع ۲۷۸/۱۷ الكافي ۲۳۶۲/۳ المبدع ۰٤٩۳/۷‏ منار السبیل ۲٠۷/۲‏ . 

هو: رفاعة بن سموأل القرظي» من بني قريظةء روى عنه ابنه» قال: نزلت هذه الآية: «ولقد وصلنا 
لهم القول» الآية في عشرة أنا أحدهم. (الاستيعاب ٠١٤/١‏ أسد الغابة ۲/ 1۸١‏ الإصابة ٤/۱۸ء)‏ . 
هو: عبدالرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي» من بني قريظةء وقيل غير ذلك» روى عنه ولده الزبير 
ابن عبدالرحمن. (الاستیعاب ٤۱۹/۲‏ أسد الغابة ۲۹۲/۳ الإصابة ۲ /۳۹۸) . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الطلاق )٤(‏ باب من جوز الطلاق ثلاتا /١‏ ١٠ء‏ ومسلم في 
صحيحه؛ في تاب النكاح (۱۷) باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حتی تنکح زوجا غيره ويطأهاء ثم 
يفارقها وتنقضي عدتهاء حدیث (۱۱۱) ٠٠٥٥/۲‏ واللفظ له وأبو داود في السنن» في كتاب الطلاق› 
باب المبتتوتة لایرجع إلیھا زوجها حتی تنکح زوجاً غیره» حدیث ۲۹٤/۲ ) ۰ ٩(‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحل بها ١/١١ء‏ وابن ماجه في 
السنن» » في كتاب النكاح (۳۲) باب الرجل يطلق امرأته ثلا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع 
إلى الأولء حدیث )٠۹۳۲(‏ ١ءء‏ وأحمد في المسند ٩٩/٦‏ . 

وانظر الدليل في :الاختیار ۳/ ٠٠١‏ تبيين الحقائق ١۸/۲‏ البناية »۲٠٤- ۲٠۲ |١‏ بداية المجتهد ۲ / ۸۷> 
الفواكه الدواذ ني ٥۷/۲‏ الام ۲٤۸/١‏ تكملة المجموع ۲۷۸/۱۷ المبدع ٠١ ٣/۷‏ مار السبیل ۲١۷/۲‏ . 
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وجه الدلالة: كالسابق. 

۳- أن النظر إليها محرم» فمن باب أولى تحريم التزين له" . 

-٤‏ أنه قد زال الغرض الذي تفعل الزينة لأجله» وهو رجاء الرجعة» لعدم مشروعية 
آل 


. ٤٠۸/۳ البناية ١/۷٤۲ء حاشية ابن عابدينء ومعها الدر المختار‎ )١( 
. ٠٠۸/۳ حاشية ابن عابدين» ومعها الدر المختار‎ ۲٤۷/١ السيل الجرار ۲ البناية‎ (") 
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المسألة الثانيه: تزين المعتدة من طلاق بائن لغير مطلقها من النساء والمحارم. 
أجمع الفقهاء ‏ على ما حكاه ابن قدامة' - على إباحة ترك التزين للمطلقة طلا 
بائتاً. وبعد أن أجمعوا على ذلك اختلفوا في وجوبه عليها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يباح للمطلقة طلاقا بائنا ترك التزين» وهو قول المالكية"› 
ورواية عن الإمام أحمدء هي المذهب» وعليها بعض الحنابلة . 
القول الثاني: إنه يستحب للمطلقة طلاق بائنا ترك التزين»ء وهو مذهب 
الشافعية . 
القول الثالث: إنه يجب على المطلقة طلاقا بائناً ترك التزين» وهو قول الحنفية“› 
والقول القديم للشافعيء ورواية عن الإمام أحمدء اختارها بعض الحنابلة" . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن أم عطية ‏ رضى الله عنها ۔ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ قال: «لا تحد 


. ٥۲۸/۷ المغني‎ )١( 

)۲( انظر:المدونة ۷٦/١‏ الاستذکار۲۲۱/۱۸المنتقی ٠٤١/٤‏ »بداية المجتهد ٠١۴/٣‏ ءالتاج والإكليل 
۴٤‏ كفاية الطالب ١٠١/۲‏ شرح الزرقاني على خليل ۲٠١ /٤‏ شرح الخرشي ٤۸/٤‏ الفواكه 
الدواني ٠١/۲‏ الشرح الصغير ٤٩٦/١‏ الشرح الكبير ٤۷۸/۲‏ . 

)"( انظر:المحرر ۱۰۷/۲ الفروع ٥٥٤/٥‏ ۰الإنصاف ۳۰۲/۹ شرح المنتهی ۲۲۷/۳ الروض المريع 
ص ٤٦٦‏ » منارالسبیل ۲ / ۲۸٥‏ . 

(٤)‏ انظر: الأم ۲۳١ /١‏ روضة الطالبین ۳۸۲/۲ شرح الجلال »٠۲/ ٤‏ وأسنى المطالب ٤٠١١/۳‏ فتح الجواد 
٠٤/۲‏ مغني المحتاج ۳۹۸/۳ إعانة الطالبين ٤٠/٤‏ . 

)٥(‏ انظر: المبسوط ٥۸/٦‏ تحفة الفقهاء ۲١۱/۱‏ بدائع الصنائع ۲٠۹/۲‏ شرح فتح القدير ٠١١ /٤‏ الاختيار 
٤‏ تبيين الحقائق ١/۳‏ البناية / ٤٠١‏ البحرالرائق ٠١١ /٤‏ ءالدرالمختار/١۳٠»مجمع‏ 
الأنهر» ومعه الدر المنتقى ٤۷١/١‏ الفتاوى الهندية ٠٠۳/١‏ . 

»( أنظر: المهذب ۱۸1/١۸‏ روضة الطالبین ١‏ /۳۸۲» شرح الجلال ٠۲/٤‏ مغني المحتاج ۳۹۸/۲ إعانة 
الطالبين ٠٥/٤‏ . 

(۷) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ٠۲١/١‏ المغني ٠۲۷/۷‏ المحرر ٠١۷/١‏ الفروع »٠٠٤ |٠‏ 
شرح الزرکشي ٥۸۰ /٩‏ الإنصاف ۳۰۲/۹ . 
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امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ...» الحديث'' 

وجه الدلالة: مفهوم المخالفة للحديث؛ أنه لا إحداد إلا على من توفي عنها 
زوجهاء والمطلق حي» فلا إحداد على امرأته" . 

وأجيب عنه: بأن مدلول الحديث› تحريم الإحداد على ميت غير الزوج» ولا : 
تعرض فيه لعدم وجوب الإحداد على المطلقة طلاقا بائ" . 

۲- قياس المطلقة طلاق بائناً على الملاعنةء فكما لا يجب الإحداد على الملاعنةء 
فكذلك المطلقة طلا بائنا بجامع أن الزوج فارقها مختار) لفراقهاء غير راغب بها“ . 

۳- قياس المطلقة طلاقً بائنا على الرجعية » والموطوءة بشبهة» فكما لا يجب عليهما 
الإحدادء فكذلك المطلقة طلاقً بائنا بجامع أن العدة الواجبة كانت لمعرفة براءة الرح° 

وأجيب عفه: بأن الإحداد إنما كان لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح»› 
والوطء الحلال بسببهء وذلك موجود في المبتوتةء کوجوده في المتوفی عنھا زوجهاء 
نخلاف العدة من وطء الفنهة بن هرا لم ها فة ا خلت بن لرام بالتفریق 
بينهماء أما الرجعية» فإن نعمة النكاح لم تفت في حقها بعد" 

- أن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجهاء لأن تركه يدعو إلى الجماعء 

فكان ذلك ظاهرا في حق الميت؛ لئلا يلحق به من ليس منه» إذ بموته لا يستطيع منع 
المعتدة منه عن التزويج» ولا تراعيه هي» ولا تخاف منه» بخلاف المطلق الحي» فإنه باق 
يحتاط لنفسه» وينفي ولدها إذا کان من غيره ومن ثم نجد العدة وجبت على كل متوفى 


(۱) سبق تخریجه ص ٤۰٠-۲۳۹‏ ۲: 

وانظر الدليل في: الاستذكار ۲۲١‏ بداية المجتهد ٠۲١/۲‏ شرح الزركشي ٥۸۰ |٥‏ . 
(۲) انظر: الاستذکار ۲۲۲/۱۸ بداية المجتهد ۲/٤۲٠ء‏ شرح النووي على مسلم ٠٠١/٠١‏ . 
(۳) انظر: المغني ٥۲۸/۷‏ . 
)٤(‏ انظر:‌المنتقی ٠٤١/٤‏ . 


(°) انظر:المنتقى ٤٠٥/٤‏ ۱ »المهذب ۱۸١/١۱۸‏ »المسائل‌الفقهية من كتاب الروايتين ۲٠١/۲‏ »المغني 
٥۲۸-۷ ۷‏ » الکافي ۳۲۷/۲ . 


() انظر: المبسوط٦/۸٥-٩‏ . 
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عنهاء وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة قبل الدخولء فلا إحداد عليه . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بأدلة أصحاب القول الأول» وزادوا عليها: أن تزينها قد يفضى إلى فسادهاء 
فاستحب لها تركه سدا للذريعة . ۰ 
أدلة أصحاب القو ل الثالث: 

. حديث أم عطية  رضي الله عنها ۔ السابق في إحداد المتوفى عنها زوجها‎ -١ 
حيث إن المبانة نظير المتوفى عنها زوجها في التحسر على ما فات من نعمة النكاح في‎ 
.. الغالب» فيجب عليها الإحدادا“‎ 

ويجاب عنه: بأن الحديث حجة عليهم» لا لهم» إذ مفهوم المخالفة للحديث أنه لا 
يجب الإحداد إلا على المتوفى عنها زوجها دون غيرها. 

- عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أنه عليه الصلاة والسلام - نهى المعتدة أن 
تختضب بالحناءء وقال: «الحناء طيب» . 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في كل معتدة» فتدخل المطلقة تحت عمومه . 

ويجاب عنه بجوابين: (الأول) : أنه ضعيف» والحديث الضعيف لا تثبت به 
الأحكاء . 


. ٥۲۸/۷ المغني‎ »۸۷-٤۸٦/٠١ فتح الباري‎ ٠٤١۸/٤ انظر: شرح الخرشي‎ )١( 
. ٤٠٥/٤ انظر: مغني المحتاج ۳۹۸/۳ إعانة الطالبين‎ )۲( 
.۲ ۲۰-۲۳۹ سبق تخریجه ص‎ )۳( 
. ٠١١/٤ البحر الرائق‎ ۲٠١/١ وانظر الدليل في: تحفة الفقهاء‎ 
. ٠٠١٠/۱ تحفة الفقهاء‎ )٤( 


() سبق تخریجه ص٥۷‏ !. 
وانظر الدليل في : المبسوط ٥۸/1‏ الاختيار ۱۷۷/۳ شرح فتح القديرء ومعه شرح العناية ٤/۲١٠ء»‏ 
تبيين الحقائق ۳/ ١‏ البناية ٤١١/١‏ . 


( انظر:الاختیار ۰۱۷۷/۳ تبيین الحقائق ٠٠/۳‏ . 


(۷) انظرفي ذلك: نصب الراية ۳/١١٠ء‏ البناية ۲٤١/٤‏ . 
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(والثاني) : أنه على فرض التسليم بصحته» فإنه منقوض بالمطلقة الرجعية» إذ هي 
معتدة» ولم يجب عليها الإحداد. 

۳- عن إيراهيم النخعي› قال: «المطلقة والختلعة والمتوفى عنها زوجها والملاعنةء لا 
یختضبن» ولا یتطیین» ولا یلبسن وبا مصبوعًاء ولا یخرجن من بیوتهن»' . 

وجه الدلالة: أن إبراهيم أدرك عصر الصحابةء وزاحمهم في الفتوى فيحتج 
ا 

ويجاب عنه » بأنه قول تابعي» فلا تعارض به النصوص . 

-٤‏ القياس على المتوفى عنها زوجها من عدة أوجه: 

الأول: لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببها" . 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن الملاعنةء والمختلعة› لم يجب عليهما 
الإحدادء وهما مفارقتان لأزواجهن. (والثاني) أن الله سمى المطلقة طلاقا رجعيأ مفارقة 


E 1‏ ی صو ریو کے د 
لزوجهاء بتمام عدتها إذ يقول تعالى : # فاميكوهنٌ بِمَعَرُوفي أو فارقوهن 


ر 


بمعروفی 4% ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها في العدة» ولا بعد العدة . (والثالث) : أن 
الله قد فرق بين ما جمعوا بينه» فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراًء وعدة المبتوتة 
ثلاثة قروء» أو ثلاثة آشهرء فيکون قياسهم قياس مع الفارق . 

الوجه الثاني: أن عدة المبتوتة أضيق من عدة المتوفى عنها زوجهاء بدليل أنها 


.۸١/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار‎ )١( 
. ٠١١/١ وانظر الدليل في: شرح العناية‎ 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

)۳( انظر: المهذب ۱۸١/٠۸‏ روضة الطالبين »۳۸۲/١‏ فتح الباري ٤۸1/۹‏ شرح الجلال ٥۲/٤‏ مغني 
المحتاج ۳۹۸/۳ سبل السلام ۲٠١ /١‏ إعانة الطالبين ٤٥ / ٤‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
۲ المغني ٥۲۸/۷‏ الكافي ۳۲۷/۳ شرح الزركشي °| ٥۸۰‏ . 

)٤(‏ جزء من آية:۲] من سورة الطلاق. 


. ۲۸۱/٠١ انظر: المحلى‎ )٥( 
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ممنوعة من الخروج في حوائجهاء والمتوفى عنها زوجها غير ممنوعة» فكانت المبتوتة 
ET‏ 

ويجاب عنه» بما أجيب به عن الوجه الأول. 

الوجه الثالث: أن الإحداد وجب على المتوفى عنها زوجها إظهار) للتأسف على 
فوات نعمة النكاح» فتلحق بها المبتوتةء لمشاركتها لها في هذا المعنى' . 

وأجيب عنه: بأنه ‏ أي مطلقها ‏ قد جفاها بالإبانةء فنفسها مبغضة له فلا معنى 
لتكليفها الحزن عليه» بل هي تختار ضده» فتظهر السرور بالتخلص من متل هذا الزوج . 

ورد عليه: بأنه يعتبر الأعم الأغلب» ولا ينظر إلى الأفرادء وكم من النساء من 
تتمنى فوت الزوج» وتفرح بموته» ومع هذا يجب الإحداد عليها » ثم إن وجوب الإحداد 
دائر بفوت النكاح الصحيح بالمشيئة» لا باعتبار وفاء الزوج وجفائه'" . 

فإن اعترض عليه بأنه لو كان كذلك» فإنه ينبغي أن يجب على الأزواج كما 
يجب على الزوجات؛ لأن نعمة النكاح مشتركة بينهما" . 

فیجاب عفه: بأن الإحداد تبع للعدة» فلو وجب على الرجل لوجب مقصوداًء وهو 
غير مشروع» ولهذا لايحل لها الإحداد على غير الزوج كالولد والأبوين» وإن كان فقدهما 
أشد عليها من فقد الزوج؛ لفقد العدة" › وبأن النص لم يرد إلا في الزوجات» والأزواج 


. ۲۲٠/۲ المسائل الفقهية من کتاب الروایتین‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط ٥۸/٦‏ بدائع الصنائع ۲٠۹/۲‏ الاختيار ٠۷۷/٣‏ تبيين الحقائق ۳/ ١٠ء‏ شرح العذاية 
٤‏ البناية ٤۳۷/١‏ البحرالرائق ٠٠١ /٤‏ الدر المختار ٥١١/۳‏ الدرالمنتقی ٤١١/١‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲۰۹/۲۳ تبيين الحقائق ٠٠١/۳‏ البناية ٤۳۸/١‏ ءالعناية ١١١/٤‏ المنتقى ٤‏ / ١٠٤٠ء‏ 
شرح الجلال ٠۲/٤‏ مغني المحتاج ۱۹۸/۳ ءالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤١/٤‏ المسائل الفقهية 
من کتاب الروایتین ۲۲۱/۲ المغني ٥۲۷/۷‏ . 

. ٠١١/٤ العناية‎ ١/۳ أانظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 

. ٤۳۸/٥ انظر:البناية‎ )٥( 

. ٤۳۸/١ انظر: شرح العناية» ومعه الكفاية ١٤/۲١٠ء البناية‎ )١( 

(۷) انظر: تبيين الحقائق ٠/۳‏ الكفاية ٠١١/١‏ . 


0¥ م٩‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


ليسوا في معناهن لكونهم أدنى منهن في نعمة النكاح؛ لما فيه من صيانتهن؛ ولورود النفقة 
عليهن لكونهن ضعاف عن الكسب عواجز عن التغلب » وليس الأزواج كذلك . 

فإن اعترض عليه معترض بقوله: كيف وجب التأسف عليهاء وذلك 
مذموم» لقوله تعالی: لکیل تاس واعل ماات کی راء م4 . فكيف صار 
واجبا بالخبر معارضا بالكتاب"" . 

فيجاب عنه: بأن المراد به الفرح والتأسف المقارن للبكاء والصراخ» أما إن كان 
دون ذلك» فلا يمكن التحرز مه . 

-٤‏ أن العدة تحرم النكاح»ء وإذا حرمته حرمت دواعيه كالإحرام ومن دواعيه 
الزينة . 

ويجاب عنفه: بأنه قياس مع الفارق» إذ العدة ليست كالإحرام في تحريم النكاح 
وغيره» وذلك أن الإحرام يحرم ابتداء النكاح لا دوامه» ويحرم بعض أضرب الزينة لا 
جميعهاء وذلك استقلالاً لا لكونها من دواعي النكاح. وعلى فرض التسليم بصحة هذا 
القياس فإنه لا يقوى على معارضة النص الوارد في ذلك. 

-٥‏ أن الزينة محرمة عليها في العدة سداً لذريعة الوقوع في المحرم؛ إذ أنها من 
أقوى دواعي النكاح» وهو محرم عليها في العدة' . 

ويجاب عنه: بأن هذا التعليل لا يقوى على معارضة النص الوارد في ذلك . 

-٦‏ أن الزينة تحرم عليها؛ لئلا تكون بصفة الملتمسة للأزواج» وهي محرم عليها 


. ٤۳۸/١ البناية‎ ٠١۲/٤ انظر: شرح العناية‎ )١ 

۲) جزء من آية:۲۳1] من سورة الحديد. 

) انظر: تبيين الحقائق ٠١/۳‏ شرح العناية ٠١١ /٤‏ البناية ٤٠١/١‏ . 

؛) انظر: شرح فتح القدیر ۱١۲/٤‏ تبيين الحقائق ٠١/۳‏ شرح العناية ٠١١ /٤‏ . 
) انظر: المغني ٥۲۸/۷‏ شرح الزركشي ۰٥۸۰ /٥‏ سبل السلام ۳/ ٠٠١‏ . 


. ٥۳١/۳ حاشية ابن عابدين‎ ۰٠١۲/٤ انظر: شرح فتح القدير‎ )٦ 
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النكاح في العدة . 

ويجاب عنه» بما أجيب به عن السابق. 
الترجيح: 

بالتأمل في هذه الأقوال وأدلتهاء يظهر رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة إحداد 
المطلقة طلاة بائنا؛ وذلك لحديث أم عطية» الوارد بإيجاب الإحداد على المتوفى عنها 
زوجهاء فتبقى غيرها على البراءة الاصليةء ومفهوم المخالفة يدل عليه. 

أما أدلة القولين الآخرين فهي أدلة عقليةء لا تقوى على معارضة هذا الدليل ‏ والله 


أعلم . 


۾ () انظر:الاختيار٣/۷۷٠.‏ 


- ۲0۹ - 


المطلب الثالف 
تزين المعتدة من طسلاق رجعي 

تزين المعتدة من طلاق رجعي» إما أن يكون لمطلقهاء أو لغير مطلقها من النساء 
والمحارم» وبيان حكم ذلك في المسألتين التاليتين: 

المسألسة الأولسى: تزین المعتدة من طلاق رجعي لطلقها . 

المسألة الشانية: تسزين المحستدة من طلاق رجعي لغيسر مطلقها صن الضساء 

والمحارم . 

المسألة الأولى: تزين المعتدة من طلاق رجعي لمطلقها. 

اختلف العلماء في حكم تزين المعتدة من طلاق رجعي لمطلقها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يستحب للمطلقة الرجعية التزين لمطلقهاء وهو قول الحنفية'"» 
وإليه ذهب الشوكاني' . 

القول الثاني: إنه يباح لها التزين لمطلقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد هي 
المذهب» وعليها أكثر الحنابلة'" . 


القول الثالث: إنه يحرم فادها لزنن مطلقها: وهر اهر قزل الاك 


)۱( انظر: المبسوط ٠١/٦‏ بدائع الصنائع ۳/ ۱۸١‏ تبيين الحقائق ۲٠١/۲‏ »شرح العناية ٤‏ /۲۸»مجمع 
الأنهرء ومعه الدر المنتقى ٤١١/١‏ الفتاوى الهندية ٤١١/١‏ . 

(۲) انظر: السيل الجرار ۳۸۹/۲ وزاد الشوكاني بأن استحباب تزينها له يقيد بإذا ما كانت تستطيع اطلاع 
الزوج عليه» وبأن هذا لا يعني بروزها له» والتعرض لرؤيته لهاء لأنه أمر قد منع منه الطلاق. 

(۳) انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین ٠۹/۲‏ المغني ۲۷۹/۷ الكافي ۲۲۹/۲ العدة ص ›٤۹٦‏ 
المحرر ۰۸۳/۲ الإنصاف ۰٠٥۳/۹‏ شرح المنتهی ۲٤۷/۳‏ الروض المربع ص ٠٤۹‏ . 

(٤(‏ انظر: المدونة ١/١۷الاستذكار ٠٠٠ /٠۸‏ بداية المجتهد ۸١/۲‏ التاج والإكليل ٠٠٤/٤‏ شرح الزرقاني 
على خليل ٤/۷٤۱ء‏ شرح الخرشي ۸٥/٤‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٤۲۲/۲‏ . 


- 


والشافعية"' » وظاهر الرواية الثانية عن الإمام أحمد' فقد قال المالكية بحرمة نظر زوجها 
إلى شعرهاء وسائر التمتعات حتى يراجعهاء وبذلك وردت الرواية الثانية عن الإمام أحمدء 
وقال الشافعية بحرمة النظر إليها عامة» وسائر التمتعات» ومقتضى ذلك» تحريم تزينها 
لزوجها. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن النكاح قائم بينها وبين الزوج'» والتزين للأزواج مستحبا» ويدل على قيام 
النكاح بينهماء أن التوارث قائم» وكذلك جميع أحكام اناا . 

فإن اعترض عليه معترض بقوله: أنه لو كان النكاح قائماً بينهماء لجاز أن 
يسافر بها التي في نکاحه . 


سوتهنً 4" › فالمنع من السفر لأنه ينافي لزوم البيت الوارد في الآيةء لا لأنه لا يحل له 
السفر بهاء فهو محرم ل 
فإن رد عليه: بأنه لم لا تكون المسافرة دليلاً على الرجعة. 


(۱( انظر: روضة الطالبين ١/١۹ء‏ شرح الجلال ١/٤‏ أسنى المطالب ٠٤٤/٣‏ مغني المحتاج »٠٤١ |٣‏ 
إعانة الطالبين ٠٠/۳‏ . 

(۲) انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین ۱٦۹/۲‏ ءالإنصاف ٠١١/۹‏ . 

(۲) انظر:المبسوط ٠۲٥/٦‏ بدائع الصنائع ۳/ ٠١١ /٣رايتخالا ٠۸١‏ تبيين الحقائق ٠٠٠/۲‏ »حاشية ابن 
عابدین ٤٩۸/۳‏ . 

. ٠٠٠/۲ تبیین الحقائق‎ )٤( 

() انظر: شرح العناية ۲۸/۳ . 

(( انظر: شرح فتح القدير ۲۹۲۸/٤‏ شرح العناية ۲۸/٤‏ . 

(۷) جزء من آية:[١]‏ من سورة الطلاق. 

(۸) انظر: المرجعين السابقين. 

) 


1) انظر: المرجعين السابقين. 


ا 


أجيب: بأن الإخراج منهي عنه» والرجعة مندوب إليهاء وهما متنافيان'' . 

۲- أن بقاءهما على النكاح ورجوعهما إلى ما كانا عليه» من الأمور المندوب إليهاء 
وتزينها له حامل على ذلك» فیکون فیما يحمل عليه طرف من الندب'" . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن الرجعية زوجة ؛ لقسوله تع.الى : # ويعولهن أحىً ردهن نى ذلك 4 فقد 
سمى المطاقين بعولة » ولقونه : 8 ألطل َا مساك رمغرون اوسر 
بحسن 4 ١٠ء‏ فقد سمى الرجعة إمساكا" ؛ ولأنها يلحقها طلاقه وظهارهء فإذا ثبت أنها 
زوجة» فإنه يباح له منها ما يباح من الزوجات» والزينة مما يبا" . 

وأجيب عنه: بأن دليلهم هذا منقوض بالمظاهر» وزوج الحائض" . 

فإنه يطلق على كل منهما زوج» ومع ذلك منعا من الاستمتاع بهاء فتمنع إذأ من 
تزینها ل . 

۳- أنه لم يأت نص بالمنع من ذلك» فتبقى على البراءة الأصلية . 
أدلة أصحاب القو ل الثالث: 


-١‏ عن نافع» أن عبدالله بن عمر- رضي الله عنه ‏ طلق امرأة له» في مسكن 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 
(۲) انظر: المبسوط ۲٥/٦‏ بدائع الصنائع ۳/ ١۱۸الاختیار۳/‏ ١٠ء‏ تبيين الحقائق ۲٠٠/۲‏ ءالسيل الجرار 
۹/۲ حاشیة ابن عابدین ٤٨۸/۳‏ . 
(۳) جزء من آية: 1۲۲۸1 من سورة البقرة. 
)٤(‏ آية:۲۲۹1] من سورة البقرة. 
)٥(‏ انظر: العدة ص ٤۹۷-٤۹٩‏ شرح المنتهی ۲٤۷/۳‏ . 
(1) انظر: المغني ۲۷۹/۷ العدة ص۹1٤‏ - ٤۹١‏ . 
(۷) انظر: مغني المحتاج .٠٤٠١/۳‏ 
(۸) انظر: الکافي ۲۲۹/۳ . 
)٩(‏ انظر:المحلی .۲٠٠۱/۱۰‏ 
SS‏ 


حفصة» زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان طريقه إلى المسجد» فكان يسلك الطريق 
الأخرى من أدبار البيوت» كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها' . 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن هذا من ورع ابن عمر- رضي الله عن" . 

(والثاني) : أن غيره من الصحابةء كان يأمر المطلقة الرجعية أن تتزين» وتتشوف 
لزوجهاء وتتعرض له»ء وروي ذلك عن جماعة من فقهاء التابعين" . 

فعن علي - رضي الله عنه - قال: تتشوف له . وعن قتادة قال: تتشوف له فعلی 
هذا يسقط الاحتجاج بهذا الأثر لمعارضته غيره من الآثار. 

۲- أن النكاح يبيح الاستمتاع» والطلاق يحرمه» وهو ضده» ولا بقاء للضد مع وجود 
IS‏ 
ويجاب عنه: بأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدةء وتحريمها بالطلاق 
باعتبار خروجها من العدة دون أن يراجعهاء فعلى هذا لا يجتمع ضدان هنا. 

۳- أن تزينها قد يفضي إلى تذكر ما كان» ومن ثم غشيانها" . 

ويجاب عنفه: بأنه إن حصل ذلك تمت المراجعة وهي أمر مقصود للشرع. 

-٤‏ قياس الرجعية على البائنء فكما يحرم تزين البائن لمطلقهاء فكذلك الرجعية 
بجامع أنها مفارقة'" . 


(( أخرجه مالك في الموطاً ۰ ۰٥۹‏ وعبدالرزاق في المصنف ۳۲٤/٦‏ رقم .)۱۱۰۲١(‏ 
وانظر الدليل في : الاستذکار ۲۳/۱۸ . 

(۲) الاستذکار۲۲/۱۸. 

(۲) المرجع السابق. 

. ۲٠٠۳/۰ أخرجه ابن أّبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

. )۱۱۰۳۳( رقم‎ ۳۲٣/٦ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )٥( 

(1) انظر: مغني المحتاج ۳/ ١٠٤٠ء‏ شرح الخرشي ٠۸١/٤‏ حاشية الدسوقي ٤١۲/۲‏ . 

) 


¥( انظر: شرح الزرقاني على خليل ۰٤١/٤‏ شرح الخرشي ۸٠/٤‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي 
۲ 


(۸) انظر: شرح الجلال 1/٤‏ أسنى المطالب »٠٤٤/۳‏ مغني المحتاج ۳/ .٠٤١‏ 
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ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق إذ البائن تحرم عليه من كل وجهء بخلاف 


ص 


الرجعية. 

6 انها مظلفة فوجت أن نكرن مخرمة كالمختمة ‏ : 

وأجيب عنه: بأنه في المختلعة لا يمكنه أن يرجع إليها إلا بعقد جديد» والرجعية 
يمكنه ذلك بغیر عقد جدید"' . 

بالنظر في هذه الأدلة يتبين أن سبب اختلاف العلماء في حكم تزين الرجعية لزوجها 
يرجع لأمرين: (الأول) : هل تحصل الرجعة بمجرد الوطء» أُم لا بد من القول؟ فمن قال 
بحصول الرجعة بمجرد الوطء أباح للرجعية التزين لزوجهاء لأن التزين حامل على 
الرجعةء ومن قال بأنها لا تحمصل بالوطء ومقدماته» بل لا بد من القول قبله حرم عليها 
التزين لزوجها؛ لأن ذلك حامل على استباحة بضع محرم يفتقر إلى القول كابتداء النكاح. 
(والثاني) : هل وطء الرجعية مباح أو محرم؟ فمن قال إنها مباحة الوطء» أجاز لها التزين 
زاء لاا وان كات غل الوط و وط اال رشن فال اها رة الرظ ي جر 
عليها الزينة» لأنها حامل على الوطء المحرد" . 
التترجيسح: 

يتبين ‏ والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل بالاستحباب» وذلك إن كانت ترجو 
رجعته» ولم يكن في تزينها ريبة» كإظهار الفرح بطلاقه لها ونحوه. وذلك لأن الشرع 
يندب إلى كل ما فيه إمساك للزوجة ومراجعته لها. ومن ذلك امره بقضاء العدة في بيت 
زوجهاء عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراء وتزينها له من أسباب الرجعة والإمساك» وندب 
الشي» ندب لسببه والحامل عليه. 


. ٠١۹/۲ المسائل الفقهية من کتاب الروایتین‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(۳) انظر: المسألتين بالتفصيل في:المبسوط 1/١٠۱۹ءتبيين‏ الحقائق ۲٠۷٠٠٠۲/۲‏ ءالفتاوى الهندية 
١1‏ المدونة ۲۲١/١‏ بداية المجتهد ۸٥/۲‏ مختصرالمزني ص٦۱۹‏ ءتخريج الفروع على 
الأ صول ص ۰۲۹۰-۲۹۳ شرح الجلال ۳/٤‏ أُسنی المطالب »۳٤۲۰۳۶۲۱/۳‏ مغني المحتاج »٠۳۷/۳‏ 
حاشية بجيرمي ٤٤١/۳‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ٠١۸/۲‏ . 


-€ - 


المسألة الثائية: تزين المعتدة من طلاق رجعى لغير مطلقها من النساءء 
والمحارم. 

الرجعيةء قال في تحفة الفقهاء: (لا يجب - أي الإحداد على الرجعية ‏ بالإجماع)ء وقال 
في المغني: (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه)' . وقال النووي: (أجمعوا على 
أنه لا إحداد على ... الزوجة الرجعية)'» وقال ابن حجر: (فأما الرجعية» فلا إحداد 
عليها إجماعا)ء وقال في سبل السلام: (لا إحداد على المطلقةء فإن كان رجعياً 
فإجماع) . وبنحو ذلك قال الشوكاني' . 
واستدلوا بما یأتي: 

. حديث أم عطية - رضي الله عنها  السابق"‎ -١ 

حيث إن مفهوم المخالفة للحديث يقضي أنه لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة الرجعية كذلك. 

۲- أن ترك التزين إنما يجب لإظهار المصيبة على فوت نعمة النكاح» ونعمة النكاح 
بعد الطلاق الرجعي لم تفت» إذ النكاح باق" . 


(۱) ۱/۱. 
.04-۱۷/۷Y )(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم ۱۱۲/۱۰ . 
)٤(‏ فتح الباري ٤۸٦/٩‏ . 
(°) ۰/۳۲. 
(1) نیل‌الأوطار/٤۲۹.‏ 
(۷) سبق تخریجه ص ٤۰-۲۳۹‏ ۲ 
وانظر الدليل في: بداية المجتهد ٠٠٠١/۲‏ الفواكه الدواني ٠٥/۲‏ . 
(۸) انظر: المبسوط ٠٥۹/٦‏ بدائع الصنائع ۰۲۰٦/۳‏ تبيين الحقائق ۳٣/۳‏ . 
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۴- أن المطلقة الرجعية ما زالت في حكم الزوجات» فلا إحداد عليه . 

-٤‏ أن الإحداد إنما شرع في حق الميت احتياطا للأنساب؛ لأنه قد مات ولا محامي 
له عن نسبه» فجعل الإحداد زاجرا وقائماً مقام المحامي عن الميت» بخلاف المطلق الحي» 
إذ يمكنه نفي الولد إن لم يكن منه» وادعت ذلك" . 

وبعد أن أجمعوا على عدم وجوب ترك التزين اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يستحب للمطلقة الرجعية التزين» وهو قول الحنفية'» ونقل عن 
بعض الشافعية . 

القول الثانى: إنه يباح للمطلقة الرجعية التزين كما يباح لها تركه» وهو قول 
المالكيةء والحنابلة" . 

القول القالث: إنه يستحب لها ترك التزين» وهو القول المنقول عن الشافعي'" . 
دليل أصحاب القول الأول: 


أن الزوج مندوب إلى مراجعتهاء والتزين مما يبعثه على ذلك» فتكون هي مندوبة 
أيضا إليد“ . 


. ٥۲۸۰٥۱۸-٥۱۷ /۷ انظر: المغني‎ )۱١( 

(۲) انظر: كفاية الطالب ١٠١/۲‏ الفواكه الدواني ٠٥/۲‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲۰۹/۲ شرح فتح القدیر ٠١١ /٤‏ تبيين الحقائق ۳١/۳‏ البحرالرائق ٠٠١ |٤‏ 
الدر المختار ٥۳۲/۳‏ مجمع الأنهر» ومعه الدرالمنتقی ٤١١/۱‏ . 

»٠١۷/۲ فتح الوهاب‎ ٠٠١٠/۳ أسنى المطالب‎ ٥۲/٤ انظر: روضة الطالبین ۳۸۲/۹ شرح الجلال‎ )٤( 
إعانة الطالبين‎ ٤١/٤ مغني المحتاج ۳۹۸/۳ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ ٤٥۸/٤ شرح المنهج‎ 
. 0/٤ 

.٠٥/۲ الفواكه الدواني‎ ١٠١/١ انظر: كفاية الطالب الرياني‎ )٥( 

. ٠١۷/۲ المحرر‎ ٨۱۸-٥۱۷/۷ انظر: المغني‎ )١( 

(۷) انظر: روضة الطالبین ۴۸۲/١‏ شرح الجلال ٠۲/٤‏ وأسنى المطالب ٤١١/۳‏ فتح الوهاب ۷/۲١٠٠ء‏ 
شرح المنهج ٠٤٥۸/٤‏ مغني المحتاج ۳۹۸/۳ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »٤١/٤‏ إعانة الطالبين 
6/٤‏ . 

(۸) انظر: المبسوط »٥۹/ ٦‏ بدائع الصنائع ۰۲۰۹/۳ فتح الوهاب ۰۱۰۷/۲ شرح المنهج ٤٥۸/٤‏ . 
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و 


ا 


وأجيب عنه» بأنه يحتمل أن يظن الزوج أنها فعلت ذلك إظهارا للفرح بفراقهء 
وعلى تقدير عدم وقوع هذا الاحتمال» فينبغي تخصيص ذلك بمن ترجو عود' . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالأدلة السابقة الدالة على عدم وجوب الإحداد على المطلقة الرجعية» فإذا لم 
يجب عليها بقيت على البراءة الاصلية» فإن شاءت تزينت» وإن شاءت تركت التزين . 
ويستدل لأصحاب القو ل الثالث بالدليل الآتي: 

أن تزينها قد يفضي إلى فسادهاء فيستحب لها تركه. 
الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم بالصواب - القول الأول القائل باستحباب التزين» وذلك لأنه 
من أسباب مراجعتهاء والشرع يندب إلى كل ما فيه مراجعة لهاء وتركها التزين بإطلاق 
يقتضي تركها التزين للزوج . 


. ٥۲/٤ انظر: مغني المحتاج ۳۹۸/۳ حاشية قليوبي‎ )١( 
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الفصل النالث 
زا ۰ 8 o 1١‏ 8 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: زينة شعرالرأس. 


الميحث الثاني : زينة شعرالوجفه. 


المبحت الغالث: الزينة بإزالة شعر الجسد. 
المبحث الرابع: خضاب الشعر. 


3 3% 3% 


ت 


المبحث الأول 


زينتة شعر السراس 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: زينة شعر رأس الرجل ورأس المرأة. 
المطلب الغاني: زينة شعر رأس الرجل. 


الطلب الغالث: زينۀ نوا الراة: 
3% % *% 
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ا مطلب الأول 
زينة شعر رأس الرجل والمرأة 
بيان أحكام زينة شعر رأس الرجل الذي تشاركه المرأة فيهاء في مسائل خمس: 
المسألسة الأولسى: ترجيل شعر الرأس . 
المسألة الخانية: دهن شعر الرأس . 
المسألة الخالخة: فرق شعر الرأس . 
المسألة الرابعة: عقص فعر الرأس . 
المسألة الخامسة: نتف الشيب من شعر الرأس . 
المسألة الأولى: ترجيل شعر الرأس. 
وفيها خمسة فروع: 
الفرع الأول: حكم ترجيل شعر الرأس. 
الفرع الثاني: توقيت ترجيل شعر الرأس. 
الفرع الغالث: حكم ترجيل المعتكف شعر رأسه. 
الفرع الراإبع : حكم ترجيل الحرم ومن يريد الأضحية شعر رأسه. 
الفرع الخامس: حكم ترجيل انحدة شعر رأسها. 
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الفرع الأول: حكم ترجيلا' شعرالرأس: 


يستحب ترجيل شعر الرأس باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة" . 


أدلة الاستحباب: 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «من 


کان له شعر فلیکرمه»' . 


وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام - أمر بإكرام الشعرء وترجيله من إكرامهء 


والصارف عن الوجوب هناء أن الأمر ورد بالزينة» وهو أمر يتعلق بالمأمورء وعند المأمور 
وازع يحمله على الإتيان به ألا وهو ميله الفطري إلى الزينة . 


(۱) 


(۳) 


الترجيل؛ تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . (لسان العرب )۲۷١ /١١‏ وقد يطلق ويراد به التسريح» أو يراد 
به التسريح والدهن كما في حديث «نهى عن الترجل إلا غباء قال البهوتي: بعد ذكر الحديث: (والترجل 
تسریح الشعر ودهنه) (كشاف القناع »)۷١/١١‏ وقال العيني: (هو تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه) 
(عمدة القاري ١/۲٠٠)ء‏ وقال الشوكاني: (... والترجيل تسريح الشعر) . (نيل الأوطار )٠١١/۸‏ . 
انظر:عمدة القاري ٦٠/۲۲‏ »التمهيده/ ١٠ء‏ المنتقى ۲٦۹/۷‏ ءالبيان والتحصيل ۲۹٤/۱۸‏ شرح 
الزرقاني على الموطاً ۳۳۸/٤‏ روضة الطالبين ٥٠٠/۲‏ المجموع ٠۲۹۲/١‏ أسنى المطالب ٠١١/١‏ 
المغني ۸۹/١‏ المحرر ۱١/١‏ زوائد الكافي والمحرر ٤/١‏ الآداب الشرعية ۳۲۹/۳ الفروع ۹/۱١٠ء‏ 
المبدع ٠٠١/١‏ ءالإنصاف١/١١٠»‏ وغاية المنتهى ۲١/١‏ كشاف القناع /١‏ ١۷ء‏ شرح المنتهى ٠١/١‏ . 
أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب في إصلاح الشعرء حديث ۰۷٦/٤)٤۱۹۳(‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز له بالصحة. (فيض القدير »)٠٠٥/١‏ قال المناوي: (ولا يوافق 
عليه - أي السيوطي - ففيه سهل بن أبي صالح. قال في الكاشف عن ابن معين ليس بحجة» وعن أبي 
حاتم: لا يحتج به» ووثقه ناس) (فيض القدير )٠٠١/١‏ . وقال عنه العراقي: (لي إسناده بالقوي) 
(المغني عن حمل الأسفار ۲/١١)»وقال‏ عنه ابن حجر: سنده حسن. (فتح الباري ›»)۳٠۸/٠١‏ 
وصححه الألباني (صحيح الجامع ٠١۷/۲‏ السلسلة الصحيحة )۸٠۹/۱‏ . 

وانظرالدليل في: التمهيد ٠٤/٠‏ المجموع ۲۹۲/١‏ أسنى المطالب ٠١١/١‏ المغني ۸۹/١‏ الاداب 
الشرعیة ۳۲۹/۳ . 
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۴- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليدخل علي رأسه» وهو في المسجد فأرجلّه» وكان لا يدخل البيت إلا خاجة إذا كان معتكقا» . 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الترجيل في زمن 
الاعتكاف مع اشتغاله بالعبادة» ففي غيره أولى' . 

۳- عن عطاء بن یسار» قال: « کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في المسجدء 
فدخل رجل ثائر الرأس واللحيةء فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ بيده أن أخرج 
كأنه يعنى إصلاح شعر رأسه وليته» ففعل الرجل ثم رجع. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: « اليس هذا خيرا من أن يأتى أحد كم ثائر الرأس كأنه شيطان»" . 

-٤‏ عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: إن لي جمة أفأرجلهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم 


(۱) سبق تخریجه ص١٤۱‏ 

(۲) انظر: طرح التثریب ٠١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً في كتاب الشعر (۲) باب إصلاح الشعرء حدیث (۷) ۹٤۹/۲‏ . 
قال ابن عبدالبر: ( لا خلاف عن مالك في إرساله» وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره) . 
(التمهید )٥۰/۰‏ . وحدیث جابرء أنه قال: أتانا رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم۔ فرأی رجلا شعثا قد 
تفرق شعره» فقال: ء أُما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ . أخرجه أبو داود والنسائي. وقال العراقي 
عن الحديث: (إسناده جيد) . (المغني عن حمل الأسفار .)١١/۲‏ وقال عنه ابن حجر: (هومرسل 
صحيح السند) . (فتح الباري ١٠/۷٠۳)ء‏ وقال الألباني: (عطاء هذا أي الراوي- تابعي معروف»› 
فالحديث مرسل ضعيف» وقد جاء موصولاً من حديث جابر بلفظ آخر أتم منه» وليس فيه ذكر اللحية 
وغيره ) . (تمام المنة ص )٦۹‏ . 
وانظر الدليل في : المنتقی ۲۹۹/۷ البيان والتحصیل ۲٥۹/۱۸‏ شرح الزرقاني على الموطا »٠۳۷/ ٤‏ 
نیل‌الاوطار ۱۲۳/۱ . 

)٤(‏ هو: الحارث بن ربعي بن بلدهةء الأنصاري» الخزرجي» فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم - شهد 
أحداً وما بعدهاء توفي بالكوفة سنة ۳۸هء في خلافة علي بعد أن شهد معه مشاهده. (الاستيعاب 
٤‏ سير أعلام النبلاء ٤٤۹/۲‏ ءالإصابة )٠١۸/٤‏ . 


(*) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. (النهاية )۴٠٠١/١‏ . 
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وأكرمها 


وجه الدلالة: قوله: «وأكرمهاء يريد إصلاحها وتجميلها بالدهنء وما جرى مجراه 
مما يحسن به الشعرء» ومنه الترجيل . 


-٥‏ عن عائشة - رضي الله عنها۔ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔: 
«أكرموا الشعر»( 


2 نای عد درن ا نه . «أن النبي صلی الله عليه وسلم ۔ کان لا يفارق 
مصلاه سواکه ومشطه») . 


٠ )١(‏ أخرجه النسائي في السننء في كتاب الزينة ء باب تسكين الشعر ۸/ ۸٤‏ ومالك في الموطأء في كتاب 
الشعر (۲) باب إصلاح الشعرء حديث ۹٤۹/١ )١(‏ واللفظ له» قال ابن عبدالبر: (لاأعلم بين رواة 
الموطاً اختلافاً في إسناد هذا الحديث» وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع» وقد روي عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة ‏ وهذا إسناد النسائي ۔ وهذا لا يدفع أن يكون مسنداء ولا ينكر 
سماع ابن المنكدر عن أبي قتادة) . (التمهيد )۹/٠١‏ . وقال عنه الشوكاني: (رجال إسناده كلهم رجال 
الصحيح) . (النيل )٠١١/١‏ . وأعله الألباني بانقطاع سنده» واضطراب متنه. (تمام المنة ص*٠)‏ . 
وانظر الدليل في: المنتقی ۲۹۸/۷ البيان والتحصیل ۲۹٤/۱۸‏ شرح الزرقاني للموطأً ٠۳۷ / ٤‏ . 

(۲) انظر:المنتقی ۲۹۹/۷. 

)"( أخرجه البزارفي المسند. ( كشف الأستار ۳۷۲/۳» رقم (۲۹۷4)) » والديلمي في مسند الفردوس 
١‏ رقم )۲١٤(‏ ء وأورده السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز له بالضعف. (فيض القدير )٠٤/١‏ . 
وقال عنه أبن حجر: سنده حسن. (فتح الباري »)۳٠۸/٠١‏ وقال الهيتمي: (فيه خالد بن الياس» وهو 
متروك) . (مجمع الزوائد )٠١۷/١‏ . وصححه الالباني. (صحيح الجامع )٠٠١/١‏ . 
وانظر الدليل في : التمهيد ٠١ /۲١‏ وفيض القدير ٠٤/۲‏ . 

() هو: ای کن و ی ا اا ي الخزرجي» صحابي جليل ار ج 
فردُء ثم غزا بعد ذلك مع الذبي - صلی الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة .وروی عنه کتیرا من 
الأحاديث» توفي سنة ٤۷ه»‏ وقيل غير ذلك . (الاستيعاب ٤١/۲‏ سير أعلام النبلا ء7 الإصابة 
۴/۲( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. (مجمع البحرين ۲٠۲/۷‏ .رقم )٤١٠١(‏ . وضعفه العراقي. (طرح 
التثریب »)۱۷٤/٤‏ وقال ابن حجر: (فيه سليمان بن أرقم» وهو ضعيف» وله شاهد مرسل خالد بن 
معدان) . (فتح الباري )۳٠۷/٠١‏ . وقال الهيثمي: (وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف) . (مجمع الزوائد 
(1/٥‏ . 
وانظر الدليل في: طرح التثریب ٠١٤/٤‏ . 
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الفرع الثاني: توقيت ترجيل شعر الرأس. 

ترجيل شعر الرأس» هل يوقت بزمن معين يستحب فعله فيه» أُم أن ذلك يرجع إلى 
اختيار صاحبه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: إن ترجيل شعر الرأس غير موقت بزمن» بل هو مطلق فمتى شاء 
فعله» وهو قول المالكية'' . 

القول القاني: إنه موقت فيستحب ترجيله غباء وهو قول الشافعيةء والحنابلة"ء 
على خلاف ر ا فهو الوقت بعد الوقت على قول الشافعية» واليوم بعد 
اليوم على قول الحنابلة» وهو اختيار الشوكاني . 

دليل أصحاب القول الأول: 

أن ترجيل الشعر مباح مطلق» فمن شاء فعله متى احتاج إليه» ومن شاء تركه» وما 
ورد في توقيته من حدیث فهو غير ثابت . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


-۱١‏ عن عبدالله بن مغفل' ‏ رضی الله عنه ۔ قال: «نهی رسول الله - صلی الله عليه 


. ۲٠۹/۷ انظر:الاستذکار۷۹/۲۷المنتقی‎ )۱( 

(۲) انظر: المجموع ۲۹۳/١‏ الحواشي المدنية ۳۹/۱ إعانة الطالبین ۲۳۹/۲ . 

(۳) انظر: غاية المنتهى ٠۲١/١‏ كشاف القناع ٠۷٤/١‏ شرح المنتهى ٠٠/١‏ . 

.٠١١/١راطوألا انظر: نيل‎ )٤( 

.۲٠۹/۷ انظر:المنتقی‎ )( 

(1) هو: عبداله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة» أبو سعيد» وقيل غيره» من مزينة» من 
مشاهير الصحابةء شهد بيعة الشجرة» سكن المدينةء وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس 
بالبصرة» توفي سنة ۷١ه»‏ وقيل ٠١‏ ه. (سير اعلام النبلاء ٤۸١/١‏ الإصابة ۳۷۲/۲ تهذيب التهذيب 
(6/١‏ 
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وسلم ‏ عن الترجل إلا غباء . 

وجه الدلالة: نهيه - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الترجل إلا غباًء يفيد استحباب 
ترجيل الشعر وترکه . 

وأجيب عنه بأربعة أجوبة: (الأول): أن هذا الحديث لا يثبت» وإن كان رواته 
ثقات؛ لأنه حديث الحسن عن عبدالله بن مغفل» وأحاديث الحسن عنه فيها نظر" . 

ورد علیه: بأن فيه نظر . 

(والفاني) : أنه لو ثبت لاحتمل أن يكون معناه» لمن يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو 
شذة بردء فنهاه أن يتكلف من ذلك» ما يضر به . 

(والثالث): أنه يحتمل أن يكون في من شعره سبط" لا يحتاج أن يرجله في كل 
وقت» وأما الشعث المج" فلا“ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السننء في تاب الترجل» باب (۱)» حدیث ۷١/٤ )٤٠١۹(‏ واللفظ له» والترمذي 
في السننء في كتاب اللباس (۲۲) باب ما جاء في النهي عن الترجل إلاغباء حديث )٠١١١(‏ 
٤/٤‏ . وقال عنه: حسن صحيح» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب الترجل غبا 
۳۲/۸ » وأحمد في المسند ۸٦/٤‏ صححه النووي. (المجموع )۲۹۳/١‏ »وقال العراقي: (إسناده 
صحيح) . (المغني عن حمل الأسفار )١١/۲‏ . 
وانظرالدليل في: المجموع ۲۹۳/١‏ إعانة الطالبین ۳۳۹/۲ كشاف القناع ۷٤/١‏ شرح المنتهى 
٠/١‏ ءمطالب أولي النهى .۸۳/١‏ 

(۲) أي الحسن البصري. 

(۳) انظر: المنتقی ۲۱۹/۷ . 

. ۲۱۸/١١ انظر: عون المعبود‎ )٤( 

. ۲٦۹/۷ انظر: المنتقی‎ )٥( 

. )۳٠١/۲ السبط من الشعر: المنبسط المسترسل. (النهاية‎ )١( 

(۷) السمج: من سمج الشيء بالضم سماجةء فهو سمج: أي قبح فهو قبيح (النهاية ۳۹۸/۲) . 

(۸) انظر:الاستذکار۷۹/۲۷. 
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(والرابع) : أن المراد بالنهي ترك المبالغة في الترفه . 

۲- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: «نهی رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ ن 
بمتشط أحدنا كل يوم»" . 

وقد أجاب من قال باستحباب الترجل غباًء عن التعارض الواقع بين حديث النهي 
عن الترجل إلا غبا» وبين حدیث: :من کان له شعر فلیکرمه» ‏ على فرض وقوعه ۔ بأن 
المسلم مأمور بإكرام شعره» ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهيةء والتنعم» فيكرم 
شعره» ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل يترجل غب . 

وأجابوا عن التعارض الواقع بين هذا الحديث أيضاًء وبين حديث أبي قتادة 
وتمامه: «فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم» ° ۔ على فرض وقوعه ۔ بما اني 

-١‏ لعل هذا مخصوص» بأبي قتادة» أو أن النهي مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى 
الترجل كل يوم» وأبو قتادة كان شعره محتاجاً إلى ذلك لكثرته وطوله" . 

2 ن المراد بكل يوم» أي أي یوم کان» فالمراد بیان ن الترجل یختص بیوم دون 
یوم» بل کل یوم في جوازه سوا . 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۳٣۸/٠١‏ نقلاً عن ابن بطال. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الطهارةء باب في البول في المستحم» حديث (۲۸) ۸/١‏ واللفظ 
لهء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب الأخذ من الشارب ۸/١١٠»والحاكم‏ في 
المستدرك» في كتاب الطهارة ,+/+ البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب النهي عن 
البول في مغتسله ۹۸/١‏ قال عنه النووي: إسناده صحيح. (المجموع )۲۹۳/١‏ وصححه الألباني. 
(تمام المنة ص )٦۳‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ٠۲۹۳/١‏ ومطالب أولي النهى .۸٤ /١‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٤۲۷‏ 

. ۲۲۰/۱۱ تهذیب سنن أُبي داود‎ ۰۳۹۰/٤ معالم السنن‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص٥ ٦-۲۷‏ ۲۷» وأخرجه بهذا اللفظ النسائي . 

. ۸٤/۸ انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 

(۷) انظر: المرجع السابق. 


- ۷4 - 


۳- أن هذا لبيان الجواز فقط' . 

-٤‏ أن للحديث لفظاً آخراء ولفظه (قال: «نعم وأكرمهاء» فكان أبو قتادة ريبما دهنها 
في اليوم مرتين من أجل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «نعم وأكرمها») وعلى هذا 
فلايعارض هذا الحديث حديث النهي عن الترجل إلا غبا؛ لأن الواقع من النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام» وفعل أبي قتادة ليس بحجة» والواجب 
حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد" . 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله العالم بالصواب - القول الأول الذي يقضي بأن لا توقيت لترجيل 
شعر الرأس» فمتى احتاج إليه المرء فعله» وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن الشعث غير مطلوب في الشرع» بل هو مذموم» بدلالة حديث جابر- رضي 
الله عنھ ۔ قال: «أتانا رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ فرأی رجلا شعا قد تفرق شعره» 
فقال: «أّما یجد هذا ما یسکن به شعره؟»' . والقول بتوقیت ترجیل الشعر یوما بعد يوم فيه 
الت 

- أن المراد بنهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الترجل إلا غباًء كراهة المداومة 
عليه» والإفراط فيه » وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مرادء ويدل على ذلك حديث 
أبي قتادة» بلفظ: «فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم» » ولا يقال: إن هذا خاص 
بابي قتادة» إذ الأإصل العموم» إلا إن وجد مخصص» ولا مخصص هناء ولا يقال: إن هذا 
وارد فى حق من كانت جمته كجمة أبي قتادة» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(۱) انظر: فيض القدیر .۳٠۲/٣‏ 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۷٦-۲۷١‏ وهذا اللفظ لمالك في الموطأ. 

(۴) انظر: نيل الأوطار١/٤١٠.‏ 

›١/٤ )٤١1۲( أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب غسل الثوب وفي الخلقان» حديث‎ )٤( 
واللفظ لهء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب تسكين الشعر ۸۳/۸ . قال ابن حجر:‎ 
. )۳٦۷/٠١ إسناده حسن . (فتح الباري‎ 


)°( سبق تخريجه ص ° 1-۲۷ ۲۷ واللفظ للنسائي . 


NA 


وبهذا يكون نهيه عن الترجل إلا غباء من باب نهيه عن كثير من الإرفاء"'ء إذ 
الإفراط في الترجل» وغيره لا ينبغي» كما أن الشعث لا ينبغي» والقصد في ذلك كله هو 
المطلوب. 

قال في بذل المجهود: (والغب أن يفعل يوماً ويترك يوماء والمراد بالنهي ترك 
المواظبة عليه» والاهتمام؛ لأنه مبالغة في التزين» وهذا عند عدم الضرورة؛ وإن دعت 
الضرورة إلى الترجيل كل يوم لا بأس به) . 


% %#  * 


(۱) سبق تخریجه ص٩۷‏ : 


9( ۷/. 
لے 


۸1 - 


الفرع الثالث: حكم ترجيل المعتكف شعر رأسه. 

اختلف العلماء في حكم ترجيل المعتكف شعر رأسه»ء على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمعتكف ترجيل شعر رأسه»ء وهو قول الحنفية"» 
والشافعية"ء والحنابلة" . 

حيث قالوا بإباحة التزين عموماً ومنه الترجيل. 

القول القاني: إنه يكره للمعتكف ترجيل شعر رأسه في المسجد» ويباح خارجهاء» 
وهو قول المالكية . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

- عن عائشة - رضي الله عنها  قالت: «وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
ليدخل علي رأسه» وهو في المسجد» فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان‎ 
OK 

وجه الدلالة: فعله - عليه الصلاة والسلام - يفيد إباحة ترجيل شعر رأس المعتكف. 

۲- أنه لم يرد نقل ترك الترجيل في الاعتكاف» ولا الأمر بتركه» ولو ورد ذلك لنقلء 


)١(‏ انظر:المبسوط ٠١١/۳‏ بدائع الصنائع ١١١/١‏ الفتاوى الهندية ۲٠١/١‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق ٠٠۲/۱‏ . 

(۲) انظر: الام ٠۸/۲‏ روضة الطابین ۲٠۹/۲‏ المجموع ٥۲۸/٦‏ شرح الجلال ۷۷/۲ أسنى المطالب 
١‏ حاشية عميرة ۷۷/۲ء مغني المحتاج ٤٥١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۳٠٠/۲‏ . 

)"( انظر: المغني ۲۰/۳ ›الكافي ۱/ ۳۷٥‏ الفروع ۱۹۸/۳ الإنصاف ۳۸٤/۳‏ كشاف القناع »٠٦٤/۲‏ 
شرح المنتهی ٤۷۲/۱‏ . 

(6) وذلك كأن يدني رأسه لمن هو خارج المسجد فيصاحه له» أويخرج لأمر يباح له الخروج له فيرجل 
شعره . 

(°) انظر: المنتقى ٠۲۹۹ /۷۰۸١/۲‏ شرح الزرقاني على خليل ۲٦٠/١‏ شرح الخرشي ٠۲۷٦/۲‏ الشرح 
الكبير» وعليه حاشية الدسوقي ٠٤۹/١‏ . 

(1) سبق تخریجه ص۳۰ ۱*۱ 

وانظر الدليل في: أُسنى المطالب ٤٠٤/١‏ إعلام الساجد ص ٤٨٤١‏ . 


YAY — 


کے 


فيبقى حكم الترجيل للمعتكف على الإباحة الأصلية' . 

۳- القياس على الصوم» فكما أن الصوم لا يمنع الترجيل» فكذلك الاعتكاف بجامع 
أن كلا منهماء عبادة لا تحرم اللبس . 

وجهة أصحاب القول الثاني: ) 

أن حرمة المسجد تقتضي كراهة ترجيل الشعر في الاعتكاف» حتى ولو جمع 
المعتكف شعره» وأحرزه حتى يلقيه» فإن احتاج المعتكف إلى ذلك » أبيح له إدناء رأسه لمن 
يصلح شعره خارج المسجد" . 

وأجيب عنه: بأنه إنما يحرم رمي الشعر في المسجد» فأما إصلاح الشعر في 
المسجدء مع عدم إلقاء ما يسقط منه» فلا مانع منه؛ لأنه لا ينافي حرمة المسجدا . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول القائل بالإباحةء وذلك لقوة أدلته» وإمكان 
الإجابة عن ادلة اصحاب القول الاخرء وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها۔ نص في 
المسالةء فإن اعترض عليه»ء بان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث كان يدني 
راسه إليهاء فترجله خارج المسجد» وهذا يوافق ما قال به أصحاب القول الثاني»ء فيجاب 
بأنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث» أنها كانت حائضا » فيكون الامتناع عن الترجيل 
في المسجد» لحيضها لا لشيء غيره . 

ومع القول بإباحة ترجيل المعتكف شعر رأسه» إلا أنه يجب عليه مراعاة صيانة 
المسجد عن مشاطة الشعر» وإحرازها حتى تلقى خارجه. 


.۷۷/۲ انظر: حاشية عميرة‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي ٠۷٠/۱‏ . 

(۴) انظر: المدونة ١/۹۹ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۲۲١/١‏ شرح الخرشي ۲۷٦/۲‏ حاشية الدسوقي»› 
ومعها الشرح الکبیر .٠٤۹/۱‏ 

. ۲٠۲-۲۰٠ /۲۲ مجموع الفتاوی‎ ۱٤۱/۲ انظر: طرح التثریب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بهذااللفظ البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض (۲) باب غسل الحائض رأس زوجها 


وترجیله ۰۷۷/١‏ ومسلم في صحیحه» في کتاب الحیض (۲) باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
حدیث (۸) ۲٤٤/۱‏ . 


NAT 


الفرع الرايع: حكم تر جيل المحرم» ومن يريد الأضحيةء شعر رأسه. 

سبق بحث مسألة ترجيل المحرم» وعرض الخلاف فيهاء وكانت الأقوال في حكم ذلك 
على ثلاثة : 

القول الأول: إنه يباح ترجيل شعر رأس المحرم» وإليه ذهب ابن حزم» وابن القيم . 

القول الثاني: إنه يكره ترجيل شعر رأس المحرم» وبه قال المالكية. 

القول الثالث: إنه يحرم ترجيل شعر رأس المحرم» إن علم نتف الشعر بهء وإلا 
فيكره» وبه قال الشافعية والحنابلة. 

وترجح» القول الأول القائل بالإباحة' . 

أُما ترجيل من يريد الأضحية شعر رأسه»ء فإنه يباح لما يأتي: 

-١‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا 
دخلت العشرء وأراد أحد كم أن يضحي» فلا يس من شعره وبشره شيئا»» وفي لفظ: «فلا يأخذن 
شعرا» ولا یقلمن ظفرٌا)' . 

حيث نهى في الحديث عن مس شعر من يريد الأضحية» وفسرت ذلك الرواية 
الأخرى» بالأخذ منهء ومفهوم المخالفة للحديث يفيد إباحة ما عدا الأخذ من الشعرء ومنه 


ترجیله. 
۲- قياس الأولى» فحيث أبيح للمحرم ترجيل شعره» فإنه يباح لمريد الأضحية من 
باب أولى. 


(۱) انظر: ص٤‏ 1-۱۹١۱ء‏ 

- (۲) أخرجه مسلم في صحيحه»ء في كتاب الأضاحي (۷) باب نهي من دخل عليه عشرذي الحجة» وهو 
مريد التضحية» أن یأخذ من شعره وظفره شیئاء حدیث (۳۹)» ٠١٠١/۳ )٤١(‏ واللفظ لهء والترمذي 
في السنن» في كتاب الأضاحي )۲١(‏ باب ترك أخذالشعر لمن أراد أن يضحي» حديث )٠٠١١١(‏ 
٤‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الضحايا ۲٠۲-۲۱۱/۷‏ وابن ماجه في السنن» في 
كتاب الأضاحي )١١(‏ باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» حديث 
(4۹)( )۰0/۲ . 

- Af - 


الفرع الخامس: حكم تر جيل المحدة شعر رأسها. 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في ترجيل شعر رأس المحدة على قولين: 
القول الأول: إنه يباح للمحدة ترجيل شعر رأسهاء وهو ظاهر مذهب المالكية'ء ‏ 


حيث قالوا بإباحة امتشاطها بالسدر والدهن غير المطيب» والامتشاط المجرد عن ذلك أولى 
بالإباحة. 


وإليه ذهب الشافعية"» وهو ظاهر قول الحنابلة » حيث قالوا بإباحة امتشاطها 


بالسدر والدهن غير المطيب» والامتشاط المجرد عن ذلك أولى بالإباحة. 


وقال به ابن حزد : 
واستدل أصحاب هذاالقول بدليل واحد: 


أن الترجيل ليس من الزينة المقصودة للزوج الداعية إلى الجماع» فلا تمنع منه 


المحدة . 


القول الثاني: إنه يحرم على المحدة ترجيل شعر رأسها بمشط ضيق الأسنان»› 


ويباح لها بواسعهاء وإليه ذهب الحنفيةء والشيرازي من الشافعية"» ولم يقيد 


التحريم بضيق الأسنان . 

)۱( أانظر: شرح الزرقاني على خليل ۲١/٤‏ شرح الخرشي ۱٤۸/٤‏ ءالشرح الكبير/۷۹٤»الشرح‏ 
الصغيرا/ ٤١٦‏ . 

(۲) انظر: روضة الطالبين /١۳۸ء‏ شرح الجلال» وعليه حاشية قليوبي ٠۲/٤‏ أُسنى المطالب ٠٠٠/٣‏ 
مغني المحتاج ٠٠١ ١/۳١‏ الإقناع» وعليه حاشية بجيرمي ٠٠١ /٤‏ إعانة الطالبين ٠١ /٤‏ . 

)۳( انظر: المغني ۷/ ٥۲۰‏ الکافي ۰۳۲۸/۳ الإنصاف ٠٠١/۹‏ . 

. ۲۷٦/۱۰ انظر: المحلی‎ )٤( 

»٤١١/٣ مغني المحتاج‎ ٠٠١١/٣ أسنى المطالب‎ ٠١١/٤ انظر: شرح الجلالء» وعليه حاشية قليوبي‎ )٥( 
. °١ /٤ الإقناعء وعليه حاشية بجيرمي‎ 

)( انظر: تحفة الفقهاء ۱ , الفتاوی الخانية ۰٥٥٤/۱‏ شرح فتح القدیر ۱١۳/٤‏ الاختیار ٠۷۷/۳‏ تبيين 
الحقائق ٠١/۳‏ الفتاوى البزازية ۲٥۸/٤‏ البناية ٤٤١ /١‏ البحرالرائق ٠٠١ /٤‏ الدرالمختارء وعليه 
حاشية ابن عابدین ٠٥۳١/۳‏ الدر المنتقى ٠/١‏ الفتاوى الهندية ٠٥۳۳/٤‏ . 

)۷( انظر: المهذب ۱۸١/١۸‏ . > 


— YA® — 


واستدل أصحاب هذا القول بدليل واحد: 


أن الترجيل بضيق الاأسنان يحسن المحدة» ويحصل به معنى الزينة» وهي ممنوعة 
منهاء أما واسعها فإنه يحصل بها دفع الضرر' . 


الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ والله العالم بالصواب - القول الأول القائل بإباحة ترجيل المحدة شعر 
رأسهاء وذلك لما ياتي: 

-١‏ أن تحريم ذلك لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» وليس هو في معنى المنصوص 
عليه فیلحق به. 

۲- أن غالب المقصود بالترجيل التنظف» وقد لا يندفع الأذى إلا بمشط ضيق 
الاسنان. 


-٣‏ أن تحريم ذلك على المحدة فيه حرج عليهاء لاسيما إن طالت فترة الإحدادء 


= والشيرازي هو: أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» الشيرازي» الشافعي» ولد سنة 
٣ه‏ كان إماماً مجتهداء من أئمة الشافعيةء وشيخ عصره» رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه» من 
مصنفاته: المهذب» واللمع في أصول الفقه» وغيرهماء توفي سنة ١١٤ه.‏ (المنتظم ۷/۹»وفيات 
الأعیان ۰۲۹/۱ سير أعلام النبلاء۸٠/١٥٠)‏ . 

)١(‏ انظر:الفتاوى الخانية ٠٥٤/١‏ شرح فتح القدير ٠١۳١/٤‏ ءتبيين الحقائق ١/١‏ الفتاوى الهندية 
۳/٤‏ المهذب ۱۸۱/۱۸ . 


- ۸ - 


المسألة الثانية: دهن شعر الرأس. 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: حكم دهن الرجل شعر رأسه. 
الفرع الثاني : حكم دهن المرأة شعر رأسها. 
الفرع الثالث: حكم دهن الحرم شعر رأسه. 
الفرع الرابع : حكم دهن امحدة شعر رأسها. 
الفرع الأول: حكم دهن الرجل شعر رأسه. 
اختلف العلماء في حكم دهن الرجل شعر رأسه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يستحب للرجل فعل الأصلح في كل بلدء كالغسل في بلد رطب» 
والإدهان في بلد حار وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية' . 
القول الثاني: إنه يستحب للرجل دهن شعر رأسه» وهو قول المالكيةء 
والشافعية"'» والحنابلة() 
القول الثالث: إنه يكره للرجل دهن شعر رأسه للزينةء وهو ظاهر قول الحنفية(“ . 
قال في الدر المختار: ( لا يكره دهن شارب ولا كحل إذا لم يقصد الزينة)ء ومفهوم 


.٠١ انظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى ۲٦۹/۷‏ البيان والتحصيل ۲۹٤/٠۸‏ شرح الزرقاني على الموطاً .٠۳۸/ ٤‏ 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين ١١/۲‏ روضة الطالبين ٠٠۲/۲‏ المجموع ۲۹۳/١‏ أسنى المطالب ›٠٥١ |١‏ 
غاية البیان ص ۳۸ الحواشي المدنية ۲۳۹/۱ فتح المنان ص ٥۹‏ . 

فاصنإلا١١/١ المبدع‎ ۱۲۸/١ ءالفروع‎ ١١/١ المحرر‎ ۹۳/١ المغني‎ ۲١۷/١ انظر: المستوعب‎ (٤( 
»٠۹/۱یھهتنملا شرح‎ ۷٤/۱ »غاية المنتھی ۲۰/۱ کشاف القناع‎ ۳١/١ التنقیح المشبع‎ ۱ 
۰ . ۲۸ الروض المربع ص‎ 

() انظر: شرح فتح القدیر ۲۹۹/۲ البناية ۳/ ١۸ء‏ حاشية ابن عابدين ۷/۲٠٤ء‏ حاشية الطحطاوي على 
مراقې الفلاح ص »٤٤۹‏ الفتاوى الهندية ٠۹۹/۱‏ . 

(7) الدرالمختارمع حاشية ابن عابدين ٤٠۷/۲‏ . 

— YAY ~— 


المخالفة له أن دهن الشارب للزيدة مكروه» ويلحق بالشارب شعر الرأس لعدم الفارق . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن المقصود من دهن شعر الرأس ترجيلهء وذلك يختلف باختلاف البلادء فيفعل 
الأصلح من دهن أو غيره' . 

-١‏ أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا الأمصارء كان كل منهم» يأكل من 
قوت بلده» ويلبس من لباسه» من غير أن يقصدوا قوت المدينة» ولباسهاء وكذلك الإدهان 
هناء ٳذ هو مثله . 

۳- أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام - تارة يكون في نوع الفعل» وتارة في 
جنسه» فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصه» فيكون المشروع 
الأمر العام والإدهان من هذا" . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ قال: «من 
کان له شعر فلیکرمه»“ . 

۲- عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن 
لي جمة» أفأرجلها. فقال: «نعم وأكرمها»» فكان أبو قتادة ريما دهنها في اليوم مرتين»ء لما 
قال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم : «نعم وأکرمها» . 

وأجيب عنه: بأن هذا إنما هو مبالغة من أبي قتادة في قصد الامتثالء لأمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لا لحظ النفس الطالبة للزينة الظاهرة؛ وذلك لأن الإكرام 


(۱) انظر: الفروع ۰۱۲۸/۱ کشاف القناع ۷٤/۱‏ شرح المنتهی ٠۳۹/۱‏ نقلاً عن شيخ الإسلام. 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: الفروع ۱۲۹/۱ كشاف القناع ٠۷١/١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص ۲۷٦۹-۲۷٥‏ . 
وانظر الدليل في : إحياء علوم الدين 0/۲ . المجموع ۳/۱. 
(*) سبق تخریجه ص۹٥۲۷‏ . 


وانظر الدلیل فی: المنتقی ۲۹۸/۷ » البیان والتحصیل »۲۹٤/۱۸‏ شرح الزرقاذ الموطأً ٤‏ / ۳۳۷ . 
في و /۰۲۹4 شرح الزرقاني 
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mm 


والجمال المطلوب يتحقق مع دون هذا المقدار 

۳- عن عطاء بن یسار قال: کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد. 
فدخل رجل ثائر الرأس واللحيةء فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ بيده أن أخرج» 
كأنه يعني إصلاح شعر رأسه - ففعل الرجل .. ٠‏ الحديث' . 

وجه الدلالة: قوله: «ثائر الرأس» الثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل' . 

٤£‏ - عن جابر۔- رضي الله عنه قال: قافا درل ال - صلی الله عليه وسلم فرأی 
زجلا شا ف ری ر ففان :راا ج هدا ما كن وشوه : 


وجه الدلالة: قوله: «يسکن أي یضمه ویلینه بزیت ونحوه» فعبر بالسکون عن 


ذلاك . 
-٥‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «کان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم 
یکثر دهن رأسه وتسریح یته» . 


)١(‏ شرح فتح القدير ۲/ ٠۲۷١‏ جواب الحنفية هذا مبني على أن هناك فرق بين قصد الجمالء وقصد الزينةء 
إذ قصد الجمال لدفع الشين» وإقامة ما به وقار وإظهار النعمة شكرا لا فخراء وقصد الزينة أثر ضعف 
النفس» »فلا تلازم بينهماءانظر: شرح فتح‌القدير"/ اا ا 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٤۹‏ . 

(۲) سبق تخریجه صض‌۲۸۰. 
وانظر الدليل في: المنتقی ۲٦۹/۷‏ البيان والتحصیل ۲۹٥/۱۸‏ شرح الزرقاني على الموطأً ۲۳۷/٤‏ 
إحياء علوم الدين ١١/۲‏ . 

(۳) نیل‌الأوطار۱۲۳/۱. 

)٤(‏ سبق تخرجه ص۲۸۰ 

. ٠١١/۲ انظر: فيض القدير‎ )٥( 

»( أخرجه الترمذي في الشمائلء باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم- حديث ۲۲ 
ص٠٠٠‏ والبيهقي في الشعب ٠۲۳/١١‏ رقم )٠٠٤٤(‏ » وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له 
بالحسن (فيض القدير ١/٠١۲)ء‏ قال عنه العراقي: (إسناده ضعيف) . (المغني عن حمل الأسفار 
۲) » وضعفه الشوكاني. (الفوائد المجموعة ص ۱۸۳) . ۰ 
وانظرالدليل في :إحياء علوم الدين ٥١١/۲‏ غاية البيان ص۲۸» :الخرامي لمحتي ۳١‏ إغانة 
الطالبین ۳۳۹/۲. 


A۹ —‏ — م۲٠٠‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


. ما زو عنه ۔ صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «ادهنوا غ‎ -٦ 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

- عن ابن مسعود- رضي الله عنه  قال: «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
. يكره عشر خلال؛ وذكر منها: «التبرج بالزينة لغير محلها»"‎ 

وجه الدلالة: أن ادهان الرجل للزينة تبرج بالزينة لغير محلها" . 

ويجاب عنه: بأن المراد بقوله: «العبرج بالزينة» إظهار المرأة زينتها ومحاسنها 
للرجال الأجانب» والمقصود بقوله «لغير محلهاء أي حيث يحل لها إظهار الزينة'“ . 

۲- أن دهن شعر الرأس» قد تعورف عليه أنه من زينة النساء فيكره للرجل فعله“ . 
الترجيح: 

بالتأمل في الأقوال وأدلتهاء يترجح - والله أعلم القول الأول القائل بفعل الأصلح 
للشعر من الدهن أو تركه» وذلك لقوة وجهة هذا القول» فأمره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالادهان» كان مراعاة للأصلح» والأصلح يختلف من بلد لأخر. ثم إن المقصود من 
الادهان» هو حسن الشعرء وهو أمر أيضاً يختلف باختلاف الناس وشعورهم»ء وياختلاف 
البلاد» فمتى حصل هذا المقصود بالادهان أو غيره» فقد تمت موافقة السنة . 


)۱( قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلاًء وقال النووي: غير معروف. (نقله عنهما العراقي في المغني عن 
حمل الاسفار )١١/۲‏ . 
وانظر الدليل في: إحياء علوم الدين .°١/١‏ 

)"( أخرجه أبو داود في السنن» في کتاب اللباس» باب ما جاء في خاتم الذهب حدیث ۸۹/٤ )٤۲۲۲(‏ 
والنسائي في السنن الصغرىء» في كتاب الزينةء باب الخضاب بالصفرة ١١/۸‏ ءوالحاكم في 
المستدرك» في كتاب اللباس ٠۹١/٤‏ ءوقال عنه: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. (التلخيص مع 
المستدرك »)٠٠١/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب من كره العزل ۲۲/۷٠؛‏ 
وأحمد في المسند ۳۹۷/۱ . 

(۳) انظر: شرح فتح القدیر ۲/ ٠۷١‏ . 

. ۲۷۹/۱۱ عون المعبود‎ ۰۱٤۱/۸ شرح السيوطي لسنن النسائي‎ ۷۸٥/٤ انظر: جامع الأصول‎ (٤( 

() انظر: شرح فتح القدیر ۲٦۹/۲‏ . 


۹۰ - 


الفرع الثاني: حكم دهن المرأة شعر رأسها. 

اختاف العلماء» في حكم دهن المرأة شعر رأسهاء على قولين: 

القول الأول: إنه يستحب فعل الأصلح في كل بلدء كالغسل في بلد رطب» والادهان 
في بلد حارء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”' . 

القول القاني: إنه يستحب للمرأة دهن شعر رأسهاء وهو ظاهر قول الحنفية”' . 

قال في الهداية: (ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده - أي الرجل - الزينة؛ 
لأنه يعمل عمل الخضاب) . 

فقد عللوا لاستحسانه بأنه يعمل عمل الخضاب» والخضاب مستحب ۔ عندهم - للمرأًة 
وإن كان زينة . 

N OY 

وأدلة أصحاب القولين كما سبق في الفرع الأول. 

والذي يترجح القول الأول» القائل بفعل الأصلح من ذهن وغيزة؛ للاسبات تفسها 
في الفرع السابق. 


. ٠١ انظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح فتح القدير ۲۹/۲ البناية 1۸١/١‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ١۷١٤ء‏ حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص ٤٤۹‏ الفتاوى الهندية ٠۹۹/۱‏ . 

(۲) الهداية مع البناية 1۸١/۳‏ . 

.۷١١/٦ الفتاوى البزازية ۳۷۷/۳ حاشية ابن عابدين‎ ٤٠١/۳ انظر: الفتاوى الخانية‎ )٤( 

. ۳۳۸/٤ شرح الزرقاني للموطأً‎ ۲۹٤/۱۸ انظر: المنتقی ۲۱۹/۷ البیان والتحصیل‎ )٥( 

(1) انظر: إحياء علوم الدين ١١/۲‏ روضة الطالبين ٠٠۲/۲‏ المجموع ۲۹١/١‏ أسنى المطالب »٥٥١ |١‏ 
غاية البیان ص ۳۸» الحواشي المدنية ۲۳۹/۱ فتح المنان ص ٥٩۹‏ . 

(۷) انظر: المستوعب ٠۲١۷/١‏ المغني 4۳/١‏ المحرر ١/١١ءالفروع‏ ١/۱۲۸ءالمبدع‏ ١/١٠٠ءالإنصاف‏ 
۱ کشاف القناع ۰۷٤/۱‏ شرح المنتھی ۳۰۹/۱. 


)۸( تقدمت بالتفصیل ص ۲٠۰ - ۲٤۸‏ . 


- ۹۱ - 


الفرع الثالث: حكم دهن المحرم شعر رأسه. 

سبق تناول هذه المسألة» وكانت الأقوال فيها على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمحرم دهن شعر رأسهء وهو رواية عند الحنابلة» هي 
المذهب عندهم . 

القول الثاني: إنه يحرم على المحرم دهن شعر رأسه» وهو قول الحنفية» والمالكيةء 
والشافعية» ورواية عند الحنابلة. 

وترجح القول الأول القائل بالإباحة . 


*% *%* % 


(۱) انظر: ص۹۷٦‏ ۱۷۱۱ 
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الفرع الرايع: حكم دهن المحدة شعر رأسها. 
أجمع العلماء على منع المحدة من الادهان بالأدهان المطيبة'» إلا ما ذكر عن 
الحسن والشعبي» وذلك لأنه في حكم الطيب" ء واختلفوا في غير المطيبة على قولين: 
القول الأول: إنه يباح للمحدة دهن شعر رأسها بدهن غير مطيب» وهو قول 


المالكية» والحنابلة . 

القول الثاني: إنه يحرم على المحدة دهن شعر رأسها بدهن غير مطيب» وهو قول 
الحنفية » والشافعية' . 

أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن أم عطية - رضي الله عنها - أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا تحد 
امرأة على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبا مصبوعًا إلا ثوب 
عصب» ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط و أظفار» . 


(۱) نقله کل من صاحب شرح فتح القدير ٤‏ /١١٠ء‏ وصاحب البناية ٤٤٤١ /٥‏ . 

(۲) انظر: المهذب ۱۸٦/٠۸‏ المنتقى ٠٤١/٤‏ المغني ۱۸/۷ . 

(۳) انظر: الاستذکار ۲۱۹/۱۸ المنتقی ٤۸/٤‏ التاج والإكليل ٠١١ / ٤‏ شرح الزرقاني على خليل »۲٠٠/٤‏ 
شرح الخرشي ۱٤۸/٤‏ الشرح الكبير ٤۷۹/١‏ الشرح الصغير ٠ ٤٩٦/١‏ الفواكه الدواني ٠٥/١‏ . 

. ۳۲۸/۳ انظر: المغني ۱۸/۷» الكافي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المبسوط ۹٥/٦‏ تحفة الفقهاء ٠٠۲/۱‏ بدائع الصنائع ۲٠۸/۲‏ الفتاوى الخانية ٠٥٤/١‏ شرح 
فتح القدیر ۱١۳/٤‏ الاختیار ۰۱۷۷/۳ تبيين الحقائق ۴١ /٣‏ البناية ٤۳۸/١‏ البحر الرائق» ومعه كنز 
الدقائق ٠١١ /٤‏ الدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٥۳١/۳‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقى 
١‏ الفتاوى الهندية ٥٠۳/١‏ . ۰ 

() انظر:الأم ۲۳٠/١‏ المهذب ۱۸١/٠۸‏ روضة الطالبین ۳۸٤/٦‏ فتح الوهاب ۸/۲١ء‏ فتح الجواد 
۲ م مغني المحتاج ٤٠٠١ /٣‏ الإقناع »٤۹/ ٤‏ حاشية قليوبي ٠١/٤‏ إعانة الطالبين ٠٤/٤‏ . 
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وجه الدلالة: في الترخيص بالكست والأظفار عند الاغتسال من المحيض دلالة 
على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين اوالتطيب؛ 
كالتدهن بالزيت في شعر الرأس. ‏ 

- عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: «تجمع الخاد 
رأسها بالسدر والزيت»' . 

۳- أنه لیس بطيب» فلا وجه للمنع منه'" . 

-٤‏ أنه لم يرد الشرع بتحريمهء ولا هو في معنى المحرم» فيبقى على الإباحة 
الأصلية . 

أدلة أصحاب القول الثانى: 

: أن المقصود من الادهان التزين؛ لأنه يلين الشعرء وهي مفقو عة يمن الزننة‎ -١ 

ويجاب عنه: بأن الادهان قد يراد لتسكين الشعرء وتجنب الشعث» وفي منع 
المحدة منه حرج» والشريعة جاءت بدفع الحرج. 

-١‏ أن الدهن أأصل الطيب» فإن الروائح تلقى فيه فيصير غالية ‏ أي طيباًء والطيب 
محرم عليها' . 

ويجاب عنه: بأن تحريم الفرع لا يترتب عليه تحريم الأصل على كل حال» وإلا 
لقيل بتحريم ما يتخذ منه الخمر من الثمرات. 

۳- أن دهن شعر رأس المحدة» من أسباب رغبة الرجال فيهاء وهي ممنوعة من 
الرجال ما دامت في العدة» وما أدى إلى ممنوع فهو ممنوع" . 


. ٤۹۲/۹ انظر: فتح الباري‎ )١( 

. ٠٠٠/۲ )۱٠۹( باب ما جاء في الإحدادء حدیث‎ )۳١( أخرجه مالك في الموطاً في کتاب النكاح‎ )١( 

(۳) انظر: المغني ٥٠۱۸/۷‏ . 

.۳۲۸/۳ انظر: الكافي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المبسوط »٥۹/٦‏ بدائع الصنائع ۲۰۸/۲ شرح فتح القدير ٤‏ /۳١٠ء‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ البناية 
٥‏ , ء حاشية ابن عابدين ٥۳١/۲‏ » روضة الطالبين ۳۸٤/٦‏ فتح الوهاب ١/۸٠٠ء‏ مغني المحتاج 
٠٠٠/۳‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤۹/٤‏ . 

. ٤٠۹/۵ البناية‎ ۱١۳/٤ شرح فتح القدیر‎ ۰٥۹/٦ انظر: المبسوط‎ )٦( 

(۷) انظر: المبسوط ٥۹/٦‏ شرح العناية ٠٦۳/٤‏ البناية ٤٠۹/١‏ . 
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الترجيح: 

بالنظر فيما ذهب إليه الفريقانء وأدلتهماء يترجح ‏ والله أعلم - القول الأول» القائل 
بإباحة دهن شعر راس المحدة؛ وذلك لما ياتي: 

-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول ووجاهتها. 

۲- أن الأصل في الأشياء الإباحة» إلا إن ورد دليل يمنع من ذلك» ولم يرد في منع 
دهن شعر رأس المحدة دليل من قرآن ولا سنةء ولا هو في معنى الممنوع فيلحق به. 


%# *%* % 
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المسألة الثالثة: فرق شعر الرأس. 
اختلف العلماء في حكم فرق الشعر على قولين: 
القول الأول: إنه يستحب فرق الشعرء وهو قول فقهاء المذاهب الأريعة . 


القول الثاني: إنه يجب فرق الشعرء وهذا القول نقله القرطبي عن بعض 
اللا ول ا وهو ظاهر فعل عمر بن عبدالعزیز' /» حيث إنه كان إذا انصرف 
يوم الجمعة أقام على باب النسجد حرما يجزون تاضية كل من لم يفرق شمر . 


وظاهر عقوبته لتارك الفرق› أنه على الوجوب عنده. 


)١(‏ الفرق: تفريق ما بين الشيئين حين يتفرقان والفرق أيضا: الفصل بين الشيدينء يقال: فرق يفرق 
فرق : فصل. وهو موضع المقرق من الرأس . (لسان العرب .)۳١٠/٠١‏ 
والمراد به؛ قسمة الشعر في المفرقء والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس. 
(انظر: فتح الباري ۳٠٠/٠١‏ عمدة القاري )٥١/۲۲‏ . 

(۲) انظر: عمدة القاري ١٦/۲١‏ حاشية ابن عابدين ٠٠١١/١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ›۲٠۳/٤‏ 
الفتاوى الهندية ٠٠۷/١‏ التمهيد ۲٦۸/۷ ىقتنملا»۷٤/ ١‏ البيان والتحصيل۸١/ ٥۷١‏ الجامع لأحكام 
القرآن ٠۰١/۲‏ المفهم شرح مسلم ۱۲٤/١‏ شرح الزرقاني على الموطأً ۳۳٣/٤‏ إحياء علوم الدين 
٠/١‏ روضة الطالبين ٥٠۲/۲‏ المجموع ۲٠١/١‏ أسنى المطالب ٥١١/١‏ المنهاج القويم» وعليه 
الحواشي المدنية ۳۹/۱ المستوعب ۲٠٢/۱‏ المغني ۸۹/۱ الفروع ۲۲۹/۱ الآداب الشرعية ۳۲۹/۳» 
الإنصاف ۱۲۱/۱ کشاف القناع ۰۷٥/۱‏ الروض المریع ص ۲۹ . 

(۳) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أب العباس الأنصاري القرطبي» عرف بابن المزين» فقيه معروف» كان 
من الأئمة المشهورين» والعلماء المعروفين»ء برز في معرفة علوم منهاء الحديث» الفقه» العربية وغير 
ذلك . توفي سنة ۲٢‏ ه.. (الدیباج المذهب ۱/ ١٠٤۲ء‏ نفح الطیب ۳۹۹/۳ شذرات الذهب )۲۷۳/١‏ . 


. ٠١٤/٦ انظر:المفهم‎ )٤( 
هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» من بني أميةء قرشي» كان حافظا زاهداء عام عابداء‎ ` )( 
فيل عنه: إنه من الخلفاء الراشدين» وذلك لعدله وحزمهء كان من صغار التابعين› ولد بالمدينة سنة‎ 
ونشأ فيهاء وولي إمارتهاء ثم جعله وزيرا سليمان بن عبدالملك» وولي الخلافة بعده» فبسط العدل»‎ ه١‎ 

توفي سنة ۰۱٠ھ‏ ( طبقات ابن سعد ٠۳۳۰ /٥‏ حلية الأولیاء ٠۲٠۳/١‏ سير أعلام النبلاء )١٠١/١‏ . 


)٦(‏ التمهید/۷۷الاستذکار۷۱/۲۷. 
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أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون 
یفرقون رؤوسهم» فسدل النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ ناصیته» ثم فرق بعد(" . 

وجه الدلالة: أن الفرق» هو الذي رجع إليه - عليه الصلاة والسلام ‏ فكأنه ظهر 
الشرع بهء والصارف عن الوجوب» أن من الصحابة من سدل بعد ذلك» فلو كان واجباًء ما 
سدلو) : 


۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
«اختضبواء وافرقواء وخالفوا اليهود" . 

وجه الدلالة: أن الأمر في قوله: «افرقواء محمول على الندب» والصارف عن 
الوجوب هناء ما سبق من سدل بعض الصحابة» وتعليله بمخالفة اليهودء وجنس المخالفة 


مندوب إليه. 


) 
اھ رو ص کے 
۳- عن ابن عباس في قوله: 8 وإذ اب هر ریه یکلب اَن 4ء قال: (ابتلاه 


)۱( سبق تخریجه ص ۲ ٦۔‏ 
وانظر الدليل في: التمهيد ۷٤/١‏ . 

(۲) انظر:التمهيد/٤۷الجامع‏ لأحكام القرآن ٠٠١/۲‏ ءالمفهم٦/١١٠ء‏ شرح الزرقاني على الموطاً 
ئ /. 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل 1٠٤/١‏ في ترجمة الحارث بن عمران الجعفي» وقال: (وللحارث أحاديث 
غير ما ذکرته عن جعفر بن محمد وعن غيره والضعف بین على رواياته) . قال عن الحديث ابن 
عبدالبر: (هذاإسناد حسن» ثقات كلهم) . (التمهيد ١/١۷)ء‏ وقال عنه الألباني: موضوع. (ضعيف 
الجامع١/١٠١).‏ 
وانظر الدليل في: التمهيد ۷١/١‏ الأستذکار ۷١/۲۷‏ . 


)٤(‏ جزء من آية:1٤۱۲]‏ من سورة البقرة. 
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الله . عز وجل - بالطهارة حمس في الرأس» وخمس في الجسد). وذكر منها فرق الرأس . 
-٤‏ ما جاء في شروط عمر- رضي الله عنه - على أهل الذمة: «أن لا يفرقوا شعورهم؛ 
لئلا يتشبهوا با| مین . 


وجه الدلالة: دل هذا الشرطء على أن هدي المسلمين» والسمة البارزة فيهم» هي 


دليل أصحاب القول الثانی: 

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ في سدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم 
: 0 
فرقه '. 


وجه الدلالة: ظاهر الحديث أن فرقه كان بوحي» وظاهره أنه أمر من الله حتى 
(N...‏ 


وأجيب عنه» بجوابين: (الأول): أن الظاهر من سياق الحديث» أن السدل إنما 
كان يفعله» لأجل محبة استئلاف أهل الكتاب» فكان يوافقهم فيما لم يشرع له به» فلما 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرة حديث ٠٤١/١ )°٤١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب ۹/۱١٠ء‏ واللفظ له. 
وصححه الألباني موقوفا(صحيح سنن أبي داود )۱۳/١‏ . 
وانظر الدليل في : المغني .۸۹/١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الجزيةء باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
1۹ . قال السبكي: (رواة هذه الشروط كلهم ثقات كبار إلا يحيى بن عقبة» ففيه كلام كثير ... وقد 
روی عنه يحي بن سعيد القطان هذه الشروط› ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة» فروايته توثيق لهء 
ورواها عن القطان محمد بن المصفى» ورواها عن ابن مصفى حرب من مسائله عن أحمد ... وذكر 
هذه الشروط جماعة من الفقھاء تلقوھا بالقبولء واحتجوا بھاء ورواھا جماعة بأسانید لیں فيها يحي بن 
عقبة» لكنها أو أكثرها ضعيفة أُيضاًء وبانضمام بعضها إلى بعض تتقوی) . (فتاوی السبكي ۲۹۷/۲ - 
4( 
وانظر الدليل في: المغني ۸۹/١‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص ۰٦۲‏ 


. ٠١٤/٦ انظر:المفهم‎ )٤( 
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استمروا على عبادتهم» ولم ينتفعوا بالموافقةء أحب مخالفتهم أيضاً فيما لم يشرع لهء 
فصارت مخالفتهم محبوبة"' . (والفاني): أنه ورد في حديث هند بن أبي هالة» في 
صفته ‏ صلى الله عليه وسلم - « إن انفرقت عقيصته" فرقهاء وإلا فلا يجاوز شعره شحمة 
أذنيه» » وهذا يدل على أن هذا كان غالب حاله؛ فقد ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي 
کان موصوفا با . 

وأجيب عن القول بالنسخ بثلاثة أجوبة: (الأول) أن الجمع ممكن هناء فلا 
يلتفت إلى القول بالنسخ" . 

(والثاني) : أنه يحتاج لبيان ناسخه» وتأخره عن المنسوغ" . 

(والثالث): أن السدل لو كان منسوخا بوجوب الفرق» لصار الصحابة إليهء أو 
بعضهم» وغاية ما روي عنهم» أن منهم من فرق» ومنهم من سدل» فلم يعب السادل على 
الفارق» ولا الفارق على السادل . 


الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول» القائل بالاستحباب» وذلك لثلاثة أمور: 


)۱( أنظر: المفهم ٠١١/١‏ . 

(۲) هو: هند بن أبي هالةء واسم أبي هالة النباش بن زرارة الأسدي» ربيب النبي- صلى الله عليه وسلم- أمه 
خديجة بنت خويلد» روى عن النبي- صلی الله عليه وسلم - صفته وحلیته» کان فصيحا بليغاء شهد بدراً 
وما بعدهاء قتل مع علي في وقعة الجمل. (تهذيب التهذيب 1۳/١١‏ تقريب التهذيب ص )٥۷٤‏ . 

)"( العقيصة : الشعرالمعقوص»› وهو نحو المضفور. (النهاية ۳/°(. 

›۲۸٦/١ واللفظ له» والبيهقي في دلائل النبوة‎ » )٤١١( رقم‎ ٠٠٠١/۲١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ (٤( 
والترمذي في الشمائل المحمدية ص ١۲ء رقم (۷) . قال عنه الألباني: (ضعيف جدا) . (مختصر‎ 
. )۱۸ الشمائل المحمدية ص‎ 

(°) انظر: المفهم ١/١١٠ء‏ عمدة القاري »١٦/۲۲‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۳۳۹/٤‏ . 

. ٠٠٥/١ أنظر: المفهم‎ (٦) 

(۷) شرح الزرقاني على الموطأً .٠٠٠٣/ ٤‏ 

(۸) انظر: المفهم ٠٠١/١‏ عمدة القاري ٥٦/۲۲‏ شرح الزرقاني على الموطأً ۳۳٠/٤‏ . 
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- وجود الصارف للحديث عن الوجوب» إلى الاستحباب» وهو فعل الصحابة‎ -١ 
رضي الله عنهم - وهم أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماًء وأقومها هدياء ولو كان السدل‎ 
. منسوخاء لصاروا إليه» ولم يسدل أحد منهم‎ 

-٣‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول» وسلامتها من المناقشة. 

۳- ما ورد على أدلة أصحاب القول الثاني من مناقشة أضعفت دلالتها. 


%* *%* +* 
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المسألة ‌الرابعحة: عقص” )شعرالرأس. 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: حكم عقص الشعر في الصلة. 
الفرع الثاني : حكم عقص الشعر خارج الصلاة. 
الفرع الأول: حكم عقص الشعر فس الصلاة. 
حكم عقص الشعر في الصلاة يختلف في شأن الرجل» عنه في شأن المرأة» وبيان 
ذلك في جانبین: 
_ الجانب الأول: حكم عقص شعر الرجل في الصلاة: 
يكره عقص شعر الرجل في الصلاةء باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة'ء وقد نقل 
الاتفاق على ذلك النووي" » ونقله في رد المحتار إجماع' . 


)١(‏ العقص لغة: أن توي الخصلة من الشعرء ثم تعقدهاء ثم ترسلهاء وأصل العقص الي وإدخال أطراف 
الشعر في أصوله. (انظر: لسان العرب )١١/۷‏ . أما في اصطلاح الفقهاء؛ فقد تعددت عباراتهم في 
تعريفه» فقد عرف بأنه جمع الشعر وسط الرأس» وعقده في مؤخرته . عرف بأنه جمع الشعر على 
الهامة» وشدذه بخيط أو نحوه؛ لفلا ينحل . وعرّف بأنه لي الشعرء وإدخال أطرافه في أصوله. . وعرف 
بأنه لف الذؤابة حول الرأس. وهي عبارات متقاربة» يجمعها أن في العقص كفا للشعر وعقداء وذلك 
بإدخال أطرافه في أصوله . (انظر: اللباب ١/٤۸الاختيار ٦١/١‏ ءالهداية ۲/ ١١٠٥ء‏ تبيين الحقائق 
۱۱ ۰ کشاف القناع ۳۷۲/١‏ حاشية ابن عابدین ۰٦٤۲/۱١‏ مجمع الأنهر )٠١٤/١‏ . 

(۲) انظر:اللباب ۸٤/١‏ الفتاوى الخانية ۱۸/١‏ الاختيار ٦١/١‏ تبيين الحقائق ٠١١/١‏ ءالبناية ۲| ٠٠١‏ 
حاشية ابن عابدين» ومعها الدزالمختار ٦٤١/١‏ مجمع الأنهرء ومعه الدرالمنتقى ٠١١/١‏ المعتصر 
١ء‏ المدونة ٩/١‏ التفريع ۲٤١/١‏ مواهب الجليل »٠٠۲/١‏ شرح الزرقاني على خليل »٠۸٠ /١‏ 
شرح الخرشي ٠٠١/١‏ الشرح الصغير١/١٠٠»حاشية‏ الدسوقي ۲۱۸/١‏ المجموع٤/۹۸»فتح‏ 
الوهاب ٥۲/١‏ مغني المحتاج ۲١٠/١‏ شرح الجلالء وعليه حاشية قليوبي ١/١۹٠ء‏ حاشية بجيرمي 
۲ المغني ۳۹٤/۲‏ المحرر ۷۷/۱ الفروع ٤۸۳/۱‏ المبدع۱/ ۰٤۸۰‏ شاف القناع ۳۷۲/۱» شرح 
المنتهی۱۹۷/۱ . 

(۳) انظر: المجموع ۹۸/۱. 

.4۲/۱ )6( 


| 


واستدلوا على ذلك بما یأتي: 

-١‏ عن أبي رافع - رضي الله عنه ۔ قال: «نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ أن 
يصلي الرجل وشعره معقوص»' . 

وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن عقص الشعر في الصلاة يقتضي 
تحريمه» إذ النهي يقتضي التحريم» إلا أن إجماع العلماء على أن النهي لكراهة التنزيه" 
صرفه عنه إلى الكراهة. 


۲- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف ثوبا ولا شعرًا» . 


وجه الدلالة: أخبر- عليه الصلاة والسلام - بأنه لم يؤمر بكف الشعرء وفي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن» في كتاب إقامة الصلاة (1۷) باب كف الشعر والثوب في الصلاةء 
حديث ٠۳۳٠/١ )٠١٤١(‏ وأحمد في المسند ۸/٦‏ واللفظ له» وصححه الألباني . (صحيح سنن ابن 
ماجه۱۷۱/۱) . 
وانظرالدليل في:الاختيار ٦١/١‏ »شرح فتح القدير ١/۹٠ءالبناية ٥۳١/۲‏ حاشية ابن عابدين 
١‏ .ء:ءمجمع الآنهر ٠۲٤/١‏ المدونة ٠٥/١‏ . 

(۲) نقله ابن عابدین في حاشیته ٠٤٩/۱‏ . 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب الأُذان (۱۳۳) باب السجود على سبعة أُعظم ۰۱۹۷/۱ )٠۳۷(‏ 
باب لایکف شعرا ۰۱۹۸/۱ (۱۳۸) باب لا يكف ثوبه في الصلاة ۱۹۹/۱ ومسلم في صحيحه» في 
كتاب الصلاة )٤٤(‏ باب أعضاء السجود والنهي عن کف الشعرء حدیث (۲۲۷)-(۲۳۰) »٠٠٤/١‏ 
واللفظ له» وأبو داود في سذنه»ء في كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود» حدیث (۸۸۹) »۲٠٠/١‏ 
والترمذي في السنن» في كتاب الصلاة )۲٠۳(‏ باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاءء حديث 
٠۲/۲ )۲۷۲(‏ والنسائي في السنن الصغرىء» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن كف الشعر في 
السجود »۲٠١/۲‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب إقامة الصلاة (1۷) باب كف الشعر والثوب في 
الصلاة» حدیث ( )۱۰٤٩‏ ۳۳۱/۱ وأحمد في المسند ۱/ ۲۸۰۰۲۷۰۰۲۰٥۰۲۲۱‏ . 
وانظرالدليل في: شرح فتح القدير »٠٠۹/١‏ حاشية ابن عابدين »٦٤١/١‏ شرح الخرشي ›٠٠١ /١‏ 
المجموع ۹۸/٤‏ فتح الوهاب ٠٠١/١‏ مغني المحتاج ۲١٠/١‏ شرح الجلال ۱۹۳/١‏ حاشية بجيرمي 
۱ء شرح المنتهی ۱۹۷/۱ . 
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العقص كفا » وكونه لم يؤمر بذلك إشعار بأنه لا يحسن ذلك» إذ لو كان حسنا لأمر به. 


-٣‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه رأى عبدالله بن الحارث" » يصلي ورأسه 
معقوص من ورائه» فقام» فجعل يحله» فلما انصرف أقبل على ابن عباس» وقال: مالك 
ورأسي؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنغا مثل هذا مشل الذي 
يصلي وهو مکتوف»' . 

وجه الدلالة: شبه المصلي عاقص الشعر» بمن يصلي مكتوفاء وصلاة الرجل 
مكتوفاً تكره » فكذلك العقص» إذ المشبه يأخذ حكم المشبه به. 


-٤‏ عن عمر- رضي الله عنه ۔ أنه مر برجل ساجد عاقص شعره» فحله حلا عنيفاء 
وقال: (إذا طول أحد کم شعره» لیرسله لیسجد معه) . 

وجه الدلالة: إنكار عمر- رضي الله عنه - ذلك يقتضي كراهيته كراهية تنزيه 
على أقل الأحوال» إذ هو ثاني الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم. 


-٥‏ أن عقص الشعر من زي الأعاجء وقد نهينا عن التشبه بھ: 


(۱) انظر: شرح فتح القدیر .٠٠۹/۱‏ 

(۲) هو: عبدالله بن الحارث الأنصاري» أبو الوليد البصري» روى عن التبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وعن أبي 
هريرة» وابن عباس وغيرهماء وثقه أأهل الحديث. (ميزان الاعتدال ٠٠٥/۲‏ تهذيب التهذيب )۸١/١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة )٤٤(‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعرء حديث 
٠٠/١ (TY)‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب الصلاةء باب الرجل يصلي عاقصا شعره› 
حديث ۰۱۷٤/١ )1٤۷(‏ والنسائي» في السنن الصغرى» في كتاب الافتتاح» باب مثل الذي يصلي 
ورأسه معقوص ۲٠١/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاة» باب لا يكف ثوبا ولاشعراً 
٠/۲‏ .والدارمي في السنن»ء في كتاب الصلاة )٠٠١(‏ باب في عقص الشعر حديث )٠١۸١(‏ 
۱| 
وانظر الدليل في: تبيين الحقائق ٠١١ /١‏ البناية ۲/ ٥۳۲-٠۳١‏ المغني ٠۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۸١/۲‏ رقم »)۲۹۹١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤٠٥/۲‏ وابن 
المنذر في الأوسط ۱۸۳/۳ رقم »)٠١١١(‏ والطبراني في الکبیر ۳۰۷/۹ رقم (1۳۳۱)- (۹۳۳۳) . 

.۱۸١ /١ شرح الزرقاني على خلیل‎ )٥( 
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الجانب الثاني : حكم عقص شعر المرأة في الصلاة: 

يباح للمرأة عقص شعرها في الصلاةء وبذلك صرح الشافعية' . 

وإنما خصت المرأة من الأحاديث السابقةء ولم تعمها؛ لأن في نقضها الشعر» مشقة “ 
عليهاء وتغييرا لهيئتها المنافية للتجمل . 
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(۱( أنظر: حاشية قليوبي ۱۹۳/١‏ حاشية بجيرمي ۷۹/١‏ . 
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الفرع الثاني: حكم عقص الشعر خارج الصلاة. 

اختلف أهل الفقه في حكم عقص شعر الرجل خارج الصلاة على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للرجل عقص شعره خارج الصلاةء وهو قول المالكية'"ء 
وظاهر قول الشافعية . 

قال النووي: (مذهبنا ... أن النهي لكل من صلى كذلك ‏ أي عاقصاً شعره ‏ سواء 
تعمده للصلاة» أم كان كذلك قبلها لمعنی آخر ...)' . 

وظاهر قول الحنابلة . 

قال في الفروع: (ویکره ... وعقص شعره» أو کف ثوبه ونحوه» ولو فعلهما لعمل 
قبل صلاته) . 

فقد أَقَرَ الشافعية والحنابلة العقص قبل الصلاة وذلك يفيد الإباحة. 

دليل أصحاب هذا القول: ) 

عن ابن عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - قال: «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعضاءء ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا) . 

وجه الدلالة: أنه ذكر الكف مقترنا بالسجودء وذلك يؤذن بأن المنهي عنه ما كان 
لأجل الصلاةء والعقص كف" . 


)۱( انظر: المدونة ٩١/١‏ التفريع ۲٤١/١‏ شرح الزرقاني على خليل ۱۸١ /١‏ شرح الخرشي» وعليه 
حاشية العدوي ٠ ٠٠١ /١‏ الشرح الصغير ٠٠١ /١‏ حاشية الدسوقي ۲۱۸/١‏ . 
)"( أنظر: المجموع ۹۸/٤‏ حاشية قليوبي ۱۹۳/١‏ . 


.۹۸/٤عومجملا‎ )۳( 

. ٠۹۷/۱ شرح المنتهی‎ ۰٤۸۰ /۱ المبدع‎ ٤۸۳/۱ انظر: الفروع‎ )٤( 
.4/۱ )°( 

:۳۰ سبق تخریجه ص۲‎ )٦( 


وانظر الدليل في: شرح الخرشي ٠٠١/١‏ . 
(۷) حاشية العدوي على الخرشي ٠٠١/١‏ . 


—- © = 


القول الثاني: انه یکره للرجل عقص شعره خارج الصلاةء وهو قول لبعضص 
المالكية' . 

ويستدل لمن قال بالقول الثاني بالدليل الآني: 

يستدل لهم بإطلاق قوله في الحديث السابق: «ولا أكف شعرًا ولا ثوبا» فقد ورد 
النهي مطلقا دون تقييد بصلاة أو غيرها. 

ويجاب عنه: بأن هذا الإطلاق» يقيده ما ورد في الأحاديث السابقة"» من اقتران 
العقص بالصلاة» وبأن الكف ورد في هذا الخدحت مفدرةا تانسجرة فذل ذلك عل ان 
كراهية العقص إنما هو ما كان في الصلاةء أو فعل لأجلها. 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم - هو القول الأول القائل بالإباحة وذلك لقوة دليلة. 
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. ٠٠۲/١ نقله الحطاب في مواهب الجليل عن الإكمال‎ )١( 
سبق تخریجه ص۳۰۲‎ )۲( 
۳ ۰ TY ۰ أنظر: ص۲‎ (۳) 


کک 


المسألة الخامسة: نتف الشيب من شعر الرأس. 


اختلف العلماء في حكم نتف الشيب من شعر الرأس» على قولين: 
القول الأول: إنه يكره نتف الشيب من شعر الرأس» وهو قول فقهاء المذاهب 


الأربعة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"ء قال النووي: (هذا متفق عليه) . 


القول الفاني: إنه يحرم نتف الشيب من شعر الرأس» وهو اختيار الشوكاني . 
قال النووي: (لو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد) . 


وجعله ابن مفلح احتمالاً فقد قال: (ويتوجه احتمال يحرم للنهي» لکنه من حديث 
3( 


عمرو"" بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعا)' . 


أدلة 


(۱) 


أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: «نهى النبي - صلی الله عليه 


انظر: الدرالمختار/ ٤١١‏ حاشية الطحطاوي على الدرالمختار ۲۰۳/٤‏ »الفتاوی الهندية »٠٠۹/۰‏ 
المنتقی ۷/ ۲۷۰ البیان والتحصیل ۳۹۹/۱۷ الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۲‏ المفهم ٠١۳/١‏ القوانين 
الفقهية ص ۲۹ روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ المجموع ۲۹۲/١‏ أُسنى المطالب ٠١٠١۱۷۳/١‏ المنهاج 
القويم ۳۹/١‏ حاشية الجمل »٤۱۸/١‏ فتح المنان ص ١1ء‏ المستوعب ۲٠١ /١‏ »المغني ۹١/١‏ الفروع 
۱ الاداب الشرعية ۳۳۸/۳ الإنصاف ١/۱۲۳٠ء‏ كشاف القناع ۷۷/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ »غاية 
المنتهی ۰۲۱/۱ غذاء الألباب ٤٠۱/۱‏ . 

مجموع فتاوی أبن تيمية ٠۲١ /۲١‏ . 


شرح مسلم ٩٦/۱٩‏ . 
نیل‌الأوطار ۱٠۷/۱‏ . 
المجموع۲۹۲/۱. 


هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أحد علماء زمانه» 
روى عن أبيه» وعن عمته زينب» وعن زينب بنت أبي سلمةء وعن الرَييّع بنت معوذء وجماعة» قال 
الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب. توفي بالطائف سنة ١١۸‏ ه. (سير أعلام النبلاء 
110/٥‏ » ميزان الاعتدال ۰۲۹۳/۳ تهذیب التهذیب ۸ )٤۸/‏ 


. ٠١١/١ الفروع‎ 


ت 


وسلم - عن نتف الشيب» وقال: «إنه نور المسلم» وفى رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ۔: «لا تنتفوا الشيب» فإنه ما من عبد يشيب فى الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة» وحط 
عنه بها خحطيئة»' . 


۲- عن فضالة بن عبید۔- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ قال: 
«من شاب شية في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» وفي رواية: فقال رجل عند ذلك: 
فإن رجالا ينتفون الشيب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:«من شاء فلينتف 
نوره»"' . 
وجه الدلالة من الدليلين: أن الحدثين» وردا بالنهي عن نتف الشيب» والصارف له 


عن التحريم إلى الكراهةء زيادة: «من شاء فلينتف نوره» إذ أسند النتف إلى المشيئة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في نتف الشیب» حديث ۸٥/٤ )٤١١۲(‏ واللفظ 
له» والترمذي في السنن» في الأدب )١١(‏ باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب» حديث )۲۸۲١(‏ 
٥‏ .وقال عنه: حديث حسن» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب النهي عن 
نتف الشيب ٠١١/۸‏ ءوأأحمدفي المسند1۷۹/۲ء۷٠۲١٠٠۲‏ .قال عنه النووي:(حديث حسن) 
(المجموع ۲۹۲/۱) . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۹۲/۱ أُسنى المطالب ١/۷۳٠ء‏ المغني ٩۱/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۸/۳› 
كشاف القناع ۷۷/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في السننء في كتاب فضائل الجهاد )٩(‏ باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في 
سبل الله» حديث ٠۷۲/٤ )٠٠٠١( »)۱١۳١(‏ واللفظ له» والنسائي في السنن» في كتاب الجهادء باب 
ثواب من رمی بسهم في سبیل الله عز وجل ۲۷-١‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب المغازي 
١ ۳‏ وصححه ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك ۳/ )٥١‏ » وأحمد في المسند ›۲۳٠۹۰۱۱۳/٤‏ 
.٠‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة )۲٤۸/۳‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۹۱/١‏ كشاف القناع ۷۷/١‏ غذاء الألباب ٤١١/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذه الزيادة أحمد في المسند /٦‏ ۲۰ والبزار في المسند (کشف الأستار ۳۷۱/۳ رقم (۲۹۷۳))» 
والطبراني في الکبیر ٠٠١ - ۳۰٤/۱۸‏ رقم (۷۸۳-۷۸۲)ء وفي الأوسط (مجمع البحرين ۱۸۸/۷ رقم 
))٠۲۸١(‏ . قال الهيثمي: (فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات) . (مجمع 
الزوائد »)٠١١/١‏ وقال السفاريني: (من رواية ابن لهيعة وبقية إسناده ثقات) . (غذاء الإلباب ١/١١٤)»ء‏ 
وحسنه الألباني لمتابعاته (السلسلة الصحيحة )۲٤۸/۳‏ . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٤١٠/١‏ . 
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۳ عن انس ۔ رضي الله عنه ۔ قال: ركان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
رأسه» ولیته)() 

وجه الاستدلال: قول أنس ۔ رضي الله عنه : «كان يكره» يدل على أن المتعارف 
عليه عند الصحابةء هو كراهة نتف الشيب» وما كان ذلك متعارفاً عليه عندهم» إلا لعلمهم 
بكراهة الشرع - والله أعلم. 

-٤‏ ما روي عن نبي الله إبراهيم - عليه السلام - أنه أول الناس رأى الشيب» فقال: 
«ما ھذا؟؛ فقال اللہ - تبارك وتعالی ۔: «وقار یا إبراهیم» . فقال: «رب زدنی وقارا»' . 

وجه الدلالة: أن ما دعا إبراهيم - عليه السلام - بالزيادة فيهء لا ينبغي لأحد أن 


ينقصه من نفس" . 


ص 


. أن النتف في معنى الخضاب بالسوادء فيكره لذلك‎ -٥ 
٠ دلیل من قال بالقول الثاني‎ 

حديث عمرو بن شعيب السابق» في النهي عن نتف الشيب . 

وجه الدلالة: أن في الحديث» نهياً عن نتف الشيب» ومقتضى النهي التحريم عند 
المحققير" . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه» في کتاب الفضائل (۲۹) باب شیبه۔ صلی الله عليه وسلم» حدیث )۱۰٤(‏ 
4/۴٤‏ . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٤١۲/١‏ . 

(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس ٥۸/١‏ رقم »)٤٦(‏ وعبدالرزاق في المصنف ۷۲٢/۱۱‏ رقم )۲٠٠٤٠٥(‏ . قال 
في كشف الخفاء: (قال ابن حجر المكي نقلاً عن السيوطي: كذب موضوع) . )۲٦۷/١(‏ . 
وانظر الدلیل في: البیان والتحصیل ۱۷/ ۳۹۹ المفهم ٠١۳/١‏ . 

(۲) انظر: البیان والتحصیل ۳۹۹/۱۷. 

.۳۳۹/۰ انظر: فیض القدیر‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص ۳۰۸-۳۰۷ 
وانظر الدليل في: نيل الاوطار ٠١١/١‏ . 

.٠١١/١راطوألا انظر: نيل‎ )١( 


- ۹۹٩ 


وأجيب عنه: بأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


0 


وفي هذه الإجابة إشارة إلى الخلاف الواقع في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب 


عن أبیه عن جد" . قال ابن حجر: ( عمرو بن شعیب ضعفه ناس مطلقاً» ووثقه 
الجمهور» وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب. ومن ضعفه مطلقا فمحمول 


على روایته عن أبیه عن جده 


ويرد عليه: بأن تضعيف من ضعفه إنما هو لأمرين: (الأول منهما) : أن روايته 


0 


عن أبيه عن جده ليست بالسماع» بل بالوجادة» فقد قالوا: إنه سمع أحاديث يسيرة» وأخذ 


صحیيفة كانت عنده فرواها . 


وهذا یجاب عنه: بأن ثبوت هذا عنه محل نظر » وبأنه لو ثبت أن روايته 


بالوجادة› فانها وجادة صحيحة» لشهادة بعص اك الحديث بصحة أحاديثهء والوجادة 


(۱) 
(۲) 


(") 
(٤) 
(°) 


انظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهل الحديث [ذا شاؤوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وٳذا شاءوا ترکوه - يعني لترددهم في شأنه. وقد وثقه ابن معین وابن هزه غنر هھ قان ابو 
حاتم: سالت یحیی بن معین عن عمرو بن شعیب» فقال: ما شانه؟ وغضب. وقال: ما اقول فیه! قد 
روى عنه الأئمة . وعن البخاري قال: رأيت أحمد وعليا وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن 
شعیب» فمن الناس بعدهم؟! 

وقيل لاني داود: عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده حجة؟ قال: لاء ولا نصف حجة. وقال أبو 
رعا اا اكوا عله كرو وار غ تعن عدا وا اينع حاتت مد را هة 
كانت عنده فرواها. وعن ابن معین قال: إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب» فمن ههنا جاء 
ضعفه. وقال ابن أبي شيبة: ما روی عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده ؛ فهو ضعيف. وقال 
ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة» إلا إذا روى عن ابيه» عن جده» عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم يكون مرسلا. هذا وقد قال عنه الذهبي: حديثه من قبيل الحسن. وقال ابن حجر: صدوق. 
(لمراجعة بقية أقوال أهل الحديث فيه . انظر: ميزان الاعتدال ۲۹۳/۳ تهذيب التهذيب ٤۸/۸‏ تقريب 
التهذيب ص )٤١۳‏ . 

تهذیب التهذیب ۱/۸ . 

انظر: ميزان الاعتدال ۲٠٤/۳‏ . 


انظر: المرجع السابق .۲٠۸/۳‏ 


۳\۰ - 


اة اح زكر التحفل ': 

(والأمر الثاني): أن روايته عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
E‏ 

وهذا يجاب عفه: بأن المقصود بجده» جد أبي عمرو بن شعيب. فالضمير يعود 
إلى شعیبا"' أبيه» لا عمرو نفسه» وقد ثبت سماع شعيب من جده» وجده» هو عبداللّه بن 
عمرو بن العاص» وهو صحابي معروف فلا إرسال . 

ويجاب أيضاً عن الاستدلال بالنهي الوارد في الحديث» بأن النهي يقتضي 
التحريم عند المحققين» إذا لم يوجد صارف» وقد وجد الصارف هنا إلى الكراهة» فيتعين 
الأخذ به. 
الترجيسح: 

الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل بكراهة نتف الشيب من شعر 
الرأس» وذلك لما يأتي: 

-١‏ وجود الصارف عن التحريم إلى الكراهة. 

۲- إمكان الإجابة عن دليل أصحاب القول الثاني . 


% *  F% 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب ٥٤/۸‏ . 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال ۲٦۹/۳‏ . 

)٣(‏ هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» روی عن جده» وابن عباس» 
وابن عمر» ومعاوية› وعبادة بن الصامت» توفي پوه » فکفله جده غبد ا بن عزو بن الخاضن وراه 
فروی عنه . (سیر اعلام النبلاء ۰۱۸۱/۰ ميزان الاعتدال ۰۲۹٦/۳‏ تهذیب التهذیب )٠٠٠٦/٤‏ . 

)٤(‏ هو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو محمد» صحابي قرشي» أسلم قبل أبيه» كان 
مجتهداً في العبادة » غزير العلم» من المكترين من رواية الحديث» استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في كتابة مايسمعه منه فأذن له» فكتب» توفي سنة ١٠ه.‏ (سيرأعلام النبلاء۴/ ۸٠‏ الإصابة 
۲ تهذیب التهذیب )۳۷۷/٩‏ . 


. ۲٠۹/۳ انظر: المرجع السابق‎ )٥( 


E 


امطلب الثاني 
زينسة شعر رأس السرجسل 
زينة شعر رأس الرجل لاتخلو من أن تكون بإعفائهء أو حلقهء أو حلق بعضه»ء وترك 
البعض» وبيان الحكم في ذلك في مسائل ثلاث: 
المسألة الأولسى: هكم إعفاء شعر رأس الرجل . 
امسألة الخانية: حكم حلق شعر رأس الرجل . 
المسألة الخالخة: حكم حلق بعض فشعر رأس الرجل» وترك بعضه . 
المسألة الأول: حكم إعفاء شعر رأس الرجل. 
اختلف العلماء في حكم إعفاء الرجل شعر رأسه على قولين: 
القول الأول: إنه يستحب للرجل إعفاء شعر رأسه»ء وهو قول المالكية'» وبعض 
الشافعيةء والحنابلة . 
القول الثاني: إنه يباح للرجل إعفاء شعر رأسه» وإليه ذهب ابن عبدالبر من 
المالكية أ » وهو قول الشافعية . 
أدلة أصحاب القول الأول: 
-١‏ عن البراء بن عازب" ۔ رضي الله عنه ۔ قال: «ما رأيت من ذي لمه في حلة 


.۷٤/ ٦ »التمهيد‎ ۲١١/۷ انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

. ٤١ غاية البيان ص‎ ۲۹٦/١ انظر: المجموع‎ )١( 

(۴) انظر: المتسوعب ٠٠١/١‏ المغني ۸۸/١‏ الآداب الشرعية ۳۲۹/۲الإنصاف ٠١١/١‏ ءغاية المنتهى 
١‏ كشاف القناع ۰۷١ /١‏ شرح المنتهى ٠٠١ /١‏ الروض المريع ص ۲۸ . 

. ۱۷۸/٠۰٥۰ انظر:التمهیده/‎ )٤( 

(°) انظر: إحياء علوم الدين ٥۷/۲‏ روضة الطالبين ٠٠۲/۲‏ المجموع ۲۹١ /١‏ أسنى المطالب 1|١‏ 
المنهاج القريم ۱ فتح المنان ص . 

)( هو: البراء بن عازب بن الحارث» أبو عمارة» وقيل أبو عمرو أو أبو الطفيلء الأنصاريء» الأوسي» 
المدني» صحابي جليل» استصغر يوم بدرء وأول مشاهده أحد» غزا مع النبي- صلى الله عليه وسلم۔ 
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حمراء أحسن من رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ شعره يضرب إلى منکبيه بعید ما بین 
المنكبينء ليس بالطويل» ولا بالقصير»' . 


۲ عن عائشة ۔ رضی اللہ عنھا ۔ قالت: «کان شعر رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ 


فوق الوفرة"» ودون الجمة)' . 


-٣‏ عن أنس ۔ رضي الله عنه - قال: «كان يضرب شعر رأس النبي ‏ صلى الله عليه 


وسلم ۔ منکبیه»( . 


(۲) 


(٤( 


خمس عشرة غزوة» شهد مع علي الجمل وصفين والنهروانء توفي سنة ۷۲ھ (الاستیعاب ۳۹/۱٠ء‏ 
حلية الأولياء ٠٠١ /١‏ الإصابة )٠٤١/١‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (1۸) باب الجعد ٥۷/۷‏ ومسلم في صحيحه» في 
كتاب الفضائل )١(‏ باب في صفة النبي ۔ صلى الله عليه وسلم» حديث (۹۲)ء )۲١(‏ باب صفة شعر 
النبي - صلى الله عليه وسلم» حديث ۰۱۸۸/٤ )1١(‏ ۹٠۱۸ء‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب 
الترجل» باب ما جاء في الشعر حديث ۸١/٤ )٤١۸١(‏ والترمذي في السنن» في كتاب اللباس (۲) 
باب ما جاء في الرخصة في الوب الأحمر للرجالء حديث ۲۹/٤ )۱۷۲١(‏ وفي كتاب المناقب (۸) 
باب ما جاء في صفة النبي- صلى الله عليه وسلم» حديث »٥۹۸/١ )۳٠١١(‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الزينةء باب اتخاذ الشعرء وباب اتخاذ الجمة ٠١١١١٠١١٠٠١/۸‏ وأحمد في 
المسند ٠٠٠١۲۹۰/٤‏ . 

وانظر الدليل في: التمهيد ۸۲/١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١٤/۲‏ المغني ۸۸/١‏ . 

الوفرة: شعر الرأس» إذا وصل إلى شحمة الأذن. (النهاية )۲٠١/١‏ . 

أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الترجل» باب ما جاء في الشعر» حدیث »۸۲-۸۱/٤ )٤۱۸۷(‏ 
واللفظ لهء والترمذي في السننء في كتاب اللباس )۲١(‏ باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعرء حديث 
)۱۷٥°(‏ ٤؛‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه في السنن» في كتاب اللباس 
)۳١(‏ باب اتخاذ الجمة والذوائب» حدیث )۳٠۳١(‏ ۱۹۹/۲ وأحمد في المسند ٠٠۸١٠٠۸/٦‏ . 

وانظر الدليل في: التمهيد ۸١/١‏ البيان والتحصيل ۲٠۷/۱۸‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (1۸) باب الجعد ٥۸/۷‏ واللفظ له» وأحمد في المسند 
۳| 11€ . 

وانظر الدليل في: التمهيد ٦‏ /۸۲. 

ويلاحظ أن الأحاديث هنا اختلفت في وصف شعره ‏ عليه الصلاة والسلام۔ هل هو جمة أولمة أو 
وفرة» وتوضيح ذلك أن الاختلاف وقع لاختلاف الأوقات» والأحوال» فليست هذه الأخبارء إخبار؟ عن 
وقت واحد» وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة يمكن فيها زيادة الشعرء وقصه . (انظر: عمدة القاري 
.(o/Y‏ 


۳ - 


وجه الدلالة من الأحاديث القلاثة: أن الأمور الخلقية المنقولة عن النبى - صلى الله 
لن وسل متحت الاقتداء به فى هتا" . ۰ ۰ 

ويجاب عنهاء بأن ما ورد فيهاء إنما هو من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
الجبلي الاختياري» وجمهور العلماء على أن حكم الفعل الجبلي الاختياري الإباحة؛ لأن 
ذلك لم يقصد به التشريع» ولم نتعبد به . لكن من فعل متل هذا الفعل قاصداً فيه التأسي 
والمتابعةء فهو متاب لهذا القصد» إذ الأعمال بالنيات» وليس ذلك لان هذا الفعل مشروع 
لذاته» أو مقصود به التأسي . 

-٤‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه - في الفرق وفيه: «فسدل النبي - صلى الله عليه 
وسلم ۔ ناصیته» ثم فرق بعد . 

وجه الدلالة: أن صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خاصته» أفضل مما 
قر الناس عليه» ولم ينههم عنه» لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه» على أفضل الامورء 
اكا اا ا 

ويجاب عنه» بما أجيب به عن الأدلة السابقة. 


-٥‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من 
کان له شعر فلیکرمه» . 


(۱) انظر: إحکام الأحکام .۲٠١/٤‏ 

)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه ۲/ ۱۸١‏ اللمع في أصول اللفقه ص ٤٤‏ المنخول ۱۷۸/۲ الإحكام في 
أصول الأحكام ۲۲۸/١‏ المسودة ص ۱۸۷ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۸۹/۲ نهاية السول »٦۴١/۴‏ 
شرح الکوکب المنیر ۰۱۷۸/۲ تیسیر التحریر ۳/ ٠۲١‏ إرشاد الفحول ص ٠١‏ . 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر ٠١۸/۲‏ . 

. ٠١١ انظر: أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم- ودلالتها على الأحكام ص‎ )٤( 

٦۲ص سبق تخریجه‎ )٥( 

.۷٤/ديهمتلا:رظنا‎ )٦( 


(۷) سبق تخریجه ص٤ ٣۷‏ 


1€ - 


وجه الدلالة: أن من إكرام الشعر إعفاءه عن الحلق؛ لأن الحلق يخالف الإكراء" . 

- عن ابن عمر- رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «أراني ليلة 
عند الكعبة فرأيت رجلا آم كأحسن ما أنت راء من اذم الرجال. له لم" كأحسن ما أنت راء 
من اللمم قد رجلهاء فهي تقطر ماء متكئًا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت» فسألت 
من هذاء فقيل المسيح بن مري» . 

وجه الدلالة: أن فعل ‏ عيسى عليه السلام - من شرع من قبلنا الذي وافق ما ورد 
SGC‏ 

- أنه ثبت ثبت عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم انه گان 

e 

و ي قل اه عة م ف افر اشخ و 
ذلك» ولم ينههم عنه" » والإقرار من سنته ‏ عليه الصلاة والسلام. 

۸- أنه لم د يصح» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق شعره إلا في الحج والعمرة. 

فيد فن :دلكا ان الاضل إغفاء شعن اران > وأن حلقه طارىء لسبب كحج أو عمرة" . 


.٠١۳/١راطوألا انظر: نيل‎ )١( 

)"( اللمة من اران : ما ألم بالمنكيين من الشعرء سميت بذلك ؛ لأنها ألمت بالمنكبين . وقيل: إذا جاوز 
شحمة الأذن . (لسان العرب ٠١١/١١‏ النهاية .(TVT/‘‏ 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب اللباس (1۸) باب الجعد ٠٥۸/۷‏ واللفظ لهء ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الإيمان )۷٥(‏ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال حديث 0/١ (VT)‏ 
ومالك في الموطأء في كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم- (۲) باب ما جاء في صفة عيسى بن 
مریم عليه السلام» والدجال» حدیث (۲) ۲/ ۹۲١‏ والإمام أحمد في المسند ٠١۷/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ١‏ /۸۸. 


.۲٠۸- ۲٠٣ انظر: الشرائع السابقة ص‎ )٤( 
. ۲٠۷/۱۸ البيان والتحصیل‎ ۷۷/٦ التمهید‎ )°( 
.۷۸/٠٦ انظر: التمهید‎ )7( 

(۷) انظر: المجموع .۲۹٦/۱‏ 
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دليل أصحاب القول الثاني: 

حديث عطاء بن يسار» في دخول الرجل ثائر الرأس واللحيةء وفيه: «فأشار إليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بیده؛ أن أخرج»؛ كأنه يعني إصلاح شعره وليته» . 

وجه الدلالة: أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يأمره بحلقه"ء» فدل على إباحة 
إعفائه . 
الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم - أن إعفاء الشعر للرجل» مستحب لمن قصد الاستنان بالنبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة؛ كأن يكون فيه تشبه بالسفهاء والفساقء 
فإن كان كذلك فلا ينبغي إعفاؤه. 

إذ إن مخالفة الشياطين مأمور بهاء كما أمر بمخالفة الكفار- وذلك كما قرره ابن 
تيمية - لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«لا يأكلن أحد كم بشماله» ولا يشرب بشمالهء فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشمال" 
فقد علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال» بأن الشيطان يفعل ذلك فعلم ان مخالفة 
الشيطان أمر مقصود ومأمور به » ومن مخالفة الشيطان اجتناب كل ما هو من خصال 
المتبعين لهء والغاوين» من الفساق والعصاة» وذلك بحكم اتباعهم له»ء ولهؤلاء سمات 
وشعارات يعرفون بها في کل مجتمع» بحسب ما فيه من عرف وعادة'ء فإِذا کان اتخاذ 
الشعر من سماتهم» وشعاراتهم - كما هو الحال الآن - فإن الأولى بالرجل المسلم ترك إعفاء 
الشعرء مخالفة لهؤلاء» ومن ثم مخالفة للشيطان. 

ولا يعترض معترض» بأن ما كان فعله سنة ومستحبا لمن قصد الاستنان» لا يترك 
لفعل طائفة من الناس» فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ حلق شعر رأس نصر بن 


(۱) سبق تخریجه ص٣‏ ۲۷. 

. ٥۰ التمهیده/‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الأشرد بة )٠١(‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء حديث 
(۱۹۹/۳)۱۰. 

. ٠٠١/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

(ه) انظر: الدراسة التحليلية لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم ٠٤١٤١/١‏ . 


= 


الحجاج" ثم أجلاه إلى العراق»ء لما سمع تشبيب النساء به» مع استقامة نصر› وعدم قصده 
للفتنة. 


قال ابن عبدالبر: (صار اهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم» إلا الجند عندنا لهم الجمم 
والوفرات» وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم» حتى صار ذلك علامة من 
aE‏ وصارت ا اليوم عندناء تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»" ... والشعر والحلق»› لا يغنيان 
يوم القيامة شيئاء وإنما المجازاة على النيات والأعمال» فرب محلوق»ء خير من ذي شعرء 
ورب ذي شعر رجلا صالحاًء وقد كان التختم في اليمين مباحاً حستا؛ لأنه قد تختم به 
جماعة من السلف في اليمين؛ كما تختم جماعة في الشمال» وقد روي عن النبي - صلى 
اله عليه وسلم ‏ الوجهان جميعا . فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين» ولم 
يخلطوا به غيره؛ كرهه العلماء منابذة لهم» وكراهية للتشبه بهم؛ لا أنه حرام» ولا أنه 
مکروه) . 


)١(‏ هو: نصربن حجاج بن علاط السلمي» من أولاد الصحابةء له مع عمر قصةء وهي: بينما عمر بن 

الخطاب يعس ذات ليلة في خلافته فإذا امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فلما أصبح سأل عنهء فأرسل إليه» فإذا هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم وجهاء فأمره عمر أن يطم 
شعره» ففعل فخرجت جبهته» فازداد حستاء فأمره أن یعتم» فازداد حستاء فأمر له بما یصلحه» وصیره 
إلى البصرة» وقد أخرجه ابن سعد والخرائطي بسند صحيح عن عبدالله بن بريدة. (الإصابة )٥۷۹/۳‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص٤‏ ٥ء‏ 

)"( عن أنسء» قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى؛ 
أخرجه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في يساره؛ . أخرجه أبو 
داود. وعن عبدالله بن جعفر قال: «كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يتختم في یمینه» أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وأحمد. وعن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتختم في 
يمينه» أخرجه الترمذي. 


.۸۱-۸۰ التمهید"/‎ )٤( 


۷ - 


المسألة الثانية: حكم حلق شعر رأس الرجل. 

اختلف العلماء في حكم حلق شعر رأس الرجل على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح حلق شعر رأس الرجل» وهو قول الحنفية''ء وقول عند 
المالكية"» وبه قال الشافعية”» وهو رواية عند الحنابلة هي المذهبا . 

القول الثاني : إنه يستحب حلق شعر رأس الرجلء وبه قال الطحاوي من 
1 ذفة( . 

القول الثالث: إنه يكره حلق شعر رأس الرجل» وهو قول عند المالكيةء والرواية 
الثانية عند الحنابلة" . 

القول الرابع: إنه يكره لغير المتعمم» ويباح للمتعمم» وهوالمشهور عند المالكية . 

أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ رأى 


)۱( انظر: الفتاوى البزازية ۳۷١/۳‏ الدر المنتقى ٥٥١٦/۲‏ . 

)۲( انظر: شرح الزرقاني على خليل ٦١/١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٤١۹/۲‏ . 

)"( انظر: إحياء علوم الدين ٥۷/۲‏ فتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسلام ص ١٤٤٠ء‏ روضة الطالبين 
۲ المجموع ۲۹٦-۲۹٥/١‏ »أسنى المطالب ٥١١/١‏ ءالمنهاج القويم ١/۳۹»مغني‏ المحتاج 
١ء‏ شرح الشرييني على متن غاية الاختصار ١/۸١٠ءحاشية‏ بجيرمي ۱۸٤/۲‏ فتح المنان 
ص ٠١١‏ إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 

(٤(‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ۱١١/۳‏ »المغني ۸۹/١‏ المحرر ١١/١‏ ءزوائدالكافي 
والمحررعلى المقنع ٤/١‏ الفروع ٠١۲/١‏ ءالآداب الشرعية ۳۳١/۳‏ المبدع ١/١٠۱ءالإنصاف‏ 
١/؛‏ غاية المنتهی ٠۲۰/۱‏ كشاف القناع ۷۹/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 

(ه) انظر: حاشية ابن عابدين ١/١١٠ء‏ حاشية | لطحطاوي على الدر ۲٠٠/٤‏ الفتاوى الهندية ٠٠۷/١‏ . 

( انظر: شرح الزرقاني على خليل ٠٦١/١‏ الفواكه الدواني ٠٠١٠/١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب 
7/۲ 

(۷) انظر:المسائل الفقهية من كاب الروايتين ٠١۴/۴‏ المغني ۸۹/١‏ المحرر ١١/١‏ ءزوائد الكافي 
والمحرر ٤/۱‏ الفروع ۱۳۲/١‏ الآداب الشرعية ۳۳١/۳‏ المبدع ٠١١/١‏ ءالإنصاف ٠١۳/١‏ . 

)۸( انظر: شرح الزرقاني على خليل 1/١‏ الفواكه الدواني ٠٠١١/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٠٠۹٩/٤‏ . 
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غلاماً قد حلق بعض رأسه»ء وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك» فقال: «احلقوه کله» أو اترکوه 
کله( . 

وجه الدلالة: أنه سوى بين تركه»ء وحلقه وخير بينهماء وهذا يفيد الإباحة. 

۲- عن عبدال بن جعفر" » أن النبي ۔ صلی الله عليه وسلم - أمهل آل جعفر ثلاث أن 
يأتيهء ثم أتاهي فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي» فجيءِ 
بنا . قال: «ادعوا لي الحلاق» . فأمره فحلق رؤوسنا . 

وجه الدلالة: فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - بعبدالله وأخوته يفيد الإباحة. لاسيما 
وقد رأى اشتغال أمهم عن ترجيل شعورهم . 

۳- أنه ورد عن ثلاثة عشر من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لهم 
شعر» وهذا دليل على أن غيرهم» وهم الأكثر» لم يكن لهم شعر على تلك الهيئةء وفي ذلك 
إباحة الحلق. لان هذه الهيئةء هي ما رأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهاء ولم 
ينه عنها" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في الذؤابة» حديث ۸۳/٤ )٤٠۹١(‏ واللفظ لهء 
والنسائي في السننء في كتاب الزينة باب الرخصة في حلق الرأس ۱۲/۸ء وأحمد في المسند ۲ /۸۸. 
قال عنه النووي: (إسناده صحيح على شرط البخاري» ومسلم) . (المجموع )۲۹١/۱‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۹٦/١‏ المغني ۹١ /١‏ الآداب الشرعية ٠٠٤/۳‏ . 
الحبشة حين هاجر والده» وهو أول مولود ولد في الإسلام بالحبشةء هاجر مع أبيه إلى المدينةء كان 
كريماً جوادا حليماً» حتى سمي بحرالجود» توفي سنة ۰٠ه.‏ (الاستیعاب ۲۷١/۲‏ سير أعلام النبلاء 
0/۳ الإصابة۲۸۹/۲) . 

(۳) علل العلماء أُمره هناء بحلق رؤوسهم» لما رأى من اشتغال أمهم عن ترجيل شعورهم» بما أصابها من قتل 
زوجها في سبيل الله» فأشفق عليهم من الوسخ والقمل. (انظر: عون المعبود )۲٤٠/۱۱‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في حلق الرأُس»ء حدیث .۸۳/٤ )٤۱۹۲(‏ قال عنه 
النووي: (حدیث صحیح رواه ابو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم) . (المجموع۲۹۱/۱) . 
وقال عنه الشوكاني: (إسناده حسن ... ورجال إسناده عند أبي داود ثقات) . (النيل )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ٠۹١/١‏ المغني ٠١ /١‏ . 

.۷۸/ انظر:التمهید‎ )٥( 


- ۳۱۹ - 


. أنه لم يصح تصريح بالنهي عن الحلق» فيبقى على الإباحة الأصلية'"‎ -٤ 

. أن الناس توارثوا الحلق عصرا بعد عصرء ولم ينكر ذلك عليه‎ -٥ 

-٦‏ أن فى ترك الحلق وإعفاء الشعر مشقة للبعض وحرجاء والشريعة جاءت برفع 
المشقةء ودفع الحرج . 

أدلة من قال بالقول الثانى: 

 ملسو عن وائل بن حجر رضي الله عنه  قال: أتيت النبي - صلى الهعليه‎ -١ 
ولي شعر طویل» فلما رآني قال: ٫ذُبّاب» فُباب» . قال: فرجعت فجززته» ثم أتيته من‎ 
. الغدء فقال: «إني لم أعنك» وهذا أحسن)'‎ 

وجه الدلالة: أن ما قال فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنه أحسن» فهو 
المستحب» ولا شيءِ اکت E‏ 


. ۲۹٦/۱ انظر:المجموع‎ )۱( 

(۲) انظر: المسائل الفقهية من الروایتین ٠١١/۳‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ هو: وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر بن حمير الحضرمي» صحابي» روى عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - كان بقيه أولاد الملوك بحضرموت» وفد على النبي- صلى الله عليه وسلم - واستقطعه 
أرضا فأقطعه إياهاء نزل الكوفةء ومات في خلافة معاوية . (الاستيعاب ٦٤١/۳‏ سير أعلام النبلاء 
۲ الإصابة1۲۹/۳) . 

. )٠١١/۲ الذُباب: الشؤم؛ أي هذا شؤم» وقيل: الشر الدائم. (النهاية‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في تطويل الجمةء حدیث ۸۲/٤ )٠۱۹۰(‏ واللفظ 
له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب تطويل الجمة ۸/١٠1١۷٠١ءوابن‏ ماجه في 
السنن» في كتاب اللباس (۳۷) باب كراهية كثرة الشعرء حدیث ٠١٠١/۲ )۳۹۳١(‏ . قال عنه المنذري: 
(في إسناده عاصم بن كليب الجرحي» وقد احتج به مسلم في صحيحه» وقال الإمام أأحمد: لا بأس 
بحديثه» وقال أّبو حاتم الرازي: صالح. وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد) . (نقله عنه في 
عون المعبود ۳/ )۲٤٤‏ . وصححه الألباني. (صحیح سنن أبو داود ۷۸۹/۲) . 

(۷) نقله ابن رشد في البيان والتحصيل ۲٦۷/٠۸‏ عن الطحاوي . 


PY 


۲- أنه قد صار إليه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وترك ما كان عليه قبل ذلك 
وفي ذلك إشارة إلى حسن الحلق» إذ هو عليه الصلاة والسلام - أولى بالمحاسن كلها من 


جميع الناس'' . 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

امار فن اى دن اد عله رو اه فال رع اراسي ا ت 
أو عمرة»' . 


وجه الدلالة: أنه قد ورد النهي عن الحلق» إلا في حج أو عمرة» والنهي يقتضي 
التحريم حقيقة» ولعل الصارف هنا عن التحريم إلى الكراهة أدلة الإباحة السابقة. 


۲- عن ابي موسي رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«انا بريء تمن حلق»“ . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۹/ ١۸ء‏ رقم )1٤١١(‏ والعقيلي في الضعفاء /٤‏ ١۷ء‏ وابن عدي في 
الكامل /١‏ ١٠۲۲ء‏ وضعفه العقيلي وابن عدي بمحمد بن سليمان بن مسمول. ورجح العقيلي أنه من 
كلام محمد بن المنكدرء وهذا الموقوف على محمد بن المنكدر أخرجه أيضاً أبو بكر الخلال في الوقوف 
والترجل ص ۱۲۳٠ء‏ حديث ٥۹-٥۸‏ . قال الهيثمي : (رواه البزار والطبراني في الاوسطء وفيه محمد بن 
سليمان بن مشمول وهو ضعيف بهذا الحدیث وغیره) . (مجمع الزوائد )۲٠٤/۳‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۸۹/١‏ الآداب الشرعية ٠۳٣/۳‏ . 

(۳) هو: عبداله بن قيس بن سليم» أبو موسى» الأشعري» صحابي» أُسلم قبل الهجرة» وهاجر إلى الحبشة» ثم 
إلى المدينة» استعمله النبى- صلى الله عليه وسلم على اليمن» واستعمله عمروعثمان» كان حسن 
الصوت بالقرآنء وهو أحد القضاة المشهورين. توفي سنة ٤ه‏ وقيل غيرها. (سيرأعلام النبلاء 
۸٠١ /۲‏ حلية الأولياء ٠٠٠/١‏ الإصابة )٠١۹/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان )٤٤١(‏ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث 
٠١٠-٠٠١/١ )١١۷(‏ واللفظ له وأبو داود في السنن» في كتاب الجنائزء باب في النوح» حديث 
۱۹١/١ )۳٠۳١(‏ » والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الجنائزء باب الحلق ٠۲١ /٤‏ وأحمد في 
المسند٤ .۳۹٦/‏ 
وانظر الدليل في: المسائل الفقهية من الروايتين ٠۳۳/۳‏ المغني ۸۹٩/١‏ . 


٠١۲ ۳١ -‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


ويجاب عنه» بأن المراد به» من حلق جزعا وتسخطا عند حلول المصائب» بدلالة 
تتمة الحديث: «من حلق وخرق» وسلق» والمراد بخرق: أي شق ثوبه» وسلق: أي رفع صوته 
بالبكاء» مع التلفظ بما نهى عنه الشرع' . فتعين كون المراد بحلق هناء أي حلق شعره 
متسخطا على ما أصابهء وبدلالة اللفظ الآخر للحديث أيضاً: «أنه ‏ أي أبا موسى - أغمي 
عليه» فبكت عليه أم ولده» فلما أفاق» قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
وذكر الحديث» ومعلوم أن الحلق للتسخط على المصائب مما ينهى عنه. وليس هو المراد 
هنا. 

-٣‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«يكون فى أمتى اختلاف وفرقةء قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» بمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء لا يرجعون حتى يرتد على فوقه» هم شر الخلق 
والخليقة» طوبى لن قتلهم وقتلوه» يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم کان 
أولى بالله منهم؟» قالوا: او ما سيماهم؟ قال: «التحليق» . وفي رواية: 
ET‏ 


وجه الدلالة: أنه جعل الحلق علامة للخوارجء والتشبه بهم في سيماهم يكره . 


وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أنه لا دلالة فيه على كراهة حلق الرأس» وإنما 


.٠٠۷/۷ انظر: بلوغ الأماني‎ )١( 

0( التبيد: بمعنى التحليق» أي الحلق» وقيل أبلغ منه» فهو بمعنى استئصال الشعرء وقيل هو ترك دهن 
الشعر وغسله . (انظر: النهاية ۳۳۳/۲ فتح الباري )٥۳۷/٠۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيد )٥۷(‏ باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم 
لاتجاوز حناجرهم ۲۸/۸ وأبوداود في سننه» في كتاب السنةء باب في قتال الخوارج» حديث 
٤ )٤۷٦٥(‏ واللفظ لهء والنسائي في سننه» في کتاب تحريم الدم» باب من شهر سيفه تم وضعه 
في الناس ٠١١/۷‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة (۱۲) باب ذكر الخوارج» حديث )۷١(‏ ١/۲٠ء‏ 
وأحمد في المسند ۱۷۹/۰۰٤۲٥۰٤۲۲/٤۰۲۲٤۰۱۹۷۰۱٤۰٥/۳‏ . 
وانظر الدليل في: عارضة الأحوذي »۲٠٠/۷‏ المسائل الفقهية من الروايتين ٠١١/۳‏ المغني ۸۹/١‏ 
الاداب الشرعية ٠۳٤/۳‏ . 


.۸۹/١ انظر: المغني‎ )٤( 
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هو علامة لهم» والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمبا' . 

(والثاني) كون الحلق علامة ذكرت في جملة علامات لايدل على أنها العلامة 
الفاصلة» ووجود خصلة شر في أهل الخيرء لا تلحق الشر بهم» فيحكم بالكثير على القليل"' . 

-٤‏ أن عمر- رضي الله عنه ‏ قال لصبية: «لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه 
عيناك بالسيف» . 

وجه الدلالة: زجر عمر صبيغ عن الحلق يدل في أقل أحواله على كراهته للحلق. 

ويجاب عنفه: بأن في الأثر السابقء أن صبيغاً قد سأل عمر- رضى الله عنه - عن 
کال فاو عر کی راه ا و ای ی ر 
الخوارج» » فظاهر الاثرء أنه شك في كونه من الخوارج بسبب مسائلته عن أمور معينةء 
فاراد التاكد من ذلك بكشف رأسه لما ورد عن الخوارج» أن سيماهم التحليق - والله أعلم. 

-٥‏ عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أنه قال: (الذي يحلق رأسه في المصر حليق 
شیطان)) . 


. نقلاً عن النووي‎ ۲٤۹/١١ انظر: عون المعبود‎ )١( 

)( هو: صبيغ بن عسّل» وقيل ابن سهل الحنظلي» وقصته مع عمر مشهورة»ء فقد قدم المدينة» فجعل 
يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر» فأعد له عراجین النحل» فقال: من أنت؟ قال: أُنا عبدالله 
صبيغ» قال: وأنا عبدالله عمرء فضربه حتى دمى رأسه» فقال: حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي 
كنت أجده في رأسي» ثم نفاه إلى البصرةء وكتب إليهم لا تجالسوه» فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن 
کان سيدا فيهم . (الإصابة ۱۹۸/۲) . 

“1/۱ )٠٤۸( ء)٠٤٤( أخرج الدارمي قصته كاملة دون قول عمر هذا في السنن» في المقدمة حديث‎ (٤( 
حدیث (۳۳(»)۳۲۹). قال ابن حجرعن‎ ٤٤٥۰٤۱٤/۱ وأخرجه ابن بطة بتمامه في الإبانة‎ ۷ 
راوي القصة في الأفراد للدارقطني ۔ وهو ابن أبي سبرة -: (وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منهء‎ 
. )۱١۹/۲( ولكن أخرجه ابن الأنباري ... بسند صحيح) . الإصابة‎ 
. ٠۳١/۳ الآداب الشرعية‎ ۸۹/١ وانظر الدليل في : المسائل الفقهية من الروايتين ١/١٠ء المغني‎ 

. ٩۷ حدیث‎ ٠۲١ أخرجه أبو بكر الخلال في الوقوف والترجل ص‎ (٥( 
.۸۹/١ وانظر الدليل في: المسائل الفقهية من الروايتين ۳/١١٠ء المغني‎ 


= 


وجه الدلالة: ذم ابن عباس لمن يحلق رأسه في غير حج ولا عمرة» إشارة منه 


إلى الكراهة. 
-٦‏ أنه لم ينقل عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه حلق رأسه إلا في التحلل من 
الح . 


ويجاب عنه: بأن تركه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للحلق لا يدل على الكراهةء إذ 
عدم إتیانه بالفعل لا یدل على کراهته» ما لم يرد نهي عنه. 

دليل أصحاب القول الرابع: 

أن للمتعمم عوضا عن الشعرء وهي العمامة» أما غير المتعمم فليس له ما يقي رأسه 
إذا حلق » فعلى هذا يكره لغير المتعمم الحلق . 

ويجاب عنه: بأن هذا التفريق لا أصل له. 

ويستدل لهم على إباحة الحاق للمتعمم بأدلة أصحاب القول الأول. 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بالإباحة» وذلك لما يلي: 

-١‏ قوة أدلة هذا القول»ء ووجاهتها. 

۲- أنه لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله إلا في النسك» فلا وجه للقول 
بالاستحباب. 

-٣‏ حديث ابن عمر في الغلام الذي حلق بعض رأسه» حيث أرشد إلى حلقه كله أو 
ترکه كله» ولو كان الحلق مستحبا لأرشد إلى الحلق فقط» ولو كان مكروها لأرشد إلى الترك 
فقط . 

وبالقول بالإباحة» صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

كما أن القول بالإباحة لا يعارض القول بالندب فيما إذا كان تركه في زمن أو مكانء 
يعد مخلاً بالمروءة» كان يعتاد الناس الحلق. 


. ٤١٠/۲ انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 
. ٠١٠/۲ الفواكه الدواني‎ ٠١/١ انظر: شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 


(۴) فتوی رقم .)٠۰٥۸٥(‏ 


YE 


(٤( 
(°) 


المسألة الثالثة: حكم حلق بعض شعر رأس الرجل وترك بعضها'. 
لحلق بعض شعر الرأس وترك بعضه عدة صور»ء هي : 
-١‏ أن يحلق الرجل من رأسه مواضع من ههناء وههناء ويترك مواضع . 
۲- أن يحلق وسط شعر رأسه» ويترك جوانبه. 
۳- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. 
-٤‏ أن يحلق مقدمه» ويترك مؤخره . 
وزاد على هذه الصور الشيخ محمد بن إبراهيم» صورتين هما: 
-٥‏ أن يحلق مؤخره ويترك مقدمه. 
- أن يحلق أحد جوانب الرأس» ويترك البقية . 
ويمكن إدراج هذه الصور تحت ثلاث صور: 
الأولسى: أن يحلق الرجل من رأسه مواضع» ويترك مواضع. 
والثافية: أن يحلق جميع الرأس ويترك منه موضعا واحداً. 
والقالقة: أن يحلق موضعا واحداًء ويترك أكثر الرأسرا' . 


أما الصورة الأولى» من هذه الصور الثلاث» فقد أجمع على كراهيتها. قال النووي: 


المراد بهذه المسألةء هو ما يعرف بالقزع. 

انظر: تحفة المودود ص ۷۱ کشاف القناع ۰/۱ ۸۰ 

هو: محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوهاب» عالم جليل» كان مفتي 
المملكة العربية السعودية» ولد عام ١١۳٠ه‏ في بيت علم وشرف» بدأ في حفظ القرآن» وطلب العلم في 
سن العاشرة» إلى أن تولى الإمامة والتدريس في الجامع الكبيرء وتولى القضاء» وعدة مناصب. توفي 
سنة ٠۳۸۹‏ ه. (روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين )۳٠١/۲‏ . 

انظر: فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهیم ٤۸/۲‏ . 

انظر: المفهم .44/٥‏ 
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(أجمعوا على كراهيته - أي القزع - إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوهاء وهي 
كراهة تنزيه) وقال القرطبي: (لا خلاف في أنه إذا حلق من الرس مواضع» وأبقى منه 
مواضع أنه القزع المنهي عنه)' . 

واستدلوا على الكراهة ندنت عدا ن خفن »أن عمر بن نافع 
أخبره» عن نافع مولى عبدالله أنه سمع ابن عمر- رضي الله عنهما۔ يقول: «سمعت 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع». قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار 
عبيد الله قال: إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرةء وههنا » وههناء فأشار عبيد الله إلى ناصيته 
وجانبی رأسها . 

وجه الدلالة: أن الراوي فسر القزع المنهي عنه بحلق مواضع من الرأس وترك 
مواضع متفرقة' » فيصار إلى هذا التفسير» والصارف هنا عن التحريم؛ هو إجماع العلماء 
على أن النهي للكراهة كما ذكر النووي. 
1 وقد استأنسوا أيضاً بالمعنى اللغوي» إذ القزع جمع قزعة» وهي القطعة من السحاب› 
فسمي الشعر المحلوق منه مواضع متفرقة قزعاء تشبيها له بالسحاب المتفرق" . 

أما حكم القزع في الصورتين الأخيرتينء ويجمعهما ضابط واحد» وهو حلق بعض 


(۱) شرح النووي على مسلم ٠١٠/۱٤‏ . 

. ٤٤١١/٥ المفهم‎ (۲) 

(۲۴) ھو: عبیدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» روی عن عمر بن نافع» وروی عنه 
ابن جریج. ( سیر أعلام النبلاء ۰٤/٦‏ تهذيب التهذيب ۹/۷) . 
عبدالله بن أحمد عن أبيه: هو أوثق ولد نافع» كان قليل الحديث» مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر 
المنصور. (تهذیب التهذیب ٤۹۹/۷‏ ميزان الاعتدال ۲۲۷/۳) . 

(٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري» في صحيحه» في كتاب اللباس (۷۲) باب القزع ۷/ ١٠ء‏ وفي النهي عن 
القزع أحاديث أخرى بغير هذا اللفظ ستأتي. 

.٤٤١/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۷) انظر: المرجع السابق ٤٤١١/١‏ فتح الباري ۳٠١/٠١‏ عمدة القاري ٥۷/۲۲‏ . 
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شعر الرأس» وترك بعضه» فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن حلق بعض شعر الرأس» وترك بعضه»ء من القزع المنهي عنهء 
فيكره . وهو قول الأئمة الأربعة' . 

القول الثاني: إن القزع» هو حلق مواضع متفرقة من الرأس» وعلى هذا لا يكون 
حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه قزعاً فلا يكره» وقد نقل هذا النووي عن قوم لم 

() 


القول الثالث: إن حلق بعض الرأس. إن كان حلق الوسط» فهو القزع وإلا فلاء 
وهو قول ضعيف للحنابلة" . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن عبيد الله بن حفص قال: أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع: قال قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض 


رس الصبي ويترك بعض“ . 
وجه الدلالة: أن الراوي فسر القزع بحلق بعض الرأس» وهو غير مخالف للظاهر 
فوجب العمل بها . 


)١(‏ انظر:حاشية ابن عابدين ٤١١/٠‏ الفتاوى الهندية ٠٠۷/١‏ »المنتقى ۷/۷٦۲»عارضة‏ الأحوذي 
۷ المفهم ٤٤١/٥‏ ءالبيان والتحصيل ۲٠٤/۱۸۰۲۷٤ /١۷‏ ءالفواكه الدواني ١/٠‏ ١٤»روضة‏ 
الطالبين ٥٠۲/۲‏ المجموع ۲۹١/١‏ أسنى المطالب ٠١١/١‏ المنهاج‌القريم ١/۳۹»غاية‏ البيان 
ص »٤١‏ حاشية بجيرمي ۱۸١/۲‏ فتح المنان ص ٦١‏ »المستوعب ٠٠١/١‏ المغني ۹١ /١‏ المبدع 
۱ الإنصاف ۰۱۲۷/۱ کشاف القناع ۰۷۹/۱ شرح المنتهى ۰٤١/١‏ الروض المربع ص ۲۸ . 

)۲( انظر: شرح النووي على مسلم ٠١١/٠٤‏ . 

. ٠١۷/١ فاصنإلا٠٠١/١ انظر:المبدع‎ )۳( 

)٠١١( باب كراهة القزع» حديث‎ )۴١( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس والزينة‎ )٤( 
»٤/۲ وأحمد في المسند‎ ۸٠/٤ )٤۱۹۳( ۲ء وأبو داود في السنن» باب في الذؤابة» حدیٿ‎ 


.TV(eo 


. ٠١٠/٤ أانظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 
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۲- عن ابن عمرء أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى غلاماء قد حلق بعض 
رأسه وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك» فقال: «احلقوا کله أو اترکوه کله . 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر عليهم حلق بعض شعر الرأس 
وترك بعضه» ولو لم يكن ذلك من القزع لما نهاهم عنه. 3 

۳- عن ابن عمر۔ رضي الله عنھما ۔ قال: «نهی رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ عن 
القزع» . 

وجه الاستدلال: أنه نهى عن القزع عامة»› ولم يخص بالنهي صورة معينةء فيبقى 
القزع مکروها بکل صوره . 

-٤‏ عن الحجاج بن حسان"" قال: دخلنا على انس بن مالك»٬‏ فحدثتني أختي ے 
المغيرة» قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان» أو قصتان» فمسح رأسك وبرك عليك› 
وقال : «احلقوا هذين أو قصوهماء فإن هذا زي اليهود . 


(۱) سبق ذکره وتخریجه ص۳۱۹ . 
وانظر الدليل في: المفهم ٤٤١-٤٤١/١‏ المغني ٩١ /١‏ المبدع ٠٠١/١‏ كشاف القناع ۷۹/١‏ شرح 
المنتھی ٤١/۱‏ . 

0( أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (۷۲) باب القزع ۷/ ٠١‏ والنسائي في 
السنن» في كتاب الزينة» باب النهي عن القزع ۸/ ٠١١‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب اللباس (۳۸) 
باب النهي عن القزع» حدیث (۳۹۳۸) ۱۲١٠/۲‏ وأحمد في المسند ٠٤٩١۱۱۸۰۸۳۰۹۷۰۳۹/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع »۲۹/١‏ غاية البيان ص ١٠ء‏ المغني ٠١ /١‏ المبدع ٠٠١/١‏ ءكشاف القناع 
۱ شرح المنتهی ٤١/۱‏ . 

)"( هو: حجاج بن حسان القيسي البصري» روى عن أنس وغيره» وثقه أحمد وابن معين» وذكره أبن 
حبان في الثقات» وقال النسائي: لیس به بأس. (تهذيب التهذیب ۰۲٠١/۲‏ تقريب التهذيب ص )٠١١‏ . 

. )۲٠١۱/۱۱ أي أخته المغيرة» فكأنه دخل» ولكن أنسي ذلك فحدثته. (انظر: عون المعبود‎ )٤( 

. )٠°١ هي: مغيرة بنت حيان التميميةء قال ابن حجر عنها: مقبولة . (تقريب التهذيب ص‎ )٥( 

)١(‏ أي أس بن مالك. 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب ما جاء في الرخصة» حدیث »۸٤/٤ )٤۱۹۷(‏ سكت 
عنه المنذري (نقلاً عن عون المعبود )٠١٠/١١‏ » وضعف إسناده الألباني (تحقيق المشكاة )٠١۷١/۲‏ . 3 
وانظر الدليل في: أسنى المطالب ٠١١/١‏ نيل الأوطار ٠١١/١‏ . 


- TYA- 


وجه الدلالة: علل أنس النهي عنهما بأن ذلك زي لليهودء وتعليل النهي بعلة 
يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوباً عدمها' . 
-٥‏ ما جاء في شروط عمر على أهل الذمة: «أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك 
عن المسلمين» فمن فعله من المسلمين كان متشبهاً بهم. والتشبه بهم منهي عنه" . 
-٥‏ أنه تشويه للخلق» وهو منهي عن . 
وبقية الأقوال لم أجد لأصحابها ‏ فيما اطلعت عليه ما يتمسكون به. 
الترجيح: 
بالنظر في الأقوال» يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل بكراهية القزع 
بجميع صوره› وذلك لما ياتي : 
ا تفز فغ اقرع تقر تلن عن ران الصبي ريتراك بسن ٠ران‏ 
البعض» وترك البعض» حاصل في جميع صور القزع» وتقييده هنا بالصبي»› لا 
مفهوم له؛ وذلك لانه خرج مخرج الغالب. 
۲- أن أحاديث النهي عن القزع عامة»ء ولم يرد فيه تخصيص صورة دون صورة. 
۳- قوة أدلة أصحاب هذا القول. 
-٤‏ أن الأقوال الأخرى لا دليل عليهاء فلا يعتد بها ويبقى ما عليه جمهور العلماء مما 
دلت عليه النصرص . 
ومحل الكراهة هناء فيما إذا لم يكن في القزع تشبه بالكفارء فإن كان فيه تشبه»ء فهو 
محرم» وذلك لأن التشبه بهم محرم. قال ابن القيم: (وأما حلق بعضه ‏ أي الرأس - وترك 


.٠١٠/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلح على الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على 
الجزية ٠۲٠۲/۹‏ وقد سبق كلام السبكي في ذلك . (انظر ص )۲١۸‏ . 

.۹٩/۱ انظر:المغني‎ )۳( 

. ٠١٠/٠١ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخریجه ص۳۲۷ 


- ۳۹ - 


بعضه فهو مراتب: أشدها أن يحلق وسطه» ويترك جوانبه» كما تفعل شمامسة" النصارى› 
ويليه أن يحلق مقدمه» ويترك مؤخره)"' . فترتيب ابن القيم حلق بعض الرأس على 
مراتب» يدل على أن بعضها أشد من بعض» وقد بين أن أشدهاء ما كان على صورة ما 
يفعله شمامسة النصارى» وما كان ذلك إلا لحصول التشبه بهم . 

وقد سئل الإمام أحمد عن حلق القفا فقال: (هو من فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم)" . فتبين من ذلك أن من القزع ما يكون تشبها بالكفارء وحكمه حينئذ حكم التشبه 


م 3( 
بهم» وقد سبق . 


)١(‏ شمامسة» جمع شماس» وهو من رؤوس النصارى» يحلق وسط رأسهء ويلزم البيعة . (لسان العرب 
(NER‏ 


(۲) أحكام أهل الذمة .۷١٠/۲‏ 
(۳) المغني ١١/١‏ 


.٦۳-٥٦ انظر: ص‎ )٤( 


o 


امطلب النالك 
زينسة شعر رأس اإمسرأة 

زينة شعر رأس المرأةء إما أن تكون بالحلق» أو بالقص» أو بوصل الشعرء أو بجمعه 
في أعلى الرأس» أو بتجعيده» وبيان الحكم في ذلك في خمس مسائل: 

المسألة الأولسى: حكم حلق شعر رأس المرأة . 

المحألة الخانية: حكم تص فشعر رأس المرأة . 

المسألة الخالغة: حكم وصل شعر رأس المرأة . 

المسألة الرابعة: حكم ججح شعر رأس المرأة وجعله في أعلى الرأس . 

المسألة الخامصسة: حكم تجعيد شعر رأس المرأة . 
المسألة الأولى: حكم حلق شعر رأس المرأة. 

قد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة حلق شعر رأسهاء وهو قول الحنفيةء 
والمالكيةء وقول عند الشافعية» وقول عند الحتابلة" ء وإليه ذهب ابن حز“ . 

القول الثاني: إنه يكره للمرأة حلق شعر رأسهاء وهو قول عند الحنفية" ء والقول 
الأصح عند الشافعية » والقول الثاني عند الحنابلةء هو المذهب عندهر . 


. ۲٠٠/٤ الدرالمختار ١/۷٠٠ء حاشية الطحطاوي على الدر‎ ۳۷١/١ انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 
. ٠٠۹/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ ٠١١/١ الفواكه الدواني‎ ٠٠١ /۲ انظر: شرح الخرشي على خليل‎ )۲( 
. ۲۹۱/۲ إعانة الطالبين‎ ٠۷٥١/٠١ انظر: فتح الباري‎ )٣ 

) انظر: الفروع ٠١۲/١‏ الآداب الشرعية ۳۳٤/۳‏ المبدع ١/١۳٠٠الإنصاف ٠١۳/١‏ . 
ه) انظر: المحلى .۷٤/٠١‏ 

) انظر: الفتاوى الهندية ٠١۸/١‏ . 

) انظر: أُسنى المطالب »٤۹١/١‏ ١ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲۹٠/٤‏ غاية البيان ص 2 
فتح المنان ص ٦١‏ إعانة الطالبین ۲۹۱/۲ . 
(۸) انظر: المغني ٩٠/١‏ الفروع ۱١۲/١‏ ءالآداب الشرعية ۳۳١/۳‏ المبدع ۱٠١/١‏ ءالإنصاف ١/۳١٠ء‏ 

غایة المنتهی ۰۲۱/۱ كشاف القناع ۰۷۸/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 


ا 


أدلة أصحاب القول الأول: 
-١‏ عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ أن تحلق 


المرأة رأسھا»( ۴ 
وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن حلق رأس المرأة يقتضي التحريم» 
إذ لا صارف عنه إلى الكراهة. 


۲- عن ابن عباس ۔ رضي اللہ عنھما ‏ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - : 
«ليس على النساء حلق» إنما على الدساء التقصير»' . 

وجه الدلالة: الحديث يشمل بعمومه الحلق للمحرمة بلا شك» وإذا لم يبح لها حلقه 
فى حال النسك» فغيره من الأحوال أولى . 

وأجيب عنه: بأنه ضعيف ومنقطع» أّما الضعف» فإن ا عثمان بنت أبي 
سفيانأ التي روت الحديث عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ لا يعرف حالها. 


)٠١٤( باب ما جاء في كراهية الحلق للنساءء حديث‎ )۷١( أخرجه الترمذي في السننء في كتاب الحج‎ )١( 
واللفظ لهء والنسائي فى السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب النهي عن حلق المرأة رأسها‎ ٠۷/۳ 
وقال النووي: لا دلالة فيه لضعفه‎ »)۲١۷/۳ .قال عنه الترمذي: فيه اضطراب (السنن‎ ۸ 
وقواه الشنقيطي باعتبار‎ »)۳٤٠١/٦ ورمز له السيوطي بالضعف . ( فيض القدير‎ . )۲١٤/۸ (المجموع‎ 
۲۲/٠ عضد رواياته بعضها لبعض . (أضواء البيان */ ۲۹۷) » وضعفه الالباني . (ضعيف الجامع‎ 
. )٠١١/۲ السلسلة الضعيفة‎ 
. ٠۷١/٠١ فتح الباري‎ ۷٥/٠١ وانظر الدليل في: المحلى‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب المناسك» باب في الحلق والتقصیرء حدیث ›۲٠۳/۲ )۱۹۸٩(‏ 
واللفظ لهء والدارقطني في السننء في كتاب الحج» باب المواقيت» حديث ۲۷٠/۲ )٠١(‏ والدارمي في 
السنن» في كتاب المناسك )٦۳(‏ باب من قال ليس على النساء حلق» حدیث )٠٠۹۰١(‏ ۸۹/۲ والبيهقي 
في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن ٠٠٤/١‏ . قال النووي: 
(رواه بو داود بإسناد حسن) . (المجموع ۱۹۷/۸) وقال ابن حجر: (إسناده حسن) . (التلخيص الحبير 
1/۲( 

(۲) انظر: أضواء البیان ٥۹۷/١‏ . 

)٤(‏ هي:أم عثمان بنت سفيانء ام ولد شيبة بن عثمان» لها صحبة وحديث» قال ابن عبدالبر كانت من 
المبايعات» روت عنها صفية بنت شيبةء وروى عبدالله بن نافع عن أمه عنها. (الاستيعاب »٤۷۸/ ٤‏ 
الإصابة »٤۷١/ ٤‏ تقريب التهذيب ص )۷٥۷‏ . 


YY - 


اا الانقطاع» فالاأول: من جهة ابن جریج'» فقد قال : بلغني عن فة فلم يعلم 
من حدثه به عنهاء والثاني: قول ابي داو" › حدثنا رجل ثقة یکنى أبا يعقوب» وهذا 
غير كاف» وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيلء فذاك رجل تركه 
النا )°( 
س .۰ 


ورد عليه یما يلي : 
( الأول) : تضعيف الحديث لكونه من رواية أم عثمان بنت أبي سفيان - وهي 
مجهولة ‏ غير ثابت؛ لأن أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات. وقد روت عن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال في الاستيعاب: (أَم 


عثمان بنت سفيان القرشية الشيبية ... كانت من المبايعات) . وقال في الإصابة: (أم 


)١(‏ هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي» أبو الوليدء وقيل غير ذلك» قال الحافظ: ثقة فقيه 
فاضل» من تابعي التابعين» من فقهاء مكة وقرائهم» أول من دون العلم بمكة» كان من العبادء توفي 
سنة ٠١١‏ ه»وقيل غير ذلك . (سيرأعلام النبلاء ٠۲١/٠‏ تهذيب التهذيب ٦/۲١٤ء‏ تقريب التهذيب 
ص۳٦۳)‏ . 

(۲) هي: صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدريةء قال الحافظ: لها رؤيةء حدثت عن عائشة 
وغيرها من الصحابةء وقال الدارقطني: لا تصح لها رؤية» وقد ذكرها ابن حبان في ثقات التابعين ورد 
عليه ابن حجر في ذلك . ( تهذیب التهذیب ٤٥۹/۱۲‏ › تقريب التهذيب ص )۷٤۹‏ . 

)۳( هو: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء ولد سنة ۲٠۲‏ ه» شيخ السنةء ومحدث البصرةء 
كان إمام أهل الحديث في عصره » وكان مع إمامته للحديث» من كبار الفقهاءء» وهو من نجباء أصحاب 
الإمام أحمد توفي سنة ۲۷١‏ ه. ( سير أعلام النبلاء ٠٠۲/٠۳‏ المنتظم )1۷/١‏ . 

)٤(‏ هو: إسحاق بن أبي اسرائيلء واسم أبي إسرائيل:إبراهيم بن كامجراء وثقه أبو داود» وابن معين» 
والدارقطني» والبغوي» وتكلم فيه بعضهم لوقفه في القرآنء ومنهم أبو حاتم الرازي» والدارمي» وقال 
الحافظ: صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن .( سیر اعلام النبلاء ۱۷۱/۹ تهذيب التهذیب ١/١۹٠ء‏ 
تقريب التهذيب ص )٠٠°*‏ . 

() انظر: نصب الراية ۹٦/۳‏ نقلاً عن ابن القطان . 


.6۸4/٤ )7( 


عثمان بنت سفيان والدة بني شيبة الأكابرء وكانت من المبايعات)' . 

فتبين من ذلك أن لها صحبةء ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسنة 
لهم» وبذلك تكون دعوى ضعف الحديث لجهالة حال أم عثمان في غاية السقوط'' . 

( والقاني) : دعوى انقطاع الحديث لعدم ذكر ابن جريج الواسطة بينه وبين صفية 
ت فة باطلة؟ وذلك لاه فة خاءت تة الرامطة من طرق اأخرى أ وهر الخد 
بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف» وقد صرح ابن جريج بتحديث عبدالحميد له في 
هذه الطرة . 

( والثالث): أن أبا يعقوب المتكلم فيه هناء هو إسحاق بن إبراهيم» واسم أبي إسرائيلء 
إبراهيم» وقد جاء مصرحا باسمه في بعض الطرق"ء وأبو يعقوب هذا لم يترك» بل قد 
وثقه أبو داود» وأثنى عليه غير واحد من أجلاء العلماء بالرجال" . 

۳- الإجماع على عدم حلقهن في الحج» قال ابن المنذر: (أجمعوا على ألا حلق على 
النساء» وإنما عليهن التقصير) . فلو كان الحلق مباحاً لهن» لشرع في الح . 


-٤‏ أن في الحلق تشبها بالرجالء فلاشك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن 


./٤ (١ 


"( كما عند الدارقطني والدارمي. 

ئ( هو: عبدالحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» العبدري» الحجبي المكي» قال ابن معين 
والنسائي وابن سعد ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب ١/١‏ تقريب التهذيب ص 
(YY‏ . 


) 
(۲) انظر: أُضواء البیان ٥۹۲-٥۹۱/۰‏ . 
) 
) 


() انظر: أُضواء البیان ٥۹٤/٥‏ . 

(7) كماعند الدارقطني. 

(۷) انظر: أضواء البيان ٠۹۲/١‏ (وانظر: كلام العلماء عنه في ميزان الاعتدال )۱۸١/١‏ . 
(۸) الإجماع ص ۲۳. 

) 


. ٥۹٥/٩ انظر: أُضواء البیان‎ )٩ 


TE — 


الحلاق من صفاتهم الخاصة بهم دون الإناث عادة"» والتشبه بالرجال محرم» وقد تقدمت 
الأخاديت لن المتشبهات من النشاء بالرجال" . 

-٥‏ أن الحلق مما لیں من عملناء إذ انه لیں من عمل نساء الصحابة ومن بعدهم» 
ومن عمل عملا لیس عليه أمرناء فهو رد" . 

-٦‏ أن الحلق مثلة في حق النساء؛ لأن شعر رأسها من أحسن أنواع جمالهاء وحلقه 
تقبیح لها وتشويه لخلقتهاء كما يدركه الحس السليم» وعامة الذين يذكرون محاسن النساء 
في أشعارهم» وكلامهم» مجمعون على أن شعر المرأة من أحسن زينتهاء دون نزاع بينهم 
في ذلك» وإذا ثبت أنه مثلةء فالمثلة محرمة' . 

۷- أن في بقاء الشعر جمالاً للمرأةء وهي مأمورة بإبقاء ما فيه جمال لها“ . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

. حديث علي السابق'‎ -١ 

حيث يرى أصحاب هذا القول أن النهي فيه يفيد الكراهة» إما لصارف لم يظهرء أو 
لان النهي على الكراهة حقيقة عندهم. 

۲- عن أبي موسی - رضي الله عنه ‏ قال: «بریء رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - 
من الصالقةء والالقة» . 


)١(‏ انظر: الفتاوى البزازية ۳۷/۳ الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٤١١/٦‏ » حاشية الطحطاوي على 
الدر ۲٠۳/٤‏ إعانة الطالبین ۲۹۱/۲ . 

(۲) انظر: ص۲۹ -۳۳. 

(۲) انظر: المجموع ۰۲۰٤/۸‏ أضواء البیان ٥۹۷۰٥۹٥/٥‏ . 

(٤)‏ انظر: البيان والتحصيل ۲۹۸/۱۸ »شرح الخرشي ٠٠١/۲‏ إعانة الطالبين ۲۹٠/۲‏ »أضواء البيان 
° / 11۷040 . 

() انظر: الفواكه الدواني ٠١٠/۲‏ . 

)7( سبق تخریجه ص۳۳۲ 
وانظر الدليل في : المغني ۹١ /١‏ الآداب الشرعية ۳/ ١۴ء‏ كشاف القناع ۷۸/١‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز (۳۸) باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة 
۲/۲ ومسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان )٤٤(‏ باب تحريم ضرب الخدودء حديث )٠١۷(‏ 
۱/. 
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وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - برئ من الحالقة عند المصيبة - 
اعتراضا على قدر الله - وذلك يفيد التحريم» ويبقى حلق الشعر المجرد عن المصيبة على 
الكراهة لشبهه بالاول. 

۳- أن في حلق شعر رأس المرأة تشبها بالرجال' . 

. أن بقاء الشعر يزينهاء فيكره لها حلقه‎ -٤ 


الترجيسح: 
بالتأمل فيما ذهب إليه الفريقان» وأدلتهماء يترجح ‏ واللّه أعلم - القول الأول» القائل 
بالتحريم وذلك لما يأتي: 


-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول. 

۲- أن الحلق من صفات الرجال التي يختصون بها عن النساءء وذلك أن الشرع خير 
الرجل بين الحلق والتقصير عند التحلل من الإحرام» وبالرجوع إلى أقوال أهل العلم في 
حكم شعر رأس الرجل في غير النسك» يتبين أنها مترددة بين الكراهة وغيرهاء مع أنه 
الأفضل في حقهم عند التحلل» أما المرأة فقد تعين في حقها التقصير عند التحلل» فلو كانت 
مثل الرجل في حكم حلق شعر رأسهاء لكان الأفضل لها الحلق» أما وقد خصت بالتقصيرء 
فدلالة تحريم الحلق عليها أقرب. 

وبالتحريم صدرت فتوى اللجنة الدائمة . 


% %* % 


وانظر الدليل في : المغني ٠١ /١‏ . 
(۱) انظر: أُسنى المطالب .٤٤۱/۱‏ 

(۲) انظر: غاية البيان ص ١٠ء‏ فتح المنان ص ٦١‏ . 
(۳) فتوی رقم (۱۳۳۲). 
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المسألة الثانية: حكم قص شعر رأس المرأة. 

فصن شعز زاس المراة من المسائل المختلف فيها د بين الفقهاءء وخلافهم هنا على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: إنه ك فعية . 

قال في روضة الطالبين: (ولا ان تفت الور وة الأ صدا غ )0 

وقال النووي: (وفيه دليل ‏ أي حديث أخذ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من 
شعورهن ۔ على جواز تخفيف الشعور للنساء)° 

وإلى هذا القول مال ابن مف 

القول الثاضي: إنه يكره للمرأة قص شعر رأسهاء وهو قول عند الحنابلةء هو المذهب 
عنده" . 
القول القالث: إنه يكره للمرأة قص شعر ناصيتها وهي القصةء وهو ما ذهب 


)۱( أنظر: فتح العزيز ٠٤/٤‏ روضة الطالبين ۳۸۲/١‏ فتح المنان ص "١‏ . 

0( الطُرر: من الطرَ والمرأة تطرٌ شعرها تحقّه» وجارية لها طرّةء أي الشعر الموفي على جبهتها الذي 
تطره وتصففه . (انظر: أساس البلاغة ص ۲۷۸)ء وقال بجيرمي: (تصفيف شعر طرتها أي ناصيتها أي 
تسوية قصتها) . (حاشية بجيرمي ص )٠* /٤‏ . 

(۳) الصدغ: هو ما بين اللحاظ إلى أصل الأذن (انظر أُساس البلاغة ص )٠١۱‏ . 

."/ )6( 

. ٥/٤ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

. ٠۳۲/۱ انظر: الفروع‎ )٦( 

(۷) انظر:الآداب الشرعية ۳۳٤/٣‏ الفروع ۱١۲/١‏ المبدع ١/١١٠ءالإنصاف‏ ١/۳١٠»غاية‏ المنتهى 
۱ کشاف القناع ۰۷۸/۱ شرح المنتھی ٤١/١‏ . 

(۸) قصة الشعر للمرأة هي: أن تترك على جبهتها ما انسدل من الشعر إلى وجههاء فتقصه على حاجبيها. 
(انظر: البيان والتحصيل )٥٤٤/۸‏ . 


PY - 


إليه مالك" والذي يظهر مما استدلوا به أن الكراهة للتحريم. 

القول الرابع: إنه يحرم على المرأة قص شعر رأسهاء وهو قول عند الحنابلة» به 
قال الإمام أحمد" . فقد قال في أخذ شعر المرأة: (لأي شيء تأخذه؟ ... إذا كان لضرورة 
فأرجو أن لايكون به بأس) . 
دليل أصحاب القول الأول: 

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» قال: دخلت على عائشة» أنا وأخوها من الرضاعة› 
فسألها عن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاعء 
فاغتسلت» وبيننا وبينها ستر» وأفرغت على رأسها ثلا . قال: وكان أزواج النبي - صلى الله 
عليه وسلم ۔ يأخذن من رؤسهن حتی تکون کالوفْرٌة' . 

وجه الدلالة: فعل أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - يدل على إباحة تخفيف 
الشعور للنساء" » إذ المباح لهن مباح لغيرهن من النساء» ما لم يرد دليل يفيد التخصيص 
ولا دليل هنا. 

وأجيب عنه: بأن هذا الدليل فيه نظرء وذلك أن أزواج النبي - صلى الله عليه 


(۱) انظر:البيان والتحصیل ٠٤٤/۱۸‏ . 

(۲) انظر: الآداب الشرعية ۳/ ١٤٠۳ء‏ الفروع ١/۱۲ءالمبدع‏ ١/١١٠ءالإنصاف ٠١۳/١‏ . 

(۴) انظر: المغني .۹٠/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)°( هو: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي» الحافظ› أحد الأعلام بالمدينة» كان ثقة» فقيهاًء كثير 
الحديث» تولى قضاء المدينة مدة» توفي سنة ٤۹ه.‏ (سيرأعلام النبلاء ۲۸۷/٤‏ تهذيب التهذيب 
۲ )). 

. )۲۸۸/١ الوفرة: ما جاوز شحمة الأذنينء وقيل غير ذلك. (انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۷) أخرجه» بهذه الزيادة» مسلم» في الصحيح» في كتاب الحيض )٠١(‏ باب القدر المستحب من الماء في 
غسل الجنابة» حدیث ۲٠٠/۱ )٤٩(‏ . 
وانظر الدليل في: شرح النووي على مسلم ٥/٤‏ الفروع ٠١۲/۱‏ . 
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وسلم - إنما قصرن شعور رؤوسهن بعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام - وما كان ذلك إلا 
لانقطاع طمعهن في الرجال بالكلية» واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا لإباحة 
الإخلال ببعض الزينة التي لا يباح الإخلال بها لغير هذا السبب» ولا يقاس عليهن غيرهن 
من النساء؛ زذلك لاختضاصهن دا اس . 


دليل أصحاب القول الثانى: 
عن علي - رضي الله عنه ۔ قال: «نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة 
راسھا» 


وجه الدلالة: أن نهيه - عليه الصلاة والسلام - هنا عن الحلق للكراهة› لصارف لم 
يتبين فيلحق القص بالحلق بجامع الاخذ من الشعر. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: «كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يحب 

موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بهء وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون 
يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ناصيته» ثم فرق بعد» وفي رواية: «ثم أمر 
بالفرق ففرق»' . 

وجه الدلالة: أن في قصة المرأة سدل الشعر على الجبهة» وقد كان آخر أمر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ترك السدل لما أمر بالفرق . 


۲- عن حميد بن عبدالرحمن بن عوفا » أنه سمع معاوية بن أبي سفيانء عام 


. ٠١٠/١ انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص۳۳۲ 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ١‏ /۷۸. 

(۳) سق تخریجه ص۸1۲ 
وانظر الدليل في: البيان والتحصيل ۱۸/ ٠٤٥-٥٤٤‏ . 

)6( هو: حميد بن عبدالرحمن بن عوف» القرشي» أمه أم كلثوم بنت عقبة» وخاله عثمان» فهو أخوأم كلثوم 
لأمهاء حدث عن أبويه» وعن خاله» وغيرهم» كان فقيهاًء نبيلاً ء وثقه أبو زرعة» توفي سنة ۹۵ه.. 
(سیر اعلام النبلاء ۲۹۳/٤‏ تهذيب التهذيب ۳/ )٤٠١‏ . 
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حج» وهو على المنبرء وو قر وال فة ا سن عر کات د ری ن 
علماؤکم؟ سمعت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ ینهی عن مثل هذه» ويقول: «إغا 
هلکت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم»' . 

وجه الدلالة: أن المعنى فى الحديث - والله أعلم ‏ أنها كانت قصة معمولة من 
شعر تضعها المرأة - التي قد سقط شعرهاء على رأسها فينسدل على جبهتها مقصوصا ترائي 
به أن شعرها. فيكون النهي عن وصل الشعر وعن اتخاذ القصة . 

ويستدل لأصحاب القول الراب بالدليل الآتي: 


حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه ۔ السابق حيث نهى عن حلق رأس 
المرأة» ونهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن ذلك» يقتضي التحريم» ويلحق بالحلق القص 
الترجيح: 

بالنظر في الأقوال» وأدلة أصحاب كل قول» يترجح - والله أعلم - القول الأول الذي 
يقضي بإباحة قص شعر رأس المرأة» ما لم ينته إلى التشبه بالرجال» أو التشبه بالكافرات» 
بحيث يكون على هيئة معينة فيها محاكاة للكافرات» أما إذا انتهى إلى ذلك فهو محرم. 


. )٠۲/٤ القصة: كل خصلة من الشعر (النهاية‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه»؛ في كتاب اللباس (۸۳) باب وصل الشعر ٠٦۲/۷‏ ومسلم في الصحيح› 
في کتاب اللباس (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حدیث »٠٦۷۹/۳ )۱۲٤(‏ وأبو داود في 
السنن» في كتاب الترجل» باب في صلة الشعر › حديث ۷/٤ )٤١١۷(‏ والترمذي في السنن» في 
كتاب الأدب (۳۳) باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصةء حديث ٠٠٤/١ )۲۷۸١(‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الزينة» باب الوصل في الشعر »۱۸٦/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب 
الصلاةء باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها ٤١١/۲‏ ومالك في الموطأًء في كتاب الشعر )١(‏ باب 
السنة في الشعرء حديث (۲) ۹٤۷/۸‏ وأحمد في المسند ٩۷/٤‏ . 

)۳( انظر: البيان والتحصيل ٥٤٥١/٠۱۸‏ . 
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وأسباب ترجيح هذا القول ما يأتي: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة» ما لم يرد دليل بخلاف ذلك» ولم يرد دليل 
بخلاف هذا الأصل مع مراعاة ورود الدليل الناقل عن الإباحة الأصلية في الحلق. 

۲- حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن» وفيه أخذ أمهات المؤمنين من شعور رؤوسهن› 
وفعلهن يفيد الإباحة» حتى وإن قيل بأنهن إنما فعلن ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه 
السبب لا يبيح لهن محرماء وعادة الشرع جارية بأخذ العزيمة في حقهن» لا في الترخيص 
لهن دون سائر النساء» إذ هن کما قال تعالی: يشا الیل ماسآ 4 ' . 

| ۳- أن أصل التقصير وارد في الشرع كما في إحلال المحرمة من الإحرام» بخلاف 
الحلق» فلا أصل له» وعلى هذا لا يقاس القص على الحلق . 

قال ابن مفلح حين ذكر القول بالكراهة والقول بالتحريم: (وكلامهم في تقصيرهن 
E :‏ 

أما القول بتحريم القصة» فإن ثبت حمل حديث معاوية على النهي على كلا المعنين: 
الوصل» وسدل الشعر على الجبهة - أي القصة ‏ فهو متعين» وإلا كان حكم القصة حكم 
باقي شعر الرأس ‏ والله أعلم . 

ويهذا القول - أي القول بالإباحة ما لم ينته إلى التشبه - صدرت فتوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء" . 


)١(‏ جزء من آية:۳۲1] من سورة الأحزاب. 
(۲) الفروع .٠١۲/۱‏ 
(۳) فتوی رقم (۱۲۲۱). 
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المسألة الثالثة: حكم وصل شعر رأس المرأة. 
وصل الشعر إما أن يکون بشعر آدمي› أو بشعر أو صوف بهيمة» أو بالخرق ونحوها. 
وبيان الحكم في ذلك في فرعين: 
الفرع الأول: حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر الآدمي. 
الفرع الثاني: حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر أو صوف البهيمة» أو الحرق ونحوها. 
الفرع الأول حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر الآدمي: 
اختلف العلماء في حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر الآدمي» على أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه يحرم على المرأة وصل الشعر بشعر الآدمي . وهو قول الحنفية'"ء 
والمالكية" والشافعية" والحنابلة على الصحيح من المذهبا . 
القول الثاني: إنه يكره للمرأة الوصل بشعر الآدمي» وهو قول عند الحنابلة . 
القول القالث: إنه يباح للمرأة الوصل بشعر الآدمي بإذن الزوج» وهو قول آخر 
عند الحنابلة" . 


)۱( انظر: تحفة الفقهاء ٠١٤/۳‏ الاختيار ٠١١ / ٤‏ الفتاوى البزازية ٠١١/١‏ مجمع الأنهر ۲/١٥٠ء‏ حاشية 
أبن عابدين ۳۷۳/٠١‏ الفتاوى الهندية "١۸/١‏ . 

)"( انظر: المنققى ۲٠۷/۷‏ المفهم ٤٤١/١‏ الجامع لأحكام القرآن ۳۹٤/١‏ شرح زروق على رسالة أبي 
زيد» ومعه شرح الغروي على الرسالة ۳۷۹/۲ كفاية الطالب ٤۲۳/۲‏ الفواكه الدواني ۲/ ٤٠١‏ ءحاشية 
العدوي على الكفاية ٤۲١/۲‏ الثمر الداني ص ۹٩1۸ء‏ تقريب المعاني ص "٠۲‏ . 

(۲) انظر: المجموع ٠٤١/١‏ أسنى المطالب ۱۷۳/١‏ المنهاج القويم ۳۹/١‏ حاشية الجمل على شرح المنهج 
٤/١‏ فتح المنان ص ٠٦١‏ إعانة الطالبين ۲/ ٠٤٠١‏ . 

)٤(‏ انظر:المغني ۹۳/١‏ الفروع ٠١١/١‏ الآداب الشرعية۳۳۹/۳الإنصاف ٠٠١/١‏ ءغاية المنتهى 
۱ کشاف القناع ۸١/١‏ شرح المنتھی ٤٩٤/۱‏ . 

() انظر: المستوعب ۲٦۲/۱‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ الإنصاف ٠١١-٠۲١/۱‏ . 

. ٠١١/١ فاصنإلاء۱١٤/١ انظر: الفروع‎ )١( 
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القول الرابع: إنه يباح للمرأة الوصل بشعر الآدمي بإطلاق» وهو قول منسوب إلى 
عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

۱- عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» أنه سمع معاوية بن ابي سفيان» عام حج 
وهو على المنبر» وهو يقول وا ا فن تر کات کر ی علماؤكم ؟ 
سمعت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ ینهی عن مثل هذه ویقول: «إنغا هلكت بنو إسرائيل 
حين اتخذ هذه نساؤهي»)" 

وجه الدلالة: كون متل هذا الذنب سبباً لهلاك مثل تلك الأمة خير دليل على أن 
وصل الشعر بالشعر من أشد الذنوب'" . 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لعن 
الله الواصلة والمستوصلةء والواشمةء والمستوشمة)0) . 

وجه الدلالة: هذا نص في تحريم الوصل بالشعرء إذ اللعنة على الشيء تدل على 
تحريمه؛ لأن فاعل المباح أو المكروه لا تجوز لعنتهء والحديث عام في الوصل ويدخل 
تحت عمومه الوصل بالشعر. 


. 1٤/۲١ انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص٠٤‏ ٣ہ‏ 
وانظر الدليل في: المغني 4۳/١‏ الآداب الشرعية ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) انظر: نیل الأوطار/۹۲٠.‏ 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه» في اللباس (۸۳) باب وصل الشعر ٠١۲/۷‏ واللفظ له» ومسلم في 
صحيحه» في اللباس (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حدیث »٠٦۷۷/۳ )۱٠۹(‏ والترمذي 
في السننء في كتاب الأدب (۳۳) باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة» حدیث (۲۷۸۳) |10« 
وابن ماجه في السنن» في كتاب النكاح )٥١(‏ باب الواصلة والواشمة حدیث (۱۹۸۷) 1۳۹/۱ . 
وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدین ۳۷۳/۹ المفهم ٤٤۸-٤٤۷/٥‏ الجامع لأحکام القرآن »٠۹٤/٥‏ 
المجموع"/ ٠‏ أسنى المطالب ۷۳/١‏ المنهاج القويم ٤/۲‏ اا و ڪڪ ٠‏ المغني 
۱ الآداب الشرعية ۳۳۹/۲ كشاف القناع ۸۱/١‏ شرح المنتهى ٤۲/۱‏ . 

.۸١/١ كشاف القناع‎ ۹۳/١ انظر: المغني‎ )٥( 

Er -— 


-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن جارية من الأنصار تزوجت» وأنها مرضت 
فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة»' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


-٤‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - «أن امرأة جات الى زول :ا 
صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أنكحت ابنتي» ثم أصابها E EE‏ 
وزوجها يستحثني بهاء أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم - الواصلة 
والمستوصلة» . 

وجه الدلالة: سبه ‏ عليه الصلاةوالسلام ‏ لفاعلة الوصل يدل على تحريمه إذ 
المباح والمكروه لا مسبة لمن فعله. والحديث ورد في عموم الوصل» فيدخل تحته الوصل 
بالشعر. 

- أن في الوصل بشعر الآدمي انتفاعاً بجزء الآدمي» والانتفاع بسائر أجزاء الآدمي 


.)۳٤١/٤ تمعط: أي تناثر. (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (۸۳) باب وصل الشعر 1۲/۷ » واللفظ له» ومسلم في 
صحيحه» في کتاب اللباس (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء حديث ›٠۹۷۷/۷ )۱١۱۷(‏ 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب المستوصلة ٠١١/۸‏ والبيهقي في السنن الكجرىء 
في كتاب الصلاة» باب لاتصل المرأة شعرها بشعر غيرها ٤١١/۲‏ وأحمد في المسند ›۲۲۸۰٠٠١/١‏ 
0° , 
وانظر الدليل في: التمهيد ۲۸/۷ الاستذكار 1۷/۲۷ المغني ٩۳/١‏ . 

(۳) تمرق: أي انتثر وسقط. (النهاية )٠١ |٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (۸۳) باب وصل الشعر 1۲/۷ » واللفظ لهء ومسلم في 
صحيحه» في کتاب اللباس (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حدیث )۱٠١(‏ ۳/٦۷١٠ء‏ وابن 
ماجه في السنن» في كتاب النكاح )٠١(‏ باب الواصلة والواشمة» حدیث (۹۸۸) »٦۳۹/١‏ وأحمد في 
المسندا/ ٠٠١‏ . 
وانظر الدليل في: الجامع لأحکام القرآن ۳۹٤/٥‏ المجموع ٠١١/۳‏ . 


Ef 


محرم لکرامته واحترامه' . ) 

-٦‏ أن الشعر الموصول به إن كان شعر رجل أجنبي فيحرم على المرأة استصحابهء 
والنظر إليه"ء وإن كان شعر امرأة أجنبية» فيحرم على زوجها وسيدها النظر إليه" . 

۷- أن فيه تزوير؟ وتغريرا وتعرضاً للتهمةء وذلك كله محرد( : 

أما أصحاب القول الثاني» فالذي يظهرء أنهم حملوا النهي الوارد في الأحاديث 
على الكراهة» إما لصارف لم يتبين» أو لأن النهي يقتضي الكراهة ‏ عندهم - حقيقة. 

وأجيب عن هذا القول: بأن دلالة اللعن على التحريم» من أقوى الدلالات» بل 
عند بعض العلماء هو من علامات الكبيرةء فتكون الأحاديث حجة على أصحاب هذا 
اقول 

ويستدل لأصحاب القول الثالث: بأن للزوج غرضا صحيحاء في تزين زوجته 
له بالوصل» فإن أذن لهاء فهو صاحب المنفعةء وقد أذن لها بذلك» فلا تغرير فيه إذا. أما 
من لم يأذن لها زوجهاء وكذلك غير المتزوجةء فيحرم الوصل عليها لانتفاء القصد 
والغرض الصحيح . 

وقد أجيب عن هذا القول: بما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها- حيث 
إن المرأة كانت عروساء وزوجها يستحث أمها بهاء ومع هذا لم يأذن لها رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم ‏ بالوصل . 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ۳۷۳/١‏ الام ٥٤/١‏ فتح العزيز ٠٠/٤‏ المجموع ٠٤١/۳‏ أسنى المطالب 
١/ءإعانة‏ الطالبين .٠٤١/۲‏ 


(۲) هذا الدليل مبني على القول بأن العضوالمبان يحرم النظر إليه ومسه. وقد استدل به الشافعية» وفي 
حرمة النظر إليه ومسه عندهم وجهان . (انظر: فتح العزیز )١۲/٤‏ . 
(۳) انظر: فتح العزیز .٠۳۲-۳٠/٤‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية ابن عابدین ۳۷۳/١‏ أُسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 
)٥(‏ انظر: فتح الباري ۳۷۷/۱۰ نيل الأرطار ٠۹۱/٦‏ . 
(7) سبق تخریجه ص٤ ٤‏ ۳ 
(۷) انظر: شرح النووي على مسلم ٠١١/١‏ . 
f0 -‏ 


وجهة من قال بالقول الرابع: 
أن المقصود بالواصلة فى الحديث المرأة الشابة» تبغي وتفجر في شبابهاء ثم تصل 


ذلك بالقيادة» أما غير ذلك من وصل الشعر فيبقى على الإباحة الأصلية' . 


وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن ما روي عن عائشة - رضي الله عنها ۔ لا 


يصح» بل هو باطل» لأن رواته لا يعرفون» والصحيح عنها كقول الجمهور» وهو منع 
الرضل ‏ : 


(والثاني): ما سبق من حديث عائشة في الجارية من الأنصارء التي تزوجت› 


فمرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
ذلائا" » ففيه دلالة على بطلان ما روي عنهاء أنها رخصت بوصل الشعر. إذ الحديث 
خضاكن رل اتن ول و ا ارت هاا 


الترجيح: 


(۲) 


() 


الذي يترجح - والله أعلم وأحكم - القول الأول» القائل بالتحريم» وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول» لاسيما اللعن الوارد على فاعلة الوصلء» إذ اللعن لا 
يكون إلا على محرم. 

۲- ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة. 

۳- حديث معاوية» فهو نص في تحريم الوصل بالشعر. 


%# %*#  %* 


انظر: فتح الباري ٠‏ عمدة القاري ٦٤/۲۲‏ . 


انظر: المفهم ٤٤١/١‏ الجامع لأحکام القرآن ۳۹٤/٥‏ شرح النووي على مسلم ٠١٤/٠١‏ فتح الباري 
١‏ عمدة القاري ٠٤/۲۲‏ . 


سبق تخریجهھ ص٤ ٤‏ ۴ء . 


انظر: فتح الباري .۳۷۷/۱١‏ 


ا 


الفرع الثاني: حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر أو صوف البهيمة» أو الخرق 
ونتحوها. 

اختلف العلماء في حكم وصل شعر رأس المرأة بذلك على ستة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم الوصل بشعر أو صوف البهيمة أو الخرق ونحوهاء وهو قول 
المالكية"ء ووجه عند الشافعية"'» قواه النووي› ووجه عند الحنابلة هو المذهب عندهم 
في شعر البهيمة» ورواية عندهم في الصوف ونحود . 

القول الثاني: إنه بباح الوصل بشعر البهيمة الطاهر"ء وبالصوف ونحوه لمتزوجة 
أذن لها زوجهاء ويحرم الوصل بالنجس بإطلاق» والوصل بالشعر الطاهرء وبالصوف 
ونحوه على من لم يأذن لها زوجهاء وعلى غير متزوجةء وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية" . 

القول القالث: إنه يباح الوصل بالشعر الطاهرء وبالصوف ونحوه للمتزوجة أذن 
لها زوجها أو لم يأذن» ويحرم على غير متزوجة»ء ويحرم وصله بنجس لو كانت متزوجة» 


)۱( انظر: المنتقى ۲1۷/۷ المفهم ٤٤١/١‏ الجامع لأحكام القرآن ١‏ /٤۳۹»شرح‏ زروق»ومعه شرح 
الغروي ۳۷۹/۲ كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ۲ الفواکه الدواني ۲ .التمرالداني 
ص 1۸٩‏ » تقریب المعاني ص ۳۱۲ . 

)۲( أنظر: حلية العلماء ٠٠/۲‏ فتح العزيز ۳۲/٤‏ المجموع ٠٤١/۳‏ . 


(٤(‏ أنظر: الفروع»ء ومعه تصحيح الفروع ٠١٤/١‏ الإنصاف ١/١۲٠»كشاف‏ القناع ۸١/١‏ شرح المنتهى 
۱/. 

)٥(‏ انظر:المغني ۹٤/١‏ الفروع ٠١١/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ الإنصاف ١/١۲٠ءكشاف‏ القناع 
۸۱/۱. 

(1) هذا مبني على ظاهر مذهب الشافعيةء وهو أن الشعر قد يتنجس بالموت» وكذلك شعر ما لا يؤكل إذا 
انفصل في حياته» فهو نجس عندهم . (انظر: فتح العزیز ۳٠/٤‏ المجموع )٠٤١/۳‏ . 

(۷) انظر: فتح العزيز ۳٠/٤‏ المجموع۳/ ٠٠٤١‏ أسنى المطالب ۱۷۳/١‏ »المنهاج القويم ۳۹/١‏ حاشية 
الجمل ٤۱۸/١‏ فتح المنان ص ٠1١‏ إعانة الطالبین ۲/ .٠٤١‏ 


PEV - 


وهو وجه عند الشافعية' . 

القول الرابع: إنه يكره الوصل بالشعر الطاهرء وبالصوف ونحوه لغير متزوجة»ء 
ويحرم بالنجس» وهو وجه عند الشافعية» استظهر الرافعي خلافه ‏ وهو التحريم'ء 
وضعفه النووي»› ووصفه بالشذوذا . 

القول الخامس: إنه يكره الوصل بذلك بإطلاق»ء وهو رواية عند الحنابلة» هي 
المذهب عندهم في الصوف ونحود' . 

القول السادس: إنه يباح الوصل بذلك بإطلاق» وهو قول الحنفية» وإليه ذهب 
الليث بن سعد» في الصوف ونحوه" » ووجه عند الحنابلة في شعر البهيمة" . 

أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ استدلوا بالأحاديث الناهية عن وصل الشعر عامة» وهي حديث معاويةء وحديث 


. ٠٤١/۳ المجموع‎ ۳۲/٤ انظر: فتح العزيز‎ )١( 

(۳) انظر: فتح العزیز .٠۲/٤‏ 

.٠٤١/٣ انظر:المجموع‎ )٤( 

)°( انظر: المغني ۹٤/١‏ الإنصاف ١/١١٠ء‏ تصحيح الفروع ٠١١/١‏ كشاف القناع ۸١/١‏ شرح المنتهى 
۱/. 

(٦)‏ انظر: تحفة الفقهاء ٠١٤/۳‏ الاختيار ٠١١/٤‏ الفتاوى البزازية ٠١١/١‏ مجمع الأنهر ٠٥١/۲‏ حاشية 
ابن عابدين ۳۷۳/٠‏ الفتاوى الهندية ٠٠۸/١‏ . 

(۷) انظر: المنتقى ۲٠۷/۷‏ الجامع لأحكام القرآن ٠۳۹١/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤۳۲/۲‏ . 
والليث هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث» كان عالم الديار المصرية» وفقيهها ومحدثهاء 
سمع علماء مصر والحجاز» ورحل إلى العراق ودمشق» عرضت عليه إمارة فاستعفى»› كان كثير العلم› 
صحيح الحديث» سخيا له ضيافةء توفي سنة ۱۷١‏ ه. (التاریخ الکبیر ۰۲٤۹/۷‏ تاریخ بغداد ۱۳/ ۳» سير 
اعلام النبلاء۸/١۱۳)‏ . 


(۸) انظر: الفروع ومعه تصحیح الفروع ٠١١١٠۳٤/۱‏ . 


- € - 


أبي هريرة» وحديث عائشةء وحديث أسماء" ‏ رضي الله عنهم 

ووجه الدلالة منها: أن الأحاديث وردت عامة في النهي عن الوصل» وظاهر 
إطلاقها يقتضي المنع من الوصل سواء أكان بشعر أو غيره . 

۲- عن جابر۔- رضي الله عنه - قال: «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن تصل المرأة 


برأسها شیئًا) . 
وجه الدلالة: قوله «شيتا يعم الشعر وغيره» والنهي يقتضي التحريم إلا إن وجد 
صارف»› ولا صارف هناأً. 


۳- عن سعيد بن المسيبء أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوءء وإن 
نبي الله . صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة . قال 
معاوية: ألا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرقا . 


وجه الدلالة: وصف معاوية للخرقة بالزورء بعد أن ذكر نهي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عنه» يدل على أن وصل الشعر بها منهي عنهء وفي تفسير قتأدهة زيادة بیان . 


(۱) انظر: ص۱٥-۲٥٣.‏ 

(۲) انظر: المنتقی ۲۹۷/۷ الجامع لأحکام القرآن ۳۹٤/٩‏ فتح العزیز ۳۲/٤‏ المجموع ٠٤١/٣‏ . 

)( أخرجه مسلم في صحيحه»ء في كتاب اللباس (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء حديث 
٠۷۹/١ )٠١١(‏ واللفظ لهء والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاةء باب لاتصل المرأة 
شعرها بشعر غیرها ٤۲۹/۲‏ وأحمد في المسند ۲۹٦/۳‏ . 
وانظر الدليل في: الجامع لأحكام القرآن ۳۹٤/١‏ المفهم »٤٤١/١‏ فتح الباري ۱ شرح النووي 
على مسلم ٠٠٤/٠١‏ المغني ۹٤/١‏ الآداب الشرعية ۳/ ٠٤١‏ كشاف القناع .۸١/ ١‏ 

(٤(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن» المخزومي» أبو محمد» القريشي» المدني» من كب 
۳ه» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع الحديث والفقه والزهد والورع وا بادة» کان أُحفظ الناس 
لأقضية عمربن الخطاب» توفي بالمدينة سنة ۹۳ه» وقيل ٤۹ه.‏ (حلية | ولناء ١١١/۲‏ تذكرة 
الحفاظ )٥٤/١‏ . 


ر التابعین› ولد سنة 


)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» في کتاب اللباس (۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . حديث 
/۳)۱۲٤(‏ ۱۸۰ . 


وانظر الدليل في: شرح الزرقاني على الموطاً .٠٠٠ |٤‏ 


۳64 - 


. أن الوصل بالصوف والخرق ونحوهاء في معنى الوصل بالشعر"‎ -٤ 

وجهة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن في الو الكن فن فو اة اتات الس فى اة 
وهو محرم» وفيه في غير الصلاة ملابسة للنجاسة لغير ضرورة» واستعمال للشيء النجس 
العين في بده امتفال اتصال هو مرم أبضا - 

۲- أن في وصل المتزوجة شعرها بشعر البهيمة الطاهر غرضاً صحيحا للزوج» وهو 
تزينها له» وهو صاحب المنفعة وقد أذن لها فيه ء فيباح قياسا على سائر وجوه الزينة 
المحببة إلى الزوج” . 

۳- أن في وصل شعر المتزوجة غير المأذون لها بشعر البهيمة الطاهرء تغريرا للزوجء 
وتلبيساً عليه" ء فيحرم ذلك. 

-٤‏ أن وصل غير المتزوجة بشعر البهيمة» ولو كان طاهراًء يبقى داخلاً تحت حديث 
لعن الواصلة والمستوصلة » فقد خصت المتزوجة المأذون لها من هذا الحديث» لوجود 
الغرض الصحيح لهاء وهو تزينها لزوجها دون غير المتزوجة. 

-٥‏ أن في وصل غير المتزوجة بشعر البهيمة» ولو كان طاهراء تعرضا للتهمةء 
وتغريرا للطالب لها“ . 


(۱) انظر:المفهم ٤٤٩/١‏ . 
(۲) انظر: فتح العزيز ۳٠/٤‏ المجموع ٠٤١/۳‏ . 
(۲) انظر: المرجعين | لسابقین» أُسنى المطالب ۷۳/١‏ إعانة الطالبین ۲/ ٠٤٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: أسنى المطالب ٠۷١/١‏ . 
)٥(‏ انظر: فتح العزیز .٠۲/٤‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۷) سبق تخریجه ص٤ .۳٤‏ 
وانظر الدليل في: فتح العزیز ٠۲/٤‏ . 
(۸) انظر: المرجع السابق. 


— 0۹ ~~ 


وأجيب عن هذه الأدلة: بحديث أسماء. ففيه تحريم الوصل لعروس أو غيرهاء 
EF‏ 

أما أصحاب القول الثالث فلم يذكروا دليلاً على مساواة المتزوجة المأذون لها 
وغير المأذون لها في الحك» أما تحريم ذلك على غير المتزوجة فقد سبق ذكر دليلهم في 
أدلة القول الثاني . 

ولم أجد - فيما اطلعت عليه لأصحاب القول الرابع ما يتمسكون به. 

وأجاب النووي عن هذا القول: بأنه قول شاذ ضعيف يبطله عموم حديث لعن 
الؤاضطة و الة اة 

أدلة أصحاب القول الخامس: 

- وإخباره بنهى ي النبي‎ SGT 
صلی الله عليه وسلم ۔ عن ذلای() حيث خص في هذا الحذيث التي تصله بالشغر فيمكن‎ 
أي لعن الواصلة - وتبقى الكراهة لعموم اللفظ في سائر‎ - SS 
الأحادية‎ 

ويجاب عنه: بأنه إِذا ورد لفظ عام» ولفظ خاص یدل على بعض ما یدل عليه 
العام» لايكون الخاص مخصطا للعام باتفاق الجمهور» وحديث معاوية كذلك . 

انه لن في الوضل بالسرفة تخوره فر » بل فيه مصلحة هي تحسين المرأة 

لزوجها من غير مضرة'" . 


.۳٤٤ص:رظنا‎ )۱( 

(۲) انظر: الدليل الرابعء والتعليل الخامس. 
(۴) انظر: المجموع٣/٠٤.‏ 

.۳ ٤۰ص سبق تخریجه‎ )٤( 

.۸١/١ كشاف القناع‎ ۹٤/١ انظر: المغني‎ )٥( 
.٠٠۹/۲ انظر: الإحكام في اأصول الأحکام‎ )١( 


(۷) کشاف القناع ۰۸۱/۱ شرح المنتھی ٤٤/۱‏ . 


۳0١ - 


ويجاب عذه» بأن هذا مسلم به في الخرق فقط إذا كانت متميزة عن الشعرء كشد 
الشعر بھاء اما إِذا كانت لغير ذلك فالتدلیں واقع بوصل الشعر بھا. 
أدلة أصحاب القول السادس: 
غ مدق خر - رضي الله عنه - قال: (لا بأس بالقرامل")' . 
ويجاب عفه بجوابين: (الأول): أنه قول تابعي» لا تعارض به السنةء فقد ورد 
في حديث جابر الزجر أن تصل شعرها بشيء» وهو مقدم عليه . 
(والثاني) : أنه محمول على القرامل التي تتميز عن الشعر كخيوط انر ونحوها. 
a‏ 
کل الوصل بذلك من باب الزينةء التي الأضل فيها الإباحةء والمنهي عنه إنما هو 
الوصل بشعر الآدمي» فيبقى الوصل بشعر النهنمة و تحزة غل الإباحة الأضاة : 
ويجاب عنه: ان الأحاديث وردت عامة في الوصل دون تخصيص بشعر آدمي 
أو غيره» فتبقى على هذا العموم . 
الترجيسح: 
بالنظر في الأقوال السابقة» وأدلتها يتبين ۔ والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل 
بتحريم الوصل باي شيء كان» وذلك لما ياتي: 
-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول ووجاهتهاء إذ عموم الأحاديث الواردة في الوصل› 
يقتضي تحريمه مطلقاء بأي شيء کان» والعام یبقی على عمومه» ما لم یرد 


مخصص له› ولا مخصص هنا لهده الأحاديث. 


(0) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبيء الكوفي» من كبار التابعين» أخذ العلم عن ابن عباسء 
وأنس وغيرهما من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » قتله الحجاج صبرا سنة ١۹ه.‏ (سير أعلام النبلاء ؛ / 
۱ تهذيب التهذیب ١١/٤‏ ء حلية الاولیاء ٤‏ /۲۷۲) . 

(۲) القرامل: ضفائر من شعر أو صوف» أو إبريسم» تصل به المرأة شعرها. (النهاية )١٠/٤‏ . 

)"( أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الترجل» باب في صلة الشعر» حديث .۷۸/٤ )٠٠۷۱(‏ قال عذه 
ابن حجر: سنده صحیح. (فتح الباري ۳۷°/۱۰) . 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۳۷١/٠١‏ . 

. ٠٤٤/۳ انظر: تحفة الفقهاء‎ )٤( 

OY — 


۲- إمكان الإجابة عن أدلة بعض الأقوال» وعري البعض الآخر عن الأدلة. 
SS aT‏ 
-٤‏ أن التفصيلات TT‏ الثاني والتالث e‏ عليها وعموم 

الأحاديث يردها. 
- أن تحريم الوصل ليس لحرمة الموصول به» بل ولما فيه من الزور كما في حديث 
معاوية - رضي الله عنه - وبذلك يتبين بطلان التفريق بين شعر الأدمي وغيره» 
والشعر النجس والطاهر. 
بحيث يتميز عن الشعر للناظر؛ وذلك لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى الوصل» إنما هو 
للتجمل» والتحسن» والحاجة داعية إليهء ولا خداع فيه . 
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)۱( أنظر: الجامع لأحکام القرآن ۳۹٤/٥‏ شر ح الغروي ۳۷۹/۲ شرح النووي على مسلم ٠ ٥|٠٤‏ المغني 
١‏ الفروع ٠١١/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳» الإنصاف ١/١١٠ء‏ كشاف القناع »۸١/ ١‏ سبل السلام 
1/۳. 


or -‏ ۲١ا‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


المسألة الرابعة: حكم جمع شعر رأس المرأة وجعله في أعلى الرأس. 

يحرم على المرأة جمع شعر رأسهاء وجعله في أعلى الرأس. 

وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فال قال رسرل اف صنل الله اه 
وسلم - : «صنفان من أهل النار لم أرهما: I OS ER‏ 
ونساء کاسیات عاریات ميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة الخت”' المائلةء لايدخلن الجنةء ولا 
يجدن ریحهاء وإن ریحها لیوجد من مسیرة کذا وکذا» . 

وقد اختلف في تفسير قوله: : «رؤوسهن كأسنمة البخت» على أقوال: 

الأول منها: أنهن يعظمن رؤوسهن بالخمرء والعمائم بغرا مما بات الرأس» 
حتى تشبه أسنمة البخت» وهذا هو القول المشهور في تفسيره كما قال النووي'" . 

والثاني: أنهن يرفعن ضفائر شعورهن» على أوساط رؤوسهن تزينا وتصذع . 

والثالث: أنهن يطمحن إلى الرجال» ولا يغضضن أبصارهن عنهم» ولا ينكسن 
را 

وهذه الأقوال جميعها محتملة» ولا مانع من كون جميع ما ذكر من التفاسير منهياً 
عنه إذ الجمع ممكن» ولا تعارض بينهاء ومما ذكر منها: جمع المرأة شعر رأسهاء وجعله 
في أعلى الرأس. 


() البخت» جمع بخْتيةء وهي الأنشى من جمال طوال الأعناق. (النهاية )٠١٠/١‏ . 

)"( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس والزينة )۳١(‏ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
الممیلات» حدیث )٠۲١(‏ ۳/ ١۸٠٠ء‏ واللفظ له» والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاةء باب 
الترغیب في أن تکثف ثیابها ۲۳٤/۲‏ وأحمد في المسند ٠٤١ ٠۳١٦/۲‏ . 

)"( انظر: شرح النووي علی مسلم /۱٤‏ ۱۹۱/۱۷۰۱۱۰ بلوغ الأماني ۲۰۲/۱۷ . 

(4) انظر: المفهم /٥‏ ۰٥٤-۱١٤»الجامع‏ لأحکام القرآن ۳٠۱/۱۲‏ . 

(°) انظر: شرح السنة ۲۷۲/٠١‏ شرح النووي على مسلم ۱۹۱/1۸ . 

Of — 


المسألة الخامسة: حكم تجعيد شعر رأس المرأة. 

يباح تجعيد شعر رأس المرأة المتزوجة» إن أذن لها زوجها بذلك» ويحرم على الخليةء 
والمتزوجة بغير إذنهء وبهذا القول قال الشافعية' . 

واستدلوا بما یأتي: 

› أن في تجعيد الشعر- إن فعلته خليةء أو متزوجة بدون إذن زوجھا۔ تغریرا‎ -١ 
. للرجل» فيحرم لذلك‎ 

- أن في تجعيده - إن فعلته خليّة» أو متزوجة بغير إذن زوجها- تعرضاً للتهمةء 
وجر الريبة إلى النفس . 

- أن للزوج غرضا في تزين زوجته له بالتجعيد» فإن أذن لها فيه ابي 

والذي يترجح - واللّه العالم بالصواب أنه يباح للمرأة تجعيد شعرها على الإطلاقء 
RI‏ 
ی را ر و ا E‏ بيده 
أن اخرج - كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ST‏ 
صلی الله عليه وسلم «أليس هذا خيرا من أن يأتي أحد كم ثائر الرس كأنه شيطان»). وانما 
قيل بترجيح الإباحة لما يأتي: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما استدل به الشافعية على التحريم» لا يقوى 
على معارضة هذا الأصل» إلا إن كان المراد بتعليلهم أن فيه تعرضاً للتهمةء وجر الريبة 
إلى النفس» ء أن التجعيد في الزمن السابق كان شعارا للفاجرات أو نحوه» فيختص التحريم 


)١(‏ انظر: فتح العزيز ٠٠١/٤‏ أسنى المطالب ١ء‏ مغني المحتاج ۱۹/١‏ نهاية المحتاج» وعليه حاشية 
الشرامبلسي ٠٠/۲‏ . 

(۲) انظر: أُسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابقء نهاية المحتاج ٠٠/۲‏ . 

. ٠۷۳/١ انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 

(°) سبق تخریجه ص٣۲۷.‏ 
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بذلك الزمن دون غيره» لأن تحريمه يكون لعارض قد زال» ولانتفاء العلة أيضاً. 

۲- حدیث رویفع رضي الله عنه فقد قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - : يا رويفع» لعل اليا ستطول بك بعدي فأخبر الناس» أنه من عقد يته أو تقلد وتراء أو 
استنجى برجيع دابة» أو عظم» » فإن محمدا ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ منه بريء»' . 

وقد فسر عقد اللحية الوارد في الحديث على وجهين: : (الأول) : ما کانوا يفعلونه في 
الحرب» فقد كانوا يعقدون لحاهم» وذلك من زي بعض الأعاجم» يفتلونها ويعقدونها تكبرا 
وعجبا. (والثاني) : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التوضيع 
والتأنيت"" . 

فدلٌ المعنى الثاني الذي فسر به عقد اللحيةء » على أن تجعيد تجعيد الشعر أمر متعارف عليه 
قديماًء وإنما ورد النهي عنه في حق الرجالء ويبقى لنساء على الإباحة الأصليةء لاسما 
وأن الحديث ورد في لحى الرجال» وعلل التحريم بأنه من فعل أهل التأنيث - أي لما فيه 
من مشابهة النساء ‏ فهو إذأً من زينتهن . 

ولا يقال إن التجعيد عامة من مشابهة الكفار؛ وذلك لأنه متعارف عليه في زمن 
لنبوةء بدلالة الحديث السابقء إلا إن كان على هيئة معينة تحاكي بها المرأة الكافرات» 
فيقال بوقوع المشابهة حينكذ - والله أعلم . ۰ 


)١(‏ هو: رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري» النجاري» البصري» الأميرء له صحبة وروايةء نزل مصرء 
وولي طراباس المغرب لمعاوية» وغزا أفريقية» توفي ببرقةء وهو أمير عليها سنة ١١ه.‏ (الاستيعاب 
٥/۱‏ »سیر أعلام النبلاء ۳٦/۳‏ الإصابة )۲٠٤/۲‏ . 

(۲) أخرجه أبوداود في السنن»› »في کتاب الطهارةء باب ما ینهی أن یستنجی به حدیث )۳١(‏ ۰۱-۱ 
واللفظ له والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب عقد اللحية ۸/١١٠-١۳٠ء‏ وأحمد في 
المسند ٠١۹١٠٠۸/٤‏ . قال النووي: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد) . (المجموع۲/١١١)ءوقال‏ 
الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ عنه: (هذا إسناد جيد- أي إسناد أبي داود- رواه النسائي من رواية 
شییم عن رویفع» وصرح بسماعه منه» ولم یذکر شیبان. فان کان ذکر شیبان وها فالإسناد صحیح) . 
(تيسير العزيز الحميد ص )۱۷١١‏ . 

)۳( انظر: معالم السنن ۲٤/١‏ تيسير العزيز الحميد ص ۷۲ء فتح المجيد ص ٠۳١‏ قَرة عيون الموحدين 
ص 1۷ حاشية کتاب التوحید ص ۸۸. 


- ۳0 


البحث الثاني 
زينسة شعر الوجه 
وفيه أربعة مطالب: 


اللطلب الأول: زينة اللحية. 


المطلب الرابع : الزينة بإزالة شعر الوجه النابت في غير محله. 
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المطلب الأرل 


وفیه خمس مسائل: 


المسألة الأولى: تعريف اللحية وحدودها . 

المسألة الخانية: هكم إعفاء اللحية . 

المسألة الخالخة: هكم حلق اللحية . 

المسألة الرايعة: هكم الآخذ من اللحية وتهذيبها . 
المسألة الخامسة: هكم نتف الشيب من اللحية . 


المسألة الأولى: تعريف اللحية وحدودها. 


اللحية في اللغة: اسم يشمل من الشعر ما نبت على الخدين والذقن' . 
وهي بتعريفها الاصطلاحي لا تخرج عن هذا التعريف. قال ابن حجر: (اللحى ت 


جمع لحية ... وهو اسم لما نبت على الخدين والذقن)› وقال المناوي: (اللحية الشعر 
النابت على الذقن ومتلها العارض ... وشعر الخدين) . وقال الزرقاني: (اللحية اسم لما 
ينبت على الخدين والذقن) . 


أما حدود اللحية: فحيث إنه لم يجغل لها الشرع مدلولاً شرعيا خاصا بهاء فإنها 


تحمل على مدلولها اللغوي» وذلك لأن الألفاظ الواردة في الشرع»ء تحمل على مدلولها 


اللغوي؛ إلا إن كان لها مدلول شرعي» فإنها تحمل عليه . 


(۱) 


وبالنظر إلى تعريف اللحية لغة» وهو اسم يشمل من الشعر ما نبت على 


انظر: لسان العرب ۰۲٤۳/۱١‏ ترتیب القاموس المحیط »٠۳۲/٤‏ المعجم الوسیط ۲/ ۲۸٠‏ . 
فتح الباري ٠٠١/٠١‏ . 
فیض القدیر ۱۹۸/۱ . 
شرح الزرقاني على الموطاً .٠۳٤ /٤‏ 
انظر ذلك في : الإبهاج ۲۷۸-۲۷٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤١‏ فواتح الرحموت »۲١۳/١‏ شرح 
الکوکب المنیر .٤۹/۱‏ 
- ۳0۹ - 


الخدين والذقن يتبين أن حدود اللحية من محاذاة محجر العين إلى مجمع اللحيين طولاًء 
ومن العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر الخدين عرضاً. 

وذلك لأن الخد في اللغة جانب الوجه من المحجر. أي ما جاوز مؤخر العين - إلى 
اللحى من الجانبين - أي إلى منتهى الشدق'' . 

والذقن في اللغةء هو مجمع لحيي الإنسان' . 

وعلى هذا فإن شعر اللحية يشمل شعر العارضين والخدين والذقن» والعنفقة» وهي 
الشعر النابت تحت الشفة السفلى وفوق الذقن. 

ويدل على تحديد اللحية بذلك ما يأتي: 

- عن أبي معمر › قال: قلنا لخباب : کان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم‎ -١ 
. يقراً في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب ييه“‎ 

وجه الدلالة: أن المأموم إذا رفع بصره إلى الإمام في الصلاةء فإنما يرى منه 
عارضيه فقط» وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق» وما ترك - عليه الصلاة والسلام - 
حلق عارضيه» إلا لأنهما من اللحية' . 


)۱( انظر: لسان العرب ۳/ ١٠١٠ء‏ المصباح المنير ص 1۳ . 

)۲( انظر: لسان العرب ۱۷۲/۱۳ معجم مقاييس اللغة »٠١۷/۲‏ مختارالصحاح ص ۲۲ ›المصباح المنير 
ص۷۹ . 

(۳) هو: عبدالله بن سخبرة الأزدي» الكوفي» ثقة» مات في ولاية ابن زياد. (طبقات خليفة ص ١١٠٠ء‏ تاريخ 
أُسماء الثقات لابن شاهین ص ۱۳۲ تهذیب التهذیب )۲۳٠/١‏ . 

(٤(‏ هو: خباب بن الأرت» كان أبوه من أهل كسكر» سادس ستة في الإسلام» وهو من المستضعفين الذين 
نالهم أذى قريش» ابتنى دارا في الكوفةء وتوفي بها وهو ابن ثلاث وسبعين سنةء عام ۳۷ه. (أنساب 
الأشراف ص ١١۷٠ء‏ المعين في طبقات المحدثين ص ۲١‏ الإصابة )٤١١/١‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الصلاة )٩١(‏ باب رفع البصرإلى الإمام في الصلاة 
۱/-. 
وانظر الدليل في: فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهيم ٠۳/۲‏ . 

. ٠٤۰٥۳ /۲ انظر: فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهیم‎ )٦( 
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۲- عن يزيد الفارسي''ء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في النوم 
زمن ابن عباس» قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
النوم. قال ابن عباس: فان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إِن الشيطان لا 
SS LLL‏ 
الذي رأيت؟ قال: قلت: نعم» رأيت رجلاً بين الرجلين» جسمه ولمه» أسمر إلى البياض» حسن 
المضحك. أكحل العينين.» جميل دوائر الوجهء قد ملأت يته من هذه إلى هذه حتى كادت تملا 
نحره» وفي الأثر. قال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا . 

وجه الدلالة: قوله «ما بين هذه وهذه» أي قد ملأت ما بين الأذن والأذنء وقوله: 
«قد ملأت نحره» أي كانت مسترسلة إلى صدره كثة» ولم يكن يتركها - عليه الصلاة 
والسلام - هكذا إلا لأن كل ذلك من اللحية . 


%# %* %* 


)١(‏ هو: يزيد الفارسي البصري» روى عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال بعض العلماء إنه يزيد بن 
هرمز الثقةء ونفاه بعضهم» فقد قال البخاري: قال لي علي- يعني ابن المديني - قال عبدالرحمن۔ 
يعني ابن مهدي : يزيد الفارسي هو ابن هرمز. قال: فذکرته لیحیی» فلم یعرفه» وکان یکون مع 
الأمراء. وقال الحافظ: يزيد بن هرمز ... غير يزيد الفارسي على الصحيح. وقال أبو حاتم عنه: لا 
بأأس به . وقال الحافظ: مقبول. (الضعفاء الصغیر ص ۰۱۲۷ تهذيب التهذيب »۳۷٤ /۱١‏ تقريب التهذيب 
ص1 )٦۰‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۸۹/١‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۸/۱ رقم »)۳۱۸٠۹(‏ 
والترمذي في الشمائل ص ۲۳۲ رقم (۳۹۳) . وضعفه شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد في تحقيق المسند 
°/۳۸۹. 


(۳) انظر: المرجع السابق ٥۳/۲‏ . 
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المسألة الثانية: حكم إعفاء اللحية. 


اختلف العلماء في حكم إعفاء اللحية على قولين: 
القول الأول: إنه يجب إعفاء اللحيةء وهو ظاهر قول الحنفية'' . 
قال في شرح فتح القدير: (وأما الأخذ منهاء وهي دون ذلك أي القبضة ‏ كما يفعله 


بعض المغارية» ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد) . 


والنهي عن الشيء أمر بضدهء وهو قول المالكية . 
قال في الفواكه الدواني: (وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ... أن تعفى اللحية أي 


يوفر شعرهاء ويبقى من غير إزالة لشيء منها) . 


وهو ظاهر قول الشافعية' . 
قال في فتح المعين: (ويحرم حلق اللحية) . 
والنهي عن الشي أمر بضده . 


وإليه ذهب ابن حزم» فقد قال: (وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن ...) . 


انظر: شرح فتح القدیر ۲/ ۲۷۰ الفتاوى البزازية ۳۹۹/۳ البحر الرائق ۲/ ۲۸١‏ الدر المختار »٤۱۸/١‏ 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق »۳۳۲/١‏ حاشية الطحطاوي على تنوير الفلاح ص ٤٤۹‏ . 

.°/۲ 

انظر: البحر المحيط »٤١١-٤١۱/۲‏ المسودة ص ۸۲-۸۰ فواتح الرحموت ۹۷/١‏ التمهيد ۳٠۸/١‏ . 
انظر: الجامع من المقدمات ص ۲۷١‏ شرح زروق على الرسالة ۲/ ۷١‏ الفواكه الدواني ›٤٠١/۲‏ 
كفاية الطالب الرباني ٠٠١/۲‏ الثمر الداني ص 1۸۳ . 

4/۲ 

انظر: تحفة المحتاج» وعليه حاشية العبادي» وحاشية الشرواني ۳۷٠۰۳۷١/۹‏ إعانة الطالبین ۲/ .٠٤١‏ 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ۲/ .٠٤١‏ 

المحلی۲۲۰/۲. 


ج 


القول الثاني: إنه يندب إعفاء اللحيةء وهو قول الحنابلة . 

قال في الآداب الشرعية: (ويسن أن يعفي لحيته) . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم: 


أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى۲. 


وجه الدلالة: أن الأمر هنا للوجوب إذا كان يحصل بالقص مثلة» وللندب إذا لم 


يحصل به مثلة» ولم تطل کثیر فما يظهر . 


۲- عن ابن عمر- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


«خالفوا المش ركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»' . 


وجه الدلالة: أن الأمر بالإعفاء يقتضي الوجوب إلا إن صرفه صارف إلى الندب» 


ولا صارف هنا. 


دليل أصحاب القول الثانى: 


حديث ابن عمر- رضي الله عنه - السابق في الأمر بمخالفة المشركين. 


وجه الدلالة: توجه الدلالة من الحديث بأن الأمر هنا للندب» وذلك لحديث عمرو 


انظر: الآداب الشرعية ۳۲۹/۳ الفروع ٠١١ /١‏ المبدع ٠٠١/١‏ غاية المنتهى .۲١/١‏ 
۳4/۳ 
أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب إعفاء اللحى ٥٦/۷‏ . 
وانظر الدليل في: الجامع من المقدمات ص ۲۷١‏ كفاية الطالب الرباني ٠٠١/۲‏ . 
انظر: حاشية العدوي على الكفاية ٠١٠/۲‏ . 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )٠٤(‏ باب تقليم الأظفار »٥٦/۷‏ ومسلم في صحيحه»› 
في كتاب الطهارة )٠١(‏ باب خصال الفطرةء حديث ۲۲۲/١ )٥٤(‏ واللفظ له» والبيهقي في السنن 
الكبرىء في كتاب الطهارة» باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما ٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في : المحلى ۲۲١/۲‏ . 
سبق تخریجه هامش )١(‏ . 
وانظر الدليل في: الآداب الشرعية ۳۲۹/۳ الفروع .٠١ /١‏ 
- ۳ 


ابن شعیب عن أبیه» عن جده: «أنه صلی الله عليه وسلم ‏ كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها»» فتبين من هذا الحديث أن الأمر بالإعفاء للندب. 
الترجيسح: 

بالنظر في هذين القولين وأدلتهماء يظهر- والله أعلم ‏ أن الخلاف هنا خلاف لفظي› 
وذلك لأن من قال بندب إعفاء اللحية - وهم الحنابلة - نصوا على تحريم حلقها" » والأمر 
بالشيء نهي عن ضده'» كما أن النهي عن الشيء أمر بضده. لذلك فإن قولهم بالندب 
محمول على الإعفاء بمعنى الترك مطلقاً› وعدم التعرض لها بتهذيب› ونحوه. ویکون 
الأمر بالإعفاء للوجوب إذا كان يحصل بالأخذ منها مثلةء أو يفضي ذلك إلى حلقها. 

ويظهر ذلك جلي في استدلال أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر- رضي الله 
عنهما - ووجه استدلالهم به“ . 

وعلى هذا فإن القول بوجوب إعفاء اللحية هو المتعين» ويشهد لهذا القول ما يأتي: 


)۲۷٠۲( أخرجه الترمذي في السننء في كتاب الأدب (۱۷) باب ما جاء في الأخذ من اللحية» حديث‎ )١( 
وقال: (هذا حديث غريب»› وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث‎ 6٥ 
لا اعرف لھ حدیثا لیں إسناده أأصلا أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث)» وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق‎ 
وابن عدي في‎ ٠۹١/۳ وأورده العقيلي في الضعفاء الكبير‎ ۲۳٠ النبي - صلى الله عليه وسلم - ص‎ 
ورمز له السيوطي بالضعف. (فيض‎ ›)۲۹١ /١ وضعف إسناده النووي . (المجموع‎ . ٦۸۹/١ الكامل‎ 
وقال المناوي: (وفيه عمر بن هارون . قال الذهبي: ضعفوه» وقال ابن الجوزي:‎ . )۱۹١/١ القدير‎ 
حديث لايثبت» والمتهم به عمر بن هارون ... وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: لا اعرف لعمر‎ 
بن ھارون حدیئاً لیں له أُصل إلا هذا ... وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات» ثم أورد له‎ 
. )٠٠١/١راطوألا ء وقال الشوكانى: (لاتقوم بالحديث حجة) . (نيل‎ )٠۹١ /١ هذا الخبر) . (فيض القدير‎ 
وقال المباركفوري: (وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على عمربن هارونء وهو متروك). (تحفة‎ 
. )۳٠٤/١ الأحوذي ۳۷/۸) ء وقال عنه الألباني: (موضوع) . (سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 

)١(‏ انظر: الفروع ٠١١/١ فاصنإلا٨ ٠١١/١‏ غاية المنتهى /١‏ ١٠٠»كشاف‏ القناع ۷١/١‏ شرح المنتهى 
۱ الروض المربع ص ۲۹. 

(۳) انظر: البحرالمحیط ٤۲۱-٤۱۹/۲‏ المسودة ص ٤۹‏ » فواتح الرحموت ۱۰۲-۹۷/۱ ءالتمهید ۳۲۹/۱- 
٥‏ المستصفی ۱/ ۸۲-۸۱ . 

.۳٦۳ص انظر:‎ )٤( 


e 


۱- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔: 
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)' . 
وجه الدلالة: الأمر بترك اللحية هنا يقتضي الوجوب إذ لا صارف عنه. 


۲- عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما۔ عن الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ «أنه أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى»' . 

وجه الدلالة: قول الصحابي: «أمرء له حكم المرفوع» والأمر يقتضي الوجوب إلا 
إن صرفه صارف إلى الندب» ولا صارف هذا. 


٣-عن‏ أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ قال: 
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» . 
وجه الدلالة: الأمر بالإعفاء هناء يقتضي الوجوب إذ لا صارف عنه. 


% % % 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح» في كتاب الطهارة )٠١(‏ باب خصال الفطرة» حدیث )٥۲(‏ ۲۲۲/۱» واللفظ 
له» والترمذي في السنن» في كتاب الأدب (۱۸) باب ما جاء في إعفاء اللحية» حديث »٠٥/١ )۲۷٦۳(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى»ء في كتاب الطهارة» باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر 
معهما /١‏ ١٠١٠ء‏ وأحمد في المسند ٠١١/۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه»ء في كتاب الطهارة )٠١(‏ باب خصال الفطرة» حديث )٥۳(‏ ۲۲۲/۱ وأبو 
داود في السنن» في كتاب الترجل» باب في أخذ الشارب» حديث ۸٤/٤ )٤۱۹۹(‏ والترمذي في 
السنن»في كتاب الأدب (1۸) باب ما جاء في إعفاء اللحية» حدیث /١ )۲۷۹٤(‏ ١۹ء‏ واللفظ له 
والبيهقي في السذن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر 
معهما ٠١١/١‏ واحمد في المسند ٥۲/۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح» في كتاب الطهارة (١١)ء‏ باب خصال الفطرة» حدیث )٥٥(‏ ۲۲۲/۱» 
واللفظ لهء والبيهقي في السنن الكبرى»ء في كتاب الطهارةء باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب 
وما ذكر معهما ٠١١ /١‏ وأحمد في المسند ۳٠١/۲‏ . 


- ۳1 - 


المسألة الثالثة: حكم حلق اللحية 

يحرم على الرجل حلق اللحيةء وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنفية'"ء 
والمالكية » والشافعيةء والحنابلة . 

وقد نقل ابن حزم الاتفاق على ذلك» فقال: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة 
لاتجوز) . بل قد قال في شرح فتح القدير: (وأما الأخذ منهاء وهي دون ذلك - أي قدر 
القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد) . 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«أحفوا الشوارب وأعفرا اللحى) . 

وجه الدلالة: توجيهها من جهتين: (الأولى) : أن حقيقة الإعفاء كما قال ابن دقيق 
العيد: الترك . فيكون قوله: «اعفوا» أي اتركوها وافية دون حلق أو قص. (والثانية) : أن 
الأمر هنا يفيد الوجوب» والأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي يقتضي التحريم» فيكون 
بذلك حلق اللحية مخالفة صريحة لأمره - عليه الصلاة والسلام . 


)۱( انظر: شرح فتح القدير ۲/ ٠۲۷١‏ الفتاوى البزازية ۳٦۹/۳‏ البحر الرائق ۲/ ۲۸١‏ الدر المختار ٤۱۸/۲‏ 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳۳۲/۱» حاشية الطحطاوي على تنوير الفلاح ص ٤٤۹‏ . 


)۲( انظر: شرح زروق على الرسالة ۲/ ٠۳۷١‏ مواهب الجليل ۲۱١/١‏ شرح الزرقاني على خليل ١/١٠ء‏ 
الفواكه الدواني ٠٠١ ۲٠٠٤٠١١/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠٨۹/۲‏ . 


(۴) انظر: تحفة المحتاج» وعليه حاشية العبادي» وحاشية الشرواني ۳۷٠۰۳۷١ /۹٩‏ إعانة الطالبین ۲/ .٠٤١‏ 
)٤(‏ انظر:الفروع ٠١١/١‏ الإنصاف ٠۲١/١‏ غاية المنتهى ۲١/١‏ كشاف القناع ٠۷١/١‏ شرح المنتهى 
1 الروض المریع ص ۲۹ . 
() مراتب الإجماع ص۱۸۲. 
(٦)‏ ۰/۲ 
(۷) سبق تخریجه ص٣٠۳‏ . 
وانظر الدليل في: تحفة المحتاج ۳۷١/۹‏ الفروع ٠١١/١‏ . 


)۸( نقله ابن حجر عنه في فتح الباري ۲٥۰۱/۱۰‏ . 


1 - 


- أن حلق اللحية تشبه بالمشركين'» والتشبه بهم محرم - يدل على ذلك قوله . 
- صلى الله عليه وسلم _ «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»' قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: (فامر- أي الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بمخالفة المشركين 
مطلقا ثم قال: «أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى؛ وهذه الجملة بدل من الأولى) . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
خالفوا الجوس» . قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب»› 
وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع» وهو العلة في هذا الحكم» أو علة 
أخرى» أو بعض علة» وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة) . 

۳- أن في حلق اللحى تشبها بالنساءء ذلك أن الأصل في وجه المرأة أن يكون بلا 
شعر» وقد فطرها الله على ذلك» والإاصل في وجه الرجل أن تحليه اللحية» فإذا حلق لحيته 
بدا وجهه كوجوه النساء» لأن لحيته هي الفارق الأولء والمميز الأكبر بينه وبين المرأةء 
وذلك مشاهد ومعلوم. وإلى هذا أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «سبحان من زين 
الرجال باللحى» والنساء بالذوائب) . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : (وأما شعر اللحية ففيه منافع: منها الزينةء والوقارء 
والهيبة. ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى»ء 
ومنها التمييز بين الرجال والنساء) . 


. ۲۷۰ انظر: الجامع من المقدمات ص‎ )١( 

(۲) سق تخریجه ص .۳٦۳‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ٠۷۷/١‏ . 

. . ۳٦٥ص سبق تخریجه‎ )٤( 

. ٠۷۸/١ المرجغ السابق‎ )٥( 

(1) أخرجه الديلمي فى الفردوس ٠١١/٤‏ . رقم »)1٤۸۸(‏ وأورده الفتني في تذكرة الموضوعات ص ٠٠١‏ 
عن عائشة مرفوعاء وقال: (فيه ابن داود ليس بثقة) وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء» حديث 
٠٠٤٤/١ )٠١١١۷(‏ وأشار إلى أن الحاكم قد رواه عن عائشة. 


)۷( أنظر: وجوب إعفاء اللحية ص ٤۱١‏ . 
(۸) التبيان في أقسام القرآن ص ۳٠۷‏ . 


۳Y - 


وعلى هذا إن لم يكن حلق اللحية - وهي من الفوارق التي جعلها الله في الرجل - 

تشبهاً بالنساءء فما التشبه ؟! 

؛- أن في حلق اللحى تغبيرا لخلق الل وهو محرم إلا ما أمر به أو أبيج من التغيير 
في الشرح» كالختانء وقص الأظفارء ونتف الإبط ونحره . هذا مع مراعاة أن اللعن ورد 
في حق المرأة المغيرة ة لخلق اللا » وباب الزينة في حقها أوسع من الرجلء » فكيف بالرجل 
المغير لخلق الله بحلق لحيته» إذ اللعن في حقه أولى؟! 

-٥‏ القياس على حلق شعر رأس المرأةء فكما أن المرأة منهية عن حلق شعر رأسها"ء 
فكذلك الرجل ينهى عن حلق لحيته» » بجامع أن في كل منهما زينة لصاحبه» كما ورد عنه 
صلی الله عليه وسلم ۔ : «سبحان من زين الرجال باللحى» والنساء بالذوائب» . 

“- أن حلق اللحية مثلة"» وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مثل 
بالشعر فليس له عند الله من خحلاق» . قال في النهاية: (مثلة الشعر: حلقه من الخدود. 
وقیل: نتفه أو تغييره بالسواد) . 

ويستدل على ذلك أيضا بالأدلة السابقة في إعفاء اللحية ؛ إذ أن الأمر بالإعفاء 

نهي عن الحلق - والله أعلم . 


)"( كما في حديث ابن مسعود- رضي الله عنه۔ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

)"( كما في حديٹ علي رضي الله عنه ۔ قال: «نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن تحلق المرأة 
رأسهاء وقد سبق تخریجه ص ۲۹۲ . 

۳٣۷ص سبق تخریجه‎ )٤( 

. ٤١٠٤١ انظر: المرجع السابق ص‎ (٥) 

. ۲۷° انظر: الجامع من المقدمات ص‎ (٦) 

)۷( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11١/٦‏ .رقم )٠۷۲۷١(‏ ء والطبراني في الکبیر ٠۱/۱۱‏ رقم 
حبان» وقال يخطىء»وبقية رجاله ثقات) . (مجمع الزوائد۸/١١٠)‏ »وضعفه الألباني .(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة )٤١١/١‏ . 

E 

. ۳٣٣۰۳٦۹۳ انظر: ص‎ )٩( 
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المسألة الرابعة: حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها. 


اختلف العلماء في حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها على ستة أقوال: 


النووي » والشوكاني . 


القول الثاني: إنه يكره الأخذ من اللحيةء وهو قول منقول عن مالك" وقول 


الشافعية » وقول عند الحنابلة . 


القول التالث: إنه يباح أخذ مازاد على القبضة من اللحيةء وهو قول عند 


الحنابلةء هو المذهب عنده . 


القول الرابع: إنه يباح الأخذ من اللحية» ما لم ينته ذلك إلى تقصيصها- أي شبه 


إزالتها ‏ وهو قول الغزالي . 


القول الخامس: إنه يحرم الأخذ منهاء ما لم تطل طولاً فاحشاًء فإن كانت كذلك› 


انظر: شرح النووي على مسلم ٠١۱/۳‏ المجموع ۲۹۰/۱ . 

انظر: نيل الأوطار ٠١١/١‏ . 

انظر: حاشية العدوي على الكفاية ۲/ ٠٠١‏ . 

انظر: المجموع ۲۹۰/١‏ إعانة الطالبين ۲/ .٠٤١‏ 

. ٠١١/١ الإنصاف‎ ٠۳١ /١ انظر: الفروع‎ 

أي قبضة اليد . 

انظر:المستوعب ۲٠۰/۱‏ ءالفروع ٠٠١/۱‏ ءالآداب الشرعية۳۲۹/۳المبدع١/١٠٠ءالإنصاف‏ 
١//؛؛›؛ء,‏ غاية المنتهى ۰/۱١‏ کكشاف القناع ۰۷٥/١‏ شرح المنتهى 1 الروض المربع ص ۲۹ . 
انظر: إحياء علوم الدين 1/۲ . 

والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغرًالي» نسبة إلى الغرّال؛ فقد كان أبوه رالا أو هو 
بتخفيف الزاي نسبة إلي غزالة قرية من قرى طوس» فقيه شافعي» أصولي» متكلم» ولد سنة ١٠٤ه›‏ 
رحل إلى بغدادء ثم الحجازء ثم الشام» ثم مصرء ثم عاد إلى طوس» له مصنفات كثيرة منها: إحياء علوم 
الدين» توفي سنة ٠٠١‏ ه. (سيرأعلام النبلاء ۳۲۲/٠۹‏ طبقات السبكي ٠١١/٤‏ طبقات الأسنوي 
9Y‏ 
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فيستحب الأخذ منها بقدر ما تتحسن به الهيئةء وهو قول المالكية'' . 

القول السادس: إنه يستحب أخذ ما زاد على القبضة» وهو قول الحنفية" . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بأدلة وجوب إعفاء اللحية» حيث إن قوله «اعفوا» و «أوفوا» و «أرخوا» 
ونحوها معناها كلها ترك اللحية على حالهاء دون التعرض لها بتقصير وتهذيب'“ . 


دليل أصحاب القول الثانى: 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«اعفوا اللحى) . 


وجه الدلالة: أن هذا أمر بعدم أأخذ شيء منهاء والأمر بالشيء نهي عن ضدهء 
ولعل صارف النهي عن التحريم حديث عمرو بن شعيب" في أخذ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من لحيته' . 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أنه يحتمل أن المراد بالإعفاء الإعفاء من 
الإحفاء“» فيحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلهاء كما هو فعل المجوس 


)۱( انظر: التمهید ٠٤١/۲٤‏ الاستذکار ٠٥/۲۷‏ المنتقی ۲٦٦/۷‏ ›البيان والتحصیل ۷/ ۳۹۱ شرح الغروي 
۷٠/۲‏ شرح الزرقاني على الموطاً ٠٠٠١/٤‏ الفواكه الدواني ١/۲‏ ١٤ء‏ حاشية العدوي على الكفاية 
٤٠ ۲‏ الثمر الداني ص ۰1۸۳ تقريب المعاني ص ٠۹‏ . 

(۲) انظر:الاختيار ٠١۷/٤‏ تبيين الحقائق ۳۳٠/١‏ الفتاوى البزازية ۳۷۷/۳ البناية 1۸۲/۳ حاشية أبن 
عابدین ٤۱۸/۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر ۲٠۳/٤‏ الفتاوى الهندية ٠١۸/١‏ . 

(۳) سبق ذکرھا وتخریجها ص۲٦ ٠٣۰۳‏ ۳. 

.٠١١/اراطوألا انظر: نيل‎ )٤( 

. ۳٣۰٣۰۳٦۳۴ سبق تخریجه ص‎ )٥( 
. ٠٤١ /۲ إعانة الطالبین‎ ٠١١/١ وانظر الدليل في: المجموع ۱/ ۲۹۰ أُسنى المطالب‎ 

. ۳۱٤ص سبق تخریجه‎ )٦( 

(۷) إعانة الطالبين ۲/ .٠٤١‏ 

(۸) انظر: المنتقی ۰۲۱٦/۷‏ شرح الزرقاني على الموطاً ٠۳١/٤‏ . 
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من حلق لحاهم» ويؤيده » اللفظ الآخر للحديث» وهو: «جزوا الشوارب» وأعفوا اللحى خالفوا 
الجرس» ء فهذه الجملة واقعة موقع التعليل» فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم» ويتركون 
شواریهم» ولا یأخذون منها شي" . 

(والثاني): أنه قد صح عن ابن عمرء راوي هذا الحديث» (أنه كان يأخذ الفاضل عن 
القبضة) . فيحمل خبر الإعفاء على النسخ» لعمل الراوي على خلاف مرويد . 

ويرد عليه: بأن فعل ابن عمر هذاء يعارض روايته بالأمر بإعفاء اللحى» وإذا 
تعارض راي الصحابي» وروايته» قدمت الرواية على رايه» على الصحيح من اقوال اهل 
العلم في تعارض الرأي مع الرواية. 

دليل أصحاب القول الثالث: 

عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته» فما فضل أخذه . 

وجه الدلالة: أن ابن عمر من كبار الصحابةء ولم يكن يفعل ذلك إلا لما عنده من 
العلم في ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم . 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن ابن عمر كان يفعل ذلك في الحج 
والعمرة» فلعله أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك»› فحلق رأسه» وقصًر لحيته› 


(۱) سبق تخریجه ص٣٣‏ ۳. 


)۲( انظر: شرح فتح القدير ۲/ ۲۷١‏ البناية ۸۲/۳ البحرالرائق ۲/ ۲۸١‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق ۰۳۳۲/١‏ حاشية ابن عابدين ٤۱۸/١‏ حاشية الطحطاوي على الدر ٤٦١/١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري تعليقاء في كتاب اللباس )٠٤(‏ باب تقليم الأظفار ٥٦/۷‏ . 

.٠٠٠/١ انظر: حاشية الشلبي‎ )٤( 

)٥(‏ شرح فتح القدير ۲/ ٠۲۷١‏ المرجع السابق. 
وهذا الجواب مبني على القول بأن عمل الراوي على خلاف مرويه يرد الخبر الذي رواه عن الرسول - 
صلى الله عليه وسله وسلم. (انظر في ذلك: أصول السرخسي ٥/۲‏ البحرالمحيط ۳٦۷/٤‏ تيسير 
التحریر ۰۷۲/۳ شرح الکوکب )٥٦۲/۲‏ . 


)7( سبق تخریجه هامش (۳) . 
وانظر الدليل في: الفروع ١‏ الاآداب الشرعية ۳۲۹/۲ المبدع ١/١٠٠ء‏ كشاف القناع ۱/. 
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وخص ذلك من عموم الأمر بالإعفاء ء ويؤيد ذلك» حديث جابر- رضي الله عنه ۔ قال: 
كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة»» والسبال جمع سبلة؛ وهي ما طال من شعر 
اللحية» فقد أشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك" . 

(والفاني): ليس المراد من الأثر أنه كان يقص ما زاد عن القبضة» بل كان يمسك 
غاا ا اا لار تة فز ما دا 

(والقالث) أن فعل ابن عمر هذاء يعارض روايته» وإذا تعارض رأي الصحابي» 
وروايته» قدمت روايته على رايه» هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض راي 
الصحابي وروايته . 

وجهة من قال بالقول الرابع: 

أن الطول المفرط قد يشوه الخلقةء ويطلق ألسذة المغتابين بالنبز عليهء فلا بأس 
بالاحتراز عنه على هذه النية . 

ويجاب عنه: بأنه لا يوجد أصل في الشريعة يبيح للعبد ترك المأمور به» أو فعل 
المحظور لاتقاء غيبة المغتابين» حتى يقال بالإباحة هناء ولو قيل بهذا لفتح الباب لاصحاب 
الأهواء في ترك المأمور به وفعل المحظور بحجة اتقاء غيبة المغتابين. 

أدلة أصحاب القول الخامس: 

يستدل لهم على تحريم الحلق ما لم تطل اللحية طولاً فاحاء بأدلة تحريم حلق 
اللحية" . 


. نقلاً عن الكرماني‎ ٠٠٠١/٠١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في أُخذ الشارب» حديث »۸°-۸٤/٤ )٤٩١۱(‏ 
وحسن إسناده ابن حجر. (فتح الباري )٠٠١/٠١‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

. نقلاً عن ابن التين‎ ٠١٠/٠١ انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠۳/۲ انظر: فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهیم‎ )٥( 

. ٠۲/۲ انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۷) انظر: ص٦٦۳۹۸-۳.‏ 
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أما أدلة استحباب الأخذ منها إذا كانت كذلك فهي: 

“۱١‏ عن عمر بن شعیب» عن أبیه» عن جده : «أنه ل اله عله و ق 
يته من عرضها وطولها»' . 

وجه الدلالة: قوله: «يأخذ من لحيته؛ عرضها وطولهاء أي ليقرب من التدوير من 
کل جانب"» ویحمل فعل الرسول - صلی الله عليه وسلم - على الندب؛ لأن الظاهر من 
فعله أنه تشريع» والوجوب لم يتحقق هناء فيحمل على الندب. 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول) أن إسناد هذا الحديث ضعيف لا يحتج 
a‏ 

(والثاني): أنه تعارض مع حديث الأمر بالإعفاء» وهو صحيح» فيقدم عليه لأنه 

اص . 

(والثالث) : أن هذا الحديث لبيان أن الأمر بالتوفير للندب . 

- أثر ابن عمر السابق» في أخذه ما فضل عن القبضة من لحيته" . 

فإن ابن عمرء قد روى حديث الأمر بإعفاء اللحى» وفهم المعنى» فكان يفعل ذلك 
وھو اعلم بما روی" 


(۱) سبق تخریجه ص۳٦۳.‏ 
وانظر الدليل في: الاستذکار ٠١/۲۷‏ شرح الزرقاني على الموطاً ٠۲۰/٤‏ تقريب المعاني ص ۳٠۹‏ . 


(۲) انظر: شرح الزرقاني على الموطأً ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) انظر: المجموع ۲۹١/١‏ إعانة الطالبين ۲/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: إعانة الطالبين .٠٤٠٠/۲‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ سبق تخریجه ص۳۷۱. 


وانظرالدليل في : التمهید ٠٤٤١/۲٤‏ الاستذكار ٠٥/۲۷‏ . 
(۷) انظر:التمهید ۱٤١۹/۲٤‏ الاستذكار۲۷/٦٦.‏ 


VY - 


ويجاب عنه بما سبق" . 

۳- أن بقاء الطويل الفاحش يقبح به المنظرء والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إنما 
أمر بإعفاء اللحى؛ لأن حلقهاء أو قصها تشويهء وكذلك طولها فيه سماجة وشهرة» ولو ترك 
بعض الناس الاخذ من لحيته»ء لانتهت إلى سرته»ء او إلى ما هو اسفل من ذلك» وذلك مما 
يستقبح"» فالاعتدال محبوب» والطول المفرط قد يشوه الخلق» ويطلق ألسنة المغتابين . 

أدلة أصحاب القول السادس: ۰ 

. حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده السابق“‎ -١ 

حیث إن الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته» وفعله هذا محمول على 
الندب؛ لان الظاهر منه أنه تشريع والوجوب لم يتحقق» فيبقى الندب. 

وأجيب عنه» بما سبقت الإجابة به في أدلة أصحاب القول الرابع" » ويضاف إلى 
ذلك أن هذا الحديث لا يدل على أن الذي كان يأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
القبضة" التي قيد بها أصحاب هذا القول الاستحباب. 

۲- أثر ابن عمر ‏ السابق " في قبضه على لحيته» وأخذه ما فضل عن ذلك» حيث 
إن ابن عمر- رضي الله عنهما- راوي حديث الإعفاءء ولم يكن يفعل ذلك إلا لما عنده من 


العلم فيه. 


(۱) انظر: ص‌۳۷۲-۳۷۱ 
(۲) انظر: شرح الزرقاني على الموطأً ٠٠١ /٤‏ الفواكه الدواني ٤٠١/۲‏ . 
(۳) انظر: البیان والتحصیل ۳۹۱/۱۷. 
)٤(‏ انظر: شرح الزرقاني على الموطاً ٠٠١ |٤‏ . 
() سبق تخریجه ص٤ ٦‏ ۳. 
وانظر الدليل في: شرح فتح القدير ۲/ ۲۷١‏ البناية 1۸۲/۳ . 
)١(‏ انظر: ص۳۷۳. 
(۷) البناية٣/1۸۲.‏ 


- VE- 


۳- عن أبى زرعة''» قال: «كان أبو هريرةء يقبض على اللحيةء فيأخذ ما فضل عن 
القبضة» . 

أن اللحية رة وكقزتها من كمال لزه وطولها الفاكق كلاف اة > 

ويجاب عنه: بأن القول بأن طولها الفاحش خلاف السنة» مبني على القول 
باستحباب أخذ ما زاد عن القبضة»ء وهذا هو محل النزاع فلا يستدل به. 
الترجيسح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم وأحكم - القول الأول» القائل بترك اللحية على حالهاء وعدم 
التعرض لها بشيء» وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تقتضي ذلك» إذ حقيقة الإعفاء الترك› 
والأمر بالإعفاء نهي عن حلق اللحية أو الأخذ منها. 

١‏ امل به اأصخات لازال الأخرى لا طا من ادت دة 

الأول: حديث عمرو بن شعيب في أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث 
ضعيف لا تقوم به الحجة . 

الثاني: ما ورد من آثار عن الصحابة بالأخذ من اللحيةء وهي محمولة على فعل 
ذلك بالحج» وإلا فهي اجتهاد صحابي» وقد خالف هذا الاجتهاد هدي النبي - صلى الله 
عليهوسلم ‏ وأمره» فلا يحتج به . 


)١(‏ هو: أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله بن البجلي» الكوفي» قيل: اسمه هرم» وقيل: عبدالرحمن»› 
وقيل: عمر» وقيل: جرير» روى عن أبي هريرة» ومعاوية وعبدالله بن عمروء» وغيرهم» كان من علماء 
التابعين؛ ثقة نبیلاًء شریفاء ثي العلم . (سیر اعلام النبلاء ۸/١‏ تهذیب التهذیب )٠٠۹/۱۲‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲۰/۰ . رقم )۲٥٤۸۸(‏ . 
وانظر الدليل في: شرح فتح القدير ۲/ ٠۲۷١‏ البناية 1۸۲/۳ . 

.٠١۷/؛؟رايتخالا‎ )۳( 


۳۷ ٤ص انظر: تضعیفه‎ )٤( 


Vo - 


القالث: ما ذكر من تعاليل عقلية» وهي لا تقوى على معارضة الصحيح المرفوع 
في الأمر بإعفاء اللحية . 

قال في تحفة الأحوذي: (وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائدء 
واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم» فهو ضعيف؛ لأن أحاديث 
الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثارء فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بهاء مع 
وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة» فأسلم الأقوال» هو قول من قال بظاهر أحاديث 
الإعفاء)' . 


.۳۹/۸ )۱( 


۳۷ - 


المسألة الخامسة: حكم نتف الشيب من اللحية. 

سبق بحث هذه المسألة» ضمن مسألة حكم نتف الشيب من شعر الرأس» قال النووي: 
(ولا فرق بين نتفه - أي الشيب - من اللحية والرأس)"'ء وكانت الأقوال في المسألة على 
قولین : 

القول الأول: إنه يكره نتف الشيب» وهو قول فقهاء المذاهب الأربعةء واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

القول الثاني: إنه يحرم نتف الشيب» وهو اختيار الشوكاني» ووجهه ابن مفلح 
أحتمالا. 

وقد ترجح القول الأول القائل بالكراهة" . 


* * *% 


(۱) المجموع۲۹۳-۲۹۲/۱. 
(۲) انظر:ص۳۱۱-۳۰۷. 


VY - 


الطلب الثاني 

زينسة السشسارب 
وفیه ست مسائل : 
السألة الأولسى: حكم تص الغارب . 
المسألة الخانية: تدر ما يقص من الشارب . 
المسألة الخالخة: توتيت تص الخارب . 
المسألة الرايعة: حكم حلق الشارب . 
المسألة الخامسة: حكم أخذ المعتكف من شاريه . 
السألة السادسة: حكم أخذ المحرم ومن يريد الأضحية من شاريه . 


المسألة الأولى: حكم قص الشارب. 

نقل غير واحد من العلماء الإجماع» على أن قص الشارب مستحب"» ولكن حكاية 
الإجماع فيها نظر فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم قص الشارب على قولين: 

القول الأول: إنه يستحب قص الشارب» وهو قول الأئمة الأربعة» قال النووي: 


)١(‏ انظر: طرح التثريب ۷١/۲‏ حاشية ابن عابدين ٠٤١١/١‏ حاشية الطحطاوي على الدر ۲٠٠/٤‏ الدر 
المباحة في الحظر والإباحة ص ۳۲. 

(۲) انظر: الفتاوى الخانية ٤١١/١‏ الاختيار ١١۷/٤‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠٥۲/۲‏ مجمع 
الأنهر» ومعه الدر المنتقى ٠١١/۲‏ حاشية ابن عابدين ٠١١/١‏ حاشية الطحطاوي على الدر ›۲٠٠/٤‏ 
التفریع ۳٤۷/۲‏ المنتقی ۲٦٦۰۲۳۲/۷‏ شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳٦۹/۲‏ شرح الزرقاني 
على الموطاً ۳٠١/٤‏ الفواكه الدواني ۲/ ٠٠١‏ حاشية العدوي على الكفاية »٤٠0۸/۲‏ سراج السالك 
١‏ .الثمرالداني ص 1۸۲» حلية العلماء ۰٠٠۷/١‏ روضة الطالبين ٥٠۲/۲‏ المجموع ۲۸۷/١‏ 
أُسنى المطالب /١‏ ١١٥٠ء‏ المنهاج القويم ۳۹/١‏ غاية البيان ص ۳۹ء فتح المنان ص *٠ءالمستوعب‏ 
۲٠۰-۱‏ الكافي ۲۲/۱ زوائد الكافي ٤/١‏ الغروع ٠١١/١ فاصنإلا٠١١ /١‏ ء»كشاف القناع 
۷/۱ شرح المنتهی .٤۱/۱‏ ` 


VA - 


أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة) » وقال الشوكانى: (هو سنة بالاتفاق)' . 
وص : لي 


القول الثاني: إنه يجب قص الشارب» وهو قول ابن حزم ء وابن العرييأ . 


أدلة أصحاب القول الأول: 
-١‏ عن أبي أمامة عن الرسول ۔ صلى الله عيه وسلم - أنه قال: «قصوا سبالاتك مء 
ولا تتشبهوا بالیهود» . 


۲- عن ابي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم : 
«جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى» خالفوا الجوس) . 

وجه الدلالة من الحديثين: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قد أمر بقص الشاربء 
ولعل الصارف عن الوجوب إلى الندب» أن الأمور التي تقتضيها الفطرة السليمة أو مكارم 
الأخلاق أو محاسن العادات ‏ وقص الشارب منها ‏ لا تحتاج إلى الإيجاب» بل يكتفى في 


(1) المجموع۲۸۷/۱. 

.٠٠۹/اراطوألا‌لین‎ )۲( 

(۳) انظر: المحلی۲۱۸/۲. 

. ۳۳۹/۱ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ (٤( 
وابن العربي هو: محمد بن عبدالله بن محمد المعافري» الأندلسيء» الأشبيلي» المعروف بأبي بكر بن‎ 
العربي القاضي» إمام من أئمة المالكيةء محدث فقيه أصولي مفسر» كان أديبا متكلماء ثاقب الذهنء‎ 
عذب المنطق» من مصنفاته : عارضة الأحوذي» والمحصول وغيرهاء توفي سنة ١٤٠ه بفاس.(وفيات‎ 
. )۱۹۷/۲ سير أعلام النبلاء‎ ۲۹٦/٤ الأعیان‎ 
. )۳۳۹/۲ النهاية‎ ۲١٠ العرب مقدم اللحية» وما أُسبل منها على الصدر. (أساس البلاغة ص‎ 

»( أخرجه أحمد في المسند ٠٠١/١‏ والطبراني في الكبير ۲۳١/۸‏ رقم (١۸۹۲)ء‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين ٠٤١۹/۲‏ حسنه ابن حجر. (فتح الباري )٠٠١/٠١‏ . وقال الهيثمي: (ورجال أحمد رجال 
الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر) . (مجمع الزوائد )٠١٤/١‏ . 
وانظر الدليل في: شرح المنتهی ٤١/١‏ . 

(۷) سبق تخریجه ص ٦2۳٦٥۹‏ > 
وانظر الدليل في: إحياء علوم الدين »١۸/۲‏ زاد المعاد ١‏ /۷۹ء حاشية العدوي على الكفاية ٤٠۸/۲‏ . 


۷۹ - 


طلبها دواعي النفس» ومجرد الندب لها كاف . 

۳- عن عبدالله بن عمر- رضي اللهعنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه 
أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» . 

-٤‏ عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى" . 

وجه الدلالة من الحديثين: أن معنى الإحفاءء القص» فيقال: أحفى الرجل 
شاريه إذا قصهء وقوله: «أحفوا الشوارب» أي اجعلوها حفاف الشفة» أي حولها إذ 
أن حفاف الشيء حوله» ومنه : 3 وی آلم لیک ایی من حول العش 4 ()» 
والصارف عن الوجوب هنا كما سبق . 


-٥‏ عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم 


(۱) انظر:الموافقات ۱۳۲۰۱۳۱/۲۳ فتح الباري .٠٤٠١/٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه ص٥ ١" ٦‏ واللفظ لمسلم . 
وانظر الدليل في: المنتقی ۲٠١/۷‏ . 

(۳) سق تخریجه ص٥٦‏ ۲. 
وانظر الدليل في: إحياء علوم الدين ٥۸/۲‏ . 

. ۲٠٦/۷ انظر:المنتقی‎ )٤( 

)٥(‏ جزء من آية:1٥۷]‏ من سورة الزمر. 

. ٥۸/١ انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۷) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج»ء 
أبو عمر» وقيل غير ذلك» استصغر يوم أحد» فكان أول مشاهده الخندق» غزا مع الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - سبع عشرة غزوة» له حديث كثير» وهو الذي رفع إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن 
عبدالله بن سلول» قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل» فأكذبه عبدالله وأنزل الله تصديقهء شهد مع علي 
صفين» ومات بالكوفة سنة ٠١‏ ه» وقيل غير ذلك . (الاستيعاب ٥٦/١‏ سير أعلام النبلاء ۳/١٠٠ء‏ 
الإصابة٠/٠٦٥)‏ . 


A‘ 


يأخذ من شاربه فليس منا»' . 


وجه الدلالة: أن المراد بقوله: «ليس منا» لي على سنتنا وطريقتناء لقوله - صلى 


الله عليه وسلم ۔: «لیس منا من لم يتغن بالقرآن »)0 . 


-٦‏ عن ابن عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔: کان 


يقص أو يأخذ من شاربه»() : 


وجه الدلالة: أن الظاهر من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه تشريع» والوجوب 


لم يتحقق» فيبقى على التدب. 


۷- عن عائشة ۔ رضي الله عنھا ‏ قالت: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - «عشر 


من الفطرة؛ قص الشارب» وإعفاء اللحية› والسواك. واستنشاق الما وقص الأظفارء وغسل 
البراجم» ونتف الإبط وحلق العانةء وانتقاص الما»( . 


(۱) 


() 


أخرجه الترمذي في السننء في كتاب الأدب )٦(‏ باب ماجاء في قص الشارب» حديث (١٠۲۷)ء»‏ 
°/1۳ واللفظ له وقال عنه: حسن صحیح»› والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة باب إحفاء 
الشارب ١۱۲۹/۸‏ ١٠ء‏ وأحمد في المسند .۳٠۸١٠١/٤‏ قال عنه الألباني:(إسناده جيد) .(تحقيق 
الألباني لمشكاة المصابيح )٠١١۳/۲‏ . 

وأنظر الدليل في: التمهيد ٠١٤/٠١‏ المجموع ۲۸۷/١‏ الفروع /١‏ ١١۳٠ء‏ زاد المعاد ٠١۸/١‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيد )٤٤١(‏ باب قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا 
به ۲٠۹/۸‏ واللفظ له» وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة » باب استحباب الترتيل في القراءةء 
حديث ۷٤/۲ )٠٤١١(٠)1١١۹(‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب فضائل القرآن ٥1۹/١‏ وصحح 
إسناده ووافقه الذهبي على تصحيحه . (التلخيص مع المستدرك »)۷٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرىء 
في كتاب الصلاةء باب كيف قراءة المصلي ٠٤/١‏ وأحمد في المسند ٠١١١٠۱۷۲/١‏ . 

أخرجه الترمذي في السئن» فى كتاب الأدب )١١(‏ باب ما جاء في قص الشارب» حديث )۲۷٠١(‏ 
٥‏ واللفظ له» وقال عنه: (حسن غریب) وأحمد في المسند ۳٠٠/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
٥‏ رقم )۲٥٥۰۴۳(‏ . 

وانظر الدليل في: التمهيد ٠1۳/۲١‏ زاد المعاد ۱/. 

سبق تخریجه ص۷٩.‏ 

وانظر الدليل في: التمهید ٦٥/۲۱‏ المجموع ۲۸۷۰۲۸۳/۱ . 


AES 


۸- عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما۔ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


قال : «من الفطرة المضمضةء والاستنشاق› والسواك› وقص الشارب»› وتقليم الأظفارء ونتف 
الإبط» والاستحداد» وغسل البراجم» والانتضاع"» والاختتان) 


۹- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 


«(خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط وتقليم الأظفارء روقص الشارب)() 


(۱) 


(۲) 


(") 


(٤( 


-٠‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 


هو: عمار بن ياسر بن عامر العنسي» » الشامي» الدمشقيء أبو اليقظان» مولى بني مخزوم» صحابيء 
كان من السابقين إلى الإسلام مع أمه وأبيه» وعذّب معهما في الله على إسلامهم» هاجر إلى المدينة» 
وشهد بدراً وما بعدهاء روى أحاديث عن الرسول- صلى الله عليه وسلم» شهد اليمامة في عهد أبي بكرء 
واستعمله عمر على الكوفة» قتل بصفين حين قاتل مع علي سنة ۳۷ه. (الاستيعاب ٤٥٦/۲‏ سير 
أعلام النبلاء ٤١١/١‏ ءالإصابة )١٠١/۲‏ . 

نضح الثوب نضحا: أي به بالماء ورشّه» والانتضاح؛ هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به مذاكيره بعد 
الوضوء» لينفي عنه الوسواس. (النهاية 1۹/٥‏ المصباح المنیر ص ۲۳۳) . 

أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارةء باب السواك من الفطرةء حديث )°٤(‏ ١/١٠ءوابن‏ 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة (۸) باب الفطرة» حديث ٠١۷/١ )۲۹٤(‏ واللفظ له› وأحمد في 
المسند ٠/٤‏ . قال النووي: (إسناده ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن 
محمد بن عمار عن عمارء قال الحافظ لم يسمع سلمة عماراء ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن للرواية 
الآتية أي رواية عائشة) . (المجموع )۲۸۳/١‏ . وحسنه الألباني. (صحيح سنن ابن ماجه )٠٤/١‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۸۷۰۲۸۳/۱ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (1۳) باب قص الشارب» حديث )٥۸۸۹(‏ 91/۷» 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الطهارة )٠١(‏ باب خصال الفطرة» حديث )٠٠١۷(‏ ۱؛ وابو داود 
في سننه» في كتاب الترجل» باب أخذ الشارب» حديث ۸٤/٤ )٠٠۹۸(‏ واللفظ له» والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الطهارةء باب حلق العانة ١/١٠ء‏ وابن ماجه في السننء في كتاب الطهارة (۸) 
باب الفطرةء حديث (۲۹۲) ٠١۷/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب السنة في 
الأخذ من الأظفار والشارب ۰۱٤۹/۱‏ وأحمد في مسنده ۲۳۹/۲ . 

وانظرالدلیل في: التمهید 1۲/۲۱ الاستذکار ۰۲۳۹/۲۲ المنتقی ۲۳۱/۷»شرح زروق» ومعه شرح 
الغروي ۳1۹/۲ أُسنى المطالب /١‏ ١٥٠٠ء‏ فتح المنان ص ١٠ء‏ الكافي ۲۲/١‏ . 


AY - 


«الفطرة: قص الأظفان وأخذ الشارب)() 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة في القطرة: أن المراد بالفطرةء في 
هذه الأحاديث» السنةء بدلالة التعبير فى بعض روايات الأحاديث بالسنة بدل الفطرة. 
والمعنى أنها من سنن الأنبياء» وطريقتهم التي يقتدى بهم فيها. ولما لم يثبت وجوب هذه 
الخصال على الأنبياءء اكتفي فيها بمجرد الندب' . 

-١‏ ما روي عن إبراهیم - عليه السلام ۔ أنه ول من قص شاربه"ء وقد أمر الله نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا » واكتفوا بالاستحباب هناء دون 
الوجوب؛ لأنه لم يثبت وجوب قص الشارب على إبراهيم - عليه السلام - حتى يقال به. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

. حديث ابن عمر السابق في الأمر بإحفاء الشوارب‎ -١ ٠ 
حيث إن أصحاب هذا القولء حملوا الأمر في الحديث على الوجوب لعدم الصارف‎ 
. الأحاديث السابقةء في أن قص الشارب من الفطرة‎ -۲ 


حيث دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين» والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 
وانظر الدليل في: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب »٠٠٥١/١‏ عمدة القاري ٤٤/۲۲‏ . 

)۲( انظر: فتح الباري ۳۳۹/۱۰ . 

(۳) سبق حديث ابن عباس» «كان النبي- صلى الله عليه وسلم ‏ يقص أو يأخذ من شاريه»؛ وآخر الحديث: 
«وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله» وقد سبق تخريجه . انظر: ص ۲٤٠١‏ . وأخرجه بهذا اللفظ مالك في 
الموطأء في كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (۳) باب ما جاء في السنة في ألفطرةء حديث 
(1۲/۲)4. 

.٠۳٦۲/۲۱دیهمتلا‎ )٤( 

۳ ٦ ٥ص سبق تخریجه‎ )٥( 

وانظر الدليل في: المحلى ٠۲١/۲‏ . 

.۳ سبق ذکرھا وتخریجھا ص۸۲۹۷‎ (٦) 


— FAY -— 


منه» أن یکون من أُرکانه» لا من زوائده» حتی یقوم دلیل على خلافه' . 

ويجاب عنه: بأن كون الفطرة بمعنى الدين أمر مختلف فيه» فمن العلماء من 
فسر الفطرةء بالسنة؛ أي من سنن الأنبياء» ومنهم من فسرها بالملة» ومنهم من فسرها 
بالدی" . ٠‏ 

۳- أنه قد ورد الأمر باتباع إبراهيم ‏ عليه السلام - وثبت أن هذه الخصال أمر بها 
إبراهيم ‏ عليه السلام ”ء وکل شيء أُمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به“ . 

وأجيب عفه: بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه» بل يتم 
الاتباع بالامتفال» فإن كان واجبا على المتبوع» كان واجباً على التابع أو ندا فندب» 
فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة» على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل 
- عليه السلا . 

-٣‏ عن عتمان بن عبيد الله بن أبي رافع'ء قال: (رأيت أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ببيضون شواربهم شبه الحلق) » قلت: من؟ قال: (جابر بن عبدالله» وأبا سعيد 


)١(‏ انظر: فتح الباري ٠۳٠١/٠١‏ نقلاً عن بعض العلماء. 

(۲) انظر: أحکام القرآن ۳۷/۱ شرح النووي على مسلم ۰۱٤۸/۳‏ فتح الباري ۳۳۹/۱۰. 

(۲) المراد بذلك قول ابن عباس في قوله عز وجل: وإذا ابتلی إبراهیم ریه بکلمات فأتمهن؛ قال: (ابتلاه 
الله عز وجل بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد» في الرأس قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة الختان ونتف الإبط وغسل 
مكان الغائط والبول بالماء) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب السنة فى الأخذ 
من الأظفار والشارب ٠٤۹/۱‏ . 


)٤(‏ انظر: فتح الباري ٠۳٠١/٠١‏ نقلاً عن ابن دقيق العيد. 
)٥(‏ انظر: المرجع السابق» نقلاً عن ابن دقيق . 


)ا( هو: عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع» مولى سعيد بن العاص» ويقال: مولى سعد بن أبي وقاص» ذكره 
ابن حبان في الثقات . (الجرح والتعدیل ٠٥١/۳‏ › التاریخ الکبیر ۲۳۲/۲ الثقات ۷/ )٠١١‏ . 


“Af - 


الخدري» وأبا أسيد الأنصاري'ء وسلمة بن الأكو ع" وأنس بن مالك» ورافع بن خديج)" . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة» كانوا يبالغون في قص شواربهم» ولم يفعلوا 
هذا إلا لما عندهم من العلم في ذلك. 

-٤‏ أن المرء لو ترك خصال الفطرة» ومنها قص الشارب» لم تبق صورته على 
صورة الآدميين» فكيف بمن كان من جملة المسلمين . 

وأجيب عنه: بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق» وهي النظافةء 
لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيهاء اكتفاء بدواعي الأنفس» فمجرد الندب إليها 
کاف . 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بالاستحباب؛ وذلك لقوة أدلته 
ووجاهتهاء ولوجود الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب» الا وهو ان قص الشارب من 
الأمور التي تقتضيها الفطرة السليمة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فيكتفى في طلبه 
بدواعي النفس» ويكون الندب لها كافياً . 


)١(‏ هو: أبو سيد بن ثابت الأنصاري» الزرقي» المدني» له صحبة» وقيل اسمه عبدالله» قيل يحتمل أن يكون 
هو عبدالله بن ثابت خادم النبي- صلى الله عليه وسلم. (الإصابة ۲/ ۸٠۷/٤١۲۸١‏ تهذيب التهذيب 
1۲ )(). 

(۲) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع» وقيل اسم أبيه غير ذلك» أول مشاهده الحديبيةء بايع النبي - صلى الله 
عليه وسلم۔ عند الشجرة على الموت» وكان من الشجعان» نزل المدينة» ثم تحول عنهاء بعد قتل 
عثمان» وقبل أن يموت بليال نزل المدينة فمات بها سنة ١۷ه..‏ (الاستيعاب ۲/ ۸۷ء سير أعلام النبلاء 
۳/۳ الإصابة۲ /1۷) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب كيف الأخذمن الشارب ١/١١٠ء‏ 
والطبراني في الكبير ١/١٠۲ءرقم‏ (1۸) و۷/١»رقم )1۲٠۷(‏ »والبخاري في التاريخ الكبير 
۲۳١7‏ .قال الهيثمي: (رواه الطبراني وعثمان هذا لم أعرفه» وبقية أحد الإسنادينء رجاله رجال 
الصحيح) . (مجمع الزوائد )٠١۹/١‏ . 
وانظر الدليل في: المحلی ۲۲٠/۲‏ . 


. نقلاً عن ابن العربي‎ ۳٠١-۳۳۹/۱۰ انظر: فتح الباري‎ )٤( 
نقلاً عن أبي شامة.‎ ۳٤٠١/٠١ انظر: المرجع السابق‎ )٥( 


AO -—‏ م١٠‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


المسألة الثانية: قدر ما يقص من الشارب. 

ذكر الفقهاء في قدر ما يقص من الشارب عدة عبارات» وفيما يلي استعراضها: 

منهم من قال: يقص طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العليا" ومنهم من 
قال: يقص منه قدر ما يبدو منه طرف الشفة ‏ أي العليا ‏ أو تبين بيان ظاهرا ؛ ومنهم 
من أضاف إلى هذه العبارة قوله: حتى تبدو حمرة الشفةء ومنهم من قال: أن يأخذ حتى 
ينتقص عن الإطارء وهو الطرف الأعلى من الشفة' » ومنهم من قال: حتى يوازي 
الحرف الأعلى من الشفة العليا“ . 

وبالنظر إلى هذه العبارات نجد أنها تجتمع على معنى واحد. وهو أن يقص من 
الشارب الشعر النازل على الشفة العلياء بحيث تبدو الشفة بينة بيان ظاهرا للناظرين. وذلك 
لتوقف المقصود على ذلك من تحسين الهيئة» والأخذ بأسباب النظافة» والابتعاد عن 
مشابهة أهل الكتاب والمجوس كما سبق في الحديث' . 

ويستدل على أن ذلك هو قدر ما يقص من الشارب بما يأتي: 

-١‏ عن المغيرة بن شعبة» قال: (ضفت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وكان شاربي 
وفى فَقَصهُ لي على سواك . 


›٦۸۲ القمر الداني ص‎ ٠٠١ /١ سراج السالك‎ ٠٠١ /۲ الفواكه الدواني‎ ٠١۸/۲ انظر: كفاية الطالب‎ )١( 
. ٠١۲/١ ءالإنصاف‎ ۲٠١ /١ المستوعب‎ 

(۲) انظر: التمهید ۱۳/۲۱ المنتقی ۲۳۲/۷ روضة الطالبین ٥٠۲/۲‏ أسنى المطالب ٠٥١ /١‏ . 

)"( انظر: التمهید ۲٤۳/۲٤‏ الاستذكار۲۷/ ٠٠١‏ المنتقى ۲٦٦/۷‏ طرح التثريب ٠۷٦/۲‏ حاشية بجيرمي 
۲ ءحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي ٠۲۳۰/٠‏ فتح المنان ص *" . 

. انظر: الاختيار ٤/۷١٠ء نقلاً عن الطحاوي‎ )٤( 

() الفتاوى الخانية ٠٤١١/۳‏ الدر المنتقى ٠١١/۲‏ حاشية ابن عابدين ٤١۷/١‏ . 

۳٦۳ص سبق تخریجه‎ )١( 

(۷) أخرجه أبوداود في سذنه» فى كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النارء حديث )٠۸۸(‏ 
1 واللفظ له» وأحمد في المسند ۲٠١ ۰۲٥۳/٤‏ . وصححه الالباني (صحیح سنن آبي داود ۳۸/۱) . 


- ۳۸ - 


۲- عن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت: (أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ رجلا 
وشاربه طویل. فقال: ائتوني بمقص وسواك» فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه) . 

وجه الدلالة من الحديثين: جعله ‏ عليه الصلاة والسلام - السواك مقياسا لما 
يقص من الشارب» يدل على أن المقصود من القص ظهور الشفة العليا. إذ أن السواك في 
الغالب لايتجاوز عرضه قدر ما بين منبت أعلى الشارب والشفة العليا. 

۳- عن عبدالله بن بسر" » قال: (کان شارب رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
بحيال شفته)"' . 

وجه الدلالة: قوله (بحيال شفته) أي قدر ما تبين به الشفة العليا. 


% % % 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند. (كشف الاأستار ۳/ ۰۳۷۰ رقم (۹٤۲۹))ء‏ واللفظ لهء وقال: (ولا نعلم رواه عن 
هشام إلا ابن مسهر» ولم يتابع عليه وليس بالحافظ) . قال الهيثمي: (وفيه عبدالرحمن بن مسهرء وهو 
كذاب) . (مجمع الزوائد )٠١١ /١‏ . وأخرجه البيهقي» عن المغيرة بن شعبة» وليس فيه عبدالرحمن بن 
مسهر» السنن الكبرى»› كتاب الطهارة› باب كيف الاخذ من الشارب ٠١١/١‏ . 

(۲) هو: عبداله بن بسر المازني» أبو بسرء الحمصي» روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم» يقال إنه ممن 
صلى القبلتين» مات بالشام» وقيل بحمص منهاء سنة ۸۸ه» وهو ابن اربع وتسعين» وهو آخر من مات 
بالشام من الصحابة . (الاستيعاب ۲٦۷/۲‏ سير أعلام النبلاء ٤١١ /١‏ الإصابة )۸١/۲‏ . 


. ٤/٤ باب صفة النبى د صبلى الله خلية وصلم‎ )۲١( أخرجة البخارئ في صخيحة» فى كتاب المتاقب‎  .) 
ي في في‎ 
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المسألة الثالثة: توقيت قص الشارب. 
وفيها فرعان: 

الفرع الأول: أقل مدة يقص فيها الشارب. 

الفرع الثانى : أقصى مدة يترك فيها الشارب دون قص. 
الفرع الأول: أقل مدة يقص فيها الشارب. 

اختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقوال: 

القول الأول: إن المعتمد عليه في قص الشارب طوله» فمتی طال قصه» ویختلف 
ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص› وهو قول المالكية » والشافعية» ونسبه ابن عبدالير 
إلى جمهور العلماء" . 

القول الثاني: إنه يستحب قص الشارب كل أسبوع» وهو قول الحنفيةء 
ومنصوص الشافعي » وقول الحنابلة"» وأصحاب هذا القول اختلفوا على أقوال هي: 

الأول منها: إنه يستحب قص الشارب كل أسبوع على الإطلاق دون تقييد بيوم 
معين وهو قول الحنفية 


والثاني: إنه يستحب قص الشارب يوم الجمعة من كل أسبوع» وهو المنصوص 


(۱) انظر: الاستذكار ۲٤١/۲٣‏ القوانين الفقهية ص ۲۹۳ . 
(۲) انظر:روضة الطالبين ٥٠١/۲‏ المجموع ۲۸٦/١‏ أسنى المطالب ٠٠٠١/١‏ حاشية قليوبي »۲۸۸/١‏ 
حاشية بجيرمي ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) انظر:الاستذکار٣۲/٩۲٤۲.‏ 
وقد سبق ذكر استحباب المالكية والشافعية لقص الشارب» تزينا للجمعة» ولا تناقض بين قولهم هناك 
وبين قولهم في هذه المسألة › إذ نهم يستحبون ذلك يوم الجمعة عند الحاجة إليه» كما صرح المالكية . 
)٤(‏ انظر: دررالحکام ۳۲۳/۱ الفتاوى الهندية .٠٠۷/١‏ 
)٥(‏ انظر: المجموع .۲۸۷۰۲۸٦/۱‏ 
)٦(‏ انظر: المبدع ۰۱۰۹/۱ الإنصاف ۰۱۲۳/۱ کشاف القناع ۰۷٦/۱‏ الروض المریع ص ۲۹. 
(۷) انظر: درر الحکام ۳۲۳/١‏ الفتاوى الهندية .٠٠۷/١‏ 
FAA —‏ — 


عن الشافعي'ء وقول للحنابلة هو المذهب عنده' . 
والثالث: إنه يستحب قص الشارب يوم الخميس من كل أسبوع» وهو قول عند 
الحنابلة" . 
والرابع: إنه يخير بين الجمعة والخميس من كل أسبوع» وهو قول عند الحنابلة 
أت . : 
القول الثالث: إنه يستحب قص الشارب كل عشرين يوماًء وهو قول عند 
الحنابلة . 
القول الرابع: إنه يستحب قص الشارب للمقيم كل عشرين يومأء وهو قول عند 
الحنابلة" ء ولم يتناول أصحاب هذا القول المسافر بشيء. 
القول الخامس: إنه يستحب قص الشارب للمسافر كل أربعين يوماًء وللمقيم كل 
استدل من قال باستحباب قص الشارب يوم الجمعة من كل أسبوع 


مه 


بما ياتي: 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قأال: ( كان عليه الصلاة والسلام ‏ يقلم 
أظفاره» ویقص شاربه یوم الجمعة)" . 


. ۲۸۷/۱ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المبدع ۱۰١/١‏ الإنصاف ۱۲۳/۱ کشاف القناع ۰۷٦/۱‏ الروض المربع ص ۲۹ . 
(۳) انظر: كشاف القناع .۷٦/١‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(ه) انظر:المبدع ١/١١٠الإنصاف ٠١١/١‏ . 

)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(۷) انظر: المرجعين السابقين. 


(۸) سبق تخریجه ص۰۰٠‏ . 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۷۷/١‏ . 
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۲- أنه إذ لم يفعل ذلك يطول شاربه» ویصیر شکله مستبشم' . 
ولم أجد لأصحاب بقية الأقوال ما يتمسكون به - فيما اطلعت عليه . 


الترجيسح: 


(۱) 
(۲) 


بالنظر في هذه الأقوال» والأدلة يتبين ما يلي: 

-١‏ أن هذه الأقوال عرية من الدليل باستثناء القول الأول. 

۲- أن ما استدل به أصحاب القول الأول غير ثابت" » ولو صح لقيل به . 

ولهذا فالذي يترجح ‏ واللّه أعلم ‏ القول الأول» لما يأتي: 

-١‏ عدم ورود نص صحيح في التوقيت» فيبقى الأمر على الأصل» وهو عدم 
التوقيت. 

- أن القص إنما شرع لكمال النظافة وتهذيب صورة المرءء فيقدر بقدر الحاجةء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . 


3% 3% %* 
انظر: شرح المنتهی ٤۱/۱‏ . 
انظر: تضعيف الحديث» في مجمع الزوائد ٠۷١/۲‏ »شرح الزرقاني على الموطأً٤ »۲۸٤/‏ سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ۲۳۹/۲۳ . 
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الفرع الثاني: أقصى مدة يترك فيها الشارب دون قص. 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يكره ترك قص الشارب» أكثر من أربعين يوماء وهو قول 
الشافعية"» والحنابلة" . 

القول الثاني: إنه يحرم ترك قص الشارب» أكثر من أربعين يوماء وهو ظاهر 
قول الحنفية" . 

قال في درر الحكام: (ولا عذر فيما وراء الأريعين» ويستحق الوعيد) » والوعيد لا 
یون إلا على فعل حرام . 

وهو اختيار الشوكاني" . 

القول الثالث: إنه لا توقيت لقص الشارب» بحيث لا يتعداه الرجل» ولكن إذا 
طال قصه» وهو قول المالكية' . 
دليل أصحاب القول الأول: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: (وْقّت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الإبط» وحلق العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليل . 


)۱( انظر: روضة الطالبين ٥٠١/۲‏ المجموع ۲۸۷/١‏ أسنى المطالب ٥٥١ /١‏ »المنهاج القويم» وعليه 
الحواشي المدنية .٠۹/۱‏ 

(۲) انظر: المستوعب ۲٦۷/١‏ الآداب الشرعية ٠١١/۳‏ الإنصاف ٠۲۳/١‏ كشاف القناع ۷۷/١‏ . 
(۳) انظر: دررالحکام ١‏ //,,ء حاشية ابن عابدين ٠١١/٦‏ » الفتاوى الهندية ٠٠۸/١‏ . 
)٤(‏ ۳/۱ 
 )‏ انظر: نیل الأوطار١/١٠٠.‏ 
)٦(‏ انظر: الاستذکار ۲٤۲/۲٣‏ المنتقی ۲۳۲/۷ الجامع لأحكام القرآن ٠٠١۷٠٠١/۲‏ . 

 )‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الطهارة )١١(‏ باب خصال الفطرة» حدیث )٥۱(‏ ۲۲۲/۱ واللفظ 
له» وأبو داود في سننهء في كتاب الترجل» باب في أخذ الشارب» حديث ۸٤/٤ )٠٠٠١(‏ والترمذي 
في سننه » في كتاب الأدب )٠١(‏ باب في التوقيت في تقليم الأظفار» حدیث ۹۲/١ )۲۷١۹(‏ والنسائي 
في السنن الصغرى» في كتاب الطهارة» باب التوقيت في قص الشارب ٠ ٠/١‏ والبيهقي في السنن 
الكجرى» في كتاب الطهارة» باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب ١‏ »وأحمد في المسند 
Yoo TAI/Y‏ . 
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وجه الدلالة: قوله (ألا نترك أكثر من أربعين يوما) » هذا نهي عن ترك قص 
الشارب أكثر من أربعين يوم" » وقد حمل أصحاب هذا القول النهي على الكراهة 
لات اا فک کن ار ۰ 

وأجيب عنه» بأنه ليس بالقوي من جهة النقل" . 

ویرد عليه e E E‏ مما اتفقت الأمة 
على قبول ما فيه - والله أعلم. 

دليل أصحاب القول الثاني: 

حديث أنس السابق » وقد حملوا النهي فيه على التحريم لعدم الصارف عندهم. 

ويستدل لأصحاب القول الثالث بالدليل الآتي: 

أن الحديث المروي في التوقيت» ليس بحجة ۔ على ما ذكروا۔ فيصار إلى الأصل» 
وهو عدم التوقيت» وتحكم العادة في ذلك والعادة أنه متى طال الشارب» قص منه دون 
وقت محدد. 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بكراهة ترك قص الشارب» فوق 
الأربعينء إلا إن حصل بتركه تشبه بالمجوس ونحوهم» فيحرم؛ وذلك لتوقيت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في الحديث بالاربعين» ولا يقال بحرمة تجاوز الاربعين دون قص» لان 
قص الشارب» على ما سبق ترجيحه مستحب» والمستحب لا يلحق الإثم بتركه. 


)۱( انظر: روضة الطالبين ٥٠١/۲‏ المجموع ۲۸۷/١‏ أسنى المطالب ٠١١/١‏ المستوعب ۲٦۷/١‏ الآداب 
الشرعیة ۴۳۲-۳۳۱/۳ . 

(۳) انظر: التمهيد 1۸/۲١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١۷١٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» من أئمة المحدثين» ولد بنيسابور سنة ٤‏ ١٠ه»‏ ورحل إلى الشام 
ومصر والعراق في طلب الحديث» أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل» لازم البخاري وحذا حذوه» أشهر كتبه 
صحيح مسلم» جمع فيه اثني عش ر ألف حديث مع المكررء توفي سنة ١١۲ه.‏ (تاريخ بغداد /٠١‏ ٠١٠٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء )٥٥۷/١١‏ . 

٩ ٤ص سبق تخریجه‎ )٥( 


وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدين ٤٨۷/٦‏ . 
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المسألة الرابعة: حكم حلق الشارب. 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إنه يستحب حلق الشارب» وهو قول الحنفية» وبعض المتأخرين 


من الشافعية» والمذهب عند الحنابلة". 


القول الثاني: إنه يكره حلق الشارب» وهو قول الشافعية' . 
القول الثالث: إنه يحرم حلق الشارب» وهو الظاهر من قول بعض الحنفية» حيث 


صرحوا أنه بدعة » وقول المالكية » وقول عند الحنابلة" . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما ۔ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 


«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)“ . 


(۱) 


(۷) 
(۸) 


وجه الدلالة: أن الإحفاء الاستتصال والاستقصاءء وذلك مأخوذ من قول الرجل: 


انظر: شرح معاني الآثار ۲١١/٤‏ الاختيار ١٦۷/٤‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ›٠٥۲/۲‏ 
الفتاوى البزازية ٠١١/۲‏ غنية ذوي الأحكام في بغية دررالحكام ۳۲۲/١‏ ءالدرالمختار٣/۷١٤»‏ 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ۲/ ٠۳۳١‏ مجمع الانهر ۲/١١٠ء‏ الفتاوى الهندية ٠٠۸/١‏ . 
انظر: المنهاج القویم ۳۹/۱ 

انظر: المستوعب ۲٥۹/١‏ الإنصاف »۱١١/١‏ غاية المنتهى ٠٠١ /١‏ كشاف القناع .۷١/١‏ 

انظر: المجموع ۲۸۷/١‏ أسنى المطالب ۸٤/۲‏ غاية البيان ص ۳۹ء حاشية بجيرمي ۲/ ٤۸ء‏ حاشية 
البيجوري ۲٠١ /١‏ إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 

انظر: الدر المنتقى ٠٠١٦/۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر ۲٠۳/٤‏ . 

انظر:التمهيد!۲/ 1٤٨٦۳‏ الاستذکار ۲٤١/۲٣‏ المنتقى ۰۲٦٦/۷‏ مواهب‌الجليل١/١٠۲ءشرح‏ 
الزرقاني على خليل ٠١/١‏ الفواكه الدواني ٠٠٠١ /١‏ حاشية الدسوقي ٠١ /١‏ . 

. ٠١١/١ الإنصاف‎ ۲٠١ ۲٥۹/۱ انظر: المستوعب‎ 

سبق تخریجه ص٣٣‏ ۳. 

وانظر الدليل في: اللباب في الجمع بن السنة والكتاب ٠١١/۲‏ غنية ذوي الأحكام ۳۲۲/۱. 
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. أحفيت في المسألةء إذا استقصيت فيه . 

وأجيب عنه بعدة أجوبة: (الأول): أن في هذا الباب أصلين: أحدهماء أحفوا 
الشوارب» وهو لفظ مجمل محتمل التأويلء والثاني قص الشارب» وهو مفسر والمفسر 
قي E‏ 

(والثاني): أن المراد بالإحفاءء الإحفاء من طرف الشفةء لا من أصل الشعر'"ء 
فقوله: «أحفوا» أي احفوا ما طال على الشفتينء ويدل على ذلك حديث أبي هريرةء ففيه 
«وتقصير الشارب»ء وكذلك قصه ‏ صلى الله عليه وسلم - شارب المغيرة على سواك » فلو 
كان المراد استتصاله» لما وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه" . 

ورد على هذا الجواب: بأن الإحفاء الوارد في الحديث» هوالاستئصال» كما في 
سائر كتب اللغة» ورواية القص لا تنافي رواية الإحفاءء لأن القص قد يكون على جهة 
الإحفاءء وقد لايكون» ورواية الإحفاء معينة للمراد“ . 

(والثالث): أنه ورد في الحديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»" فدل التعبير بمن 
التي للتبعيض على أنه لا يستأصله '. 

ورد على هذا الجواب: بأن هذا الحديث لا يعارض رواية الإحفاءء لأن فيها 
زيادة يتعين المصير إليهاء ولو فرض التعارض من كل وجه»ء لكانت رواية الإحفاء ارجح 


. ٠٠۸١٠٠۷/٠١ انظر: شرح السذة‎ )١( 

(۲) انظر: التمهید ۰1٦/۲١‏ الاستذکار ٠۲٤٠/۲٣‏ كتاب الجامع من المقدمات ص ۲۷۰ . 

(۳) انظر: المجموع ۲۸۷/١‏ حاشية البيجوري ٠۳۰ /١‏ . 

. ٠٤۹/۳ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

() سبق تخريجه ص۳۸۲ ورواه بهذا اللفظ النسائي. 

(1) سبق تخریجه ص ۸۹.۳۸٦‏ > 

(۷) انظر: طرح التثریب .۷۷-۷٦/۲‏ 

(۸) انظر: نیل الأوطار ٠٠١/١‏ . 

)٩(‏ سبق تخریجه ص۲۸۱ 

(۱۰) انظر: الاستذکار ٠۰/۲۷‏ البیان والتحصیل ۳۸۹/۱۷» شرح الزرقاني على الموطأً ٠١/٤‏ . 
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لأنها في الصحيحين'' . 
(والرابع): أن اتصال العمل بترك إحفائه دليل على نسخ الأمر بذلك" . 
ویرد علیه: : بأن النسخ ليست دعوى مجردة من الدليلء اا ا 
وإثبات المتقدم والمتأخر. 
(والخامس): أنه قد تعارضت رواية الإحفاء مع رواية القص» وشأن الخبرين 
المتعارضين» الجمع بينهماء فيجمع بين هاتين الروايتين بقص أعلى الشارب» وحف 
طرفهء وهذا هو الأمس بتحسين الخلقة" . 
۲- عن عبدالله بن عمر۔ رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
قال: «أنهكوا الشوارب) . 
وجه الدلالة: أن معنى النهك؛ المبالغةء أي بالغوا في القص . 
وأجيب عنه بجوابين: (الأول) :أن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعهء 
وإنما يقتضي إزالة بعضه' . 
(والثاني): أن هذه الرواية تحمل على الحف من طرف الشفة» لامن أصل 
عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال: «کان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - 
e‏ 
)١(‏ انظر:نيلالأوطار١/١٠٠.‏ 
(۲) الجامع من المقدمات ص ۲۷۰ . 
(۳) انظر: البيان والتحصيل ۳۹١/١١‏ الفواكه الدواني ۲/ ١٠٠٠ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٤٨۸/۲‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص۳٦‏ ۳. 
وانظر الدليل في: عمدة القاري ٤۷/۲۲‏ . 
(*) عمدة القاري ٤١/۲۲‏ . 
)١(‏ المنتقی۷/٦٠۲.‏ 
(۷) المجموع ۲۸۷/١‏ إعانة الطالبين ۲۸٤/۲‏ . 
)۸( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» في كتاب الكراهة» باب حلق الشارب ۲٠١ /٤‏ وأورده في 
كنز العمال ۱۷/۷ رقم »)۱۸۳۲١(‏ قال في مجمع الزوائد: (وفيه عبدالكريم بن روح»ء وهو متروك) 
.(114/٥‏ 
في: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠5٠/۲‏ . 
- ۳40 - 


وجه الدلالة: أن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - يحمل على الندب؛ لأنه تشريع› 
والوجوب فيه لم يتحقق . 

وأجيب عنه: بأن ابن عباس قد خولف في هذاء فقيل فیه: يقص شاربه' . 

-٤‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه کان یحفي شاربه حتی یری بیاض ال جلد او 
کأنه نتفه" . 

وجه الدلالة: أن ابن عمر كان أشد الناس اتباعا للسنةء فلم يكن يفعل ذلك إلا 
لعلمه أنه من سنته ‏ عليه الصلاة والسلام . 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة 
فق . 

ورد على هذا برواية: «يحفى شاربه حتى لا يترك منه شيئًا»» ورواية : «يأخذ من 
شاربه أعلاه وأسفله» » فإنهما تبطلان هذا التأويل للأثر" . 

(والثاني): أنه فعل ذلك أخذاً بظاهر المدلول اللغوي» ولعله لم يطلع على حديث 
الق 


-٥‏ ما روي عن أبي سعيد الخدري» وأبي سيد ورافع بن خديج» وعبدالله بن عمرء 


.٦۳/۲۷راکذتسالا‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه» في كتاب اللباس (1۳) باب قص الشارب ٥1/۷‏ . 
وانظر الدليل في: شرح معاني الآثار ۲۳٠/٤‏ . 

.۲۳٣/٠۰يرابلا‌حتف‎ )۲( 

. ۷۲/١ تغليق التعليق‎ ۳۳٠/٠١ أخرجه الأثرم فيما ذكر ابن حجر في فتح الباري‎ )>٤( 

(°( أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان »٠٠١/١١‏ قال المحقق: (إسناده ضعيف لأجل عبدالله بن 
عمر العمري) . 

(1) انظر: فتح الباري .٠۳٠/٠١‏ 

(۷) شرح الزرقاني على الموطاً .۳٠٣/٤‏ 


- ۳۹7 - 


العلم في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم. 

-٦‏ قياس حلق الشارب وقصه على الحلق والتقصير في الحج» فلما كان حلق الرأس 
أفضل من تقصيره في النسك» فكذلك الشارب حلقه أفضل من تقصيره” . 

وأجیب عنه بأنه احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال: «كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يقص 
أو يأخذ من شاربه» قال: «وكان إبراهيم - خليل الرحمن ‏ يفعله( . 

وجه الدلالة: أن الذي ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ القص» فيستحب 
القص» ویبقی ما عداہ على الكراهة› إذ لیس عليه الأمر. 

۲- عن عمر - رضی الله عنه ۔ أنه کان إذا أحزنه مر فتل شاربه . 

وجه الدلالة: فتل عمر شاربهء دلیل على أنه کان يوفره› ولا يحلقه»› إِذ لو كان 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۸٣‏ . 
وانظر الدليل في: شرح معاني الآثار ۲۳١١/٤‏ وعمدة القاري ٠٤/٠۲‏ . 

(۲) شرح معاني الآثار ۲۳۱/٤‏ . 

(۴) أي خبر دعائه عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلائا وللمقصرين مرة. أخرجه البخاري في صحيحه»› 
في كتاب الحج )٠١۷(‏ باب الحلق والتقصير عند الإحلال ۱۸۸/۲ ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج 
)٥٥(‏ باب تفضیل الحلق على التقصیر حدیث ٩٤٦٤٩٤٤٥/۲ )۳۲۱( - )۳۱١(‏ . 

.۳٤۸/۱۰ فتح‌الباري‎ )٤( 

۰“. سبق تخریجه ص۳۸۱‎ )٥( 
.۲۸۷/١ وانظر الدليل في: المجموع‎ 

. ٦۲/۲۷ الاستذکار‎ 1٤/۲١ ذکره ابن عبدالبرفي التمهید‎ )٦( 
. ۳٤۸/٠١ وانظر الدليل في: فتح الباري‎ 


۳4V - 


محلوقا لما فتله» وعمر من أكابر الصحابةء ولو كان الحلق سنة لم يكن ليتركه . 

۳- عن شرحبيل بن مسلم الخولانيء قال: (رأيت خمسة من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقصون شواربهم» أبو أمامة الباهلي» وعبدالله بن بسر» وعتبة بن 
عبدالسلمي» والحجاج بن عامر الثماليء والمقدام بن معد يکرب كانوا يقصون شواربهم مع 
طرف الشفة) . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابةء كانوا يقصون شواربهم» ولا يحلقونهاء وهم 
أعلم الناس بهدي نبيهم - عليه الصلاة والسلام ‏ ولو كانوا يعلمون أن الحلق سنة لما حادوا 
عنه. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 


. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما  في الأمر بإحفاء الشارب"‎ -١ 


.۳٤۸/٠١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

)۲( هو: شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني» الشامي» تابعي مشهورء روى عن أبيه» وعن المقدام بن معد 
يكرب» وأبي الدرداء» أدرك خمسة من الصحابة» عده أحمد من ثقات الشاميين» وضعفه ابن معين. 
(میزان الاعتدال ۰۲۹۷/۲ تهذیب التهذیب )۲١ /٤‏ . 

٠‏ (۴) هو: الحجاج بن عامر الثمالي» وقيل ابن عبدالله الثماليء وقيل النصري» له صحبة» سكن الشام» وعد 
في أهل حمص» روي عنه حديث واحد من رواية أهل حمص وهو «إياكم وكثرة السؤال وإضاعة المالء 
رواه عنه شرحبيل بن مسلم . (الاستيعاب ۳٤٦/١‏ الإصابة )۳١١/١‏ . 

)٤(‏ هو: المقدام بن معد يکرب بن عمرو بن زيد بن معد يكرب» أبو كريمة» وقيل كنيته أبو يحيى» صحب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه أحاديث» وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- من كندةء يعد في أهل الشام» وبالشام مات سنة ۸۷ه» وهوابن إحدى وتسعين سنة. 
(الاستيعاب ٤4١/٣‏ » سير أعلام النبلاء ٤١۷/١‏ ءالإصابة )٤٠٥/۳‏ . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب كيف الأخذ من الشارب ١/١١٠ء‏ 
والطبراني في الکبیر ۲۲٢-۲۲٣/۳‏ رقم (۸٠۳۲)ء‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ٤٠١/١١‏ رقم 
(۰۳۲) قال محفقه : إسناده حسن . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۸۸/۱. 

(71) سبق تخریجه ص ۳٦٥١‏ . 
وانظر الدليل في: المنتقى ۲١١/۷‏ . 

- ۳۹۸ - 


وجه الدلالة: أن المراد بالإحفاء هنا القص» فالشارب لا يقع إلا على ما يباشر 


به شرب الماء من الشفةء وهو الإطارء فذلك الذي يحفى' . 


قال ابن رشد"' : (والصحيح أن الشارب ما عليه الشعر من الشفة العلياء إلا أن المراد 


بإحفائها إحفاء بعضهاء وهوالإطار منهاء لا إحفاء جميعهاء بدليل الحديثين الأخيرين") . 


۲- عن ابن عباس قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من 


شاربه)( 


۳- عن عبدالله بن بس قال: (کان شارب رسول الله صلي الله عليه وسلم - بحيال 


شفتیه)( . 


. حديث المغيرة في قص النبي - صلى الله عليه وسلم - شاربه"‎ -٤ 
حديث عائشة  رضي الله عنها - في قص النبي - صلى الله عليه وسلم - شارب‎ -٥ 


الرجل“ 
)١(‏ الاستذكار۲/۲۷٠.‏ 
)۲( هو: محمد بن أحمد بن رشد» أبو الوليدء من أعيان المالكية› ولد بقرطبة سنة ۰ھ وکان قاضياً فیهاء 


(۳) 


(٤( 
(٥) 


(1) 


(۷) 


(۸) 


وفيها نشا وتعلم على يد علمائهاء كان عابدا عفيقاء كريم الخلق» سهل الحجاب» يحب التدريس» ويحسن 
طرق التبليغ > حرص على نفع الطلبة» ونال تقديرا في الأوساط العلمية» وعند عامة الناس» له مصنفات 
عدة منها: المقدمات» والبيان والتحصيل» مات في قرطبة سنة ۰ ھ.. (سیر اعلام النبلاء ١/۱۹‏ 0۰( 


شذرات الذهب )٦۲/٤‏ . 
أي حديث «من لم يأخذ من شاريه فليس مناء وحديث أبي هريرة: «خمس من الفطرة؛ وذكر منها قص 
الشارب. 
البیان والتحصیل۱۷/ ۳۹۰ . 
سبق تخریجه ص۳۸۱ . 
وانظر الدلیل في: التمهید ٦٦/۲۱‏ شرح الزرقاني على الموطأً ۳۳١/٤‏ . 
سبق تخریجه ص۳۸۷ . 
وانظرالدلیل في : التمهید ۱٤٤/۲٤‏ ›الاستذکار ٦١/۲۷‏ . 
سبق تخریجه ص ۲۳۸۰٦‏ . 
وانظر الدليل في: التمهید ٠٥/۲۱‏ الاستذکار »٦۱/۲۷‏ شرح الزرقاني على الموطأًٌ ٠۳١/٤‏ . 
سبق تخریجه ص ۲۳۸۷ . 


وانظر الدلیل في: شرح الزرقاني على الموطاً ۳۳٤/٤‏ . 


۳۹4 - 


حيث دلت هذه الأحاديث على أن السنة القص» لا الحلق . 

ويجاب عذها: بأن غاية ما في الأحاديث الدلالة على أن القص مستحب وهو 
أُمر مسلم فيه» ولا يعارض استحباب الحلق» إذ القول باستحباب أحدهماء لا ينفي القول 
باستحباب الآخر. 

وأجيب عن الحديثين الأخيرين: بأنه يحتمل أن يكون فعله ‏ أي القص - 
لأنه لم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب به . 

-٦‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
الفطرة" . حيث ذكر منها قص الشارب فدل ذلك على أنه المستحب. 

وأجيب عنه: بأنه يحتمل أن تكون الفطرة» هي التي لا بد منهاء وهي قص 


لفارت وما ا 5اك ف خف 

۷- الأثر الوارد عن عمر- رضي الله عنه ‏ في فتل شاربه . حيث إنه لو كان 
محلوقًاً ما کان فيه ما فتلا" . 

وأجیب عنه: بأنه یحتمل أن یکون عمر یترکه» حتی یمکن فتله» ثم یحلقه کما 
يفعل ذلك كثير من الناس' . 


۸- أثر شرحبيل بن مسلم الخولاني» في قص خمسة من الصحابة شواربهء" . 


. ٠٥۳/۲ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ ۲٠١ /٤ شرح معاني الآثار‎ )١( 
. ۳۸۲ سبق تخرجه ص‎ (۲) 
. ۳۸۹/۱۷ البیان والتحصیل‎ » ۲۹٦/۷ المنتقی‎ ٦۰ /۲۷ وانظر الدليل في: الاستذکار‎ 
.٠۳١ /٤ انظر: شرح معاني الآثار‎ )۳( 
.۳۹۷ سبق ذکره وتخریجه ص‎ )٤( 
. ۲٠٦/۷ المنتقى‎ ٦۲/۲۷ الاستذکار‎ ٠٤/۲۱ وانظر الدليل في: التمهید‎ 
.۲٦٦/۷یقتنملا‎ )<( 
.٦٤/۷راكذتسالا‎ ٦٦/۲٠ انظر:التمهید‎ )٦( 
. ۳۹۸ سبق ذکره وتخریجه ص‎ (۷) 
. ٠٠٤/٤ وانظر الدليل في: شرح الزرقاني على الموطا‎ 


TS 


حيث إنهم لم يفعلوا ذلك إلا لعلم عندهم أن القص مستحب . 

قان الحلق ة٤‏ وقد نهنا عتما : 

ويجاب عنه: بأن هذا الدليل لا يستقيم» وقد وردت السنة به. 

. أن الحلق من فعل النصارى» وقد نهينا عن التشبه بهد‎ -١ 

ويجاب عنه: بأن ما كان من فعل النصارى» وورد في شرعنا ما يندب إليهء فلا 
تشبه فيه» إذ الأصل في ذلك أنه للمسلمين كما سبق" . 
سبب الخلاف: 

بالنظر في أدلة الأقوال يتبين أن سبب الخلاف في هذه المسألة» هو الاختلاف فيما 
يفعله - عليه الصلاة والسلام - في خاصة نفسه»ء هل هو القص» أو الاستئصال“'» فمن 
ذهب إلى القول بالاستئصال» نظر إلى حديث إحفائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شاربه» ومن 
ذهب إلى القول بالقص دون زيادة عليهء نظر إلى حديث قصه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
شاربه» إلا أن الحديثين لا يخلوان من مقال - والله أعلم . 
الترجيسح: 

بالنظر في الأقوال وأدلتهاء يتبين أن أدلة من قال بكراهة أو تحريم الحلقء دلت 
على استحباب القص» ولا دلالة فيها على كراهة أو تحريم ما عداه - باستثناء الدليلين 
الأخيرين من أدلة من قال بالتحريم» وقد أجيب عنهما إذ إن استحباب أمر ما لا يعني 
تحريم أو كراهة ما عداه» إذا لم يرد نهي عنه» بل يبقى على الإباحة الأصليةء ما لم يرد 
دليل ينقله عنها إلى غيرهاء كيف وقد وردت الأدلة باستحباب الإحفاء؟ 

وعلى هذا فالذي يترجح - واللّه أعلم - أن كلا من القص والإحفاء مستحب» والمرء 
مخير بين الأمرين» فيفعل ما يناسبه» من غير تفضيل أحدهما على الآخرء وذلك لورود 


›٤٠٠ /۲ الفواكه الدواني‎ ۲٠١/١ شرح الغروي ۳1۹/۲ مواهب الجليل‎ ۲٤١/۲١ انظر:الاستذكار‎ )١( 
. ٠٠۸/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ 


(۲) انظر: شرح الغروي ۳1۹/۲ الفواكه الدواني ۲/ ٠٠١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠۸/۲‏ . 
9 اشن 
)٤(‏ انظر: الفواكه الدواني ٠٠٠١/۲‏ . 


- € - 


السنة بالأمرين» والأمر في هذا واسع» فمن قص فقد اتبع سنةء ومن أحفى فقد اتبع سنة 
أيضاًء وكلاهما على خير. 
قال الطبري: (دلت السنة على الأمرين» ولا تعارض» فإن القص يدل على أخذ 


البعض» والإحفاء على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء) . 
3% 3% * 
(۱) قله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣٤۷/۱۰‏ . - 


fof — 


المسألة الخامسة: حكم أخذ المعتكف من شاربه. 
سبق تناول هذه المسألة بالبحث ضمن مسألة حكم التزين في الاعتكاف» وكانت 
في 


الأقوال فيها على قولين: 
القول الأول: إنه يباح المعتكف الأخذ من شاربهء وهو قول الحنفيةء والشافعيةء 
والحتابلة. 


القول الثاني: إنه يكره للمعتكف الأخذ من شاربه» وهو قول المالكية . 
وقد ترجح» القول الأول القائل بالإباحة". 


% %* +%* 


f — 


المسألة السادسة: أخذ المحرم ومن يريد الأضحية من شاربه. 
بيان هذه المسألة في فرعين: 
الفرع الأول: حكم أخذ الحرم من شاربه. 
الفرع الثاني: حكم أخذ من يريد الأضحية من شاربه. 
الفرع الأول: حكم أخذ المحرم من شاربه. 
سبق تناول هذه المسألة بالبحث ضمن مسألة حكم الأخذ من شعر وجه وبدن 
المحرم» او إزالته» وكانت الاقوال فيها على قولين: 
القول الأول: إنه يحرم على المحرم الأخذ من شعر الوجه والبدنء ومنه الشارب» 
وهو قول عامة أهل العلم من الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. 
القول الثاني: إنه يباح للمحرم الأخذ من شعر الوجه والبدن» ومنه الشارب» وهو 
اختيار ابن حزم . 
وقد ترجح القول الأول» القائل بالتحري . 


% % +%* 


(۱) انظر:ص۱۷۹-۱۷۷ 


ا 


الفرع الثاني : حكم أخذ من يريد الأضحية من شاربه: 

اختلف العلماء في ذلك على أريعة أقوال: 

القول الأول : إنه يحرم الأخذ من شارب من يريد الأضحية في العشر الأوائل من ذي 
الحجةء وهو وجه عند الشافعيةء ووجه عند الحنابلة هو المذهب عندهم. 

القول الثاني: إنه يكره الأخذ من شارب من يريد الأضحية وهو قول المالكية'"ء والقول 
المعتمد عند الشافعية » ووجه عند الحنابلة“ . 

القول الثالث : إنه يكره ذلك إذا دخلت المشرء واشترى أضحية, أو عبن شاة من 
مواشيه للتضحيةء وهو وجه عند الشافعية'. 

القول الرابع: إنه يباح ذلك وهو قول الحنفية". 

أدلة أصحاب القول الأول : 


١‏ عن أم سلمة ۔ رضي الله عنها ‏ عن الرسول . صلى الله عليه وسلم . آنه قال: «إذا 


دخلت العشرء وأراد أحدكم آن يضحي» فلا یمس من شعره؛ وبشره شيئاً» وفي لأفظ: «فلا 


.٠۳۶/۲ إعانة الطالبين‎ ٤۷۸/۲ انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
كشاف القناع‎ ٠١۹/٤ المبدع ۲۹۹/۲ الإنصاف‎ ٠٥٥/۳ المحرر ۲۵۱/۱ الفروع‎ ٠٠٠/٤ انظر : المستوعب‎ )۲( 
..۸۸/۲ شرح المنتهي‎ ۲ 


(۳) انظر: مواهب الجليلء ومعه التاج والإكليل ۲٤٤/۲‏ شرح الخرشي ۲۹/۲ شرح الزرقاني علي خليل ۲۷/۳ 
الشرح الكبير ٠١١/١‏ بلغة السالك .۲۸۷/١‏ 


)٤(‏ انظر: روضة الطالبين ۷۸/١‏ المجموع ۳۹۲/۸ أسني المطالب ٥٤١/١‏ حاشية بجيرمي .۱۸١/١‏ إعانة 
الطالبین .۲۳٤/۲‏ 


.٠١۹/٤ المبدع ۲۹۹/۳ الإنصاف‎ ۲١۱/١ المحرر‎ "٠٠/٤ انظر : المستوعب‎ )٥( 
.٤۷۸/۲ انظر : روضة الطالبين‎ )1( 
.۱۸١/٤ انظر : شرح معاني الآثار‎ )۷( 


— £0 


يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرٌا)() ٍ 


وجه الدلالة: ظاهر النهي هنا التحريم إذ لا صارف عنه'"' . 


الان على ار كنا ن غل الحرم الخد من شار الك من 


ډرید الأضحية ل فی ka‏ : 


قال فى المبدع: (فيه نظر؛ لأنه لا يعتزل النساء» ولا يترك الطيب واللباس) . 
أدلة أصحاب القول الثانى: 


استدلوا لإباحة أخذ الشعرء ومنه حلق شعر الرأس» بحديث عائشة - رضي الله عنها 


قالت: «فتلت قلائد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بيدي ثم قلدها وأشعرهاء وأهداهاء فما حرم 
عليه شيء کان حل له( . 


حه الدلالة: أنه إذا لم يحر الى كت نالك ف مها أله ان له 
وح 1 يحرم ٤‏ ي شي 


حتى ينحر الهدي» فأحرى ألا يحرم على الذي يريد أن يضحي” . 


(۱) 


(7) 


سبق تخریجه ص ٤‏ ۲۸. 

وانظر الدليل في: المبدع ۲۹۹/۳» کشاف القناع ۲۳/۲ شرح المنتهی ۸۸/۲. 

انظر: المبدع ۲۹۹/۲۳ . 

انظر: المرجع السابق. 

.4/۳ 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج )٠١۷(‏ باب فتل القلائد للبدن والبقر ۱۸۲/۲ء واللفظ لهء 
ومسلم في صحيحه»ء في كتاب الحج )٦٤(‏ باب استحباب بعث الهدي إلى المحرم لمن لايريد الذهاب 
بنفسه» حدیث (۳۰۹)-(۳۹۲) ۰۹٥۷/۲‏ وأبو داود في سننهء في كتاب المناسك»› باب من بعث بهدیه 
وأقام» حديث )٠۷١۷(‏ ء ۰۱٤١/۲ )۱۷١۸(‏ والنسائي في السنن الصغرىء في كتاب الحج» باب فتل 
القلائد ۱۷١/١‏ وابن ماجه في السننء في كتاب المناسك )۹٤(‏ باب تقلید البدنء حدیث )۳٠۰۹٤(‏ 
۱۰۳٤ ۰۱۰۳۳/۲ )۳۰۹۰(‏ وأحمد في المسند .۸۲۰۳۹/٦‏ 

وانظر الدليل في: المجموع ۳۹۲/۸ أسنى المطالب »٥٤١/١‏ المبدع ٠٠١/۳‏ . 

انظر: البيان والتحصیل ٠١۷/۱۸‏ . 


— £ 


واستدلواء لندب ترك الشعرء بما يأتي: 

. حديث أم سلمةء السابق» يضم إليه حديث عائشةء السابق"‎ -١ 

وجه الدلالة: أنه يمنع من تحريم أخذ شعر من يريد الأضحية» الذي يقتضيه 
حديث أم سلمة» حديث عائشة هذاء فقد صرحت بعدم تحريم شيء من الحلال عليه بعد 
البعث بالهدي» والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية . 


وأجيب عنه بعدة أجوبة: (الأول) : أن حديث عائشة في الهدى»› لا في 


الأضحية» وفرق بينهما. 
(والقاني): أن حديث أم سلمة خاص» وحديث عائشة عام» والخاص يقدم على 
العام . 


(والثالث): أن حديث عائشة محمول على ما يتكرر كاللباس والطيب والجماع» 
(والرابع) : أن حديث ام سلمة من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام» وحديث عائشة من 
فعله» وقوله مقدم على فعله لاحتمال أنه خاص به . 


۲- ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خير أضحيتك أن يعتق 
الله بكل جزء منها جزءا من انار" . 


) سبق تخریجه ص٤۸‏ ۲. 
 )‏ سبق تخریجه ص٦ ۰٤۰١‏ 
) انظر: المجموع ۳۹۲/۸ . 
) کشاف القناع ۰۲۳/۳ شرح المنتھی ۸۸/۲ . 
)٥(‏ المبدع ۳۰۰/۳ کشاف القناع ۰۲۳/۲ شرح المنتهی ۸۸/۲. 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
) المبدع ۰۳۰۰/۳ کشاف القناع ۲۳/۳ . 
) لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. . 


f — 


وجه الدلالة: أن الشعر جزء فيترك حتى يدخل في العتق' . 

۳- أن من يريد الأضحية يشبه ا في بعض الأمور فيندب له ترك الشعرء 
و اا را ان وار تک مار لن ن کن ا 

-٤‏ أنه لا يحرم عليه أخذ الشعر لو لم يرد الأضحية» فكذلك إذا أرادهاء إذ إن إرادة 
الأضحية لا تمنع اللباس ونحوه» فكذلك الأخذ من الشعر" . 

أما أصحاب القول الثالث فلم أجد لهم متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه . 

أدلة أصحاب القول الرابع: 

ات خذيث غائشة الشابق. 

إذ إن الحديث فيه دليل على إباحة ما قد حظره حديث أم سلمةء ومجيء حديث 
عائشة أحسن من مجيء حديث أُم سلمة» لأنه جاء متواتراء وحديث أُم سلمة لم يجىء 
كذلك» بل قد طعن في إسناده» فقيل إنه موقوف على أم سلمة . 

۲- أنه يحرم بالإحرام أشياء مما كانت قبله حلالاًء منها الجماع» والقبلةء وقص 
الأظفارء وحلق الشعرء وقتل الصيدء فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام» وأحكام ذلك مختلفة . 
فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه» وما سوى ذلك لاتفسد إصابته الإحرام» 
فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام. ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر» وهو 
يريد أن يضحي» أن ذلك لا يمنعه من الجماع. فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع» وهو 


() انظر: شرح الزقاني على خلیل ۳۸/۲ حاشية العدوي على الخرشي ٠۳۹/۳‏ 
(۲) انظر: شرح الخرشي ۳۹/۳» الشرح الكبير ٠١١/۲‏ . 

.٠٠١/٣عدبملا:رظنا‎ )۲( 

0 م ن 2 


. ۱۸١/٤ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٥( 


- °۸ - 


أغلظ ما يحرم بالإحرام» كان أحرى ألا يمنع مما دون ذللك' . 
الترجيح: 


الذي يترجح ۔ والله أعلم - القول الأول؛ القائل بالتحريم؛ وذلك لورود النهي في 
حدیث ام سلمة»› وهو يقتضي التحريم» أا حديث عائشة الذي عدوه صارفا عن التحريمء› 
فهو في الهدي» لا في الأضحية. 


.٠۸١/٤ المرجع السابق‎ )١( 


- £04 - 


امطلب النالت 
زینےة الحصاجسيسن 


أحكام زينة الحاجبين تتبين في أريع مسائل: 

المسألة الأولسى: نمص الحاجبين . ٠‏ 

المسألة الشانية : حف الحاجبين . 

المسألة الخالغة: حلق الحاجبين . 

المسألة الرابعة: تحديد الحاجبين وتسويدهما بالكحل . 


المسألة الأولى: نمص الحاجبين: 


نمص الحاجبين مسألة اختلف فيها الفقهاء - رحمهم الله - على خمسة أقوال: 
القول الأول: إنه يحرم على المرأة نمص حاجبيها على الإطلاق» وإلى هذا القول 


ذهب ابن العربي» والقرطبي من المالكية» وهو قول عند الحنابلةء هو المذهب عندهء 


قال في الآداب الشرعية: (قال أ اک ال رموه اة 


اللخز 2 : 


القول الثاني: إنه يحرم على المرأة نمص حاجبيهاء إلا إن أذن لها زوجها بذلك 


فيباح» وهو قول الشافعية) » ووجه عند الحنابلة . 


(٥) 


انظرأحكام القرآن لابن العربي ٥۱/۱‏ المفهم ٤٤٤/٥‏ . 

انظر: المغني ۹٤/١‏ الآداب الشرعي ۳۳۹/۳ الفروع ١/۲١۱ءالإنصاف ٠٠١/١‏ ءكشاف القناع 
۱ء شرح المنتهی ٤۱/۱‏ . 

./ 

انظر: أسنى المطالب ٠۷۳/١‏ مغني المحتاج ١/١۱۹ء‏ نهاية المحتاج» وعليه حاشية الشبراملسي ٠٠/۲‏ › 
حاشية الجمل على شرح المنهاج ٠۱۸/١‏ . 

انظر: الفروع ٠١١/١‏ الإنصاف ١/١۱۲ء‏ كشاف القناع ١‏ /۸۲. 


ا 


القول الثالث: إنه يحرم على المرأة نمص حاجبيهاء إلا إن كان تزيتا للزوج» 
فيباح» وهو قول الحنفية' . 

القول الرابع: إنه يباح للمرأة نمص حاجبيهاء إلا إن فعلته تدليسا على الرجلء 
فيحرم» وإليه ذهب ابن الجوزي من الحنابلة" . 

القول الخامس: إنه يباح للمرأة نمص حاجبيهاء على الإطلاقء وهو المعتمد عند 
المالكية. 

قال في الفواكه الدواني: (والمعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر 
رأسها) ومن شعر الوجه الحاجبان. 

وهذا القول وجه عند الحنابلة أيضاً. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

. ١ 4 قوله تعالی: # و ا کے حر الہ‎ -١ 

وجه الدلالة: قوله تلت اس فيل في تأويله؛ إنه دين الله» وقيل: هو الخصاءء 
وفقء الاعين» وقطع الاذانء وقيل: إنه الوشم» وقيل: هو خلق الله من الشمس» والقمرء 
والأحجار ونحوهاء غيّرها الكفار؛ بأن جعلوها آلهة معبودة» وقيل: هو النمص . 


.۳۷۳/٠١ انظر: البحرالرائق ۰۲۳۳/۸ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام النساء ص ٠١١‏ . 
وابن الجوزي هو: جمال الدين» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي» البغدادي» الحنبليء› 
الحافظ المفسر, الفقيه الواعظء حفظ القرآن» وقرأً على جماعة من أئمة القراء» نظر في عدة فنون 
وألف فیهاء مات شابا سنة ٥۹۷‏ ه. (وفیات الأعیان ۳/ ١۰٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء ٠٠١/۲١‏ ذيل طبقات 
الحنابلة۱ /۳۹۹) . 

.4/۲ )۳( 

.٠١١/۱فاصنإلا:رظنا‎ )٤( 

() جزء من آية:۱۹1] من سورة النساء. 

»( انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ۹۹/۲٤ء‏ معالم التدزيل ٤۸۲/١‏ تفسير الكشاف ۲۷۳/١‏ زاد المسير 
في علم التفسير ۲١٠٠/۲‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ١‏ البحر المحيط ۹/۳ تفسیر 
القرآن العظيم ۱ الدر المنثور 1۹۱-٦۸۸/۲‏ » إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن العظیم ٠٠٤/۲‏ 
فتح القدير ۱/. 


- ¢1 - 


قال ابن جرير الطبري: (وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال 
معناه : «ولأمرنهم فليغيرن خلق الله» قال: دين الله ... وإذا كان ذلك معناهء دخل في ذلك 
فعل کل ما نھی الله عنه» من خصاء ما لایجوز خصازه» ووشم ما نهی الله عن وشمه 
ووشره› وغير ذلك من المعاصي E‏ 
وقال الشوكاني: (ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمورء حملا شموليا أو 
بدلي) . 

۲- عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» . 

وجه الدلالة: ورد الوعيد باللعن - في الحديث ‏ على فعل النعص» واللعن على 
الشيء يقتضي تحريمه» إذ أن فاعل المباح لا تجوز لعنته . 

وأجيب عنه بخمسة أجوبة: (الأول): أن النمص قد كان شعارا للفاجراتء 
وعلى هذا فالمقصود باللعن الفاجرات» اللاتي من صفتهن النمص» لا عموم النساء 
الفتكاة . 


(والثاني) : أن اللعن المتوعد به في الحديث لمن تعاطت النمص المراد به» ما فعل 


(۱) جامع البیان ۲۸٣/۰‏ . 

)"( فتح القدير ٥٠۷/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب اللباس )۸٤(‏ باب المتنمصات »٦۳/۷‏ ومسلم في الصحيح» في 
والمتنمصة ... إلخ» حديث ٠٦۷۸/١ )٠١١(‏ واللفظ لهء وأبو داود في السننء في كتاب الترجل»ء باب 
صلة الشعر. حديث ۷۷/٤ )٤١0۹(‏ والترمذي في السنن» في كتاب الأدب (۳۳) باب ما جاء في 
الواصلة والمستوصلة» حديث (۲۷۸۲) ۰٠١٤/١‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب 
المتنمصات ٠٤١١/۸‏ وابن ماجه في السننء في كتاب النكاح )١۲١(‏ باب الواصلة والواشمة» حديث 
1٤۰ /۱ )۱۹۸۹(‏ وأحمد في المسند ۲٣۷/۹۰٤۲٦٥۰٤٥٤٤ ٤٤٩۰ ٤٩۳٤۰٤۱۷۰ ٤۱٩/۱‏ . 

وانظر الدليل في: المغني ۹٤ ۹۳/١‏ كشاف القناع ۸/ ١۸ء‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 

.۸١/١ انظر: كشاف القناع‎ )٤( 

. ٠١١ انظر: أحكام النساء ص‎ )٥( 


= ت 


للتدليس على الرجل» وهذا المحرم' . (والثالث): أن اللعن المتوعد به في الحديث محمول 
على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب' . 


(والرابع): أنه محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لهاء كالمتوفى 


عنها زوجها" . 


(والخامس): أنه محمول على ما لاضرورة إلى نتفه» لما في نتفه بالمنماص ‏ أي 


المنقاش ‏ من الإيذاء“ . 


ویرد على هذا کله: بأنه لا دلیل علیه» وعموم الحدیث يرده. 
أدلة أصحاب القول الثانى: 
-١‏ حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ في لعن النامصات ° 


حيث إن اللعن في الحديث يقتضى التحريم؛ إذ المباح لا يلعن فاعله» ويستتنى من 
کڪ دي الحديت يفتضي يم ج پسنددی 


هذا الحكم المرأّة المتزوجة إذا أذن لها زوجها لأدلة ستأتي. 


- أن في نمص المرأة الخلية» ومن لم يأذن لها زوجها تغريرا وتدليسا على 


الرجلء فيحرم لذلاك . 


(1) 
(۷) 


- عن أبي إسحاق"» عن امرأته»ء أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها‎ -٣ ٠ 


انظر: المرجع السابق. 

انظر: حاشية ابن عابدين ۳۷۳/٠‏ . 

انظر: الفواكه الدواني ١/١١٤ء‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١/۲‏ . 

انظر: حاشية ابن عابدین .۳۷۳/٠‏ 

سبق تخریجه ص ٤۱۲‏ . 

وانظر الدليل في: أُسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 

انظر: فتح الباري ۳۷۸/٠١‏ مغني المحتاج ٠۹۱/۱‏ . 

هو: عمرو بن عبدالله بن ذي يحمد الكوفيء أبو إسحاق السبيعي» شيخ الكوفةء وعالمها ومحدثهاء ولد 
في خلافة عثمان» وراى علي بن أبي طالب» كان من العلماء العاملينء ومن جلة التابعينء توفي سنة 
۷ه. (طبقات ابن سعد ۳۱۳/۲ سیر اعلام النبلاء ۳۹۲/۰ شذرات الذهب )٠۷٤/١‏ . 


= 


وكانت شابة يعجبها الجمال» فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: (أميطى عنك 
الأذى ما استطعت)(' . 

وجه الدلالة: أن عائشة - رضي الله عنها ‏ أفتت المرأة بإباحة حف الجبين - 
ومنه الحاجبان - حين سألتها عن ذلك للتجمل للزوج» ولم تكن تفتي بذلك إلا لما عندها 
من العلم فيه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم . 

ويجاب عنه بأربعة أجوبة: (الأول): أنه على فرض ثبوت هذا الأثر - وإلا 
فقد قيل بتضعيفه - فإنه قول صحابي مختلف في حجيته» وعلى القول بأنه حجة» فقد 
خالف المرفوع في تحريم ذلك» والموقوف إذا خالف المرفوع بطل الاحتجاج به. 

(والقاني): ورد في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها- : أن جارية من الأنصار 8 
تزوجت» وأنها مرضت فتمعط شعرهاء فارادوا أن يصلوهاء فسالوا النبي - صلى الله عليه 
ا فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» فلم يأذن لها بالوصل» مع أنها رادت التجمل 
به لزوجهاء فكذلك النمص» إذ هما في التحريم سواء» لا سيما وقد عطف في الحديث على 
الوصل» والعطف يقتضي التسوية . 

(والثالث): أنه في تمام حديث ابن مسعودا" » أن امرأة قالت له: ما حديث بلغني 
عنلك» أنلك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
اله؟ فقال: عبدالله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب 
الله؟ .... وفيه: فقالت المرأة: فإنى أرى شيا من هذا على امرأتك الآن. قال: فاذهبي 
فانظري» فدخلت على امرأّة عبدالله قلم تر شيئاء فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً . فقال: 
اّما لو كان ذلك لم نجامعها. 

فلو كان اللعن الوارد في الحديث لا يشمل المرأة المتزوجة المأذون لهاء لما استنكر - 


ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ذلك من زوجته. 


(۱( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )۱٤٩/۳(‏ . رقم ›)٥۱۰٤(‏ وعزاه ابن حجر إلى الطبري وسكت عنه في 
فتح الباري ۳۷۸/٠١‏ . وضعفه الألباني . (غاية المرام ص ۷۷) . 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۰ 

(۲) سبق تخریجه ص٤٤۳‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص۲ .٤۱‏ 
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(والرابع) : أن إذن الزوج لا يحل حراماًء ولا طاعة لمخلوق ۔ ولو كان زوجا ۔ في 

معصية الخالق. لذلك نجد البخاري - رحمه الله - بوب لحديث عائشة في الجارية من 
الأنصار التي تمعط شعرها"ء بقرله: (باب لا تطيع المرأة زوا ف م 

- أن للزوجة غرضاً في تزينها لزوجهاء وقد أذن لها فيهء فيباح . 

دليل أصحاب القول الثالث: 

أن الزينة مطلوبة للنساء للتحسين» والنماص منهاء ففي تحريم هذه الزينة إذا كانت 
ا 

ويجاب عنه» بما أجيب به عن أثر عائشة في أدلة أصحاب القول الثاني 

ويستدل لمن قال بالقول الرابع بمايأتي: 

أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إن ورد دليل ينقلها إلى غير الإباحةء ولا دليل هنا 
على رأي من قال بهذا القول. 

اا کد ان ود فر مرل اة کا على ما كان من النمعص 
شعار] للفاجرات» أو ما کان فيه تدلیں على الرجل. ‏ 

دليل أصحاب القول الخامس: 


کدنف اتی حاف عن اشرات 


)۱( هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الإمام العلامة» صاحب الصحيح» رحل في طلب علم 
الحديث إلى أكثر محدثي الأمصارء ومهر فيه» بدأ في حفظ الحديث في سن العاشرة من عمره» وكان 
قوي الحفظء عالما في الفقه أيضاًء والتاريخ والعلل» ورعا زاهدا عابداًء توفي سنة ۲٠١‏ ه. ( تاريخ بغداد 
٤/۲‏ طبقات الحنابلة ۲۷۱/۱ سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲) . 

(۲) سبق تخریجه ص٤ ٤‏ ۳. 

)۳( باب )۹٤(‏ من كتاب النكاح . (صحيح البخاري )٠٥١/١‏ . 

. ٠٠/۲ نهاية المحتاج» وعليه حاشية الشبراملسي‎ 1١/١ انظر: أُسنى المطالب ١/؛؛؛ء مغني المحتاج‎ )٤( 

. ۳۷۳/٠ انظر: حاشية ابن عابدین‎ )٥( 

.٤١ ٤ص انظر:‎ )1( 

(۷) انظر: ص۲١٠٤.‏ 

(۸) سبق تخریجه ص۲ ٤۱۳-٤١‏ . 


وانظر الدليل في: الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ . 
- ¢0 ~~ 


ففيه أن عائشة ‏ رضي الله عنها - أفتت المرأة بجواز حف الجبين ‏ ومنه الحاجبان ‏ 
ولم تكن تفتيها بذلك إلا لما عندها من العلم فيه. 

ويجاب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أنه على فرض ثبوت هذا الأثرء فإنه 

(والثاني): ما سبق من تمام حديث ابن مسعودا ‏ رضي الله عنه - أنه قال في حق 
زوجته: (أما لو كان ذلك أي تنمصها- لم نجامعها) فلو كان النمص مباحا لما شدد في 
ذلك ابن مسعود- رضي الله عنه . 

(والثالث) : حديث قبيصة بن جابرء قال: (كنا نشارك المرأة في السورة من القرآنء 
يبرق» فقال: أتحلقينه؟ فغضبت» وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك ...)' الحديث. 

فلو كان النمص مباحاً على الإطلاق» لما استنكر ابن مسعود - رضي الله عنه - من 
المرأة أن تكون قد حلقت جبينهاء ولما سألها عن ذلك لا سيما وهي عجوز. وهو راوي 
حديث لعن النامصة والأعلم بما روى. ولو لم يكن هذا الفعل متعارفا على تحريمه لما 
غضبت المرأة حين سألها عن ذلك . 


الترجيسح: 
الذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول القائل بتحريم النمص على المرأة على الإطلاق› 
وذلك لما يأتي: 


-١‏ اللعن الوارد في الحديث الصحيح» وهو عام في كل امرأة ن 


.٤١ ٤ص انظر:‎ )١( 
هو: قبيصة بن جابرء بن وهب بن مالك بن عميرة» أبو العلاءء الأسدي» الكوفي» ثقةء تابعي صحب‎ (") 
عمر بن الخطاب» روى عن علي» وطلحة» وابن مسعود وغيرهم. توفي سنة 1۹ ه. (طبقات خليفة‎ 

ص ١١٤٠ء‏ الإصابة ۰۲۹۸/۳ تقريب التهذيب ص )٤٥‏ . 
)"( أخرجه بهذه الرواية الهیثم بن كليب الشاشي في مسنده ۲٥۷۰۲۱۹/۲‏ » حدیث (۸۳۰)» )۸۳١(‏ وأشار 
أحمد في المسند ٠٠١/١‏ إلى هذه القصة ولم يسقها. قال الألباني: (سنده حسن) . (آداب الزفاف 


.)* ٤ص‎ 


E 


متزوجة» ولا دليل يقوى على تخصيصه» والأثران الواردان عن ابن مسعودا" 


-٣‏ أن الأجوبة الواردة على هذا الحديث لا تخلو من تكلف» فعلى هذا يبقى الحديث 
على عمومه. 
۳- أن القول بإباحة مثل ذلك للمرأة المتزوجةء سواء بإذن زوجها أو لاء فيه فتح 
باب إحلال ما حرم الله على المرأة بحجة التزين للزوج» أو رغبته في ذلك» أو 
إذنه لهاء ولا طاعة له في معصية الخالق. 
والقول بالتحريم» لا يمنع من الأخذ من الحاجبين إن حصل بهما ضرر أو أذية بقدر 
ما يزول به ذلك الضرر والأذية. 


. ٤٠١١٤١ ٤ص انظر:‎ )۱( 


- €۷ - م٤٠‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


المسألة الثانية: حف الحاجبين. 

أختلف العلماء في حكم حف الحاجبين على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة حف حاجبيهاء إلا إذا كان بإذن زوجها فيباح» 
وإليه ذهب النووي من الشافعية . 

فقد قال: (الحف من جملة النماص)' . 

فحكمه عنده حكم النماص» وقد سبق حكم النماص عندهم» أنه يحرم إلا على المرأة 
المتزوجة إن أذن لها زوجها فيه . 

القول القاني: إنه يباح للمرأة حف حاجبيهاء وبه قال الماليكة'ء والحنابلة . 

ويستدل لمن قال بالقول الأولء بالأدلة الدالة على تحريم النمص» وقد سبق 
بيانهاء والإجابة عنهاء والرد على ذلك . 

دليل أصحاب القول الثانى: 

حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - في لعن النامصات . 

وجه الدلالة: أن الخبر ورد في النتف » فيبقى ما عداه على الإباحة الأصليةء 
ومنه الحف. 


(۱) نقله ابن حجر عنه فی فتح الباري ۳۷۸/۱۰ . 

.٤١١ص:رظنا‎ )۲( 

(۳) انظر: الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ . 

(٤(‏ انظر:الآداب الشرعية ۳۳۹/۱ ءالفروع ١‏ /١١۱ءالإنصاف‏ ١/١۲٠»كشاف‏ القناع ١‏ /۸۲» شرح 
المنتھی ٤١/۱‏ . 

.)۱۳-٤۱۱‌ص انظر:‎ )٥( 


(7) سبق تخریجه ص۱۲٤‏ . 


وانظر الدليل في: المغني ٩٤/١‏ . 
(۷) انظر: المغني .٩٤/١‏ 


- €۸ - 


ويجاب عنه: بأن علة التحريم» هي قوله «المغيرات خلق الله»ء وهذه العلة موجودة 
في الحف أيضاًء والحكم يدور مع علته» فمتى وجدت العلةء وهي تغيير خلق اللهء ثبت 
الحكم» وهو التحريم» وإنما نص الحديث على النتف دون غيره لأنه الشائعء وعادة خطاب 
الشرع أن يكون بالأكثر شيوعاء ولا يعني ذلك أن الحكم يقصر على ما خوطب به» ولكن 
يتعداه إلى ما في معناه - والله أعلم . 

ويستدل لهم أيضا بالأثر الوارد عن امرأة أبي إسحاق" حيث أفتتها أم المؤمنين 
بإباحة حف الجبين ومنه الحاجبان. 

ويجاب عنه» بما سبق في نمص الحاجبين" 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم وأحكم - القول بأن حف الحاجبين محرم» وذلك لأن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدماء وعلة التحريم في النمص هي التغيير لخلق الله طلبا للحسن» 
وقد تحققت في الحف. 

ومما يؤيد هذاء ما روى قبيصة بن جابرء قال: (كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن 
نتعلمهاء فانطلقت مع عجوز من بني سد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاثة نفر» فرأى جبينها 
يبرق» فقال: أغلقينه؟ فغضبت» وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك» حيث نص على الحلق› 
وفي معناه الحف. 

وبالتحريم صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء١)‏ 

والقول بالتحريم؛ لا يمنع من إزالة ما يحصل به ضرر أو أذية من شعر الحاجبين› 
بقدر ما يزول به ذلك الضرر والاذيةء إذ الضرر يزال. 


% %* %* 


(۱) سبق تخریجه ص٤ .٤۱‏ 
(۲) انظر: ص٤ .)٠١-٤١‏ 
(۳) سبق تخریجه ص٦ .٤۱‏ 
) 


.)٥۳۹۹( فتوی رقم (۱۳۳۲). ورقم‎ )٤ 
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المسألة الثالثشة: حلق الحاجبين. 


حلق الحاجبين» مسألة نقل فيها خلاف أهل العلم - رحمهم الله - على قولين: 
القول الأول: إنه يكره للمرأة حلق حاجبيهاء وهو القول المنقول عن مالك" . 
القول الثاضي: إنه يباح للمرأة حلق حاجبيهاء وهو قول المالكية"ء والحنابلة" . 
ولم أقف على دليل للقول بالكراهة - فيما وقفت عليه. 

دليل أصحاب القول الثاني: 

حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ في لعن النامصات' . 

حيث ورد الخبر في النتف فقطا » فيبقى ماعداه على الإباحة الأصليةء ومنه الحلق. 


ويجاب عنه»› بما سبق» في حف الحاجبين' . 


الترجيسح: 


الذي يترجح - والله العالم بالصواب - القول بتحريم حلق الحاجبينء وذلك للأسباب 


نفسها في حف الحاجبين. 


وبالقول بالتحریم صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
والقول به» لا يمنع إزالة ما يحصل به ضرر أو أذية من شعر الحاجبين» بقدر ما 


يزول به الضرر. 

(۱) نقله عنه زروق في شرح الرسالة ۳۷۰/۲. 

(۲) انظر: الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ . 

)"( انظر: المغني ۹٤/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۱ الفروع 1١١/١‏ ءالإنصاف ٠١١/١‏ ءكشاف القناع 
۱ء شرح المنتهی ٤٩۱/۱‏ . 

.٤۱۲ص سبق تخریجه‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني .۹٤/١‏ 

.٤۱۹-٤۱۸ انظر: ص‎ )٦( 

(۷) فتوی رقم (۱۳۳۲). ورقم )٥۳۹٩۹(‏ . 


ا 


المسألة الرابعة: تحديد الحاجبين بالكحل وتسويدهما. 

يباح للمرأة تحديد الحاجبين بالكحل وتسويدهماء وهذا القولء ظاهر قول 
الشافعية' . 

قال النووي: (ويجوز استعماله ‏ أي الكحل للمحدة - في غير العين إلا الحاجب» فإنه 
تتزین به فیه) . 

وقال الجلال المحلي : (ويحرم الإثمد في الحاجب - أي على المحدة ‏ لأنه يتزين 
ب 

وظاهر تحريم ذلك على المحدة» إياحته لغير المحدة على الإطلاق» أو بقيد. 

ويستدل على الإباحة: بحديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه - في لعن 
النامصات' . 

حيث ورد الحديث بلعن النامصات» وذلك يقتضي التحريم» وألحق به الحف والحلقء 
لما فيه من تغيير خلق الله أما ما عدا ذلك وهو تحديد الحاجبين بالكحل وتسويدهماء فيبقى 
على الإباحة الأصليةء لعدم ورود نص بالنهي عنه»ء ولانتفاء علة التحريم - وهي تغيير 
خلق الله فلا تلحق بالنمص . 


هذا ولا يقال إن تحديد الحاجبين بالكحل وتسويدهما من تغيير خلق الله؛ وذلك لأن 


)۱( انظر: روضة الطالبين ۲۸٤/١‏ شرح الجلال ٥١/٤‏ فتح الوهاب ٠١۸/۲‏ مغني المحتاج ٤١١/۳‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠١ /٤‏ إعانة الطالبين ٠٥/٤‏ . 

(۲) روضة الطالبين .۳۸٤ /٦‏ 
)"( هو: جلال الدين محمد بن أأحمد المحلي» ولد بممصر سنة ١۷۹ه»‏ وبرع في الفنون» فقهاً وكلاماً 
وأصولاً ونحوا ومنطقاء كان علامة» وآية في الفهم والذكاءء امتنع عن القضاءء وولي التدريس» وقراً 
عليه جماعة» من مصنفاته: شرح المنهاج في الفقه» وشرح جمع الجوامع في الأصول. توفي سذة 

٤ه‏ . (شذرات الذهب ٤٤١/۹‏ هدية العارفين )۲١۲/۲‏ . 


.٠۳/٤ شرح الجلال‎ )٤( 


. ٤۱۲ص سبق تخریجه‎ )٥( 
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المنهي عنه الذي يطلق عليه تغيير الخلق إنما هو فيما يكون باقيا سواء بقاء أبدياً كالوش» 
أو غير أبدي كالنمص» أما ما لا يبقى كالكحل في العينين» وتسويد الحاجبين» وتحديدهما 
بالكحل فليس بتغيير والله أعلم . 


*% %* * 
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ا لمطلب الرابع 
الزينة يإزالة شعر الوجه النابت في فير محله 
زينة شعر الوجه النابت في غير محلهء تكون بإزالة هذا الشعرء وبيان حكم ذلك في 
ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: إزالة شعر ما بين الحاجبين . 
المسألة الشائية: إزالة الشعر من وجه المرأة فيما عدا الحاجبيسن . 
المسألة الخالغة: إزالة الشعر النابت فى فير محله من وجه الرجل . 
المسألة الأولى: إزالة شعر ما بين الحاجبين. 
قد يولد الإنسان مقرون الحاجبين» فيلجأ إلى إزالة ما بين الحاجبين طلباً للبلج» 
وحكم ذلك على ما ياتي: 
ذهب ابن جرير الطبري إلى تحريم ذلك إلا إن حصل منه ضرر أو أذيةء فقد قال: 
(لايجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص» التماس 
الحسن لا للزوج» ولا لغيره . كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج» أو 
عكسه» ... ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية)' . 
ودليل الطبري على ذلك: 
-١‏ حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في ن :الاما ت 
حيث إن ظاهر الحديث تحريم تخيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليهاء 
وإزالة الشعر الذي بين الحاجبين من تغيير خلق الث" » ويستثنى من ذلك ما يحصل فيه 
ضرر أو أذية» إذ الضرر يزال. 


(۱) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ۳۷۷/۱۰ . 
(۲) سبق تخریجه ص۱۲٤.‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .۳۷۷/٠١‏ 
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والذي يظهر - والله العالم بالصواب - أنه يباح إزالة شعر ما بين الحاجبين إن حصل 
به تشويه» أو حصل به ما تشمئز منه النفوس البشرية» والفطرة السوية» أو حصل به ضرر 
أو أذيةء ويحرم إن كان لمجرد تغيير ملامح الوجه التي لم يرض عنها صاحبهاء طلبً 
للحسن والجمال. 

وذلك لأنه في الحالة الأولى» من باب إزالة العيوب» وإزالة العيوب لا بأس بهاء إذ 
ليس فيهاء إلا إصلاح الحاجبين بردهما إلى الوضع الطبيعي» الذي هو اصل الخلقةء اما في 
الحالة الثانيةء فهو من تغيير خلق الله طلبا للحسن والجمال. 

ومصداق هذا کله قوله في ختام الحديث: «والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» . 

ففي قوله: «للحسن» إشارة إلى أن الحرام ما كان مفعولاً لطلب الحسنء لا لإزالة 
عيب ۔ والله أعلم . 
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المسألة الثانية: إزالة الشعر من وجه المرأة فيما عدا الحاجبين. 

سبق بيان حكم إزالة شعر حاجبي المرأة بالنتف أو بغيره» وفي هذه المسألة بيان 
حكم إزالة الشعر من وجههاء فيما عدا الحاجبين»ء وخلاف العلماء في ذلك على خمسة 
أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة إزالة الشعر من وجههاء وإليه ذهب الطبري'› 
وابن حزم » والقرطبي' . 

قال الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة 
أو نقص التماس الحسن لا للزوج» ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 
بينهما e‏ ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها ... او لحية أو شارب أو عنفقَة فتزيلها 
بالنتف ...) . 

وقال ابن حزم: (ولا يحل للمرأة ... أن تنتف الشعر من وجهها ...)“ . 

وقال القرطبي: (والمتنمصات جمع متنمصة» وهي التي تقلع الشعر من وجهها 
بالمنماص....)' . 

فقد عد إزالة شعر الوجه من النمص وقد سبق أن رأيه فيه على التحريء . 

القول الثاني: إنه يحرم على المرأة نتف الشعر من وجههاء ويباح لها إزالته بغير 
النتف» وهو قول الحنابلة'" . 


.۳۷۷/٠١ وابن حجر في الفتح‎ ٠١١/۱١ نقله النووي في شرح مسلم‎ )١( 
.۷٥/١ انظر: المحلى‎ )۲( 
. ۳۹۲/۰ انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.۳۷۷/۱۰ قله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 
.۷١/٠٠ىلحملا‎ )( 
.٠۹۲/١ الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.٤٠٠١ص:رظنا‎ )۷( 
ةياغ»٠١١/١ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ الفروع‎ ۹٤/١ المغني‎ ۲٠۳-۲۹۲/١ انظر:المستوعب‎ )۸( 
. ٤٤/١ شرح المنتھی‎ ۸۲/١ المنتھی ۰۲۱/۱ کشاف القناع‎ 
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قال في شرح المنتهى: (ويحرم نمص» أي نتف الشعر من الوجه CTA‏ 


وجههاءوحفه)' . 
القول الثالث: إنه يحرم على المرأة إزالة الشعر من وجههاء إلا إن كان تزينا 
للزوج» وبه قال الحنفية" . 


قال في الدر المختار: (النامصة التي تنتف الشعر من الوجه) . 

فقد عد إزالة شعر الوجه من النمص» وقد سبق قولهم في النمص أنه يحرم على 
المرأة إلا إن كان تزيتا للزوج . 

القول الرابع: إنه يستحب للمرأة إزالة اللحية إن نبتت لهاء وكذا الشارب على 
الإطلاق» ويباح لها إزالة ما عداهما إن أذن لها زوجهاء وهو قول الشافعية“ . 

قال في أسنى المطالب: (ويحرم على المرأة التنميص فعلاً وسؤالاً ... إلا بإذن زوج 
او سيد وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب... ويستثنى من تحريم ما ذكر ... اللحية 
والشارب) . 

وقال في مغني المحتاج: ( ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب) . 

القول الخامس: إنه يجب على المرأة إزالة اللحية إن نبتت لها وكذا الشارب» 


. ۱ 0 

(۲) انظر: عمدة القاري 1۳/۲۲ الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدین ۳۷۳/٠‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدین على الدرالمختار٣/۷۳٠.‏ 

.٤١١ص انظر:‎ )٤( 


(°) انظر: شرح النووي علی مسلم ۳/ ۰۱۰۹/۱٤۰۱٤۹‏ المجموع ۱/ ۳۷۸۰۲۹۰ أسنى المطالب »٠۷۳/١‏ 
مغني المحتاج 1۹١/١‏ غاية البيان ص ١٤ء‏ حاشية الشبراملسي ۲/ ١۲ء‏ حاشية الجمل ١/4۸ء‏ فتح 


المنان ص ٦١‏ . 
( ۳/۱-. 
(۷) ۰.۱۹/۱ 


a 


ويباح ماعداهماء وإليه ذهب المالكية' . 

قال في الفواكه الدواني: (المعتمد جواز حلق جميع شعرالمرأةء ما عدا شعر 
رأسها)' . ومنه شعرالوجه. 

وقال: (... وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال لها ولو شعر 
اللحية...) . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

۱- حدیث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في لعن النامصات . 


فقد ورد الحديث بلعن النامصة› واللعن لا يكون إلا على محرم» وإزالة شعر الوجه 


۲- أن في إزالة شعر الوجه تغيير لخلق الله» وتغيير خلق الله منهي عنه تحريم . 
دليل أصحاب القول الثانى: 


حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في لعن النامصات' . 
حيث ورد اللعن على فاعلة اللمص› وذلك يقتضى تحريمه»› ومنه نتف شعرالوجه»› 
أما غير النتف فيبقى على الإباحة الأصليةء لورود الخبر في النتف دون غير" . 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل »۲۱۷/١‏ شرح الزرقاني على خليل ٦١/١‏ الفواكه الدواني »٤١٠/۲‏ حاشية 
العدوي على كفاية الطالب »٤0۹/۲‏ حاشية الدسوقي ٠٠/١‏ . 

./۲ )( 

./۲ )۳( 

. ٤۱ سبق تخریجه ص۲‎ (٤( 
.۷٥١/٠١ وانظر الدليل في المحلى‎ 

)٥(‏ انظر: مواهب الجليل ۲۷/١‏ نقلاً عن الطبري. 

.٤۱۲ص سبق تخریجه‎ )٦( 


(۷) انظر: المغني ۹٤/١‏ . 


- €۷ - 


وجهة أصحاب القول الثالث: 
أن الزينة مطلوبة للنساء للتحسين والنمص منهاء وفي تحريمه إذا كان تزينا لازوج 
ا 
أدلة أصحاب القول الرابع: 
-١‏ حديث ابن مسعود- رضي الله عنه ۔ «في لعن النامصات' . 
وجه الدلالة: اللعن في الحديث يقتضي تحريم النمص» إذ المباح لا يرد في حق 
فاعلة اللعن» وإزالة شعر الوجه منه»ء وإنما استثنيت من أذن لها زوجهاء من التحريم لادلة 
سبقت في هال فض الاك 
۲- أن بقاء اللحية أو الشارب مثلة تشين المرأة» وهي مندوبة إلى إزالة ما يشينهاء 
فيندب لها إزالتها“ . 
وجهة أصحاب القول الخامس: 
-١‏ أنه يجب على المرأة إزالة ما في إزالته جمال»ء وفي إزالة اللحية والشارب جمال 
لها فيجب ذلك علیها" . ۰ ۰ 
۲- أن في ترك مثل هذه الشعور مثلة لها . 
أما إباحة إزالة ما عدا اللحية والشارب فقد سبق دليله في نمص الحاجبين" . 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدین ۳۷۳/۹. 

(۲) سبق تخریجه ص۱۲٤.‏ 
وانظر الدليل في: أسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 

.٤٠٥۰٤۱۲ص:رظنا‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: المجموع ۳۷۸/١‏ أسنى المطالب ١/۷۳٠ء‏ مغني المحتاج ۱۹١/١‏ غاية البيان ص ٤١‏ حاشية 
الشبراملسي ٠٠/۲‏ فتح المنان ص ٦١‏ . 

(ه) انظر: الفواكه الدواني ٠١٠/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٠٠۹/۲‏ . 

. ۲٠۷/۱ انظر: مواهب الجلیل‎ )٦( 

.٤۱٦۰٤۱ ٥ص انظر:‎ )۷( 
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الترجيسح: 
الذي يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - أنه يباح للمرأة إزالة شعر اللحية والشارب إن ظهر 
لها لحية او شارب» وذلك لما ياتي: 
-١‏ أن في بقاء مثل هذه الشعور تشويها للمرأة قد تشمئز منه النفوس» فتكون إزالته 
هن بات راه العرت الطارة ساخ فر لا من با طب الخشناوالجنال 
المذكور في حديث ابن مسعود. 
۲- أن بقاء مثل هذه الشعور ريما كان ذريعة لتشبه المرأة بالرجل» ومحاكاته في 
حرکاته وسکناته. 
أا إزالة شعر اللحية والشارب وباقي شعر الوجه بغية الحسن والجمالء فيعتمد القول 
فيه على المراد بلفظ النمص» فهل المراد به نتف شعر الحاجبين؟ أو نتف شعر الوجه؟. 
وبالنظر في كتب اللغةء يتبين أن من أهل اللغة من جعل النمص عاماً في نتف 
شعر الوجه'» ومنهم من قصره على نتف شعر الجبين . ومنهم من قصره على نتف 
ر الخاكد ‏ : 
فدخول الوجه في لفظ النمص غير متعين عند أهل اللغةء وغير مجمع عليه» ولكن 
منهم من أدخله» وبناءًَ على هذاء فإن الاحتياط للمرأة ألا تزيل شعر الوجه إلا إن ظهر لها 
لحية أو شارب لما تقدم . 


. ٠٠۹/٩ انظر: أُساس البلاغة ص ۳١۷٤ء النهاية‎ )١( 
. ٠١۳١/۷ انظر: لسان العرب‎ )۲( 
.۷۸١ /٤ انظر: جامع الأصول‎ )۳( 
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المسألة الثالثة: إزالة الشعر النابت فى غير محله من وجه الرجل. 
إذا نبت في وجه الرجل شعر في غير محله ‏ أي فيما عدا الحاجبين واللحية 
والشارب» فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم إزالة هذا الشعر على قولين: 


القول الأول: إنه يكره للرجل حف شعر وجهه النابت في غير محلهء وهو قول 
الحنابلة . 
ويستدل لأصحاب هذا القول بالدليل الآتي: 
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ في لعن النامصات" . 
حيث إن الخبر ورد في النتف» فيبقى الحف على الإباحة الأصليةء وإنما قيل 
بكراهته للرجل خشية وقوعه في التشبه بالنساء. 
القول الثاني: إنه يباح للرجل إزالة شعر وجهه النابت في غير محله»ء مالم 
يتشبه بالمخنث» وهو قول الحنفية'" . 
ويستدل لأصحاب هذا القول بالدليل الآتي: 
أن الأصل في الأشياء الإباحةء ما لم يرد دليل ينقلها عن الإباحة إلى غيرهاء ولا 
دليل هنا على تحريم ذلك على الرجل. 
الترجيسح: 
الذي يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - القول بتحريم ذلك على الرجل وذلك لما يأتي: 
محرم» ويلحق بالنمص - أي النتف - الحف والحلق وأي نوع من إزالة الشعرء 
بجامع تغيير خلق الله بغية الحسن. 


)١(‏ انظر:المستوعب ۲٠۳/١‏ المغني ٩١/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ الفروع ٠١١/١‏ »غاية المنتهى 
٢/۱‏ کشاف القناع ۸۲/۱ . 


(۲) سبق تخریجه ص۱۲٤‏ . 


(۳) انظر: البناية ٦۸۲/۳‏ حاشية ابن عابدين ۳۷۳/١‏ الفتاوى الهندية ٠٠۸/١‏ . 


f 


۲- أن ورود الحديث بصيغة التأنيث «النامصات» لا يعني اختصاص الحكم بالنساء» بل 
إنه خرج مخرج الغالب» إذ الغالب في الشريعة أنها تخاطب الأكثر شيوعا 
واستعمالاًء وأكثر من يفعل النمص ويتعاطاه النساء» ولا يمنع ذلك من دخول الرجل 
تحت الحكم. 

۳- على فرض أن الحديث خاص بالنساءء فإنه يقاس عليه الرجل من باب أولى؛ وذلك 
لأن باب الزينة في حق النساء أوسع منه في حق الرجالء ومع ذلك منعت من إزالة 
شعر الوجه» فمنع الرجل من باب أولى» لاسيما وأن ثمة شعورا فى وجه الرجل منع 
من إزالتهاء وهي اللحية. 
والقول بالتحريم لا يمنع من إزالة ما حصل به تشويه أو أذى وضررء وذلك كأن 

يكون وجه الرجل مشعرا تشمئز منه النفوس؛ وذلك لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة 

وإزالة العيوب لا بأس بهاء كما أن الضرر يزال. 
وبالقول بتحريم إزالة الشعر من وجه الرجل صدرت فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم - 

رحمه یڑ( 


ا 


امبحث الغالفث 
الزينسة يإزالسة شر الجسد 
وفيه ثلاثة مطالب: 


اللطلب الأول: الزينة بإزالة شعر الإبط. 


الملطلب الغانى : الزينة بإزالة شعر السوأة. 


المطلب الغالث: الزينة بإزالة شعر الجسد فيما عدا الإبط والسوأة. 


%* *%* %* 
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ا مطلب الأول 
الزيسنسة باز الحة شر الإسط 


وبيان أحكام الزينة بإزالة شعر الإبط في خمس مسائل: 

المسألة الأولسى: حكم إزالسة شرالإبسط . 

المسألة الشانية: السنة فى إزالة شعرالإبسط . 

المسألة الخالخة: توقيت إزالة شر الإبط . 

المسألة الرابعة: الحكمة في إزالة شعر الإبط . 

المسألة الخامسة: من يتولى إزالة شعرالإسط . 
المسألة الأولى: حكم إزالة شعر الإبط. 

نقل ابن عبدالبر الإجماع» على أن نتف الإبط سنةء فقد قال: (لاخلاف بين العلماء 
في قص الأظفار» ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف» ولا في الاختتان» أن كل 
ذلك عندهم سنة مسنونةء مجتمع عليهاء مندوب إليها)' . ۰ 

ونقل كل من النووي والشوكاني الاتفاق على ذلك » ولكن ابن حجر نقل عن ابن 


العربي القول بالوجوب» فقد قال: (وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: عندي أن 
الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث" كلها واجبة) . 


وعلى هذا فالمسألة مختلف فيها على قولين: 


(۱) الاستذکارآ ۲٤۲/۲‏ . 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم ۰۱٤۹/۳‏ المجموع ۰۲۸۹/۱ نیل الأوطار ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) أي حديث أبي هريرة «خمس من الفطرة؛ وذكر منها نتف الإبط. 

) 


.۳۳۹/۱۰ فتح‌الباري‎ )٤ 
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القول الأول: إن إزالة شعر الإبط مندوب» وبه قال جمهور أهل العلد . 

أدلة أصحاب هذا القول: 

- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الفطرة . 

حيث ذكر منها نتف الإبط وسبق أن المراد بالفطرة السنةء أي أنها من سنن الأنبياء 
وطريقتهم التي يقتدى بهم فيهاء ولما لم يثبت وجوبها اكتفي بالندب. 

۲- أن إزالة شعر الإبط أبلغ في النظافةء وهي مندوب إليها. 

القو ل الشانى: إن إزالة شعرالإبط واجب» وبه قال ابن العربي . 


وجهة من قال بهذاالقول: 
أن المرء لو تركها ۔ أي خصال الفطرة - لم تبق صورته على صورة الأدميين» فكيف 
لانشن . 


وأجيب عنه بما سبق»› من ُن الأشتاء التي مقصودها لتحسين الخلق»› وهي 
النظافة» لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب من الشارع» بل يكتفى فيها بدواعي النفس» ومجرد 
الندب إليها كاف . 


)۱( انظر: الاختيار ٦۷/٤‏ غنية ذوي الأحکام ۳۲۲/۱ » مجمع الأنهر ٥٥١٦/۲‏ »التفريع ۳٤۷/۲‏ المنتقى 
۷ كفاية الطالب الرياني ٠١۹/١‏ الفواكه الدواني ٠١٠/١‏ سراج السالك ٠٠١ /١‏ الثمرالداني 
ص 1۸۲ حلية العلماء ١/۷٠٠ء‏ المجموع ۲۸۹/١‏ أسنى المطالب ٠٠١ /١‏ المنهاج القويم /١‏ ۴ء غاية 
البيان ص ۳۹» فتح المنان ص ٠٠١‏ المستوعب ٠٠١ /١‏ المغني ۸۷/١‏ الكافي ۲۲/١‏ المحرر ›٠١/١‏ 
زوائد الكافي ٤/١‏ الفروع ٠١١/١‏ ءالآداب الشرعية ۳۲۹/۳ كشاف القناع ٠٤١/١‏ شرح المنتهى 
۱/. 

(۲) سبق تخریجه ص۳۸۲. 
وانظر الدليل في: المنتقی ٠۲۳٠/۷‏ أسنى المطالب ٥/۱‏ غاية البیان ص ۰۳۹ فتح المنان ص ٠٠ء‏ 

)"( نقله ابن حجر عنه في فتح الباري ۲۲۹/۱۰ . 

)<( انظر: أُسنى المطالب ٥٥١/١‏ . 


. ۲٠١-۲۳۲۹ /۱۰ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )٥( 
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الترجيسح: 
الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول؛ وذلك لأن إزالة شعر الإبط من الأشياء التي 


% % %*# 


EV - 


المسألة الثانية: السنة في إزالة شعر الإبط. 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: السنة في إزالة شعر الإبط. 
الفرع الثاني: حكم حلق الإبط وتنويره. 
الفرع الأول: السنة في إزالة شعر الإبط: 
ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية"ء والمالكية ء والشافعيةء والحنابلةء إلى 
أن السنة في إزالة شعر الإبط إزالته بالنتف. 
ودليل ذلك» حديث أبي هريرة: «خمس من الفطرة» وذكرها منها نتف الإبط'" . 
حيث صرح في الحديث بالنتف" . 


% *%#*# +%* 


(( تذور تنويراء اطلى بالنورة» والذُورة» حجر الكلس» وغلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس» وتستعمل 
لإزالة الشعر. (أأساس البلاغة ص ٤١٦‏ » المصباح المنیر ص )۲١١‏ . 

(۲) انظر:الاختيار؟ /۷١»غذية‏ ذوي الأحكام ١/۳۲۲»حاشية‏ ابن عابدين ٤١۷-٤0٦/٠‏ »حاشية 
الطحطاوي على الدر ۲٠۳/٤‏ »الفتاوى الهندية ٠٠۸/٠١‏ . 

)"( انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٥۰۱/١‏ الجامع لأحکام القرآن ۰٠٠١/۲‏ شرح زروق ۲/ ۳۷١‏ الفواكه 
الدواني ٠١١/١‏ »حاشية العدوي على الكفاية ٠٠٠۹/۲‏ سراج السالك ٠١/١‏ . 


۰٠۹/۱ المنهاج القویہ‎ ۲۸۸/١ المجموع‎ ٥٠۲/۲ روضة الطالبين‎ ٥۸/۲ انظر: إحياء علوم الدين‎ (٤( 
.٠۹ غاية البیان ص‎ ۸٦/١ إحكام الأحكام‎ 


(ه) انظر: المغني ۸۷/١‏ الآداب الشرعية ۳۲۹/۳ . 
(( سبق تخریجه ص۸۲ ۳. 

وانظر الدليل في: المجموع ١‏ المغني ۸۷/۱. 
(۷) انظر: المجموع ۲۸۸/۱ . 


¬ ETA -— 


الفرع الثاني: حكم حلق الإبط وتنويره. 

اتف فاع المذاهب الأريعة على إباحة حلق الأبط ءا وكئويرة »وان أضل الفنة بتادق 
بذلف ‏ »وان كان بعضهم عد ذلك خلاف الأولى". 

واستدلوا على الإباحة بما يأتي: 

-١‏ عن أم سلمة» وأنس بن مالك» وغيرهما- رضي الله عن الجميع - أن النبي 
- صلی الله عليه وسلم ۔ «کان یتنورء ویلي عانته بيده . 

وجه الدلالة: تنوره - عليه الصلاة والسلام - في العورة وغیرها من بدنهء یدل 
على إباحة إزالة شعر الإبط بالتنويرء ويلحق بالتنوير الحلق لأنه في معناه" . 

۲- أنه روي عن جماعة من الصحابة والتابعين» أنهم كانوا يتنورون . 

۳- أن المقصود من إزالة شعر الإبطء وهو النظافة وعدم اجتماع الوسخ حاصل 
بالتنوير والحلق' . 


ةيشاح»٤١۷-٤١٦/1نيدباع‎ نباةيشاح»۳۲۲/١ ذوي الأحكام‎ ةينغ»١۷/؛رايتخالا:رظنا‎ )١( 
»شرح زروق ۲/ ١۷ء شرح الزرقاني على‎ ۳٥۸/١ »الفتاوى الهندية‎ ۲٠۳/٤ الطحطاوي على الدر‎ 
روضة الطالبين‎ ٤٠١۹/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ ٤١١/۲ الفواكه الدواني‎ ۲۸١ / ٤ الموطأً‎ 
›٠۳٠ /١ غاية البيان ص ۳۹ء حاشية البيجوري‎ ٠٠١ /١ أسنى المطالب‎ ۳٤١٤/٠١ فتح الباري‎ ٥*۲ 
. ٠۲۹/۳ الآداب الشرعية‎ ۲۸۷/١ المغني‎ ٠٠١ /١ المستوعب‎ 

. ٤١۹/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ ٠٥/۲۲ انظر: عمدة القاري‎ )١( 

)"( أُخرجه ابن ماجه في سننه» في کتاب الأدب (۳۹) باب الاطلاء بالنورة» حدیث )۳۷٣۲(‏ ۲/١۳١٠ء›‏ 
والبيهقي في السنن الكبرىء في كتاب الطهارةء باب ما جاء في التنور ٠١١/١‏ واللفظ لهء وقال: 
أأسنده كامل أبوالعلاءء وأرسله من هو أوثق منه. قال ابن حجر: (ورجاله ثقات) . (فتح الباري 
الصغير٤/١۱۷)‏ . 

.٠١۱/۱بعوستملا انظر:‎ )٤( 

() رواه البيهقي عن ابن عمرء وعن ثوبان في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب ما جاء في التنور؛ 
۱/. 
وانظر الدليل في: المستوعب ۲٠۲/۱‏ . 

.۸٦/ ١ المجموع ۲۸۹/۱ إحكام الأحكام‎ ٥۸/۲ انظر: إحیاء علوم الدین‎ )١( 
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المسألة الثالثة: توقيت إزالة شعر الإبط. 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: أقل مدة يزال فيها شعر الإبط. 
الفرع الفانى: أقصى مدة يترك فيها شعر الإبط دون إزالة. 
الفرع الأول: أقل مدة يزال فيها شعر الإبط. 
اختلف أهل العلم - رحمهم الله في أقل مدة يزال فيها شعر الإبط على قولين: 
القول الأول: إنه لا توقيت لإزالة شعر الإبطء والمعتمد عليه في ذلك طول الشعرء 
والحاجة إلى الإزالةء وهو ظاهر قول المالكية» حيث نصوا على ذلك في إزالة شعر السوأةء 
وشعر الإبط مله . 
وقول الشافعية . 
ويستدل لهم بالدليل الآتي: 
أنه لم يثبت نص صحيح في التوقيت» فيبقى الأمر على الأصل» وهو عدم التوقيت. 
القول الثاني: إنه يستحب إزالته كل أسبوع» وهو منصوص الشافعي» وقول 
الحنابلة“ . 
ويستدل لهم بالدليل الآتي: 
قياس إزالة شعر الإبطء على قص الشارب» فكما يستحب قص الشارب كل أسبوع» 
بدلالة حديث أبي هريرة » فكذلك إزالة شعر الإبطء بجامع أن كلا منهما من خصال 
الفطرة . 


(۱) انظر:الاستذکار ۲٤۲/۲٦‏ المنتقی ۲۳۲/۷ . 

(۲) انظر: روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ المجموع ۲۸1/١‏ أسنى المطالب ٠٠١ /١‏ حاشية قليوبي ۲۸۸/١‏ . 
(۳) انظر: المجموع ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ . 

. ۲۹ الروض المربع ص‎ ۷٦/۱ الإنصاف ۱۲۳/۱ کشاف القناع‎ ۱۳۱/١ انظر: الفروع‎ )٤( 


() سبق تخریجه ص۰ ۱۰. 


ES 


الترجيسح: 
بالنظر في هذين القولين» يتبين - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القائل» بعدم 
التوقيت» وذلك لما يأتي: 
-١‏ عدم ثبوت نص صحيح في التوقيت» فيبقى الأمر على الأصل» وهو عدم 
التوقيت. 
۲- أن إزالة شعر الإبط» إنما شرعت لكمال النظافةء فتقدر بالحاجة» وهي تختلف 
ا 
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- €١ - 


الفرع الثاني: أقصى مدة يترك فيها شعر الإبط دون إزالة. 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يكره ترك شعر الإبط دون إزالةء أكثر من أربعين يوماء وهو قول 
الشافعية'» والحنابلة 

القول الثاني: إنه يحرم ترك شعر الإبط دون إزالة» أكثر من أربعين يوماء وهو 
قول الحنفية" ء واختيار الشوكاني" . 

قال ابن عابدین: (قوله: وکره ترکه؛ أي تحریم))“ . 

وقال الطحطاوي": (تركه وراء الأربعين؛ يكره تحريم))" . 

القول الخالث: إنه لا توقيت لاقصى مدة يترك فيها شعر الإبط دون إزالةء 
والمعتمد عليه الحاجة إلى ذلك» وهو ظاهر قول المالكية؛ حيث قالوا ذلك في شعر السوأةا"› 
وشعر الإبط مله . 

واستدل أصحاب هذه الأقوال بالأدلة السابقة في توقيت قص الشارب. 

والذي يترجح۔ والله أعلم - القول الأول لما سبق في توقيت قص الشاربا" . 


.۹/۱ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية‎ ٠٠١ /١ أسنى المطالب‎ ٠١١/۲ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر: المستوعب ۲٦۷/١‏ الفروع ٠١١/١‏ الآداب الشرعية ۳۳٠/۳‏ الإنصاف ١/۲۴٠ء‏ كشاف القناع 
۱ءء الروض المریع ص ۲۹ . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين »٤٠١/٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر ۲٠٠/۲‏ . 

.٠٠١/١راطوألا‌لين انظر:‎ )٤( 

. ٤٩۷/٦ حاشية ابن عابدین‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي» فقيه حنفي» ولد بطهطا بالقرب من أسيوط ونشأ بهاء تعلم 
بالأزهرء واشتغل بالعلم» حتى برع» تقلد مشيخة الحنفية فخلع ثم أعيد» له مصنفات أشهرها: الحواشي 


على الدر» وعلى شرح مراقي الفلاح؛ توفي سنة 1هه. (هدية العارفين ٧/٤/١‏ معجم المؤلفين 
۸1/۲( . 


(۷) حاشية الطحطاوي على الدر .۲٠۳/٤‏ 
(۸) انظر:الاستذکار ۲٤۲/۲‏ ؛المنتقی ۲۳۲/۷ . 
)٩(‏ انظر: ص۳۹۲. 


کا 


المسألة الرابعة: الحكمة في إزالة شعر الإبط. 

تتضح الحكمة في إزالة شعر الإبط» بما يأتي: 

-١‏ تحسين الهيئة'ء وتنظيف الإبط مما يتلبد من الوسخ على شعره» الذي ريما 
حصل بسببه رائحة كريهة"" قد تعود على صاحبها بالضرر. 

۲- الإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة» وذلك أدعى 
لانبساط النفس إليه" » وعدم الاشمئزاز. 

کان من منفعة شعر الإبطء تنقية البدن من الفضلة» فإذا أزيل من هذا الموضع› 
وجد البدن خفة ونشاطاء وإذا وفرَ وجد ثقلاً وسلا : 

هذا في الحكمة في إزالة شعر الإبط عموماء أما الحكمة في سنية النتف دون غيرهء 
فتتضح بما يأتي: 

أن الشعر يقوى أصله بحلقه» ويغلظ جرمه» ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعرء 
في المواضع التي يراد قوته فيهاء والإبط إذا قوى فيه الشعر» وغلظ جرمه كان ذلك أدعى 
لانتشار الرائحة المؤذية الكريهة» إذ الإبط محل هذه الرائحة بسبب احتباس الأبخرة عند 
المسام» أما النتف» فإنه يضعف أصول الشعرء حتى لا ينبت» وإن نبت لم يتقوء فيبقى 
منخلة مقفا لا تخت الحلد ركفل الراتحة ذلك : 
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(۱) فتح‌الباري ۳۳۹/۱۰. 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳۷/۱ الإحیاء ٥۸/۲‏ » المجموع ۲۸۹/۱ فتح الباري ٠۳۹/۱۰‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري ۰۳۳۹/۱۰ فيض القدیر ۳٠۹/۱‏ . ) 

. ۳۱۸ انظر: التبيان في أقسام القرآن ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح زروق ٠۷١/۲‏ إحكام الأحكام ١/٦۸التبيان‏ في أقسام القرآن ص ۳٠۸‏ فتح الباري 


. ٠٠١/١ سراج السالك‎ » ٠٥١ /۳ حاشية السندي على سنن النسائي ۱۲۷/۸ فيض القدير‎ ٠١ 
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المسألة الخامسة: من يتولى إزالة شعر الإبط. 

والمراد بهذه المسألة» هل بباح للمرء تولية غيره إزالة شعر إبطه؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرء تولية غيره إزالة شعر الإبط» وهو ما ذهب إليه 
صاحب المستوعب» وأبن حجر. 

قال في المستوعب: (ويجوز أن يطليه غيره - أي بالنورة ‏ فيما عدا العورة)'" . 

وقال ابن حجر: (ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضاًء بأن نتف الإبط 
وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي) . 

ودلیلقولهم: 

حديث أُم سلمة - رضي الله عنها ‏ في تنوره - عليه الصلاة والسلام . حيث ورد 
في الحديث» أنه يتنورء فإذا بلغ عانته نورها بنفسهء وفي ذلك دليل على إبأحة تنوير غيره 
له» فيما عدا العانة . 

القول الثاني: إنه يمنع المرء من تولية غيره إزالة شعر الإبطء وإليه ذهب النووي»› 
ار 

قال النووي: (وأما قص الشارب فسنة ... وهو مخير بين القص بنفسه» وبين أن 
يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة»ء بخلاف الإبط 
والعانة) . 


.۱/۱ )۱( 

.٣٤٤/٠١ فتح‌الباري‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه ص ٤۳۹‏ . 

. ۲١٠/١ انظر: المستوعب‎ )٤( 

)٥(‏ هو: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» تفقه على والده وغيره» برع في النحو والمنطق› 


والأصول» والمعاني» والبيانء استقر بالقاهرة» ودرس في مواطن منهاء وتولى قضاء الحنفية بهاء مات 
سنة ۸٥١‏ ه. (الضوء اللامع ۱۳۱/۱۰ شذرات الذهب »۲۸٦/۷‏ البدر الطالع )۲۹٤/۲‏ . 


.۱٤۹/۳ملسم شرح‎ )١( 
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قال ابن حجر ناقلاً لقوله هذا: (قال النووي ... يتخير بين أن يقص ذلك أي 
الشارب - بنفسه أو يولي غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبطء ولا 

ارتكاب حرمة بخلاف العانة ...)' . 

وقال العيني: (ولا يوليه ‏ أي نتف الإبط ‏ غيره) . 

ووجهة قولهم: 

أن في تولية ذلك للأجنبي هتك للمروء: . 

القول الفالث: إنه يمنع المرء من تولية غيره نتف الإبطء ويباح له توليته حلقهء 
وإليه ذهب العراقي . 

فقد قال: (يتولى ذلك أي نتف الإبط - بنفسه»ء ولا يخير بين ذلك» وبين مباشرة 
غيره لذلك ... وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط» أما إذا أتى بالحلق 
فلا بأأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته ...) . 

ووجهة قوله ما يأتي: 

. أن في تولية غيره لنتف إبطه هتك المروءة‎ -١ 

۲- أن حلق الإبط عسير» ولا يتمكن من فعله بنفسه» فلا بأس بمباشرة غيره له" . 
الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بإباحة تولية المرء غيره إزالة شعر 


.۳٤۸/۱۰ فتح‌الباري‎ )١( 
. ٤٥/۲۲ عمدة القاري‎ )۲( 

والذي يظهر أن منعهم منه محمول على أنه خلاف الأولىء لا على التحريم؛ للتعليل بهتك المروءة. 
(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ٠٤۹/۳‏ . 
)٤(‏ طرح التثريب ۲/ .۸٠‏ 

والذي يظهر أن منعه منه أيضاً محمول على أنه خلاف الأولى» لا على التحريم؛ للتعليل بهتك المروءة. 
)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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امطلب الثاني 
الزينة يازالسة شعر السوأة 

وفیه خمس مسائل: 

المسألة الأولسى: هكسم إزالسة شر السوأة . 

المسألة الخائية: السنة في إزالة شعر السوأة . 

المحألة الخالخة: توتيت إزالة نر السوأة . 

المسألة الرايعة: الحكمة في إزالة شعر السوأة . 

المسألة الخامسة: من يتولى إزالة شعر السوأة . 
المسألة الأولى: حك إزالة شعر السواأة. 

نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن حلق العانة سنةء فقد قال: (وأما قص الأظفارء 
وحلق العانةء فمجتمع على ذلك أي الندب ‏ أيضا) . 

وكذلك نقل الإجماع على استحباب ذلك العراقي"» ونقل كل من النوويء 
والشوكاني الاتفاق على سنية ذلك . إلا أن ابن حجر نقل عن ابن العربي القول 


بالوجوب . 
وعليه فتكون الأقوال في هذه المسألة - كما سبق في مسألة حكم إزالة شعر الإبط - 
على قولین: 


.٦۸/۲دیهمتلا‎ )۱( 

(۲) طرح التثریب .۷٦/۲‏ 

(۳) المجموع۲۸۹/۱» نیل الأوطار۹/۱١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري .٠۳۹/۱۰‏ 


HEE 


القول الأول: إن إزالة شعر السوأة مندوب» وبه قال جمهور أهل العلد . 

القول القاني: إن إزالة شعر السوأة واجب» وبه قال ابن العربي. 

وقد استدلوا بالأدلة السابقةء في حکم إزالة شعر الإبط . 

والذي يترجح» القول الأول القائل بالاستحباب؛ لأن إزالة شعر السوأة من الأمور 


النطاربة لتحفين الخان :لدت الها كات: 


(۱) 


(۲) 


% *% %* 


مما ينبه إليه هناء أن إزالة شعر السوأة وإن كان مستحباً على هذا القول» إلا إنه يتعين على المرأة 
وجويا إن طلبه زوجها منهاء وذلك لما سبق في حكم تزين الزوجة لزوجها بطلب منه. انظر: ص ۱۸۸- 
۹ --. 


انظر: ص ٤٣٦‏ .۰ 
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المسألة الثائية: السنة فى إزالة شعر السوأة. 
الفرع الأول: السنة في إزالة شعر السوأة. 
الفرع الثاني: حكم نتف السوأة وتنويرها. 
الفرع الأول:السنة فى إزالة شعر السوأة. 
السنة في إزالة شعر السوأة يختلف حكمه ‏ على ما بينه الفقهاء ‏ بالنسبة للرجل عنه 
للمراة؛ ويتضح ذلك فيما Pl‏ 
الجانب الأول: السنة في إزالة شعر سوأة الرجل. 


اتفق فقهاء المذاهب الأريعة على أن السنة في إزالة شعر سوأة الرجل» هي الحلق . 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الفطرةء فقد ذكر من الخصال الخمس: 
«حلق العانة٬"‏ . 


حيث صرح في الحديث بالحلق' » فهو الأفضل . 
۲- عن انس رضي الله عنه ‏ قال: «کان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - لا یتنور» وکان 


)١(‏ الدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٠٤١٩/٦‏ أحكام القرآن لابن العربي ٥١٠/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن ٠٠١/۲‏ شرح زروق ۲/ ١٠۳۷ء‏ شرح الزرقاني على الموطأ ۲۸١ / ٤‏ الفواكه الدواني ›٤٠١٠/۲‏ 
حاشية العدوي على الكفاية ٠٤0۹/۲‏ سراج السالك ٠٠١ /١‏ .الإحياء ۰٥۸/۲‏ روضة الطابين ٠٠٠۲/۲‏ 
المجموع ۲۸۹/۱ إحكام الأحکام ۸٥/۱‏ المنهاج القویم ۱ /۳۹»غاية البیان ص ۳۹ زاد المحتاج 
١‏ المغني ۸1/١‏ الكافي ۲۲/١‏ المحرر ١١/١‏ ءالفروع /١‏ ١٠١٠ء‏ كشاف القناع ۷1/١‏ شرح 
المنتھى ٤١/١‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۳۸۲. 
وانظر الدليل في: المجموع ١‏ المغني .AY/۱‏ 

)"( انظر: المجموع ۲۸۹/۱ . 
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إذا کثر شعره حلقه»' . 


۳- أن الحلق هو الغالب من فعله - صلى الله عليه وسلم - فقد تنور قليلا' . 
-٤‏ أن الحلق أشد للفرج» إذ النتف يرخي محل الفرج" . 
الجانب الثانى: السنة فى إزالة شعر سوأة المرأة. 


بعد أن اتفق الفقهاء على أن السنة في إزالة شعر سوأة الرجل الحلق» اختلفوا في ذلك 


بالنسبة للمرأة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن السنة في إزالة شعر سوأة المرأة الحلق»ء وهو ما ذهب إليه 


المالكية ‏ والحنابلة . 


القول الثانى: إن السنة فى إزالة شعر سوأة المرأة النتف» وهو قول الحنفية› 


والشافعية" . 


() 


القول الالث: إن السنة في إزالة شعر سوأة المرأة النتف إن كانت شابة» والحلق 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب ما جاء في التنور ٠١١/١‏ وقال: (مسام 
الملائي- أي راويه عن انس ضعيف في الحديث) . وقال ابن حجر: (سنده ضعيف جد) . (فتح 
الباري ١٠/١٤١۳)ء‏ وقال الزرقاني: (إسناده ضعيف) . (شرح الزرقاني على الموطأً ٤‏ /۲۸) . 

وانظر: الدليل في: شرح الزرقاني على الموطاً ۲۸١/٤‏ . 

حاشية العدوي على الكفاية ٠٠۹/۲‏ . 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: شرح زروق ۲/ ١٠۷٠ء‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۲۸١/٤‏ الفواكه الدواني ٠٤١٠/۲‏ سراج 
السالك ٠٠١/۱‏ . 

انظر: المغني ۸٦/١‏ الكافي ۲۲/١‏ المحررا/١١ءالفروع٠/١٠٠٠ءكشاف‏ القناع١/٦۷»‏ شرح 
المنتهى ٠٤١/١‏ حيث نص الحنابلة على أن السنة الحلق» ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة . 

انظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٤١٦/١‏ . 

انظر: المنهاج القويم ۰۳۹/١‏ مغني المحتاج ۲۹٤/١‏ شرح الشربيني على متن غاية الاختصار »٠١۸/١‏ 
غاية البيان ص ۳۹ حاشية بجيرمي ۱۸٤/۲‏ حاشية البيجوري ۲۳۱/١‏ »فتح المنان ص ٠ ٠١‏ زاد 
المحتاج۱/٣۳۳.‏ 


- 6۹ - م١٠‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


إن كانت كهلةء وهذا القول نقل عن ابن العريي 
أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالأدلة السابقة فى كون الحلق هو السنة فى إزالة شعر سوأة الرجل' ‏ لاسيما 
حديث أبي هريرة ۔ فإن الأحاديث عامة في الرجل لرا بخ لهات 
وجهة أصحاب القول الثاني: 
أن الحلق يقوّي الشهوة» والنتف يضعفهاء فالرجل أولى بالحلق؛ لأن شهوته ضعيفةء 
والمرأة أولى بالنتف؛ لأن شهوتها قوية" . 
وجهة من قال بالقول الثالث: 
أن الشابةء يربو فيها مكان النتف» فيكون الأولى في حقها النتف» أما الكهلة فإن 
النتف يرخي المحل» فالحاق أولى في حقها' . 
الترجيح: 
بالتأمل في الأقوال وأدلتهاء يترجح ‏ والله أعلم - القول الأول» القائل بأن السنة في 
إزالة شعر سوأًة المرأة الحلق» وذلك لما يأتي: 
-١‏ أن الأدلة في ذلك وردت عامة»ء وما ذكره أصحاب القولين الآخرين» لا يقوى 
على تخصیصها. 
۲- حديث جابر- رضي الله عنه - فقد قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ في 
غزوة» فلما قدمنا ذهبنا لندخل» فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً؛ أي عشاءء لكي تتشط 
الشعغةء وتستحد المغيبة»(“ 


. ۲۸١ / ٤ انظر: شرح الزرقاني على الموطأً‎ )١( 

.٤٤۹-٤ ٤۷ص انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر:شرح الشربيني على غاية الاختصار ٠١۸/١‏ »حاشية بجيرمي ۱۸٤/۲‏ »حاشية البيجوري 
۱ر 

. ۲۸١/٤ انظر: شرح الزرقاني على الموطاً‎ )٤( 


() سبق تخریجه ص”ح۱۳۷. 
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قال في لسان العرب: (الاستحداد؛ الاحتلاق بالحديد)'ء وقال في المغني: 
(الاستحداد؛ حلق العانة)ء وقال ابن حجر: (المراد به؛ استعمال الموسى في حلق الشعر 
من مكان مخصوص من الجسد)ء وقال في عمدة القاري: (هو استعمال الحديد في حلق 
العانة) . فتبين من الحديث» ومن النصوص التي تليه أن الأصل» والمتعارف عليه في 
إزالة شعر سوأة المرأةء الحلقء لا النتف - والله أعلم . 


%* %* +% 


.۱١/۳ )( 
۰۸/۱ )( 
. ٠٤۳/٠١ فتحالباري‎ (") 


./۲ )( 
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الفرع الثاني: حكم تنوير السوأة ونتفها. 
الجانب الأول: حكم تنوير السوأة. 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة إزالة شعر السوأة بالتنوير'" . 


واستدلوا على الإباحة بما يأتي: 
-١‏ حديث أُم سلمة - رضي الله عنها في تنوير النبي - صلى الله عليه وسلم - 
نفشة" . 
حيث إن تنوره - عليه الصلاة والسلام ‏ في العورة وغيرها يدل على إباحة إزالة شعر 
السوأة بالتنوير. 
-١‏ أن المقصود من إزالة شعر السوأةء وهو نظافة المحل؛ يحصل بالتنوير . 
الجانب الثانى: حكم نتف السوأة. 


اختلف الفقهاء في حكم إزالة شعر السوأة بالنتف على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنها تباح إزالة شعر السوأة بالنتف للمرأة والرجل»ء وهو قول 
الحتابلة . 

القول الثاني: إنها تكره إزالة الشعر بالنتف للمرأة والرجل» وهو قول المالكية' . 


)۱( انظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٠٠١٦/٦‏ كفاية الطالب الرباني»› وعليه حاشية العدوي 
۲ .الثمر الداني ص ۲۸۲ تقريب المعاني ص ۸٠ء‏ روضة الطالبين ۲/ ۲١٠٠ء‏ المجموع ۰۸۹/۱ 
المستوعب ۲/١‏ المغني ۸٦/١‏ الفروع ٠١١ /١‏ ءالآداب الشرعية ۳۳١/۳‏ المبدع ٠١١/١‏ الروض 
المریع ص۲۹ . 

)۲( سبق تخریجه ص ٤۳۹‏ . 
وانظر الدليل في: المستوعب ۱/. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۲‏ المغني ۸٦/١‏ المبدع ٠١١/۱‏ الروض المریع ص ۲۹ . 

. ۲۹ الروض المریع ص‎ ۰۱۰٦/۱ المبدع‎ ٠١١ /١ الفروع‎ ۸٦/١ انظر: المغني‎ (٤( 

»٠٠١ /١ سراج السالك‎ »٤١٠/ الفواكه الدواني‎ ٤١۹/۲ انظر: كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي‎ )٥( 
. 1۸۲ الثمر الداني ص‎ 
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القول القالث: إنها تستحب إزالة شعر السوأة بالنتف للمرأة» وتباح للرجل» وهو 


قول الحنفية" ء والشافعية . 
القول الرابع: إن إزالة شعر السوأة بالنتف يعد من النمص» وإليه ذهب ابن 
العرد )( 
ي ۰ 
أدلة أصحاب القول الأول: 


.  ءالسلاو حديث أم سلمة السابق في تنوره - عليه الصلاة‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على إباحة تنوير العانةء ويقاس عليه النتف بجامع 
حصول المقصود. 

- أن المقصود من إزالة الشعر» حصول النظافة» وقد حصل بالنتفا . 

وجهة أصحاب القول الثائي. 

أن النتف يرخي المحل ويؤذي الرجل» كما أخبر بذلك بعض الأطباء . 

وجهة أصحاب القول الثالث: 


استدلوا بالدليل السابق في القول بأن النتف هوالسنة في إزالة شعر سوأة المرأة . 


)۱( أنظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٤٠١٦/٦‏ . 


)۲( انظر: روضة الطالبین ٥۰۲/۲‏ المجموع ۲۸۹/۱ المنهاج القويم ۳۹/١‏ مغني المحتاج ۲۹٤/۱‏ شرح 
الشربيني على متن غاية الاختصار ٠١۸/١‏ حاشية بجيرمي ۱۸٤/١‏ حاشية الباجوري ۲۳٠/١‏ فتح 
المنان ص ٠°‏ . 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العريي ٠١ /١‏ . 

.٤۳۹ سبق تخریجه ص‎ )٤( 
. ٠٠١۱/۱ وانظر الدليل في : المستوعب‎ 

(ه) انظر: المغني .۸1/١‏ . 

(1) انظر: كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ۹/۲٠٤ء‏ الفواكه الدواني »٠١١/۲‏ سراج السالك ٠٠١/١‏ 
الثمر الداني ص 1۸۲ تقريب المعاني ص ۳١۸‏ . 

.٤ ٥۰ص أنظر:‎ (۷) 
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یستدل إباحة النتف للرجل» بأدلة إباحة التنوير السابقة . 
و 


ولم يذكر ابن العربي ما يصلح دليلاً لقوله» والذي يظهر أنه أخذ بعموم معنى 
النلمص» وهر النتف» فعد كل نتف منه»ء وهذا بعيد لدلالة اللغة على أن النمص هو النتف 
ن اكه خاة فق 
الترجيسح: 

يتوقف الترجيح في هذه المسألة على صحة القول بأن النتف يرخي المحل» فإن ثبت 
ذلك وصح» فالذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول بالكراهة» وإن قيل بالتحريم فليس ببعيدء إذ لا 
ضرر ولا ضرارء وإن لم يثبت بثبت ذلك » فالقول بالإباحة» هو المترجح» وذلك لحصول المقصود 
النتف» ولأن الأصل في ذلك الإباحة» ما لم يدل دليل على خلافه › ولا دليل هنا. 


%*# *%* * 


.٤٥۲ص:رظنا‎ )۱( 
.٤۲۹ص:رظنا‎ )۲( 
- £04 


المسألة الثالثة: توقيت إزالة شعر السوأة. 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: أقل مدة يزال فيها شعر السوأة. 
الفرع الغانى: أقصى مدة يترك فيها شعر السوأة دون إزالة. 
الفرع الأول: أقل مدة يزال فيها شعر السوأة. 
كلام أهل العلم - رحمهم الله - على أقل مدة يزال فيها شعر السوأة» كما سبق في 
توقيت إزالة شعر الإبط» والأقوال في ذلك على قولين: 


القول الأول: إنه لا توقيت لإزالة شعر السوأةء والمعتمد عليه في ذلك طول الشعرء 
والحاجة إلى الإزالةء وهو قول المالكية» والشافعية. 


القول التاني: إنه يستحب إزالته كل أسبوع» وهو منصوص الشافعي»› وقول 
الحنابلة. 


وقد سبق الاستدلال لأصحاب هذين القولين» وترجح القول الأول» القائل بعدم 
التوقيت'' . 


.٤٤١-٤٤١ص:رظنا‎ )۱( 
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الفرع الثانى: أقصى مدة يترك فيها شعر السوأة دون إزالة. 

وكلام أهل العلم - رحمهم الله - على هذه المسألة أيضاء كما سبق في توقيت إزالة 
شعر الإبط» والأقوال فيها على ثلاثة: 

القول الأول: إنه يكره ترك شعر السوأة دون إزالة أكثر من أربعين يوماء وهو قول 
الشافعيةء والحنابلة. 

القول الثاني: إنه يحرم ترك شعر السوأة دون إزالة أكثر من أربعين يوماًء وهو 
قول الحنفية» واختيارالشوكاني . 

القول الثالث: إنه لا توقيت لأقصى مدة يترك فيها شعر السوأة دون إزالةء والمعتمد 
عليه الحاجة إلى ذلك» وهو قول المالكية . 

وقد سبق ذكر أدلة أصحاب هذه الأقوالء وترجح القول الأول القائل بالكراهة . 


% *%* +% 


(0 ° لطر ص۲٤٤٠‏ 
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المسألة الر ابعة: الحكمة في إزالة شعر السوأة. 

تتبين الحكمة في إزالة شعر السوأة بما يلي: 

-١‏ نظافة ذلك الموضع بالإزالة» فشعر السوأة أولى الشعور بالإزالةء لأنه يكثف فيه 
الوسخ ويتلبدا" . 

۲- أن من منفعة شعر السوأة تنقية البدن من الفضلةء فإذا أزيل من هذا الموضع»› 
وجد البدن خفة ونشاطاء وإذا وفر وجد ثقلاً وكسلا . 

- أن ترك الشعر يتكاثر في هذا الجزء من الجسم» قد يسبب كثيراً من الالتهابات 
الجلديةء التي تضر بالمحل وتوهنه»ء وبذلك يكون الاستحداد من وسائل المحافظة على 
E EL‏ 

. أن ذلك سب من اسات زرع اللطف والانبساط في العشرة الزوجية‎ ٤ 

أما الحكمة في سنية الحلق دون غيره في إزالة شعر السوأةء فتتضح بما يأتي: 

-١‏ أن محل الشعر في السوأة» لا يظهر فيه من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبطء 
فزال المعنى المقتضي للنتف» ورجع إلى الحلق لأنه أيس» وأخف على الإنسان . 

۲- أن صلابة شعر السوأة ناسبت الحلق؛ لئلا يتأذى المرء بالنتف . 


*%# *#*  %* 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤۸/۳‏ فتح الباري ۳٤١/٠١‏ نقلاً عن ابن العربي. 
(۲) انظر: التبيان في أقسام القرآن ص ۳٠۸‏ . 

(۳) انظر: مجلة الجامعة الإسلاميةء العدد ٤٥‏ ص ۲۱۷ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.۸/١ انظر: إحكام الأحكام‎ )٥( 

(7) انظر: التبيان في أقسام القرآن ص ۳٠۸‏ . 


— £$OV — 


المسألة الخامسة: من يتولى إزالة شعر السوأة. 

والمراد بهذه المسألة» هل له أن يولي غيره إزالة شعر السوأة؟ اختلف في المسألة 
على قولین: 

القول الأول: إنه يحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته» وهو قول الشافعية"'ء 
وقول الحتابلة إن كان يحسن إزالته» قإن لم يكن يحسنها فيباح له . 

وبعد أن اتفق أصحاب هذا القول على تحريم التولية لغير الزوجة والجاريةء اختلفوا 
في حكم توليتهما إزالة شعر السوأة على قولين: 

الأول: إنه يكره أن يوليها زوجته أو جاريته» وهو قول الشافعية' . 

الثاني: إنه يباح له ذلك» وهو قول الحنابلة“ . 

القول الثاني: إنه يباح له أن يولي ذلك الحجام إن غض بصره؛ وهو قول 
الحنفية . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

. " حديث أم سلمةء في تنوير النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

حيث إن الحديث دل على أنه يباح أن يطليه غيره» فيما عدا العورة'" ء فتبقى العورة 
على التحريم. 

۲- عن نافع»› قال: « کان عبدالله بن عمر يطلي»› فيأمرني أن أطليه» حتى إذا بلغ سفلته» 


(۱) انظر: المجموع ۰۲۸۹/۱ طرح التثریب ۲/ ۸۰ فتح الباري .٠٠٤/۱۰‏ 
(۲) انظر:المغني ۸٦/١‏ الفروع ٠١١/١‏ المبدع ۷/ ١٠الإنصاف‏ ۲۲/۸ كشاف القناع ۲٠/١‏ شرح 


المنتھی ۰٦/۳‏ 
(۲) انظر: المجموع ۲۸۹/۱. 
)٤(‏ انظر: المغني .۸٦/١‏ 


(ه) انظر: الفتاوی الهندية ٠٠۸/۰‏ 
() سبق تخریجه ص ۰.٤٩۹‏ 


(۷) انظر: المستوعب ۲١۱/۱‏ . 


— £OA — 


ولیھا هو . 

ولم أجد للشافعية متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه - يؤيد ما ذهبوا إليه من كراهة تولية 
الزوجة أو الجارية إزالة شعر السوأة» وقولهم هذا واللّه أعلم ‏ مبني على القول الصحيح 
عندهم» بكراهة نظر الزوجة إلى فرج زوجهاء والعكس"' . 

ويستدل لهم هنا بأدلة كراهة نظر أحد الزوجين إلى فرج الأخر وهي: 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۔ قط . 

ويجاب عنه» بثلاثة أجوبة: (الأول): أن الحديث ضعيف لجهالة الراوي 
عن عائشة' . قال في الزوائد: (هذا إسناد ضعيف) . 

(والثاني): أنه على فرض صحته» فهو معارض بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها 
قالت: «كنت أغتسل أنا والبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» . فظاهر هذا 


. ٠١۲/۱ أخرجه البيهقي في السذن الكبرىء في كتاب الطهارةء باب ما جاء في التنور‎ )١( 
. ۸٦/١ وانظر: الدليل في المغني‎ 

(۲) انظر:روضة الطالبين ۳۷۲/١‏ كفاية الأخیار ۰۲۷/۲ فتح الوهاب ۳۲/۲ مغني المحتاج ۳/٤١٠ء›‏ 
شرح الجلالء وعليه حاشية قليوبي ۲٠۳-۲٠۲/۳‏ »حاشية بجيرمي ۳٠١-٠٠١/۳‏ حاشية الباجوري 
۹۷/۲ 


(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن» في كتاب الطهارة )٠١۷(‏ باب النهي أن يرى عورة أخيه »۲٠۷/١‏ 
واللفظ له» والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في 
الآية من محارمها ۹٤/۷‏ وأحمد في المسند ٠۹١۰۰٦۳/٦‏ . 

. ۲٠۳/٠٣ انظر: إرواء الغليل‎ )٤( 

. ۲۱۷/۱ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» مع سنن ابن ماجه‎ )٥( 

)۷۷( وأبو داود في السنن» في كتاب الطهارة › باب الوضوء بفضل طهور المرأةء حديث‎ ٠٠١/١ )٤١( 
باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة» من إناء‎ )٤١( والترمذي في السنن» في أبواب الطهارة‎ ٠/١ 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطهارة» باب ذكر اغتسال الرجل‎ .,.,/١ )٦۲( واحد» حدیث‎ 
باب‎ )۴١( وابن ماجه في السنن»ء في كتاب الطهارة‎ »۱۲۹١1۲۸/١ والمرأة من نسائه من إناء واحد‎ 
. ٠١١١١٠١١۱۱۲/۳ وأحمد في المسند‎ ۱۳۳/١ )۳۷١( الرجل والمرأة یغتسلان من إناء واحد» حدیث‎ 


- £0۹ - 


الحديث إباحة النظر' . 

(والغالث): أنه على فرض صحة الحديث» وعدم التعارض» لادليل فيه على كراهة 
النظرء لانه محمول على شدة حيائه - عليه الصلاة والسلام. 

۲- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : 
«لاينظرن أحد منكم إلى فرج زوجتهء ولا فرج جاريته إذا جامعهاء فإن ذلك يورث العمى»' . 

وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث عن النظر إلى فرج 
الزوجة» وتعليله بان ذلك يورث العمى يفيد الكراهةء وإذا كره للرجل النظر إلى الفرج 
زوجته وجاریته» فمن باب اولی كراهة نظرهما إلى فرجه. 

ويجاب عنه» بأنه حدیث باطل موضوع" لا یحتج به. 

ويستدل للحنابلة: بأن نظر الزوجة أو الجارية إلى عورة الزوج أو السيد مباح 
والمس كذلك» وعليه فيباح لهما إزالة الشعر إذ لا محظور فيه. 

ولم أجد لأصحاب القول الثاني متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه يؤيد ما ذهبوا إليه. 
الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ واله أعلم ‏ تحريم تولية إزالة شعر السوأة لغير الزوجة والجارية» وذلك 
لحرمة النظر والمس. إذ أن إزالة شعر السوأة مندوب لهاء والنظر والمس للعورة من الأجنبي 
محرم» وإذا تعارض القول بالندب والقول بالتحريم» قدم القول بالتحريم؛ لأن المحرم يعتمد 
درء المفاسد» والمندوب يعتمد جلب مصالح» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

ويبقى الحكم في حق الزوجة والجارية على الإباحةء وذلك لإباحة النظر والمس»› 
ولعدم الدليل على الكراهة. 


. ۲۲۹/۱ انظر في ذلك: سلسلة الأحاديث الضعیغة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في 
الآية من محارمها۷/ ٠٥-۹٤‏ . 

(۳) انظر: الموضوعات ۲۷٠/۲‏ نصب الراية /٤‏ ۲۸٤4ء‏ ميزان الاعتدال ۳۳۳/١‏ اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة ٠۷١/۲‏ تذزيه الشريعة المرفوعة ۲٠۹/۲‏ والفوائد المجموعة ص ٤۲٠-١٠٠ء›‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۲۹/۱ . 


f 


ما إذا لم يكن المرء يحسن حلق شعر سوأته» فالذي يترجح» أنه يباح أن يوليه غيره 
بقيود هي : 

-١‏ أن يتكاثر الشعر بحيث يوؤذيه. 

-١‏ ألا يكون له زوجة أو جارية تتولى هي ذلك. 

۳- ألا يجد ما يتور به» فإن وجد أغنى ذلك عن تولية غيره الحلق. 

وهذا ما رجحه ابن حجرء حيث قال عند نقله قول النووي بتحريم تولية إزالة شعر 
العانة غيره: (قلت: محل ذلك حيث لا ضرورة» وأما من لايحسن الحلق» فقد يباح لهء إن 
لم تكن له زوجة تحسن الحلق» أن يستعين بغيره بقدر الحاجة»ء لكن محل هذا إذا لم يجد ما 
يتنور به» فإنه يغني عن الحلق» ويحصل به المقصود)' . 


% % %* 


.۳٤۸/۱۰ فتحالباري‎ )۱( 


SNS 


ا مطلب النالكث 
زينة شعر الجسد فيما عدا الإبط والسوأة 

البحث في هذا المطلب فيما يتعلق بإزالة شعر الجسد عن طريق النتف أو التنوير أو 
غيرهماء عدا الإبط والسوأة» وذلك لأنه قد سبق لهما بحث مستقل . 

وحكم إزالة شعرالجسد فيما عدا الإبط والسوأة يتبين في مسألتين: 

المسألة الأولسى: حكم إزالة شعر جسد الرجل . 

المسألة الخانية: هكم إزالة شعر جسد السرأة . 
المسألة الأولى: حكم إزالة شعر جسدالرجل. 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم إزالة شعر جسد الرجل على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للرجل إزالة شعر جسده» وهو قول الحنفية» وزادوا أنه ترك 
للأمب' . 

قال في الفتاوى الهندية: (وفي حلق شعر الصدر والظهرء ترك الأدب) . 

وبه قال المالكية" . 

جاء في كفاية الطالب الرباني: (ولا بأس بحلاق غيرهاء أي العانة من شعر الجسد 
ظاهره أنه مباح» وهذا في حق الرجال .....) . 

وإليه ذهب الحنابلة" . 


قال في المستوعب: (وهذا الحديث ‏ أي حديث أم سلمة يدل على أنه يجوز أن 


. ٠٠۸/١ الفتاوى الهندية‎ ٠١١/١ انظر: البحر الرائق ۲۳۳/۸» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.A/° (Y) 
حاشية العدوي» ومعها‎ ٠٤١١/١ الفواكه الدواني‎ ۳٠۹/۲ شرح الغروي‎ ۲۱۷/١ انظر: مواهب الجليل‎ )۲( 
. ٦۸۲ الثمر الداني ص‎ ٤٠١ ٩/۲ كفاية الطالب‎ 
. ٠٠۹/۲ حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ )٤( 
. ۷١/١ الفروع ۱/ ۳۰٠-۱١۱ء» كشاف القناع‎ ۸۷ -۸٦/۱ المغني‎ ۲١۱/١ انظر: المستوعب‎ )( 
.٤٥۰ص:رظنا‎ )١( 
E 


يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا أو دونه)' . 


واستدلوا بحديث أُم سلمة ‏ رضي الله عنهاء «أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا اطلى» بدأ بعورته فطلاها بالنورةء وسائر جسده أهله) . 


حيث إن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - يفيد الإباحة. 
القول القاني: إنه يندب للرجل إزالة شعر جسده» وهو قول ضعيف عند المالكية . 
ويستدل لهم بالقياس على إزالة شعر الإبط والسوأةء بجامع أنها شعور في الجسد 
قد يستقذر منها. 
الترجيح: 


الذي يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - القول بأنه يباح للرجل إزالة شعر جسده ما لم ينته 
ذلك إلى التشبه بالنساءء وذلك لما يأتي: 


-١‏ أن الشعور ثلاثة أقسام: 
(الأول): ما نص الشرع على تحريم إزالته كشعر لحية الرجل» وشعر الحاجب» وهذا 


لا يزال. 
(والثاني): ما نص الشرع على طلب إزالته كشعر الإبط والعانةء وشارب الرجلء 
وها بزال: 


(والثالث): ما سكت عنه الشرع» فلم ينص على تحريم أخذه» ولا على طلب أخذه 
كشعر الجسد» وهذا عفو» مصداقا لحديث: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله 
في کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفي عنه» . 


(۱) ۲۱/۱. 
وانظر الدليل في: المستوعب ۲١۱/۱‏ . 

(۴) انظر: مواهب الجليل ۲٠۷/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠۹/۲‏ . 

(٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» فى كتاب التفسير ۲/ ١١۳۷ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي. (التلخيص مع 
المستدرك ۲/١۳۷)ء‏ وأخرجه أيضاً في كتاب الأطعمة ٠٠١/٤١‏ واللفظ له» والبيهقي في السنن الكبرىء 
في کتاب الضحایاء باب ما لم یذکر تحریمه ولا كان في معنی ما ذکر تحریمه ۰ ؛› والدارقطني = 
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وان 


(۲) 
(٤( 


فسكوت الشرع عنه» دليل على أن الأمر فيه يرجع إلى اختيار الإنسان» إن شاء أزالهء 
شاع ابقاة. 


۲- أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على خلاف ذلك» ولا دليل هنا. 
۳- ورود ما یوید هذا القرل هن خذيت أو اثر وهي كما يأتي: 


عانته بیده»( . 

۲- عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما ۔ أنه کان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام فإذا 
بلغ حقوه قال لصاحب الخحمام: اخ رج : 

۳- عن نافع» قال: كان عبدالله بن عمر يطلي» فيأمرني أطليه» حتى إذا بلغ سفلىته وليها 


)( 
هر 6 

-٤‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: کان عمر رجلا أَهَلّبا“» فكان 
يحلق عنه الشعرا . 


في السنن»ء في كتاب الزكاة» حديث )١١(‏ ۳۷/۲ وفي كتاب الرضاع» حديث ۰۱۸٤/٤ )٤١(‏ وابن 
حجر في المطالب العاليةء في كتاب الإيمان والتوحيد» باب البيان بأن أصل الأشياء الإباحة» حديث 
(۲۹۰۹) ۷۲/۳ وقال عنه:رجاله ثقات إلاأنه منقطع»ء وحسنه النووي.(جامع العلوم والحكم 
ص۱٠۲)‏ . وقال عنه ابن حجر: (له شاهد من حديث سلمان» أخرجه الترمذي› وآخر من حديث ابن 
عباس أخرجه أبو داود ... وأصله في البخاري) . (فتح الباري )۲٠١/٠١‏ . وقال الهيثمي: (إسناده 
حسن) . (مجمع الزوائد )۱۷١/١‏ . 

أخرجه سعيد بن منصور في سننه» ولم أجده في المطبوع منه» وابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١/١‏ رقم 
(۱۱۹۱)» وأورده في کنزالعمال ۱۲۹/۷ رقم )۱۸۳٩۱١(‏ . قال ابن کثیر: (هومرسل) .(نقله عنه 
الشوكاني في نيل الأرطار )٠١١ /١‏ . وضعفه الألباني. (ضعيف الجامع الصغير )٠١١/٤‏ . 

أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠١/۲‏ رقم )٠۳١١۸(‏ . قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح) . (مجمع 
الزوائد ۱ )۲۸٤/‏ . 

سبق تخریجه ص۸٥٤‏ . 

أهلب: أي كثير الشعرء من الهلب؛ وهو الشعرء وقيل: هو ما غلظ من الشعر. (النهاية )۲٠۹/۰‏ . 


أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ٠۰٥/۱‏ رقم (۱۱۹۲) . 


د 


المسألة الثانية: حكم إزالة شعر جسد المرأة. 

إزالة شعر جسد المرأة مختلف فيه بين العلماء على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة إزالة شعر جسدهاء وهذا القول؛ ظاهر قول الحنفية'"ء 
والحنابلة" ؛ حيث قالوا بإباحته للرجل ‏ كما سبق - فإباحته للمرأة من باب أولى؛ وذلك 
لأن باب الزينة في حقها أوسع منه في حق الرجل. 

ويستدل لهم بالحديث والآثار السابقة في حكم إزالة شعر جسد الرجل . 

القول الثاني: إنه يجب على المرأة إزالة شعر جسدهاء وهو قول المالكيةا“ . 

واستدلوا بما يأتي: 

. أن في إزالة مثل هذا الشعر جمالاًء فيجب عليها إزالته'‎ -١ 

- أن في ترك مثل هذا الشعر مثلة لها" . 
الترجيح: 


الذي يترجح ‏ والله العالم بالصواب - هو القول القائل بالإباحة. ما لم يأمرها الزوج 
بذلك» فإن أمرها وجب عليها إزالة متل هذا الشعر؛ لأن طاعته واجبة في غير معصية. 


.٠١۸/٠١ الفتاوى الهندية‎ ٠٤١١/١ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: المستوعب ٠ ۲٥١۱/١‏ المغني ۱۸۷-۸٦۲/۱‏ الفروع ۱/ ۱۳۰- ١١٠۱ء‏ كشاف القناع .۷١/١‏ 

.٤٦۲ص:رظنا‎ )۳( 

.٤٦ ٤٤٦٣ص انظر:‎ )٤( 

٤١۹/۲ حاشية العدوي» ومعه كفاية الطالب‎ ٠١١/١ الفواكه الدواني‎ ۲۷/١ انظر: مواهب الجليل‎ )٥( 
. 1۸۲ الثمر الداني ص‎ 

. ٤٨۹/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ ٠١١/١ انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 

(۷) 'انظر: مواهب الجليل ۲٠۷/١‏ كفاية الطالب ۲/ ۹١٠٠ء‏ الثمر الداني ص 1۸۲ . 


- € 


وإنما قيل بتر جيح هذا القول لما يأتي: 

. الأسباب السابقة في ترجيح القول بالإباحة في إزالة شعر جسد الرجل'‎ -١ 

۲- أن إزالة مثل هذا الشعر ليست من باب النمص الوارد في حديث ابن مسعود؛ 
وذلك لاختصاص النمص بالوجه كما سبق في حكم إزالة الشعر فمن وجه المراة: 

-٣‏ أن الأصل براءة الذمةء وما استدل به أصحاب القول الثاني» لا يقوى على 
فاه ل 


.٤٦ ٤-٤٦۳ انظر: ص‎ )۱( 


ا 


البحث الرابع 
١ e ۰» ۰‏ © : 


المطلب الأول: حكم خضاب الشيب بالسواد. 


المطلب الثانى: حكم خضاب الشيب بغيرالسواد. 


اللطلب الغالث: حكم خضاب الشعر غير المشيب بالبياض. 

المطلب الرابع : حكم خضاب الشعر بغير السواد والبياض دون شيب. 
المطلب اخامس: حكم خضاب شعر المحرم. 

المطلب السادس: حكم خضاب شعر المحدة. 


% %*%  % 


¥ - 


المطلب الأول 
هکم خضاب الشيب السسواد 


اختلف العلماء في حكم خضاب الشيب بالسوادء على سبعة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم خضاب الشيب بالسواد مطلقاء وهو الأصح عند الشافعية'› 
والمذهب عندھ" > ووجه عند الحنابلة" . 

قال في الآداب الشرعية: (والكراهة في كلام أحمدء هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ على 
وجهين) . 

القول الثاني: إنه يحرم خضاب الشيب بالسواد على الرجل»ء ويباح للمرأة 
المتزوجة إن أذن لها زوجها ويحرم على الخليةء وغير المأذون لهاء وهو أحد الوجهين عذد 
الشافعية(“ . 

القول القالث: إنه يحرم خضاب الشيب بالسواد على الرجل» ويباح للمرأة 
المتزوجة مطلقاء ويحرم على الخليةء وهو وجه عند الشافعية . 

القول الرابع: إنه يحرم خضاب الشيب بالسواد على الرجل» ويباح للمرأة 
المتزوجة» ويكره للخليةء وهو قول بعض الشافعية" . 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم |۱٤‏ ۸۰. 


(۲) انظر: الحاوي الكبير ٠٠٠۷/۲‏ لمجموع ٠۲۹٤/١‏ روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ المنهاج القويم ۳۹/١‏ غاية 
البيان ص ٤١‏ » الحواشي المدنية ۲۰٤/۲‏ فتح المنان ص 1١‏ » إعانة الطالبین .٠۳۹/۲‏ 


(۲) انظر: الآداب الشرعية ۳۳۷/۲ الإنصاف ۱۲۳/۱ غذاء الألباب ٤۱۷/۱‏ . 

.V/" (( 

(°) انظر: حلية العلماء ٤٠٥/۲‏ فتح العزیز ٠٤/٤‏ روضة الطالبین ٠٠۳/۲‏ أسنى المطالب ٠١١ ۱۷۳/١‏ . 
)١(‏ انظر: حلية العلماء ٤٥/۲‏ فتح العزیز .٠٤/٤‏ 

(۷) انظر: حلية العلماء ٤٥/۲‏ . 
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القول الخامس: إنه يكره خضاب الشيب بالسواد» ويحرم إن حصل به تدليس» في 
بيع أو نكاح»› وإليه ذهب الحنابلة . 

القول السادس: إنه يكره خضاب الشيب بالسواد مطلقاء وهو قول الحنفية"» وقول 
عند المالكية هو المذهب غنده ا »> وقول عند الشافعية ايض » وهو اختيار ابن القيرا“» 
والشوكاني 7 

القول السابع: إنه يباح خضاب الشيب بالسوادء وقد نسب هذا القول 


إلى سعد بن أبي وقاص"ء وعقبة بن عامر“ء والحسنء والحسين» وجرير بن عبداله 


)۱( انظر:المستوعب ۲١١/١‏ المغني 1۲/١‏ ءالفروع ۱١١/١‏ ءالآداب الشرعية۲۲۹/۲الإنصاف 
١‏ غاية المنتھی »۲۱/١‏ غذاء الألباب »٤١۷/١‏ كشاف القناع ۷۷/١‏ شرح المنتهى ٠١/١‏ . 

)۲( انظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ۷١٦۰٤١۲/٦‏ . 

)"( انظر:المنتقى ۲۷١/۷‏ المفهم ٤٠۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن۲/٦١٠»‏ شرح زروق»ومعه شرح 
الغروي »۳۷٠/۲‏ كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ۲/ ١٠٤-١١١ء‏ الفواكه الدواني ۲/۲ ٠٠‏ . 

(°) انظر: تهذیب سنن ابي داود ۲۰۸/۱۱ . 

. ۱٠۷/١ انظر:نیل‌الأوطار‎ )1( 

)۷( هو: سعد بن مالك» واسم مالك أهيب بن عبد مناف بن زهرة» أبو إسحاق» من كبار الصحابة ء أسلم قديما 
وهاجر» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأحد الستة أهل الشورىء» تولى قتال جيوش الفرس»ء 
وفتح الله على يديه العراق» توفي بالمدينة سنة ٠١‏ ه. (سيرأعلام النبلاء ۹۲/١‏ تهذيب التهذيب 
4/۳ الإصابة۳۳/۲) . 

)۸( هو: عقبة بن عامر بن عيسى الجهني» كان قارا عالما بالفرائض والفقه» من السابقين في الصحبةء 
هاجر قديماء وهو أأحد من جمع القرآن» روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم › ولي إمرة مصر سنة 
٤ه‏ توفي في خلافة معاوية. (الاستيعاب ٠۷۳/۳‏ »سيرأعلام النبلاء ٤1۷/۲‏ تهذيب التهذيب 
۷( 

(٩)‏ هو: الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبدالله» الهاشمي» سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولد 
سنة ٤ه‏ بالمدينة» وقيل بعدهاء شهد مع أبيه الجمل ثم صفين» ثم قتال الخوارج» وبقي معه إلى أن قتلء 
روی عن جده وأبيه وأمه وغيرهم» كان فاضلاً عابدا » قتل بالعراق سنة ١ه‏ أيام يزيد بن معاوية. 


(صفة الصفوة ۳۲۱/۱» سير أعلام النبلاء ۲۸١ /٣‏ الإصابة ۱( 


Ve 


البجلي' ‏ رضي الله عن الجميع . قال ابن القيم: (وفي ثبوته عنهم نظر)" . 


(۱) 


(") 


وهذا القول قول عند المالكية/ . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنھ ۔ قال: «أُتی بأبی قحافة » يوم فتح مكة 


هو: جرير بن عبداله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة البجلي» أبو عمرو» صحابي» اختلف في 
وقت إسلامه» قدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلةء ثم نزل الكوفة وسكنهاء وأرسله علي 
رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين» وسكن قرقيسياء إلى أن مات سنة ١١‏ ه» وقيل غيرها. 
(الاستیعاب ۲۳۲/۱ سير أعلام النبلاء ۲/ ٠۴١‏ الإصابة ۲۳۲/۱) . 

المفهم ٠٠۹/١‏ فتح الباري ٠٠٠٤/٠١‏ تحفة الأحوذي ٠٠٠/١‏ . 

أخرجه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن المسيب» قال:«كان سعد يخضب بالسواد» المستدرك 
۳ . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ۱١١/١‏ رقم )۲٠٠٠٠(‏ عن أبي عشانة المعافري» قال: 
«رايت عقبة بن عامريخضب بالسوادء ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولهاء . وأخرج البخاري في 
صحيحه»؛ في كتاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- (۲۲) باب مناقب الحسن والحسين- رضي 
الله عنهما۔ ۲٠١/٤‏ عن أنس» أنه قال في الحسين: «كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان مخضويا بالوسمة»» وأخرجه أحمد في المسند ۲٠١/۲‏ وأخرج الطبراني في الكبير ۲۲/۳ رقم 
)٥۲۳١(‏ »عن محمد بن علي أنه رأى الحسن بن علي - رضي الله عنهما مخضويا بالسواد على فرس 
ذنوب» . قال الهيثمي: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن رجاء وهو 
ثقة) . (مجمع الزوائد )۱١۲/١‏ . وروى الطبراني في الکبیر ۲۹۱/۲ رقم )۲۲٠۹(‏ عن سليم قال: 
«رايت جرير بن عبدالله يخضب رأسه ولحيته بالسواد) . قال الهيثمي: (رواه الطبراني وسليم والراوي 
عنه لم أعرفهما) . (مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 

تهذیب سنن ابي داود ۲۰۸/۱۱ . 

انظر: شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳۷۱/۲ . 

وللعلماء كلام فى الخضاب بالسواد للحرب» ولم يذكر هنا باعتبار أنه لقصد إرهاب العدو لا للزينة . 

هو: : عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي» التيمي» أبو قحافة» والد أبي 
بكرء تأخر إسلامه إلى يوم الفتح ء قال قتادة: هو أول مخضوب في الإسلام» وهو أول من ورث خليفة 
في الإسلام» عاش بو قحافة إلى خلافة عمر» ومات سنة ١٠هء‏ وهو أبن سبع وتسعين سنة» وكانت 
وفاة ابنه قبله» وقد رد ما ورثه على بني ابنه . (الاستيعاب ٩۳/۳‏ الإصابة ۲/ )٤٠١‏ . 


- E۷١ - 


ورأسه ولحيتهء كالتغامة" بياضاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «غيروا هذا 
بشيءِ واجتنبوا السواد»' . 

وجه الدلالة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «واجتنبوا السواد» دليل واضح على 
النهي عن الخضاب بالسواداء والنهي يقتضي التحريم» إلا لصارف» ولا صارف هنا. 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن قوله: «واجتنبوا السواد» مدر ج في 
الحديث» وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم » والدليل على ذلك» أن مسلما روى 
هذا الحديث» عن بی خيدفة: عن ات الزبير"» عن جابر؛ إلى قوله: «غیروا هذا 
بشيء» فحسب ولم يزد فيه قوله: «واجتنبوا السواد»ء وقد سأل زهير أبا الزبير: هل قال 


. )٤١ الثغامة: شجرة بيضاء الزهر والثمر. (أساس البلاغة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس والزينة )۲١(‏ باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو 
حمرة وتحریمه بالسواد» حدیث (۷۹) ۳/۳٦١٠ء‏ واللفظ له» وأخرجه أبو داود في السنن» في كتاب 
الترجل» باب في الخضاب» حديث ۸٥/٤ )٠١١٤١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء 
بالسوادء حديث )۳١۲١(‏ ۱۱۹۷/۲ ءوالحاكم في المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة۳/٤٤۲»‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب القسم والنشوز» باب مايصبغ به ۷/ ۳٠١‏ وأحمد في المسند 
1/۳ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۹٤/١‏ أسنى المطالب »٠١٠/١‏ فتح المنان ص ٦١‏ . 

() تحفة الأحوذي .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ أي مدرج في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- بأن يذكر الراوي عقيبه كلام لنفسه أولغيره» 
فیرویه من بعده متصاا فيتوهم أنه من الحديث: (تدريب الراوي )۲٠۸/١‏ . 

)٥(‏ هو: زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة» الجعفي» أبو خيثمة» الكوفي» روى 
الحديث» عن خلق كثيرء قال عنه ابن عيينة: ما بالكوفة مثه» وقال عنه أحمد: كان من معادن 
الصدق»› ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي وغيرهم» مات سنة ٠۷۳‏ ه. (ميزان الاعتدال »۸٦/۲‏ 
تهذیب التهذیب۱/۳١٠۳)‏ . 

(٦)‏ هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي» أبو الزبيرء المكي» حافظء روى عن جمع كثير» منهم عائشة» 
وجابر وسعيد بن جبيرء وغيرهم» وأكثر الرواية عن جابرء وهو من أئمة العلم» اختلفوا في توثيقه 
وعدمه» مات سنة ۱۲۸ ه. ( ميزان الاعتدال ۰۳۷/٤‏ تهذيب التهذیب )٤٠٤١ /٩‏ . 
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جابر في حدیثه جنبوه السواد؟ فأنکر وقال: لا( ٩.‏ 

ورد على هذا الجواب: بأن حديث جابر هذا رواه ابن جريج والليث بن سعد 
وهما ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عنه» مع زيادة قوله: «واجتنبوا السواد» كما عند مسل" » 
وأحمدا » وغيرهما. وزيادة الثقات الحفاظ مقبولةء والأصل عدم الإدراج» وأما قول أبي 
الزبير: لا. في جواب سؤال زهيرء فمبني على أنه قد نسي هذه الزيادةء وكم من محدث 
قد نسي حديثه بعدما حدثه" . 

(والثاني) أن قوله: «جنبوه السوادء ليس في حق كل أحد» بل هو في حق من صار 
شیب رأسه مستبشع' . 

ورد على هذا الجواب بأمرين: (الأول): أنه مبني على أن حكمه على الواحدء 
ليس حكما على الجماعةء وفيه خلاف معروف في الأصول . (والثاني): أنه خلاف ما 
يتبادر من سياق الحديث" . 


۲- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
«غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد» . 


.۳۳۸/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

)۲( تحفة الأحوذي ٠١۹۰۳۰۸/۰‏ . 

)۳( صحيح مسلم» في كتاب اللباس والزينة )۲٤(‏ اب اكات جات الت فة او حمرة رمه 
بالسواد» حدیث (۷۹) ۱۹۹۳/۳ . 

ئ( المسند ۳۲۲۰۳۱۹/۳ . 

) تحفة الأحوذي .٠٠۹/۰‏ 

)٦‏ فتح الباري ٠٠٠١/٠١‏ نيل الأوطار ١‏ /١۲٠ء‏ نقلاً عن ابن أبي عاصم. 

.٠١١/١راطوألالين‎ )۷ 

.٠٣٥/۱۰ فتعالباري‎ )۸( 

(٩)‏ أخرجه البيهقي في السذن الكبرى» في كتاب القسم والنشوزء باب ما يصبغ به ۳٠٠/۷‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز له بالصحة. (فيض القدير )٤١۸/ ٤‏ . 
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وجه الدلالة: أن قوله: «واجتنبوا السواد» صريح في النهي» والنهي يقتضي 
التحريم إلا إذا وجد صارف» ولا صارف هنا. 


۳- عن ابن عباس - رضي الله عنھما۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔: 
«يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد» كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)' . 

وجه الدلالة: أن هذا الوعيد الشديدء وهو الحرمان من الجنة› لا يكون إلا على فعل 
محرم» إن لم يكن كبيرة من الكبائر. 


وأجيب عنه بأربعة أجوبة: (الأول): أن في سنده عبدالكريم بن أبي 


المخارق""'» أبا أميةء كما صرح به ابن الجوزي» وهو ضعيف لا يحتج بحديثه . 


ورد على هذا الجواب: بأن عبدالكريم هذا ليس هو ابن أّبي المخارق أبا أمية» بل 
هو عبدالکریم بن مالك الجزري› انو سء وهو من الثقات ° 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» في کتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد» حدیث ۸۷/٤ )٤٩۱۲(‏ 
واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد ۳۸/۸٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب القسم والنشوزء باب ما يصبغ به ۳٠١/۷‏ وأحمد في مسنده 
۱//؛›؛ قال عنه ابن مفلح: (إسناده جيد) . (الاداب الشرعية ۳۳۷/۳). 
وانظر الدلیل في: المجموع ۰۲۹٤/۱‏ أُسنی المطالب ۱۷۴/١‏ إعانة الطالبین .٠۳۹/۲‏ 

(۲) هو: عبدالكريم بن أبي المخارق» واسم أبيه» قيس» يكنى أب أميةء نزل مكة» روى عن أنس بن مالكء 
وعمرو بن سعيد بن العاص» وطاوس» ؤغيرهم» قال عنه أحمد: هو شبه متروك» وقال النسائي 
والدارقطني: متروك» وقال ابن عبدالبر: لا يختلفون في ضعفه» إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام 
خاصة؛ ولا يحتج به» كان حسن السمت» مات سنة ٠۲۷‏ ه. ( ميزان الاعتدال ٠٦٤٦/۲‏ تهذيب التهذيب 
(۷/٦‏ 

(۲) انظر: الموضوعات ٠٥١/۳‏ تحفة الأحوذي .٠٠۹/۰‏ 

)٤(‏ هو: عبدالكريم بن مالك الجزري» أبو سعيد الحراني» روى عن عطاء وعكرمة وسعيد بن المسيب» وهو 
من العلماء الثقات في زمن التابعين» توقف في الاحتجاج به ابن حبان»ء وثقه جمع كثير من العلماءء 
منهم أحمد» ويحيى بن معين» وأبو زرعة» وغيرهم» مات سنة ۷١١ه.‏ (ميزان الاعتدال ۲/ ٥٤٠٦ء‏ 
تهذیب التهذیب ٣‏ /۳۷۳) . 


(°) تحفة الأحوذي ٠٠١۹/۰‏ . 


- (V€ - 


قال ابن حجر ردا على ابن الجوزي في وصفه للحديث بعدم الصحة: (وأخطأً في 
ذلك» فإن الحديث من رواية عبدالكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح) . 

قال المنذري" : (ذهب بعضهم إلى أن عبدالكريم هذا هو ابن أبي المخارق» وضعف 
الحديث بسببه» والصواب أنه عبدالكريم بن مالك الجزري» وهو ثقة احتج به الشيخان 
وغيرهت. 

(والثاني) : أنه على تقدير الصحة» لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسوادء بل فيه 
الإخبار عن قوم هذه صفتهم» فيكون الخضاب سيماهم» فعرفهم بالسيماء كما قال في 
الخوارج: «سيماهم التحليق“» وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام . 

ورد على هذا الجواب» بأنه خلاف ما يتبادر من سياق الحديث . 

(والفالث) : أنه على تقدير الصحة» يحتمل أن يكون المعنى» لا يريحون رائحة الجنة؛ 
لفعل يصدر منهم» أو اعتقادء لا لعلة الخضاب . 


(والرابع): أن المراد بالخضاب بالسوادء في هذا الحديث الخضاب به لغرض التلبیس 
والخداع» لا مطلقاء جمعا بين الأحاديث المختلفة» وهو حرام بالاتفاق" . 


. ٤۹ القول المسدد في الذب عن المسند ص‎ )١( 

)۲( هو: عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة بن سعد المنذري» الشامي الأصل» المصري› 
الشافعي» أبو محمد ولد سنة ١۸١‏ ه» سمع الحديث من كثيرمن المحدثين» ولازم بعضهم وقرأً 
القراءات» وتفقه» وكان عديم النظير في علم الحديث» عالما بصحيحه وسقيمه» ومطوله وطرقه» عارةا 
بأحکامه ومعانيه ومشكله» وقد صنف في علم الحديث» كيرا من المصنفات» توفي سنة ٠٠١‏ ه. (سير 
أعلام النبلاء ۳٠۹/۲١‏ ءالبداية والنهاية )٠٠٤/۳‏ . 

)"( الترغیب والترهیب ۱٠۹/۳‏ . 

. ۲ ۲ سبق تخریجه ص۲‎ (٤( 

() الموضوعات ٠٥/۳‏ فتح الباري ٠٠٤١/٠١‏ نيل الأوطار ٠١١/١‏ نقلاً عن ابن أبي عاصم. 

.٣٠٣٤/۱٠١ فتح‌الباري‎ )7( 

.٥٥/۳ الموضوعات‎ )۷( 


.٠٠٠ /١ تحفة الأحوذي‎ )۸( 
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ويرد على هذا الجواب: بأن الحديث ورد مطلقاء فيبقى على إطلاقه» إلا إن ورد 
ما يقيده» ولم يرد ذلك. 

وجهة أصحاب القول الثاني: 

أن للزوج غرضاً في تزين زوجته له بالخضاب» وهو صاحب المنفعة ومالكهاء وقد 
أذن لها فيه» فيباح لها . 

ويجاب عنه»ء بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الجارية التي تمعط شعرها بعد 
أن تزوجت'» وحديث أسماء - رضي الله عنها - في المرأة التي استأذنت الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - في وصل شعر ابنتها وقد أنكحتها"ء حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - لم 
يرخص لهما في الوصل» مع انه كان للزوج» والخضاب بالسواد في معناه . 

ويستدل لهم بالأدلة السابقة على تحريم الخضاب على الرجل والمتزوجة غير 
الماذون لها والخلية. 

ويوجه أصحاب القول الثالث: بأن للزوج غرضا في تزين زوجته له بالخضاب 
بالسواد» وعليه يباح للمتزوجة ذلك» أما الرجل والخليةء فيحرم عليهما ذلك لادلة التحريم 
السابقة. 

ويوجه أصحاب القول الرابع: بما سبق في حق المتزوجة» أما الخليةء فيكره لها لأنه 
قد يكون سببا في التدلیں والخداع» مع ما فيه من غرض صحيح لهاء وهو الترغيب في 


کا 
ويبقى التحريم في حق الرجل لأدلة التحريم السابقة. 
أدلة أصحاب القول الخامس: 


. حديث جابر السابق في شأن أبي قحافة‎ -١ 


. ٠١١/١ انظر: أسنى المطالب‎ )١( 
.۳ ٤ ٤ص سبق تخریجه‎ (۲) 
.۳ ٤٥-۳ ٤ ٤ص سبق تخریجه‎ )۳( 


.٤۷۲- ٤۷۱ص سبق تخریجه‎ (٤( 
»۷۷/١ كشاف القناع‎ »٤١١/١ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ غذاء الألباب‎ ١ وانظر الدليل في: المغني‎ 
. ٤۱/۱ شرح المنتهی‎ 
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وقد أجيب عنه بما سبق في أدلة أصحاب القول الأول . 

۳- حدیث ابن عباس السابق: «یکون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد کحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة)) 

وجه الدلالة: في الحديث أن الخضاب بالسواد من صفات أهل النارء فيكره لما فيه 

وقد أجيب عنه بما سبق في أدلة أصحاب القول الأول" . 

۳- عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله E‏ 
«من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة»( . 

وأجيب عنه»› بأنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج ب4 


-٤‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من 


(۱) انظر: ص۷۲٤-۷۳٤.‏ 
وانظر الدليل في: المغني ۹۲/١‏ غذاء الألباب ٤٠۷/١‏ . 

.٤۷1٤۷ ٤ص انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ هو: عويمرء وقيل عامرء واختلف في اسم أبيه» فقيل عامر أو مالك» وقيل غير ذلك» وأبوه ابن قيس بن 
أُمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج» الأنصاريء الخزرجيء» يكنى بأبي الدرداء» صحابيء أسلم 
يوم بدر» وشهد أحداء وأبلى فيهاء وشهد ما بعدها من المشاهد» كان أحد العلماء والحكماء» تزل دمشقء 
وولاه معاوية قضاءهاء وقيل: ولاه عمرء وقيل: عثمان› توفي في خلافة عثمان . (الاستيعاب ٠٥/۳‏ 
أسد الغابة ٠۸١ /١‏ الإصابة )٤١/١‏ . 

(°) أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحدیث ۲۹۹/۲» رقم »)۲١١١(‏ وقال عنه: ( حديث موضوع) . وابن 
عدي في الکامل ۱١۷۷/۳‏ والخلال في الوقوف والترجل مرسلاً ء ص ۱۳۹ . حدیث »)۱٤١(‏ وذكره 
في کنزالعمال 1۷۱/٦‏ رقم (۱۷۳۳۲) . قال عنه ابن حجر: (سنده لین) . (فتح الباري ›)۳٠٣/۱۰‏ 
وقال الهيثمي: (وفيه الوضين بن عطاءء وثقه أُحمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو دونهم في 
المنزلة وبقية رجاله ثقات) . (مجمع الزوائد »)٠١١/١‏ وقال السفاريني: (إسناده لين) . (غذاء الألباب 
۱/). 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب 4٠۷/١‏ . 


.٠٠٠/١ انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 
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غشنا فليس منا»( . 


والحديث صريح في تحريم الغش إذ الوعيد بقوله: «فليس مناء لا يكون إلا على 
محرم» والخضاب بالسواد إن حصل به تدلیں فهو من الغش . 

أدلة أصحاب القول السادس: 

ا جابر- رضي الله عنه - في شأن أبي قحافة' . 

فقد حملوا قوله: «وجنبوه السواد» على الكراهة. 

۲- حدیث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ «یکون قوم يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد» کحواصل الحمام» لا يریحون رائحة الجنة»" . 

وجه اة :ذل انمت غلى أن الاب باراد تبه بسا أهل انار“ 
والتشبه بهم مكروه . 

وأجيب عنه بما سبق في أل اكات القن الأول : 


۳- عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان )٤٠١(‏ باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم- «من غشنا 
فليس مناء» حديث ۹۹/١ )٠١١(‏ والحاكم في المستدرك› في كتاب البيوع ۹/۲ والبيهقي في السنن 
الكبرى» في كتاب البيوع» باب ما جاء في التدليس» وكتمان العيب بالمبيع ٠٠۲٠/١‏ وأحمد في المسند 
444/۳ . 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۷۷/١‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص۷۲٤‏ . 
وانظر الدليل في: الاستذکار ۲۷/ ۸٥‏ الجامع لأحکام القرآن ۱۰۹/۲ » شرح زروق ۳۷۱/۲ . 

(۳) سبق تخریجه ص٤ ٤۷‏ . 
انظر الدليل في: إحیاء علوم الدین 1۳/۲ »المفهم ٤٠۹/٩‏ . 

. ٤٠۹/١ انظر:المفهم‎ )٤( 

. ٤۷٦-4۷ ٤ص انظر:‎ )٥( 


¬ EVA - 


«الصفرة خضاب المؤمن» والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافرء( . 

وجه الدلالة: كالسابق. 

وأجيب عنه: بأنه ضعيف لايصلح للاحتجاج به" . 

-٤‏ عن واثلة بن الأسقع" - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ 
قال: «خیر شبابکم من تشبه بشیوخکم» وشر شیوخکم من تشبه بشبابکي»( . 

. أن في الخضاب بالسواد تدلي‎ -٥ 

7- أن فيه صرف لون إلى لون مع ذهاب الأول» بخلاف نحو الحناءء قإن الأول لم 
يذهب جملة وإنما تغير» فلا يلتبس الشيب على أحد باحمراره أو اصفراره" . 
أدلة أصحاب القول السابع: 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غيروا 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة ٠۲١/٣‏ وقال الذهبي عنه: (حديث منكر) 
(التلخيص مع المستدرك ١/١١٥)ء‏ ونقل العراقي عن ابن أبي حاتم قوله فيه: منكر. (المغني عن حمل 
الأسفار »)٠۳/١‏ وقال الهيثمي: (رواه الطبرانيء وفيه من لم أعرفه) . (مجمع الزوائد .)/٥‏ 
وانظر الدليل في: إحياء علوم الدين ٠۳/۲‏ . 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي .٠٠١/١‏ 

)"( هو: واثلة بن الأسقع بن عبدالعزى الكناني الليثي» أبو شدادء وقيل غير ذلك» أسلم قبل غزوة تبوك 
وشهدها مع الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم» وشهد فتح الشام وحمص» كان من أهل الصف سكن الشام 
بدمشق» وتوفي بدمشق سنة ١۸ه»‏ وقيل غير ذلك» وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة. (حلية 
الأولياء٠/١۲الإصابة۳/١١٠)‏ . 

)٤(‏ أي في الوقار. 

(٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۸١-۸۳/۲۲‏ رقم »)۲١۲(‏ وقد ضعف إسناده العراقي. ( المغني عن حمل 
الأسفار ۲/۲٠)ء‏ وقال عنه الهيثمي: (رواه بوعل والطبراني» وفيه من لم أعرفهم) . (مجمع الزوائد 
°( 


وانظر الدليل في: إحياء علوم الدين ٠۲/۲‏ . 

(1) انظر:المفهم ٤۱۹/٥‏ . 
)۷( انظر: كفاية الطالب ۲/١٠٠ء‏ الفواكه الدواني ٤٠۳/۲‏ . 
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الشيب ولا تشبهوا باليهود»'ء وفي رواية: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم هھ" 
وجه الدلالة: قوله: «غيروا الشيب» بإطلاقه يشمل التغيير بالسواد أيضاًء وقوله: 
«فخالفوهم» فيه إباحة التغبير بكل ما شاء المغير له إذ لم يتضمن قوله: ا E‏ أن 
أصبغرا بکذا وکذا دون کذا وکذا" . 
وأجيب عنه: بأن المراد في الحديث التغيير بغير السواد . وذلك أن هذا الحديث 
ورد مطلقاء وأحاديث المنع من الخضاب بالسواد مقيدة» فيحمل المطلق على المقيدء بحمل 


الأمر بتغيير الشيب على التغيير بغير السواد. 
۲- حديث جابر۔ رضي الله عنه - في شأن أبي قحافة فقد احتجوا برواية: «غيروا هذا 
ی 


حيث إن قوله: «غيروا هذا بشيء» مطلق يشمل التغيير بالسواد أيضا" . 

وأجيب عنه: بأن المراد التغيير بغير السوادء فإن الحديث رواه مسلم من طريق ابن 
جريج» عن أبي الزبير عنه» وزاد: «واجتنبوا السواد» وفي هذه الزيادة دلالة واضحة»ء على 
أن المراد بالتغيير في الحديث لتر سواد 

ورد على هذا الجواب: بأن كون الزيادة من كلام رسول الله - صلى الله عليه 


(۱) سبق تخریجه ص۸ ۰.٩‏ 

)"( أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (1۷) باب الخضاب ۷/۷٥»ومسلم‏ في 
صحیحه» في کتاب اللباس والزينة (۲) باب في مخالفة اليهود في الصيغ› حدیث (۸۰) ITT/T‏ 
وأبو داود في سننهء في كتاب الترجل» باب في الخضاب»› حديث (f۳)‏ ‘/۸°< والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الزينةء باب الإذن بالخضاب ٠١۷/۸‏ »وابن ماجه في سننه»ء في تاب اللباس 
)۲"( باب الخضاب بالحناء» حدیث )۳٣۲۱(‏ ۱/۲ ۰ وأحمد في المسند ۲/ .٤١ ›»۲۰۹۰۲٤۰‏ 

)۳( انظر: شرح زررفق ۲ ونقله المباركفوري عن اُصحاب هذا القول› وعن ابن ابي عاصم في تحفة 

. ٠٠٦/٠ الأحوذي‎ 

.٠٠٠/١ انظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص۷۲٤‏ . 

. ٠٠٠/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

)۷( انظر: المرجع السابق. 
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وسلم - أمر فيه نظرء ويؤيده أن ابن جريج راوي الحديث عن أبي الزيير كان يخضب 
تاواد . 

وجيب عن هذا: بأن خضاب ابن جريج بالسواد لا يستلزم كون هذه الزيادة 
مدرجةء وليست من كلام الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

۳ عن أبي ذرء زضي اله عنة ‏ عن الدبي د صلى الله عليه وسلم - أنه قال إن 
أحسن ما غير به هذا الشیب الناء والکتہ "۱ . 

وجه الدلالة: الحديث يدل على استحباب الخضاب بالحناء مخلوطاً بالكتم» وهو 
شود ال : 

وأجيب عنه: بأن الخلط يختلف» فإن غلب الكتم اسودء وكذا إن استوياء وإن غلب 
الحناء احمرء والمراد بالخلط في الحديث» إذا كان الحناء غالبا على الكتم» جمعاً بين 
الأحاديث . 

ورد على هذا الجواب: بأن الحديث مطلق»ء وليس مقيداً بصورة دون صورة 
ووجه الجمع لیس بمنحصر فیما ذكر" . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

)"( انظر: المرجع السابق ۶89٩؛؛‏ وقد سبق بيان الإجابة عن حديث جابر بكون لفظ: «واجتنبوا السواده 
مدرجا في الحدیث. والرد عليه . انظر: ٤۲۹-٤۲۸‏ . 

)"( الكتم: نبت فيه حمرة . (المصباح المنير ص )٠٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود في السنن؛ في كتاب الترجل» باب في الخضاب» حديث ۸۵/٤ )٠٠٠١(‏ واللفظ لهء 
والترمذي في السننء في كتاب اللباس )۲١(‏ باب ما جاء في الخضاب» حديث »)٠۷١۳(‏ وقال عنه: 
۸ء وابن ماجه في السنن»في کتاب اللباس (۳۲) باب الخضضاب بالحناء» حدیث )٠٠۲۲(‏ 
۲ .وأحمد فی المسند ٠٠ 010° ›۱٤١/١‏ وصححه الألباني على شرط الشيخين . 
(السلسلة الصحيحة )٠٤/٤‏ . 

(*) انظر: تحفة الأحوذي .٠٠٠/١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: المرجع السابق. 


E‏ م١٠‏ أحكام الزينة الجزء الأول 


ان کت ری ا غ قال: قال رسول الله e‏ : إن 
أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد» أرغب لنسائكم فيكم» وأهيب لكم في صدر عدوكم» . 

وجه الدلالة: إرشاده ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الخضاب بالسوادء يقتضي في 
أقل الأحوال الإباحة. 

وأجيب عن هذا الحديث بوجهين: (الأول): أن من رجال إسناد الحديث دفاع 
ابن دغفل'» وعبدالحمید بن صيفي“ > وهما فان ': 


ورد على هذا: أن دفاع بن دغفل ضعفه أب حاتم » ووثقه ابن حبان . وتوتيق 
ابن حبان» هو المعتمد E BE‏ یثبت فيه جرح مفسر. . وقال أبو حاتم 
هو شیخ. وذکره ابن حبان في الثقات" 


)۱( هو: صهيب بن سنان بن مالك» وقيل غير ذلك» وهو نمري من النمر بن قاسطء عرف بالرومي؛ لا 
أخذ لسانهم» إذ سبوه وهو صغير» كان إسلامه وعمار بن ياسر في يوم واحد» وكان من المستضعفين 
ممن يعذب في الله» هاجر إلى المدينة» وشهد بدرا وما بعدهاء وهو الذي نزل فيه قوله تعالی: «ومن 
الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات ال4 مات سنة ۳۸ه» وقيل غيرها. . (الاستیعاب ٠۷٤/۲‏ »سير 
أعلام النبلاء ۲ /۱۷ءالإصابة۲/١۹٠)‏ . 

)"( أخرجه ابن ماجه في السنن > في کتاب اللباس ("Y)‏ باب الخضاب بالسواد» حديث (۳۹۲°) ۰۱۹۷/۲ 
e‏ : (إسناده حسن) . (الزوائد مع السنن 114۷/۲( وضعفه الألباني . (ضعيف سنن 
وانظر الدليل في: تحفة الأحوذي ٠٠٠/١‏ . 

)"( هو: دقاع بن دغفل» القيسي› وقيل السدوسي» أبو روح» البصري» ضعفه أبو حاتم» وذکره ابن حبان 
في الثقات . ( ميزان الاعتدال ۲۸/۲ وتهذيب التهذیب ۲۱/۲) . 

(٤(‏ هو: عبدالحمید بن صيفي بن صهیب بن سنان» مولاهم» روی عن بيه عن جده» ذکره ابن حبان في 
التقات. (تهذیب التهذیب ۱۱۷/٦‏ تقريب التهذیب ص ۳۳۳) . 

(ه) تحفة الأحوذي ۲٥۷/۰‏ وانظر: تقریب التهذیب ص ۲۳۳۰۲۰۱ . 

)7( هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» الرازي» أبو حاتم» إمام حافظ ناقد» شيخ المحدثين؛› 
ولد سنة ١۹٠ه»‏ كان من بحور العلم» وقد برع في متن الحديث وإسناده؛ وجمع فيه وصتف› وجرح 
وعدل» وصحَح وعلل» سمع من خلق كثير» وتنقل كيرا في طلب الحديث» توفي سنة ۲۷۷ه» وله 
ثلاث وثمانون سنة . (سیر اعلام النبلاء ۰۲٤۷/۲۳‏ تهذیب التهذیب )۳٠/۹‏ . 


(۷) تحفة الأحوذي ۳٥۷/١‏ وانظر: تهذیب التهذیب .٠١١/٠١۲۱۲/۳‏ 
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(والقاني): أن عبدالحميد بن صيفي روى الحديث» عن أبيه عن جده. ولايعرف 
سماع بعضهم من بعض' . 

ورد على هذا: بأن قائل هذاء وهو الإمام البخاري. بنى على ما اشترطه في قبول 
الحديث المعنعن من لقاء بعض رواته بعضاً ولو مرة. وأما الجمهور فلم يشترطوا ذلك" 

-٠٥‏ عن عائشة - رضي الله عنها۔ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إذا 
خطب أحد كم المرأةء وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب» . 


ويجاب عنه: بأنه ضعیف؛ لأن من رجال إسناده عيسی بن ميمونا 


»> وهو 


-٦‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم المدينة 


. ٠٤١ /۲ وانظر: ميزان الاعتدال‎ ٠٠٠۷/١ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي .٠٠۷/١‏ 
وشرط البخاري المذكور هناء هو اشتراطه في إخراجه الحديث» في كتابه الصحيح» أن يكون الراوي قد 
ثبت له لقاء من روی عنه» ولو مرة» وثبت عنده سماعه منه» واکتفی غيره باشتراط المعاصرة وإن لم 
يقبت اللقى :وقذ رد کی البخاري في ذلك » بأن ما ألزم به ليس بلازم؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء 
مرة» لا يجري في روایاته احتمال أن لا يكون سمع منه؛ لأنه يلزم من جريانه أن يكون الراوي مدلساء 
والمسألة هنا مفروضة في غير المدلس . 
انظر في ذلك: الباعث الحثيث لابن كثير ص ۲۳ › ونزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ۴١‏ وتدريب 
الراوي في شرح تقریب النواوي ۲۱٤۰۹۳۰۹۲/۱‏ -۲۱۱. 

(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس ۳٦٦/۱‏ رقم (۱۱۷۹)» وأورده في کنزالعمال ۲۹۱/۱۰۱ رقم )٤٤٥٩۹(‏ . 
قال في فيض القدير: (وفيه عيسى بن ميمون قال البيهقي: ضعيف» وقال الذهبي: تركوه) . (فيض 
القدير »)۳۳١/١‏ وقال الألباني: موضوع. (ضعيف الجامع )٠۷١/١‏ . 
وانظر الدليل في: تحفة الأحوذي ٠٠۷/١‏ . 

(٤(‏ هو: عيسى بن ميمون» القرشي» المدني»› قال البخاري عنه: منكر الحديث» قال أبن حبان: يروي 
أحاديث كلها موضوعات» وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة. (ميزان 
الاعتدال ۰۳۲۹/۲ تقریب التهذیب ص )٤٤١‏ . 
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فکان اسن أصحابه أبو بكر فغلفها با ناء والكتم» حتى قناً لونها»(' 
وجه الدلالة: يقال قنأً لحيته أي سودها وتسويد لحية أبى بكر بحضور النبي - 
صلى الله عليه وسلم - مع عدم إنكاره يفيد إباحة الخضاب بالسواد. 
وأجيب عنه: بأن المراد بقوله: «حتى قناً لونها» اشتدت حمرتها"' . 
الترجيح: 
بالتأمل في الأقوال وأدلتهاء وما ورد عليها من مناقشةء يترجح - والله أعلم - القول 
الأول؛ القائل بتحريم الخضاب بالسواد على الإطلاق وذلك لما يأتي: 
أ فة أدذلة اتخات هذا القول: 
- الأقرال الأخرئى من متاقننات أصنعفتها: 
ا الأحاديث وردت عامة دون تقييد» وما کو اف الأقوال لأخرى من 
أدلة لا يقوى على تقييدها. 
-٤‏ أن ما روي عن بعض الصحابة من خضابهم بالسوادء لا يقوى على معارضة 
الأحاديث الواردة عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - في تحريم ذلك» والموقوف إذا 
عارض المرفوع قدم المرفوع عليه. 
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- باب هجرة النبي ۔ صلى الله عليه وسلم‎ )٠٥( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
. ۲۲۳۰۱۹۸/۲ وأحمد في المسند‎ ۲۹۳/٤ وأصحابه إلى المدينة‎ 
. ٠٠۷/١ وانظر: الدليل في تحفة الأحوذي‎ 

(۲) انظر: القاموس المحيط ٠٠١/١‏ تحفة الأحوذي .٠٠۷/١‏ 


(۳) انظر: النهاية ١٠۷/٤‏ فتح الباري ٠٠١/٠١‏ تحفة الأحوذي ٠٠۷/١‏ . 
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المطلب الثانى 
حكم خضاب الشيب بغير السواد 

وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولسى: حكم خضاب الشيب بالحضاء والكتم . 

المسألة الخانية: هكم خضاب اليب بانحناء والصبخ الأسود . 

المسألة الخالخة: حكم خضاب الخيب بالصغرة (الزعفران والورس) . 
المسألة الأولى: حكم خضاب الشيب بالحناء والكتم. 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم خضاب الشيب بذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يستحب خضاب الشيب بالحناء والكتم» وهو قول الحنفيةء وقول 
عند المالكية' ء وقال به الشافعية في الحناء"ء وإليه ذهب الحنابلة . 

القول الثاني: إنه يباح خضاب الشيب بالحناء والكتم» وهذا قول عند المالكية“ء 


)۱( انظر: الفتاوى الخانية ٤١١/۳‏ »الفتاوى البزازية ۳۷۷/۳ حاشية ابن عابدين ۷٠١/١‏ الفتاوى الهندية 
0۹/٥‏ . 


)۲( انظر: شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳۷١/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١/١‏ الثمر الداني ص 
„AT‏ 

(۳) انظر: روضة الطالبين ٥٠١/۲‏ المجموع ۲۹4/١‏ الحاوي للفتاوى ۷٤/١‏ أسنى المطالب١/۷۳٠›‏ 
۱ المنهاج القویم ۳۹/۱ حاشية الجمل »٤۱۸/ ١‏ فتح المنان ص۱٦‏ » إعانة الطالبین‌۲/ ٠۳۹‏ . 

(“( انظر:المستوعب ۲٠١/١‏ المغني ۹۲/١‏ الفروع ۱۳١/١‏ ءالآداب الشرعية۳/١۳۳الإنصاف‏ 
١‏ غایة المنتهی ۲۱/۱ شاف القناع ۷۷/۱ غذاء الألباب ٤٠۱۷/۱‏ . 

(٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۲‏ شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳۷١/۲‏ كفاية الطالب الرباني 
۲ءء شرح الزرقاني على الموطاً ۳۳۹/٤‏ الفواكه الدواني »٠١١/۲‏ الثمر الداني ص 1۸۳ . 
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وبه قال الغزالي من الشافعية' . 

القول الخالث: إن ترك الخضاب عموماًء أفضل» وبقاء الشيب أولى من تغييرهء 
وهو قول منقول عن بعض العلماء » ونقله ابن رشد عن الإمام مالك» وذلك أنه سئل عن 
الصبغ بالحناء والكتم» فقال: (ذلك واسع)'. قال ابن رشد: (لما وسّع في الصبغ دل على 
ُن ترکه عنده أحسن) 0 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أبى ذر- رضي الله عنه ‏ قال: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب» الحناء 
والکتم» . 

۲- عن عثمان بن عبدالله بن موهبا» قال: «دخلت على أُم سلمة فأخحرجت لنا شعرا 
من شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ مخضوبًا بالحناء والكتي» . 


وجه الدلالة: أن الظاهر من فعله أنه تشريع» فيحمل على الندب» إذ الوجوب لم 


م 


. ٠۳/۲ انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

)۲( انظر: المفهم ٠٤۱۸/١‏ وعمدة القاري ٥١/۲۲‏ . 

(۳) انظر: البيان والتحصيل ٠١١/١۷‏ . 

. ٠١۷/١۷ المرجع السابق‎ )٤( 

() سبق تخرجه ص۸۱٤.‏ 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۷۷/١‏ . 

(٦)‏ هو: عثمان بن عبدالله بن موهب التيمي» أبو عبداللهء المدني» الأعرج» روى عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» وام سلمة» وجابر بن سمرة» وغيرهم»› قال ابن معين والنسائي وأبو داود: ثقة» وذكره أبن حبان 
في الثقات» مات سنة ٠٠١‏ ه. (سير اعلام النبلاء ۰۱۸۷/١‏ تهذيب التهذیب )٠۳۲/۷‏ . 

(۷) اخرجه ابن ماجه في سننه» في کتاب اللباس (۳۲) باب الخضاب بالحناء» حدیث (۳۹۲۳) ۹۹/۲٠۱ء‏ 
وأحمد في المسند ۳٠۹/٦‏ قال عنه ابن مفلح: (إسناده ثقات) . (الآداب الشرعية )۳۳١/۳‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۹۲/١‏ الآداب الشرعية ٠۳٣/۳‏ . 


EAT 


۳- حديث جابر في شيب أبي قحافة. 

حيث إن عموم قوله: «بشيء» يدخل تحته الخضاب بالحمرة» وقد حملوا الأمر هنا 
على الندب لصارف»› هو أن الأمر إذا ورد بشيء يتعلق بالمأمورء وعند المأمور وازع 
یحمله علیه» أُفاد الندب. 

٤‏ حدیث بي هريرة: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» 

وجه الدلالة: كالسابق. 

-٥‏ عن أبي بكر أنه خضب بالناء والكتي"» وخحضب عمر » وخضب غل 

وجه الدلالة: أن حرص هؤلاء الصحابة على اتباع السنة مشهورء ولم يكونوا 
يخضبون بذلك إلا لما عندهم من العلم بندبه. 

- أن الخضاب بالحمرة من سيما المسلمينء وعلاماتهم» وشعار الصالحينء كما 

في حديث: «الحمرة خضاب المسلم . 


(۱) سبق تخریجه ص۷۲٤.‏ 

وانظر الدليل في: الحاوي للسيوطي /١‏ ١۷ء‏ كشاف القناع |١‏ ۷۷. 
(۲) سبق تخریجه ص۰ .٤۸‏ 

وانظر الدليل في: المجموع .۲۹٤/۱‏ 


)"( أخرجه مسلمء» > في صحيحه»؛ في کتاب الفضائل (۲۹) باب شيبه - صلی الله عليه وسلم - حدیث (۱۰۰)»› 
٤ )١ ۳(1 ۱)‏ /.ءوأحمد في المسند٣/ ToT RS ٠‏ 
وانظر الدليل في : : المغني ۹۲/١‏ غذاء الألباب ١‏ /١٠٤ء‏ حاشية ابن عابدین ٤۲۲/۹‏ . 


(“( خرجه مسلم في صحیحه» في کتاب الفضائل (۲۹) باب شيبه - صلی الله عليه وسلم - حدیث »)۱۰١(‏ 
٤ ) ١ ۳(‏ / ١۸ء‏ وأحمد في المسند٣/ PIVA A41 ٠‏ 
وانظر الدليل في : الآداب الشرعية ۳۳٠/۳‏ . 

)°( نقله عنه أبن الجوزي في صفة الصفوة .٠٠۸/١‏ 
وانظر الدليل في: شرح زروق ۳۷۱/۲. 

7( أنظر: حاشية ابن عابدین ۷٥٦/٦‏ الفتاوی الهندية ۳٣۹/۰‏ شرح زروق ۲۷۱/۲. 
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دليل أصحاب القول الثانى: 

عن ان هري ري آله هما عن اللبى م لى اله عله وسم انه قال: «الصفرة 
خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين» 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن الخضاب بالحمرة من صفات المؤمنينء 
وسماتهم» وذلك يفيد الإباحة على أقل تقدير. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 


- عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ۔ قال: «کان رسول الله - صلی الله عليه وسام - 
یکره عشر خلال» وذکر منھا تغییر الشیب"' 


وجه الدلالة: كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لتغيير الشيب ذل عل ان 
الأولى والأفضل تركه دون تغيير. 

ويجاب عنه: فا المراد تعلیيره بالسواد» أو تة بالنتف› وذلك کا بين 
الأحاديث الصحيحة الواردة بالأمر بتغيير الشيب» وبين هذا الحديث. 


۲- عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده» أنه ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «من 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامةء إلا أن ينتفهاء أو يخضبها»" 


)١(‏ الحديث» أخرجه الطبراني والحاكم بلفظ الإفراد من حديث ابن عمرء وقد سبق تخريجه بهذا اللفظ 
ص ٤٣٣‏ . 
وانظر الدليل في: إحياء علوم الدين ٠۳/۲‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص؛ ۲۹. 
وانظر الدليل في: عمدة القارئ ۲۲/ °١‏ . 

(۲) ذكره ابن حجر» وعزاه إلى الطبري . (فتح الباري )٠٠١/٠١‏ ء وعزاه العيني إلى الطبراني. (عمدة 
القاري »)٥ ٠۰/۲۲‏ والمشهور من حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بدون هذه الزيادة» وقد 
سبق تخریجه ص۲۰۸ . 
وقد جاءت هذه الزيادة في حديث عمرو بن عبسة» وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ۱١۷‏ . 
حديث ٠ )١٠١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١١‏ ۰ حدیث ›»)٥۹۷۲(‏ قال الألباني عن هذه الزيادة: 
(في إسنادها شهر بن حوشب» وهو ضعيف على أنها بلفظ : :«ما لم يخضبها أو ينتفهاء » هكذا على الشك» 
فلعل صل الحديث «ما لم ينتفها»» ثم عرض الشك للرواي) . (السلسلة الصحيحة )۲٤۹/۳‏ . 
وانظر الدليل في: عمدة القاريء ۲۲/ °° . 
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وجه الدلالة: أن الشيب نور المؤمن» وما كان للمؤمن نور كره له إزالتهء 
والخضاب من إزالته كما نص في الحديث. 


ويجاب عنه: بأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الأمر بالخضاب» 
فيحمل الخضاب الوارد في الحديث» على الخضاب بالسواد جمعاً بين الأحاديث'' . 

۳- أنه ۔ صلی الله عليه وسلم - لم یغیر شيبه» ولا اختضب"' . 

وأجيب عنه» بأنه ليس يصح؛ بل قد صح عنه» أنه خضب بالحناء والصفرة' . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول» القائل باستحباب الخضاب بالحناء والكتم؛ 
وذلك لقوة أدلته؛ ولأن فيه امتثالاً للأمر فى مخالفة أهل الكتاب» ويتأكد ذلك فى حق من 
کان شیبه مستبشعا كأبي قحافة. ۰ ۰ 

ويستتنى من ذلك» ما إذا كانت عادة أهل البلد ترك الخضاب» وكان انفراده بفعله 


)١(‏ وفي رواية البيهقي ما يشير إلى ذلك» فعن عبدالجليل بن عطية» أنه سأل شهر بن حوشب الراوي عن 
عمروبن عبسة» قال: قلت لشهر: إنهم يصفرون ويخضبون بالحناء؟ قال: أجل. قال: كأنه يعني 
السواد. (شعب الإيمان )٠٠١/١١‏ . 

(۲) المفهم ٤۱۸/١‏ . 
() انظر: المرجع السابق. وقد اختلفت الرواية في خضابه ‏ عليه الصلاة والسلام- فمن الأحاديث التي 
وردت في إثبات خضابه» حديث ابن موهب «أن أم سلمة أرته شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحمرء 
أخرجه البخاري. وحديث ابن عمر؛ أنه صلى الله عليه وسلم - خضب بالصفرة؛ أأخرجه أبو داودء 
وحديث أبي رمثةء قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وعليه بردان أأخضران وله شعر قد علاه 
الشيب» وشيبه أحمر مخضوب بالحناء؛ أخرجه الحاكم وأصحاب السنن» وحديث أبي هريرة» أنه سلل: 
هل خضب ۔ صلى الله عليه وسلم -؟ قال: «نعم» أخرجه الترمذي. ومما ورد في نفي خضابه: ما ورد 
عن انس» انه سئل عن خضاب النبي ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ فقال: «إنه لم يبلغ ما يخضب» لو شئت أن 
اعد شمطاته في لحيته» أخرجه البخاري. فمن العلماء من أثبت الخضاب له عليه الصلاة والسلام۔ 
أخدا بأخبار خضابه» ومنهم من نفاه أخذا بخبر أنس. ومن العلماء من جمع بين هذه الأخبار؛ بأن من 
أثبت حكى ما شاهده» وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن نفى فهو محمول على الأكثر» والأغلب من 
حاله. (انظر: المنتقی ۷/ ۰۲۷۰ فتح الباري ۲٥٤-۲ ٥۳/۱۰‏ شرح الزرقاني على الموطأً ۳۳۹/٤‏ نيل 

. )۱١۹/اراطوالا‎ 
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يؤدي إلى الشهرة» فتركه أولى. مع ملاحظة أن من الناس من يجمله شيبه» فيكون ترك 
الخضاب أليق به» ومنهم من هو عكس ذلك» فيكون الخضاب هو الأليق. 

قال القرطبي: (قال بعض العلماء: إن الأمر في ذلك محمول على حالينء أحدهما 
عادة البلدء فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ» فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح» وتكره 
... وثانيها اختلاف حال الناس في شيبهم» فرب شيبة نقية هي أجمل بيضاء منها 
مصبوغة» وبالعكس» فمن قبُحه الخضاب اجتنبه» ومن حسنه استعلمه)' . 


% *%*  +%* 


.٤٠١/٥مهفملا‎ )١( 
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المسألة الثائية: حكم خضاب الشيب بالحناء والصبغ الأسود. 

سبق في المسألة الأولى بيان حكم خضاب الشيب بالحناء والكتم› والکتم ۔ كما ذكر 
العلماء - يسود الشعرء فقد قال ابن القيم: (... والكتم يسود الشع)' . 

وقال ابن حجر: (الكتم نبات باليمن يخرج الصبغ» أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ 
الحناء أحمرء فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة) . 

وقال في فيض القدير: (... الكتم إنما يسود الشعر منفرداء فإذا ضم للحناء صير 
الشعر بين أحمر وأسود) . 

وعليه» فإن الصبغ الأسود - إن خلط بالحناء ليخرج بين السواد والحمرة - يلحق 
بالكتم» لانه في معناه» ويكون القول في حكم خضاب الشيب بالحناء والصبغ الأسود 
كالقول في حكم خضابه بالحناء والکتم وقد سبق . 


% *%* %* 


.۳٣۷/٤داعملاداز‎ )۱( 
. ٠٠٠/۱۰ فتح‌الباري‎ )۲( 
.۷/۲ )( 


.٤۹۰-٤۸ ٥ص انظر:‎ )٤( 
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المسألة الثالثة: حكم خضاب الشيب بالصفرة (الورس والزعفران). 

اختلف العلماء في حكم خضاب الشيب بالصفرة» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يستحب الخضاب بالصفرة» وهو قول الشافعية» وبعض 
الحنابلة" . 

القول الثاني: إنه يباح الخضاب بالصفرةء وهو قول المالكية» وبه قال الغزالي 
من الشافة رالخا اة : 

القول الخالت: إن ترك الخضاب أفضل» وبقاء الشيب أولى» وهو قول منقول عن 
EE AE‏ 

أدلة أصحاب القول الأول: 

- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما  قال: مر على النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
رجل قد خضب بالحناءء فقال: «ما أحسن هذا») فر اف خضب بالحناء والكتم فقال:‎ 
. «هذا أحسن من هذا» قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة› فقال: «هذا أحسن من هذا كله»"‎ 


(۱( انظر: روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۸٠ /٠١‏ المجموع ۲۹٤/١‏ أسنى 
المطالب 001/۱ المنهاج القویم ۳۹/۱ إعانة الطالبین ۳۳۹/۲ . 


) انظر: الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ الفروع ۱۳١/١‏ »الإنصاف ۱۲۳/۱ غذاء الألباب ٤٠١۷/١‏ . 

) القوانين الفقهية ص ۲۹۳ . 
)٤‏ انظر: إحياء علوم الدين ٦۳/۲‏ . 

 )‏ انظر:المغني ۹۲/١‏ الفروع ۱١١/١‏ ءالآداب الشرعية۳/١۳۳ءالإنصاف‏ ١/۲۳»غاية‏ المنتهى 
۱ کشاف القناع ۷۷/۱ غذاء الألباب ٤٠١۷/١‏ . 
)٦(‏ انظر:البيان والتحصيل ٠١١/١۷‏ . 
(۷) انظر:المفهم ٤۱۸/١‏ عمدة القأري ۲۲/ ٠١‏ . 
(۸) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة» حديث )٤١١١(‏ 
٤‏ , واللفظ له» وابن ماجه في السنن» في کتاب اللباس )۳١(‏ باب الخضاب بالصفرة» حديث 
۱۹۸/١ )۳١۲۷(‏ . وقد ضعفه العقيلي وذلك لأنه من رواية حميد بن وهب القرشي عن ابن طاوس 
عن طاوس عن ابن عباس. وحميد بن وهب عن ابن طاوس عند العقيلي من الضعفاء. ولا يتابع على 
حديثه» كما أن حميدا مجهول النقل. (الضعفاء الكبير »)۲٦۹/١‏ قال عنه الألباني: (إسناده جيد) . 
(تحقيق مشكاة المصابیح )٠١١١/۲‏ . 
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وجه الدلالة: في الحديث نص على حسن الخضاب بالحناءء ونص على أن 


الخضاب بالصفرة أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأحسن في عينه'' 


۲- عن ابن عمر - رضي الله عذ و صلى الله عليه وسلم کان يلبس 


النعال السبتية'"ء ويصفر يته بالورس والزعفران»٠)‏ 


وجه الدلالة: أن الظاهر» من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه تشريع» فيحمل 


على الندب» إذ الوجوب لم يتحقق. 


عن أبي مالك الأشجعي - رضي الله عنه ‏ قال: «كان خضابنا مع رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - الورس والزعفران» . 


وجه الدلالة: كما سبق . 


غج EE‏ هريرة - رضى الله عنه : «إن اليهود والنصارى لايصبغون 


انظر: نيل الأوطار ٠١١/١‏ . 

اة : هي النعال المتخذة من السبت» وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ ‏ وهو حب معروف ۔ ۔ سمیت 
بذلك ؛لأن شعرها قد سبت عنها E‏ . وقيل لأنها انسبتت بالذباغ :أى لانت .(النهاية 
۲ (. 

أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرةء حديث )٤١٠١(‏ 
٤‏ واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب الخضاب بالصفرة ۸/ ٠٤١‏ 
وابن ماجه في السنن» في كتاب اللباس )٤(‏ باب الخضاب بالصفرة؛ حدیث (۳۹۲۱) ۱۱۹۸/۲ء» 
وأورذة السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة . (فيض القدير »)۲٤١/١‏ وصححه الألباني . 
(صحيح الجامع )۸۹٤/۲‏ . 

وانظر الدليل في: الآداب الشرعية ۳۳۹/۴۳ غذاء الألباب ٤۱۷/١‏ . 

هو: أبو مالك الأشجعي» وقيل: الأشعري» قيل: اسمه عمرو بن الحارث بن هانئ» صحابي» روى 
أحاديث عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وروى عنه جمع من الرواةء توفي في خلافة عمر. 
(الاستیعاب ٠۷١ / ٤‏ الإصابة ۱۷۲/٤‏ تهذیب التهذیب ۲۱۸/۱۲) . 

أخرجه أحمد في المسند ٤١١/١‏ . قال الهيتمي: (رجاله رجال الصحيح» خلا بكر بن عيسى» وهو ثقة) . 
(مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 

وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٤١١/١‏ . 


f - 


فخالفوهم»' . 

وجه الدلالة: استدلوا بعموم الأمر بالمخالفة؛ إذ مقصود المخالفة يحصل بالخضاب 
بالصفرة› رل السارف فا عن الرخرت أن الأمر هنا ورد بشيء يتعلق بالمأمورء وعنده 
وازع يحمله عليه . 

تان اين عمر کان یفعل ذلای . 

وجه الدلالة: أن ابن عمرء لم يكن يفعل ذلك؛ إلا لما عنده من العلم عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - لاسيما وهو من عرف بشدة اتباعه لسنته - صلی الله عليه وسلم » وقد 
روى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - تصفير لحيته. 

أدلة أصحاب القول الثانى: 

آے جذيت أي مالك الأشجحى- رضي اله عه فى خضانه مح بالورس 
والزعفران" . 

حيث إنه صرح في الحديث أن هديهم كان الخضاب بالصفرةء وذلك يدل على 
الإباحة. 

۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الصفرة 
خحضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين»( 


(۱) سق تخریجه ص۸۰٤.‏ 
وانظر الدلیل في: المجموع ۲۹٤/۱‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرةء حديث )٤١٠١(‏ 
۸/٤‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب الخضاب بالصفرة ۸/ ١٠٤٠ء‏ وابن ماجه 
في السنن» في كتاب اللباس )۳١(‏ باب الخضاب بالصفرة» حدیث (۳۹۲۱) ۹۸/۲٠۱ء‏ وأحمد في 
المسند ٠٤١٤١۱۷/۲‏ . 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب ٤١١۷/١‏ . 


(۲) سبق تخریجه ص٩۹٤.‏ 
وانظر الدليل في: المغني ١/۹۲ء‏ كشاف القناع .۷۷/١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه ص۸۸٤‏ . 
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وجه الدلالة: نص الحديث على أن الخضاب بالصفرة من صفات المسلمين› 
وذلك يفيد الإباحة على أقل أحوال الحديث. 

۳- عن الحكم بن عمرو الغفاري'ء قال: دخلت أنا وأخي رافع"» على أمير 
المؤمنين عمر» وأنا مخضوب بالحناء» وأخي مخضوب بالصفرة» فقال عمر بن الخطاب: 
(هذا خضاب الإسلام) . وقال لأخي رافع: (هذا خضاب الإبمان)) . 

وجه الدلالة: وصف عمر- رضي الله عنه ‏ الخضاب بالصفرة» بأنه خضاب 
الإيمان» يفيد على اقل تقدير الإباحة. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بما سبق الاستدلال به في المسألة الأولى . 


الترجيسح: 
بالنظر في الأقوال وأدلتها يترجح - واللّه أعلم - القول الأول القائل بالاستحباب» وذلك 
لما یأتی: 


-١‏ وجاهة أدلة أصحاب هذا القول. 

-١‏ أن الظاهر من أدلة أصحاب القول الثاني» الدلالة على الاستحباب لا الإباحةء 
هذا ما رند الفرن الارل فة 

۳- إمكان الإجابة عن أدلة أصحاب القول التالث . 


)۱( هو: الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن ثعلبة» أبو عمرو الغفاري» صحابي» روى عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم» وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى مات» ثم نزل البصرة» ولاه 
زياد البصرة ثم عزله عنهاء وولاه بعض أعمال خراسان» ومات بهاء وفيل مات بالبصرة سنة ٠ه‏ 
(الاستيعاب ٠٤/١‏ الإصابة ۱ )٠٤١/‏ . 

)۲( هو: رافع بن عمرو بن مجدع الغفاري» أخو الحكم بن عمرو الغفاري» يكنى أبا جبير» صحابي» نزل 
البصرة وسكنهاء روى عن الرسول- صلى الله عليه وسلم . (الاستيعاب ٤۹۹/١‏ الإصابة )٤۹۸/١‏ . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند 1۷/١‏ . قال الهيثمي: (رواه أحمدء وفيه عبدالصمد بن حبيب وثقه ابن معين› 
وضعفه أحمد» وبعية رجاله ثقات) . (مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ٩۲/۱‏ . 

.٤۸۹-٤۸۸ انظر الأدلة والإجابه عنها: ص‎ )٤( 
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المطلب التالث 
هكم خضاب الشعر فير المشيب بالبياض 


اختلف العلماء» في خضاب الشعر غير المشيب بالبياض على قولين: 

القول الأول: إنه يكره الخضاب بالبياض» وإليه ذهب الشافعية'' . 

واستدلواء بأن فى ذلك استعجالاً للشيخوخة»ء وإظهاراء للعلو في السنء لطلب 
الرياسة والتعظيم» والمهابة والتكرير". ۰ 

القول الثاني: إنه يباح الخضاب بالبياض» وإليه ذهب المالكية' . 

واستدلواء بأن ترتب الضرر على إيهام الشباب - أي بالخضاب بالسواد - يكثرء 
بخلاف إيهام الشيخوخة' ‏ أي بالخضاب بالبياض . 
الترجيح: 

الذي يترجح والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بالكراهة؛ وذلك لأن الأحاديث جاءت 
في ندب تغيير الشيب» والنهي عن موافقة الكفار في بقاء الشيب الذي ليس من فعلناء فلان 
ينهى عن موافقتهم في الخضاب بالبياض الذي هو من فعلناء من باب أولى. 


*% * * 


۱) انظر: إحیاء علوم الدین 1۳/۲ المجموع ۰۲۹۱/۱ أسنی المطالب ٥١۱/۱‏ المنهاج القویم ۰۳۹/۱ فة 
! م الدين جرع سنی / ا اه 


(۲) انظر: المراجع السابقة» فيما عدا فتح المنان. 
(۳) انظر: حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 
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حكم خضاب الشعر فير المشيب بغير السواد والسياض 


يباح للمرء خضاب الشعر غير المشيب بغير السواد والبياض» وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن الأصل في ذلك الإباحة ما لم يرد دليل ينقل الخضاب بذلك عن هذا الأصل 
ولا دليل هنا. 

انه ا رودت الاخادنت المر غد في حصان الفعر المت الجر الخرة 
ونحوهماء بقي خضاب غير المشيب على الإباحة إذ لو كان محرماء لما ورد الترغيب في 
ا ۰ 

والقول بالإباحة يقيد بألا يكون الخضاب هنا على هيئة يحاكى بها الكفارء إذ التشبه 
بهم محرم . 

وبالقول بالإباحة صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


%#%# *# % 


)۱( فتوی رقم )٥۳۹۹(‏ . 


e 1 - 44۹۷ -‏ 
م۷١آحكام‏ الزينة الجزء الاول 


خضات تعر السوهسر م 
ا رین اا فاو کا ارال ا 
القول الأول: إنه يباح للمحرم» خضاب شعر رأسه» وهو قول الشافعية» وعليه بعض 
اا ن مخفا لل ا 
القول الثاني: إنه يكره للمحرم خضاب شعر رأسه» وهو قول عند المالكية» والقول 
المنقول عن الإمام أحمد» وعليه بعض الحنابلة. 


القول الثالث: إنه يحرم على المحرم خضاب شعر رأسه» وهو قول الحنفية» وقول 
عند المالكية. 


وترجسح القول القائل بالإباحة'. 


.۱۷٦-۱۷۲ص انظر:‎ )۱( 
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المطلب السادس 
هکم خفاتب تعر الحدة 


خضاب شعر المحدة يختلف حكمه إن كان بالحناءء عنه إن كان بالسدرء وبيان ذلك 


في سالتن: ٠‏ 


المسألة الأولسى: حكم خضاب شعر المحدة بالحضاء . 
المسألة الشانية: حكم خضاب شعر المحدة بالسدر . 


المسألة الأولى: حكم خضاب شعر المحدة بالحناء. 


يحرم خضاب شعر المحدة بالحناءء وهذا قول عامة أهل العلم من الحنفية"'› 


اا و ا و 2 
والمالط و ل و وواحفهم فيه ابن حرم 


واستدلوابالاتس: 
-١‏ حديث أم عطية بلفظ: «ولا تكتحل ولا تختضب»' . 


انظر:تحفة الفقهاء ٠٠۲/١‏ >الاختيار ۱۷۷/٣‏ »شرح العناية ١۳١/٤‏ البناية ٤٤١ /٥‏ ٬الدرالمختار‏ 
۳ الدرالمنتقی ٤۷۱/۱‏ . 

انظر: المنكقى ٤/١٤»كفاية‏ الطالب ١/١١١ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۲٠١/٤‏ شرح الخرشي 
٤‏ الفواكه الدواني ۹٥/۲‏ )الشرح الكبير"/۷۹٤‏ »الشرح الصغيرا/٦١٤»جواهرالإكليل‏ 
۹/۱. 

انظر: المهذب ۱۸١/١۸‏ أسنى المطالب» ومعه حاشية الرملي ٠٠۳/۳‏ . 

انظر: المغني ٠١۱۸/١‏ الكافي ۳۲۸/۳ المحرر ۱١۷/۲‏ ءالفروع ٠٥٤/١‏ شرح الزركشي °/ ٥۷٤‏ 
انظر: المحلى ۲۷٦/٠١‏ . 

سبق تخریجه ص ٤١‏ ۲. 

وأخرجه النسائي بهذا اللفظ في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب الخضاب للحادة ›٠٠٤/ ٠‏ 


. ۷ 


وانظر الدليل في: المحلى ۲۷۷/٠١‏ . 
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إذ النهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف» ولا صارف هنا. 

- - عن أُم سلمة - رضي الله عنها- أن النبي - صلی الله عليه وسلم قال: 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشق» ولا الحلي» ولا تختضب ولا تكتحل»' 

إذ النهي يقتضي التحريم كما سبق. 

۳- عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراً . فقال: «ما هذا يا ام سلمة؟» » قلت: إنما 
هو صبر لیس فيه طيب فقال: «إنه يشب الوجه» فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهارء ولا 
تمعشطي بالطيب ولا بالناء؛ فإنه خحضاب» . قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اله ؟ قال: 
«بالسدر تغلفین به رأسك)' . 

-٤‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أنه عليه الصلاة والسلام - نهى المعتدة أن 
تختضب بالحناء» وقال: «الحناء طیب» 


-٥‏ أنه من الزينة » وهى ممنوعة منها. 


(۱) سبق تخریجه ص٣٤‏ ۳. 
وانظر الدليل في : المغني ۰۱۸/۷- »١۱۹‏ الکافي ۳۲۸/۳ فتح الجواد ۲۰٤/۲‏ فتح الوهاب ›٠١۸/۲‏ 
كفاية الطالب ٠١١/۲‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننهء في الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء حدیث )۲۳۰١(‏ ۲۹۲/۲› 
واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 
٠٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب العددء باب المعتدة تضطر إلى الكحل ۷/ ›٤٤١ ١٤٤١‏ 
وأعلّه ابن حزم بجهالة امرأتين في سنده .(المحلى .)۲۷۷/٠١‏ قال ابن حجر: (وأعل بما في 
الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول: (جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال: لاء مرتين 
أو ثلا]) (التلخیص الحبیر ۳۳۹/۳) . ولكنه حسن إسناده في بلوغ المرام )۲٠۲/۳(‏ . 
وانظر الدلیل في: المغني ٥۱۹/۷‏ » الكافي .٠۲۸/۳‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٥۰أ۱۷.‏ 
وانظر الدليل في: الاختيار ٠۷۷/۳‏ شرح العناية ٠١۳١/٤‏ البناية ٤٤٠١/٥‏ . 

. ٠٠١/۲ كفاية الطالب‎ )٤( 


— 0۰۰» 


-٦‏ أنه يدعو إلى مباشرتها'ء وقد منعت من النكاح ما دامت في العدة وما أدى إلى 
ممنوع فهو ممنذوع . 
۷- أنه قد يكون من الطيب في بعض البلادء وقد أمرت المحدة باجتناب الطيب' . 


% % % 


(۱) المهذب۱۸۱/۱۸. 
(۲) انظر: المنتقى ٠٤١١/٤‏ كفاية الطالب ٠٠١/۲‏ . 
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المسألة الثانية: حكم خضاب شعر المحدة بالسدر. 


يباح خضاب شعر المحدة بالسدرء وإليه ذهب المالكية" ‏ والشافعية"'ء والحنابلة" . 


واستدلوا بماياتي: 


-١‏ حدیث 1 سلمة» وفيه قالت: قلت: بأي E‏ متشط ؟ قال: «بالسدر تغلفین به 


زاك ت رخن ماه وه اة 


۲- أن السدر يراد للتنظيف» لا للتطيب» ولا للتزين» فلا وجه لمنع المحدة منه . 


% % % 


انظر: الاستذكار ۲۳١/٠۸‏ »المنتقى ۱٤۸-١٤١/٤‏ التاج والإكليل ٠٠١/٤‏ شرح الزرقاني على خليل 


٤ء‏ شرح الخرشي ۱٤۸/٤‏ »الفواكه الدواني ۹٥/۲١‏ الشرحالكبير"/۷۹٤ءالشرح‏ الصغير 
.٤/۱‏ 


انظر: المهذب ۱۸١/۸‏ مغني المحتاج۳/١١0٤الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع /٤‏ ١٥»إعانة‏ 
الطالبين ٠٥/٤‏ . 

انظر: المغني ۷/ »٥۲١‏ الكافي ۳۲۸/۲ الفروع ٥٥١ |١‏ شرح الزرکشي ٥۷٤/٥‏ الإنصاف ٠٠٠/۹‏ . 
سبق تخریجه ص ۰ ٤٩‏ . 

وانظر الدليل في: المغني ۷/ »٥۲١‏ الكافي ۳۲۸/۳ . 

انظر: المهذب ۱۸٦/٠۸‏ المغني ۷/ ٥۲۰‏ الكافي ۳۲۸/۲ . 
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وزارة التعليم العالي ےک 
جامعة ]امام مخمد بر غود الأسللمية 1 


سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية )£١(‏ اليك 


أحكامالربلة 


الجرء التاني 


اعداد 


عبير بنت على المديفر 
۳ھ - ۲م 


طبعت بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 
أشرفت على طباعتها ونشرها الإدارة العامة للغقافة والنشر 


© جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

المديفر » عبير بنت علي ٠‏ 

أحكام الزينة . الرياض 

۸۸ ص» ۷ × ٤۲سم‏ .- «ألف رسالة علمية؛ )٤١‏ 

ردمك :۸ - ۳۷۲ - ۰٤‏ - ۹۹1۰ ( مجموعة) 

A1 ‘£ Vo — £‏ )ج( 

١‏ - الحلال والحرام ۲ - الفقه الإسلامي ١‏ - زينة المرآة أ - العنوان 
ب - السلسلة. 

YY/YYYY ۲٣۹,۱۲ ديوي‎ 

رقم الإیداع : ۲۳/۲۲۲۲ 

ردمك :۸ - ۳۷۲ - ۹1١ - ٠٤‏ ( مجموعة) 


VO — £‏ — £ ° 41۰ )ج( 


اة ماح 
المبحث الأول: زينة الوجه. 
المبحث الفانني : زينة الأظفار. 
المبحث النالث: خضاب البدن. 
المبحث الرابسع: التطيب. 
الميحث اغامس: اللحلي. 
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المبحث الأول 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأرل: الاكتحال 


المطلب الغانى: التزين بأدوات التجميل الحديثة. 


% %* %* 
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امطلب الأرل 
TÎ‏ 
للاكتحال أحكام» تتبين في المسائل التالية: 
المسألة الأولسى: حكم الاكتحال . 
المسألة الخانية: آلة الأكتحال . 
المسألة الخالخة: وقت الأكتحال وعدده . 
المسألة الأولى: حك الاكتحال. 
وفيها خمسة فروع: 
الفرع الأول: حكم اكتحال الرجل. 
الفرع الثاني: حكم اكتحال المرأة. 
الفرع الثالث: حكم اكتحال الصائم. 
الفرع الراإبع: حكم اكتحال الحرم. 
الفرع الخامس: حكم اكتحال الحدة. 
الفرع الأول: حكم اكتحال الرجل. 
اختلف العلماء في حكم اكتحال الرجل على أربعة أقوال: 


القول الأول: إنه يستحب اكتحال الرجل بالإئتمد على الإطلاق» وهو قول 
الشافعية» والحنابلة" . 


›۲۸ المنهاج القویم ۳۹/۱ غاية البيان ص‎ ٥٥۰/۱ أسنی المطالب‎ ٥۰۲/۲ انظر: روضة الطالبین‎ )١( 
. ۳۳۹ /۲ إعانة الطالبین‎ ٠٥٩ فتح المنان ص‎ 

)۲( انظر:المستوعب ۲۹۳/١‏ »المغني ۹۳/١‏ ءالمحرر ١١/١‏ ءالفروع ۱۲۹/١‏ ءالمبدع ٠٠١/١‏ التنقيح 
المشبع ۳١/١‏ »كشاف القناع ۷١/١‏ شرح المنتهى ٤٠١ /١‏ الروض المربع ص ۲۸»غذاء الألباب 
.TA^/Y‏ 
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القول الثاني: إنه يباح اكتحال الرجل للزينة» وهو قول منقول عن الإمام مالك . 

القول الثالث: إنه يكره اكتحال الرجل للزينةء ويباح لغيرها"» وهو قول 
الحذفية" . 

) القول الرابع: إنه يحرم اكتحال الرجل للزينةء ويباح لغيرهاء وهو قول المالكية 

والمذهب عندهد . ۰ 

أدلة أصحاب القول الأول: 

- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما  قال: «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ -١ 
. يكتحل بالإنمد ثلاثًا قبل أن ينام كل ليلة»‎ 

وجه الدلالة: أن الظاهر من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه تشريع» فيحمل 
عليه» والوجوب لم يتحقق» فتعين الندب. 

۲- عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 


)١(‏ انظر: شرح الغروي على الرسالة۹/۲١٤ء‏ كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ٤٥١/۲‏ »الفواكه 
الدواني ٤٤٤١/٣‏ . 

(۲) أي للتداري. 

(۳) انظر: شرح فتح القدير» ومعه شرح العناية ۲۹۹/۲ »البناية» ومعه الهداية ۳/ ۸٠‏ »البحرالرائق 
١ ۲‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٤۹‏ الفتاوى الهندية ٠٠١ /٠٥۰۱۹۹/۱‏ . 

)٤(‏ انظر:المنتقى ۲٦۷/۷‏ شرح زروق› ومعه شرح الغروي ٠٤١۹/۲‏ كفاية الطالب ٤٥١/۲‏ »الفواكه 
الدواني ٠٤٤١/۲١‏ الثمر الداني ص١١۷»‏ تقريب المعاني ص ٠۲٠١‏ . 

(*) أخرجه الترمذي في السنن» في كتاب اللباس (۲۳) باب ما جاء في الاكتحال» حديث )٠۷١۷(‏ 
٤‏ ؛؛وقال عنه: حديٿت حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصورء› 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الطب ٠١۸/٤‏ واللفظ لهء وقال عنه:حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وعباد لم يتكلم فيه بحجة . وتعقبه الذهبي بقوله: ولا هو حجة . (التلخيص مع المستدرك 
٠)٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصيام» باب الصائم يكتحل ۲٠۲/٤‏ وقال: هذا أصح 
, ماروي في اكتحال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم» وأحمد في المسند .٠٠١/١‏ وقال عنه الألباني: ضعيف 
جدا.(الإرواء۱۱۹/۱) . 
وانظر الدليل في: کشاف القناع ۰۷٥/۱‏ شرح المنتهی ۱/ »٤١‏ غذاء الألباب .٠۸٤/۲‏ 
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وسلم : «علكيم بالإئمد عند النوم» فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر' . 

وجه الدلالة: أمره بالاكتحال بالإثمد في الحديثء يحمل على الندب؛ وذلك لأنه 
ورد بشيء يتعلق بالمأمورء وعند المأمور وازع يحمله عليه. 

۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ انه ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ قال: «اکتحلوا 
بالإئمد؛ فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر»' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


-٤‏ عن النعمان بن معبد بن هوذةء عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ 
«أنه مر بالإاتمد المروح() عند التو( 


›٠٠٠/٤ )۱۷٥۷( أخرجه الترمذي في السننء في کتاب اللباس (۲۳) باب ما جاء في الاکتحال حدیث‎ )١( 
)۳٤۹٩( باب الکحل بالإثمد» حدیث‎ )۲١( واللفظ له» وابن ماجه في السنن» في کتاب الطب‎ 
.قال الالباني: (اخرجه ابن ماجه ... من طريق إسماعيل بن مسلم المكي ... وإسماعيل هذا‎ ۲ 
. )٠١۹/۲ ضعيف» لكنه لم يتفرد به» فقد تابعه محمد بن إسحاق ...) . (السلسلة الصحيحة‎ 
.٠۸٤/۲ غذاء الألباب‎ ٩۳/۱ وانظر الدليل في: المغني‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن» في كتاب اللباس (۲۳) باب ما جاء في الاكتحال» حديث )٠۷١۷(‏ 
٤/٤‏ .واللفظ له» وقال عنه: حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصورء 
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب الكحل ۱٤۹/۸‏ وابن ماجه في السننء 
في كتاب الطب )٠١(‏ باب الكحل بالإثمدء حديث ٠٠١١/۲ )۳٤١۹۷(‏ ء والحاكم في المستدرك» في كتاب 
الطب ٤١۸/٤‏ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاء . ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك 
“/^6( 

وانظر الدليل في: غاي البیان ص ۰۳۸ فتح المنان ص »٥۹‏ إعانة الطالبین ۳۳۹/۲ . 

(۳) هو: النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري» روى عن أبيهء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه 
الذهبي: غير معروف . (ميزان الاعتدال ۲٠٠/٤‏ تهذيب التهذيب )٤٠٥١/٠١‏ . 

. )٠۷١/۲ المروح: أي المطيّب بالمسك. (النهاية‎ )٤( 

ء٠٠٠١‎ /۲ )۲۳۷۷( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصيام» باب الكحل عند النوم للصائم» حدیث‎ )٥( 
واللفظ لهء وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكرء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في‎ 
قال عنه ابن تيمية:‎ . ٠٠٠٠٤۷١/٣ وأحمد في المسند‎ ۲٠۲/٤ كتاب الصيام» باب الصائم يكتحل‎ 
لاقو»)٠۳/١ وقال ابن القيم :لايصح .(زاد المعاد‎ »)٤١/٠١ (ضعيف) . (مجموع الفتاوى‎ 
ء)۸١‎ |٤ الألباني: (منكر) . (إرواء الغليل‎ 
.۳۳۹/۲ وانظر الدليل في: غاية البیان ص ۳۸» إعانة الطالبین‎ 
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وجه الدلالة: كالسابق. 

-٥‏ عن علي - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ قال: «علیکم 
بالإئمد» فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى» مصفاة للبص'. 

وجه الدلالة: كالسابق. 

ويستدل لأصحاب القول الثاني بالآتي: 

-١‏ أن الأصل في اكتحال الرجل الإباحةء ولم يرد دليل ينقله عن هذا الأصل. 

۲- أنه لما وردت الأحاديث المرغبة في الاكتحال بالإئمد ليلا بقصد التداوي» علم 
من ذلك إباحة الاكتحال لغير التداوي» إذ لو كان محرما لما ورد الحث على فعله دون تقييد 
بضرورة ونحوها. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

- عن ابن مسعود - رضي الله عنه ۔ قال: «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
. يكره عشر خصال» وذكر منها «التبرج بالزينة لغير محلهاء"‎ 

وجه الدلالة: أن اكتحال الرجل تبرج بالزينة لغير محلها إذ الكحل من زينة 
النساء. 

ويجاب عنه» بما سبق من أن المقصود به إظهار المرأة زينتها في غير ما يحل 
لها إظهارها. 


›»)٤۱۸١( رقم‎ ۱۳١/۷ وفي الأوسط (مجمع البحرين‎ »)۱۸١( رقم‎ ٠٠۹/١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وقال الهيثمي: (وفيه عون بن محمد بن‎ »)٠١١/٠١ قال ابن حجر: (سنده حسن) . (فتح الباري‎ 
الحنفية. ذكره ابن أبي حاتم» وروى عنه جماعة» ولم يجرحه أحد» وبقية رجاله ثقات) . (مجمع‎ 
. )۹۹/١ الزوائد‎ 
.۳۸ وانظر الدليل في: غاية البيان ص‎ 

(۲) سبق تخریجه ص۹۰ ۲س“ 
وانظرالدليل في: شرح فتح القدير ۲٦۹/۲‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳۳٠/١‏ . 

(۳) انظر: ص۲۹۰ 
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- أنه قد تعورف على أن الكحل من زينة النساءء ففي فعله تشبه بهن . 


وجهة من قال بالقول الرابع: 

ن الاكتحال من زينة النساءء والتشبه بهن لغير ضرورة خر 

وأجيب عنه: بأنه لا يستقيم مع فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهء وأمره 
به » كما ثبت فى الأحاديث السابقة(“ 

ويرد عليه: بأن ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به» هو الاكتحال 
بالإثمدء وقد قال: «إنه يجلو البصرء وينبت الشعر»ء فدل على أنه فعلهء إنما هو للتداوي. 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن حكم اكتحال الرجل» يختلف باختلاف القصد منهء 
وصفته» فإن كان الاكتحال بالإئمد على الصفة الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ليلاً قبل النوم وترأء فإنه يستحب فعله للرجل للأحاديث الواردة في ذلك» كما سبق في أدلة 
أصحاب القول الأولء وإن كان الاكتحال بالكحل الأسود بقصد الزينةء فإنه يباح فعله 
للرجل؛ وذلك لأن الأصل في ذلك الإباحةء ولأنه لما وردت الأحاديث المرغبة في 
الاكتحال بالإثمد ليلاًء بقصد التداوي» بقي صل الإباحة في فعله i aE‏ إِذ لو کان 
چ لما كان الحث على الاكتحال بالإثمد للتداوي عام E.‏ فعله بالضرورة التي 

تبيح المحرمات. 

وعند التأمل في أدلة الأقوالء نجد أدلة أصحاب القول الأول منصبة على حكم 
الاكتحال بالإثمد للتداوي» ولم تتعرض للزينةء بينما أدلة أصحاب القول القالث والرابعء 


.٠٠٠/١ حاشية الشلبي‎ ٠۲٠۹/۲ انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر:البيان والتحصيل4۲۸/۱۸ء شرح زروق؟/ ١٠٠»كفاية‏ الطالب ٠٥١/۲‏ ءالفواكه الدواني 
۲ء التمر الداني ص ۷۱١‏ . 

(۳) شرح العدوي على الكفاية ٤٥٠/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: ص۲ ٤-٥۱‏ ۱ه 


۔٥۱ سبق تخریجه ص۲‎ )٥( 
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وقد نص أصحاب هذين القولين على إباحة الاكتحال للتداوي'' . 
والإفتاء 1 


)۱( انظر: الهداية ۲۹۹/۲ الفتاوى الهندية ٠٥۹/١‏ .المنتقى ۰۲٦۷/۷‏ شرح زروق»›ومعه شرح الغروي 
۲/۲ كفاية الطالب الرياني ٠٥١/۲‏ الفواكه الدواني ٤٤١/۲‏ . 


)۲( انظر: فتوى اللجنة الدائمة برقم ٠٥۹۸‏ . 
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الفرع الثانس: حکكماكتحال المصر أة. 

اختلف العلماء في حكم اكتحال المرأة على قولين: 

القولالأول: إنه يستحب اكتحال المرأة بالإثمدء وبه قال الشافعية'ء والحنابل. 

القول القاني: إنه يباح اكتحال المرأة للزينة» وهو ظاهر قول الحنفية» حيث عللوا 
لكراهة اكتحال الرجل للزينة » بأنه تعورف عليه من زينة النساء » فدل ذلك على إباحته 
للنساء عندهم. 

وبه قال المالكية . 

استدل أصحاب القول الأولء بما سبق الاستدلال به في استحباب اكتحال الرجل 
بالإثمد . 

ويستدل لأصحاب القول الثاني بالدليل الآتي: 


أن الأصل في اكتحال المرأة الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع منه» ولم يرد شيء من 


الترجيح: 
الذي يترجح ‏ والله العالم بالصواب - القول باستحباب اكتحال المرأةء إن كان 
الاكتحال بالإئمد على الصفة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم» وذلك لما ذكر في 


»۴۸ المنهاج القریم ۳۹/۱ غاية البيان ص‎ ٥٥۰ /۱ أُسنى المطالب‎ ٥۰۲/۲ انظر: روضة الطالبین‎ )١( 
. ٠۳۹/۲ إعانة الطالبین‎ ٠٥۹ فتح المنان ص‎ 
حيقنتلاء٠١١/١عدبملاء‎ ۱۲۹/١ عورفلاء١١/١ المحرر‎ 1۳/١ »المغني‎ ۲٦۲/١ انظر: المستوعب‎ (") 


المشبع ۳١/١‏ كشاف القناع ۷١/١‏ شرح المنتهى ١/١٤الروض‏ المريع ص ۲۸»غذاء الألباب 
۸/۲ 


)"( انظر: شرح فتح القدير ۲۹۹/۲› حاشية الشلبي ۳۳٠/١‏ . 


(٤(‏ انظر: المنتقی ۲٦۷/۷‏ شرح زروق ٠١ ١/۲‏ كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ٤٨۳/١‏ ›الفواكه 
الدواني ٤٤١/۲‏ . 


.٥۱ ٤-۰٩۱۲ انظر:ص‎ )( 
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أدلة أصحاب القول الأرل» أما إن كان الاكتحال لمجرد التزين» فإن القول بالإباحة يترجح 
هنا لما سبق الاستدلال به أصحاب القول الثانى . 


والقول بالإباحة هناء لا يمنع من القول باستحباب الاكتحال للمرأة إن كان لها زوج 
لأن تزينها لزوجها مستحب» والاكتحال من أبلغ وسائل الزينة. ' 
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الفرع الثالث: حكم اكتحال الصائم. 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: إنه يباح للصائم الاكتحالء وبه قال الحنفية"» وهو قول مروي» عن 


مالك" وقول الشافعية"» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 


. 
ص 


القول الثاني: إنه يحرم الاكتحال للصائم إن علم وصوله إلى حلقه» وإلا فيباح 


وهو قول المالكية » وظاهر قول الحنابلة» حيث قالوا: بفطر الصائم إن وصل إلى حلقه 
الكحل» وإلا لم يفطر . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه _ « أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكتحل 


انظر: كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ۲۰۲/۲ المبسوط ۰1۷/۳ بدائع الصنائع »٠١٠۰۹۳/۲‏ الفتاوى 


الخانية ۰۲۰١/۱‏ الاختیار ۰۱۳۳/۱ تبيين الحقائق ۳۲۳/١‏ شرح العناية ۲ / ۲۹۹ ٠‏ البناية 1٤١/۳‏ › حاشية 
أبن عابدين ٠ ٤١١/۲‏ الفتاوى الهندية ۲٠۳/١‏ . 

انظر: المدونة ۱۷۷/١‏ مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ٠٠١/۲‏ . 

انظر: المجموع ٦‏ /۸٤۳؛‏ روضة الطالبين ۲۲٠/۲‏ شرح الجلالء وعليه حاشية قليوبي ٠٥٦/۲‏ أسنى 
المطالب ٤۱٦/١‏ مغني المحتاج ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ إعانة الطالبین ۲٤۹/۲‏ . 

انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۳٤/۲٣‏ . 

انظر: المدونة ۱۷۷/١‏ مواهب الجليلء ومعه التاج والإکليل ٤٠٠٥/۲‏ . 

انظر:المستوعب ٤۱۸١٤١١/۳‏ المغني ٠١٠۰٠٠١/۳‏ الكافي ٠٥۲/۱‏ المحرر۲۲۹/۱ءالفروع 
۳ »شرح الزرکشي ۲/ ٥۸۰‏ المبدع ۲۳/۳ )الإنصاف ۲۹۹/۳ كشاف القناع ۳۱۸/۲ »شرح 
المنتهی ٤٤١/۱‏ »الروض المریع ص ٠۹۲‏ . 

هو: أُسلم» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» غلبت عليه كنيته» كان للعباس» فوهبه للنبي۔ صلى 
الله عليه وسلم- فلما أسلم العباس بشّرأبو رافع بإسلامه النبي- عليه الصلاة والسلام۔ فأعتقه» كان 
قبطياًء أسلم قبل بدرء شهد أحداً والخندق وما بعدهماء ولم يشهد بدرا؛ لأنه كان مقيماً في مكة مع العباس 
يكتم إسلامه» توفي قبل قتل عتمان» وقيل غير ذلك . (الاستيعاب ۸١/٠١‏ حلية الأولياء )۱۸۳/١‏ . 
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بالإڻمد» وهو صائم»' . 

وجه الدلالة: فعله - صلى الله عليه وسلم - يفيد الإباحة. 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول منهما) : أن هذا الحديث لا يصح. 

(والثاني) : أنه يحمل على أنه اكتحل بما لا يصل أثره إلى حلقه . 

۲- عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «رما اكتحل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهو صائ» . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


- عن ابن عمر- رضي الله عنه ‏ قال: «خرج رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ من 
بيت حفصة» وقد اكتحل بالإثمد في رمضان» . 


وجه الدلالة: اكتحاله - عليه الصلاة والسلام - في رمضان يفيد إباحة الاكتحال 
اا 


)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصيام» باب الصائم يكتحل ٤‏ وقال عنه: (لیں 
بالقوي)» وقال عنه ابن القيم: (لايصح) .(زاد المعاد )١۳/١‏ » وقال العيني: (هوحديث منكر) . 
(البناية۳/١٤٠)‏ . 
وانظر الدليل في: المبسوط 1۷/۳ الاختیار ٠١۳/١‏ الكفاية ۲٠۷/۲‏ المجموع ۳٤۹/۳‏ أسنى المطالب 
۰/١‏ » مغني المحتاج ٤۲۹/۱‏ إعانة الطالبین ۲٤٠۹/۲‏ . 


(۲) انظر: المغني ٠١١/۳‏ . 

)"( أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الصيام )٠١(‏ با ب ما جاء في السواك والكحل للصائم» حديث 
٥۳١/١ )١۷۸(‏ وقال عنه البوصيري: (إسناده ضعيف) . (الزوائد مع السنن ١/١۳٥)»وأخرجه‏ 
البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصيام» باب الصائم يكتحل ۲٠۲/٤‏ واللفظ له» والحديث من 
رواية بقية عن سعيد بن ابي سعيد الزبيدي. قال البيهقي: ( وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية 
ينفرد بما لا يتابع عليه) . (السنن الكبرى )۲٠۲/١‏ . وقال النووي: (وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية 
عن المجهولين مردودة» واختلفوا في روايته عن المعروفين» فلا يحتج بحديقه هذا بلا خلاف) . 
(المجموع «(A1‏ ء وقال في التلخيص الحبير: (وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول ؛ بل هو ضعيف) . 
)۱۹١ /۲(‏ . وقد صححه الألباني . (صحیح سنن ابن ماجه۱/ ۲۸۰) . 
وانظر الدليل في: المجموع ۰۳٤۸/٦‏ تبيين الحقائق ۳۲۳/۳ شرح فتح القدیر ۲٠۹/۲‏ . 

(٤)‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۷۷۷/١‏ وقال: (هذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد عن حبيب 
ابن ثابت ليست هي بمحفوظة؛ ولا يرويها غيره» وهو المتهم فيها) » وقال النووي: (في إسناده من 
اختلف في توثیقه) .(المجموع »)۳٤۹/٦‏ وقال ابن القيم: (لايصح) .( زاد المعاد )٠۳/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۳٤۹/٦‏ . 
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وأجیب عنه: بأنه لیں بصريح» فقد ذكر فيه رمضان فقط دون الصو . 

-٤‏ عن بريرة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يكتحل 
بالإٹمد» وهر صائي» . 

وجه الدلالة: كالسابق. , 

 ملسو عن أنس ۔ رضي الله عنه  قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه‎ -٥ 
. فقال: اشتكت عيني . أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم»‎ 

: عن ابن عباس ۔ رضي اللەعنھما ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ -٦ 
. من اكتحل بالإئمد يوم عاشوراء لم يرمد بدا(‎ 

وجه الدلالة: أن صوم عاشوراء كان فرضاً ثم نسخ» وترغيبه ۔ عليه الصلاة 
والسلام - في الاكتحال فيهء يفيد إباحته للصائم. 


.٠٤١/٣ةيانبلا:رظنا‎ )١( 

(۲) هي : بريرةء مولاة عائشة۔- رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بني هلال» فكاتبوهاء ثم باعوها 

فاشترتها عائشة وأعتقتهاء وكانت تخدمها قبل ذلك» وفي شأنها ورد حديث الولاء لمن اعتق» عتقت 

تحت زوجها مغيث» وكان عبداًء فخيرهاء الرسول- عليه الصلاة والسلام۔ فكانت ستة . (الاستيعاب 
٤‏ سير أُعلام النبلاء ۲۹۷/۲ الإصابة )٠٠١٠/٤‏ . 

(۲۴) أخرجه الطبراني في الأوسط. (مجمع البحرين .۱١۷/١‏ رقم ))٠١١٤(‏ . قال الواسطي: (في إسناده 
غير واحد يحتاج إلى الكشف عنهم) . (نقله عنه في البناية )٠٤١/۳‏ . وقال الهيثمي: (وفيه جماعة لم 
أعرفهم) . (مجمع الزوائد )٠١۷/۳‏ . 
وانظر الدليل في: البناية ٠٤٦/۳‏ . 

)۷۲١( باب ما جاء في الكحل للصائم» حديث‎ )۳١( أخرجه الترمذي في سننه»ء في كتاب الصوم‎ )٤( 
وقال عنه: (ليس إسناده بالقوي» ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب‎ ٠٠٠/۴۳ 
شيء).‎ 
. ۳٤۸/١ وانظر الدليل في: المجموع‎ 

() أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ۳۷۹/۷» وضعفه بأحد رواته» وبأن الضحاك الذي رواه عن 
ابن عباس لم يلق ابن عباس . 
وانظر الدليل في: البناية ٠٤٥/۳‏ . 
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۷- عن انس ۔ رضي الله عنه ‏ أنه کان یکتحل وهو صائہا' . 

۸- عن الأعمش' قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم» . 

- أن العين ليست جوفاء ولا منفذ منها للدماغء ولا للحلق» وما وجد المكتحل في 
حه انما هر أفر ال وريخه: الي كن التجرز مته اجار الفخان الذي يدش 
حلقه » وإذا ثبت ذلك فلا وجه للمنع من الكحل للصائم. 

وأجيب عنه: بأنه لا يصح أن العين ليست منفذاء لأنه يكتحل بالإثمد فيتنخعه . 

-٠١‏ قياس الاكتحال على الاغتسال بالماء الباردء فكما أنه يباح للصائم 
الاغتسال بالماء الباردء مع ما يجده من برودة في باطنه» فكذلك يباح له الاكتحال مع 
ما يجده من أثر الكحل في حلقه» وذلك بجامع أن وصول الأثر إلى الباطن إنما هو عن 


(۱) أُخرجه ابو داود في سننه» في کتاب الصوم» باب الكحل عند النوم للصائم» حدیث (۲۳۷۸) .٠٠١/۲‏ 
قال النووي: (رواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات» إلا رجلا مختلفا فيه» ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه 
مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا) . وقال: (هو المعتمد في المسألة) المجموع ۳٤۹۰۳٤۸/٦‏ . وقال ابن 
حجر: (لا بأُس بإسناده) . (التلخیص الحبیر ۱۹۱/۲) . 

(۲) هو: سليمان بن مهرانء شيخ المقرئين والمحدثين» أبو محمد الأسدي» الكاهلي» الكوفي» ولد بإاحدى ' 
قرى طبرستان سنة ٠١‏ ه» وقدموا به الكوفة طفلاًء رأى أنس بن مالك» وروى عنه»ء قال عنه سفيان بن 
عيينة: كان أقرأهم لكتاب اللهء وأحفظهم للحديث. كان كثير العمل» قصير الأمل توفي سنة ۸١٠ه»‏ 
وقيل غير ذلك . (حلية الأُولیاء »٤٤/٥‏ سیر أعلام النبلاء ۲ )۲۲٠/‏ . 

)"( أخرجه أبو داود في سننه»ء في كتاب الصوم» باب في الكحل عندالنوم للصائم؛ حدیث (۲۳۷۹) 
۲/. 
وانظر الدليل في: المجموع ۳٤۹/٩‏ . 

›۲۲٠/۲ بدائع الصنائع ۰۹۳/۲ روضة الطالبین‎ ۳٤۷/٦ انظر: المبسوط کتاب الأصل ۲۰۲/۲ المهذب‎ (٤( 
. ٤٠۹/۱ أُسنى المطالب‎ ٠٥٦/۲ تبیین الحقائق ۳۲۶/۳ شرح الجلال‎ 

)٥(‏ انظر: المبسوط ۰1۷/۳ بدائع الصنائع ۹۳/۲ شرح فتح القدیر ۲٥۷/۲‏ تبيين الحقائق ۳۲۳/۳ »شرح 
العناية ٠٠۷/۲‏ »البناية ٠٤١/۳‏ . 
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إطريق المساء" . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه 
وام : «أنه أمر بالإئمد المروح عند النوم وقال: «ليتقة الصائي . 
۰ وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام - نهى عن الاكتحال للصائم خشية 
وصوله إلى حلقه» فيفطر به» فإن علم أنه يصل إلى حلقه حرم عليه لإقدامه على ما علم 
نه يفطر به. 
وأجیب عنه: بأنه حدیث منکر لا يحتج به » ولو صح» فهو محمول على أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال ذلك شفقة عليهم؛ لاحتمال أنه - عليه الصلاة والسلام - عرف 
في الإثمد صفة لا توافق الصائم؛ كالحرارة ونحوها . 

۲- أن العين منفذء ولذلك يجد طعم الكحل في فيهء ويتنخعه على صفتهء فإن علم 
وصول الكحل إلى حلقه حرم» لحصول الفطر بهء ولا أثر لكون العين ليست منفذا معتادا . 

وأجیب عنه: بأنھ لیں کل ما وصل إلى حلق الصائم من خارج یکون مفطراًء فلو 
أن الإنسان وطئ على حنظلة برجله فإنه يحس طعمه في حلقه» ومع ذلك لم يقل اأحد من 
العلماء: إن هذا يفطرء ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن الرجل ليست منفذاً معتادأء ولأنه إنما 
دخل من المسام' » فكذلك العين هنا. 


(۱) انظر: المغني .٠٠١/۳‏ 
(۲) سبق تخریجه ص٣۱٥‏ 
وانظر الدليل في: الفروع »٤٦/۳‏ المبدع ۰۲۳/۲ شرح الزركشي ۲/ »٥۸۰‏ كشاف القناع ۳٠۸/۲‏ . 
(۲) انظر: شرح فتح القدیر ۲۹۹/۲ تبيين الحقائق ۳۲١/۳‏ البناية ٠٤٥/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: تبيين الحقائق .٠۲٤/۳‏ 
)٥(‏ انظر: الكافي ۳٠۲/۱‏ الفروع ٤٦/۳‏ كشاف القناع ۳٠۸/۲‏ شرح المنتهى ٤٤۸/١‏ الروض المريع 
ن 


(1) انظر: شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين. مذكرة ص ۸۲. 
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۳- أنه بالاكتحال أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه» فارتكب محرما؛ 

وأجيب عنه: بأن الأنف منفذ طبيعي يصل إلى الجوف» ولهذا يوصل الطعام 
والشراب إلى كثير من المرضى عن طريق الأنف» أما العين فليست بمنفذ معتاد» فلا يكون 
ا ا و و 

. أنه واصل ل جوفه باختیاره فأشبه الأكل"ء وهو محرم‎ -٤ 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول) : أن إثبات التفطير الذي يحرم بسببه 
الاكتحال بالقياس يحتاج إلى أن يكون صحيحاء وهذا منتف هناء وذلك أنه ليس في الأدلة 
ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما کان واصلا إلى دماغ أو بدن» أو 
ما كان داخلاً من منفذ» أو واصلاً إلى الجوف» ونحو ذلك من المعانى التى هى مناط 
الحكم» لأنه ليس لتعليق الحكم بهذه الأوصاف دليل“ . 

(والثاني) : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع» وقد 
ثبت عن النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم»» ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري 
الشيطان» ولهذا قال: «فضيقوا مجاريه بالجوع»» وهذه مناسبة ظاهرة في منع الصائم من 


(۱) انظر: المغني ٠١١/۳‏ كشاف القناع .۳٠۸/۲‏ 

(۲) انظر: شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين . مذكرة ص ۸۲ . 

. ٠٠١/۳ انظر:المغني‎ )۲( 

. ۲٤٩-۲٤۲/۲١ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأحكام )۲١(‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته 


القضاء أو قبل ذلك للخصم ٠٠١/۸‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصوم» باب المعتكف يدخل البيت 
لحاجته» حدیث )۲٤۷۰١(‏ ۰۳۳۳/۲ وابن ماجه في سننه» في كتاب الصيام )٠١(‏ باب في المعتكف 
یزوره أهله في المسجد» حدیث (۱۷۷۹) ۰٥٦٦/١‏ وأحمد في المسند /۹۱۰۳۰۹۰۲۸۰۰۱۰۰٦/۲‏ ۳۳۷ . 
)١(‏ قال العراقي: (متفق عليه من حديث صفية دون قوله: «فضيقوا مجاريه بالجوع») . وقال أيضاً: (تقدم 
في الصيام دون الزيادة التي في آخره» وذكر المصنف هنا أنه مرسل» والمرسل رواه ابن أبي الدنيا = 
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الأكل والشرب» والحكم ثابت على وفقه»ء وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف 
وتأثيره» وهذا المنع منتف في الكحل. وإن كان الكحل قد ينزل إلى الجوف» فيستحيل دما« 
إذ الممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما 
ويتوزع على البدن'» فهذا هو مناط الحكم. 

(والثالث) : معارضة أقيستهم بالقياس على الدهن» بجامع ما يشتركان فيه من أن 
ذلك ليس مما يتغذى به البدن» ويستحيل في المعدة د . 
الترجيسح: 

الذي يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحةء 
والأصل أن الصائم يباح له ما يباح لغيره إلا ما دل الدليل على منعه» ولم يرد في منع 
الكحل دليل نصي» وليس هو في معنى الممنوع فيلحق به» وما استدل به على المنع أجيب 
ععنه بما يضعفه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها 
بد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بياناً عاماًء ولابد أن تنقلها الأمة» فإذا انتفى 
ھذا علم ُن هذا لی من دینه» وهذا کما یعلم أنه لا یفرض صیام شهر غير رمضان» ولا 
حج بيت غير البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمس .... وإذا كانت الأحكام التي 
تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيات عاماء ولا بد أن تنقل 
الأمة ذلك» فمعلوم أن الكحل ونحوه» مما تعم به البلوى» كما تعم بالدهن والاغتسال .. 
فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كما بين الإفطار بغيره» فلما لم 
يبين ذلك علم أنه من جنس .. الدهن) . ۰ 


%* %*%*  %* 


= ... دون الزيادة أيضا) . (المغني عن حمل الأسفار »)۸۲/۳١۲۳۲/۱‏ وقال الألباني عن هذه الزيادة: 
(ولا أعلم لها أصلاً في شيء من كتب السنة المطبوعة أو المخطوطةء وإنما ذكرها في الحديث الغزالي 
في موضعين من كتابه «الإحياء ... ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل المؤلف» لكن قد أورد 
الحديث في أكثر من موضع ... بدون هذه الزيادةء فلعلها أدرجت هنا من قبل بعض النساخ الجهال) 
(تخريج أحاديث حقيقة الصيام ص )٠١‏ . 

)۱( انظر: مجموع فتاوی ابن تیمية ۲٤۷-۲٤٦/۲‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق ۲٤۷/۲٣‏ . 

. ۲٤١-۲٤۱ ۰۲۳۹٣/۲٣ المرجع السابق‎ )۳( 


- 0۵0 - 


الفرع الرايع: حكم اكتحال المحرم. 
سبق بحث هذه المسألةء وقد كانت الأقوال فيها على ثلاثة: 


القول الأول: إنه يكره للمحرم الاكتحالء وهو الصحيح من مذهب الشافعيةء وقول 
عند الحنابلةء هو المذهب عندهم. 


واختیار ابن حزم . 


وقول عند الحنابلة. 


وترجح القول الأول القائل بالكراهة . 


%* *%* * 


(۱) انظر: ص۱۸۳-۱۸۰: 


~0 - 


الفرع الخامس: حكم اكتحال المحدة. ۰ ۰ 

يحرم اكتحال المحدة بكحل زينة» وبهذا قال الحنفية'» والمالكية » والشافعيةء 
والحنابلة » قولاً واحداً. 

ويدل على التحريم ما يأتي: 

. حدیث م عطية  رضي الله عنها۔ وفيه: «ولا تکتحل»‎ -١ 

۲- حديث أم سلمة - رضي الله عنها ۔ وفيه: «ولا تكتحل» . 


حيث إن النهي عن اكتحال المحدة في الحديثين يقتضي التحريم. 


)۱( كفل اة كالكحل الأسرة من اث رتحره بخلاف الكل الأتضن كالزوورت والترضا فلا باس بة؛ 
لأنه لا زينة فيه بل يقبح العين ويزيدها مرها . (انظر: المغني »١۱۹/۷‏ الكافي ۳۲۷/۳» شرح الزركشي 
٥/٥‏ .الروض المربع ص ٤٩٦‏ منار السبیل )۲۸٦/۲‏ . 

(۲) انظر:تحفة الفقهاء ٠۲٠۲/۱‏ بدائع الصنائع ۲٠۸/۳‏ »الفتاوى الخانية» والاختيار ۱۷۷/۳ شرح فتح 
القدير» ومعه شرح العناية ٠١۳/٤‏ تبيين الحقائق ٠٠١/۳‏ البناية ٤۳۸/١‏ الدرالمختارء وعليه حاشية 
ابن عابدين ٠٥۳١/۲‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقى ٤١١/١‏ الفتاوى الهندية ٠۳۳/١‏ . 

(۳) انظر:الاستذكار۲۳۲/۸المنتقى ٠٤٠١/٤‏ ءبداية المجتهد۳/۲١۱ءالتاج‏ والإكليل٤/١٠٠»كفاية‏ 
الطالب» وعليه حاشية العدوي ۲/۲٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۲٠١/٤‏ شرح الخرشي ›٠٤۸/ ٤‏ 
الفواكه الدواني ٩١/۲‏ الشرح الكبير ٤۷۹/۲‏ الشرح الصغير ٤٠١/١‏ . 

)٤(‏ انظر: الأم ۲۳٠/١‏ المهذب ۱۸١/٠۸‏ روضة الطالبين ۳۸٤/١‏ شرح الجلال» وعليه حاشية قليوبي 
۳/٤‏ فتح الجواد ٠۲۰٤/۲‏ فتح الوهاب ۱١۸/۲‏ »أسنى المطالب ٠٠١١/۳‏ مغني المحتاج »٠٠١ /٣‏ 
الإقناع ٤۹/٤‏ إعانة الطالبين ٤٥/٤‏ . 

(°) انظر: المغني ٠١۱۸/۷‏ الكافي ۳۲۷/۳ المحرر ۱١۷/۲‏ ءالفروع ٠٠٤/١‏ شرح الزركشي ٠۷٥/١‏ 
الإنصاف ۳۰٤/۹‏ الروض المریع ص ٤٥٦‏ شرح المنتهی ۲۲۷/۳ منار السبیل ۲۸٠/۲‏ . 

(7) سبق تخریجه ص ٤۰-۲۳۹‏ ۲. 
وانظر الدليل في: شرح الجلال »٠۳/٤‏ فتح الوهاب ٠١۸/١‏ الإقناع ٤۹/٤‏ المغني ٥۱۹/۷‏ الكافي 
.V/r‏ 

(۷) سبق تخریجه ص۲٤ ٤۳-۲‏ ۲. 
وانظر الدليل في: المهذب ۸١/١۱۸ء‏ أُسنى المطالب ٠١۲/۳‏ المغني ٥۱۹/۷‏ . 


- 0¥ - 


- حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ في المرأة التي أتت تستفتي النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ في اکتحال ابنتها حین اشتکت عینها . 

-٤‏ أن الكحل يحسن الوجه» ويجمًل العين» وهي ممنوعة من كل ما فيه تجميل 
ھا 

0 القیاس علی الطيب»› فکما يحرم الطيب على المحدة» فكذلك الكحل بجامع 
الزينة» إذ الكحل من أبلغ وسائل الزينةء وهو أبلغ من الطيب . 

تأنه من دواعي الرغبة في المرأة» وطلب نكاحهاء وهي ممنوعة من النكاح ما 
دامت في العدة» فيحرم عليها سدا لذريعة الوقوع في الحرام . 


% *%* %* 


. سبق تخریجه ص۳٤ ۲ب‎ )۱١( 
. ٠١۳/٤ شرح العناية‎ »٥۱۹/۷ وانظر الدليل في : المغني‎ 
. ۲٠۸/۲ انظر: الكافي ۳۲۷/۳ بدائع الصنائع‎ )۲( 
. ٥۱۹/۷ انظر: المغني‎ )۳( 
. ٤۳۹/٩ البناية‎ ٠٦۳/٤ انظر: شرح العناية‎ )٤( 
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المسألة الثانية: آلة الاكتحال. 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم اتخاذ آلة الاكتحال من الذهب والفضة"› 


الاضشلة: ) 


واستدلوا على التحریم بما يأتی: 


-١‏ عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنها- أن رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 


وجه الدلالة: أن منفعة استعمال المكحلة عائدة إلى البدن» فأشبه الأكل والشرب» 


لاستواء ذلك في الاستعمال» والنص وارد في الفضة» فالذهب من باب أولى" . 


(۲) 


(") 


۲- القياس على الآنيةء فكما أن اتخاذ الآنية من الذهب والفضة محرم» فكذلك آلة 


انظر: اللباب ٠١۹/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ الفتاوى الخانية ٤٠۲/۳‏ الاختیار ٠١۹ / ٤‏ تبيين الحقائق 
٦‏ الفتاوی البزازية ۳۹۹/۲ البناية ۸۲/۱۱١‏ مجمع الآنهر ٥۲٦/۲‏ »الدرالمختار ۳٤۱/٣‏ »الفتاوى 
الهندية ٠٠١/١‏ مواهب الجليل ٠١١ /١‏ شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي ›٠١١/١‏ 
الفواكه الدواني ٠٠١/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٠٠١/۲‏ الشرح الكبير ٠٥/١‏ الشرح الصغير 
4/١‏ الحاوي الكبير ۲۷١/۳‏ روضة الطالبين ٠٠١ /١‏ المجموع ٠٠١ /١‏ كفاية الأخيار ٠١ /١‏ أسنى 
المطالب ۲۷/١‏ مغني المحتاج ۳۹/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠١١/١‏ حاشية قليوبي 
١‏ حاشية بجيرمي ٠٠٠۲/١‏ حاشية الباجوري ۲۷٠٠٠٠١/١‏ ءالاداب الشرعية ٤۹4۹/۳‏ ءالفروع 
۷/۲ المبدع ۳۷۳/۲ الإنصاف ۱٤۸/۳‏ کشاف القناع ٥۱/۱‏ شرح المنتهی ۲٤/۱‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأطعمة (۲۹) باب الأكل في إناء مفضض ۲١۷/١‏ » ومسلم 
في صحيحه» في كتاب اللباس )١(‏ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» 
حديث (۱) ٠١۳١/۳‏ واللفظ له» وابن ماجه في سننه» في كتاب الأشربة (۱۷) باب الشرب في آنية 
الفضةء حديث )۳١١١(‏ ۲/ ١١٠٠ء‏ ومالك في الموطأء في كتاب صفة النبي- صلى الله عليه وسلم- 
(۷) باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب» حديث )۱١(‏ ۲/٤۹۲-١٠1ء‏ وأحمد في 
المسند ۳۰٦۳۰ ٤١۳۰۲۰۳۰۰۹۸/٦‏ . 


انظر: بدائع الصنائع ۰۱۳۲/۰ الاختیار ٠١۹/٤‏ . 
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الاكتحال» بجامع أنه زي المتكبرين» وتنعم المترفين' ) 

۳- أن في اتخاذها من الذهب yT‏ والمسرفين. وقد قال ۔ عليه 
الصلاة والسلام -: «من تشبه بقوم فهو منهم . 

؛- أن كل ما كان خارجا عن جسد المرأة فلا يباح اتخاذه من أحد النقدين» رآلة 
الاكتحال خارجة عن جسدها . 


(۱) انظر:الاختیار ٠١۹/٤‏ »حاشية بجيرمي ٠٠۲/١‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص ٥ ٤-٥۹۳‏ 

۳) انظر: تبيين الحقائق ٠١/١‏ ءالبناية .۸۲/١١‏ 

. ٠٥/١ انظر: حاشية الدسوقي‎ )٤ 


— Of — 


المسألة الثالثة:وقت الاكتحال وعدده. ' 
وفيهافرعان: 
الفرع الأول: وقت الاكتحال. 
الفرع الثاني : عدد الاكتحال . 
الفرع الأول: وفت‌الاكتحال. 
EE‏ الاكتحال على قولين: 
القول الأول: ی نک ا و ك اة فكحل الزينة لاوقت 
له» بل بحسب الحاجةء أما كحل المنفعة» فوقته كل ليلة قبل النوم» وإليه ذهب المالكية' . 
القول الثاني: : إنه يستحب الاكتحال ليلا قبل النوم» وإلى هذا القرل ذهب 
الحنابلة" . 
ويستدل لأصحاب القول الأولء بالأحاديث السابقة الدالة على استحباب الاكتحال 
بكحل المنفعة كل ليلة قبل النوم"'ء أما كحل الزينةء فلم يرد دليل بتوقيته» فيبقى على 
الاصل» وهو عدم التوقيت . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما ا و ا - صلی الله عليه 
وسل ۹). 
حيث نص الحديث على اكتحاله ‏ عليه الصلاة والسلام - كل ليلة قبل أن ينام . 


. ٠٠١/۷ انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 


)"( انظر: المستوعب ۲٦۳/١‏ كشاف القناع ٠۷١/١‏ شرح المنتهى ٠١/١‏ الروض المريع ص ۲۸ء غذاء 
الألباب۲/٤۳۸.‏ 


(۳) انظر: ص۱۳-۰۱۲٥.‏ 


۔٥١ سبق تخریجه ص۲‎ )٤( 
. ۳۸٤ /۲ وانظر الدليل في: الروض المریع ص ۲۸ء غذاء الألباب‎ 
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۲- حديث جابر۔ رضي الله عنهما ‏ السابق ‏ . 

حيث إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «عليكم بالإئمد عند النوم» توقيت للاكتحال. 

۳- حديث النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري السات 

حيث إن أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالإثمد المروح عند النوم توقيت الاكتحال. 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بالتفريق بين كحل المنفعة» وبين كحل 
الزينةء وذلك لأن ما ورد من أحاديث في توقيت الاكتحال» إنما هي في الاكتحال بالإثمدء 
وهو كحل المنفعة» أما الاكتحال للزينةء فلم يرد بتوقيته دليل» فيبقى على الأصل» وهو عدم 
التوقيت قال ابن العربي: (أما كحل الزينة فلا حد له شرعاء وإنما هو بحسب الحاجة في 
بدوه وخفائه» وأما كحل المنفعة فقد وقته صاحب الشريعة ... كل ليلةء والفائدة فيه عندي› 
أن الكحل عند النوم يلتقي عليه الجفنان» وتتسكن حركة العين» ويتمكن الكحل من السراية 
في تجاويف العين» ويظهر تأثيره في المقصود من الانتفاع به) . 


%*% % % 


)۱( سبق تخریجه ص۲ .٥ ۱۲-٥۹‏ 
وانظر الدليل في: غذاء الآلباب ۳۸١/۲‏ . 


(۲) سبق تخریجه ص۳ ۱ ٥۔‏ 
وانظر الدليل في: غذاء الألباب .۳۸١/۲‏ 


)"( عارضة الأحوذي ۷/ ٠٠١‏ . 
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الفرع الثانس:عددالاكتحال. 

اتفق الشافعية"» والحنابلة" على أنه يستحب الاكتحال وتراً. 

واستد لوا بما يلي: 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي - صلی الله عليه وسلم 8 : «(من 
اکتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» . 

وجه الدلالة: قوله: «فليوتر» أمر بالاكتحال وتراًء والأمر محمول على الندب بقرينة 
قوله: «ومن لا فلا حرج» . 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنما ۔ قال: «کان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ 
یکتحل بالإئمد کل لیلةء قبل أن ینام وکان یکتحل فی کل عین ثلاثة آمیال»۱). 

وجه الدلالة: نص الحديث» على أن من فعله - عليه الصلاة والسلام ۔ الاكتحال 
ثلاثا في کل عین»› والثلاث وتر. 

۴- عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال: «کان لرسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - 
مكحلة يكتحل منها في كل ليلةء في هذه العين ثلاناء وفي هذه ثلاًا»( . 


)۱( انظر: إحياء علوم الدين ۲/ ١٠ء‏ روضة الطالبين ٠٠٠۲/۲‏ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية ٠۹/۱‏ 
غایة البیان ص ۰۳۸ فتح المنان ص ٥۹‏ إعانة الطالبین ۳۳۹/۲ . 

)۲( أنظر: المستوعب ۲۹۳/۱ المغني ۲۹۳/۱ الفروع ۱۲۹/١‏ المبدع ٠١١/١‏ الإنصاف ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الطهارةء باب الاستتار في الخلاءء حديث ۹/١ )٠١(‏ واللفظ لهء 
وابن ماجه في السنن» في کتاب الطب (۲۹) باب من اکتحل فلیوتر» حدیث ١٠١۷/۲ )۳٤۲۹۸(‏ وأحمد ' 
في المسند ۲ قال النووي : (وهو حدیث حسن) . (المجموع »)٠١/١‏ وحسنه ابن حجر برواية أبي 
داود. (فتح الباري »)٠١۷/١‏ وضعفه الألباني لجهالة أحد رجال إسناده . (السلسلة الضعيفة 1۹/۳) . 
وانظر الدليل في: أُسنى المطالب ٠٠١/١‏ غاية البيان ص ۲۸ فتح المنان ص ۹١ء‏ إعانة الطالبين 
۹/۲ المغني ۹۳/۱ المبدع ٠١۳/۱‏ الروض المریع ص ۲۸. 

٥۱ سبق تخریجه ص۲‎ )٤( 
. ۳٤١۸/۲ وانظر الدلیل فی: الروض المریع ص ۲۸ غذاء الألباب‎ 

(°( أخرجه البزار في المسند (كشف الأستار ۲۹۲/۲ رقم ))۲١۳۲(‏ ء وقال: (لم يسمع عباد عن عكرمة) . 
وانظر الدليل في: فتح المنان ص ۹٥ء‏ إعانة الطالبین .٠٠۹/۲‏ 
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وجه الدلالة: كالسابق. 

وبعد أن اتفقرا على استحباب الاكتحال وترء اختلفوا في تفسير الوتر في الاكتحال على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: إن الوتر في الاكتحال» أن يجعل المرء في كل عين ثلاثة مراود'"ء 
وهو قول عند المالكية" والأصح عن الشافعية'ء والصحيح من مذهب الحنابلة . 

أدلة أصحاب هذا القول: 

- حدیث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما - في اكتحال النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
ok 

حيث نص في الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يجعل في كل عين 

۲- حدیث ابن عباس ۔ رضی الله عنهما ‏ قال: «کان رسول الله ۔ صلی الله عليه 
وسلم - يكتحل بالإمد كل ليلة. قبل أن ينام» وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال»' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 

القول الثاني: إن الوتر في الاكتحال» أن يجعل في العين اليمنى ثلاثاء وفي العين 


. )٠۹۱/۳ المرود: هو الميل الذي يكتحل به. (لسان العرب‎ )١( 
. ٠٥١/۲ انظر: شرح الغروي ۲/ ١٠٠٤ء حاشية العدوي على الكفاية‎ )۲( 
۳/۱ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية‎ ٠١۲/۲ روضة الطالبين‎ ٦١/۲ انظر: إحياء علوم الدين‎ )۳( 
./۲ غاية البيان ص ۳۸ء فتح المنان ص ۹٥ء إعانة الطالبين‎ 
ءالروض‎ ٠١١/١ ءالإنصاف‎ ٠٠١/١ الفروع ١/۱۲۹ء المبدع‎ ۹۳/١ المغني‎ ۲٠۳/١ انظر: المستوعب‎ (٤( 
٥۳۴ص سق تخریجه‎ )٥( 
. ۳۳۹/۲ وانظر الدليل في: غاية البیان ص ۳۸» إعانة الطالبین‎ 


(1) سبق تخریجه ص۲ .٥۱‏ 
وانظر الدليل في: المستوعب ۲۹۳/۱ . 
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اليسرى مرودين» وهو قول عند الشافعية"'» وقول مروي عن الإمام أحمد" . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: «کان رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم - إذا 
اكتحل» جعل في العين اليمنى ثلااء وفي اليسرى مرودين فجعلها وتر . 

وجه الدلالة: اكتحاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في اليمنى ثلائاء وفي اليسرى 


وأجيب عنه»› بان في (سناده العمري› ومن لا بحزف . 


۲- عن انس ۔ رضي الله عنه ۔ قال: «کان ۔ صلی الله عليه وسلم - يكتحل في عینه 
الیمنی ثلاث مرات» والیسری مرتین» . 


(۱) انظر: المنهاج القویم ۳۹/۱ غاية البیان ص ۰۳۸ فتح المنان ص »٥۹‏ إعانة الطالبین ۳٠۹/۲‏ . 

(۲) انظر: المغني ۹۳/١‏ الفروع ۱۲۹/١‏ المبدع ٠١١/١‏ الإنصاف ٠١١/١‏ . 

(۴) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳٠٤/٠١‏ رقم )٠١١١١(‏ . قال العراقي: (إسناده ضعيف) . (المغني 
عن حمل الأسفار )٠١/۲‏ . وقال الهيثمي: (وفيه عقبة بن علي» وهوضعيف) . (مجممع الزوائد 
8). وساقه الألباني شاهداً لحديث آخر. وقال عنه: (هذا إسناد ضعيف) . (السلسلة الصحيحة 
1/۲( . 
وانظر الدليل في: غاية البیان ص ۳۸ء غذاء الألباب .٠۸١/۲‏ 


)٤(‏ هو: عبداله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العدوي» المدني» أبو عبدالرحمن 
العمري» روى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبري» وغيرهم. قال عنه أحمد: لا بأس به» وعن ابن 
معین أنه قال عنه: صويلح» وعنه قال: ليس به بأس» وقال صالح جزرة: لين مختلط الحديث» وقال 
النسائى: ضعيف الحديث» وقال الحافظ : ضعيف عابد» توفي سنة ١۷ه»‏ وقيل بعدها . (تهذيب التهذيب 
٥‏ تقریب التهذیب ص )۳۱٤‏ . 

() غاية البيان ص ۳۸. 


3( أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبدالحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس ٠۸٤/١‏ قال العراقي: 
(اخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف) (المغخني عن حمل الأسفار / )٠١‏ .قال 
الألباني: (وهذاإسناد مرسل قوي» عمران تابعي) . (السلسلة الصحيحة )۲٠١/۲‏ . وقد أثبت وصله 
الالباني» وحكم عليه بأنه حديث صحيح. (انظر: السلسلة الصحيحة )۲۲۷-۲۱٤/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المستوعب ۲٠۳/۱‏ . 


o0 -‏ - 
م۲ أحكام الزينة الجزء الثاني 


وجه الدلالة: كالسابق. 

القول الشثالث: إن الوتر في الاكتحال أن يجعل في العين اليمنى مرودين» وفي 
اليسرى مرود» وهو قول عند المالكية'' . 

القول الرابع: إن الوتر في الاكتحال أن يجعل في كل عين مرودينء ويقسم المرود 
الخامس في العينين» وهو قول عند الحنابلة" . 

ولم أجد لمن قال بالقول الثالث» ومن قال بالقول الرابع متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه. 
الترجيح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتهاء يتبين ما يلي: 

-١‏ أن أدلة القولين الأولين متكافئة ومختلف في تضعيفها وتصحيحها. 

١د‏ أن القولين الأخرين عاريان عن الأدلة. 

رغه الان رج وا اع ان الري خان عل أي كه كا مادا غد 
الأميال وتراً. 

قال ابن حجر: (ووقع الأمر بالاكتحال وتراً من حديث ات هريرة ... ووقع في 
بعض الأحاديث ... كيفية الاكتحال» وحاصله ثلاثاً في كل عين» فيكون الوتر في كل 
واحدة على حدة» أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهماء أو في اليمين ثلاث وفي اليسرى 
ثنتين» فيكون الوتر بالنسبة لهما جميع) . 


%* %*% +%* 


)۱( انظر: شرح الغروي ۲/ ٤٠١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٥١/۲‏ . 
)۲( أنظر: المستوعب ۲٠٤ /١‏ ءالمبدع ۱٠۳١/١‏ ءالإنصاف ٠١١/١‏ . 


. ٠٥۸/۱۰ فتح‌الباري‎ )۳( 
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المطلب الثاني 
التزيسن بأدوات التجميل الحدينة 


تزيين الوجه بتحميره» مسألة اختلف فيها أهل العلم - رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة تحمير وجههاء وهو قول الحنابلة'' . 

القول الثاني: إنه باح للمرأة المتزوجة تحمير وجهها إن أذن لها زوجهاء ويحرم 
على الخلية» ومن لم يأذن لها زوجهاء وهو وجه عند الشافعية هو المذهب عندهم" ء وجعله 
ابن مفلح وجهاً عند الحتابلة' . 

القول الثالث: إنه يحرم على المرأة تحمير وجههاء وهو وجه عند الشافعيةء وإليه 
ذهب ابن عقيل من الحنابلة' . 

ويستدل لأصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحةء وتحمير الوجه لم ترد فيه نصوص في المنع منه› 
فيبقى على هذا الأصل. 

۲- أن تحمير الوجه لیس من قبيل تغيير خلق الله المحرم» إذ إن تغيير خلق الله فيما 


(۱) انظر: الفروع ۰۱۳۹/۱ الإنصاف ۰۱۲۹/۱ کشاف القناع ۸۲/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 

(۲) انظر: فتح العزيز ٠٠۴/٤‏ روضة الطالبين ۳۸۲/١‏ المجموع ٠٤١ /٣‏ أسنى المطالب ١/۷۳٠ء‏ الحواشي 
المدنية ۳۹/١‏ إعانة الطالبين ٠٤١/۲‏ . 

(۳) انظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

(“( انظر: روضة الطالبین ۳۸۲-۳۸۱/۱ المجموع ۳/ ٠٤١‏ حاشية الجمل ٤۱۸/١‏ . 

. ۱٩۹/۱ نقله عنه ابن مفلح في الفروع‎ )٥( 
وابن عقيل هو: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الحنبلي» شيخ الحنابلةء كان‎ 
علامة يتوقد ذكاءء برع في الفقه والأصول» وله خبرة في علم الكلام» وله مع هذا ذم للكلام وأهله‎ 
»سيرأعلام‌النبلاء‎ ۲٥۹/۲ ه.(المنتظم ۲۱۲/۹ »طبقات الحنابلة‎ ٥۱۳ شيءکثیر, توفي سنة‎ 
(۹ 
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يكون باقياء أما ما لا يبقى ‏ كالتحمير فإنما هو موضع جمال يسرع إليه التغيير والزوال" 


فيباح قياسا على الكحل. 

وجهة أصحاب القول الثاني: 

أن للزوج غرضا في تزينها له بالتحميرء وهو صاحب المنفعة ومالكهاء وقد أذن لها 
فيه فیباح لها . 

ويستدل لهم على التحريم بما يأتي: 

-١‏ أن في تحمير الوجه إن فعلته خليةء أو متزوجة لم يأذن لها زوجهاء تغريراً 
للرجل. 


۲- أن في تحمیره إن فعلته خليّة» أو متزوجة لم يأذن لها زوجها تعرضاً للتهمة . 

ويجاب عن هذا القول: بأن إذن الزوج لا يبيح المحرم» إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق ‏ وقد سبق ذلك" وعلى هذا فالتحمير إما أن يكون مباحاً على الإطلاقء 
كما في القول الأول» أو محرماً على الإطلاق ‏ بإذن زوج أو بغير إذنه ‏ وهذا لا وجه لهء إذ 
لم یرد فيه نهي فیحرم» ولیس فيه تغییر لخلق الله کما سبق . 

ويستدل لأصحاب القول الثالث بالدليل الآتى: 

عن ابن مسعود ۔ رضی الله عنه ۔ قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات» 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» . 

وجه الدلالة: أن تحمير الوجه من تغيير خلق الله » فيحرم للحديث. 

ويجاب عن هذا القول» بأن ما ذكر في الحديث من وصل ونحوه» ورد فيه 
النهي» لما فيه من تغيير لخلق الله» وليس في التحمير نهي» ولا تغيير لخلق اللهء إذ أنه 


. ٠۹۳/۱ نیل الأوطار‎ ۰۳۹۳/۰١ انظرقي ذلك: المنتقی ۲۱۷/۷ الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
. ٠۷۳/١ انظر: أُسنى المطالب‎ )۲( 

(۳) انظر: ص٥‏ ١٤ہ‏ 

)٤(‏ في الاستدلال لأصحاب القول الأول ص۷٠‏ ه. 

() سبق تخریجه ص۱۲٤‏ 
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سرعان ما يزول» وهو ظاهر بين للناظر لا تغرير فيه ولا خداع»؛ فلا يلتحق بالمذكور في 
الخديث. 
الترجيح: 

الذي يترجح - واله أعلم وأحكم ‏ القول القائل بإباحة تحمير الوجه للمرأةء وذلك لأن 
الأصل فيه الإباحةء ولم يرد فيه نهي ينقله عن هذا الأصل» ولا يلحق بأنواع الزينة 
المحرمة على المرأة كالنمص ونحوه» لأنه لا يبقى» ولكنه موضع جمال يسرع إليه التغيير 
والزوال فإلحاقه بالكحل أولى. 

ویلحق بتحمير الوجه تحمير الشفاه ونحوه . اذ المعنى فيها وأحد. 

وحكم استخدام أدوات التجميل الحديثة» حكم تحمير الوجه» ما لم يكن فى ذلك تشبه 
بالكافرات» بحيث تحاكي المسلمة الكافرة في رسم خطوط الزينة على وجهها بهيئة معينة 
ماخزدة ةا : 

وما لم يكن في المستحضرات الحديثة المستخدمة في التزين» ضرر بين على المرأةء 
ودعوى ضرر هذه المستحضرات على المرأةء لا يكفي فيها الدعاوى الفرديةء التي تستند 
إلى مقالات شخصية» بل لا بد من إثباتها علمياء وفى المستحضرات الحديتة التى تعتمد 
المواد الطبيعية الآن غنى عن التي تعتمد المواد الكيمياوية» وزوال لمحظور الضرر- وال 
أعلم . 

ولكن على المرأة المسلمة أن تراعي في ذلك عدم الإغراق في هذه الر كك 
تستنزف فيها الأوقات والأموال الطائلةء ولتسلك مسلك الاعتدالء كما أن عليها ألا تتخذ 
هذه المستحضرات وسيلة لتشويه جمال الخلقة الأصلية المعهودة» كمن تسود شفتيهاء أو 
تجعلهما زرقاوتين جريا وراء دعايات الزينة المزعومة - وإنما هو في الحقيقة تشويه لا 
اة 

وبالقول بالإباحة صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


3% 3% 3% 


(۱) فتوی رقم )٦٩۲٤۷()٤۹1۲(»)٤۱۸۲(‏ . 
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البحث الثانى 
زد ۰ ٭ bf‏ ۰ ار 


وفيه ثلاثة مطالب: 
الملطلب الأول: تقليم الأظفار. 
الملطلب الغاني: إطالة الأظفار. 
المطلب الغالث: صبغ الأظفار. 


*% %*%* %* 
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ا لمطلب الأول 
00% 1 8 1 ظ © ار 
لتقليم الأظفار أأحكام تتبين في المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: حكم تقليم الأظفار . 
المسألة الشانية: توتيت تقليم الأظغار . 
المسألة الثالخة: صفحة التقليم . 
المسألة الأولى: حكم تقليم الأظفار. 
نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن تقليم' الأظفار سنة» فقد قال: (لا خلاف بين 
العلماء» في قص الأظفارء ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف» ولا في الاختتان› 
ن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليهاء مندوب إليها) 
وكذلك نقله القرطبي"ء والنووي"» ونقل الشوكاني الاتفاق على ذلك . 
إلا أن ابن حجر نقل عن ابن العربي» القول بوجوب خصال الفطرة الخمس » ومنها 
تقليم الأظفار. 


)۱( التقليم لغة : من قلم؛ أي قطعء ولم مبالغة وتكثيرء وقلمت الظفر؛ أخذت ماطال مله . (لسان العرب 
٩ ۲‏ ءالمصباح المنیر ص )۱۹١‏ . 


وفي الاصطلاح: قطع ما طال منها عن اللحم» من غير استئصال. ( انظر: إحكام الأحكام ۸٥/١‏ فتح 
الباري ٠۳٠١/٠١‏ شرح الزرقاني على الموطأً )۲۸٤/ ٤‏ . 

. ۲٤۲٩/۲ الاستذکارآ‎ )۲( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۲‏ . 

.۲۸٥/۱عومجملا انظر:‎ )٤( 

.٠٠۹/۱راطوألا انظر: نیل‎ )٥( 

(1) انظر: فتح الباري ۳۳۹/۱۰. 
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وبناء على هذا فالمسألة مختلف فيها على قولين: 

القول الأول: إن تقليم الأظفار سنةء وبه قال جمهور أهل العلم . 
القول الثاني: إن تقليم الأظفار واجب» وبه قال ابن العربي”' . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «خمس من الفطرة» وذكر منها تقليم 


الأظفار" . 


-١‏ حديث عائشة ۔ رضى الله عنها۔ : «عشر من الفطرة؛ وذكرت منها قص 


الأظفار' . 


۳- حديث عمار بن ياسر- رضي الله عنه ۔ : «الفطرة عشرة» وذكر منها. تقليم 


األاظغار : 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن المراد بالفطرة السنة» أي انها من سنن 


المرسلين» وطريقتهم التي يقتدى بهم فيها. 


(1) 


انظر:الاختيار ٠٠١۷/٤‏ عمدة القاري ٤٥/۲۲‏ حاشية ابن عابدين ٠٠٥/٦‏ »الفتاوى الهندية ›٠٠١ |١‏ 
التفريع ۳٤۷١/۲‏ »المنتقى ٠۲۳۲/۷‏ كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ٤0۸/۲‏ ءالفواكه الدواني 
0/۲ سراج السالك ٠٠١ /١‏ الئثمرالداني ص 1۸۲ إحياء علوم الدين ٠٥۹/۲‏ روضة الطالبين 
٠۰/۲‏ أُسنی المطالب ۱/ ٥٥۰‏ المنهاج القویم ۳۹/۱ غاية البیان ص ۳۸» فتح المنان ص »٥۹‏ 
المستوعب ۲٠۷/١‏ الكافي ۲۲/١‏ المغني ۸۷/١‏ المحرر ١/١‏ زوائد الكافي ٤/١‏ الآداب الشرعية 
۳/ ۰ کشاف القناع ۱/ ۰۷٥‏ شرح المنتھی ٤۱/۱‏ ›الروض المربع ص ۲۹ . 

نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ۳۳۹/۱۰ . 

سبق تخریجه ص۳۸۲ 

وانظر الدليل في : المنتقى ٠۲۳٠/۷‏ أسنى المطالب ٠٠١ /١‏ الكافي لابن قدامة »۲۲/١‏ كشاف القناع 
.۷/١‏ 

سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 

وانظر الدليل في: المجموع ۲۸۳/١‏ . 

سبق تخریجه ص۲ ۲۸+ 


وانظر الدليل في: المجموع ۲۸۳/۱ . 
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-٤‏ عن عبدالله بن بسر المازني قال» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قصوا 

2 وادفنوا قلاماتک مء ونقوا براجمکم» ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا")' . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال له: «يا 

. فإن الشيطان يقعد على ما طال منها»‎ eT 

وجه الدلالة من الحديتين ٤‏ ارو عة اة والسلام بتقايم الأظفان» يحمل 
على الندب» ولعل الصارف عن الوجوب» أن الأمور التي تقتضيها الفطرة السليمة أو 
مکارم الأخلا کا خان العادات» يكتفى في طلبها دواعي النفس› ومجرد الندب لها 
کاف. 

-٦‏ عن عبداله بن مسعود ۔ رضي الله عنه ۔ قال: قالوا يا رسول الله إنك تهم؟ قال: 
«مالي لا أوهم رفغ أحد كم بين ظفره وأنملته) 

وجه الدلالة: بين الحديث أن الأظفار مجتمع الوسخ» لأنه ريما حك بها الوسخ» 


.)٠۹١ القلامة: هي المقلومة من طرف الظفر. (المصباح المنير ص‎ )١( 
.)٤١١/١ الاستنان: استعمال السواك. (النهاية‎ )۲( 


)"( أخرجه الترمذي الحكيم في نوادرالأصول ٠٠١/١‏ قال ابن حجر: (في سنده راو مجهول) .(فتح 
الباري ٠١‏ ) » وقال السيوطي : (أخرج الترمذي الحكيم في نوادرالأصول بسند فيه مجهول. ..( 
وساق الحديث (الدر المنٹور ۱ /۲۷۹) . 
وانظر الدليل في: الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠٠١/١‏ . قال العراقي بعد أن ذكره: (الخطيب في الجامع ۔ 
ا وة اساد تیه می دت کا : «قصوا أظافيركم فإن الشيطان يجري بين اللحم والظض) . 
aT‏ 

.)°( الرفء شرل ا eS‏ والعرق» وأراد 
بالرفغ هناء وسخ خ الظفرء فکانه قال :وسخ رفغ أحدكم» أي أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكُون بها 
ارفاغكې > فيعلق بها ما فيها من الوسخ . (أساس البلاغة ص١١١‏ النهاية )٠٤٤/۲‏ . 

%( أخرجه البزارفي مسنده . (كشف الأستار )۲۹۲/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠۸١/٠١‏ .رقم 
)٠٠٤١١(‏ . قال ابن حجر: (رجاله ثقات) . (فتح الباري ١٠/١٠٠۳)؛‏ وقال الهيثمي: (رجال البزار ثقات»› 
وكذلك رجال الطبراني) . (مجمع الزوائد )٠۷١/١‏ . 
وانظر الدليل في : الجامع لأحكام القرآن ٠١۲/۲‏ المغني .۸۷/١‏ 
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فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابعء وإزالة الوسخ مندوب إليها . 
۷- أن الوسخ الواقع تحتها يمنع من كمال الطهارة» أو يقدح في صحتها"'» وفي 
تمام الحديث السابق: «ويسألني أحدكم عن خبر السماءء وفي أظافيره ا جنابة والتفث . 
- أنها تتفاحش بتركهاء وتشنع صورتها إذا طالت . 
۹- أن في تقليمها زينة وسلامة من الخدش عند الحك . 
-٠١‏ أن تقليمها أبلغ في النظافة' . 


وجهة من قال بالقول الثاني: 
أن ار لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
الل . 


وأجيب عنه: بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق» لا تحتاج إلى 
ورود أمر إيجاب للشارع فيهاء اكتفاء بدواعي الأنس» فمجرد الندب لها كاف . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول القائل بسنية تقليم الأظفار؛ وذلك لأن الندب 
كاف في الأمور التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق. 


)۱( انظر: إحياء علوم الدين ٠١۹/۲‏ المغني /١‏ ۸۷. 

)۲( انظر: شرح زروق ۲/ ۳۷۰ غاية البيان ص ۳۸- ۳۹ المغني ۸۷/١‏ . 

)"( قال الغزالي في الإحياء: (لو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة الوضوء»ء لأنه لا يمنع وصول 
لاء ر لانه ناهل فبة للخاجة لاسما فى أطقار الرجل ب وكان ر سول أ لى آله علية ولم 
يأمرهم بالقلم» وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ» ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولوأمر به 
لكان فيه فائدة أخرى» وهو التغليظ والزجر عن ذلك) . (إحياء علوم الدين )٥۹/۲‏ . 

.۸۷/١ »المغني‎ ٥۹/۲ أانظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 

. ۳٦۹/۲ انظر: شرح زروق‎ )٥( 

. ٥٥١ /١ أسنى المطالب‎ () 

(۷) فتح الباري ۳۳۹/۱۰- ٠٤٠١‏ نقلاً عن ابن العربي . 

.٠٤٠١/٠١ المرجع‌السابق‎ )۸( 
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المسألة الثانية: تو قيت تقليم الأظفار. 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: أقل مدة تقلم فيها الأظضفار. 
الفرع الاني : أقصى مدة ترك فيها الأظفار دون تقليم. 
الفرع الأول: أقل مدة تقلم فيها الأظفار. 
اختلف فيها أهل العلم - يرحمهم الله - على قولين: 
القول الأول: إن المعتمد عليه في تقليم الأظفار هو طولهاء والاحتياج إلى ذلك 
وهذا لا يتوقت بوقت معين» فمتى احتاج إلى التقليم فعلهء وبه قال العيني من الحنفية» 
وهو قول عند المالكية"ء وإليه ذهب الشافعية . 
القول الثاني: إنه يستحب تقليم الأظفار كل أسبوع» وهو قول الحنفية » وقول عند 
المالكية ٠١‏ وة قال تعن الشافة والح ذهت الحتاطة ٠‏ 
اسات هذا القول بعد أن اتفقوا على استحباب التقليم كل أسبوع» اختلفوا في اليوم 
الذي يستحب التقليم فيه على تلاثة أقوال: 


. ٤١/۲۲ انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذکار ۲٤۲/۲٣‏ المنتقی ۲۳۲/۷ شرح الغروي ۳٠۹/۲‏ . 

(۳) انظر: المجموع ۲۸٦/١‏ فتح الباري ۳١١/٠١‏ أسنى المطالب ٠٥١ /١‏ المنهاج القويم» وعليه الحواشي 
المدنية ۰۳۹/١‏ مغني المحتاج ۲۹٤/١‏ غاية البيان ص ۳۹ حاشية بجيرمي ۱۸٤/۲‏ فتح المنان ص 
۹ » إعانة الطالبين ۲/ .۸°٥‏ 

(“( انظر: درر الحكام ١؛ء‏ حاشية ابن عابدین ٤١٥/٦‏ الفتاوى الهندية ٠١۸-۳٥۷/٥‏ . 

) انظر: كفاية الطالب الرياني» وعليه حاشية العدوي ٤١١/۲‏ شرح الزرقاني على الموطأً ›۲۸٤ / ٤‏ 

الفواكه الدواني ٠١۱/۲‏ . 

. ۸٤ /۲ إعانة الطالبين‎ »۲۳١ /١ انظر: غاية البيان ص ۳۹ حاشية الباجوري‎ )١( 

)۷( انظر: المستوعب ۲١۹/۱‏ الآداب الشرعية ۳/ ٠٠١‏ الفروع ١١١-٠١١/١‏ المبدع ١/١٠٠الإنصاف‏ 
۰۱۲۳-۱ کشاف القناع ۷٦/۱‏ . 
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الأول: إنه يستحب تقليم الأظفار يوم الجمعة من كل أسبوع» وبه قال الحنفية'ء وهو 
المنصوص عند الشافعي » وقول المالكية» والصحيح من مذهب الحناباة 

الثاني: إنه يستحب تقليمها يوم الخميس من كل أسبوع» وهو قول عند الحنابلةا° 

القڌالت: إنه تخیر بین الجمعة والخميس من كل أسبوع» ويه قال بعض الشافعية ة٤‏ 
وهو قول عند الحنابلة" . 

ويستدل لأصحاب القول الأول: 

بأنه لم يۀ يثبت في تعيين يوم لتقليم الأظفار حديث صحيح» ضار الى الاضل: 
الاأضنل عدم ا وتحكم العأدة في ذلك والعادة أن الإنسان يقلم أظفارة متی احتاج 
إلى التقليم» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ ما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قلم أظافيره يوم الجمعةء 
أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيا(“ 


) انظر: حاشية ابن عابدين ٠٠٥/٦‏ . 
(۲) انظر: المجموع .۲۸٦/۱‏ 
) انظر: كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ٤0۸/۲‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۲۸٤/٤‏ الفواكه 
الذوان ئ :٤١(/١‏ 
(٤(‏ انظر:الآداب الشرعية۳/ ۴۳١‏ ءالفروع ٠١١/١‏ ءالمبدع ٠١١/١‏ ءالإنصاف ١/۲۲٠»كشاف‏ القناع 
۱/. 
(°) انظر:المستوعب۹/۱١٠‏ »الآداب‌الشرعية/ ١۴ء‏ الفروع١/ ٠١١‏ »المبدع ٠٦/١‏ ۱ الإنصاف 
۱ کشاف القناع ۷٦/۱‏ . 
)۷( انظر:الآداب الشرعية۳/ ١١۳الفروع ٠۲۲/١ فاصنإلاء٠١١/١عدبملاء ٠١١ /١‏ »كشاف القناع 
۱/. 
(۸) أورده ابن القيسراني» في تذكرة الموضوعات ص ٠٠١‏ رقم )۸٠١(‏ وقال: فيه العلاء بن هلال؛ كان 
يقلب» لايحتج به . قال السخاوي: (قص الأظفارء لم يثبت في كيغيته» ولا في تعيين يوم له عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - شيء) . (المقاصد الحسنة ص )۳١١‏ » وقال مل قوله الشيباني (تمييز الخبيث من 
الطيب ص۷١١(‏ . 
وانظر الدليل في : الفتاوى الخانية ٤١١/۳‏ الدر المختار ٠٠٥/٦‏ . 
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۲- ما ا رسول لله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «إِن من قلم» أظفاره يوم 
الجمعة أخرج الله منها الداءء وأدخل فيها الشفاء() 

۳- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «من قلم 
أظفاره يوم الجمعة» وقى من السوء في مثلها » . 

-٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: «من 
أراد أن يأمن الفقر وشكاية العمى والبرص وال جنون» فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصرب 


وجه الدلالة مما سبق: ترتب المثوبة الدنيوية على تقليم الأظفار في يومي 
الجمعة أو الكخمس فة شتات فة فتيما: 


-٥‏ عن علي - رضي الله عنه ۔ قال: رأیت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ یقلم 
أظفاره يوم الخميس» ثم قال: «يا علي» قص الظفرء وانتف الإبط» واحلق العانة يوم الخميس 
والطيب واللباس يوم الجمعة٠‏ 


)۱( أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا في مصنفه ٤۸4١/١‏ . رقم )٠٥۷١(‏ . قال ابن الجوزي: (هذا حديث 
موضوع على رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وهو من أقبح الموضوعات» وأبردهاء وفيه مجهولون»› 
وضعفاء ...) . (الموضوعات )٥۳/۳‏ . 
وانظر الدلیل د في: المستوعب ۱ الآداب الشرعية ۳/ ٠٠١‏ . 

»( أخرجه الطبراني في الأوسط . (مجمع البحرين ۲٠۸/۲‏ رقم ))٠٠١(‏ . قال الهيثمي: (وفيه أحمد بن 
وانظر الدليل في: إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 

)"( أخرجه الديلمي في الفردوس ۲٤۷/٤‏ رقم )٠١۷١(‏ . وقال ابن حجر: (لم يثبت في استحباب قص 
الظفر يوم الخميس حديث) . (فتح الباري ١٠/١١۳)ء‏ وقال أبوالحسن الكناني: (لم يبين علته- أي 
الديلمي - وفيه جماعة لم أُعزفهم» تم رأيت العلامة الشمس» السخاوي قال في الأجوبة المرضية» واه 
جدا » وفي سنده من لم أعرفه» والله تعالى أعلم) . (تنزيه الشريعة المرفوعة .)۲۸١/۲‏ وقال عنه 
الزرقاني: إنه خبره واه . (انظر: شرح الزرقاني على الموطأاً )٠۸٤/ ٤‏ . 
وانظر الدليل في: إعانة الطالبين .۸٥/۲‏ 

(٤(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس ٤٠٠١/١‏ رقم »)۸١١(‏ واللفظ لهء والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
۲ وأورده في كنز العمال ٠۸/٦‏ رقم (IVTA€)« »)۱۷۲٣۹(‏ قال عنه الزرقاني :إنه خبروام. 
2 ا ی ا ی کر ن و یزرک رت فی اب 
رانظر الدليل ,/١ e‏ الآداب الشرعية ٠٠١/۳‏ . 
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وجه الدلالة: توقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخميس» لتقليم 
الأظفارء يدل على استحباب فعله في هذا اليوم» حيث لم يرد ما يوجبه. 

-٦‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ۔ رضي اله عنهما ‏ «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ۔ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة» . 

۷- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ كان يقلم 
أظفاره» ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلات . 

۸- عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ أنه كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه في كل 
re‏ 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول القائل بعدم التوقيت» وذلك لما يأتي: 

-١‏ أنه لم يثبت نص صحيح في التوقيت» قال السخاوي : (قص الأظفارء لم يثبت 
في کيفيته» ولا في تعيين يوم له» عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ شيء) . وحیث نه 
لم يقبت فيه شيء» فيصار إلى العادة» فهي محكمة» والعادة أن الإنسان لا يقلم أظفاره إلا 


)١(‏ أخرجه أبوالشيخ في أخلاق النبي۔ صلى الله عليه وسلم- ص ٠۲٠١‏ وأورده البغوي في شرح السنة 
۲ عن طريق أبي الشيخ» وقال محققه شعيب الأرناؤوط: (وفيه محمد بن سليمان المسمولي 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۷۷/١‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص۱۰۰. 
وانظر الدليل في: إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الجمعةء باب السنة في التنظيف يوم الجمعة ۲٤٤/۳‏ . 
وانظر الدليل في: إعانة الطالبين ۸٤/۲‏ الأداب الشرعية ۳/ ٠۳١‏ . 
ولد في القاهرة سنة ١۸۳ه»‏ ونسب إلى سخا قرية فيهاء كان حافظاً مؤرخاء وانتهت إليه رياسة علم 
الحديث» وصنف كثيراً فيه» سمع وقابل الشيوخ» ولازم الإمام ابن حجر» حتى أأصبح وارث علمهء» مات 
بالمدينة المنورة سنة ۹٠۲‏ ه. ( سير أعلام النبلاء ١١۲/۲١‏ »البداية والنهاية )٠١١ /٠١‏ . 

(*) المقاصدالحسنة ص٠٠٠.‏ 
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عفد الخاجة ٤‏ وذلك تختلف باخلافت الأشخاص: 

-١‏ أن التقليم مشروع لتحسين الهيئةء والنظافة - وذلك مما يتلبد تحت الأظفار من 
أوساخ ‏ فيقدر بقدر الحاجة» والحاجة تختلف باختلاف الأشخاص. 

۲ ن سرعة و لافار وطرلها تف من تحن خد والقول باستحباب 
تقليمها كل أسبوع» تحصيل حاصل» في حالة بطء نمو الأظفار. 

إلا أن عدم التوقيت» لا يمنع من تفقد الأظفار يوم الجمعة» وذلك لأن المبالغة في 
التنظف يوم الجمعة مشروعة» وعلى هذا يحمل ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وما ورد عن ابن عمر- رضي الله عنهما . 


% %# %* 
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الفرع الثانى: أقصى مدة تترك فيها الأظفار دون تقليم. 

اختلف أهل العلم» في أقصى مدة تترك فيها الأظفار دون تقليم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يكره ترك الأظفار أكثر من أربعين يوماً دون تقليم» وبهذا قال 
الشافعية» والحنابلة" . 

دليل أصحاب هذا القول: 

عن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه ۔ قال: «وقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين يوما) . 

وجه الدلالة: قول الصحابي (وقت لنا) هو من المقدرات التي ليس للرأي فيها 
مدخل» فيأخذ حكم المرفوع» كقوله: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء وإنما قيل بالكراهة لا 
التحريم لصارف» وهو إجماع العلماء على أن التقليم سنة» إلا ما شذ به ابن العربي . 

وأجيب عنه: بأن هذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل . 

ويرد عليه» بأنه من رواية مسلم» وقد تلقت الأمة حديته بالقبول. 

القول الثاني: إنه يحرم ترك الأظفار أكثر من أربعين يوماً دون تقليم» وهو قول 
الحنفية . 

دليل أصحاب هذاالقول: 


افلا نخدت أن ا 


.٠۹/۱ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية‎ ٠٠١ /١ أسنى المطالب‎ ۲۸۷/١ انظر: المجموع‎ )١( 
. ۷۷/١ الفروع ١/١١الإنصاف ١/١١٠ء كشاف القناع‎ ۳۳٠/۳ انظر: الآداب الشرعية‎ )۲( 
. سبق تخریجه ص۳۹۱‎ )۳( 
. ۳٠۲/۳ الآداب الشرعية‎ ٠١١/١ أسنى المطالب‎ ۲۸۷/١ وانظر الدليل في: المجموع‎ 
. ٤٠١/٦ انظر: المجموع ۲۸۷/۱ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 
. ٦۸/۲۱ انظر: التمهید‎ )٥( 
. ٠٠۸/١ الفتاوى الهندية‎ »٠١۷/١ حاشية ابن عابدين‎ ۳۲۳/١ انظر: درر الحكام‎ )7( 
. سبق تخریجه ص۳۹۱‎ )۷( 


وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدين ٠١۷/١‏ . 
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حيث حملوا الأمر على الوجوب» والأمر بالشيء نهي عن ضده. 

القول القالث: إنه لا توقيت» لأقصى مدة تترك فيها الأظفار دون تقليم» وهو قول 
المالكية"' . 

ويستدل لأصحاب هذا القول بأن: الأصل عدم التوقيت» وحديث أنس ليس بالقوي 
من جهة النقل» فيصار إلى الأصل» متى دعت الحاجة إلى التقليم فعله. 
الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم ‏ القول الأول القائل بكراهة ترك الأظفار دون تقليم أكثر من 
أربعين يوماء إلا أن قصد بتركها التشبه بالكفارء فإنه يحرم» لأن التشبه بالكفار محرم على 
OT‏ 
العربي a O E‏ 
يقال بالتحريم . 


(۱) انظر:الاستذکار ۲٤١/۲۹‏ المنتقی ۲۳۲/۷ . 


(۲) انظر: ص٦۳-۰٦‏ 
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المسألة الثالثة: صفة التقليم. 

اختلف العلماء في صفة تقليم الأظفار على ستة أقوال: 

القول الأول: إنه لا يتعين أصبع للبداءة في تقليم الأظفارء وهو قول المالكية . 

القول و إن الذي يسن في تقليم الأظفارء أن يبداً بسبابة اليد اليمنى إلى 
خنصرهاء ثم ڊ بخنصر الیسری إلى إبهامهاء ثم يختم يإبهام اليعنى. > وفي الرجل يبداً 
بخنصر اليمنى» ويختم بخنصر اليسرى» هو قول الحنفية" » وقول عند الحنابلة" . 

القول الثالث: إن الذي يسن أن يبدأ في تقليم اليدين بسبابة يمينهء إلى خنصرها 
ثم إبهامهاء ثم خنصر يساره إلى إبهامهاء وفي تقليم الرجلين بخنصر اليمنى إلى خنصر 
الفشرت٤‏ هو القرل الفتمة تة الشافة ‏ : 

القول الرابع: إن الذي د يسن أن يبدا في تقليم اليدين بسبابة يمينه» ثم الوسطى > تم 
البنصر» ثم الخنصرء ثم خنصر اليسرى إلى إبهامهاء تم إبهام اليمنى»ء وفي تقليم الرجلين 
يبدا بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى» وإليه ذهب الغزالي . 

القول الخامس: إن الذي د یشن ان نذا في تقليم اليدين» بخنصر اليمنى» ثم 
الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء a‏ اليسرى» ثم الوسطى e‏ 
ثم السبابة» ثم البنصرء وهو قول عند الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة . 

القول السادس: إن الذي يسن أن يبدأ في تقليم أظفار اليدين بالوسطى» ثم 


) انظر: شرح الغروي ٠۳٠۹/۲‏ كفاية الطالب»› وعليه حاشية العدوي ٤١۸/۲‏ الفواكه الدواني ٠١٠/۲‏ . 

) انظر: الدر المنتقى ٠١١/۲‏ الفتاوى الهندية ٠١۸/١‏ . 
(۳) انظر: الآداب الشرعية ۳/ ١۳۳»الإنصاف ٠١۲/١‏ . 

( انظر: المجموع ۲۸7/١‏ المنهاج القويم » وعليه الحواشي المدنية ۳۹/١‏ حاشية البيجوري ›٠۳١ /١‏ 
إعانة الطالبين .۸٤/۲‏ 
)٥(‏ انظر: إحیاء علوم الدین ٥۹/۲‏ . 
)١(‏ انظر: حاشية قليوبي ۰۲۸۸/١‏ حاشية بجيرمي ۱۸١/۲‏ فتح المنان ص ۹١ء‏ إعانة الطالبين ۸٤/۲‏ . 
(۷) انظر: المستوعب ۲١۸-۲١۸/١‏ الآداب الشرعية۳/ ۳٠١‏ الإنصاف ٠۲۲/١‏ كشاف القناع -۷١ |١‏ 
٦‏ شرح المنتهی ٤۱/۱‏ . 
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الخنصرء ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السبابة» وهو قول عند الحنابلة"' . 
وجهة أصحاب القول الأول: 
أنه لم يقبت في كيفية التقليم شيء» فيبقى على الأصل» وهو عدم التقييد بصفة 
0( 


معدذنه 


م 


دليل أصحاب القول الثاني: 

ما روي عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصرء ثم بخنصر' 
اليسرى إلى الإبهام» وختم بإبهام اليمنى" . 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قص أظفاره مخالقا لم ير 
في عینيه رمدا»( . 

فقد فسر أصحاب هذا القول» قوله: «مخالقا» بالصفة التى ذكروها. 

وآجيب عنه: بان هذا لم يثبت حديئاء بل وقع في كلام غير واحدا“ . 


۲- أنه ورد في رواية ضعيفة أنه يبداً بسبابة اليمنى على التوالي» ويختمها بإبهامهاء 


. ٠١۲/۱ انظر:الإنصاف‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على الموطاً ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) لم أجده» وقد قال السخاوي: (لم يثبت في كيفيته - أي تقليم الأظفار- ولا في تعيين يوم له عن النبي ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ شيء) . (المقاصد الحسنة ص )۳١١‏ . 
وانظر الدليل في: الدر المختار ٠٠٦/١‏ . 

)٤(‏ قال ابن القيم: (من أقبح الموضوعات) . (المنار المنيف ص »)٠٠١‏ وقال السخاوي: (هو في كلام غير 
واحد من الأئمة ... ولم أجده لكن الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه...) . 
(المقاصد الحسنة ص٤١٤)‏ ونقل ذلك عنه تلميذه عبدالرحمن الشيباني. وزاد: (وأما رفعه إلى النبي ۔ 
صلى اله عليه وسلم- فلا يصح) . ( تمييزالطيب من الخبيث ص )٠۷۲‏ . ونقله عنه العجلوني أيضاً . 
(انظر: شف الخفاء ص ۲۷۱) . 


. ٤٥١ /٦ حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


- 000 - 


ثم یبداً بإبهام الیسری» ويختمها بسبابتها' . 

EE TE‏ اليمنى لحديث عائشة ‏ رضي الله عنھا۔: «کان يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه كله » ويبداً بالمسبحة من اليمنى» لكونها أشرف 
الأصابع لأنها آلة التشهدء وأما إتباعها بالوسطى؛ فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من 
قبل ظهر الكف» فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصرء ثم يكمل اليد 
بقص الإبهام» وأما في اليسرى فإذا بداً بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى 


الإبها“ 

-٤‏ أنه يسن أن يبدأ في تقليم الرجلين بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى قياساً على 
تخليل الأصابع في الوضوء . 

وجهة من قال بالقول الرابع: 


-١‏ أن الید اُشرف من الرجل فیبداً بھاء ثم الیمنی اُشرف من الیسری فیبداً بھاء ثم 
على اليمنى خمسة أصابع» والمسبحة أشرفهاء إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة 
الأاصابع»؛ ثم بعدها ينبغي ان يبتدئ بما على يمينها؛ إذ الشرع يستحب إدارة الطهور 
وغيره على اليمنى» وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليمينء وإن 
وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمنى» واليد إذا تحركت بطبعها كان الكف مائلاً إلى 
جهة الأرض» إذ جهة حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة من اليسار يجعل ظهر 
الكف عالياًء فما يقتضيه الطبع أولى» ثم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في 
حكم حلقة دائرة» فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى 
المسبحة؛ فتقع البداءة بخنصر اليسرى» والختم بإبهامهاء ويبقى إيهام اليمنى فيختم به 
التقلي . 


(۱) لم أقف عليهء وقد ذكره القليوبي في حاشیته ۲۸۸/۱. 

(۲) أخرجه البخاري» في كتاب الوضوء )۳١(‏ باب التيمن في الوضوء والغسل ٠١ /١‏ وأحمد في المسند 
AAR1A۷/7‏ . 

.٣٠٥/۱٠١ فتحالباري‎ )۳( 

.۸٤/۲ إعانة الطالبين‎ ۳۹/١ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية‎ ۲۸٦/١ انظر: المجموع‎ )٤( 

. ٠٠٥۹/۲ إحياء علوم الدين‎ )٥( 
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أما في الرجلين» فيقاس التقليم على تخليل الأصابع في الوضوءء وذلك لأن المعاني 
التي ذكرت في اليدء لا تتجه هاهناء إذ لا مسبحة في الرجل' . 

وأجيب عنه: بأنه لا بأس به» إلا في تأخير إبهام اليمنى» فلا يقبل القول فيه» بل 
يقدم بكمالها ثم یشرع في الیسری'' . 

أدلة أصحاب القول الخامس: 

-١‏ ما روي عن الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «من قص أظفاره مخالقاء لم 
ير في عینیه رما 

فقد فسروا قوله «مخالقا» بالصفة التى ذكروها. 

۲ عن عائشة ۔ رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا 
یورٹ الغنى( 4 

وجه الدلالة: قوله «فابدئي» امر ةل على الندب بقرينة قوله: «يورث الغنى» . 

هذا ولم أجد لأصحاب القول السادس متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه. 
الترجيح: 


بالتأمل في الأقوالء وأدلتهاء يترجح - والله أعلم - القول الأول» القائل بعدم تعين 
صفة لتقليم الأظفارء وذلك لما يأتي: 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۲) المجموع۱/٦۲۸.‏ 


(۳) سبق تخریجه ص٥٥٥‏ . 
وانظر الدليل في : المستوعب ۲١۸/١‏ المغني ۸۷/١‏ الآداب الشرعية ۳/ ٠۳۰‏ كشاف القناع ۷١/١‏ . 
)٤(‏ لم أقف عليهء وقد قال السخاوي: (حديث: قص الأظفارء لم يثبت في كيفيته» ولا في تعيين يوم له 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم- شيء) . (المقاضد الحسنة ص )٣٠٠‏ . 
وانظر الدليل في : المستوعب ١/۸١۲ء‏ الآداب الشرعية ۳/ ٠٠١‏ . 
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-١‏ أنه لم يثبت حديث في ذلك. قال العراقي: (لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار 
حديث يعمل به)' . وقال ابن حجر: (لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من 
الأحاديث)" . وقال العيني: (لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من 
الأحاديث) . وقال السخاوي: (قص الأظفار لم يثبت في كيفيته » ولا في تعيين يوم له 
عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ شيء) . 

وإذا تبين عدم ثبوت شيء في ذلك» فيبقى الأمر على إطلاقه دون تقييد بصفة معينة 
للتقليم يستحب الإتيان بها؛ وذلك لان الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل» ولا دليل 
هنا. 

ان ا كوم اشقاب الاقوال فن الل اة فق ها عا : 
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(۱( طرح التثریب ۷۷/۲ . 
)"( فتح الباري ٠٤٤١/۱٠۰‏ . 
)"( عمدة القاري ٤٥/۲۲‏ : 


.٠٠٠ المقاصدالحسنة ص‎ )٤( 
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ا لمطلب الثانى 
إطالتة الأضنار 

خلاف العلماء في حكم إطالة الأظفار ينبني على خلافهم في أقصى مدة تترك فيها 
الأظفار دون تقليم» فيتخرج لهم من الأقوال هناء على نحو ما قالوا في أقصى مدة تترك 
فيها الأظفار دون تقليم. وهما قولان: 

القول الأول: إنها تكره إطالة الأظفارء وهو ظاهر قول الشافعية'» والحنابلة" . 

دليل أصحاب هذا القول : 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في توقيت خصال الفطرة» وذكر منها تقليم 
الأظفار" . 

حيث إن قول الصحابي: «وقت لناء من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل» فيأخذ 
حكم المرفوع» وقوله: ألا تترك» نهي» والنهي يقتضي التحريم» ولعل الصارف هنا عنه 


إلى الكراهة الإجماع على سنية التقليم. 
القول الثاني: إنها تحرم إطالة الأظفارء وهو ظاهر قول الحنفية . 
دلیل أصحاب هذاالقول: 


خد انان بن مالك - رضي الله عنه - السابق في التوقيت . 
)١(‏ انظرالمجموع ٠۲۸۷/١‏ أسنى المطالب ٠١/١‏ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية ٠۹/۱‏ . 
(۲) انظر: الآداب الشرعية ۳۳٠/۳‏ الفروع ١/١١٠ءالإنصاف‏ ١/١١٠ء‏ كشاف القناع .۷۷/١‏ 
(۲) سبق تخریجه ص۳۹۱ 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۸۷/۱ أُسنى المطالب ٠٥١/١‏ الآداب الشرعية ٠۳۲/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: درر الحكام ۳۲۳/١‏ حاشية ابن عابدين ٠١١/١‏ الفتاوى الهندية ٠١۸/١‏ . 


)٥( .‏ سبق تخریجه ص۳۹۱ 
وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدین ٤٨٤۷/٦‏ . 
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حيث إن قول الصحابي: «وقت لناء من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل» فيأخذ 
حكم المرفوع» وقوله: «ألا تترك؛ نهي» والنهي يقتضي التحريم» فتحرم على هذا إطالة 
الأظفار. 
الترجيج: 

الذي يترجح - واللّه أعلم ‏ أن إطالة الأظفار مكروهة؛ ما لم يكن الحامل على ذلك 
التشبه بالكفارء فإنه يحرم؛ وذلك لإجماع العلماءء إلا من شذ منهم على سنية تقليمها. 

هذا وإن قيل بتحريم إطالتهاء فهو وجيه» وذلك لما يأتي: 

۱- عن ابن مسعود ۔ رضي الله عنه ‏ قال» قالوا: يا رسول الله إنك تهم؟ قال: «مالي 
لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأغلته» . 

فقد أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها" . 

۲- أنه قد يكون في إطالتها تشبه بالكفار لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - 
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما السن فعظم» وأما الظفر فمدي الحبشة) . 

-٣‏ أن طول الأظفار يؤدي إلى اجتماع الأوساخ فيهاء وهذا يعد مانعا من وصول 
الماء إلى البشرة» فلا تصح طهارة مطيل الأظفار على قول المالكيةء والوجه الأصح عند 
الشافعية ء وقول الحنابلة إن كان الوسخ كثيرآء فإن كان يسيرا فهو قول بعضهد' . 

-٤‏ أن طولها قد يصل إلى قدر يمتنع معه وصول الماء إلى البشرة» فيكون الظفر 


(۱) سبق تخریجه ص٥٤٥‏ . 

(۲) انظر: فتح الباري نقلاً عن أبي عبید ٠٠٠/۱٠۰‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص ٦٥‏ . 

)٤(‏ انظر:الجامع لأحكام القرآن ٠١۲/۲‏ شرح زروق ١١/١٠١ء‏ مواهب الجليل ۲١٠/١‏ حاشية الدسوقي 
۸۸/۱. 

)°( انظر: روضة الطالبين ٠۷١/١‏ المجموع ٤۹۸۰۲۸۷/١‏ » فتح الباري ٠‏ كفاية الأخيار ٠١/١‏ 
إعانة الطالبينء ومعه فتح المعين .٠٤/١‏ 1 

)7( انظر: المغني ۱۲٤/١‏ الإنصاف ٠١۸/۱‏ كشاف القناع ۰۹۷/۱١‏ شرح المنتهى ٥١/١‏ . 
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على هذا حائلاً عارضاً یستلزم غسل ما تحت . 


-٥‏ أنه قد يعلق بالظفر إذا طال النجوء لمن استنجى بالماء» ولم يمعن غسله»ء فيكون 
مطيلها إذا صلى حاملاً للنجاسة في الصلاة" . 


- أن في إطالة الأظفار تشبها بالبهائم. 


%* %*%*# %* 


. ٤/١ الفتاوى الهندية‎ »٠١۲/۲ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٣٤٠٥/۱۰ انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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ا مطلب الالك 


صبغ الأظفار إما أن يكون بالحناء» وهو ما يعرف بالتطريف'' » أو بالمستحضرات 


الحديتةء وبيان الحكم في ذلك في مسألتين: 


المسألة الأولى: حكم صبخ الأظغار وأطراف الأصايح بالحضناء (التطريف) . 
المسألة الخانية: حكم صبخ الأظفار با لمستحضرات الحديثة . 

المسألة الأولى: حكم صبخ الأظفار وأطراف الأصابح بالحناء (التطريف). 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أريعة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التطريف» وهو قول مالك" . 

القول الثاني: إنه يكره للمرأة التطريف» وهو قول الحنابلة" . 

القول الثالث: إنه يباح التطريف للمرأة المتزوجة إن أذن لها زوجهاء ويحرم على 


الخلية» ومن لم يأذن لها زوجهاء وهو وجه عند الشافعيةء والحنابلة . 


(۱) 


التطريف لغة : مأخوذ من طرفت المرأة بذانها تطريفاء أي خضبت أطراف أصابعها بالحتاء. (انظر لان 
العرب ۲۷/۹ المصباح المنير ص )٠١١‏ . 

وا نطلاعا: هو خت روون الا سابم ٠‏ تحت تكرن كالقتزع: (انظر رو انطاندین 2۴٤۸/۶‏ 
۹ کشاف القناع ۱ /۸۲) . 

انظر: المنتقی ۲۹۷/۷۰ المفهم ٤٤٥/٥‏ الجامع لأحکام القرآن ۳۹۳/۰ شرح زروق ۳۷۹/۲ الفواكه 
الدواني ٠٠۳/۲‏ . 

انظر: الفروع ۱۳١/۱‏ ۰الإنصاف ۱۲۹/۱ كشاف القناع ۸۲/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 

انظر: فتح العزيز ٠١/٤‏ المجموع ٠٤١ /١‏ المنهاج القويم ۳۹/١‏ الحواشي المدنية ٠۲٠٤/۲‏ فتح المنان 
ض١‏ إعانة الطائبین ۴۶۰/۴ . 


انظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
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القول الرابع: إنه يحرم على المرأة التطريف» وهو الوجه الأصح عند الشافعية' . 

يستدل لأصحاب القول الأول بالدليل الآتي: 

ن التطريف من باب العادات» والأصل في العادات الإباحة» ما لم يدل دليل على 
التحريم» ولا دليل صحيح على ذلك . 

دليل أصحاب القول الثانى: 

عن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: «يا معشر النساء إذا اختضبت» فإياكن والنقش 
والتطريف»' . ٠‏ 

وجه الدلالة: كره عمر- رضي الله عنه - التطریف» ونهى عنه»ء ولم يكن يكره 
ذلك إلا لما عنده من العلم فيهء فهو من كبار الصحابةء ومن العالمين بالسنة. 

وأجيب عنه: بأن هذه الرواية عن عمر منكرة. قال القرطبي: (وأنكر مالك هذه 
الرواية عن عمر) . 

ويستدل لأصحاب القو ل الثالث بما يأتي: 

. ما روي عنه ۔ صلی الله عليه وسلم - أنه «نهی عن التطریف»‎ -١ 

وجه الدلالة: أن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف» وقد ورد هنا في التطريف› 
ارف ل 

وتخرج عن هذا النهي المتزوجة المأذون لها. لما يلي: 

-١‏ أن في التطريف زينةء والزينة مطلوبة من المرأًة لزوجهاء لما فيها من التحبب 
لهء فيباح لها بإذن الزوج. 


)١(‏ انظر: فتح العزيز ۳١/٤‏ المجموع ٠١١/١‏ المنهاج القويم ۳۹/١‏ الحواشي المدنية ٠٠٤/۲‏ فتح المنان 
ص ٠٦١‏ إعانة الطالبين ۲/ .٠٠١‏ 


(۲) اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۳۱۸/٤‏ رقم (۷۹۲۹) . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ۳۹۳/۰. 
)٤(‏ قال ابن حجر: (هذا الحديث لم أجده) . (التلخیص الحبیر ۲۳۷/۲) . 
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۲- أن للزوج غرضا صحيحا في تزينها له بالتطريف» وهو صاحب المنفعة» وقد أذن 
لها فيه» فيباح لها التزين بإذنه قياسا على سائر وجوه الزينة بجامع الغرض الصحيح فى 
ذلك . 

دليل أصحاب القول الرابع: 

ما روي ةد شل ا عیه وسلم - أنه «نهى عن التطريف)' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 
الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم - القول الأول القائل بالإباحة» وذلك لأن التطريف يخضع 
لباب العادات» والأصل في العادات الإباحةء إلا إن ورد دليل ينقلها إلى التحريم» وما ذكر 
من نهي في ذلك لم يتبين ثبوته فضلاً عن صحته أو ضعفه. ثم إن عمل الناس جرى 
بذلك من غير نکير. 


(۱) سبق قول ابن حجر فیه: (لم أجده ) ص۳٦٥‏ . 
وانظر الدلیل في: فتح العزیز ۲٠٤/۷‏ . 
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المسألة الثانية: حكم صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثة. 

في المسألة السابقة تبين حكم صبغ الأظفار بالحناءء وأنه على الإباحة» ويلحق به 
هنا صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثة لأنه فى معناه. 

وعلى هذا يباح صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثة ما لم يكن في ذلك تشبه 
بالكافرات» أو يكون على هيئة فيها محاكاة للكافرات» وما لم يترتب على هذه 
المستحضرات ضرر؛ إذ الضرر يزال. 

ودليل ذلك القياس على صبغ الأظفار بالحناء لعدم الفارق إن لم يكن في استخدام 
مثل هذه المستحضرات ضرر. 

والقول بالإباحة لا يمنع من القول بأن الأولى للمرأة المسلمة ترك هذاء وذلك لأن 
شبهة التشبه تحوم حوله» ومن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه. 

ولتتفطن من أرادت صبغ أظفار ها بهذه المستحضرات إلى أن مثل هذه الأصباغ تعذ 
حائلاً تمنع وصول الماء إلى الظفر الواجب غسله في الوضوء أو الغسل» وعليه فيجب عليها 
إزالته عند إرا اذ اأخذهما, 

ولا يتوهم بعض النساء أنهن إذا وضعن مثل هذه الأصباغ بعد وضوء لم يتبعه ما 
ينقضه» فإنه يصح الوضوء دون إزالته» قياساً على المسح على الخفين» أو أن من وضعته 
في أيام حيضها ثم طهرت» فإن الغسل يغني عن إزالته» إذ لا أصل لهذين الاعتقادينء ولا 
دلیل ۔ والله أعلم - وقياسهم هذا باطل؛ وذلك لأن المسح على الخفين رخصة» ورد فيها 
التيسير على المسلمين لحاجتهم إلى ستر القدمين» بخلاف هذه الأصباغ إذ لاحاجة ماسة 
إليهاء ومع ذلك لم يلحق الصحابة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا بعده 
بالمسح على الخفين غيره» ولو صح هذا القياس» لقيل بإباحة المسح على القفازين. وهذا 
لم يقل به أحد. 
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المإيحت التالت 
تفاب السسدن 


المطلب الأول: حكم خضاب كفي المرأة وقدميها. 


المطلب الثاني : حكم خضاب كفي اللرجل والخنشى . 

المطلب الرابع: حكم خضاب كفي المحدة وقدميه ا. 

المطللب الخامس: حكم خضاب كفي الحائض وقدميها. 
# * *%$ 
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م٣‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


الطلب الأول 
حكم خضاب كفي المرأة وتدميها 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم خضاب كفي المرأة وقدميها على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة خضاب كفيها وقدميهاء وهو قول الحنفيةء 
والمالكية 

القول الثاني: إنه يستحب للمرأة المتزوجة خضاب كفيها وقدميهاء ويكره لغير 
المتزوجة» وهو ما ذهب إليه القرطبي من المالكية' » والشافعيةء والحنابلة' . 

يستدل لأصحاب القول الأول بالدليل الآتي: 

أن الإضل فی الأشياء الإباحةء وحيث لم برد دلیل صحیح غل استحباب خضاب 
المرأةء فإن الخضاب يبقى على الإباحة الأصلية. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

۱- عن جابر- رضي الله عنه ۔ عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «يا 
معاشر النساء اختضبن» فإن المرأة تختضب» وإن الام تختضب؛ تعرض للرزق من الله عز 


وجل( 


۲۷۷/۳ الفتاوى البزازية‎ ٠٠۲/۳ انظر: الفتاوى الخانية‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقی ۲۹۷/۷ء شرح الغروي / ۳۸١‏ الفواكه الدواني ۲/١٠٠ء‏ حاشية العدوي ٤١١/۲‏ . 

(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۳۹۳/۰ . 

 بلاطملا أسنى‎ ۲۱۹/۷۰۲۹٤۱ روضة الطالبین ۰۰۳۰۳۲۸/۲» المجموع‎ »۲٥٤/۷ انظر: فتح العزیز‎ (٤( 
حاشية الجمل‎ ٠٠٤/١ الحواشي المدنية‎ ٤۸٠ /١ مخني المحتاج‎ ۳۹/١ م المنهاج القويم‎ ۴١ 
. ٠٤٠١ /۲ إعانة الطالبين‎ ٠١١ فتح المنان ص‎ ء١‎ 

. ۳۳/۲ شرح المنتهی‎ ٥۰٦/۳ المبدع ۱۷۱/۳ الإنصاف‎ ٤٠٤/١ انظر: شرح العمدة‎ (٥) 

(٦)‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۹٠٠/۳‏ بلفظ: «يا معشر نساء الأنصار اختضبن غمساًء واختفضن» ولا 
تنهكن فإنه أسرى للوجه» وأحظى عند الزوج» . 
وانظر الدليل في: المبدع ٠۷١/۳‏ . 

- 0٩۹ - 


وجه الدلالة: أن قوله «اختضبن» أمر محمول على الندب؛ وذلك لأنه ورد بشيء 
يتعلق بالمأمورء وعند المأمور وازع يحمله. 

- عن ابن ضميرة بن سعيد" أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى امرأة لا 
تختضب» فقال: «لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت تختضب» وقد جاوزت 
التسعین حتی ماتت" . 

وجه الدلالة: إنكاره ‏ عليه الصلاة والسلام - على المرأة ترك الخضاب فيه شدة 
استحبابه» ولا يقال إن النهي يقتضي التحريم هنا؛ لأنه نهي أدب وإرشاد. 

-٣‏ عن عائشة ۔ رضي اللہ عنھا ۔ قالت: «کان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ یکره 
أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو خضاب» . 

-٤‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أومات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى 
E E E a E a‏ 
أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» قالت: بل امرأة. قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك» يعني 
ERT‏ 


)۱( هو: زياد بن سعد بن ضميرة؛ ويقال: زياد بن ضميرة» ويقال: زياد بن ضمرة السلمي»› ويقال: 
الأسلمي؛ حجازي» روى عن أبيه وجده» ويقال عن أبيه وعمه» ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع 
التابعين . قال الحافظ: مقبول. (میزان الاعتدال ۲/ ۰۸۹ تهذیب التهذیب ۳۱۸/۳» تقريب التهذيب ص 
۹). 

(۲) أخرجه أأحمد في المسند ٤۳۷/٠١۳۸٠ /١ ۷١ /٤‏ قال الهيثمي: (فيه من لم أعرفهم) . (مجمع الزوائد 
(4/٥‏ . 
وانظر الدليل في : الجامع لأحکام القرآن ۳۹۳/١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء في خضاب النساء »۴١١/۷‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز له بالحسن. (فيض القدير )۲٤٠٤/١‏ . قال عنه المناوي: 
(وفیه یحیی بن المتوکل أبو عقيل. قال الذهبي وغیره : ضعفوه) . (فیض القدیر )۲٤٤/٩‏ . 
وانظر الدلیل في: فيض القدیر ۲٤٠٤/٥‏ . 

›۷۷/٤ )٤۱١١( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساءء حديث‎ )٤( 
واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب الخضاب للنساء ۸/١١٤٠ء وأحمد في‎ 
. )۱۳۹/۲ وقال أبن الجوزي: (هذا حديث منكر) . (العلل المتناهية‎ ٠۲٠۲/٠١ المسند‎ 
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وجه الدلالة: يتبين من قوله: «لغيرت أظفارك» شدة استحبابه الخضاب بالحناء 
اا : 

-٥‏ عن عائشة أن هند بنت عتبة“ قالت: يا نبي الله بايعني . قال: «لا أبايعك حتی 
تغيري كفيك کأنهما كفا سبع . 

وجه الدلالة: كالسابق. 

. أن في خضاب الكفين والقدمين زينة للمرأةء والزينة مطلوبة منها لزوجها'‎ -٦ 

۷- القياس على الطيب فكما يستحب للمرأة التطيب» فكذلك الخضاب بجامع أن في 


کل منھما تحبباً ازوج . 

۸- أن الأيم لا حاجة لها بالخضاب» إذ لازوج لهاء مع ما في ذلك من خوف الفتنةء 
فیکره لها . 
الترجيح: 


بالتأمل في القولين» وأدلتهماء يتبين ‏ والله أعلم وأحكم - رجحان القول الأول» القائل 
بالإباحةء وذلك لأن الأصل فى الأشياء الإباحةء وما ذكر فى استحباب الخضاب ضعيف 
لاتقوم به حجة» ولا يقوى على معارضة هذا الأصل. 


(۱) انظر: عون المعبود ۲۲٤/۱۱‏ . 

(۲) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان» شهدت 
أحداً مع الكفار قبل إسلامهاء فلما قتل حمزة وثبت عليهء ومثلت به» وشقت بطنه» وفعلت غير ذلك 
أسلمت عام الفتح بعد زوجهاء وحسن إسلامهاء ماتت في خلافة عمرء وقيل غيره . (الاستيعاب ›٤٠٤/٤‏ 
الإصابة٤/١٠٠).‏ 

)"( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساءء حديث )٠٠٠١(‏ ٤/١۷ء‏ قال 
ابن حجر: (في إسناده مجهولات ثلاث) . (التلخیص الحبیر ۲ )۲۳١/‏ . 
وانظر الدليل في: فتح العزیز ٠٠۳/۷‏ . ۰ 

. ٥١٦/۳ الإنصاف‎ ۱۷١/١ المبدع‎ ٤۱۸/١ انظر: أسنى المطالب ١/۷۳٠ء حاشية الجمل‎ )٤( 

)٥(‏ انظرالمراجع السابقة. 

(7) انظر:المجموع ۲۱۹/۷ المبدع ۳/١۱۷ءالإنصاف ٠٠٦/۳‏ . 
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ويستتنى من ذلك» ما إذا کان الخضاب بقصد التزين للزوج»› فانه يستحب للمرأًة؛ 
لأن تزينها لزوجها مستحب على ما سبق بيانه» وإن طلبه منها وجب عليها لما سبق . 


3% *%* % 


- .۱٤١٩ص:رظنا‎ )۱( 
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کے 


ا مطلب الثانى 
اختلف العلماء» في حكم خضاب كفي الرجل والخنثى» على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يحرم خضاب كفي الرجل» وكفي الخنثى» وهو قول المالكيةء 


والشافعية' . 


القول القاني: إنه يكره خضاب كفي الرجل» وهو قول الحنفية" . 


قول الختاطلة¿ وقد قیده بحضهم بالحاجة(“ . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بمخنث 


قد خضب يديه ورجلیه بالحناءء فقال: «ما بال هذا؟» فقیل: يتشبه بالنساء» فأُمر به فنفي 
إلى النقيع . فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: «إني نهيت عن قتل المصلين» . 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


(٤( 


Ep 
(1) 


انظر: الفواكه الدواني ۲/١١٠ء‏ حاشية العدوي على الكفاية ٠١١/۲‏ . 
انظر:روضة الطالبين ٥٠۳/۲‏ المجموع ۲۱۹/۷۰۲۹٤/۱‏ أسنى المطالب ٠٠١١/١‏ فتح الوهاب 
١‏ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية ۲٠٤/۲‏ حاشية الجمل ٤۸/١‏ ءإعانة الطالبين 
EN‏ 

انظر: حاشية ابن عابدين ٤۲۲/١‏ . 

انظر: الفروع» ومعه تصحيح الفروع ۳/ ٤٥٠٤ء‏ ١٠٠٤ء‏ المبدع ٠١١ /٣‏ الإنصاف »٠٠١٦/٣‏ كشاف القناع 
۸/۲ شرح المنتهی ۳۳/۲ . 

أنظر: الفروع» ومعه تصحیح الفروع ٤٥٥ ٤٥٤/۳‏ المبدع ۳/ ۱۷١-٠۷١‏ الإنصاف ٠٦/۳‏ °. 
أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثین» حدیث »۲۸۲/٤ )٤۹۲۸(‏ 
والدارقطني في السنن» في كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركهاء حديث )٩(‏ 
٤/۲‏ قال عنه النووي: (إسناده فيه مجهول) . (المجموع .)/١‏ وصححه الألباني. (صحيح سنن 
أبي داود ۹۳۱/۳) . 

وانظر الدليل في: المجموع ۲٠١/١‏ إعانة الطالبين .٠٤١/۲‏ 
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وجه الدلالة: سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شأن هذا الرجل» يظهر أنه 
لإقرار كون خضابه تشبهاًء لا للتداوي» وعقوبته له بالنفي تدل على تحريمه» إذ العقوبة لا 


تكون إلا على محرم . 
اغ انوت اله عنه _ «أن النبي - صلى الله عليه سلم - نهى أن يتزعفر 
الرجل»' . 


وجه الدلالة: أنه لم ينه عن تزعفر الرجل إلا للونهء لا لريحه» فإن ريح الطيب 
للرجال محبوب» والحناء في هذا كالزعفران' . 


۳- عن عبدالله بن عمر۔ رضي الله عنهما ‏ قال: «لعن رسول الله ۔ صلی الله عليه 


وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء» . 

وجه الدلالة: أن خضاب الكفين من زينة النساءء وفي فعله لغير ضرورة تشبه 
و 

وجهة أصحاب القول الثانى: 

أن في خضاب كفي الرجل تشبهاً بالنساء » فيكره لذلك. 

وجهة أصحاب القول الثالث: 


أن الأصل في ذلك الإباحةء ولا دليل على المع . 


(۱) سبق تخریجه ص۲١۱‏ 

. ۲۹٥/۱ المجموع‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه ص۸ ٤‏ 
وانظر الدليل في: الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤١١/۲‏ المجموع ٠۹٥/۱‏ 
أسنى المطالب ٠١١/١‏ المنهاج القويم ۲٠٠٤/١‏ إعانة الطالبين ۲/ ٠٤١‏ . 

. ٤١١/۲ انظر: الفواكه الدواني ۲/ ١١٠٤ء حاشية العدوي على الكفاية‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن عابدین ٤۲۲/۱‏ . 


.٠۷١/۳عدبملا‎ )١( 
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الترجيح 

الذي يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القائل بالتحريم - إلا إن كان الخضاب 
من قبيل التداوي - وذلك لان خضاب الكفين من زينة النساءء وفعله تشبه بهن» وتشبه 
الرجال بالنساء محرم كما دل الدليل على ذلك" . 

ويمكن التوفيق بين هذا وبين القول الثالثء بأن قولهم يباح ما لم يفض إلى التشبهء 
قد يقصد به التداوي ‏ وهو ما عبر عنه بعض الحنابلة بالحاجة ۔ وأما فعله للزينةء فهو 
محض التشبه بالنساء» فيمنع منه الرجل. 


% *%*  % 


(۱) انظر: ص .١١.٤۷‏ 
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ا مطلب الغالف 
حكم خضاب كفس المحرمسة 
ال مذ لاله الفح و عرض الخادف فيها: فة كان غل نة أقرال: 
القول الأول: إنه يباح للمحرمة خضاب كفيهاء وهو اختيار ابن قدامة» ويحتمله قول 
الإمام أحمدء كما ذكر ابن تيمية . 
القول الشاني: إنه يكره للمحرمة خضاب كفيهاء وهو قول الشافعيةء والحنابلة. 
القول القالث: إنه يحرم على المحرمة خضاب كفيهاء وهو قول الحنفيةء والمالكية . 
وقد ترجح» القول الأول القائل بالإباحة. 


% %* * 


(۱) انظر: ص ۱۸۸-۱۸۷. 
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ا لمطلب الرابع 
حكم خضاب كفى المحدة وتدميها 


يحرم على المحدة خضاب كفيها وقدميهاء وهو ما ذهب إليه عامة أهل العلم» فهو 
قول الحنفية"'ء والمالكية" » والشافعية"'ء والحنابلة . 

واستدلوا على التحريم بما يأتي: 

-١‏ عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «المتوفى 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الياب» ولا الممشق» ولا الحلي» ولا تختضب» ولا تكتحل» . 

وجه الدلالة: قوله: «لأ تختضب» نهي عام عن خضاب الشعر وما ظهر من بدن 
المرأة» والنهي يقتضي التحريء . 

-١‏ أن خضاب الكفين والقدمين زينة تدعو إلى مباشرة المرأة» وهي ممنوعة من 
الزنية" . 


)۱( أنظر: تحفة الفقهاء ۲٠۲/١‏ .الاختيار ۱۷۷/٣‏ »شرح العناية ۱١۳/٤‏ ءالبناية ٤٤١ /١‏ ٬الدرالمختار‏ 
۱/. 

)( انظر: المنتقى ٠ ٠٤١/٤‏ كفاية الطالب ۲/١٠١ء‏ شرح الزرقاني على خليل ٠۲٠١ /٤‏ شرح الخرشي 
٤‏ الفواكه الدواني ۹٥/۲‏ الشرح الكبير"/ ٤۷۹‏ ءالشرح الصغيرا/٦٦٤»جواهرالإكليل‏ 
۱| 


)"( انظر: شرح الجلال ٥۳/٤‏ فتح الجواد ٥٠٤/۲‏ فتح الوهاب ٠١۸/۲‏ أسنى المطالب »٤١١/۳‏ مغني 
المحتاج ۳/ ٠٠١‏ الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ٠١ /٤‏ . 

٥۷٤/١ »شرح الزركشي‎ ٠٥٤/١ الفروع‎ ۱٠۷/۲ الكافي ۳۲۸/۳ »المحرر‎ ٨۸/١ انظر: المغني‎ (٤( 
. ۲۸٠١ /۲ منار السبيل‎ » ٤١٦ الروض المربع ص‎ 


(6 سبق ترجه جن + 
وانظر الدلیل في: المهذب ۰۱۸۱/۱۸ شرح الجلال ۰٥۳/٤‏ فتح الجواد ۳١ ٤/۲‏ فتح الوهاب ٠١۸/۲‏ . 


. ٤٠١١/۳ انظر: مغني المحتاج‎ )١( 


(۷) انظر: المهذب ۱۸۱/۱۸ . 
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امطلب الخامس 
حكم خضاب كفب الحانض وندميها 
يكثر تساؤل النساء عن حكم خضاب كفي الحائض؟ وبيان ذلك في هذا المطلب. 
يباح للحائض خضاب كفيهاء وهو ظاهر قول الحنفية' . 
وجاء في الدر المختار: ( ولا يمنع الطهارة ... وحناء ولو جرمه) . 
وإذا لم يمنع الحناء الطهارةء فلا مانع من خضاب الحائض وهو قول المالكية' . 
جاء في البيان والتحصيل: (وسئل - أي مالك ۔ عن الحائض والجنب من النساء 


أتخضب يدهاء وهي حائض أو جنب؟ فقال: نعم» وذلك مما كان النساء يتحرينه ليلا 
ينقص خضابهن للطهر للصلاة) . 


وهو ظاهر قول الشافعية . 

جاء في روضة الطالبين: (... فإن بقي لون الحناء» لم يضر) ‏ أي في الطهارة ‏ . 
فكون أثر الحناء وهو اللون لا يضر في الطهارةء فلا مانع إذا من خضاب الحائض . 
وظاهر قول الحنابلة" . ) 


انظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٠١٤١/١‏ الفتاوى الهندية ٤/١‏ . 
الدرالمختار مع حاشية ابن عابدين ٠١٤/١‏ . 

انظر: البيان والتحصيل ١٠١/١‏ مواهب الجليل ۲٠٠١/١‏ . 

نقلها عنه في مواهب الجليل (لئلا ينقض) ولعله الصواب. 

AW 


انظر: روضة الطالبين ٠۷١/١‏ المجموع ٤٦۸۰٤٦۷۰٤١١/١‏ فتح المعين» وعليه إعانة الطالبين 
۳/۱ 


.1/١ 
. ۹۹/۱١ المبدع ۰۱۲۸/۱ کشاف القناع‎ ۱۳۰ /١ انظر: المغني‎ 
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جاء في كشاف القناع: (وإن خضبه أي رأسه بما يستره لم يجز المسح عليه كما لو 
مسح على خرقة فوق رأسه) . 

فتبين بهذا النص أن جرم الحناء إن كان يستر لم تصح الطهارة» ومفهوم المخالفة 
له» أن أثر الحناء لا يضر في الطهارة» وعلى هذا لا مانع من خضاب الحائض . 

واستدلوا على الإباحة بما يأتي: 

تعن ائ فريرة رضي :اف غذهت ان خرلة بت سار ١‏ افت ورل اه صك 
اھ ع رم فان ی ل ثوب واحد» وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ فقال: «إذا 
طهرت فاغسلى ثوبك ثم صلي فيه» قالت: أرأيت إن لم يخرج الدم من التثوب؟ قال: «يكفيك 
الماءء ولا يضرك أثره»" . 

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أأرشد إلى أن أثر الدم لا يضر بعد 
غسله في طهارة المراة» فكيف باثر الحناء» وهو اللون . 

۲- أنه بإزالة جرم الحناء الذي يحصل به تلوين بشرة الكف» يزول المانع من 
وصول الماء إلى البشرة» واللون الباقي في الكفين» إنما هو أثر الحناءء وهو لا يمنع من 
وصول الماء إلى البشرةء وبالتالي لا يمنع من رفع حدث الحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت› 


فلا وجه للمنع منه إذ . 

۰۹۹/۱ )۱( 

(۲) هي: خولة بنت يسارء لها ذكر في حديث أبي هريرةء أن خولة بنت يسار ... الحديث. (أسد الغابة 
4۷/٥‏ الإصابة۷۲/۸) . 


(۳) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء حديث 
٠٠١١/١ )٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاة» باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره 
في الثوب بعد الغسل لم يضر/۸٠٠.‏ وقال: (تفرد به ابن لهيعة)» واللفظ له» وأحمد في المسند 
۲ .قال ابن حجر: (وفي إسناده ضعف» وله شاهد مرسل) . (فتح الباري )۳۳٤/۱‏ . 
وصححه الالباني لشواهده (إرواء الغلیل ۱۸۹/۱ )۱۹١-‏ . 
وانظر الدليل في: البيان والتحصيل ٠١١/١‏ . 


. ٠٠١/١ انظر: البيان والتحصيل‎ )٤( 
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ويستدل لهم أيضًا بما يأتي: 

-١‏ أن امرأة سألت عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: «قد 
کنا عند النبي ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ ونحن نختضب» فلم یکن پنهانا ع . 

۲- عن نافع» أن نساء ابن عمر کن يختضبن وهن حيض”' . 

۴- أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على خلاف هذا الأصل» ولم يرد 
دليل بمنع الحائض من الخضاب. 


)٠٠١( باب الحائض تختضب» حديث‎ )٠١۳( أخرجه ابن ماجه في السنن» في كتاب الطهارة‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ . )۲٠١/١ .قال في الزوائد: (هذا الإسناد صحيح) . (سنن‌ ابن ماجه‎ ١ 
.)۱ (صحیح سنن ابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه الدارمي في السننء في كتاب الطهارة )٠٠١(‏ باب في المرأة الحائض تختضب» حديث 
۹٤(‏ ۲/۱)0۰ . 


- OAN° —- 


البحث الرابع 
آ ا 


4ا © 


وفيه مطلبان: 


الطلسب الأول: حكم التطيب. 


اللطلب الثانى: صفة الطيب. 


*% % 3% 
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المطلب الأول 
سكسم ا تسب 
حكم التطيب يختلف باختلاف جنس المتطيب» وباختلاف حاله»ء وبيان ذلك في 
مسائل خمس: 
المسألة الأولسى: حكم تطيب الرجل . 
المسألة الخانية: حكم تطيب المسرأة . 
المسألة الشالخة: حكم تطيب الصائم . 
المسألة الرابعة: حكم تطيب المحرم . 
المسألة الخامسة: حكم تطيب المحدة . 


المسألة الأولى: حكم تطيب الرجل. 
يستحب تطيب الرجل بالطيب» وهذا مذهب عامة الفقهاء من المالكية"ء 
والشافعية» والحتابلة" . 
واستدلوا بما يأتي: 


: عن أبي أيوب  رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
. «أربع من سنن المرسلين: الحياءء والتعطرء والسواك والنكاح»)‎ 


. ٥٥۹ / ٥ المفهم‎ (۱) 

(۲) انظر: فتح الباري .٠٠٣/٠١‏ 

)"( أنظر: المستوعب ۲٠٤/١‏ المغني ۹۳/١‏ المحرر ١١/١‏ زوائد الكافي ٤/١‏ »الفروع ۱۳١/١‏ ءالمبدع 
1 غاية المنتهى ٠۲٠/١‏ كشاف القناع ۷۷/١‏ شرح المنتهى ٠١٠٠٤١ /١‏ ءالروض المريع 
ص۲۸ . 

(٤(‏ أخرجه الترمذي في السننء في كتاب النكاح )١(‏ باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليهء حديث 
(۱۰۸۰) ۳۹۱/۳ واللفظ له» وقال عنه: حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد في المسند »٤٩۱/١‏ سكت 
عنه ابن حجر في التلخيص )1٦/١(‏ » وضعفه الألباني . (إرواء الغليل )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۷۷/١‏ شرح المنتهى ٤٠١/١‏ . 
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وجه الدلالة: نص الحديث على أن التطيب من سنن المرسلين وهذا يفيد 
استحبابه» ققد امرنا بالاقتداء بهم . 

۲- عن انس ۔ رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔: «حبب 
إلي الدساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»' . 

وجه الدلالة: محبته - صلى الله عليه وسلم ‏ للطيب» تدل على أن من سنته 
التطيب» وقد أمرنا بالاقتداء بسنته فأفاد ذلك الاستحباب. 

۳- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: «كانت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سگ( یتطیب منها»' . 

وجه الدلالة: الذي يظهر من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - التشريع» والوجوب لم 
يتحقق» فيبقى الندب . 

-٤‏ عن نافع» قال: کان ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ إذا استجمر استجمر بالأوة)» غير 
مُطراةء وبکافور یطرحه مع الالو ثم قال: «هکذا کان يستجمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ». 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب عشرة النساء» باب حب النساء 1۲/۷ واللفظ له» وأحمد 
في المسند ۱۹۹/۳ وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب النكاح۲/ ٠١١‏ . قال عنه ابن حجر: 
إسناده حسن. (التلخيص الحبير )١١١/۳‏ . وقال عنه الألباني: إسناده حسن. (تحقيق مشكاة المصابيح 
6۸/۳( . 
وانظر الدليل في: نيل الأوطار ٠١۷/١‏ . 

. )۳۸١/۲ السكة: من السّك» وهو طيب يضاف إلى غيره من الطليب» ويستعمل. (النهاية‎ )١( 

(۳) أخرجه أبوداود في السنن» في كتاب الترجل» باب ما جاء في استحباب الطيب» حديث )٤١١١(‏ 
۷/٤‏ واللفظ لهء وأخرجه الترمذي في الشمائل ص ١۳ء‏ رقم )۲٠۷(‏ . حسنه الأرناؤوط. (تحقيق زاد 
المعاد )٠۷۸/ ١‏ » وصححه الألباني. (صحيح سنن أبي داود )۷۸١/۲‏ . 
وانظر الدليل في: زاد المعاد ٠۷۸/١‏ . 

. )٩ الألوة: هي العود. (أساس البلاغة ص‎ )٤( 

(( امطراة ت التي ب علا ألزان انج غبرها كاتتير راسف ر كار (اناة 6۴7 : 

() أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )١(‏ باب استعمال المسك» حديث 
٠۷١١/٤ )۲١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب البخور ٠١١/۸‏ واللفظ لهء 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الجمعة» باب كيف يستجمر للجمعة ۲٤٠٤/٤‏ . 
وانظر الدليل في: نيل الأوطار ٠١۸/١‏ . 
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وجه الدلالة: تبخره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالعود ‏ وهو نوع من أنواع الطيب» 
الذي يظهر منه أنه تشريع» والوجوب لم يتحقق فيبقى الندب. 

-٥‏ عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب 
النظافةء كرم يحب الكرم» جواد يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود»٠'‏ . 

وجه الدلالة: محبته ‏ تعالى - للطيب تقتضي استحبابه . 


%#* %*%# % 


ء١١١/١‎ )۲۷۹۹( باب ما جاء في النظافة حدیث‎ )٤١( أخرجه الترمذي في السننء في كتاب الأدب‎ )١( 
واللفظ لهء وقال عنه: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف . وذكره الخطيب» في مشكاة‎ 
وقد وصله الترمذي والخطيب‎ »۱۲۷١/۲ )٤٤۸۷( المصابیح» في کتاب اللباس (۳) باب الترجل» حدیث‎ 
عن سعد بن أبي وقاص» وقال الألباني عنه موصولاً: (حديث حسن) . (تحقيق مشكاة المصابيح‎ 
. (7/۲ 
. ٠١۸/١ وانظر الدليل في: نيل الأوطار‎ 
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المسألة الثانية: حكم تطيب المرأة. 

حكم تطيب المرأة بالطيب في بيتهاء يختلف عنه خارج بيتهاء ويتبين ذلك في 
فرعین : 

الفرع الأول : حكم تطيب المرأة في بيتها. 

الفرع الغاني: حكم تطيب المرأة إذا أرادت اروج من بيتها. 
الفرع الأول: حكم تطيب المرأة فى بيتها. 

يستحب للمرأة التطيب في بيتهاء لا سيما إذا قصدت بذلك حسن التبعل لزوجهاء وهو 
a E‏ 

واستدلوا بأدلة استحبابه للرجل فى المسألة السابقةء إذ النساء شقائق الرجال ما 
لم يخصصن بحديث . ۰ 

ويضاف إلى ذلك ما يترتب عليه من أثر على حسن العشرة الزوجية»ء وتقوية المحبة؛ 
إذ هو سبب من أسباب استئناس الزوج إلى زوجته ودعته وسروره› فهو بلا ريب من أبلغ 
وسائل تحبب المرأة إلى زوجها. 


)۱( انظر: المفهم ٠٥٦/١‏ المستوعب ۲٠٤/١‏ »المغني ۹۲/١‏ المحرر ١١١/١‏ زوائد الكافي ٤/١‏ الفروع 
۱ المبدع٤ ٠١ ١/‏ الإنصاف »۲٤١/۲۰٠۱۲۳/۱‏ غاية المنتهى ٠۲١ /١‏ كشاف القناع ۰۷۸/١‏ شرح 
المنتهى ٤١ /١‏ حاشية السندي ٠١١-٠١١/۸‏ نيل الأوطارا .٠١۸/‏ 


(۲) انظر: ص ٥۸٥-۰۸۳۴‏ 
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الفرع الثاني: حكم تطيبها إذا قصدت الخروج من بيتها. 

سبق في الفرع الأول أن حكم تطيب المرأة في بيتها مستحب» وفي هذا الفرع بيان 
حكم تطيبها إذا قصدت الخروج من بيتهاء وحكم ذلك مختلف فيه بين أهل العلم على 
قولین: 

القول الأول: إنه يحرم تطيب المرأة بما يظهر ريحه إذا أرادت الخروج من منزلهاء 
وهو قول المالكية'ء وإليه ذهب بعض الحنابلة واستظهره في الفروع" . 


القول القاني: إنه يكره تطيب المرأة بما يظهر ريحه إذا أرادت الخروج من 
منزلهاء وهو ظاهر قول الشافعية . 


قال في إعانة الطالبين: (وأما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب عند إرادتهما حضور 
الجمعة مطل) . 


وخروجها لغير الجمعة يقاس عليه بجامع خروجها من منزلها. 

وهو قول بعض الحنابلة' . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
)١(‏ انظر:المفهم ٠١١/١‏ البيان والتحصيل ٠٠١/٠١‏ الشرح الصغير ١/۹١٠ء‏ حاشية الدسوقي .۳۸٠/١‏ 


(۲) انظر: الفروع ٦۰۱/١‏ الإنصاف ۲٤۳/۲‏ كشاف القناع .۷۸-۷۷/١‏ 


./۱ 


( 
)٤(‏ انظر: الأم ۹۷/١‏ أسنى المطالب »۹/١‏ حاشية بجيرمي ۲/ ١۸ء‏ إعانة الطالبين ۲/ .۸٤‏ 
() ۸/۲. 

( 


انظر: الفروع ٠۰٠/١‏ الإنصاف ۲٤١/۲‏ . 
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وسلم : «أتيا امرأة استعطرت» فمرت على قوم ليجدوا من ريحهاء فهي زانية' . 

وجه الدلالة: قوله: «فهي زانية» أي هي بسبب ذلك متعرضة للزناء ساعية في 
أسبابهء داعية إلى طلابه؛ لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر إليهاء 
ومن نظر إليها فقد زنى بعينه» سيما إذا صاحب النظر شهوة قد تغلب صاحبهاء فريما صمم 
العزم» فهي إذاأ سبب زنى العين» وسبب العزم» فهي آثمة . 


1- عن أبي هریرة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم : 
«أيا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»" . 


وجه الدلالة: منع المرأة من الخروج إذا أصابت البخورء يفيد تحريم خروجها 
متطيبة» كيف وقد منعت بسببه من الخروج إلى المسجد الذي أمر وليها بعدم منعها منهء 
وتخصيصه العشاء الآخرة إنما كان؛ لأن الليل مظنة الفتنةء والخوف عليهن فيه أكثر؛ ولأن 
النساء كن يخرجن إلى المسجد في العشاء الآخرة؛ أو لأن عادتهن استعمال البخور في 
الليل لأزواجهن . 


)۱( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج» حديث )٤٠۱۷۳(‏ 
٤‏ والترمذي في السنن» في كتاب الأدب )۴١(‏ باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرةء 
حديث )۲۷۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح ٠ ٠١١/١‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب 
الزينةء باب ما يكره للنساء من الطيب ٠١۳/۸‏ واللفظ له» والحاكم في المستدرك» في كتاب التفسير 
۲ هوقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك 
۲ء وأحمد في المسند »٤۱۸٠٤٠١ ٠٠١ /٤‏ وحسنه الألباني . ( جلباب المرأة المسلمة ص )٠۳۷‏ . 
وأنظر الدليل في : المفهم ٠٥٥٦/١‏ . 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي ٥۸/۸‏ فيض القدیر ۲۷٦/۱‏ . 

)"( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة )٠١(‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنةء وأنها لاتخرج متطيبة حديث ۲۲۸/١ )٠١١(‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن» في كتاب 
الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج» حديث ۷۹/٤ )٠٠١١(‏ والنسائي في السنن الصغرى› 
في كتاب الزينةء باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذاأصابت بخورا۸/ ١٤١٠ء‏ وأحمد في المسند 
۲| 


. ٠١١-٠١٤/۸ حاشية السندي‎ ۲۳١/١١ انظر: عون المعبود‎ )٤( 
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۳- عن زينب الثقفية - رضى الله عنها ‏ قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ۔: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيا' . 

وجه الدلالة: نهي المرأة عن الطيب عند الخروج للمسجد يقتضي التحريم» وغير 
المسجد مثله» بجامع كونها خارجه من بيتها. 

-٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«لاتمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات) . 

وجه الدلالة: أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - بخروج المرأة إلى المسجد غير متزينة 
ومن ذلك التطيب يقتضي الوجوب» وغير المسجد مثله» بجامع بروزها من بيتها. 

-٥‏ أن الطيب ذريعة إلى تعلق الرجال بهاء وميلهم وتشوفهم إليهاء فإن رائحتها تدعو 
لاء فم مته د لل رة و مان عن اة : 

أدلة أصحاب القول الثانى: 

. حديث زينب الثقفية - رضى الله عنها  السابق‎ -١ 

حيث إن نهيه - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الطيب عند الخروج للمسجد» محمول على 
الكراهة» وذلك لصارف» أن الزينة ومنها الطيب» مشروعة في الأصل» وإنما نهي عنها 
لأمر خارج فكرهت» ولم تحرم. 


۲ حدیث بي هريرة - رضي الله عنه - السابق» في أمر النساء بالخروج OT:‏ 


(۱) سبق تخریجه ص۱۰۷ . 
وانظر الدليل في: المفهم ٠٥١١/١‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص۱۰۷ . 
وانظر الدليل في: المفهم ٠٥١۷/١‏ . 
(۳) انظر: إعلام الموقعين ٤۹/١‏ الشرح الصغير ۲٠۹/١‏ حاشية الدسوقي .٠۸٠/١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه ص۱۰۷ . 
وانظر الدلیل في: أُسنی المطالب ۲٠۹/۱‏ . 
() سبق تخریجه ص۰۷ ۱. 
وانظر الدليل في : أُسنی المطالب ۲٠۹/۱‏ . 
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حيث إن أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - بخروج المرأة إلى المسجد غير متزينةء 
محمول على الندب» وذلك لصارف أن الزينة مشروعة في الأصل» وإنما أمر بتركها هنا 
لأمر خارج عنها. 
الترجيح: 

بالتأمل فيما ذهب إليه الفريقان» وأدلتهماء يترجح - والله العالم بالصواب - القول 
الاول» وهو القول بانه يحرم على المراة التطيب بما يظهر ريحه عند الخروج»› وذلك لقوة 
أدلته » لاسيما الدليل الأولء الواصف من فعلت ذلك بالزنى. 

ولا يقال إن المحرم من ذلك من تطيبت ومرت بالقوم من أجل أن يجدوا ريحهاء 
استدلالاً بحديث أبي موسى» وذلك لما ورد في بعض ألفاظ الحديث: «والمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالجلس» فهي كذا وكذاء يعني زانية» . 

ويشهد لهذا القول الأحاديث الآتية: 

-١‏ عن زينب الثقفية - رضي الله عنها ۔ عن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: «إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا تطيب تلك الليلة٠‏ . 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها 
إعصار» فقال: يا أمة الجبار» جئت من المسجد؟ قالت: نعم» قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم» 
قال: فإني سمعت حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت 
لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من ال جنابة»" . 

وهذا الحديث صريح الدلالة بالتحريم» ولو لم تقصد بالتطيب أن يجد القوم ريحهاء إذ 
عدم قبول صلاتها لذلك يقتضي تحريم ما فعلت» وإنكار أبي هريرة عليها ذلك› وإخباره 


)١(‏ سبق تخریجه ص۰۸۸-9۸۷. 
وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الصلاة )۳١(‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة» وأنها لا تخرج مطيبةء حديث ۳۲۸/١ )٠١١(‏ واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في 
كتاب الزينةء باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور۸/١١٠ء‏ وأحمد في المسند 
1/٢‏ 


(۳) سبق تخریجه ص۱۰۸. 
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بعدم قبول صلاتهاء وهي على هذه الحالء مع علمه بأن تطيبها كان لحضور الصلاة في 
المسجد» يقتضي تحريم تطيب المراة عند الخروج من المنزلء ولو لم تقصد أن يجد الناس 
ريحها. 

ولعل أصحاب القول الثاني» أرادوا بالكراهة» كراهة تطيبها بما يخفى ريحه ويظهر 
لونه» فقد قال في إعانة الطالبين: (وأما المرأة والخنثى» فيكره لهما الطيب عند إرادتهما 
حضور الجمعة مطلةاء كما يكره لهما الزينة ومفاخر الثياب عند ما ذكر) . 

فقد ورد الطيب في معرض حديثه عن تزين المرأة لصلاة الجمعةء فإن أبيح لها 
التزين بالتياب التي يسترها الجلباب» عند الخروج من بيتهاء فإنه يكره لها ذلك عند 
الخروج لصلاة الجمعةء وكذلك الطيب» فإن أبيح لها ما خفي ريحه وظهر لونه عند 
بروزها من منزلهاء فإنه يكره لها عند الخروج لصلاة الجمعة. 


*%#% %# * 
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المسألة الثالثة: حكم تطيب الصائم. 

الطيب على نوعين: (الأول): ما له جرم كالبخور ونحوه» (والثاني): ما ليس له 
جرم كسائر العطورء وبيان حكم تطيب الصائم بذلك في فرعين : 
الفرع الأول: حكم تطيب الصائم بما له جرم. 

إذا تطيب الصائم بما له جرم» فقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه إن علم الصائم أن الطيب سيصل إلى حلقه حرم عليهء وإلا فيباح» 
وهو قول المالكية' . 

وجهة أصحاب هذاالقول: 

أن ريح الطيب الذي له جرم يقوي الدماغء فيحصل له ما يحصل للآكل»ء وعليه 
يحرم التطيب به إن علم وصوله إلى حلقه' . 

القول الثاني: إنه يكره للصائم التطيب بما له جرم» وهو ظاهر قول الحنفية' . 

قال في مراقي الفلاح: (... لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه» مما لا 
نکن ورا مضا کالدخان) 

ومفهوم المخالفة لذلك أنه يكره إن کان جوهرا متصلا أي له جرم . 

وقول الحنابلة' . 


)۱( انظر: مواهب الجليل »٤٤١/۲‏ شرح الزرقاني على خليل ٠۲١ ٤/۲‏ شرح الخرشي» وعليه حاشية العدوي 
1/۲ الشرح الكبير ٥٠٥١/١‏ . 


(۲) انظر: شرح الزرقاني على خلیل ۲۰٤/۲‏ . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين ۷/۲٠٠ء‏ مراقي الفلاح»ء وعليه حاشية الطحطاوي ص ٤۳۸‏ . 
)٤(‏ مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص ٤۳۸‏ . 

. ٤٥٤/۱ کشاف القناع ۲/ ۰۳۳۰ شرح المنتهی‎ ٤۱/۳ المبدع‎ ٤٤٤/۳ انظر: المستوعب‎ )٥( 
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وجهة أصحاب هذا القول: 
أنه يخشى من ألتطيب يما له جرم وضول الطيبا إلى جوف الضائم مخ نفسة": 
الترجيسح: 


الذي يظهر أنه إن ثبت أن ريح ما له جرم من الطيب يقوي الدماغ ويغذيه» فإن 
القول الأولء هو المترجح - والله أعلم؛ وذلك لأن الطيب حينئذ يلحق بالأكل» وإلا فيبقى 
الأمر على الإباحة الأصلية؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة» والأصل أنه يباح للصائم ما 
يباح لغيره» إلا ما دل الدليل على منعهء ولا دليل على ذلك. 


%#%# *# %* 


س )۱( انظر: شرح المنتهی ٤٥٤/١‏ . 
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الفرع الثاني: حكم تطيب الصائم بما ليس له جرم. 

إذا تطيب الصائم بطيب لاجرم له» فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للصائم التطيب بطيب لا جرم له وهو قول الحنفية'ء 
والحنابلة" ء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

أنه لم يرد دليل بنهي الصائم عن ذلك» وليس هو في حكم المنهي عنه ليلحق بهء 
وعليه فيبقى حكم تطيب الصائم بما لا جرم له على الإباحة الأصلية . 

القول الثاني: إنه يكره للصائم التطيب بطيب لاجرم له» وهو قول المالكيةء 
ا 

وجهة أصحاب هذا القول: 

. أن الطيب من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الف‎ -١ 


۲- أنه يحرك شهوة الفرج» فريما قرب الرجل بسببه النساء . 


. ٤۳۸ مراقي الفلاح» وعليه حاشية الطحطاوي ص‎ ٠٤١١/۲ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أأبي الفضل ٠١١/١‏ المستوعب ٤٤٤/۳‏ المبدع ٣/١٤ء‏ كشاف القناع 
۲| ۳۰ شرح المنتهی ٤٥٤/۱‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲٤۲/۲١‏ . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: شرح الزرقاني على خليل ۲۲٠/۲‏ شرح الخرشي» وعليه حاشية العدوي ۲۷/۲ الشرح الكبير 
١‏ » بلغة السالك» ومعه الشرح الصغیر ۲۲۸/١‏ . 

)٦(‏ انظر: مغني المحتاج ٤٠١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۳٠١/۲‏ حاشية قليوبي ٦۲/۲‏ › حاشية 
بجيرمي ۰۱۸١/۲‏ إعانة الطالبين ۲/ .۸٤‏ 

(۷) انظر: بلغة السالك .۲۲۸/١‏ 


(۸) انظر: شرح الزرقاني على خليل ۲۲٠/۲‏ حاشية العدوي على الخرشي ۲۷٠/۲‏ بلغة السالك ۲۲۸/١‏ . 
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۳- أن فيه ترفها لا يناسب حكمة الصو . 


الترجيح: 


الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول القائل بالإباحةء وذلك لوجاهة ما عللوا بهء إذ 
الأضل في الأشياء الإباحة» وتطيب الصائم من الأفعال التي تقع کثیراء ولو کان مما يحرم 


على الصائم» أو يكره» لورد النهي عنه بيا ظاهرآً» كما نهي عن غيره» قلما لم ڀرد» علم 
أنه باق على الإباحة. 


. ٠٠٤/۲ انظر: شرح الجلال ۲/۲٦ء مغني المحتاج ١/١١٤ء الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع‎ )١( 


- 04 - 


المسألة الرابعة: حكم تطيب المحرم. 

وفيها فرعان: 

الفرع الأول: حكم تطيب الحرم عند الاستعداد للإحرام. 

الفرع الأول: حكم تطيب المحرم عند الاستعداد للإحرام. 

سبق تناول هذه المسألة» وكلام العلماء فيها في جانبين . 

الجانب الأول : حكم تطيب المحرم في البدن عند الإحرام» وقد كانت الأقوال فيه على 
سدغة أقوآل: 

القول الأول: إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام» للرجل والمرأة» وهو 
المشهور عند الحنفية» والمذهب عند الشافعية» وقول الحنابلةء وإليه ذهب ابن حزم. 

القول الثاني: إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام للرجل دون المرأةء وهو 
قول عند الشافعية. 

القول القالث: إنه يستحب التطيب في البدن عند الإحرام للرجل» ويحرم على 
المرأة بما تبقى عينه» وهو وجه عند الشافعية . 

القول الرابع: إنه يباح التطيب في البدن عند الإحرام للرجل والمرأة» وهو قول 
الشافعي» وعليه بعض الشافعية . 

القول الخامس: إنه يكره التطيب في البدن عند الإحرامء وهو قول بعض المالكيةء 
وعليه حملوا منع مالك منه. 

القول السادس: إنه يحرم التطيب في البدن عند الإحرام بمأ تبقى عينه بعد 
الإحرام» وإليه ذهب محمد من الحنفية» وهو وجه عند الشافعية» قال عنه النووي: ليس 


م 


سىء . 


القول السابع: إنه يحرم التطيب في البدن عند الإحرام مطلقا وهو قول بعض 
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وترجح القول الأول القائل بالاستحباب للرجل والمرأة» ما لم تجتمع المرأة مع 
الرجال في مكان واحد حال الإحرام" . 

الجانب الثاني : تطیب المحرم في الثوب عند الإحرام سبق بحث هذا الجانب وقد 
كانت الأقوال فيه على خمسة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم التطيب في الثوب عند الإحرام» وهو رواية عند الحنفيةء 
هي المذهب عندهم» وإليه ذهب المالكية» وهو وجه عند الشافعية. 

القول الثاني: إنه يكره التطيب في الثوب عند الإحرام» وهو الأصح عند الشافعيةء 

القول الثالت: إنه يباح التطيب في الثوب عند الإحرام» إن كان بطيب لا يبقى له 
جرم» ويحرم بغيره» وهو وجه عند الشافعية . 

القول الرابع: إنه يباح التطيب في الثوب عند الإحرامء وهو رواية عند الحنفية. 

القول الخامس: إنه يستحب التطيب في الثوب عند الإحرام» وهو قول عند 
الحتابلة. 

وقد ترجح» القول الأول» القائل بالتحريہ . 


% *%# %* 


(۱) انظر: ص ۱٥۷-۱٤۰٩‏ . 
(۲) انظر: ص .۱۰٥۹-۱۰۹۸‏ 
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القرع الثاني: حكم تطيب المحرم بعد عمد الإحرام. 


سیق بحث هذه امال وتبين أنه يحرم على المحرم التطيب يعد عقد الإحرام 
يإجماع العلماء» وسبق بيان أدلة ذلك" . 


*%* *%* %* 


(۱) انظر: ص۱۹۲-۱۸۹. ۴ 
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المسألة الخامسة: حكم تطيب المحدة. 


وفيها فرعان: 


الفرع الأول: حکم تطیب الحدة» وما يباح لها من الطيب. 


الفرع الأول: حكم تطيب المحدة وما يباح لها منه. 


پجزم على المحدة التطيب بإجماع العلماء"ء إلا ما ذكر عن الحسن والشعبي بناء 


على قولهما بعدم وجوب الإحداد أصلاً على المتوفى عنها. 


قال في المغني: (ولا خلاف في تحريمه غت ن ارت الإحداد) ا . ویستثنی من 


التحريم تطيبها عند الطهر من الحيض والنفاس بقليل من القسط والأظفارء فيباح لها 
تطييب المحل بشيء منهما عند اغتسالها تتبع به أثر لدم" . 


(۲) 
(۲) 


ويدل على التحريم ما يلي: 


-١‏ حدیث ام عطية ‏ رضي الله عنها۔ وفیه: «ولا تمس طيبًاء إلا عند أدنى طهرهاء إذا 


انظر: الإجماع ص °١‏ . 

وانظر: تحفة الفقهاء ۲٠۲/۱‏ المبسوط ٥۹/٦‏ » بدائع الصنائع ۲١٠۸/۳‏ الفتاوى الخانية ٥٥٤ / ١‏ الاختيار 
۷/۴۳ البناية ٤۳۸/١‏ حاشية ابن عابدين٣/١۳٥»مجمعالأنهر»ومعه‏ الدرالمنتقى ›٤١١/١‏ 
الفتاوى الهندية ٥۳۳١/١‏ الاستذكار۸٠/۲۹‏ التاج والإكليل ٠٠١/٤‏ »كفاية الطالب» وعليه حاشية 
العدوي ۲/١١١ء‏ شرح الزرقاني على خليل /٤‏ ١٠۲٠ء‏ شرح الخرشي ٠٤۸/٤‏ الشرح الكبير »٤۷۹/۲‏ 
الشرح الصغير ٤٦٦/١‏ »الام ۲۳٠/١‏ روضة الطالبين ۳۸۳/١‏ أسنى المطالب ۲/۳١٠الإقناع‏ في 
حل ألفاظ أبي شجاع »٤۸/٤‏ إعانة الطالبين ٠٤/٤‏ الكافي ۳۲۸/۳ المحرر ٠١۷/۲‏ الفروع ٠٥٤/١‏ 
شرح الزرکشي ٥۷۲/۰‏ شرح المنتهی ۲۲۷/۳ . 

. 9/۷ 

انظر: المحلی ۲۷٦/۱۰‏ المهذب ۰۱۸٦/۱۸‏ إحکام الأحکام ٦۲/۳‏ شرح النووي على مسلم ۹/۱۰٠٠ء›‏ 
فتح الباري »٤۹۲/۹‏ فتح الجواد ۲٠۳/۲‏ فتح الوهاب ۸/۲١۱ء‏ مغنِي المحتاج ۳/ ٠٠١‏ الإقناع ٤۹/٤‏ 
حاشية الرملي على أُسنى المطالب »٠١١/٣‏ حاشية قليوبي ٠٥۳/٤‏ سبل السلام ۲/۲٠۲ء‏ نيل الأوطار 
۷/٦‏ . 


ON‏ م٤‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


طهرت من حيضهاء دان ف راشان : 

۲- حدیث زينب بنت أبي سلمة» الذي روته عن أم حبيبة حين توفي أبوهاء وفيه: أن 
أم حبيبة دعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: 
والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول على 
المنبر: دلا يحل لامرأًة Ce.‏ الحدیث' . 

وجه الدلالة: تطيب ام حبيبة - رضي الله عنها ‏ وتعليلها ذلك بعدم حل الإحداد 
على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام» يفيد تحريم التطيب على من أحدت على زوجها. 

۳- حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عينى صبراء فقال: «ماذا يا أم سلمة؟»» قلت: 
إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال: «إنه يغب الوجهء لا تجعايه إلا بالليلء وتنزعيه بالنهارء ولا 
تقعشطي بالطيب...» الحديث' . 

وجه الدلالة: أن نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الامتشاط بالطيب» يقتضي 
تحريم الطيب» وتعليل أم سلمة فعلها بأنه ليس في الصبر طيب يفيد أن المحدة ممنوعة من 
استعمال ما فيه طيب» وقصد التطيب من باب أولى. 

-٤‏ حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن 
تختضب باخناء» وقال: «الحناء طیب)) . 


وجه الدلالة: النهي عن الحناء هنا نهي عن الطيب من باب أولىء كما أن النهي 


وانظر الدليل في: المحلى ۲۷١/٠١‏ المغني ١۱۸/۷‏ الكافي ۳۲۸/۳ أسنى المطالب ٠١٠١/١‏ مغني 
المحتاج ٤٠٠١/۳‏ الإقناع ٤۹/٤‏ . 


(۲) سبق تخریجه ص۰٤‏ ۲. 
وانظر الدليل في: المغني ۱۸/۷ء . 


(۳) سبق تخریجه ص۱۰٥.‏ 
وانظر الدليل في: سبل السلام ۲٠۲/۲‏ . 


.۱۷ ٥ص سبق تخریجه‎ )٤( 


— e س‎ 


عن التأفيف في حق الوالدين نهي عن الضرب والقتل' . 

تافود نة ان وهو كد شهار الكزن المامررة ب المدة ‏ : 

-٦‏ أنه يحرك الشهوة» ويدعو إلى النكاح» وهي ممنوعة من النكاح ما دامت في 
العدة . 

ويدل على إباحة الطيب لها عند الطهر ما يأتي: 

-١‏ حديث أم عطية ‏ رضي الله عنها - ففيه إباحة التطيب للمحدة عند أدنى 
طهرها. 

. أنه يزيل الشعث» ولا زينة فيه» فلا وجه للمنع مه‎ -١ 

۳- أن العدة قد يطول زمنها فرخص فيه لقطع الرائحة الكريهة . 


% %*% %* 


. ۲٠۸/۳ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

. ٥۹/٦ انظر:المبسوط‎ )۲( 

(۳) انظر:المبسوط ٥۹/٦‏ شرح العناية ٠١١/٤‏ البناية ٤۳۹/١‏ كفاية الطالب ۲/١٠١ء‏ المغني ›٥۱۸/۷‏ 
الکافی ۰۳۲۸/۳ شرح المنتهی ۲۲۷/۳» شرح الخرشي ٠٤١۸/٤‏ . 

.۲ ٤۲۰-۲۳۹ سبق تخریجه ص‎ )٤( 
. ٠٠١/۳ فتح الوهاب ۸/۲٠٠ء مغني المحتاج‎ »۲٠۳/۲ وانظر الدليل في: فتح الجواد‎ 

() انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب ٠٠٠/۳‏ . 

)7( انظر: المرجع السابق. 


کے 


الفرع الثانى: الحكم إذا تطيبت قبل لزوم الإحداد ثم لز مها. 

إذا تطيبت المرأة قبل لزوم الإحدادء ثم لزمهاء فقد اختلف العلماء في وجوب إزالته 
على قولین: 

القول الأول: إنه لا يجب عليها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في الإحدادء 
وهو قول لبعض المالكية' . 

ويستدل لأصحاب هذا القول بما يلي: 

أنه لم يرد دليل من كتاب ولا سنة يدل على وجوب ذلك على المحدة» والمعنى 
المقيس عليه - وهو ثوب الزينةء والمحرم - مختلف فيهء فلا ينتهض دليلاً على الوجوب» 
ويبقى الأمر على الإباحة الأصلية - والله أعلم . 

القول الثاني: إنه يجب على المحدة إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في 
الإحدادء وهو قول لبعض المالكية » وقول الشافعية" . 

ووجهة أصحاب هذا القول: 

-١‏ أنه لو توفي زوجهاء وهي لابسة ثوب زينة لوجب عليها أن تخلعهء فكذلك 
الطيب» تجب إزالته بجامع الزينة . 

۲- القياس على المحرم إذا أحرم وهو متطيب» فكما يجب عليه أن يغسل الطيب عنه 
إذا أحرم» فكذلك المحدة إذا لزمها الإحداد إذا لزمها الإحداد وهي متطيبة وجب عليها 
إزالته» بجامع دخولهما في حال يحرم الطيب فيه" . 


)١(‏ انظر:المنتقى ٠٤١/٤‏ بلغة السالك ٤٦1/١‏ »حاشية الدسوقي ٤۷۹/۲‏ حاشية البناني على شرح 
الزرقاني ۲٠۰/٤‏ . 

(۲) انظر: مواهب الجليل ٠١١-٠١١ /٤‏ بلغة السالك ٤٨٦/١‏ حاشية الدسوقي ٤۷۹/۲‏ جواهرالإكليل 
١‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠٠١/٤‏ . 

(۳) انظر: أسنى المطالب ٤١١/١‏ مغني المحتاج ۳/ ٤٠١‏ الإقناع ٤۹/٤‏ إعانة الطالبين ٤٤/٤‏ . 

. ٠١١/٤ انظر: مواهب الجليل‎ )٤( 

(ه) انظر: المرجع السابق. 


_ oY— 


ت 


وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن هذا القياس» قياس مع الفارق» إذ المحرم 
أدخل على نفسه الإحرام» بخلاف من مات زوجهاء فلم تدخل على نفسها الإحداد" . 
(والثاني) أن فيما أصاب المرأة من وفاة زوجها والحزن على فقده شغلا لها عن الطيب 
وإزالته“ ٤‏ 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله العالم بالصواب - القول الأول؛ القائل بعدم وجوب إزالة الطيب 
عليهاء إذا لزمها الإحداد؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن الأدلة الواردة في تحريم الطيب على المحدة» إنما هي في ابتدائهء لا 
استدامته» فتبقى الاستدامة على الإباحة الأصلية. 

۲- أن فيما أصاب المرأة من مصيبة فقد زوجها والحزن على فراقه شغلا لها عن 
إزالة الطيب ونحوه» فتعذر بذلك. 


. ٠٠١/٤ حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ ٤۷۹/۲ حاشية الدسوقي‎ ٤٩٦/١ انظر: بلغة السالك‎ )١( 
. ٠٠١/٤ انظر: مواهب الجليل‎ )۲( 


0 


ا مطلب الغانى 
صن الطسسس 


فة ال تف اغد ف خفن الط وذ أن ال ل تخو ان كن 


رجلا أو امرأة» وبيان هذا في مسألتين: 


المسألة الآأولسى: صفة طيب الرجل . 
المسألة الخانية: صفة طيب المرأة . 


المسألة الأولى: صفة طيب‌الرجل. 


يستحب للرجل من الطيب ما ظهر ريحه» وخفي لونه'» وهو قول عامة الفقهاء من 


الحنابلة وغیره" : 


واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم .: ١‏ طيسب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي 


ریحه»' . 

)١(‏ المراد بذلك أن يكون ريحه مطلوباء لا لونه» وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون» إلا أن اللون 
غير مقصود ومطلوب. (انظر: حاشية السندي )٠١١/۸‏ . 

)۲( انظر: المستوعب ۲٠٤/١‏ الفروع ۱١۲/١‏ ءالمبدع ١/١١٠ءالإنصاف ٠۲١/١‏ »غاية المنتهى ٠١/١‏ 
کشاف القناع ۷۷/۱ شرح المنتهی ۱/ ۰٤۰‏ نیل الأوطار ٠١۹/۱‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود في السنن» في كتاب اللباس» باب من كرهه- أي لبس الحريرء» حديث )٠١٤۸(‏ 


٤‏ والترمذي في سننه» في كتاب الأدب )۲١(‏ باب ما جاء في طيب الرجال والنساءء حديث 
٥ (VAY)‏ واللفظ له» وقال عنه: حديث حسن» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب 
الزينة» باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء ٠١١/۸‏ ء والحاكم في المستدرك» في كتاب اللباس 
٠/٤‏ .وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص›» والبيهقي في السنن 
الكبرى» في كتاب الجمعة» باب ما يكره للنساء من الطيب ۲١١/۳‏ وأحمد في المسند ٤/١٤٤ء‏ قال 
الهيثمي: (رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح) . (مجمع الزوائد ١/۹١٠)ء‏ وصححه الألباني. (تحقيق 
مشکاة المصابیح۲/٤١١٠)‏ . 

وانظر الدليل في: المبدع ١۱/١١٠ء‏ كشاف القناع ٠١۸/١‏ . 


تت 


المسألة الثانية: صفة طيب المرأة. 

تتح للعراة التطبب بها خفن رنكةة وظهر نة هذا ما ذهت إلية غامة 
الفقهاء من الحنابلة وغيرهم"'ء وزاد بعضهم أن هذا في غير بيتهاء أما في بيتها فتتطيب 
بما شاءعت مما يخفى ريحه» أو يظهرا"» وهو الصواب - والله أعلم. 

واستدلوا بما یأتي: 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ قال: 
«طيب الرجال ما ظهر ريحه» وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه» وخفي ريحه»٠‏ 

- عن أبي موسى الأشعري ۔ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم : «أيا امرأة استعطرت» فمرت بقوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية»(“ 

وجه الدلالة: تسمية المرأة التي تمر بالمجالس وهي متطيبة بطيب له رائحة 
بالزانيةء يفيد أنها في منزلة الزانية في الإف“ 

ST‏ جمالهاء لقوله تعالی: 


وم س رو 


3 وا یضر اھر عافن بن هن 4 > والطيب إن كانت له رائحةء 


. )٠١١/۸ ما ظهر لونه: أي يكون له لون مطلوب لكونه زينة . (انظر: حاشية السندي‎ )١( 

(۲) انظر:المستوعب ۲٠٤١/١‏ الفروع ۱١۲/١‏ ءالمبدع ١/١١٠الإنصاف‏ ١/۳١١»غاية‏ المنتهى ٠٠١ /١‏ 
کشاف القناع ۰۷۷/۱ فتح الباري ۰۳۱۱/۱۰ نیل الاوطار ٠١۹/۱‏ . 

(۳) انظر:غايةالمنتهى١/١٠ءكشاف‏ القناع ا /۷۸-۷۷»شرحالسنة١٠/١۸ءحاشيةالسندي‏ 
9-9/۸ . 


.۱ ۱٤ص سبق تخریجه‎ )٤( 
. ۷۸/۱ وانظر الدليل في: المبدع ۰۰/۱ کشاف القناع‎ 


(°) سبق تخریجه ص ٥۹۸‏ . 
وانظر الدليل في: نيل الآوطار ٠١١/١‏ . 


.٠٥١١٦/١ انظر:المفهم‎ )١( 


(۷) جزء من آية:1٠۳]‏ من سورة النور. 


-— ۵0 = 


فهو ينم عليها إذا خرجت من بيتهاء فمنعت منه'' . 


-٤‏ أن المانع من تطيب المرأة بما يظهر ريحه منتف في بيتهاء فيباح لها ذلك 
لانتفاء امان . 


.۷۸/ ١ كشاف القناع‎ ٠۲١/١ الفروع ١/۲١٠ء غاية المنتهى‎ ٠۷٠١ انظر: أحكام النساء ص‎ )١( 
.۷۸/١ انظر: کشاف القناع‎ )۲( 


له س 


المبحث الخامس 
gmumsela n f‏ 


وفيه ستة مطالب: 


اللطلب الأول: حكم تحلي الرجل. 


المطلب الثاني : حكم تحلي المرأة. 
الطلب النالث: حكم تحلية الصبي . 
الا اا د ف اعرد ا 
المطلب الخامس: حكم تحلي المحدة. 
لطت المادن؛ صف الحتى: 

% * X+% 


OV — 


امطلب الأول 


تفضل الله - سبحانه - على عباده بإباحة الطيبات» وتحريم الخبائث» وشرع لهم 


Ri O iL r ا‎ : 


لعبادو4' ولم تقتصر مشروعية التزين على المرأة خاصة»ء بل وردت عامة للرجال 
والنساء» وفق ضوابط وقيود واحكام لكل منهما. 

ولا سيما أن الحلي من أظهر أنواع الزينةء وأنفسها عند العبادء قال تعالى: 
ماودو فلار أَعَامَحِلةٍ4 قال الحسن: (ابتغاء حلية الذهب والفضة) 
فالحلي أمر مطلوب ومبتغى عند الناس» لذلك تجد الفقهاء قد تعرضوا لأحكامه عامةء 
ومنها حكم التحلي بالحلي للرجل. 

وتحلي الرجل لا يخلو أن يكون بذهب» أو بفضة» أو بجواهر ثمينة كالماس ونحوه» أو 
بحديد ونحاس» وبيان حكم ذلك في المسائل الاتية: 

المسألة الأولى: حكم تحلس الرجل بالذهب . 

المسألة الشائية: حكم تحل الرجل بالفضة . 

المسألة الشالغة: حكم تحلى الرجل بالجواهر الشمينة . 

المسألة الرابعة: حكم تحب الرجل بالحديد والنحاس ونحوهما . 
المسألة الأولى: حكم تحلي الرجل بالذهب. 

اختلف العلماء في حكم تحلي الرجل بالذهب على ثلاثة أقوالا“ : 


) جزء من آية: (۳۲] من سورة الأعراف. ) 
( جزء من أية: ۱۷1] من سورة الرعد. 
)٣‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ٠٠١/۸‏ . 
 )‏ قد تناول العلماء هنا حكم اتخاذ قبيعة السيف من الذهب» وحكم تحلية السيف بالذهب ونحوه» ولم يذكر 
هنا لانه ليس من زينة البدن» فيرجع إليه في مظانه. 
ل - 


القول الأول: إنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب» وبه قال الحنفية'"ء 
والمالكية » والشافعية » والحنابلة“ . 

وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك» فقال: (وروي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوه ... وهو أمر مجتمع عليه للرجال)“ . 

وقال النووي: (أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال)" . 

وقال أيضاً: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء» وأجمعوا على تحريمه 
على الرجال...) . 

القول الثاني: إنه يكره للرجل التحلي بالذهب» وهذا القول نقله النووي'“ » وابن 
خر کن تغن الشاء: 


القول الثالث: إنه يباح للرجل التختم بالذهب» ويحرم ما عداه» وهو ظاهر فعل 


)١(‏ انظر: اللباب في شرح الکتاب ٠١۸/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ الفتاوى الخانية ٤٠١/۳‏ الهداية» وعليه 
البناية ٠١٤/١١‏ الاختيار /٤‏ ١۹١٠ء‏ تكملة شرح فتح القديرء ومعه شرح العناية ٠٥۷/۸‏ تبيين الحقائق 
٦‏ الفتاوی البزازية ۳۹۸/۲ مجمع الانهر» ومعه الدر المنتقی ۲/ ٥٠١‏ » الدر المختار ٠٠۸/٠‏ . 

(۲) انظر: التفریع ۳٥۱/۲‏ شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳۷۲۰۳۷۱/۲ مواهب الجلیل ٠۲٥/١‏ شرح 
الزرقاني على خليل ٠٠١/١‏ شرح الخرشي ۹۸/١‏ الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ الشرح الكبير١/۲٦»‏ 
الشرح الصغير ۲۳/١‏ . 

(۳) انظر: فتح العزیز/۲۷» روضة الطالبین ۱۲۳/۲ »المجموع ٠٤٤١/٤‏ أسنى المطالب ۰۳۷۸/١‏ فتح 

الوهاب ٠٠١/١‏ مغني المحتاج ١/١۳۹الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع ۲۹٤/۲‏ شرح الجلال 

۲ء حاشية بجيرمي ۲۲۹/۲ حاشية الباجوري ۲٤۱/۱‏ . 

. ٠۷٣/۲ المبدع‎ »٤٦۷/۲ الفروع‎ ٥۰۷/۳ الآداب الشرعية‎ ٤۲۸/۲ انظر: المستوعب‎ )٤ 

) التمهید۹۷/۱۷. 

.٤٤١/٤عومجملا‎ )1 

(۷) شرح النووي علی صحیح مسلم ٠٥/۱٤‏ . 

(۸) المرجع السابق. 

. ۳۱۷/٠۰ فتح الباري‎ (٩) 


ت 


ESE‏ > وصهيب بن سنان» وسعد» والبراء بن عازب ۔ رضي الله عن 
الجميع - حيث نقل عنهم التختم بالذهب » ونقل هذا القول عن أبي بكر بن محمد بن 


عمرو بن حرم 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن علي بن أبي طالب ۔ رضي الله عنه ۔ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه 


(9% M. 


وسلم - أخذ حريراًء فجعله في يمينه» وأخذ ذهباًء فجعله في شمالهء ثم قال: «إن هذين حرام 
على ذکور أمتي» حل لإناتهي» . 


(۱) 


هو: طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد القرشي» التيمي» المكي» أبو محمد أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنةء له عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان ممن سبق إلى 
الإسلام» وأوذي في الله ثم هاجر » كان عند وقعة بدر في تجارة في الشام» وشهد أحدا وأبلى فيها بلاء 
حساء ووقى النبى- صلى الله عليه وسلم- بنفسه» قتل سنة ١۳ه.‏ (الاستیعاب ۲۱۹/۲» سير أعلام 
النبلاء ۲۳/۱ الإصابة۲۲۹/۲) . 

انظر: شرح معاني الآثار ۲٥۹/٤‏ أحكام الخواتيم ص ۳٤‏ . 

هو: ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» الأنصاري» الخزرجي» البخاري» المدني› 
أمير المدينةء ثم قاضيهاء أحد الأئمة الأثبات» قيل عنه: كان أعلم أهل زمانه بالقضاء. يعد في صغار 
التابعين» كان كثير العبادة والتهجد» توفي سنة ۰ه وقیل ۱۱۷ ه. (سیراعلام النبلاء »٠٠٠/١‏ 
تهذیب التهذیب ۱۲ /۳۸) . 

نقله عنه النووي في شرح مسلم ٠٠٥/۱١‏ وابن حجر في فتح الباري ۰ نفلا أيضاً عن عياض» 
وأورد الذهبي عن أبي الغصن المدني» قال: (رأيت في يد أبي بكر بن حزم خاتم ذهب» فصه ياقوتة 
حمراء) . (سیر اعلام النبلاء )٠٠١/١‏ . 

أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب اللباس )١(‏ باب ما جاء في الحرير والذهب» حديث )۱۷۲١(‏ 
۷٤‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال ›٠١١/۸‏ 
وابن ماجه في السنن» في کتاب اللباس (۱۹) باب لبس الحرير والذهب للنساءء» حدیٿث )١۹۷(‏ 
۲ بزیادة «حل لإناتهم»» وأحمد في المسند ۰۳۹۲/۲۰۱۱۰/۱ ۳۹٤‏ واللفظ له بدون زيادة «حل 
لإناثهم» . قال عنه النووي: (حديث حسن يحتج به) . (المجموع )٠٤١ /٤‏ » وصححه الألباني . (السلسلة 
الصحيحة ٤۸١/٤‏ »إرواء الغليل )٠٠٠١/١‏ . 

وانظرالدليل في : بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ ءالهدايةء وعليه البناية ٠۲١/١١‏ الاختيار ٠١۹/٤‏ ءتكملة 
شرح فتح القدير» ومعه شرح العناية »٠٥۷/۸‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ مجمع الأنهر ۲/١٠٠الاستذكار‏ 
٩‏ الفواكه الدواني ٤١۳/۲‏ فتح العزیز ۲۷/١‏ المجموع ٠٤٤١/٤‏ أسنى المطالب ۳۷۸/١‏ فتح 
الوهاب /١‏ ١٠ء‏ مغني المحتاج ۳۹۱/۱. 


Na 


حيث صرح بالتحريم . 

۲- عن أُسماء بنت یزید'' ۔ رضي الله عنھا ۔ قالت: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -: «لا يصلح من الذهب شيء ولا بحربصيصة" . 

وجه الدلالة: أنه في الحديث لم يرخص بشيء من الذهب» ولو كان قطعة 
صغيرة» وهو عام في النساء والرجال» إلا أن ما قبله يخصصه بالرجال. 


۳- عن عبدالله بن عمرو۔ رضي اللہ عنھما ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم : «(من مات من متي وهو یتحلی الذهب»› حرم الله عليه لباسه في الجنة»() 

وجه الدلالة: وعيد لابس الذهب بالحرمان منه في الآخرة - في الحديث ‏ يقتضي 
التحريم» وإن كان الحديث عاماً في الرجال والنساءء إلا أن الحديث الأول يخصصه 
بالرجال. 

-٤‏ عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه 


)١(‏ هي :أسماء بنت يزيد بن السكن»الأنصاريةءالأشهلية» بنت عمة معاذ بن جبل» من المبايعات 
المجاهدات» حضرت اليرموك»› وقتلت بعمود خبائهاء تسعة من الروم» سكنت دمشق» وعاشت إلى عهد 
يزيد بن معاوية» روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عدة أحاديث. (طبقات خليفة ص ١٠٤٠ء‏ سير 
اعلام النبلاء۲۹۹/۲) . 

( :الت ر فة الشي ومن الى (لفان الوب 05/۷ 

)"( أخرجه أحمد في المسند ٠٥٠/١‏ قال عنه أحمد البنا: (وفي إسناده شهر بن حوشب» وداود الأودي) 
(بلوغ الأماني ۲/۱۷٠۲)ء‏ وقد قال الهيثمي عن شهر بن حوشب: (هو ضعيف يكتب حديثه) . وقال 
عن داود الأودي: (وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى) . (مجمع الزوائد )٠١٠/١‏ . 
وانظر الدليل في: المبدع .٠۷٤/۲‏ 

(٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٠۹/۲‏ . قال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني ... وميمون بن استادء عن 
عبدالله بن عمر الهزاني» لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات) . (مجمع الزوائد )٠٤۹/٥‏ . 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۳۱۸-۳۱۷/۱۰. 

)°( هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل» المروزي» ثقة» روى عن أنس بن مالك» وعن 
ابيه وغيرهماء وروی عن بشر بن المهاجر» وبشر النيسابوري . قال غنه یحیی بن معين» وابو حاتم : 
ثقة» توفي سنة ٠٠١‏ ه.(طبقات خليفة ص۲۱۱٠‏ تهذیب الکمال ۳۲۸/١٤‏ تقريب التهذيب 


ص۲۹۷) . 


a 


وسلم ‏ وعلیه خاتم من حديد» فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار؟» ثم جاءه» وعليه خاتم 
من صفرء فقال: «مالى أجد منك ريح الأصنام؟» ثم أتاه» وعليه خاتم من ذهب» فقال: «إرم 
عنك حلية أهل ا جنة؟» قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: «من ورق» ولا تمه مثقالاً» . 

وجه الدلالة: إنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عليه اتخاذ خاتم الذهب»ء 
ووصفه إياه بحلية اهل الجنة فيه إشارة إلى التحريم. 


-٥‏ عن علي - رضي الله عنه ۔ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن 
التختم بالذهب»' . 


-٦‏ عن عمران بن الحصین - رضي الله عنه ۔ قال: «نهانا رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ عن خاتم الذهب» . 
۷- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: «نهانا رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - 


(1) أخرجه أبو داود في سننه»ء في کتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحدید» حدیث »۹١ /٤ )٤٩۲۳(‏ 
والترمذي في سننه» في کتاب اللباس )٤۳(‏ باب ما جاء في الخاتم الحدید» حدیث »۲٤۸/٤ )۱۷۸٩(‏ 
واللفظ لهء وقال عنه: حديث غريب» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب مقدار ما 
يجعل في الخاتم من الفضة ۱۷۲/۸ واحمد في المسند ٠٠٥۹/١‏ قال عنه ابن مفلح: (إسناد حديث 
بريدة ضعيف» وقد ضعفه أحمد) . (الاداب الشرعية »)٥۳۲/۳‏ وقال ابن حجر: (في سنده أبو طيبة ... 
قال أبو حاتم الرازي» يكتب حديثه» ولا يحتج به» وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف) . (فتح 
الباري۰٠/۳۲۳)‏ . 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ الكفاية ٠٥۸/۸‏ البناية ٠١١/١١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب» حديث 
»۲۲١/٤)۷۳۷(‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح » والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء 
باب خاتم الذهب ۸/١٠٠ء‏ وابن ماجه في سننه»ء في كتاب اللباس )٠١(‏ باب النهي عن خاتم الذهب» 
حدیث )٤٩٤۲٩(‏ ۱۲۰۲/۶ واللفظ له وصححه الألباني . (صحیح سنن ابن ماجه ۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 
وانظر الدليل في: الهداية ٠١١ /١١‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ التمهيد ٩1/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي» في سننه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب» حديث 
(۱۷۳۸)٤/۲۲۹»وقال:‏ (حديث عمران حديث حسن)» وأورده الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۹/٤‏ . 
وانظر الدليل في: البناية ٠١١/١١‏ . 


e 


عن خاتم الذهب»' . 

۸- عن البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه ۔ قال: «نهینا عن سبع» وأمرنا بسبع» وذكر 
مما نهي عنه خاتم الذهب . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: ورد في الأحاديث التصريح بالنهي عن 
من الذهب في معناه . بل هو أولى بالنهي؛ لورود الرخصة في خاتم الفضة دون غيره . 

۹- عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ رأی خاتاً 
من ذهب في يد رجل» فنزعه»ء فطرحه» وقال: «يعمد أحد كم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
یده» . 

وجه الدلالة: أن وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الذهب بالجمرةء 
كناية عما سيؤول إليه صاحبه لو استدام لبسه من التعذيب بالنارء والتعذيب لايكون إلا على 
فعل محرم . 

- عن عبدالله بن عمر۔ رضي الله عنهما  «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب خواتيم الذهب ١/۷‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الزينةء باب خاتم الذهب ۸/ ٠۷١‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۲٠۹/٤‏ . 
وانظر الدليل في: التمهيد ۹1٦/۷‏ المجموع ٠٤١/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب خواتيم الذهب ۷/°» ومسلم في صحيحهء 
في كتاب اللباس (۲) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب 
والحرير على الرجال» حديث (۳) ٠٠٠١/١‏ والترمذي في السنن»ء في كتاب الأدب )٤٥(‏ باب ما جاء 
في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي» حدیث )۲۸٠۹(‏ . وقال عنه: (هذا حديث حسن صحيح) 
٥‏ وأحمد في المسند ۲۹۹۰۲۸۷/٤‏ . 
وانظر الدليل في: البناية ٠۲٤/١١‏ التمهيد ۹1/١١‏ والمجموع ٤٤١/٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )١١(‏ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان 
من إباحته أول الإسلام» حديث ٠٠٠١/١ )٠١(‏ واللفظ له والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب 
الصلاة» باب نهي الرجال عن لبس الذهب ٤١٤/٤‏ . 
وانظر الدليل في: التمهيد ۹۸/۷ شرح النووي على صحيح مسلم ٦١ /٤‏ الفروع ٤١٦/۲‏ . 


NL 


اتخذ خاتًا من ذهب» وجعل فصه ما يلي كفهء فاتخذه الناس» فرمى به» واتخذ خاتًا من 


ورق»' . 


وجه الدلالة: رمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتم الذهب» فيه إشارة إلى 
تحريمه» والإعراض عنه» والعبرة باخر ما استقر عليه أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
هجر خاتم الذهب» واتخاذ خاتم الفضة. 

-١‏ أن الأصل تحريم الذهب على الرجال» والإباحة إنما هي لضرورة الختم» 
والنموذج" » وقد زالت بالفضة» فبقي الذهب على حكم التحريم" . 

- أن في تحلي الرجل بالذهب سرقاء والسرف محرم» فيكون التحلي بالذهب 
مر 

ويستدل لأصحاب القول الشاني» بالأحاديث السابقةء في النهي عن تحلي الرجال 
بالذهب» فهو محمزل على الكزاهةء والصارف له ما رواه محمد بن مالف ؛ قال: رأيت 
الیرا بن غاز و اد عند خاها من ذهب كان الان رازن ل ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام )٤(‏ باب الاقتداء بأفعال النبي۔ صلى الله عليه 
وسلم ٠٤٤/۸‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )۱١(‏ باب تحريم خاتم الذهب على الرجالء 
حدیث ٠٠١١/۳ )٥۳(‏ وأبو داود في السنن» في كتاب الخاتم» باب ماجاء في اتخاذ الخاتم» حديث 
۸۸/٤ )٤١١۸(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب خاتم الذهب ٠٠١/۸‏ وأحمد في 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۳٠۸/٠١‏ . 

(۲) النموذج بالفتح والأنموذج بالضم» تعريب نموده» وهو أن يعلم بهذا المقدار لذة ما وعد له في الآخرة 
منه» ويرغب في سبب يوصله إليه . (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )٠١/١‏ . 

)"( انظر: الهداية» وعليه البناية ۱۲۸/١١‏ تكملة شرح فتح القديرء ومعه الكفاية ٤٥۸۰٤٥۷/۸‏ تبيين 
الحقائق ٠١/٠‏ . 

.۳۷٤/۲عدبملا:رظنا‎ )٤( 

( هو: محمد بن مالك بن المنتصرء ذكره ابن حبان في الثقات» روى له البخاري في الأدب» وقال عنه 
الحافظ ابن حجر: مجهول .(الجرح والتعديل ۰۸۸/۸ تهذيب الکمال ۳٤۹/۲٢‏ تقريب التهذيب 

. )٥* ٤ص‎ 
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تختم بالذهب» وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم ؟ فقال البراء: «بينا نحن عند 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - وبين يديه غنيمة يقسمها - سبي وخرثي' ‏ قال: فقسمها حتی 
TT E O‏ فنظر إليهم» ثم قال: 
«أي براء». فجئته» حتی قعدت بین يدیهء فأخذ الخاتم فقبض على کرسوعي"» ثم قال: «خذ ألبس 
St‏ أضع ما قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ «ألبس ما كساك الله ورسوله»' . 


وأجيب عن هذا القول: بأنه نقل باطل» وقائله محجوج بأحاديث التحريم» مع 
إجماع من قبله على التحريم» مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: «إن 
هذین حرام على ذکور امتي» حل لإناثها» . 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ حديث محمد بن مالك - السابق - في د تختم البراء بن عازب بالذهب 

حيث إن هبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبراء خاتم الذهب» وأمره له بلبسهء 
يفيد إباحته للرجال. 


. )٠۹/۲ الخرقئ: أثاث البيت ومتاعه . (النهاية‎ )١( 

(۲) الكرسوع: هو حرف الزند الذي يلي الخنصرء وهو الناتيء عند الرُسغ. (لسان العرب )۳٠۹/۸‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۹٤/٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۹/٤‏ قال الحازمي: (إسناده 
ليس بذاك) . نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ۳۷/٠١‏ وقال الذهبي: (هذا حديث منكر ) . (ميزان 
الاعتدال ۲/ »)٠٠١‏ وقال الهيثمي: (محمد بن مالك» مولى البراءء وثقه ابن حبان» وأبو حاتم» ولكن 
قال ابن حبان: لم يسمع من البراء. قلت: قد وثقه . وقال: رأيت. فصرَّح» وبقية رجاله ثقات) . (مجمع 
الزوائد .)٠١٤/ ٠٥‏ 
وانظرالدليل في: شرح معاني الآثار ٠٠۹/٤‏ الكفاية ٠٤٥۸/۸‏ البناية ٠۲١/١١‏ أحكام الخواتيم ص 
.T 1-o‏ 

. ٠٥١/٠٤ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 

(7) سبق تخریجه هامش رقم (۳) . 


وانظر الدليل في: الكفاية ٤٥۸/۸‏ » البناية ۱۲٤/۱۱‏ أحکام الخواتیم ص ۳٠-۳٣‏ . 


EE 


وقد أجيب عنه بأربعة أجوبة: (الأول): أن حديث البراء في النهي أصح 
وأثبت» مما روي عنه في الإباحة" 

(والڌاني) : أن أأحاديث التحريم أصح من أحاديث الرخصة» فيحمل ما ورد في 
الرخصة - إن ثبت على أنه كان قبل النهي» ثم نسخ بأحاديث التحريم الصحيحة» 
وبالحديث الذي رواه ابن عمر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم : أنه اتخذ خاتًا من 
ذهب» فاتخذ الناس خواتيم ذهب» فرماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «لا ألبسه 
أبدًا» فرماه الناس . فغبت بذلك أن خاتم الذهب كان لبسه مباحاًء ثم نهي عنه بعد ذلك 
وبذلك يتبين أن ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها' . 

ورد على هذا: انلود ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي - صلی الله عليه 
e aS‏ 

(والتالث) : أن هذا الحديث مؤول» وتأويله» أن يكون فصه مركبة بالذهب» أو مذهباء 
وإنما العبرة بالحلقةء فإليها يكون النسبة في الحكم» لأن قوام الخاد ا 
بالفص . 

(والرابع): أنه يمكن الجمع بين حديث النهي الذي رواه البراء» وفعله» بأنه - رضي 
الله عنه - حمل النهي الوارد في الحديث على التنزيه» أو فهم الخصوصية لهء من قوله: 
«ألبس ما كساك الله ورسوله» ويؤيده سياق الحديث» ففيه: «كان الناس يقولون للبراء: لم 
تختم بالذهب» وقد نهی عنه رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم؟؛ فيذكر لهم الحديث» ثم 
يقول: «كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألبس ماكساك الله 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار ۲٠۲/٤‏ . 

)۲( انظر: شرح معاني الآثار ۲٠۲/٤‏ الكفاية » ومعه شرح العناية ٤٥۸/۸‏ أحكام الخواتيم ص ٠١‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص٤ ٠1 ١١-٦١‏ وهذا اللفظ للبخاري. 

. ٤٥۸/۸ شرح العناية‎ ۲٠۲/٤ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

. ۳۱۷/۱۰ فتح‌الباري‎ )٥( 

. ٤٥۸/۸ انظر: الكفاية» ومعه شرح العناية‎ )١( 
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ورسوله»' . فالبراء هنا قد أقَرَ بالنهي الذي احتج الناس به عليه» ولم ينكره» ولكنه يذكر ما 
يخصصه من هذا النهي على اعتقاده - رضي الله عنه . 

ورد عليه: بأنه يازم من حمل البراء النهي على التنزيهء الأمر بما ينبغي التنزه 
عنه» ويستحيل أن يأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بعمل ينبغي التنزه عنه"' . 

1- عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب: (مالي أرى عليك خاتم الذهب؟). 
فقال: «قد رآه من هو خير منك» فلم یعبه». قال: (من هو؟). قال: «رسول الله صلی الله عليه 
وسلم»' . 

وجه الدلالة: أن إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - صهيباً على لبس خاتم 
الذهب» وقد نص فى الخبر أنه رآه عليه» يدل على إباحته. 

-٣‏ عن مصعب بن سعدا » قال: ( رأيت في يد طلحة بن عبيدالله خامًا من ذهب» 
ورأيت في يد صهيب خاتًا من ذهب» ورأيت في يد سعد خاتًا من ذهب) . 


“٤‏ عن حمزة بن بي ف قال: (نزعنامن يدي أبي 


.٠۳٠۷/٠١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال ۸/ ١١٠١ء‏ 
٥‏ قال ابن حجر في ترجمته للضحاك بن عبدالرحمن أحد رجال إسناد الحديث: (... وذكره ابن 
حبان في الققات» روى له النسائي حديتا واحدا في خاتم الذهب» وقال منكر) . (تهذيب التهذيب 
(66/٤‏ 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ٠١‏ . 

)٤(‏ هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص» بقي في الكوفة إلى سنة ٠١١‏ ه» وقد خرجوا له في الكتب 
الستة. (طبقات ابن سعد ٠٦۹/١‏ البداية والنهاية ۲۲۹/٩‏ سير أعلام النبلاء )٠٠١ |٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۹٥/۰‏ رقم »)٠١٠١٤١(» )٠١٠١۳(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠١۹/٤‏ . 
وانظر الدليل في : فتح الباري ۳٠۷/٠١‏ »البناية ٠١١/١١‏ . 

(٦)‏ هو: حمزة بن أبي أسيد الأنصاري الساعدي» أبو مالك» المدني» صدوق» روى عن الحارث بن زياد 
الأنصاري» وأبيه أبي أأسيد الساعدي» ذكره أبو حاتم في كتاب الثقات» مات في خلافة الوليد بن 
عبدالملك . (طبقات ابن سعد ۰۲۷۱/١‏ تهذیب الکمال ۳۱۱/۷ تقریب التهذیب ص )٠۷۹‏ . 
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أسيدا' خاقًا من ذهب حین مات)() 1 

وجه الدلالة مما سبق من الآثار: أن لبس الصحابة لخاتم الذهب يدل على 
إباحته؛ إذ لا يفعلونه»ء إلا لما ثبت عندهم من العلم فيه. 

ويجاب عنها بجوابين: (الأول): أن فعل من لبس خاتم الذهب» من الصحابةء 
محمول على أنه لم يبلغهم الناسة" . 

(والثاني) : أن قول الصحابي» وكذلك فعله» ليس بحجة إذا تعارض مع قول صحابي 
آخر» فکیف وقد تعارض» مع قول الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم؟! 

-٥‏ أنه نهي عن استعمال الذهب والفضة نهيا واحداء ومنع من الأكل في آنية الفضة 
كما منع من الأكل في آنية الذهب» فلما حل التحلي بالفضة - أي بخاتمه؛ لقلته» ولكونه 
نموذجاء فكذا في الآخر . 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول) : أنه قياس فاسد؛ لأن جواز التختم بالفضة 
عرف بالنص » فإن الشرع قد استثنى من عموم النهي عن الفضة التختم» ولم يخصص 


عموم النهي عن الذهب بالتختم. 
(والثاني): أن الخاتم إنما أبيح لكونه نموذجا؛ وذلك يندفع بالفضة»ء فيبقى الذهب 
على الحرمة" . 


)١(‏ هو: مالك بن ربيعة بن البدن بن عامربن عوف» الأنصاري» الساعدي» أبوأسيد» مشهوربكنيتهء 
صحابي» شهد بدراء وأحداء وما بعدهاء وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح» روى عن النبي- صلى 
الله عليه وسلم ‏ أحاديث عدة» توفي سنة ٠ه‏ وهو ابن ثمان» وقيل: خمس وسبعين. (الاستيعاب 
۱/۳ سیر اعلام النبلاء ٥۳۸/۲‏ الإصابة )۳٤٤/۳‏ . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۹۰٩/۰‏ رقم )٠٠٠٥۹(‏ . 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۳٠۷/٠١‏ . 
(۳) انظر: أحكام الخواتيم ص .٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: شرح معاني الآثار ٠٠١ /٤‏ الكفاية ٤٥۸/۸‏ البناية ٠١٤/١١‏ . 
)٥(‏ انظر:البناية ٠١٤/١١‏ . 
)٦(‏ انظر: المرجع السابق. 
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(والثالث): أنه يوجد فرق بين التحلي والاستعمال» فالأكل بآنية الذهب والفضة من 
ضروب الاستعمال المحظور على الرجال والنساء» عند الجمهورء بينما التختم من ضروب 
التحلي المحظور على الرجال دون النساءء وينتج عن قياسهم هذا حظر تحلي النساء 
بالذهب والفضة ‏ فيما عدا التختم - الذي ذهب إلى إباحته جمهور الفقهاء» حيث ساووا 
بينهما في النهي. 

عند التأمل في هذه الأقوال» وأدلتهاء يظهر أن سبب اختلاف العلماء في ذلك› هو 
تعارض الأحاديث الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك. فمن بلغه الحديث 
في تحلي الرجل بالذهب» وصح عنده أخذ به. 

قال في الكوكب الدري المنير: (تعارض تلك الأحاديث والآثار الشريفة» التي هي 
من أصول الشرع» فسح بالضرورة المجال» لاختلاف الأئمة الذي هو رحمة بالأمة؛ لأنهم 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ اجمعين على هدى من ربهم» فمن اتصلت به الأحاديث الدالة 
بعمومها على عموم التحريم» بدون استثناء ولا تخصيص» ذهب إلى عموم التحريم ... 
ومن اتصل به ما يدل على حظر تختم الرجال بالذهب مع الاقتران بالوعيد الشديد ذهب 
إلى الحظرء بدون قيد ولا شرط» ومن بلغه ما يدل على الإباحة» ذهب إلى الإباحة» وهلم 
ا 
الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم ‏ القول الأول» القائل بتحريم الذهب على الرجال مطلقاء 
دون استثناء خاتم او غیره» وذلك لما ياتي: 

-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول وشهرتهاء فهي نص في المسألةء وقد وردت عامة 

في التحريم»› دون تخصيص بشيء . 
- الإجابة عن أدلة أصحاب القول التالث» بما أضعف دلالتها. 


% %*%* % 


.۸۳ انظر: الكوكب الدري المنير ص‎ )١( 
. ٥۹-٦ ٤ ص‎ (") 


- 


المسألة الثانية: حكم تحلى الرجل بالفضة. 

تحلي الرجل بالفضة» لايخلو أن يكون بالتختم بخاتم الفضة» أو بالتحلي بالفضةء 
دون اقتصار على خاتم» ودون مشابهة للنساءء وبيان ذلك في فرعين: 

الفرع الأول: حكم تختم الرجل بالفضة. 

الفرع الثانى: حكم تحلى الرجل بالفضة فيما عدا اخاتم. 
الفرع الأول: حكم تختم الرجل بالفضة. 

اختلف العلماء في حكم التختم بالفضة للرجل على سبعة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للرجل التختم بالفضة وهو قول الحنفية» إلا أن الأولي عندهم 
تركه» إن لم تدع إليه حاجة'ء وزاد بعضهم إن كان له إليه حاجة فيسن'» وقول المالكية 
ما لم يتحل به للاقتداء والسنةء فإن كان كذلك فيستحب"» وهو قول عند الشافعية هو 
المذهب عندهم » وهو المذهب عند الحنابلة . 


)۱( انظر: اللباب ٠١۸/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۳/١‏ »الفتاوى الخانية ٤١١/۳‏ الهداية» وعليه البناية ١١/١٠٠ء‏ 
۳ الاختيار ٠١۹/٤‏ » تكملة شرح فتح القديرء ومعه شرح العناية »٤٥١/۸‏ تبيين الحقأئق ١/١٠-١٠ء‏ 
الفتاوى البزازية ۳٦۸/۳‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقى ۲ ٥‏ .الدرالمختار ۲٣۱۰۳٣۹/۲‏ . 

)۲( أنظر: الاختيار ٠١۹ /٤‏ ءالبناية ٠۳۳/١١‏ الفتاوى الهندية */ ٠٠١‏ . 

)۳( انظر: شرح الزرقاني على خليل ١/٠ء‏ شرح الخرشي ۹۹/١‏ الفواكه الدواني ٠٠١ ٤/١‏ حاشية العدوي 
على الكفاية ٠٤٠٤/١‏ الشرح الكبير ٠1۳/١‏ الشرح الصغير ۲١/١‏ . 

٤٤٤/٤ المجموع‎ ٠١١/٠۰٠١٠۷١ /١ روضة الطالبين‎ ۰۲۸/١ فتح العزيز‎ ۲۷١/۳ انظر: الحاوي الكبير‎ (٤( 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ ۳۹۲/١ مغني المحتاج‎ ٠٠١ /١ فتح الوهاب‎ ۳۷۹/١ أسنى المطالب‎ 
»إعانة الطابين‎ ۲٤١ /١ »حاشية الباجوري‎ ۲۲۹/١ حاشية بجيرمي‎ ۲٤/۲ شرح الجلال‎ ۲ 
. 0/۲ 

)٥(‏ انظر: المستوعب ٤۲۹/۲‏ المغني ٤‏ / ۲۲۰ ۰ المحرر ۱۳۹/۱ المبدع ۳۷۱/۲ الإنصاف ۰٠٤١/۲‏ كشاف 
القناع ۰۲۳۹/۲ شرح المنتهی ۰٤٠٥/۱‏ غذاء الألباب ۲۸۷/۲ . 


A 


القول الثانى: نه يستحب للرجل التختم بالفضة على الإطلاق»› وهو قول عند 
الشافعية» ووجه عند الحنابلة . 


القول الثالث: إنه يكره للرجل التختم بالفضة › وهو قول مروى عن عمر بن 
الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبدالله بن عمرء وابن عباس» 
وعائشة» وأم سلمة" ‏ رضى الله عنهم - » ومنقول عن طائفة من العلماء ء» وهو قول عند 
الحنابلة إن كان لقصد الزينة » وبه قالت طائفة من العلماء إن كان التختم لغير ذي 
EE‏ 

أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: «اتخذ رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ 
خاتًا من ورق» فکان في یده» ثم کان في يد ابي بکر» ثم کان في ید عمر» م کان في ید عثمان 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب ۳۷۹3-١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲۹١/۲‏ حاشية قليوبي» ومعها 
حاشية عميرة ۲٤/۲‏ حاشية الباجوري /١‏ ١٠٤۲ء‏ إعانة الطالبين ٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر: الآداب الشرعية ٥۳١/۳‏ أحكام الخواتيم ص ٤۲ء‏ المبدع ۳۷١/۲‏ الإنصاف ٠٤١/۳‏ كشاف 
القناع ۲۳٣/۲‏ . 

. ۱۷٦/۲ انظر:الاستذکار‎ )۳( 

.٠٠/١ شرح الزرقاني على خليل‎ ٠۲۷/١ ومواهب الجليل‎ ٠٠١ /٠١ انظر: التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الآداب الشرعیة ٥۳۱/۳‏ أحکام الخواتیم ص ۲٤‏ المبدع ۳۷۲/۲ الإنصاف ۱٤١/۳‏ »كشاف 
القناع ۲۳٣/۲‏ . 

. ٠٠٠/۲ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقی‎ ۱۳۳/۱۱١ البناية‎ ٠۲٠١/٤ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب اللباس )٤١(‏ باب خاتم الفضة »١١/۷‏ ومسلم في صحيحه»› 


في تاب اللباس (۱۲) باب لبس النبي۔ صلی الله عليه وسلم ۔ خاتماً من ورق»› حدیث )٥٤(‏ ۳/١١٦٠ء‏ 
واللفظ له. 

وانظر الدليل في: فتح العزيز ۲۸/١‏ فتح الوهاب ٠٠١ /١‏ مغني المحتاج ١/۳۹۲الإقناع‏ في حل 
ألفاظ أبي شجاع ۲۹١/۲‏ المغني ۲٠٠/٤‏ أحكام الخواتيم ص ۲١‏ ٬المبدع۲/١۳۷»كشاف‏ القناع 
7/۲ . 
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وجه الدلالة: أن لبسه - عليه الصلاة والسلام ‏ خاتم الفضة»ء من الأفعال الجبلية 
الاختيارية التي تدعو إليها ضرورته من حيث هو بشرء وحكم مثل هذا الفعل الإباحة على 
قول الجمهور 

- عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «لبس خاتم فضة في 
یینه» فيه فص حبشي» کان يجعل فصه ما يلي کفه»' . 

وجه الدلالة منه: كالسابق. 

۳- حديث عبدالله بن بريدة ‏ السابق " في إنكار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على من اتخذ خاتم حديد» وأمره إياه باتخاذ خاتم فضة. 

حيث إن الأمر بذلك» ورد بعد سؤال التعليم وهو قول الرجل: من أي شيء أتخذه؟ 
فاقتضى الإباحة . 

- عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما ۔: «أن رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
اتخذ خاتًا ممن ذهب» وجعل فصله نما يلي كفه» فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ خاتًا من‎ 


ورق»" . 


وجه الدلالة منه: كالسابق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب اللباس )٤۸(‏ باب فص الخاتم ٥۲/۷‏ ومسلم في صحيحه» في 
کتاب اللباس )٠١(‏ باب في خاتم الورق فصه حبشي» حدیث )٦۲(‏ °۸/۳٦۱ء‏ واللفظ له» وأبو داود في 
سننه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في اتخاذ الخاتم» حديث ۸۸/٤ )٤١١١(‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الزينةء باب صفة خاتم النبي- صلى الله عليه وسلم-۷۳/۸٠ء‏ وابن ماجه في 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۲۲ . 

(۲) سبق تخریجه ص1۱۳-1۱۲. 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع »٠١۳/١‏ الكفاية ٤٥۸/۸‏ ءحاشية ابن عابدین ٠٠۹/٦‏ . 

(۳) سبق تخرجه ص٤ ۱١۹-٦۱‏ . 
وانظر الدليل في: التمهيد ٠٠١/٠۷‏ . 
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-٥‏ أنه قد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من الصحابةء ولم ينقل عن أحد منهم إنكار 
لبسه» لکونه خات)' . 

ولم أجد لأصحاب هذا القول دليلاً على أن الأولى ترك تختم الرجل بالفضة» إن لم 
تدع إليه حاجة» ويعلل لهم بما ذكر ابن حجر من أن التحلي بخاتم الفضة ضرب من 
التزين» واللائق بالرجال خلافه . 

ووجه الدلالة منه: كالسابق. 

ولم أجد لهم كذلك دليلاًء يفيد الندب» إذا تحلى به الرجل بقصد الاقتداء» ويعلل 
لهم بالقاعدة الفقهية: إنما الأعمال بالنيات» فالعادات قد تتحول بالنية إلى طاعة يثاب 
عليها العامل» وهكذا الأفعال الجبلية التي حكمها على الإباحةء تتحول بقصد الاقتداء 
والمتابعة إلى أفعال مندوبة يثاب عليها المرء. 

أدلة أصحاب القول الثاض: 

-١‏ حديث ابن عمر السابق في اتخاذه خاتماً من ورق» ثم كان في يد أبي بكرء ثم 
عر عا 

وجه الدلالة: أن الخاتم لم يزل في يد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى مات» 
وفي يد أبي بكر وعمر حتى ماتاء وفي يد عتمان حتى وقع منه في بئر أريس» وهذه 
المداومة تدل على مشروعيته' . 


ويجاب عنه: بأن اتخاذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخاتم» والخلفاء القلاثة 


(۱) انظر: أحکام الخواتیم ص ۲۳. ' 
(۲) انظر: فتح الباري .٠۲٠/٠۰‏ 
(۳) سبق تخریجه ص۲ 1۲. 

. ۲٤ انظر: أحكام الخواتيم ص‎ )٤( 


a 


من بعده ء لم يكن إلا لحاجة ختم الكتب التي يرسل بها إلى الملوك» وحينئذ لا وجه 
للاستحباب. 

٣‏ حديث عبد الله بن بريدة السابق» برواية: «اتخذه من ورق'. 

وجه الدلالة : هذا أمر منه . عليه الصلاة والسلام.. وأقل أحواله الندب". 

وأجيب عنه بثلاثة أجوية: (الأول): أن الحديث ضعيف". 

( والثاني) : أنه لو ثبت فإنه ليس بحجة, إذ أنه لما نهاه عن خاتم الذهب والحديف وسأله: 
مم أتخذه؟ قال: «اتخذه من فضة». فلم يأمره أمر ندب» وإنما هو أمر إرشاد إلى ما يتخذ 
منه خاتمه. 

( والثالث) :أن الأمر هنا من جنس الأمر بعد الحظر, فإنه لما نهاه عن الخاتم من نوعين 


هما الذهب والحديد» أمره به من نوع ثالث هو الفضةء والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة 


على قول الجمهور". 
٣۔‏ عن آنس. رضي الله عنه .أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال: «أمرت بالنعلين 
والخاتم“ 


(۱) سبق تخریجه ص۲ ۱ ١۳-٦‏ ٦:وهذه‏ الرواية بلفظ أبي داود. 

(۲) انظر : المرجع السابق ص .٠١‏ 

(۳) انظر : المرجع السابق ص ۲۲. 

)٤(‏ انظر : المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر : المرجع السابق. 

(1) انظر : القواعد والضوائد الأصولية ص .٠٠١‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. (الروض الداني ۲۸٠/١‏ رقم ))٦١(‏ ذكره ابن الجوزي في الواهياتء 
وقال: (قال سلیمان: لم يروه عن يونس إلا عمر بن هاورن. قلت: وعمر متروك. ترکه ابن مهدي وأحمد؛ 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات» ويدعى شيوخاً لم يرهم). (الملل المتناهية .)1۹١ . 1۹1/١‏ 


ك o‏ ت 


وجه الدلالة: كالسابق. 
وأجيب عنه: ان هذا الحديث لا يتبت» فان راويه عمر بن هارو وهو 


متروك" . 


-٤‏ عن أنس ۔ رضي الله عنه ‏ يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قول الله 
مھ س ر“ 
د عز وجل ۔: # حُذوأزیتعند مسجد ب 7 قال: «النعل والخات() . 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه ‏ علق الأمر باسم الزينةء لا بستر العورةء إيذان بأنه 
يندب للعبد التزين› وقد فسر الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ الزينة هنا بالنعل والخاتمء 
فأفاد ذلك ندب الخاتم. 


وأجيب عنه: بأنه باطل» وذلك لان نعيم بن ال » راویه أحاديثه نکر : 


)۱( هو: عمر بن هارون بن يزيد بن جابرء أبو حفص الققفي» البلخي» المقرىءء المحدث» الإمام» عالم 
خراسان» ولد سنة بضع وعشرين ومدة» ارتحل وصنف وجمع» روى عنه هشام بن عبيداله الرازي» 
وأحمد بن حنبل وغيرهما. قال البخاري: تكلم فيه يحيى بن معين» وقال ابن سعد: كتب الناس عنه 
كثيراء وتركوا حديثه . وسل عنه ابن المديني فضعفه جداً. توفي سنة ٤۹٠ه.‏ (طبقات ابن سعد 
۷ .كتاب المجروحين والضعفاء لابن حبان ۲/ »۹١‏ ۱ سير أعلام النبلاء 1۹( . 

(۲) احکام الخواتیم ص۳۲ . 

(۳) جزء من آية:1٠۳]‏ من سورة الأعراف. 

(٤(‏ ذکره ابن رجب في أُحکام الخواتیم» فقال: روینا من طریق نعیم بن سالم بن قیس» قال: سمعت أن 
يحدث ...» الحديث. ص »۲١‏ ولم أقف عليه عند غيره» وقد قال ابن رجب مضعة له: (باطل» فإن 
نعيم بن سالم أحاديثه منكرة) . (أحكام الخواتيم ص ۳۲) . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۲٢‏ . 

(٥)‏ هو: نعيم بن سالم» يروي عن أُنس» وعنه عمرو بن خليفة » مشهور بالضعف» متروك الحديٿث. (لسان 
المیزان٦/۹١۱).‏ 

.۳١ انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 


ا 


أدلة أصحاب القول الثالث: 


- عن أبي ريحانة  رضي الله عنه  قال: «نهی رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ - ١ 
. عن عشر» وذكر منها: «لبوس الخاتم إلا لذي سلطان»'‎ 


وجه الدلالة: مقتضى النهي في الحديث التحريم» إلا أن العلماء قد صرحوا بأن 
المراد من النهي التنزيه» على تقدير صحة الحديث › فتكون الأدلة الدالة على الإباحة 
هي الصارفة عن التحريم . 

وقد أجيب عنه بأربعة أجوبة: (الأول): أن الحديث ضعيف » وممن ضعفه 
أحمدء فقد قال: (إنما هو شيء يرويه أهل الشام) . يعني الكراهيةء وحين ذكر حديث 
أبي ريحانهء وبلغ موضع: «ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان» تبسم كالمعجبا" » وهذا إشارة 


منه إلى تضعيفه. 


)۱( هو: شمعون بن زيد أبو ريحانة» الأزدي» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » له صحبةء روى عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- شهد فتح دمشق» وسكن بيت المقدس . (الجرح والتعدیل ٤‏ /|۴۷۸» 
الاستیعاب ۷۱۱/۲ تهذيب الكمال )٥٦١/١۲‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» في کتاب اللباس» باب من کرهه- أي الحریرء حدیث )٤١٤۹(‏ ؟/۸٤»‏ 
واللفظ لهء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب النتف »٠٤١/۸‏ والبيهقي في السنن 
الكجرى» في کتاب صلاة العیدین؛ باب ما ینهی عن المراکب ۲۷۷/۳ وأحمد في المسند ›٠٠١ /٤‏ 
قال عنه ابن مفلح: (هوحديث حسن) . (الفروع ۲/ )٤١١‏ . وضعفه الألباني. (ضعيف سنن 
النسائي ص )۲۲٤۰۲۲۳‏ . 
وانظرالدليل في: شرح معاني الآثار ٠٠١ / ٤‏ البناية ٠١۳/١١‏ مجمع الأنهر» ومعه الدرالمنتقى 
0/۲ . 

) انظر: البناية ۱۳۳/۱۱ مجمع الأنهرء ومعه الدر المنتقی ٠٠٦/۲‏ . 

.٠۲٠/٠۰ فتح‌الباري‎ )٤( 

) المنتقی ۲٠٤/۷‏ . 
(1) انظر: أحكام الخواتيم ص ٠۲‏ . 
(۷) انظر: المرجع السابق. 


VY 


(والثاني) : أنه إن صح فمعناه لا يجب" . 


(الثالث): أنه قد روي عن جماعة من الصحابةء ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا 
لزن الخواتي ‏ : 

(الرابع) : أن السلطان إذا كان له لبس الخاتم؛ لأنه ليس بحليةء فكذلك أيضاً غير 
السلطان له أيضاً لبسه؛ لأنه ليس بحلية. وذلك أن ما نهي عنه من استعمال الذهب 
والفضة يستوي فيه السلطان والعامةء فكذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه 
هو والعامة» وإن كان إنما أبيح لاحتياجه إليه ليختم به» فهو أيضاً مباح للعامة؛ لاحتياجهم 
إليه للختم على أموالهم وكتبهم» فلا فرق في ذلك بين السلطان وغيره'" . 

وقد أجيب عن هذا القول: بأنه شاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف/» فقد 
أجمع الناس بعد هذا القول على جواز التخت“ . 


۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتًا من 
فضة»› فکان یختم بهء ولا يلېسه» . 


وجه الدلالة: أن في عدم لبسه - عليه الصلاة والسلام ‏ للخاتم» مع حاجته إليهء 
إشارة إلى الكراهة. 


) التاج والإکلیل ۱۲۹/١‏ نقلاً عن ابن رشد. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ۲٠١/٤‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

. ٠٠٤/٤ المجموع‎ ٦۷/٠٤ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

. ٠٠١٤/۷ المنتقی‎ )٥( 

(1) أخرجه النسائي في سننه الصغرى» في كتاب الزينة» باب طرح الخاتم وترك لبسه ۸/١۹٠ء‏ واللفظ لهء 
والترمذي في الشمائل المحمدية ص1۸ »رقم (۸۳) .قال الألباني:(إسناده صحيح على شرط 
الشيخين) . (مختصر الشمائل المحمدية ص )٥۷‏ . 

وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۲۷ . 


~ YA - 


وقد أجيب عنه: بأنه يحتمل أن الذي يختم به ولا يلبسه» لم يكن كله فضة» وإنما 
کان حدیداً عليه فضة» فقد ثبت عن إیاس بن الحارث بن معیقیب' عن جده قال: «کان 
خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي عليه بفضة) . 

۳- عن انس - رضي الله عنه ‏ : «أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
خاتما من وَرق یوما واحداء تم إِن الناس اصططعرا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۔ خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم» . 

وجه الدلالة: أن طرحه ‏ عليه الصلاة والسلام - لخاتم الفضة يدل على كراهته 
له» وحيث إنه لم يرد نهي عنه فى الحديث اكتفى بها. 

وأجيب عنه بسبعة أجوبة: (الأول) : 5 هذا وهم من راوي الحديت“ عن 
A O j gia‏ الذي لبسه يوماً ثم ألقاه» هو خاتم الذهبء 
كما ثبت ذلك من غير وجه عن انس ۔ رضی الله عنه ‏ . 

)١(‏ هو: إياس بن الحارث بن معيقيب» الدوسي» حجازي صدوق» روى عن جده لأبيه معيقيب» وجده لأمه 
ابن أبي ذباب» وروى عنه نوح بن ربيعة . (الجرح والتعدیل ۲۷۸/۲ تهذيب الكمال ۳/ »٠٠١‏ تقريب 
التهذيب ص١١١)‏ . 

)"( أخرجه أّبو داود في سننه» في کتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحدید» حدیث »۹١ /٤ )٤۲۲١(‏ 
واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة 
۸ ؛ قال عنه النووي: (إسناده جيد) . (المجموع )٤٦٠٥/٤‏ . 

(۳) انظر: أُحکام الخواتیم ص ۲۹. 

(٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )٤١(‏ باب خاتم الفضة ١١/۷‏ واللفظ له» ومسلم في 

صحیحه» في کتاب اللباس )۱٤١(‏ » باب في طرح الخواتم حدیث ٠٠١۷/۳ )٥۹(‏ وأبو داود في سننهء 

في كتاب الخاتم» باب ما جاء في ترك الخانم» حديث ٤ )٤١١١(‏ / والنسائي في سننه الصغرى»› 

في كتاب الزينة» باب طرح الخاتم وترك لبسه ٠١۹/۸‏ . 

وانظر الدليل في: التمهيد ٠٠١/۱۷‏ أحكام الخواتيم ص ۲۷ . 

( وهو: الزهري. 

)ا( انظر:التمهيد۷١/ ٠٠١‏ المنتقى ٠٠٤/۷‏ شرح النووي على مسلم /٠١‏ ١۷»فتحالباري۰٠/١۲٠»›‏ 
أحكام الخواتیم ص ۲۸ . 


= 


(والفاني) : أن الخاتم الذي رمى به النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن كله فضةء 
وإنما كان حديدا عليه فضة»ء فقد ثبت في الحديث» أن خاتم النبي - صلی الله عليه وسلم - 
کان حديدا ملويا عليه فضة''» فلعل هذا هو الذي لبسه یوما واحداء ثم طرحه'' . 

(والالث): أن طرحه إنما كان لفلا يظن أنه سنة مسنونةء فإنهم اتخذوا الخراتيم لما 
رأوه قد لبسه» فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع» ولا سنةء وبقي أصل الجواز بلبسه . 

(والرابع) : أن طرحه كان زجراً للناس عند اصطناعهم الخواتيم» لئلا يتشبه المفضول 
بالفاضل» والرعية بالإمام . 

(والخامس): أن طرحه كان بسبب نقش الناس على نقشه وقد نهي عن ذلك › 
حيث إنه لما تبعه الناس في النقش رمى به» حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على 
اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك»› فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع 
إلى خاتمه الخاص بهء فصار يختم به» وعلى هذا لا يازم من طرحه ذلك اليوم» استدامة 
طر كةن لان ذلك مالف للا اديت المستفهة ‏ : 

(والسادس): أنه لما أراد النبي - صلى عليه وسلم ‏ تحريم خاتم الذهب» اتخذ خاتم 
فضة» فلما لبس خاتم الفضة» أراه الناس» في ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته» ثم طرح خاتم 
الذهب» وأعلمهم تحريمه» فطرح الناس خواتيمهم من الذهب» فيكون قوله: «فطرح الناس 


(۱) سبق تخریجه صْ1۲۹. 

(۲) انظر: أُحکام الخواتیم ص ۲۹. 

(۳) المرجع السابق ص .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(٥(‏ ورد ذلك في حديث أنس۔ رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من فضةء 
ونقش فيه: محمد رسول الله وقال: إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فیه: محمد رسول الله فلا ينقش 
أحد على نقشه» أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )٥٤(‏ باب قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم: «لا ینقش على نقش خاتمه» ۳/۷ . 


(1) انظر: فت الباري ۳۲۰/۱۰ أحكام الخواتیم ص ۳٠٠۳۰‏ . 


- 


خواتيمهم» أي خواتم الذهب'' . 
(والسابع): أنه - عليه الصلاةوالسلام - اتخذ خاتم الورق للزينة» فلما تبعه الناس فيه 
رمى به» فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به" . 


الترجيح: 
بالتأمل في الأقوال وأدلتهاء يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول القائل بالإباحة» وذلك 
لما يأتی: 


-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول وإمكان الإجابة عن أدلة أأصحاب الأقوال الأخرى. 

۲- أن لبس - النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاتم إنما كان لأجل ختم الكتب التي 
يبعثها إلى الملوك» وبذلك ينتفي الاستحباب» وبلبس أصحابه للخواتيم دون أن ينكر عليهم 
تنتفي الكراهةء وحينئذ تتعين الإباحة - والله أعلم . 


% % % 


)۱( انظر: شرح النووي على مسلم ۷١ /٠١‏ فتح الباري ۳۲۰/٠١‏ . 
)۲( نقله ابن حجر عن الإسماعيلي . (انظر: فتح الباري ۰/۰( 


E‏ مه أحكام الزينة الجزء الثاني 


الفرع الثاني: حكم تحلي الر جل بالفضة فيما عدا الخات'. 

قد ورد النص في إباحة التختم بالفضة كما سبق ويبقى ما عدا الخاتم من الفضةء 
هل يأخذ حكم الخاتم قياساً عليه أولا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: ۰ 

القول الأول: إنه يحرم على الرجل التحلي بالفضة فيما عدا الخاتم وإليه ذهب 
الجمهور فهو قول الحنفية» والمالكية » والشافعية› والحنابلة" . 

القول الثاني: إنه بباح للرجل التحلي بالفضة مطلقاء وإليه ذهب ابن حزم وو 
NT‏ صاحب الفروع' . 
أدلة أصحاب القول الأول: 


اختیار شیخ الإسلا م ابن تبمیه 


-١‏ حديث عبدالله بن بريدة ‏ رضي الله عنه - حين سأل الرجل عن الخاتم: من أ 
شيء أتخذه ؟ فقال: ‏ عليه الصلاة السلام -: «من ورق ولا تتمه مثقالاء(' . 


)١(‏ للعلماء كلام في تحلية المنطقة» والسيف بالفضة»ء وحيث إنها تعد من آلات الحرب» لا مما يتحلى به 
الرجل» لم تذكر هنا؛ ولئلا يظن تحريم ما عدا الخاتم من الفضة مطلقاء ورد التنبيه . 

(۲) راجع الفرع الذي قبله. 

(۳) انظر: اللباب ٠١۸/٤‏ بدائع الصنائع ٠۳١-٠١۲/١‏ الفتاوى الخانية ٤١١/١‏ »الهدايةء وعليه البناية 
۱ الاختیار ٠١۹/٤‏ تبيين الحقائق ٠١/1‏ مجمع الأنهر» ومعه الدرالمنتقى ٠٠١/۲‏ ءالدر 
المختارا/ ٠٠۹‏ . 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل ١/١٠٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل ٠٠/١‏ شرح الخرشي ۹۸/١‏ الفواكه الدواني 
٠/۲‏ الشرح الكبير ٦۲/١‏ الشرح الصغير ۲۳/١‏ . 

.۳۷۹/۱ أُسنی المطالب‎ ۰٤٤٤/٤ روضة الطالبین ۰۱۲۹/۲ المجموع‎ ۲۸/٦ انظر: فتح العزیز‎ )٥( 

() انظر: النكت والفوائد السنية ٠١۹/١‏ ءالآداب الشرعية ٥٠٤/۳‏ الفروع ٤1۷/۲‏ الإنصاف -٠۱٤۸/۳‏ 
۹ء کشاف القناع ۲۳۸/۲ . 

(۷) انظر: المحلى .۸٦/٠١‏ 

(۸) انظر: الفتاوی الکبری ٠٠۲/١‏ . 

. 1۷/۲ )٩( 

(۱۰) سبق تخریجه ص۲ .1۲۳-٦۲‏ 
وانظر الدليل في: النكت والفوائد السنية ۱٤١١/١‏ الفروع ٤1۸/۲‏ . 

- PY - 


وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنهم كانوا ممنوعين من استعمال الورق» وإلا 
لما توجهت الإباحة إليه» ولما أباح اليسير منه» فإنه نهى عن تتمته مثقال . 

ا : بأن إسناده ضعيف» ثم أين التحريم فيه +" 

اة - رضي الله عنهم - نقلوا عنه ا 
OT‏ ؛ ليكون ذلك حجة في اختصاصه بالإباحة» ولو كانت الفضة 
مباحة مطلقاء لم يكن في نقلهم استعمال اليسير من ذلك كبير فائدة . 

وأجيب عنه: بأن القول (كبير فائدة) دليل على أن فيه فائدة سوى المطلوب» 
فنقلوه لأجلهاء ولا يقال للأمرين؛ لأنا نمنع ذلك» ولا دليل عليه أي التحريم . 

۳- أنه عليه الصلاة والسلام - رخص للنساء في الفضة» وحضهن عليهاء ورغبهن 
فيهاء ونهاهن عن الذهب» وذلك في عدة أخبار"ء ولو كانت إباحتها عامة للرجال 
رالشاب لما خضهن بالذكز ولات 2 الصلاة والسلام - الإباحة عامة؛ لعموم الفائدةء 
بل ولصرح بذكر الرجال؛ لإزالة اللبس» وإيضاح الحق" . 

وأجيب عفه: بأنه إنما خصهن بذلك لسبب» وهو أنه نهاهن عن الذهب»ء وأباح 
لهن الفضة» فلا حجة إذاء بل يؤخذ من ذلك أن إباحتها لهن إباحة للرجال» لأن الأصل 


. ٠١١/١ النكت والفوائد السنية‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع ٤٦۸/۲‏ . 

)"( کک ت ن ی ا ا ا ن و ی ا عاو ا 
رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حسن غريب »وحديث مزيدة العصري» قال: «دخل رسول الله 


صلی الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح» وعلی سيفه ذهب وفضه» رواه الترمذي» وقال: غریب . وما سبق 
ذكره من أحاديث تختمه بالفضة . (انظر: ص )٦١ ٤-٦١۲‏ . 


) انظر: النكت والفوائد السنية ٠٤١/١‏ الفروع ٤٦۸ - ٤1۷/۲‏ . 
() الفروع .٤٦۸/۲‏ 

) سيأتي ذكرها في المسألة الأولى من المطلب الثاني لهذا المبحث . 

( 


انظر: النكت والفوائد السنية ٠٤١/۱‏ الفروع ٤٦۸/۲‏ . 
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التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل . 
- أن الفضة جنس يحرم فيها استعمال الإناء» فحرم التحلي بها كالذهب» وهذا لأن 
کل جنس حرم استعمال إناء منه» حرم استعماله مطلقاء وذلك بالاستقراء الصحيح» ولأن 
تسوية الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره' . 
وأجيب عنه: بأن تحريم الذهب آكد بلا شك» فيمتنع الإلحاقء وتسوية الشارع 
بينهما في التحريم المؤكد ‏ وهوالآئية ‏ لا يدل على التسوية في غيره» الله أعلم" . 
- أن الفضة أحد النقدين اللذين تقوم بهما الجنايات والمتلفات وغير ذلك» وفيها 
السرف والمباهاة والخيلاء» ولا تختص معرفتها بخواص الناس» فكانت محرمة على 
الرجال كالذهبا“ ) 
- أن في تحلي الرجل بالفضة ۔ فيما عدا الخاتم - تشبهاً بالنساء» وهو حرام . 
- أن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ قوله تعالی: ( حل کگم مان الأَرض جیما 4 وقوله تعالی: وقد 
لک تى 0 . 


وجه الدلالة: أن الله تعالى - لم يفصل تحريم التحلي بالفضةء فهي حلالء 


() الفروع۸/۲٦٤.‏ 
(۲) انظر: النكت والفوائد السنية ٠٤١ /١‏ الفروع ٤٦۹/۲‏ . 
(۳) الفروع .٤٦۹/۲‏ 
)٤(‏ النكت والفوائد السنية ٠٤١/١‏ . 
(ه) المجموع٤/٤٤٤.‏ 
)٦(‏ اسنی المطالب ۳۷۹/۱. 
(۷) جزء من الآية: ۲۹1] من سورة البقرة. 
(۸) جزء من الآية:۱۹1] من سورة الأنعام. 
)٩(‏ انظر: المحلی .۸۷/٠١‏ 
E —‏ 


بدلالة الآية الأولى. 
ھک هذا الدليل عام» وأدلة أصحاب القول الأول تخصصه. 
او اعت ا الفضة» وذلك دليل على إباحة ذلك وابأاحة ما هو 
وما هو أولى منه بالإباحة' 
ويجاب عنه: SG‏ 
كما أنه لا يلزم من إباحة قدر الدرهمين من الحريرء إباحة لبس كل حرير. 


۳- أنه لم يث يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني» وتحريم التحلي على وجه يتضمن 
التشبه بالنساءء ا نة اللباس من الآنيةء لأن حاجة الناس إلى اللباس أشد" . 


الفضة غنى له عنها. 
الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم ‏ القول الأول القائل بتحريم التحلي بالفضة للرجل فيما عدا 
الخاتم» وذلك لقوة أدلته؛ ولأنه الأبرأً للذمةء والأحوط لدين العبد؛ ولأنه لم يؤثر عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد من صحابته ‏ رضوان الله عليهم - تحليهم بغير 
الخاتم من الفضة» ولو وقع ذلك لنقل» وما أعرضوا عنه» إلا لعدم الترخيص به. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنه. 


% %# % 


. ٠٠۳۰۲۰۲/۰ انظر: الفتاوی الکبری‎ )١( 
.٠٠٠/١ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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المسألة الثالثة: حكم تحلى الرجل بالجواهر الثمينة. 

تحلي الرجل بالجواهر الثمينة مختلف فيه بين أهل العلم ركه اله على هة 
أقوال: 4 

القول الأول: إنه يباح للرجل التحلي بالجواهر الثمينةء وهو قول عند المالكية"ء 
وبه قال الشافعية» والحنابلة"' ء وإليه ذهب ابن حزد . 

القول الثاني: إنه يحرم على الرجل التختم بما عدا العقيق واليشبا“ من الجواهرء 
وهو قول بعض الحنفية' . ) 

القول القالث: إنه يحرم على الرجل التختم بما عدا العقيق من الجواهرء وهو قول 
بعض الحنفية . 

القول الرابع: إنه يحرم على الرجل التحلي بما عدا اللؤلؤ وإليه ذهب صاحب 
التنوير'" . 

القول الخامس: إنه يحرم على الرجل التحلي بالجواهر» وهو قول عند المالكية"ء 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل ۱۲۹/١‏ »شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ الفواكه الدواني ٠٤٠٥/١‏ حاشية 
العدوي على الكفاية ٠٠١/١‏ بلغة السالك ۲۳/١‏ . 

(۲) انظر: الام ۲۲٠/١‏ ءالمجموع ٤٠1/٤‏ . 

)٣(‏ انظر:الآداب الشرعية ٥٠۲/۳‏ الفروع ۲/ ٤۸١‏ المبدع ۳۷١/۳‏ الإنصاف ٠١۲/۳‏ »كشاف القناع 
۲ء شرح المنتهی ٤٩٦/۱‏ . 

.۸٦/٠١ انظر: المحلى‎ )٤( 

(ه) اليشب: حجر قريب من الزبرجد» لكنه أكثر شفافية وصفاء منه . (محيط المحيط ص ۹۹۲) . 

. ٠٠١ /٦ البناية ۲۹/۱۱٠-١١٠ء حاشية ابن عابدين‎ ٠١۸/۸ انظر: تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(۷) انظر: الكفاية» ومعه شرح العناية ٠٥۸/۸‏ الدر المنتقی »٥۳٦/۲‏ الفتاوى الهندية ٠٠١/١‏ . 

(۸) انظر: تئویرالأبصار مع حاشية ابن عابدین ٤۱۹۰۳٩۰۰۳۵۹/۱‏ . 


.۳۷/١ انظر: شرح الزرقاني على خلیل‎ )٩( 


a 


وډه قال بعص الحنفيةء› aE‏ بالتختم› فغیره من باب اوا 


دليل أصحاب القول الأول: 
إ- ق وله تعالی: $ ا 
ر سے ااا 


وترىالفلك فيه مواخرٌ 4 . 
وجه الدلالة: ق e‏ ولا يخرج 


رر ay‏ ع س رو ےم ” 1 جرع < و ر ر 


ڪلون لحماط راو خرن جيه تلسوتها 


من البحر إلا اللؤلؤء فهو بنص القرآن حلال» وغير اللؤلؤ من الجواهر مثله لعدم الفارق. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 


e aE عن عائشة - رضي الله عنها ان اسول‎ -١ 


بالعقيق ويقول: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك) 0 


وحه الدلالة: ثبت بالحدیث جواز التختم بالعقيق . 


أنظر: الهداية »٠١-٠۲۸/١١‏ الكفاية » ومعه شرح العناية »٤٥۸/۸‏ مجمع الأنهر ٥٠٦/۲‏ . 

ولا يتوهم أن مراد الجانحين من الحنفية إلى حظر التختم بالأحجار فصوص الخواتم» بل قد صرح 
الحنفية بجواز كؤن فص الخاتم من الحجر» وذلك لكونه تابعاء ولأن القوام بالحلقة لا بالفص . (انظر: 
الاختيار ٠١۹/٤‏ الفتاوى البزارية ۳1۹/۳ البناية ٥١١/٣ رهنألاعمجم»٠١١ /١١‏ »حاشية الشلبي 
/). 

جزء من الآية: ]١1‏ من سورة فاطر. 

انظر: المحلى .۸۷/٠١‏ 

أخرجه الديلمي في الفردوس ۸١/۲‏ رقم »)۲٠١١(‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ۳۲۳/۱١‏ رقم 
)٥۹٤١(‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠١٠/١١‏ والعقيلي في الضعفاء ص ٤١٦‏ وقال: (وقد 
روي الحديث بألفاظ أخرى من طرق أخر» وكلها باطلة) . وقال السخاوي: (له طرق كلها واهية) . 
(المقاصد الحسنة ص )٠١١‏ . وقال الكناني: (فيه يعقوب بن الوليد) . (تنزيه الشريعة )۲۷١/۲‏ . وقال 
الشوكاني: (في إسناده يعقوب بن الوليد المدني وضاع) . (الفوائد المجموعة ص )٠۷۸‏ . وقال الألباني: 
(موضوع) . (إرواء الغليل )۳٠۹/۳‏ وقال: (كل أحاديث التختم بالعقيق باطلة) . (السلسلة الضعيفة 
۱/). 

وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدين .٠٠١ /٦‏ 
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ا افق لفن تحر اد لفن قل ا 

ت ان لشت لشن حجر اد لفن له قل الخو 2 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن هذا فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من خفة اليشب» 
ألا يكون حجرا؛ وذلك لأن العقيق خفيف أيضاء مع أنه من أنواع الحجر" . 

(والثاني) : أنه على فرض التسليم أن اليشب ليس بحجرء فإن الاستدلال على عدم 
خلاف» كالحديد» ثم إنه لم يرد نص في حرمة التختم بالحجر» كوروده في الذهب 
والحديد والصفرء حتى يكون المقصود نفي كونه حجرأ هو الاحتراز عن كونه مورد نص 
الحرمةء بل ورد نص في جواز التختم ببعض الأحجار كالعقيق» فكان التشبث بكونه حجرأ 
أظهر نفعاء في إثبات إباحة التختم به» من نفي كونه حجر . 

ولم یذکروا دلیلاً على تحريم ما عداهماء ویستدل لهم بأن ما لم يرد نص بجواز 
التختم به» كما ورد في الفضة» يبقى على التحريم قياساً على الذهب. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا على إباحة التختم بالعقيق بالدليل الآتي: 

-١‏ عن فاطمة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «من 
تختم بالعقيق لم يزل في بركة وسرور . 


. ٠٠١/٦ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية /١١‏ ١١٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٠٠١ /١‏ . 

.٠١١/٠١ةيانبلا:رظنا‎ )۳( 

. ٤٥۸/۸ انظر: تكملة شرح فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ووجدته بلفظ « لم يزل يرى خيراء وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط. 


(مجمع البحرين ٠۱۸٤/۷‏ رقم »))٤۲۷۸(‏ وأورده ابن حبان في كتاب المجروحین ٠١١/۳‏ »وقال: 
٥)ءوقال‏ السخاوي: (هو باطل) . (المقاصد الحسنة ص )٠١١‏ » وقال الكناني: (وفيه أبو بكر بن 
شعيب) . (تذزيه الشريعة ۲ )۲۷١/‏ ء وقال الألباني: (موضوع) . (السلسلة الضعيفة )٠٠۳/١‏ . 


وانظر الدليل في: الدر المنتقی ٠٠٦/۳‏ . 
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ويستدل لهم أيضاً بالحديث السابق في إباحة التختم بالعقيق'" . . 

واستدلوا على تحريم اليشب بالدليل الآتي: 

- القياس على الصفرء المتصوص عليه في الحديث"' ؛ بجامع أنه يتخذ منه 
الأصناء . 


ولم يذكروا دليلاً على تحريم بقية الأحجارء ويستدل لهم بما سبق ذكره في أدلة 
أصحاب القول الثانى . 


أدلة أصحاب القول الرايع: 
لم يذكر صاحب التنوير دليلاً له على إباحة اللؤلؤ للرجال» وقد استدل له ابن عابدين 
بما يأتي: 


1 


4 Sgr Lg 


-١‏ قوله تعالی: # وتستخرجون حليبة تلبسو 

وجه الدلالة: الذي يخرج من البحر اللؤلؤ والمرجانء ونصت الآية على لبسهاء 
فدل ذلك على الجواز. 

ص ےا ل دد 

۲- قوله تعالی: طخل اکم مَّان رض جییعًا04 . 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل ما هو مخلوق حلال للعبادء إذ الأصل فى 
الأشياء الإباحةء إلا إن ورد دليل يفيد تحريم ذلك» ولم يرد في اللؤلؤ دليل يفيد تحريمه 
على الرجال» فيبقى على الإباحة التي هي مقتضى الآية. 


انظر: ص 1۳۷ . 

اظ شن ا > 

انظر: الكفايةء ومعه شرح العناية ٤٥۸/۸‏ . 
خر غ فن الان 11 م ررة فاطز: 

وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدین ٤۱۹/٩‏ . 
() جزء الاية:۲۹1] من سورة البقرة. 

وانظر الدليل في: حاشية ابن عابدين ٤٠۹/٦‏ . 
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أدلة أصحاب القول الخامس: 

. القياس على الحديد ونحوه» بجامع عدم ورود نص بالإباحة.‎ -١ 

جاء في مجمع الأنهر: (ولا يتختم بحجر» ولا صفر» ولا حديد لما روي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم من هذه الأنواع)' . ۶ م 

فتبين من ذلك أنهم جعلوا الحجر كالحديد والصفرء ولم يرد نهي في الحجرء فلم يبق 
إلا القياس على غيره. 

-١‏ أن فيه تشبها بالنساءء فإنه من حليهن» وقد ورد اللعن للمتشبه من الرجال 
بالنساء» والمتشبهة من النساء بالرجال"/» ويدخل في هذا اللؤلؤ بالأولى» لأن تحليهن به 
کی | 
الترجيح: 

الذي یترجح ۔ والله أعلم بالصواب ۔ القول الأول القائل بالإباحةء ویقید ذلك بما لیں 
فيه تشبها بالنساء» فلا يحل له لبس خاتم جوهر هيئته كهيئة خاتم النساء ونحوه» وذلك لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» ولا يحرم شيء إلا بنص شرعي» أو إجماع» أو قياس صحيح› 
ولم يرد نص بتحريم التحلي بالجوهر على الرجال» ولم ينقل إجماع في ذلك» ولم توجد 
علة تصلح لإلحاق التحلي بالجوهر بما يحرم التحلي به كالذهب» بل قد سكت الشرع عن 
ذلك» وکل ما سكت عنه الشرع فلا يسوغ تحریمه دون دليل» اما تحريم التحلي بالجواهر 
للرجل» إذا كان فيها تشبها بالنساءء فهو ليس لذات الجواهرء بل هو لعارض خارج عنهاء 
ال وهو تشه اح الجنشين بالا خر كما سق: 

والقول بالإباحة لا يمنع من القول بأن الأولى للرجل ترك التحلي بالجواهر الثمينة 
وذلك خروجا من الخلاف؛ ولأن الأصل في التحلي أنه للنساء. 


*% % * 


(۱ ۲/. 
(۲ انظر: ص ٥۲-٤۷‏ . 
) 


۳) انظر: حاشية ابن عابدین ٤۱۹/٦‏ . 


( 
( 


E 


المسألة الرابعة: حكم تحلى الرجل بالحديد والنحاس ونحوهما. 

كلام أهل العلم» في تحلي الرجل بالحديد والنحاس» منحصر في حكم التختم» وحكم 
نتفه نما نكتلف فته على ثلانة أقرال: 

القول الأول: إنه يباح للرجل التختم بالحديد ونحوه» وهو الوجه الأصح عند 
الشافعية"'ء وإليه مال ابن عبدالبر"'ء وابن رجب . 

القول الثاني: إنه يكره للرجل التختم بالحديد ونحوه» وهو القول المعتمد عند 
المالكية» ووجه عند الشافعيةء وهو الصحيح من مذهب الحتابلة . 

القول القالث: إنه يحرم على الرجل التختم بالحديد ونحوه» وبه قال الحنفية"» 
وهو قول عند المالكية'» وظاهر كلام الإمام أحمد"» حيث قيل له: يكره الخاتم من ذهب 
أو حديد؟ قال: أي والله» والحديد يكره . فسوى بينهء وبين الذهب في الكراهة» ثم أفرده 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين ٠۷١/١‏ شرح النووي على مسلم ۲٠۳/۹‏ »المجموع ٤٦٦/٤‏ أسنى المطالب 
١ء‏ حاشية قليوبي ۲٤/۲‏ حاشية بجيرمي ۲/ ۲۹١‏ حاشية الباجوري ۲٠١ /١‏ »إعانة الطالبين 
100/۲. 

.۱۱۸/۲۱۰۱۱٤/۱۷دیهمتلا:رظنا‎ )۲( 

(۳) انظر: أحكام الخواتیم ص ٤۸‏ . 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل ٠۲١/١‏ »شرح الزرقاني على خليل ١/١۳ءالفواكه‏ الدواني ٤٠٠٤/١‏ حاشية 
العدوي على الكفاية ٤١١/۲‏ حاشية الدسوقي ٠۳/١‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغير ۲۳/١‏ . 

. ۲۱۳/۹ انظر: شرح النووي علی مسلم‎ )٥( 

فاصنإلاء۳۷١/۲عدبملاء‎ ٤4١ /عورفلا٥۳۲/۳ةيعرشلا‎ بادآلاء٤۳١/۲بعوتسملا:رظنا‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ کشاف القناع ۰۲۳۷/۲ شرح المنتهی ۱/ ٩٩۰٤ء غذاء الألباب‎ ۰ ۹/۳ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الفتاوى الخانية ٤١١/۳‏ الهداية ٨۱۲۸/١١‏ الاختيار /٤‏ ١۹١٠ء‏ تكملة شرح 


فتح القدير ٤٥۸/۸‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ مجمع الأنهرء ومعه الدرالمنتقى ٥۳١/۲‏ ءالدرالمختارء 
وعليه حاشية ابن عابدين ۳٠١ /٦‏ الفتاوى الهندية ٠٠١ |٠‏ . 


(۸) انظر: شرح الزرقاني على خليل ۳٦/١‏ الفواكه الدواني ٠٠١٤/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١/۲‏ . 
)٩(‏ انظر: الآداب الشرعية ٥۳۲/۳‏ الفروع ٤۸۲/۲‏ أحكام الخواتيم ص ٤۸‏ الإنصاف ٠٤١١/۳‏ . 
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بكراهة زائدة' . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ حدیث سهل بن سعد ۔ رضى الله عنه - فى المرأًة الواهبة نفسهاء وفيه أن الرسول 
- صلی الله عليه وسلم ‏ قال: ET‏ خاتا تخ : 

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أرشد الرجل إلى التماس خاتم 
الحديدء ليكون مهراًء وذلك يقتضي إباحته» إذ لو كان فيه كراهة لم يأذن به - عليه الصلاة 
والسلام » فضلا عن ان يرشد إليه. 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول) : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أراد بذلك المبالغة 
في التماس شيء للتزويج» ولو فرض أن الملتمس خاتم حديدء مما شأنه النهي عن لبسهء 
وأراد بذلك التأكيد على الالتماس» وأنه لا يعقد النكاح إلا بصداق» ولو لزم منه ارتكاب 
محظورء ولم يرد إفادة جواز لبسه" . 

(والثاني): أنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذء جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد 
تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة . 


.٤۸ انظر: أحكام الخواتيم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآن (۲۲) باب القراءة عن ظهر قلب ١/۸٠٠ء‏ 
ومسلم في صحيحه» في كتاب النكاح )٠١(‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» حديث »)۷١(‏ 
٠١١٠١٠٠٤١ /۲ )۷۷(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب النكاح» باب في التزويج على العمل يعملء 
حدیث (۲۱۱۱) ۲۳۹/۲ واللفظ لهء والترمذي في سننهء في کتاب النکاح (۲۳) باب ما جاء في مهور 
النساء» حديث ٤١١/۳ )١٠١١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب النكاح» باب التزويج على 
سور القرآن ۱۱۳/١‏ » وابن ماجه في سننه» في کتاب النکاح (۱۷) باب صداق النساء» حدیث (۱۸۸۹) 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب الكلام الذي ينعقد به النكاح ۷/٤١٠ء‏ 
واحمد في المسند ٠٠٠/١‏ . 
وانظر الدليل في : المجموع ٠٠٠٥/٤‏ أسنى المطالب ۲۷۸/١‏ حاشية بجيرمي »۲٠١/۲‏ إعانة الطالبين 
1/۲ . 

(۳) انظر: حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١/۲‏ . 


. ٤٠١/۲ المرجع السابق‎ )٤( 


A 


- حديث معيقيب - السابق ‏ وفيه: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد 
ملوي عليه فضة)' . 

وجه الدلالة: أن العبرة في الخاتم الحلقةء وثبت في الحديث» أن حلقة الخاتم 
حدید» ولم یکن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - يختار فعل ما فيه كراهة. 

۳- عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: «أقبل رجل من البحرين إلى النبي 
- صلی الله عليه وسلم - فسلم» فلم يرد عليه» وكان في يده خاتم من ذهب» وجبة حريرء 
فألقاهماء ثم سلم» فر عليه السلام» ثم قال: يا رسول الله» أتيتك آنا فأعرضت عني؟ 
فقال: «إنه كان في يدك جمرة من نار» قال: لقد جئت إذاً بجمر كثير. قال: «إِن ما جئت به 
ليس بأجزاً عناء من حجارة الحرةء ولكنه متاع الياة الدنيا» . قال: فماذا أتختم؟ قال: «حلقة من 
حدید أو ورق أو صقر . 

وجه الدلالة: إرشاده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى اتخاذ الخاتم من حديد يفيد 
الإباحة. 

أدلة أصحاب القو ل الثاني: 

- حديث ابن بريدة» السابق» وفيه: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
وعلیه خاتم من حدید» فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟» ثم جاء وعليه خاتم من‎ 
صفز؛ فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» ثم تاه وعليه خاتم من ذهب» فقال: «ارم عنك‎ 
. حلية أهل الجنة؟)"‎ 


(۱) سبق تخریجه ص 1۲۹. 
وانظر الدليل في: المجموع ٠٦٦-٤٦١/٤‏ إعانة الطالبين ٠١١/۲‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب لبس خاتم صفر ٠۷١/۸‏ واللفظ له» وابن 
حبان في صحيحه» في كتاب الزينة والتطيب» باب ذكر الزجر عن أن يلبس المرء خاتم الذهب»› 
(الإحسان »حديث(١٥١٠٠٤١٠)۷/١١١)‏ »والطبراني في الارسط.(مجمعالبحرين۷/١۱۸ءرقم‏ 
))٠۲۷۷(‏ . قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط وأبو النجيب» وثقه ابن حبانء ورجاله ثقات) . 
(مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ٤۸‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص .۱۱۲-٦۱۲‏ 
وانظر الدليل في: الكفاية ٤١١-٤١١/۲‏ . 


AEE 


وجه الدلالة: أن الحديث يلوح للكراهةء حيث لم يأت الأمر المقتضي للوجوب إلا 
في خاتم الذهب» دون الأولينء فدل ذلك على تحريم خاتم الذهب» وكراهة الاخرين. 

۲- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى 
ل ا ا ف د ف غ عه فألقاه وتخ خاتما هن حدیذ» قال: 
«هذا شر حلية أهل الناره» فألقاه واتخذ خاتماً من ورق» فک 

وجه الدلالة: أن وصفه ‏ عليه الصلاة والسلام - لخاتم الحديدء بحلية أهل النارء 
ظاهرة التحريم» إلا أن حديث معيقيب"" السابق» يصرفه إلى الكراهة. 

نط بن عبارجمن 2 فان رات رة اه لى اله عله رشم ان 
الناس عام الفتح على الصفاء وجاء رجل عليه خاتم حديد» فقال: «ما طهر الله يدا فيها خاتم 
حدید» ° . 


-٤‏ عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده» ان النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ نھهی 


. ٤٠١/۲ انظر: حاشية العدوي على الكفاية‎ )١( 

)"( أخرجه أأحمد في المسند۳/۲١۱١۷۹.‏ قال عنه ابن مفلح: (حديث حسن) . (الاداب الشرعية 
۳ م)» وقال عنه الألباني: (هذا سند حسن) . (آداب الزفاف ص )۲٠۷‏ . 
وانظر الدليل في: الآداب الشرعية ٥۳۲/۳‏ أحكام الخواتيم ص ٤٤‏ . 


() انظو؛ شن 1۲۹ 
)٤(‏ هومسلم بن عبدالرحمن البجلي» أبو صالح» ذكره ابن حبان في الققات» وقال: ريما أخطأ. (لسان 
الميزان )١/ ٠‏ . 


)٥(‏ أخرجه البزارفي المسند (کشف الأستار ۳۷۸/۳ رقم ۲۹۹۳) » والطبراني في الکبیر ٤٤٥/۱۹‏ رقم 
»)٠٠١١(‏ وفي الأوسط. (مجمع البحرين ۱۹١/۷‏ رقم )٤١١١‏ . قال عنه الهيثمي: (فيه شميسة بنت 
نبهان» ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات) . (مجمع الزوائد )٠١١/١‏ ءوقال عنه الألباني: (ضعيف جد) . 
(ضعيف الجامع )٠٠١/١‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ٤٥‏ . 


د 


عن خاتم الذهب وخاتم الحذيد . 
وجه الدلالة: كالسابق.. 


. عن ابن عمر- رضی الله عنه ۔ أنه قال: «ما طهرت کف فیها خاتم من حدید»'‎ -٥ 


أدلة أصحاب القول الثالث: 

. حديث عبدالله بن بريدة - السابق» وفيه: «ماأ لي أرى عليك حلية أهل النار»‎ -١ 

وجه الدلالة: أنه نص على أن خاتم الحديد زي أهل النارأ» وفي لبسه تشبه بهم» 
والتشبه بهم محرم . ا 

۲- حديث عمرو بن شعيب السابق» وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على 
بعض أصحابه خاتماً من ذهب» فأعرض عنه» فألقاه» واتخذ خاتماً من حديد» فقال: «هذا 
شر منه» هذه حلية أهل انار(“ . 

وجه الدلالة: أن قوله: «هذا شر منه» يقتضي تحريم خاتم الحديد» إذ إن لبس خاتم 
الذهب للرجال محرم» وما هو شر منه أولى بالتحريم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني فى الأوسط (مجمع البحرين ۱۸۲/۷ رقم »)٤١١١‏ وقال عنه الهيثمي: (رجاله 
تقات) . (مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ٤٥‏ . 

(۲) عزاه المزي في تهذيب الكمال إلى البخاري »)۲۹4/٠١(‏ فقد قال: (قال البخاري: حدثنا أب نعيم» 
حدثنا سفيان»ء عن حكيم بن الديلم» عن الضحاك» قال: سمعت ابن عمر يقول ...) فذكره» وقال 
البخاري بعده: ( لا أعلم أحدا قال: سمعت ابن عمرء إلا أبو نعيم) . وهذا فيه إشارة إلى احتمال الخطأً من 
أبي نعيم» وقد سبق تخريجه مرفوعا ص۸۸ . وذكر ابن رجب أن الأثرم أخرجه في مسائله» من 
طريق الضحاك أيضاً . (أحكام الخواتيم ص )٤١‏ . 
وانظر الدليل في: الآداب الشرعية ٥۳۲/۴۳‏ . 

. ٠١۹/٤ ۰الاختیار‎ ۱۳۳/۰١ انظر: بدائع الصنائع‎ (٤( 

(<) سبق تخریجه ص ٤ ٤‏ 1. 
وانظر الدليل في: تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 


EO 


: اتر ابن خفن السابة‎ ٤ 

جت ن ت ن عبر لد الي فما خاة السنهة ن الطمارة ي لري 
إذ مباشرة النجاسات ممنوع منها. 
الترجيح: ج 

بالتأمل في أدلة الأقوال يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بالإباحة؛ 
وذلك لأن الأحاديث الواردة بالنهي عن ذلك» لا تخلو من مقالء وقد عارضها حديث 
الواهبة نفسها المتفق على صحته» قال ابن عبدالبر في معرض حديثه عن الاحاديث 
الواردة في النهي عن خاتم الحديد: (وقد روي مثل هذا مرفوعأء ولا يتصل عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ... وليس بثابت» والاصل ان الاشياء على الإباحة» حتى يثبت 
النهي)' . 

وقال ابن رجب: (والصحيح عدم التحريم» فإن الأحاديث فيه لا تخلو عن مقالء وقد 
عارضها ما هو أثبت منهاء كالحديث» الذي في الصحيحن» أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال يخاطب" المرأة التي عرضت نفسها عليه: «التمس ولو خاتًا من حديد») . 


% *% %* 


(۱) سبق تخریجه ص٥٤‏ ۱. 

وانظر الدليل في: الفروع ٨۸۱/۲‏ . 
(۲) التمهید۱۳/۱۷١١-١٤٠٠.‏ 
25 ارات کان 
)٤(‏ سبق تخریجه ص۲ .٦ ٤‏ 
)٥(‏ أُحکام الخواتیم ص۸٤‏ . 
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ا مطلب الغانى 
تحصلسي السرأة 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم تحلى المرأة بالذهب والفضة . 
المسألة الثانية: حكم تحلى المرأة بالجواهر الخمينة . 
المسألة الخالشة: حكم تحليى المرأة بالحديد والنحاس ونحوهما . 


المسألة الأولى: حكم تحلى المرأة بالذهب والفضة. 

حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على إباحة تحلي المرأة بالذهب والفضةء إلا 
أنه قد نقلت أقوال لبعض العلماء تخالف ذلك» واستحدث قول آخرء والخلاف في هذا على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة محلةء كان أو غير محلق› 
وإليه ذهب الجمهور فهو قول الحنفيةء والمالكية' ء والشافعية» والحنابلة» وقد نقل 


›۲۴٤ كالسوارء والطوق والحلقة» وهو ما لم يكن مقطعاء أي مكسرا مقطوعا. (انظر: آداب الزفاف ص‎ )١( 
.) 

)۲( انظر: اللباب في شرح الكتاب ٠١۸/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ ءالفتاوى الخانية۳/١١٤٠الاختيار‏ 
٠۹/٤‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقی ٠٠١/۲‏ . 

)"( انظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ٠١١ /١‏ شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي 
١/١‏ الفواكه الدواني ٠٠٠٥/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١١٤١١/۲‏ الشرح الكبير ›»٠٤/١‏ 

»٤٤١/٤ المجموع‎ ٠٠١/۲ روضة الطالبين‎ ۰۲۸-۲1۷/٦ فتح العزيز‎ ۲۷° /٣ انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 
»۲٤/۲لالجلا »شرح‎ ۱٠١/۱ أُسنی المطالب ۱/ ۳۸۰ فتح الوهاب‎ ۱٠١/۱ کفاية الاخیار‎ ٤4 
. ۳۹۳/۱ مغني المحتاج‎ ۲۹٦/۲ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 

. »كشاف القناع‎ ۳۷٤١/۲ ءالمبدع‎ ٤۷۷/۲ الفروع‎ ٥٠۸/۲ الآداب الشرعية‎ ٤٠١ /۲ انظر: المستوعب‎ )١( 
./۲ 


“EV 


الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم» وممن نقله ابن عبدالبر والنوويأ 

القول القاني: إنه يكره للمرأة ت ا 
الخطابي من الشافعية"' . 

القول الثالث: إنه يحرم على المرأة التحلي بالذهب» ويباح لها التحلي بالفضةء 
وقد نقل هذا القول عن قوم» ذكر منهم أبو هريرة والحسن" 

القول الرابع: إنه يحرم على المرأة التحلي بالذهب المحلق» كالخاتم» والسوارء 
والطوق ونحوه» ويباح لها التحلي بالذهب غير المحلق» وبالفضة مطلقاء وهذا ما ذهب إليه 
الألبانيأ ‏ في هذا العصر- ولا أعلم قائلاً به قبله. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ أُخذ 
حريرا فجعله في يمینه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إِن هذين حرام على ذكور 
أمتي» حل لإناٹھي»( ) 

وجه الدلالة: نص الحديث على إياحة الذهب للنساءء وهو عام في المحلّق 


وغیره . 


)۱( انظر: التمهيد ۹۸/۷ الاستذكار ١١١/٠١‏ المجموع ٤٤١/٤‏ » وممن نقله أيضاً صاحب مغني المحتاج 
۹ 

)۲( نقله النووي في المجموع ٤٦٤ / ٤‏ » شرح مسلم ٦۷/٠١‏ والشربيني في مغني المحتاج ۲۹۲/۱. 
والخطابي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي » أبو سليمان» المعروف بالخطابي» فقيه 
شافعي كان رأسا في العربية والأدب» وله أشعار» من مصنفاته: معالم السنن وغيره. توفي سنة 
۸هھ. (وفیات الأعیان ۲/ ۲٠١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ۲۲۳/۱ سير اعلام النبلاء ۲۳/۱۷) . 

(۳) انظر: المحلى ۸۲/٠١‏ الآداب الشرعية ٤۹۷/۳‏ . 

. انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرة ص۲۲۲‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص۱۱٦‏ 
وانظرالدليل في: بدائع الصنائع ۰۱۳۲/١‏ الاختیار ٠٠١۹/٤‏ مجمع الأنهر ٠٠٠١/۲‏ أسنى المطالب 
۰/۱ .مغني الفحتاج ۳۹۳/۱ المبدع ۰۳۷۲/۲ کشاف القناع ۲۳۹/۲ . 


ERS 


- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حلية من عند النجاشي" ء أهداها له» فیها خاتم من ذهب» فيه فص حبشي» قالت: فأخذه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معرضاً عنه» أو ببعض أصابعه» ثم دعى أمامة ابنة 
ابي العاصء فقال: «تحلي بها يا بنية» . ) 

وجه الدلالة: تحليته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لابنة ابنته بخاتم الذهب» يفيد 
الإباحة إذ لو كان تحلي المرأة بالذهب محرما لما فعله» ويقاس على الخاتم غيره من 
الذهب محلةا كان» أو غير محلق. 

: عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -٣ 
«نهى النساء في إحرامهن عن القفازينء والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس‎ 
بعد ذلك» ما أحبت من ألوان الثياب معصفراء أو راء أو حليّاء أو سراويلء أو قميصًء أو‎ 
. (0ً 


)١(‏ هو: أصحمة» ملك الحبشة» معدود في الصحابة - رضي الله عنهم» كان ممن حسن إسلامه» ولم يهاجرء 
ولا رؤية لهء كان لبيباً حازماًء عادلاً لا يظلم عنده أحد» استقبل الصحابة المهاجرين إلى الحبشة» وأكرم 
وفادتهم» توفي في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- سنة ۹ه» فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. 
(نسب قریش ص ٠۲٤ ١٠۲۳۰۸۱‏ سير اعلام النبلاء ٤۲۸/١‏ الإصابة )۱۷۷/١‏ . 

(۲) هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس بن عبدمناف» بنت زينب بنت الذبي 
- صلى الله عليه وسلم - وهي التي كان يحملها رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في صلاته» تزوج بها 
علي ابن أبي طالب في خلافة عمرء وأنجبت له عاشت بعده» فتزوج بها المغيرة بن نوفل» فتوفيت 
عنده بعد أن أنجبت له يحيى» كانت وفاتها في خلافة معاوية» ولم يرو عنها حديث. (طبقات ابن سعد 
۸ الاستیعاب ۲٤٤/٤‏ » سیر أعلام النبلاء )۳۳١/۱‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود في سنه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء» حدیث ۲/١ )٤٠۲۳١(‏ 
واللفظ له» وابن ماجه في سننه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب النهي عن خاتم الذهب» حدیث )۳٠٤٤(‏ 
٣۷‏ ءوالبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الزكاةء باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء 
٤‏ ,ءوأحمد في المسند ١۹/١‏ قال عنه الألباني: (حسن الإسناد) . (صحيح سنن أبي داود 
۷/۲( . 
وانظرالدليل في: التمهيد ١/١٠٠ء‏ فتح الباري ۳٠۷/٠١‏ . 


. ۱۹٥٩ص سبق تخریجه‎ )٤( 
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وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم - أباح عموم الحلي للمحرمة وغيرها من 
باب أولى» ولو كان الذهب حراماً عليهن» لبيّنه - عليه الصلاة والسلام - بلا شك» وإذ لم 
ينص على منعه» فهو حلال لهن'' . 

-٤‏ الإجماع على إباحة التحلي بالذهب للمرأة. قال ابن عبد البر: (لا خلاف أن 
لباس الحرير والذهب للنساء حلال)' . وقال: (قد جاء عنه ‏ أي الرسول عليه الصلاة 
والسلام - نص النهي عن التختم بالذهب» وأجمعوا على أنه للنساء مباح)' . وقال النووي: 
(يجوز للنساء لبس الحريرء والتحلي بالفضة وبالذهب» بالإجماع للأحاديث الصحيحة) . 
وقال: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) . وقال ابن حجر: (... فالنهي 
عن خاتم الذهب» أو التختم به» مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على 
إباحته للنساء). ٠‏ 

ا معا ی اقفن ارون از جا الى من اهر راع لزه 
فيباح لها لحاجتها إليه. 

وجهة من قال بالقول الشاني: 

أن خاتم الفضة من شعار الرجال» وفي تحليها به تشبه بالرجال» وهو مكروه. 

وأجیب عنه : بأن نوع الفضة لیس من خصائص الرجال» فلا يحرم» ولا يكره 
تحليهن أو تختمهن به» بل يحظر عليهن التحلي بالشكل المخصوص بالرجال منعاً للتشبهء 
وذلك كتحليها بخاتم هيئته كهيئة خاتم الرجالء إذ أن هناك فرق عظيماً بينهما في النوع 


.۸٦/٠١ انظر: المحلى‎ )١( 
التمهید۹۸/۷.‎ )۲( 

. ٠۷١/۲ الاستذکارآ‎ )۳( 
.٤٤١/٤عومجملا‎ )٤( 

() شرح النووي على مسلم ٠٥/۱٤‏ . 
(7) فتحالباري ۳۱۷/۱۰. 

(۷) انظر: المبدع ۳۷٤/۲‏ کشاف القناع ۲۳۹/۲ . 

(۸) نقله عنه النووي في شرح مسلم 1۷/۱٤١‏ المجموع ٤٦٤/٤‏ . 


- 0» 


والفكل :+ 

هذا وقد وصف النووي» هذا القول» بأنه قول باطل» لا أصل له . 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

عن الحسن أن زسول ان - صلی اا الله عليه وسلم - قال: «أهلك النساء الأحمران؛ 

الذهب 

وجه الدلالة: في الحديث أن من أسباب هلاك النساءء الذهب» وما كان مهلكة 
للعبد فهو محرم . 

ويجاب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن هذ الحديث مرسل لا حجة فيه » بل 
ان هرال الحمن عة أكثر الغلفاء من اف المراسل": 

(والثاني): أن المراد بالحديث» أن هذين - أي الذهب والزعفران ‏ سبب لهوهنء 
وإعراضهن عن الخير بدلالة رواية: « أريت أني دخلت الجنةء فإذا أعالي أهل الجنة الفقراء 
وذراري المؤمنينء وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياءء والنساء فقيل لي: أما الأغنياء فإنهم على 
اباب يحاسبون» ويمحصون,» وأما النساء فألهاهن الذهب والحرير»» ولیس المراد بالحديث 
اھر : 


. ٠١١ انظر: الكوكب الدري المنير ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم 1۷/٠١‏ المجموع ٤٠٤/٤‏ . 

(۲) اأخرجه ابن حزم في المحلی ۸۲/۱۰ وأورده في کنزل العمال ۳۹۹/۱۱ رقم »)٠٥١۹۳(‏ وعزاه 
للعسكري في الأمقال عن الحسن مرسلأ. قال ابن حزم:( هذامرسل لاحجة فيه) . (المحلى 
۰-^۸( . 

.۸۳-۸۲/۱۰ المحلی‎ )٤( 

(<) انظر في ذلك: شرح علل الترمذي ص ٠۷۹-۱۷۸‏ . 

(1) عزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى أبي الشيخ ابن حبانء وأنه أخرجه من طريق عبيدالله بن 
زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبي أمامة. »)٠١٠/۳(‏ وعلي بن يزيد 
ضعيف . (انظر تقريب التهذيب ص )٤١ ٦‏ . 

(۷) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/٤١أ٠.‏ 
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(والقالث): أنه عليه الصلاة والسلام - قرنه بالزعفران وهو مباح» فدل ذلك على 
أن المراد غير التحريم . 

۲- عن الزهري“ : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى على عائشة قلابين" من 
فضة» ملونين بذهب» فأمرها أن تلقيهماء وتجعل قلابين من فضةء وتصفرهما بالزعفران» . 

وجه الدلالة: أمره - عليه الصلاة والسلام - لها بإلقاء القلابين الملونين بذهب» 
وجعل مكانهما فضة» يفيد التحريم. إذ أن أمره للوجوب» ولم يكن يوجب عليها إلقاءهما إلا 
لحرمة الذهب عليها. 

وأجيب عنه: بأنه مرسل» ولا حجة في المرسل بل إن مراسيل الزهرى من 
أ ارال 

۳- عن أخت لحذيفة"» قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
«يامعشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين بهاء أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا 


عذبت بهي( 


(۱) هو: محمد بن مسلم بن عبيداللّه بن شهاب» أبو بكرء القرشي» الزهري» الإمام العالم» نزيل الشام» روى 
عن بعض الصحابةء وكان حافظاً عالماء من أسخى الناس» كان له حرمة وهيبة عند بني أمية. توفي 
سنة ۱۲١‏ ه. (اللباب ۸۲/۲ وفيات الأعیان ٤‏ / ۱۷۷ سير أعلام النبلاء ۳۲٠/١‏ العبر )٠١١/١‏ . 

(۲) فلب الفضة؛ سوار غير ملوي. شب قب النخلة في بياضه. (أساس البلاغة ص ۴۷ المصباح المنير 
ص )۱۹٩‏ . 

(۲۴) أخرجه البزار في المسند (كشف الأستار ۲۸۲/۳ رقم ۷٠٠۳)ء‏ وأورده ابن حزم في المحلى .۸۳/٠١‏ 

.۸۳/٠۰ المحلی‎ )٤( 

. ٠۷١ انظر في ذلك: شرح علل الترمذي ص‎ )١( 

)( هي: فاطمة بنت اليمان | ر لبس خت دة بن النمان ٠:‏ سلمت وبايعت» وروت عن النبي ۔- صلی الله 

عليه وسلم- وروى عنها ابن أخيها أبو عبيدة بن حذيفة . (الاستيعاب ۳۸١ / ٤‏ الإصابة )۳۸١ /٤‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساءء» حدیث ›۹۳/٤ )٤٩۳۷(‏ 
واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي 
والذهب ٠١۷/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الزكاةء باب سياق أخبار تدل على تحريم 
التحلي بالذهب ٠١١/٤‏ وقال عنه المنذري : (أأخرجه النسائي وامرأة ربعي مجهولة) . (مختصر سنن 
أبي داود )٠٠١/١‏ » وهذا إشارة إلى ضعفه . 


O 


وجه الدلالة: نص فى الحديث على عذاب من تحلت بالذهب» وذلك يفيد تحريمه 
عليهاء إذ المباح لا يعذب على فطه. 
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن هذا الحديث مروي عن امرأة ربعي 
ابن خراش'» عن أأخت حذيفة» وامرأة ريعي مجهولة لا تعرف بعدالة" . 
(والثاني): أنه على فرض ثبوته» فإنه منسوخ بدلالة الإجماع» وبأخبار العدول في 
إباحة ذلك» لا سيما حديث: «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائها» ٠‏ . 
(والتالث): أن هذا الوعيد في حق من تزينت به وأظهرته »أي متباهية به 
مفتخرة» أو قاصدة إظهار زينتها للرجال» لذلك نجد النسائي" بوب لهذا الحديث بقوله: 
باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب . 
عن أسشطاة بت رند بن السكن» قالك إن رسول اله صنلى اله علبة وسم د 
رأى علي سوارين من ذهب» وخواتم من ذهب» فقال لي - عليه الصلاة والسلام : «أتجبين 
أن يسورك الله بسواريسن من نار» وخواتم من نار؟» قالت: لاء قال: «فانزعى 
هذين» أتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتين» أو تومتين) من فضة» ثم تلطخهما 


وانظر الدليل في: المحلى .۸۳/٠١‏ 
)١(‏ قال ابن حجر: لم أقف على اسمهاء وهي مقبولة من الثالثة . (تقريب التهذيب ص )۷٠۳‏ . 

(۲) انظر: المحلى ۸۳/٠١‏ التمهيد ٠٠١/٠١‏ ءالمعتصر ۲٠١/۲‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص۰1۱۱ 

. ٠١١/۸ شرح السيوطي على سنن النسائي‎ ۳۸١ / ٤ الاستيعاب‎ ٠٠١/١٠١ انظر: التمهيد‎ )٤( 

. ٥٥۸/١ الترغیب والترهیب‎ )٥( 

)١(‏ هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» الخراساني» النسائي» أبو عبدالرحمن» الإمام الحافظ صاحب 


السنن» طلب العلم في صغره» وأصبح بحرا من بحوره» مع فهم وإتقان» كان أفقه مشايخ عصره» توفي 
سنة ۳۰۲ ه. (وفیات الأعیان ۷۷/۱ سير اعلام النبلاء »٠۲١/۱۳‏ تهذيب التهذيب )۳۲/١‏ . 


(۷) السنن الصغری ٠١١/۸‏ . 
(۸) التومة: مثل الدرة؛ وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة» تصاغ من الفضة . وقيل: القرط . (أساس البلاغة ص 
٠١‏ النهاية ۱ ٠‏ المصباح المنير ص ۷۳) . 
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بعر أو ورس» أو زعفران)) 


وجه الدلالة: كالسابق. 


ا »> وهو ضعيف» وشهر بن 
ا » وهو متکلم فی . 

-٠٥‏ عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«أيا امرأة تقلدت قلادة من ذهب لدت في عنقهامثله من النار» يوم 
القيامةء وأا امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهسب» جعله الله في أذنها مثله من 


. )٠٤۸ العبير: أخلاط تجمع من الطيب والعنبر. (المصباح المنير ص‎ )١( 

(( أخرجه أحمد في المسند »٠١٤/١‏ وأورده أبو نعيم في الحلية ۷١/۲‏ وابن حزم في المحلى ۸۳/٠١‏ 
واللفظ له. قال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني» وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعیف يکتب حدیثه) . 
(مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: المحلى .۸۳/٠١‏ 

(۲) هو: ليث بن أبي سليم بن زنيم» واسم أبيه أيمن» وقيل أنس» وقيل غير ذلك» قال أحمد: مضطرب 
الحديث» لكن حدث عنه الناس» وقال ابن معين والنسائي: ضعيف» وقال ابن حبان: اختلط في آخر 
عمره» وقال الحافظ: صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك. توفي سنة۸٤۱ه»‏ وروی له 
الأربعة . (تاريخ أسماء الثقات ص ٠۹١‏ ء المغني في الضعفاء ٥۳١/۲‏ تقريب التهذيب ص )٠٠٤‏ . 

(٤(‏ ھر ھر ین حرشت الاشعری» او سعد و قل شیره موی اسما بت يزيذ بن السكن٤‏ زو ن 
مولاته» وأم سلمة» وأبي هريرةء وعائشة وغيرهم» قال النسائي: ليس بالقوي» وقال أحمد: ليس به 
بان وىه ابن معين والعجلي» وقال ابن حبان: کان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات 
المقلوبات» وقال أبن عدي: عامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيهء وقال 
البيهقي: ضعيف» وقال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والأوهام. توفي سنة ١٠٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء 
٤‏ تهذیب التهذیب ۰۳۹۹/٤‏ تقریب التهذیب ص ۲۹۹) . 

.۸۳/٠۰یلحملا‎ )٥( 

0 و : الحلقة الصغيرة من الحلي» وهي من حلي الأذن. (النهاية 7( 
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النار يوم القيامة( 

وجه الدلالة: كالسابق. 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أنه لا يحتج بهذا الحديث؛ وذلك لأن 
راویه عن اسماء بنت ډزید» محمود بن عمرو الأنصاري"› م ومن العلماء 
ا 

(والثاني) : أنه قال ذلك في الزمان الأول» ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهبا“ 

ا ي زکاة الحلي 
دون من ادتها' . 

"- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقالت: یا رسول الله سوارین من ذهب؟ فقال: «سوارین من نار» . فقالت: طوقاً من ذهب؟ 
قال: «طوقا من نار» . فقالت: قرطین من ذهب؟ قال: ٫قرطین‏ من نار» . وان عليها سواران 
من ذهب» فرمت بهماء وقالت: إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده» فقال: «ما 


»۹۳/٤ )٤۲۳۸( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساءء حدیث‎ )١( 
واللفظ له» وأخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار‎ 
والبيهقي في السنن الكبرىء في كتاب الزكاةء باب سياق أخبار تدل على‎ ٠١۷/۸ الحلي والذهب‎ 
قال عنه الألباني: (أخرجه أبو داود ... من طريق محمود بن عمرو‎ ٠١١/٤ تحريم التحلي بالذهب‎ 
. )۲۳۷ عنهاء لكن محمودا هذا فيه جهالةء كما قال الذهبي) . (آداب الزفاف ص‎ 
.۸۳/٠١ وانظر الدليل في : المحلى‎ 

)۲( هو: محمود بن عمرو الأنصاري» المدني» مقبول» كان ينزل البصرة»ء وكان يحيى بن سعيد يضعفه 
جدأ» روى عن حفصة فضعف . (الضعفاء الكبير للعقيلي ٠٠١ /٤‏ تقريب التهذيب ص )٠٥٠*‏ . 

() انظر: المعتصر ٠۲٠١/۲‏ ونقله ابن القيم عن ابن القطان في تهذیب السنن ۲۹۸/۱۱ . 

.۸۳/٠١ انظر: المحلى‎ )٤( 

. ٠٠١/٠ معالم السنن‎ ۷۲۹/٤ جامع الأصول‎ )٥( 

.٠١۷/٠٦۰۷۲۹/ ٤ انظر: المرجعین السابقین‎ )٦( 


(۷) طلفت عند زوجها: أي قل حظها. (أساس البلاغة ص )۲٠۷‏ . 
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يمنع إحداكن أن تضع قرطين من فضة» ٹم تصفره بزعفران» أو قال بعبير»(“ 
وجه الدلالة: كالسابق. 


وأجيب عنه: بأن راويه عن أبي هريرة ابا زیدا ٠"‏ مجهول» وعليه فليس الحديث 
a‏ 


۷- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليها 
مسكتي ذهب» فقال لها: رالا أخبرك با هو أحسن من هذاء E.‏ 
ورق» ثم صفرتهما بزعفران» کانتا حسنتین»( . 

وجه الدلالة: إرشاده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى التحلي بالفضةء وإخبار ه بأنه 
أحسن من الذهب» فيه إشارة إلى تحريم التحلي بالذهب. 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن هذا الحديث غير محفوظ' . 


(والفاني): أنه حجة لمن قال بالإباحة؛ لأنه ليس فيه» أنه - صلى الله عليه وسلم - 


 )‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرىء» في كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب 
۸ء وأحمد في المسند/ ٠٤١‏ . قال الألباني:(فيه أبوزيد»وهومجهول) .(آداب الزفاف 
ص۳۷( . ۰ 
وانظر الدليل في: المحلى .۸۳/٠١‏ 
تقریب التهذیب ص )٦٤۲‏ . 
(۳) انظر: المحلى ۸/٠١‏ المعتصر ۰۲٠٤/۲‏ ونقله ابن القيم عن ابن القطان في تهذیب السنن ۲۹۸/۱۱ . 
)٤(‏ أخرجه النسائي» في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب 
۸ ›, واللفظ له» وقال عنه: هذا غير محفوظ . ۰ 
وانظر الدليل في : المحلى .۸۳/٠١‏ 
)٥(‏ سنن النسائي ٠١۹/۸‏ ومراد النسائي بذلك - والله أعلم- أن الحديث من رواية الزهري» عن عروةء 
عن عائشة» وقد رواه إسحاق بن بكر عن أبيه» عن عمرو بن الحارث» عن الزهري به. ولو كان 
محفوظا لاشتهر عن الزهري؛ لكثرة أأصحابه» والآخذين عنه. لكنه لم يشتهر. كما أن إسحاق بن بكر 
صدوق» فلا يبعد وقوع غلط منه في هذا. 


ھے 
n‏ 
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نهاها عن مسكتي الذهب» وإنما فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - اختار لها غيره"» وهذا 
9 ف رها قا ر وة هة ال رالا ا وفاطةة رى ا 
عنهما - وقد جاءت تسأله خادماً: «ألا أدلكما على خير ما سألتماه» إذا أخذتا مضاجعكما فكبرا 
الله ...» الحديث' » ولم يقل أحد بتحريم الخادم بدلالة هذا الحديث'" . 

(والالث) : أنه جاء عن عائشةء ما يدل على نسخه» لأنها كانت تلبس بنات أخيها 
اذا 5 اا م ا ا ع 

۸- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ ان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «من 
أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار» فليحلّقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من 
نار» فلیطوقه طوفًا من ذهب» ومن حب أن یسور حبیبه سوارًا من نار فلیسوره سوارًا من ذهب» 
ولكن عليكم بالفضةء فالعبوا بها لعب . وفي رواية: «من أحب أن يحلق حبيبته» . 


يتوعد بالنار إلا على فعل محرم. 


(۱) انظر: المحلى .۸۳/٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب فرض الخمس )١(‏ باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
الله ۔ صلی الله عليه وسلم۔ ٤۸/٤‏ واللفظ له» ومسلم في صحیحه» في کتاب الذکر والدعاء (۱۹) باب 
التسبیح اول النهار وعند النوم» حدیث (۸۰) ۲٠۹۱/۶‏ . 

(۴) انظر: المؤنق في إياحة تحلي النساء بالذهب المحلق. ص ۳۷. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الزكاة )٥(‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر.» حديث 
(۱)۱۰/. 

. ۲٠۳/۲ المعتصر‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه»ء في كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساءء حدیث »۹۳/٤ )٤٩۳١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الزكاةء باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب 
٠٤٠١ /٤‏ واللفظ له» وأحمد في المسند ٤١٤/٤١۳۷۸۰ ۳۳٤/۲‏ . 


(۷) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٤٠٤/٤‏ . 
وانظر: الدليل في المحلى .۸٤/٠١‏ 
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وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن مدار هذا الحديث بجميع طرقه» على 
أسيد بن أبي أسيد البّراد'» وقد قال فيه الدارقطني': يعتبر به » ورواية من قيل فيه هذاء 
لا تقوى على معارضة النصوص الثابتة في إباحة تحلي المرأة بالذهب . 

( اقات )ان ها الخدت مخفا جت ان خض م رل رول اله د صلی ان 
عليه وسلم -: «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها»؛ لأنه قل معان منه» ومستثنى 


کن ا ف 


(والثالث): أن لفظ حبيبه هو إلى الصغير أقرب منه إلى الكبيرء لأن الصغير» هو 
الذي يلبس غالباًء والكبير يلبس بنفسه"" » فيكون الحديث بذلك مسوقا للصبيان» دون 
النساء » ویستأنس لهذا بما روی سهل بن سعد ۔ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - قال: «من حب أن یسور ولده سوارا من نار» فلیسوره سوارا من ذهب» ولکن 


)۱( هو: أسيد بن أبي أسيد البرادء أبو سعيد» المدني» واسم أبيه يزيد صدوق» روى له البخاري في الأدب 
المفرد» والأربعةء ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا مات في أول خلافة المنصور. 
(لسان الميزان ٤٤۸/١‏ تقريب التهذيب ص )١١١‏ . 

(۲) هو: علي بن عمر بن أحمد البغدادي» الدارقطني» الإمام الجليل المحدث الحافظ الفقيهء المقرىء › ولد 
سنة ۳٠١‏ ه» وقيل ١٠۳ه»‏ سمع من البغوي وخلق كثير» كان فريد عصره في علوم الحديث» توفي 
ببغداد سنة ۳۸١‏ ه. (وفيات الأعيان ۲۹۷/۳ سير أعلام النبلاء ٤٤۹/١١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
5۸/۱). 

.١ ١/١۱ تهذيب التهذيب‎ (۳) 

. ٠١٠ انظر: إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء ص‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص۱۱ ۱. 

.۸٤/٠١ انظر: المحلى‎ )١( 

(۷) انظر: بذل المجهود ٠١۷/۱۷‏ . 


(۸) انظر: الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير. ص ٦۷‏ . 
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الفضة العبوا بها كيف شتتم»" . 

فإن اعترض عليه بأن الوارد في الحديثء ا يحلقون بحلقة من ناز أو يطوّقونء ا 
يسورون» والصبيان غير مؤاخذين» لسقوط التكليف عنذهم.. 

أجيب عنه: De‏ 
فلیطرقه ف الاعتياد عليه بعد البلوغ» كما يطوق بالنار الرجال 
الذين يتطوقون بطوق الذهب . 

۹- عن عقبة بن عامر۔ رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - e E SES‏ 
تلبسوها في الدنیا»» . 


وجه الدلالة: أنه ورد في الحديث» النهي عن التحلي بالذهب› والنهي يقتضي 
التحريم» إلا إذا وجد صارف عنه» ولا صارف هذا. 


ويجاب عنه بخمسة أجوبة: (الأول): أن في إسناد هذا الحديث أبا 


)۱( أخرجه الطبراني في الكبير 1 /١۸٠ءرقم )٥۸١١(‏ ء وفى الأوسط ( مجمع البحرين ۷/ ۱۸١‏ رقم 
a Re E Os e E (4۷|‏ 
زيد بن أسلم» وهو ضعيف» والحديث لو ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- يعني به الذكور من 
الاولادء فأما الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب...) (حليلة الأولياء )۲٠١٠-٠٠٠١/۳‏ ء وقال الهيثمي: 
(فيه عبدالرحمن بن زيد بن أُسلم» وهو ضعيف) . (مجمع الزوائد )٠٠١ |١‏ . 

(۲) انظر: إباحة التحلي بالذهب للنساء. ص ٠٠°‏ . 

(۳) انظر: الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير. ص ٦۸-٦1۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرىء في كتاب الزينةء باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب 
۸,؛ واللفظ له» وابن حبان في صحيحه» في كتاب الزينة والتطيب» باب ذكر الزجر عن إكثار 
المرء في الحلي» (الإحسانء حديث )٤٠١ /۷ )٥٤١١(‏ ءوالحاكم في المستدرك» في كتاب اللباس 
۱/٤‏ .وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › > ولم يخرجاه) قال الذهبي: (لم يخرجاه لأبي 
عشانة) . (التلخيص مع المستدرك ٤/١۹٠)ء»‏ وأحمد في المسند ٠٤٠١/٤‏ . وقد صححه الألباني .(السلسلة 
الصحيحة۹۷/۱٥-۹۸٥)‏ . 
وانظر الدليل في: المحلى .۸٤/٠١‏ 


~0٩ - 


عشانة"/» وهو غير مشهور بالنقل" . 
(والاني): أنه لو صح» لكان عاماً للرجال والنساء» يخصّه الخبر الذي فيه: إن 

الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها" .ا 

- (والفالث): لعل ذلك المنع مخصوص بأهل بيته ‏ عليه الصلاة والسلام - ليؤثروا 
الآخرة على الدنيا“ . يدل عليه أنه قد ذكر الحريرء وهو حلال للنساء بالإجماع» فلا دلالة 
فيه على تحريم الذهب» بل غاية ما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحث أهل بيته 
على إيثار الآخرة على الدنياء ويختار لهم الأفضل» وإلا لو كان الذهب محرماً لجزم في 
أمرهم بترك الذهب» ولم يجعل لهم الخيرة في أمرهم في قوله: «إن كنتم تحبون حلية الجنة 
... الحديث. 


(والرابع): أنه يحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت» وعليه فالأمر 


واض 0 


۰- عن ثوبان" ‏ رضي الله عفة قالة ,جات اة هييرة الى رسول :الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وفي يدهاء فتخ" من ذهب» فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(۱) هو: حي بن يؤمن المصري» روی عن عبدالله بن عمرو» وعمار بن ياسر» وغیرهماء قال أحمد ویحیی 
ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة ۸١١ه.‏ 
(تهذيب الكمال ۷/ ٤۸٥‏ تهذيب التهذيب )۷١/۳‏ . 

(۲) المحلى ۸٤/٠١‏ وهذا في رأي ابن حزم» وإلا فهو مشهور وقد وثقه جماعة من العلماء كما في ترجمته . 


(۳) سبق تخریجه ص1۱۱. 


.۸٤/٠١ المحلى‎ )٤( 

. ٠١١/۸ انظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ )٥( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۷) هو: ثوبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهورء يقال إنه من العرب» وقيل من 


السراةء اشتراه ثم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم-» فخدمه إلى أن مات» ثم تحول إلى الرملة؛ 
ثم حمص» ومات بها سنة ٤٥ه.‏ (الاستیعاب ٠۲٠۹/۱‏ سير أعلام النبلاء ٠١/۳‏ الإصابة )٠٠٤/۱‏ . 


(۸) هي: هند بنت هبیرۃء لیں لها ذكر إلا في حديث ثوبان هذا. (الإصابة )٤١١/٤‏ . 
(۹) الفتخ: جمع فتخةء وهي الخاتم بلا فص. (أساس البلاغة ۳۳۳) . 


a 


يضرب يديها فدخلت على فاطمة تشكو إليهاء فانتزعت فاطمة سلسلة من ذهب في عنقهاء 
فقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن» فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والسلسلة في 
يدهاء فقال: «يا فاطمةء أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟» › ثم 
خرج ولم يقعد» فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتهاء واشترت بثمنها عبد فأعتقته» فبلغ ذلك 
النبي - صلى الله عليه وسلم» فقال: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار» . 

وجه الدلالة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار» 
فيه بيان عقوبة من تحلت بالذهب» والعقوبة لا تكون إلا على فعل المحرم. 

وأجيب عنه بعدة أجوبة: (الأول): أن هذا الحديث غير ثابت» فهو من رواية 
يحيى بن أبي كثير"» عن زيد بن سلام» وهي منقطعة فإن يحيى لم يسمع من 
زید . کما نص هو على ذل . 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة › باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب 
۸,؛, واللفظ له» والحاكم في المستدرك› في كتاب معرفة الصحابة ٠١١/۳‏ وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك »)٠١١/١‏ وأحمد في المسند 
°/۸. 
وانظر الدليل في: المحلى .۸٤/٠١‏ 

(۲) هو: يحيى بن أبي بكر كثير الطائي» واسم أبيه» يسار بو نصرء اليمامي» كان شعبة يقول: يحيى بن 
أبي كثير أحسن حديا من الزهري» ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل. مات سنة ١١۳٠ه»‏ وقيل قبل ذلك 
وروی له الستة . (طبقات خليفة ص ۲٠١‏ » تاریخ أسماء التقات ص ۲٠۰‏ تقريب التهذيب ص )٥۹٦‏ . 

)"( هو: زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي» الدمشقي» روى عن عبدالله بن زيد الأزرق» وعدي 
بن أرطاةء وغيرهما. قال أبو زرعة الدمشقي» ويعقوب بن شيبة» والنسائي والدارقطني: ثقةء روى له 
البخاري في صحيحه» وفي الأدب . والباقون كذلك› وقال عنه الحافظ: ثقة . (تهذيب الكمال ›۷۷/٠١‏ 
تهذیب التهذیب ٤٠١/۳‏ ۰ تقریب التهذیب ص ۲۲۳) . 

(٤(‏ انظر: التمهيد ٠٠٠١/١١‏ ونقله ابن القيم عن ابن القطان في تهذيب السنن ۲۹۹/۱١‏ وزاد ابن القطان: 
(علی أن يحیى قد قال: حدثني زيد بن سلام. وقد قيل: إنه دلس ذلك» ولعله کان أُجازه زید بن سلا 
فجعل يقول: حدثنا زيد) | . ه» ووافقه الذهبي» فقد قال: رواية يحيى عن زيد بن سلام منقطعة لانها 
من كتاب وقع له وعن معاوية بن سلام قال: أخذ مني يحيى بن أبي كثير كتب أخي زيد بن سلام. 
(تهذیب التهذیب ۳/ )٤٠١‏ . ( ميزان الاعتدال )٠١۳/٤‏ . 

. انظر: المراسیل ص ۱۸۹۔۱۸۷‎ )٥( 


2 


(والثاني): أنه ليس في الحديث أن ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدي 
بنت هبيرة من أجل الخواتم» وليس فيه أن الخواتم كانت من ذهب بل لعله لأمرآخر غير 
الذهب'» وعليه فلا تتوجه الدلالة من الحديث. 

(والفالث): أنه يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - قد ضرب يديها لأنها أبرزت ما لا 
كل ا نزار من در اغتهاء أ عر دك فا هو غل اللاة زالا ماغل ب >٠‏ 

(والرابع) : أن ظاهر قوله: «أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة 
من نار؟» أنه إنما أنكر عليها إمساكها السلسلة بيدهاء ولي فيه أنه نهاها عن لبسها أو 
2 

(والخامس): أنه يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - علم أنها لم تزكهاء وكانت مما 
تجب فیها الزکاة . 

(والسادس): أن الذي في الحديث» أنه عليه الصلاة والسلام - أباح لها ملكهاء لأنه 
جوز بيعها للسلسلةء وجوز للمشتري منها شراءهاء ولو كان لبسها محرماء أو ملكهاء لم يجز 
لذي اشتراها الشراء . 

(والسابع): أن ما ورد الحديث بإنكاره» قد نسخ بيقين» لإيجابه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الزكاة في الذهب» وإباحته بيع الذهب بالذهب» مثلاً بمثل» وزنا بوزن» ولا 
خلاف في أن إيجاب الزكاة في الذهب» وإباحة بيعه بالذهب مثلاً بمثل باق إلى يوم 
القيامة» لم ينس . 

(والقامن) : لعله - صلى الله عليه وسلم ‏ قد كره لفاطمة مس الذهب كما كره مس 


.۸٤/٠١ انظر:المحلی‎ )۱( 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: المرجع السابق .۸٥/٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(ه) انظر: المرجع السابق. 

(1) انظر: المرجع السابق» التمهيد ٠٠١/١‏ . 


ا 


خاتم الذهب» المذكور في حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ والذي أعطاه أمامة بنت أبي 
اغاغ 

فقد كره رسول الله - عليه الصلاة والسلام - مسهء ومع ذلك حلاه أمامة ابنة ابنقه'" 

(والتاسع) أن قوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لما بلغه بيع فاطمة - رضي الله عنها - 
السلسلةء وابتياعها بثمنها غلاما فأعتقته: «الحمد لله ...» الحديث يحمل على ما روى - أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه رول ا a‏ أنه قال: «من أعتق رقبة 
مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النارء حتى فرجه بفرجه»'» فتكون نجاتها من النار 
بسبب عتقها الغلام» لا بسبب بيع السلسلة . 

هذا وقد أجيب عن هذه الأحاديث إجمالاً ‏ بثلاثة أجوبة: 

(الأول): أن الأخبار الواردة في إباحة الذهب للنساء عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أظهر وأشهر من أخبار الحظرء وقد استفاض لبس الحلي النبي - 
صلی الله عليه وسلم والصحابةء إلى اليوم من غير نكير من أحد عليهن اڭ 
التي يستدل بها على التحريم ضعيفةء لا تفيد رفع حكم البراءة الأصليةء ولا نسخ حكم 
الإباحة. 

(والثاني): أن ما ورد من أخبار في تحريم الذهب على النساءء منسوخ بما ثبت 


(۱) سبق تخریجه ص۹٤ .٦‏ 

(۲) انظر: المحلی .۸٦-۸٥/۱۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكفارات (1) باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة 4 وأي 
الرقاب أُزكى ۲۳۷/۷ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه»ء في كتاب العتق )١(‏ باب فضل العتق» حديث 
٧+) ۲ (")<(TY)‏ والترمذي في السنن» في كتاب النذور والإيمان )۳( باب ما جاء في ثواب 
من أعتق رقبةء حديث )٠١١١(‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب /٤‏ ١٠ء‏ وأحمد في المسند 
۲| . 

.۸٥/٠١ انظرالمرجع السابق‎ )٤( 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳۸۸/۳ . 


E‏ م٠‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


الأخبار في إباحة ذلك لهن"' » قال البيهقي: (واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن 
أي الذهب - على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة)' ء وقال في الآداب 
الشرعية: (وما يدل لهذا القول ‏ أي كراهة الذهب لهن ‏ من الاخبارء يحمل بتقدير صحتها 
على تحريم سابق» لصحة أحاديث الإباحة» وتأخرها) . 

(والفالث): أن هذه الأحاديث تحمل على أنها في حق من لا تؤدي زكاة الذهب» 
دون من أدته . 

أدلة من قال بالقول الرايع: 

استدل الألباني لقوله» بأدلة أصحاب القول الثالث» فيما عدا الدليل الأولء والثالثء 
والتاسع“ . 

وأجيب عنها بما سبق» وزاد علیها دلیلین قبل ذکرهما لا بد من ذکر رده على من 
أجاب عن الأدلة السابقة فقد رد بما يأتي: 

-١‏ أن القول بأن الأدلة الدالة على التحريم منسوخة بأحاديث الإباحة القابتةء ادعاء 
باطل؛ لأن للنسخ شروطاً كثيرة» معروفة عند العلماءء منها أن يكون الخطاب الناسخ 
متراخيا عن المنسوخ» ومنها أن لا يمكن الجمع بينهماء ولا يعلم هنا تأخر الأحاديث 
المبيحة» عن أحاديث التحريم» والجمع بينها وبين احاديث التحريم ممكن؛ وذلك لان 
الأحاديث المبيحة مطلقة» والأخرى مقيدة بالذهب المحلق» فهذا الذي هو حرام عليهن' . 

ويجاب عنه: بأنه إنما يقال بالتعارض إذا صحت الأحاديث» أما وهي ضعيفة من 
خهة اندها رة من هة مو نها شخالة لما عله لاء اة ند عهد السحابة: 
رضوان الله عليهم ‏ فلاء وحينئذ فلا حاجة للجمع لو لم يثبت النسخ» وإنما ذكر العلماء 

النسخ على فرض ثبوتها. فإن الأمة إذا تركت العمل بالحديث بإجماع» فلا يخلو من 


) انظر: السنن الكبرى ٤/١٤٠ء‏ الترغيب والترهيب ٥١١۷/١‏ الآداب الشرعية ٤۹۷/۳‏ . 
) السنن الکبری ٠١١/٤‏ . 
( 4/۲ 
)٤(‏ الترغیب والترهیب ٥٥۷/١‏ . 
 )‏ انظر: آداب الزفاف ص ۲۳٣-۲۲۳‏ . 
) انظر: المرجع السابق ص ۲٤۷۰۲٤٤١‏ . 
€ 


حالين: إما أنه غير ثابت» وإما أه منسوخ. 
أما قوله بإمكان الجمع بين أحاديث التحريم» وبين أحاديث الإباحة فإنه» لا يمكن إلا 
على القول بتحريم الذهب المحلق على النساء» وهذا ما أجمع العلماء على خلافه» ولم 

رتشو قر 4 بل إل قزل مكحت لم يق قائله أله على :مر الفضتور: 

-١‏ أن القول بأن الوعيد الوارد في أحاديث التحريم» إنما هو في حق من لا تؤدي 
زكاة الحلي» دون من ادتها مردود › بان الإنكار في احاديث التحريم ورد على اللبس» ولم 
يتعرض لإيجاب الزكاة عليه . 

۳- أن القول بأن الوعيد الوارد في أحاديث التحريم» إنما هو في حق من تزينت به 
وأظهرته» كما في حديث أخت حذيفة» مردود عليهء بأنه لو كانت العلة هي الإظهارء 
لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلةء مع أن الحديث صريح في 
التفريق بينهماء ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره . 

وجوابه عن هذين المحملين» لا شك في ظهوره وقوته» إلا أنه لیں عليهما الاعتمادء 
بل الاعتماد على أدلته المانعة ومدى ثبوتهاء ويقائها لم تنسخ. 

واستدل الألباني» إضافة إلى ما ذكر بدليلين هما: 

-١‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ انها جعلت شعائر من ذهب في رقبتهاء فدخل 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فاعرض عنهاء قالت: فقلت: الا تنظر إلى زينتها. فقال: «عن 
زينتك أعرض» قال زعموا أنه قال: «ما ضر إحداکن لو جعلت خرصا من ورق» ثم جعلته 
بزعفران» . 

(۱) انظر: آداب الزفاف ص ۲٥۸ - ۲٣٣١‏ . 
(۲) انظر:ص۲٥1.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق ص ٠٠١ - ۲١۸‏ . 

. )٤۸١/ص الشعائر: ضرب من الحلي» أمثال الشعير. (النهاية‎ )٤( 
أي الراويء وهو عطاء بن أبي رياح.‎ )٥( 
(٦) 


. )٩٦۸( واللفظ لهء وأخرجه الطبراني في الكبير ۲/۲۳١٠ء رقم‎ ٠١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٦ 
. )٠١١/١ قال الهيثمي: (رجال أحمد رجال الصحيح) . (مجمع الزوائد‎ 
. ۲۳٤ وانظر الدليل في: آداب الزفاف ص‎ 


ا 


وجه الدلالة: إعراضه ۔ عليه الصلاة والسلام - عن زينة أم سلمة - رضي الله 
عنها - وهي شعائر الذهب» إنكار منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على فعلهاء ولم يكن ينكره 
ويعرض عنه إلا لحرمته . 

وأجيب عنه» بثلاثة أجوبة: (الأول): أن مدار هذا الحديث بجميع رواياته» 
على رواية عطاء بن أبي رياح عنهاء وهو لم يسمع منها . 

(والثاني) أن الظاهر من السياق» أن الترهيب من الذهب» لا لأجل أنه محأق» ولكن 
لأنه ذهب» فلو كان لأجل أنه محلق لأرشدهن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى غير 
المحاق» ولكنه أرشدهن إلى الفضة . ٠‏ 

(والثالث): أنه ليس في الحديث نص على التحريمء بل إنما فيه الإرشاد إلى ماهو 
الأفضل من ترك تلك الزينةء وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع أهله التوسع في 
كثير من المباحات» كما في حديث عقبة بن عامرأ » وذلك ليؤثروا الآخرة على الدنياء 
وقول الراوي: (زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن ....؟ الحديث) قد ذكر الألباني نفسه أن 
هذا القذر من الخفنت شرل ٠‏ 4 فسقط ذلك الالال ا 

- عن معاوية بن أبي سفیان ‏ رضي الله عنه ۔ قال: «نهی رسول الله ۔ صلی الله عليه 
وسلم ‏ عن لبس الذهب إلا مقطعًاء . 


)١(‏ نقله ابن أبي حاتم في المراسيل ص۲۹٠‏ عن علي بن المديني» وانظر: إباحة التحلي بالذهب المحلق 
للنساء. ص .۸٤‏ 

(۲) انظر: المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق. ص ٤١‏ . 
(۳) للحديث رواية أخرى بلفظ: «ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعرات من نار؟» أخرجه أحمد 
في المسند ۳۲۲/١‏ والطبراني في الكبير »)1٠١(.۲۸٠/۲۳‏ وهي من طريق عطاء- أيضاً۔ عن أَم 
سلمة» وقد أعلها الهيثمي بعد ما عزاها لهما بتدليس راويها ليث بن أبي سليم . (مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 
( انظر: ص 1٥۹‏ . 
) انظر: آداب الزفاف ص ۲۲۳ . 
(1) انظر: إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء. ص ۸۳. 

»۹۳/٤ )٤٩۳۹( أخرجه أبو داود في سننه» في کتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء» حدیث‎  ) 
وأحمد في‎ ٧,۸ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب تحريم الذهب على الرجال‎ 
. ۹۸۰۹٤۰۹۲/۳ المسند‎ 


AE 


وجه الدلالة: في الحديث إباحة المقطع من الذهب» والمراد بالمقطع هناء ما سوى 
انظ كاز رار و لاط تخر كلك فن نة الغا : 

وأجيب عنه بأربعة أجوبة: (الأول): أن الحديث ضعيف» وضعفه من 
وجهين: (الوجه الأول): أن هذا الحديث من رواية أبي قلابة"ء» عن معاوية» وأبو قلابة 
لم يسمع من معاوية» قال أبو داود: (أبو قلابة لم يلق ا 

(والوجه الثاني): أن الحديث أعل بما جاء في بعض رواياته» من زيادة» هي: 
«نهى عن الجمع بين الحج والعمرة»» وهي زيادة منكرة مخالفة لما في الصحيح وغيره . 

(والثاني): أن المقطع محمول على الشيء اليسير نحو الشتفا» والخاتم للنساءء 
فعليه الذي يكره الكثيرء الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبرء أما اليسير الذي لا 
تجب فيه الزكاة فلا يكره . ' 

(والثالث) : أن الاستثناء في الحديث للرجال» وليس للنساء فيكون قوله «نهى عن لبس 


(۱) انظر: آداب الزفاف ص ۲۳٣۰۲۳۶٤‏ . 

(۲) هو: عبدالله بن زيد بن عمرو بن نابل بن مالك أبو قلابة» الجرمي» البصري» أحد الأعلام» روى عن 
ثابت بن الضحاك» وسمرة بن جندب» وزينب بنت أم سلمة» وأنس بن مالك» وغيرهم من الصحابةء 
ورى أيضا عن التابعين» وثقه غير واحد من أهل الحديث. قال الحافظ: ثقة فاضل كثير الإرسال. توفي 
بالشام سنة ٠١٤‏ ه» وقيل بعدها. (سير أعلام النبلاء ٤٩۸/٤‏ تهذيب التهذیب ۲۲٤/١‏ تقريب التهذيب 
ص٤‏ *) . 

(۲) سنن أبي داود ۹۳/٤‏ . وللحديث روايتان غير هذه الروايةء الأولى: رواية أبي شيخ الهنائي »عن 
معاويةء وتارة عن ابن عمر» وتارة عن حمان أخي أبي شيخ» وقد أعلت هذه الرواية بالاختلاف على 
أبي شيخ فيهاء وبجهالة حمأن . (انظر: العلل لابن أبي حاتم »)٤٠۸٤/١‏ والرواية الأخرى رواية أبي 
إسحاق عن حمان تارة» وابن حمًان تارة أخرى»ء وحمان مجهول كما قال ابن أبي حاتم» وقاله الذهبي. 
(انظر: ميزان الاعتدال )٠۰۲/١‏ . 

.۹4)45)4۲/٤ كرواية أحمد في المسند‎ )٤( 

() انظر: تهذیب سنن ابي داود |٥‏ ۲۲۲-۲۲۰ . 

. )٠٠٠/۲ الشنف: من حلي الأذن» وقيل: هو ما يعلق في أعلاها . (النهاية‎ )١( 

(۷) انظر: جامع الأصول /٤‏ ۷۳۰ نيل الأوطار ۸۸/۲ نقلاً عن ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود. 


- ۷ - 


الذهب» أي للرجال. وقال ابن تيمية: (لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويباح 
للرجل ما يحتاج إليه من ذلك» ويباح يسير الفضة للزينة» وكذلك يسير الذهب التابع لغيره 
كالطرزا" ونحوه ... فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب إلا مقطع) . 
فاحتجاج ابن تيمية بحديث النهي عن الذهب إلا مقطعاء لقوله بإباحة يسير الذهب 
للرجل» يدل على أنه جعل الاستثناء في الحديث للرجال ‏ والله أعلم» وقد قال ابن القيم: 
(سمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعاء هو في التابع المفردء 
کالزرو العلم ونحوه)" . 

(والرابع) : أنه على فرض التسليم» بأن هذا الحديث خاص بالنساءء فإنه لايصلح 
لتخصيص العموم الوارد في حديث «حل لإناثها» ؛ وذلك لأن العام يخصص بالخاص» لا 
بما هو عام مثله › ولو كان الحديث خاصا بالنساء» ومخصصا للمقطع من عموم الذهب» 
لورد بصيغة: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - النساء عن لبس الذهب إلا مقطعا»( . 


الترجيسح: 
الذي يتبين ‏ والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل بإباحة لبس الذهب» والفضة 
للنساء مطاقاء وذلك لما یأتی: 


-١‏ قوة أدلة أصحاب القول الأول فهي مشهورة ودلالتها واضحة. 

- إمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى» فغالبها لا يخلو من ضعف في السندء 
وما صح منهاء فيحمل على أنه منسوخ» كما ذكر ذلك ابن حزم واستدل له » أو يكون 
شأنه شأن قوله تعالی :و آذ ی کنزو ت آل ذهب وألفص ة و لوفو تاف سیل آل 


ہے سے و 


ج C‏ روم کھج ر که کک سو ا و > 
فبٹ رھم یعذاپ لیر ک دوم کی ع یھ اق تار جھ د ر ف کر ی ب هاج اههم وجوم 


. )۳٠۸/١ الطرز: الب والهيئةء والطراز؛ علم الثوب. (لسان العرب‎ )١( 
. ٠٤/۲١ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 

)"( تهذیب سنن أُبي داود ٣۰۰/۱۱‏ . 

.| سبق تخریجه ص۱۱‎ )٤( 

.٠* الكوكب الدري المنير ص‎ )٥( 

() انظر: ص۲٦٦.‏ 


ARE 


ر و واو یار 


رشم هدا ماک رتم لا شیک فدوفواما کر را 
ما ورد عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: (من کنزها فلم یود زکاتها فویل له» إنما 
كان هذا قبل أن تذزل الزكاةء فلما أنزلت جعلها الله طهر للأموال")" . 

۳- أن إجماع العلماء على الإباحة سابق» وخلاف من خالف في ذلك شاذ. 

٤‏ - أن الأصل في الأشياء الإباحةء والتحلي بالذهب محلقاً وغير محلق» من الأمور 
المعروفة عند العرب» وقد جاء الإسلام وحرم الذهب على الرجال» وبقي في حق النساء 
على الإباحة الأصليةء إذ إن أدلة المانعين لا تقوى على رفع هذا الأصل. 

ومما يؤيد هذا الأصل ما يأتي: 


م ,> ار 


-١‏ قوله تعالى: $ أَوْمَنيَْسَۇٌاف ألَحِليَةِوهوف ألنصا م عيرمبينِ 4 . قال 
مجاهد: (رخص للنساء في الحرير والذهب» ثم قرأ الآية)» وقال الجصاص" : (دلالة 
الآية ... ظاهرة في إباحته للنساء) . 

۲- عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: 
«قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطرء فصلىء» فبدا بالصلاة ثم خطب» فلما فرغ نزل فأتى 
النساء فذكرهن» وهو يتوكاً على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقةء قلت 
لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذ: تلقي فتخها ويلقين» » فقد صرح 


)١(‏ آية:1٤٠٠٠۳]‏ من سورة التوبة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الزكاة )٤(‏ باب ما ادي زکاته فلیس بکدز ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر في ذلك: المؤنق ص .٠۳»۳۲‏ 

)٤(‏ آية:۱۸1] من سورة الزخرف. 

. ٥۷/٠۳ وأورده الطبري في تفسیره‎ »)۲٤۷۸١( رقم‎ ٠٠۳/١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

() هو: أحمد بن علي» أبو بكرء الرازي» الجصاص» ولد سنة ٠٠١‏ ه» وسكن بغداد» وإليه انتهت رئاسة 
الحنفيةء تفقه على جماعة من العلماء» له كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح الجامع 
الصغير. توفي سنة ١۳۷ه.‏ (تاج التراجم ص ٩١‏ » الوافي بالوفيات ۲٤٠/۷‏ الفوائد البهية ص ۲۷) . 
(۷) أحکام القرآن ۳۸۸/۲. 


أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين )٠۹(‏ باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ۹/۲ = 


کے 
> 
سب 


z2 


لما تحلت به الصحابيات . 

۳- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم ‏ فكلهم يصايها قبل الخطبةء 
ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم - فكأني أنظر إليه حين يُجَلس الرجال بيده 
ثم أقبل يشقهي حتی اتی اللساء مع بلال» فقال: 3% ا ال إا ا آله مِسَلت 
ايك عل آن لاش رک واه سا وار ون و يعن أو دهن وان 

2 2 رگ روم 4> z2 ۹ 8 q2‏ و ت و ا 
جهن يفترينه ن أيدِيمنَ وأرجلهر 4 "حت فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ: 
«أنتن على ذلك؟» وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. قال: «فتصدقن» وبسط 
بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال»" وفي رواية: «فجعلت المر أة تلقي الخاتم 
والخرص» . 


ودلالة هذا الحديث كالذي قبله» بل هي أوضح . 


= واللفظ له» ومسلم في صحيحه» في كتاب صلاة العیدین» حدیث (۳) ٠٠٠۳/۲‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء في العید» حدیث )۱۱٤١(‏ ۲۹۷/۱ . 

)١(‏ جزء من الآية:1١٠]‏ من سورة الممتحنة. 

)۲( أخرجة البلخاري في صحيحه» في كتاب التفسير (سورة الممتحنة (<)"( باب «إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك» 1۲/١‏ › واللفظ له» ومسلم في صحيحه» في کتاب صلاة العیدین» حدیث (۱) »٦۰۲/۲‏ وأبو 
داود في السنن» في كتاب الصلاةء باب الأذان في العيدء حديث ۲۹۸/١ )٠٠١١(‏ والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب صلاة العيدين» باب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة ۱۹۳-۱۹۲/۳ء 
وابن ماجه في السنن» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١(‏ باب ماجاء في صلاة العيدين» حديث 
٠١٦/١ )۱۲۷۳(‏ وابن خزيمة في صحيحه» في أبواب صلاة العيدين (1۹۸) باب انتظار القوم الإمام 
جلوسا في العيدين» حديث ٠١٠/١ )٠٤١۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب صلاة العيدينء 
باب خروج الصبيان إلى العيد ۳٠۷/١‏ وأحمد في المسند ٠٠/١‏ . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء في كتاب صلاة العيدين» حديث (۲) 1٠۲/۲‏ وأحمد في المسند 
۱/. 


ت 


- عن زینب بنت نبیط'' ۔ رضی الله عنها  «أن رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم‎ ٤ 
حلى أمهاء وخالتهاء وكان أبوهما أبو أمامة؛ أسعد بن زرارة» أوصى بهما إلى رسول الله - صلى‎ 
الله عليه وسلم  فحلاهما رعاًا") من تبر" ذهب فيه لؤلۇ. قالت زينب: وقد أدركت اللي أو‎ 


)٤()هضعب‎ 


°- عن عمرو بن أبي کو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ف 
يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن الأحمرين: العصفر" والذهب» 
فقال: (كذبوا واللهء لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب) . 


)١(‏ هي: زينب بنت نبيط بن جابرء يقال لها صحبة» ذكرها ابن عبدالبر في الصحابةء وذكرها ابن حبان 
في ثقات التابعين» قال ابن عبدالبر: روي عنها حديث واحد» وقيل إنه مرسل وفيه نظر. روت عن 
زوجهاء أنس بن مالك» وجابر بن عبداله وغيرهما. (الاستیعاب ٠۳۲۰ /٤‏ تهذيب التهذیب ›»٤۲۳/١۲‏ 
تقریب التهذیب ص )۷٤۸‏ . 

. )٠١١ الرعات: ما تذبذب من قرط أو قلادة . (أساس البلاغة ص‎ )١( 

(۳) التبر: ما كان من الذهب والفضة غير مضروب» أي مصوغ» وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الزكاةء باب سياق أخبار تدل على إباحته أي الذهب۔ 
للنساء ٠٤١١/٤‏ واللفظ لهء والحاكم في المستدرك »في كتاب معرفة الصحابة ۱۸۷/١۳‏ وقال عنه: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك ۱۸۷/۳) . 

)٥(‏ هو: عمر بن أبي عمروء مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب المخزومي» يكنى أبا عثمان» واسم أبي 
عمرو ميسرة» ذكره الذهبي في ثقات التابعين» وقال الحافظ: ثقَة ريما وهم . لينه يحيى بن معين»› 
وقال أأحمد: ما به بأس» وقال أبو داود: ليس بالقوي. روى له الستة وتوفي بعد الخمسين. (طبقات 
خليفة ص٠٠۲‏ المعين في طبقات المحدثين ص 4٤ء‏ المغني في الضعفاء ٤۸۷/۲‏ تقريب التهذيب 
ص )٤٤٣‏ . 

(1) العصفر: نبات معروف» يقال: عصفرت الثوب» أي صبغته بالعصفر. (المصباح المنير ص )٠١١‏ . 

)۷( أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب اللباس )١١(‏ باب الخاتم للنساء» وكان على عائشة 
خواتيم الذهب ٠٥٤/۷‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ ۷١‏ . 


- ۷۱ - 


المسألة الثانية: حكم تحلى المرأة بالجواهر الثمينة. 

يباح للمرأة التحلي بالجواهر الثمينةء باتفاق العلماء." قال ابن حزم: (اتفقوا على 
إباحة تحلي النساء بالجوهر والياقوت) . 

ودليل ذلك: 

٤‏ ر د رر 17 Rs‏ ر ےد + و ےو کار 
الفلكَفيو ماخر 4 7 . 

وجه الدلالة: نصت الاية على لبس الحلية» التي تستخرج من البحر» ولا يخرج 
من البحر إلا اللؤلؤ فهو بنص القرآن حلال» وغير اللؤلؤ يقاس عليه لعدم الفارق. 


% *%* %* 


»٠۷١/۲عدبملا‎ ٤۸١ الفروع۲/‎ ٤۱۳/۳ انظر: مراتب الإجماع ص٦۰۱۷ وانظر: الفتاوى الخانية‎ )١( 
. ٠١٦/۱ کشاف القناع ۰۲۳۹/۲ شرح المنتهی‎ ٠٥۲/۳ الإنصاف‎ 
.١۷١ص مراتب الإجماع‎ )۲( 
من سورة فاطر.‎ ]۱١[ جزء من آية‎ )۳( 
.۸۷/٠١ انظر:المحلى‎ )٤( 
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المسألة الثالثة: حكم تحلي المرأة بالحديد والنحاس ونحوهما. 

كلام العلماءء في تحلي المرأة بالحديد والنحاس» منحصر في حكم التختم» كما سبق 
في الرجل'ء وأهل العلم اختلفوا في حكم تختمها بهماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التختم بالحديد ونحوه» وهو ظاهر الوجه الأصح عند 
الشافعية"/» حيث نصوا على الجواز للرجل» وجوازه للمرأة من باب أولى؛ لأن باب الزينة 
في حقها أوسع» وإلى هذا القول مال ابن عبدالبر'"» وابن رجب“ . 

القول الشانى: إنه يكره للمرأة التختم بالحديد ونحوه» وهو القول المعتمد عند 
المالكية » وقول عند الحنابلة . 

القول القالث: إنه يحرم على المرأةء التختم بالحديد ونحوه» وهو قول الحنفية"» 
وظاهر كلام الإمام أحمد“» كما سبق . 

وأدلة الأقوالء كما سبق في حكم تحلي الرجل بالحديد والنحاس ونحوهما. 

والذي يتر جح _ واللّه أعلم ‏ القول الأول؛ وذلك لأن الأحاديث الواردة بالنهي لا تخلو 
من مقال» وقد عارضت حديث الواهبة نفسها المتفق على صحتة . 


.1٤١ص:رظنا‎ )۱( 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين ٥۷٥/١‏ شرح النووي على مسلم ۲٠۳/۹‏ المجموع ٠٤٠٦/٤‏ أسنى المطالب 
1 حاشية قليوبي ٠ ۲٤/١‏ حاشية بجيرمي ۲/ ۲۹١‏ › حاشية الباجوري ۲٤١ /١‏ »إعانة الطالبين 
10/۲. 

.۱۱۸/۲۱۰۱۱٤/۱۷دیهمتلا:رظنا‎ )۳( 

. ٤۸ انظر: أحكام الخواتيم ص‎ )٤( 

. ٠٠١/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ ٠٠١٤/١ انظر: الفواكه الدواني‎ )٥( 

فاصنإلا.۳۷١/عدبملاء٤4/۲عورفلا٥۳۲/۳ةيعرشلا‎ بادآلاء٤۳۲/۲بعوتسملا:رظنا‎ ) 

۳ کشاف القناع ۲۳۷/۲ شرح المنتهی ٤١٦/۱‏ غذاء الألباب ۲۹۲/۲ . 


(۷) انظر: بدائع الصنائع ٠۳۳/١‏ الاختيار ٠١۹/٤‏ مجمع الأنهرء ومعه الدرالمنتقى ٥١١/۲‏ حاشية ابن 
عابدین٦/ ۳٣۰‏ . ۰ 


(۸) انظر: الآداب الشرعية ٥۳۲/۳‏ الفروع ٤۸۲/۲‏ أحكام الخواتيم ص ۸٤ء‏ الإنصاف ٠٤١١/۳‏ . 
)٩(‏ انظر: ص۱٤٦-٩٤1.‏ 
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امطلب النالث 

المال والبنون زينة الحياة الدنياء ولا ريب أن حب الوالدين يدفع إلى تزيين البنين 
لتكمل هذه الزينةء وإن من أظهر أنواع الزينة التحلي بالذهب والفضة» والتحلية بهماء لا 
يخلو من أن يكون تحلية الجارية الصغيرة» أو الصبي» وحكم تحلية الجارية داخل تحت 
حكم تحلي المرأة السابق» أما الصبي فإن حكم تحليته يتبين في المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: حكم تحلية الصبى بالذهب . 

المسألة الخانية: حكم تحلية الصبي بالفضة . 
المسألة الأولى: حكم تحلية الصبى بالذهب. 

حكم تحلية الصبي بالذهب مختلف فيه بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها تحرم تحلية الصبي بالذهب» وهو قول الحنفيةء والمالكيةء› 
ووجه عند الشافعية » وظاهر رواية عند الحنابلة هي المذهب عنده . 


القول الثاني: إنها تكره تحلية الصبي بالذهب»› وهو قول عند المالكية هو 


»٠١۹/ »الاختیار؟‎ ۱٠٤/۲ الهدايةء وعليه البناية ۰۱۳۸/۱۱ جامع أحکام الصغار‎ ٠١۸/٤ انظر: اللباب‎ )١( 
الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين‎ ٥۳۷/۲ مجمع الأنهرء ومعه الدر المنتقى‎ ٠١/١ تبيين الحقائق‎ 
. ١ 

(۲) انظر: شرح الخرشي ۹۸/١‏ الفواكه الدواني »٤١١/۲‏ حاشية الدسوقي ٠۲/۲‏ . 

(۲) انظر: الحاوي الکبیر ۲۷٥/۳‏ . 

(٤(‏ انظر:الإنصاف ٤۸١ /١‏ وقد جاء في المستوعب ٤١١/۲‏ المغني ۲/ ۳٠١‏ الكافي ۱١١/١‏ ءالمحرر 
١‏ الفروع ١/٠١٠الإنصاف ٤۸١ /١‏ مرح المنتهى ٠١٠/١‏ تحريم إلباس الصبي الحريرء 
فيقاس عليه الذهب» بجامع تحريمهما على الذكورء كما في حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي» 
لاسيما وقد قال صاحب الإنصاف: (حكم إلباسه الذهب» حكم إلباسه الحرير خلافا ومذهبً) . 


YE 


المذهب عندھ . 

القول الثالث: إنها تباح تحلية الصبي بالذهب» وهو وجه عند الشافعية» هو 
المذهب عنده » وظاهر الرواية الأخرى عند الحنابلة" . 

قال في المستوعب: (وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه حريرا؟ على روايتين)“ . 

وقال في الكافي: (وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير) » والذهب يلحق بالحريرء 
لورود النص بتحريمهما على الذكور سواء دون تفريق . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وفیه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ أخذ حريرا فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام 
على ذکور امتی»' . 

وجه الدلالة: أن الصبي ذكرء فيدخل تحت عموم الحديث'" » إذ الذي فيه تحريم 
الذهب والحرير» على ذكور الأمةء بلا قيد البلوغ" . 

۲- أن التحريم» لما ثبت في حق الذكور» وحرم اللبس»ء حرم الإلباس» كالخمر لما 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل ۸١/١٤4٤ء‏ شرح الزرقاني على خليل ٠١/١‏ الفواكه الدواني »٠٠١/۲‏ حاشية 
العدوي على الكفاية ٠٤١١/١‏ حاشية العدوي على الخرشي ۹۸/١‏ الشرح الكبير ٠۲/١‏ . 

)۲( انظر: الحاوي الكبير ۲۷١ /٣‏ أسنى المطالب /١‏ ١۸ء‏ مغني المحتاج ۳٠٠/١‏ حاشية بجيرمي ۲/ ›٠٠١‏ 
حاشية الباجوري ٠۲٤١/١‏ إعانة الطالبين ٠١۸-٠١۷/۲‏ . 

(۳) انظر: المستوعب ٤١١/١‏ المغني ۳٠١/۲‏ الكافي ١١١/١‏ المحرر ٠۳۹/١‏ الفروع ٠٠/١‏ الإنصاف 

.* |۱ 

. 2/۲ 


./۱ 


انظر: الكافي ٠٠١/١‏ . 


(٤( 
(°) 
.۱ سبق تخریجه ص۱۱‎ )7( 
(۷) 
. ۳٣۲/١ انظر: حاشية ابن عابدین‎ )۸( 


و 


o :‏ 
حرم شربه» حرم سقیها 


-٣‏ أنه يجب على الولي» أن يعد الصبي على طريق الشريعة ليألفهاء فيؤمر 
بالصوم» والصلاة» وينهى عن المحرمات ليألف تركهاء والذهب منها . 

وجهة أصحاب القول الثائي: 

أن الصبي» وإن لم يكن متعبداًء فوالده متعبد فيه» فكما لا يحل له أن يسقيه خمراء 
فكذلك لا ينبغي له أن يحليه بالذهب» فإن حلاه ذهباً لم يأثم» وإن ترك ذلك لما ورد من 
تحريمه على الذكور دون الإناثء فهو مأجور أما إن سقاه خمراًء فهو آثم في ذلك› كما لو 
شرب هو الخمر» والفرق بين أن يسقيه خمراًء أو يلبسه ذهباًء أن الخمر لا يحل تملكهاء ولا 
شربها لذكر ولا أنثى» صغيرا كان أو كبيراء بخلاف الذهب» فيحل تملكه للذكرء دون 
ا : 

ويجاب عن ذلك: بأن ما ذكروه حجة عليهم» لا لهم» إذ قياس تحلية الصبي 
بالذهب» على سقياه الخمرء يقتضي التحريم» وهم قاسوه عليه» تم أفردوا حكمه بالكراهةء 
لا التحريم» فإما أن يقال بقياس التحلية بالذهب على سقيا الخمر» ومن ثم يكون حكمه 
على التحريم» أو أن لا يقال» بالقياس للفارق الذي ذكر في خاتمة الدليلء وهو حل تملك 
الذهب للذكر وحرمة ذلك في الخمرء وبالتالي يبقى هذا القول مجرداً عن الدليل. 

وجهة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ القياس على الدابةء بجامع عدم التكليف» وذلك أن الصبي غير مكلف» فأشبه 
إلباسه الذهب» ما لو ألبست الدابة الذهب . 

ويجاب عنه: بأن خطاب التكليف يتوجه إلى ولي الصبي» وهو مكلف» وأن الذي 
يحرم الإلباس» لا اللبس» ثم إن الأصل المقيس عليه» وهو إلباس الدابة الذهب» مختلف 
فيه» بل إن من استدل بهذا الدليل» وهم الحنابلةء صرحوا في المذهب عندهم بعدم الجواز؛ 


)١(‏ انظر:اللباب ٠١۸/٤‏ ءالهداية ۱۳۸/١١‏ »جامعأحكام الصغار/١٠١ءتبيين‌الحقائق ١١/٠‏ ءالدر 
المنتقى ۲ الدرالمختار ۳۹۳/٣‏ . 


(۲) انظر: اللباب ۰۱٥۸/٤‏ الاختیار ٠٥۹/٤‏ الدر المنتقی ٠۴۷/۲‏ . 
(۳) انظر: البيان والتحصیيل ٤٤١/۱۸‏ . 
)٤(‏ انظر: المغني ٠۳١١/١‏ الكافي ١١١/١‏ الفروع ١/٠١الإنصاف ٤۸١/١‏ . 
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قال في الفروع: (ولا يباح غير ذلك» كتحلية المراكب» ولباس الخيل» كاللجم» وقلائد 
الكلاب)» وجاء في الروض المريع: (ولا يباح غير ذلك» كتحلية المراكب» ولباس الخيل 
كاللجم) . 

۲- القياس على المرأة» بجامع أن كلاً منهما محل للزينة» فكما تباح تحلية المرأة 
بالذهب»› تباح تحلية الصبي لأنه محل للزينة'" . 

وقد أجيب عنه: بأن كونه محلا للزينة» مع تحريم الاستمتاع به» أبلغ في 
التحريم» ولذلك حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب» وضرب عليهن الحجاب» وإنما 
أبيح لهن التزين للأزواج؛ لحلهن لهم» ترغيبا في الاستمتاع المباح . 

- أنه لي للصبي شهامة» بحيث تنافي خنوثة الذهب» فيحرم عليهء بخلاف 
الأخل ‏ : 

ويجاب عنه: بأن النص ورد عاماً في الذكورء والصبي ذكرء فيدخل تحت 
E E OT‏ 
خنوثة الذهب» حتى يقال بتخصيص الصبي من هذا العموم والله أعلم . 
الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم بالصواب - القول الأول» القائل بالتحريم» وذلك لقوة أدلته» 
فالصبي ذکر یدخل تحت عموم الحديث» الذي نص على تحريم الذهب على ذكور هذه 
الأمة» وحيث قيل بالتحريم» فإنه يتعلق بولي الصبي ذكرا كان أو أنثى» فيحرم عليه تحلية 
الصبي بالذهب»ء والإثم يلحق بهء لا بالصبي؛ لأنه غير مكلف . 

قال ابن عبدالبر: (لما كان على الآباء فرضاء منع ابنائهم مما حرم الله عليهم»› من 
أكل الخنزير» والخمرء والدم» فكذلك سائر المحر ات 


۱) 


۲ 


6/۲ ( 

(۲) ص٤۱۷.‏ 
(۳) انظر: المغني۲/٠٠۳٠.‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 
(٥)‏ 

(» 


انظر: أُسنى المطالب »۳۸١ /١‏ مغني المحتاج ٠٠/١‏ » إعانة الطالبين ٠١۸/۲‏ . 


.۱۷٣/۲٣۹راکذتسالا:رظنا‎ )٦ 
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المسألة الثانية: حكم تحلية الصبي بالفضة. 

حكم تحلية الصبي بالفضة مختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها تحرم تحلية الصبي بالفضة» وهو قول الحنفية' . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

-١‏ أن التحريم» لما ثبت في حق الذكورء وحرم اللبس» حرم الإلباس؛ كالخمر لما 
حرم شربه» حرم سقیه" ٠‏ 

-١‏ أنه يجب على الولي» أن يعود الصبي على طريق الشريعة ليألفهاء فيؤمر 
بالصوم» والصلاةء وينهى عن المحرمات ليألف تركهاء والفضة منها" . 

القول الثاني: إنها تكره تحلية الصبي بالفضة» وهو قول عند المالكية . 

ويستدل لأصحاب هذاالقول: 

بما سبق في حكم تحلية الصبي بالذهب» من أن الصبي» وإن لم يكن متعبداء فوالده 
متعبد» وكما لا يحل له أن يسقيه الخمرء فكذلك لا ينبغي له أن يحليه بالفضة» وإن حلاهء 
فهو غير اثم» وإن ترك ذلك» فهو ماجورء بخلاف الخمرء فإنه يائم بسقيه إياه؛ وذلك لان 
الخمر لا يحل تملكهاء ولا شربها لذكر ولا أنثى» بينما الفضةء يحل تملكها للذكر دون 
لبسها. 

القول الثالت: إنها تباح تحلية الصبي بالفضة» وهو قول عند المالكية» وهو المذهب 
( 


عندهم » ووجه عند الشافعية . 


)١(‏ انظر: اللباب ٠١۸/٤‏ وظاهر قولهم: واله أعلم ‏ أنه يتقيد بتحريم تحلية الصبي بالفضة» مما يحرم على 
الرجالء دون ما أبيح لهم كخاتم الفضة. 
) انظرالمرجع السابق. 
)٤(‏ انظر: حاشية الدسوقي ٠۲/۲‏ . 

) انظر: شرح الزرقاني على خليل ٠٠/١‏ الفواكه الدواني »٤١١/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ›٤١١/۲‏ 
حاشية العدوي على الخرشي ۹۸/١‏ الشرح الكبير ٠۲/١‏ . 
»( انظر: أسنى المطالب ۳۸٠ /١‏ مغني المحتاج ٠٠١/١‏ حاشية بجيرمي ۲٠١/۲‏ حاشية الباجوري 

. ٠١۸-٠١۷/۲ إعانة الطالبین‎ ١ 
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وجهة أصحاب هذا القول: 
أنه ليس للصبي شهامة بحيث تنافي خنوثة الذهب» فيحرم عليه بخلاف الرجل . 
ويجاب عنه بما سبق" . 
الترجيسحج: 
الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول» القائل بالتحريم» ويقيد التحريم بما يحرم على 
الرجل» دون ما أبيح له؛ وذلك لأن الصبي ذكر فيحرم عليه» ما يحرم على الذكورء 
والتحريم هنا يتوجه إلى ولي الصبي - كما في المسألة السابقة - لا إلى الصبي . 


%* *#* * 


. ٠١۸/۲ إعانة الطالبين‎ ٠٠٠/١ مغني المحتاج‎ ء۸٠‎ /١ انظر: أُسنى المطالب‎ )١( 


(۲) انظر: ص1۸۷. 
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امطلب الرابع 
هكم نحلسسي امسحصرم والمصرمة 

سبق تناول هذه المسألةء وعرض الخلاف فيهاء وقد كانت الأقوال في حكم تحلي 
المحرم على تلاثة: 

القول الأول: إنه يباح للمحرم التحلي بما أبيح له من الحلي» وهو قول الحنفيةء 
والشافعية» والحنابلة . 

القول الثاني: إنه يكره للمحرم التحلي»ء وهو ما جعله في الفروع احتمالاً. 

وترجسح. والله أعلم ‏ القول الأول القائل بالإباحة . 

أما حكم تحلي المحرمةء فقد كانت الأقوال فيه على ثلاثة: 


القول الأول: إنه يباح للمحرمة التحلي» وهو قول الحنفيةء والقول المشهور عند 
المالكيةء وبه قال الشافعيةء وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. ‏ 


القول التاني: نه یکره للمحرمة التحلي»ء وهو ما قال به بعض الحنابلة» وحملوا 
قول الإمام أأحمد عليه. 


القول الثالث: انه يحرم على المحرمة التحلي› وهو قول عند المالكية› وظاهر کلام 
الإمام أحمد» وعليه بعض الحنابلة. 


وقد ترجح القول الأول القائل بالإباحة . 


%# %# %* 


ار 9 
(۲) انظر:ص٤۱۹۷-۱۹.‏ 


A 


الطلب اخامس 
حكسم تحلسي اإحسدة 
'اختلف العلماء في حكم تحلي المحدة على خمسة أقوال: 
القول الأول: إنه يحرم على المحدة التحلي بجميع أنواع الحلي من ذهب وفضة 
وجواهر» وهذا القول قول الحنفية'» والمالكية"ء وقول الشافعية في الذهب والغضة'"ء 
والأصح في اللؤلؤ ونحوه » وقول الحنابلة . 


القول الثاني: إنه يحرم عليها التحلي نهاراء ويباح لها ليلاً مع الكراهة إذا كان 
دون حاجة» أما إذا كان لحاجة كالإحراز فلا كراهة فيه» وهو قول لبعض الشافعية'' . 


)۱( انظر: المبسوط ٠٥۹/١‏ تحفة الفقهاء ٠۲٠۲/١‏ الفتاوى الخانية ٥٥٤/١‏ الاختيار ۷۷/۳٠ء‏ تبيين الحقائق 
٠/۳‏ البحر الرائق /٤‏ ١١٠٠ء‏ الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٠٥١١/۳‏ الفتاوى الهندية °۳۳/١‏ . 

)۲( انظر:الاستذكار۲۹/۸ المنتقى ٠٤١/٤‏ ءبداية المجتهد۳/۲١۱ءالتاج‏ والإكليل ٠٠١/٤‏ »كفاية . 
الطالب» وعليه حاشية العدوي ١١١-١١١/۲‏ مواهب الجليل ٠٠١٤/٤‏ شرح الزرقاني على خليل 
٠/٤‏ »شرح الخرشي ٠٤١۸/٤‏ »الفواكه الدواني ٩٥/۲‏ الشرح الكبير ٤۷۸/۲‏ أقرب المسالك 
2/1 ›جواھرالإكليل ۸٩/۱‏ . 

() انظر: المهذب ۱۸۷/1۸ء شرح الجلال ١١/٤‏ أسنى المطالب ٠١١/۳‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
۸/٤‏ إعانة الطالبين ٠٤/٤‏ . 
إعانة الطالبين ٤٤/٤‏ . 

)°( انظر: المغني ۷/ ٠٠۲١‏ الكافي ۳۲۹/۳ الفروع ٠٠٤/١‏ شرح الزركشي ٥۷١/١‏ الروض المربع ص 
1 :متا ر السبیل۲/ ۲۸٥١‏ 0 

(1) انظر: روضة الطالبین ۳۸۳/٦‏ فتح الجواد ۲۰۳/۲ أسنى المطالب ٠١۲/۳‏ مغني المحتاج ۳۹۹/۳» 
حاشية قليوبي ٥٠/٤‏ إعانة الطالبين ٤٤/٤‏ . 
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القول القالث: إنه يباح لها التحلي بالفضة دون الذهب» وهو قول عطاء' . 

القول الرابع: انه يباح لها الولو ونحوه فقط» وهو قول عند الشافعية جعله أبن 
خخا يا للأضحات" ¢ وجعله غیره أحتمالاً للشافعي" . 

القول الخامس: إنه بباح لها التحلي بجميع أنواع الحليء وهو قول ابن حزم . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«المحوفى عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الاب ولا الممشقةء ولا الحلی» ولأ تختضب»› ولا 
تکتحل» . 
وأجيب عنه: بأنه حديث لا يصح؛ لأن فيه إبراهيم بن طهمان» وهو 
ب )۷( 1 


صضعدف 


ورد عليه: بأن إبراهيم بن طهمان ثقة من رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى 


. ۳۲۹/۳ الكافي‎ ٥۲۰ /۷ المغني‎ ۲۷۸/٠١ انظر: المحلى‎ )١( 
وعطاء هو: عطاء بن أسلم بن صفوان» تابعي من أجلاء الفقهاء» كان عبدا أسودا ولد في جند باليمنء‎ 
›٤٦۷/١ سنة ۲۷ه» ونشأً بمكةء فكان مفتي أهلها ومحدثهم. توفي فيها سنة ١١١ه. (طبقات ابن سعد‎ 
. )۱۷۹/۷ تهذیب التهذیب‎ ۰۷۸/٥ سیر اعلام النبلاء‎ 

(۲) انظر: فتح الباري ٤۹۱/۹‏ . 

) ( انظر: روضة الطالبين ۰۳۸۳/٠١‏ مغني المحتاج ۳/ ٠٠١‏ . 

.۲۷٦/۱۰ انظر:المحلی‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص۲٤ ۱٤٩-1‏ . 

وانظرالدليل في: المهذب ۱۸۷/۱۸ المغني ۷/ ٥۲۰‏ الكافي ۳۲۹/۳ شرح الجلال ٠٥١/٤‏ أسنى 

المطالب ۲/۳ ١٤ء‏ كفاية الطالب ۱۱۳/۲ مغني المحتاج ۳۹۹/۳ . 

(7) هو: إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» ولد بهراة وسكن نيسابورء وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى أن 
مات› قال عنه أُحمد وأبو حاتم وأبو داود: ثقة› وقال ابن عن لا ناس به» وقال الدارقطني: تقة إنما 
تكلموا فيه للإرجاء. ووثقه الذهبي» وابن حجرء توفي في مكة سنة ٠٠٦۸‏ ه. (ميزان الاعتدال »۳۸/١‏ 
تهذیب التهذیب ۱۲۹/۱) . 

(۷) انظر:المحلی ۲۷۷/۱۰ . 
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قال ابن القيم: (فلله ما لقي إيراهيم بن طهمان من ابي محمد بن حزم» وهو من 
الحفاظ الأثبات الققات» الذي اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق أصحاب 
الصحيح» وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه» وشهد له الائمة بالثقة والصدق» ولم 
يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش» ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل 
حدیٹ رواه» ولا تضعیفه به)' . 

وقال ابن حجر: (وإيراهيم ثقة منه رجال الصحيحين» فلا ياتفت إلى تضعيف أبي 
محمد بن حزم له» وإن من ضعفه» إنما ضعفه من قبل الإرجاء ... وقد قيل إنه رجع 
عنه)ء وبنحو ذلك قال الشوکاني" . 

۲- أن الحلي زينة» إذ المقصود منه التزين» وهذا ضد إظهار التحزن المأمورة به 


المحدة . 
-٣‏ أن الحلي يزيد المرأة حستاء ويدعو إلى نكاحهاء وهي ممنوعة من النكاح ما 
دامت فى العدة“ . 


واستدل الشافعية فى الأصح عند تخر ت الوا كلها سا ناد 
بلا کک e‏ 
-١‏ قوله تعالى: « لوت في هامن أ اور من ذهب ولؤلۇا ولباسه م 
¢ . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر اللؤلؤ في معرض التحلي» فدل ذلك على أنه 
حلي» وهي ممنوعة منه. 


(۱) زادالمعاد ۷۰۷/٥‏ -۷۰۸. 
(۲) التلخیص الحبیر ۲۳۸/۳ . 
(۳) نیل ‌الأوطار٦/۲۹۹.‏ 
)٤(‏ انظر:المبسوط ٠٥۹/٦‏ الاختیار ۷۷/٣‏ . 
)٥(‏ انظر: المبسوط ٥۹/٦‏ المغني ۷/ ٥۲۰‏ الكافي ۳۲۹/۲ شرح الخرشي ٠٤۸/٤‏ . 
(7) جزء من الآية:۲۳1] من سورة الحج. 
وانظر الدليل في: مغني المحتاج ۳/ ٠٠١‏ وإعانة الطالبين ٤٤/٤‏ . 
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- أن الزينة فيه ظاهرة'» وهى ممنوعة من الزينة. 

أدلة أصحاب القول الثانى: 

حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ السابق' . 

حيث نهيت فيه المحدة عن لبس الحلي» والنهي يقتضي التحريم» وذلك محمول على 
لبسه في النهارء أما في الليلء فإنها لا تمنع منه وإن كان يكره لها؛ لأنه يفرق عن الطيب 
وغيرزه مما مذعت مته المحدةء ولو ليلا؛ فهو لا يحرك الشهوة مله" . 

وأجيب عنه: بأن إخراج تحلي المحدة ليلاً من هذا الحديث لهذا التعليل فيه 
د 

ولم أجد لمن قال بالقول الثالث متمسكا فيما ذهب إليه. 

وأجيب عنه: بأن هذا القول ليس بصحيح؛ لأن النهي في الحديث عام للذهب 
وغیره . 

وجهة القول الرابع: 

. أن اللؤلؤ يحل للرجال"  فلا يكون كالحلي من الذهب والفضة‎ -١ 

۲ انه لیس کالذهب"› وذلك لإنة لیں من جنس الأتمان. 

وأجيب عن هذا القول: بأن فيه نظراً من جهة المعنى في المقصود بلبسهء وفي 
المقصود بالإحداد'“ء وبأنه من الزينةء ويصدق عليه اسم الحلي المنهي عنه في 


) انظر: شرح الجلال ١۲/٤‏ أسنى المطالب »٠٠١۲/۳‏ مغني المحتاج ٠٠٠١ /٣‏ إعانة الطالبين ٤٤/٤‏ . 
۲) انظر: أُسنى المطالب ٠٠٠/۳‏ . 

. ٤٤/٤ مغني المحتاج ۳۹۹/۳ إعانة الطالبين‎ ۲٠۳/۲ انظر: فتح الجواد‎  ) 

.٠١٠/۳بلاطملا أسنى‎ )٤ 

) انظر: المغني ٥۲۰/۷‏ الکافي ۳۲۹/۳ . 

. ٤٤/٤ إعانة الطالبين‎ ء٤٠٠١‎ /١ مغني المحتاج‎ ٠١۲/٤ شرح الجلال‎ )١( 

(۷) شرح الجلال .٥١/٤‏ 


)۸( فتح الباري ٤۹۱/۹‏ . 
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) الخذة" : 

ويستدل لمن قال بالقول الخامس بالبقاء على البراءة الأصلية» إذ حديث أم 
سلمة لم يصح عند من قال به» وحينئذ لا يحرم عليها التحلي دون دليل. 

ويجاب عنه: بما ذكر ابن القيم» والشوكاني» من أن إبراهيم بن طهمان ثقة من 
رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه. 
الترجيح: ٠‏ 

الذي يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول» القائل بالتحريم» وذلك لقوة أدلتهم فقد 
استدلوا بدليل نصي» هو نص في المسالة» ومن ضعفه فقد رد عليه . 

وهذا التحريم يشمل أنواع الحلي التي تصنع في عصرنا هذاء من الزجاج 
والكريستال» والنحاس» وغير ذلك من المعادن النفيسة والخسيسة؛ وذلك لانه يصدق على 
من تحلت بها اسم التحلي؛ ولأنه يستعمل على وجه التجمل» وقد جرت العادة الآن بالتحلي 
به. قال في المنتقى: (كل ما تلبسه المرأة على وجه يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا 
تلبسه الحادة)' . 

وقال في الاختيار: (ولا تلبس قصب" ... لأنه زينة) . 

وقال في أسنى المطالب: (فإن تعودوا أي قومها التحلي بالنحاس أو الرصاص ... 
حرماء وإلا فلا) . 

وقال في مغني المحتاج: (والتقييد بالذهب والفضة يفهم جواز التحلي بغيرهما 
كنحاس ورصاص» وهو كذلك إلا إن تعود قومها التحلي بهما)' . 


(۱) نیل ‌الأوطار٦/۲۹۷.‏ 


۷/٩ )( 

(۲) القصب: كل ما اتخذ من فضة أو غيرهاء والقصب من الجوهرء ما كان مستطيلاً أجوف . (لسان العرب 
(11°۱١‏ . 

.۷/۳ )( 

.“/۳ )°( 


.- ۳۹/۳ )7( 
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الطلب السادس 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولسى: صفة تحلى الرجل . 

المسألة الخانية: صفة تحلى المرأة . 
المسألة الأولى: صفة تحلي الر جل. 

تحلي الرجل المباح له هو التختم بالفضة - كما دلت الأدلة على ذلك وقد تعرض 
العلماء» لصفة تختمه» من حيث موضع الخاتم من اليدين» ومن الأصابع» وموضع فص 
الخاتم إن كان له فص: 

وبيان ذلك في خمسة فروع: 

الفروع الأول: موضع الخاتم من اليدين. 

الفرع الناني: حكم التختم باخنصر. 

الفرع الثالث: حكم التختم بالسبابة والوسطى. 

الفرع الرابع : حكم التختم بالإبهام والبنصر. 

الفرع اخامس: موضع فص اخاتم. 
الفرع الأول: مو ضع الخاتم من اليدين: 

يباح للرجل التختم بأي يديه و المذاهب الأربعة » بل قد نقل 
النووي الإجماع على ذلك . 

وبعد أن اتفقوا على الإباحةء اختلفوا في أيهما أفضل: التختم باليد اليمنى» أو 


)0( انظر: الفتاوى الهندية ۳۳۹/۰ التمهید /٦‏ ۹/۱۷۰۸۱-۸۰١ء‏ شرح النووي على مسلم A ATAE‏ 
الإنصاف۳/١٤٠‏ . 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم .۷۳-۷۲/۱٤‏ 
A -‏ - 


الیسری؟ على فولين: 

القول الأول: إنه يستحب للرجل جعل الخاتم في يمينه» وهو الوجه الصحيح عند 
الشافعية» وقول عند الحنابلة . 

القول الثاني: إنه يستحب للرجل جعل الخاتم في يده اليسرى» وهو قول الحنفيةء 
والمالكية» ووجه عند الشافعية'» والصحيح من مذهب الحنابلة" . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أنس ۔ رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتًا من فضةء 

بمینه› فصه حبشي» 

۲- عن عبدالله بن جعفر۔ رضي الله عنهما ۔ قال: «کان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 

یعختم فی بيه . 


)۱( انظر: روضة الطالبين ٥۷١ /١‏ المجموع ٤٦۲/٤‏ »شرح النووي على مسلم ۷۳/٠١‏ فتح الباري 
٠١‏ أسنى المطالب ۰۲۷۸/١‏ مغني المحتاج ١/۳۹۲»حاشية‏ قليوبي وحاشية عميرة۲/٤٠»›‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲/ ۲۹١‏ حاشية الباجوري ٠۲٤٠١ /١‏ إعانة الطالبين ٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر: الآداب الشرعية ٥۳۱/۳‏ الفروع ٤۷۱/۲‏ المبدع ۳۷۲/۲ الإنصاف ٠٤١٩/۳‏ . 

)"( انظر: الفتاوی الخانية ٤۱۳/۳‏ › الکفایة ٤٥۸/۸‏ » الفتاوی البزارية ۰۳۹۸/۳ الدر المنتقی ٥۳٦/۲‏ الفتارى 
الهندية ٠٠٠٣/٥‏ . 

(٤(‏ انظر: المنتقى ۲٠١٤/۷‏ شرح الغروي ۳۷۲/۲ شرح الزرقاني على خليل ٠۳٠٦/١‏ شرح الخرشي 
١‏ .الفواكه الدواني ٠٠١٥/۲‏ وحاشية العدوي على الكفاية ٠٠٥١/۲‏ الشرح الكبير 1٦٠/۲‏ بلغة 
السالك ۲۳/١‏ . 

. ۳۲۷/٠۰ فتح الباري‎ ۷۳/٠١ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

)١(‏ أانظر: المستوعب ٤١١/۲‏ الآداب الشرعية ٥١١/۳‏ المبدع ۳۷۲/۲ الإنصاف ٠٤١/۳‏ كشاف القناع 
۲ شرح المنتهی ٠٠٥/۱‏ غذاء الألباب ۲۹٣/۲‏ . 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۳۲٠/۱۰‏ . 

(۸) أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمينء حديث 
۲۲۸/٤ )۱۷٤٤(‏ وقال: قال محمد بن إسماعيل 1 أي البخاري]: (هذا أصح شيء روي في هذا الباب)› 
واللفظ له والنسائي في سننه الصغرى» في كتاب الزينةء باب موضع الخاتم من اليد ٠۷١/۸‏ = 
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۳- عن الصلت بن عبدالله بن نوفل'» قال: ریت ابن عباس يتختم في يمینه› ولا 
أخاله» إلا قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ يتختم في ينه . 


-٤‏ عن علي بن أبي طالب ۔ رضي الله عنه _ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يتختم في يمینه» . 


-٥‏ عن جابر- رضى الله عنه ‏ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ كان يتختم 
في ينه . 


عن انس رض الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ كان يتختم 


= وبن ماجه في السنن» في کتاب اللباس )٤۲(‏ باب التختم بالیمین» حدیث )۳۹٤۷(‏ ۳/۲١۲٠ء‏ وأحمد 
في المسند ٠٠٠٠٠۲٠٤/١‏ قال عنه الألباني: إسناده صحيح. (إرواء الغليل )٠٠۳/۳‏ . 
وانظر الدليل في : أحكام الخواتيم ص ١۸ء‏ فتح الباري ۳۲٠/٠١‏ . 

)١(‏ هو: الصلت بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» الهاشمي» القرشي» كان فقيها عابداء روى 
له أبو داود والترمذي» قال عنه الحافظ: مقبول. (نسب قريش ص ۸ء جمهرة أنساب العرب ص »۷١‏ 
تقریب التهذیب ص ۲۷۷) . 

(۲) أخرجه أبوداود في سننه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم في اليمين أواليسار» حديث 
۰۹/٤ )٤۲١(‏ والترمذي في سننه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمينء 
حدیث ۰۲۲۸/٤ )۱۷٤۲(‏ وقال: قال محمد بن إسماعيل: (حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن 
عبداللّه بن نوفل حدیث حسن صحیح) » واللفظ له» وقال الألباني: إسناده جید (الإرواء )۳٠٤/۳‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۸١‏ فتح الباري ٠۲٠/٠١‏ . 

)"( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم في اليمين أواليسارء حديث 
1/٤ )٤١۲١(‏ واللفظ له والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب موضع الخاتم من 
اليدء ٠۷١/۸‏ . قال ابن رجب: (وقد أورده أبوالفرج ابن الجوزي في الواهيات من طريق ابراهيم بن 
أبي يحيى بن شريك ... ثم ضعف إيراهيم بن أبي يحيى» ولا يفيده ذلك لأنه لم يتفرد به) . (أحكام 
الخواتيم ص٦۸)‏ » وقال عنه الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (الإرواء )۳٠۳/۳‏ . 
وانظر الدليل في : أحكام الخواتيم ص »۸٦‏ فتح الباري ۳۲٠/٠۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية ص ۷۳ رقم (1۳) . قال ابن رجب: ( وهذا فيه ضعف لحال 
عبدالله بن ميمون) . (أحكام الخواتيم ص ۸۷)» وقال ابن حجر: (وفي الباب عن جابر في الشمائل بسند 
لین) . (فتح الباري ۱۰ )۳۲٠/‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ٦۸ء‏ فتح الباري ۳۲٠/٠١‏ . 
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ٍ مینه»(' . 


۷- عن عائشة ۔ رضى الله عنها - «أن النبي ۔ صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في 
ينه وقبض والخاتم في مینه» . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن فعله - عليه الصلاة والسلام - وحاله هو 
الأكمل والأفضل» والظاهر من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو جعل الخاتم في اليمين› 
أنه تشريع» فيحمل على ظاهره» والوجوب لم يتحقق» فيبقى التدب - واللّه أعلم . 

۸- أن التختم زينة وإكرام» واليمين أشرف» وأحق بالإكرام والزينةء فيكون التختم 
ا 
: و 
أدلة أصحاب القول الثاي: 


- عن انس ۔ رضي الله عنه  قال: «كأني أنظر إلى خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
في إصبعه الیسری)()‎ 


۲- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ كان يتختم 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب موضع الخاتم ۱۹۳/۸ واللفظ له» 
والترمذي في الشمائل المحمدية ص ٤۷ء‏ رقم (۹۷)ء وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
سعيد بن أبي عروبة إلا من هذا الوجه) . قال الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلم. (الإرواء 
۳/(. 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۸۸ . 

(۲) أخرجه البزار في المسند (کشف الأُستار ۳۷۷/۱ رقم ۲۹۹۱)ء وقال البزار: (لا نعلم رواه هكذا إلا عبيدء 
وهولين الحديث» وهو منكر) أي الحديث. وقال ابن رجب: (وعبيد هذا كذاب) . (أحكام الخواتيم 
ص ۸۷) وقال ابن حجر: (وفي الباب عن ... عائشة عند البزار بسند لين) . (فتح الباري ›»)۳۲٣/۱۰‏ 
قال الهيثمي: (فيه عبيد بن القاسم» وهو متروك) . (مجمع الزوائد )٠١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۸۷ فتح الباري ۳۲٠/۱٠۰‏ . 

(۲) انظر: المجموع ٤٦١/٤‏ شرح النووي على مسلم ۷۳/٠١‏ أسنى المطالب ۲۷۸/١‏ »الفروع »٤١١/۲‏ 
المبدع۳۷۲/۲. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )١١(‏ باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليدء حديث 
٠٠١۹/۳ )1۲(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب موضع الخاتم ۱۹۳/۸١٤۱۹٠ء‏ 
واللفظ له. 
وانظر الدليل في: البناية ٠۲/١١‏ الكفاية ٤٠١/۲‏ شرح الزرقاني على خليل ۳١/١‏ حاشية العدوي 
على الخرشي ۹٩/١‏ . 
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في یساره»() ٠‏ 


۳- عن أبي سعید ‏ رضي الله عنه ۔: «أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ کان يلبس 
خاتمه في يساره» 


وجه الدلالة مما سبق: كما فى أدلة أأصحاب القول الأول. 


-٤‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه» «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختم خاتا من 
ذهب في يده اليمنى» على خنصره» ثم رجع إلى البيت» فرماه فما لبسه» ثم تختم خانًا من ورق» 
فجعله فى يساره» وأن أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وحستاء وحسينا 
- رضي الله عنهم ‏ کانوا يتختمون في يسارهم»' . 

وجه الدلالة: كالسابقء إذ أن آخر فعله» جعل الخاتم في يساره» يضاف إلى ذلك 
فعل الصحابة» فلن يختاروا إلا الافضل مع ما عرفوا به من حرصهم على اتباع السنة. 

-٥‏ أن الإنسان يأكلء ويشرب» ويعمل» ويتناول الشيء بیمینه > وفي جعل الخاتم 
فيها» شغل لهاء فتفضل اليسرى لخلوها مما سبق . 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السننء في كتاب الخاتم» باب ماجاء في التختم في اليمين أو اليسارء حديث 
.1/٤ )٤١۲۷(‏ قال ابن حجر: (... رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن رواها أقل عددا وألين 
حفظاً ممن روی اليمين) . (فتح الباري )۳۲٦/٠۰‏ . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص ۸۳. 

(۲) أخرجه أبوالشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص ١١١‏ . قال ابن حجر: (في سنده لين) . 
(فتح الباري ۳۲۷/۱۰) . 
وانظر الدليل في: أحكام الخواتيم ص .۸٤‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الزكاةء باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به 
“٤‏ وأخرجه الترمذي في سننه» مختصرا عن الحسن والحسين فقط› في كتاب اللباس )١١(‏ باب 
ما جاء في لبس الخاتم في اليمينء حديث )٠۷٤١(‏ . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر 
عن الحديث بطوله: (هذا مرسل أو معضل) . (فتح الباري ۳۲۷/۱۰) . 
وانظر الدليل في: البناية -٠١۲/۱۱١‏ ١٠ء‏ الكفاية ٠٠١/۲‏ . 


.. ۳۷۳/۲ شرح زروق» ومعه شرح الغروي‎ ۰۲٥٤/۷ انظر: المنتقی‎ (٤( 
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. أن لبس الخاتم في اليد اليسرى» أبعد عن قصد التزين والإعجاب"‎ -٦ 

ويجاب عن ذلك: بأن قصد التزين بالخاتم أمر مباح له كما سبق» فلا وجه لهذا 
القل: 

۷- أن الروافض غلبت على التختم في اليمين» فصار التختم باليمين علامة أهل 
البغي» وشعار] لأهل البدع» وفي فعله تشبه بأهل الفساد والأهواء فيصار إلى التختم باليسار 
منابذة لهم» وكراهية للتشبه بهم" . 

وأجيب عنه: بأنه ليس التختم باليمين شعارا للروافض» في معظم البلدانء ولو 
كان شعار] لما تركت اليمين» وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها . 
الترجيح: 

عند التأمل في أدلة القولين» يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن جعل الخاتم» في كل من اليد 
اليمنى واليسرى سواءء وأن ذلك محمول على الإباحة» كما سبق ذكره؛ وذلك لان 
الوجهين» وردا عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفي ذلك دليل على استوائهماء ويحمل 
اختلاف الأحاديث على أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة؛ لبيان الإباحة. 

قال ابن عبدالبر: (قد تختم به جماعة من السلف في اليمين» كما تختم منهم جماعة 
في الشمال» وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوجهان جميع) . 

وقال: (أما التختم في اليمين» وفي اليسارء فاختلفت في ذلك الآثار» عن النبي 


)١(‏ انظر: حاشية العدوي على الخرشي ۹۹/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٠٠١/١‏ حاشية الدسوقي 
۱ 

)( الروافض؛ هم فرقة من الشيعة» بايعوا زيد بن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم- ثم قالوا: تبرأمن 
الشيخين- أي أبي بكر وعمر . فأبى وقال: كانا وزيري جدي. فتركوه» ورفضوه» وقد سموا بذلك 
لرفضهم زيد بن علي» كما سبق» وقيل لرفضهم أكثر الصحابةء وإمامة أبي بكر وعمر. (انظر: رسالة 
في الرد على الرافضة ص .)٠٠»٠٥°‏ 

(۴) انظر: التمهيد ۸١-۸١ /١‏ الفتاوى البزازية ۳۸/۴ مجمع الأنهر ٠٠/۲‏ الكفاية ٤٥۸/۸‏ . 

. ٤٦١/٤ انظر: المجموع‎ )٤( 

() التمهیدا/ ۸۱-۸۰. 


- 4۱ - 


- صلى الله عليه وسلم» وعن أصحابه بعده» وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة)' . 
وقال النووي: (أجمعوا على جواز التختم في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا 


كراهة في واحدة منهما)' . 
وجاء في الفتاوى الهندية: (وأما الجوازء فثابت في اليمين واليسار جميعاء وبكل ذلك 
ورد الأش)' . 


(۱) التمهید۹/۱۷٠٠.‏ 
ˆ (۲) شرح النووي على مسلم .۷۳-۷۲/۱٤‏ 
(( °/. 
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الفرع الثاني: حكم التحتم بالخنصر. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعةء على أنه يستحب للرجل التختم بالخنصر' . 

قال ابن حزم: (اتفقوا على التختم للرجال في الخنصر)' . 

وقال النووي: (أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر) . 

وقال: (أجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره)'“ . 

وعللوا ذلك بما يأتي: 

-١‏ أن الخنصر طرف» فهو أبعد عن الامتهان» فيما تتناوله اليد. 

اا ا قل ند ما فنا : 

ویستدل لهم بما يأتي: 

E عن أنس - رضي الله عنه - قال: صنع النبي - صلى الله‎ -١ 
وقال: «إنا اتخذنا خاتماًء ونقشنا فيه نقشاًء فلا ينقش عليه أحده قال: فإني لأرى بريقه في‎ 
. خنصره"‎ 


۲- عن أنس ۔ رضي الله عنه ‏ قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه» 


)۱( انظر: الفتاوى البزازية ۳۸/۳ مجمع الأنهرء ومعه الدرالمنتقى ٥۳١/۲‏ »الفتاوى الهندية ›٠٠/١‏ 
الفواكه الدواني ٠١١/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠١/۲‏ المجموع ٤٦١/٤‏ حاشية الباجوري 
١‏ إعانة الطالبين ٠١١/۲‏ الآداب الشرعية ٥۳۱/۳‏ الفروع ۲/ ۰٤١١‏ شاف القناع »۲۳٣/۲‏ 
شرح المنتهی »٤۰٥/۱‏ غذاء الألباب ۲۹٤/۲‏ . 

( مراتب الإجماع ص ٠۷١‏ . 

۳) شرح مسلم .۷۱/۱٤‏ 

. ٤٦۳/٤ لمجموع‎ | ( 

) انظر: الفروع ۰٤۷۱/۲‏ کشاف القناع ۲۳٦/۲‏ شرح المنتهی ٠٠٥/١‏ . 

. ٥۴/۷ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (١ء) باب الخاتم في الخنصر‎ )٦ 
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وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى'' . 
۳- عن جعفر بن محمد عن أبيه» « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختم خاعًا 
من ذهب في يده الیمنی» على خنصره)) . 


% *%*# %* 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب االباس )١١(‏ باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليدء حديث 
(۳ )۹/۳ . 


(۲) سبق تخریجه ص1۸۸-1۸۷. 
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الفرع الثالث: حكم الختم بالسبابة والوسطى. 

اختلف العلماء» في حكم تختم الرجل بالسبابة والوسطى على قولين: 

القول الأول: إنه يكره للرجل التختم بالسبابة والوسطىء» وهو الوجه الأصح عند 
الشافعية » وقول الحنابلة" . 

دليل أصحاب هذاالقول: 

عن علي - - رضي لله عنه ‏ قال: «نهاني رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ عن الخات» 
في هذه وهذه»( ا والوسطى» وفي لفظ: «أن اتد تختم في إصبعي هذه أو هذه» 
فأوماً إلى الوسطى» والتي تليهاء 

وجه الدلالة: الذي يظهر, أنهم حملوا النهي الوارد في الحديث على الكراهةء 
لصارف لعله أن النهي هنا جاء على جهة الأدب والإرشاد“ . 


الشافعية . 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم ۷١/٠١‏ مغني المحتاج ۳۹۲/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
۲/۲ حاشية الباجوري ٠ ۲۷۳/١‏ إعانة الطالبين ٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر: المستوعب ٤۳۲/۲‏ الآداب الشرعية ٥۳١/۳‏ الفروع ٠ ٤١١/١‏ أحكام الخواتيم ص ٤٩ء‏ المبدع 
۲ الإنصاف ۱٤۳/۳‏ کشاف القناع ۰۲۳۹/۲ شرح المنتهی ٤٤١٥/۱‏ غذاء الألباب ۲۹/۲ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )٠۷(‏ باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء 
حدیث ۰٠٠۹/۳ )٥( »)1٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» 
حديث ۹٠۰۹٠ /٤ )٤٠١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب النهي عن الخاتم في 
السبابة ٠۷۷/۸‏ واللفظ لهء وابن ماجه في سننهء في كتاب اللباس )٤١(‏ باب التختم في الإبهام» حديث 
.۱۰۳/۲)۳٦٤۸(‏ 

. )٠١( أخرجه بهذا اللفظ مسلم. حديث‎ )٤( 
. ۲۹٥/۲ أُحکام الخواتیم ص ٤۹ء غذاء الألباب‎ ٤٠٤ - ٤٩۳/٤ وانظر الدليل في: المجموع‎ 

. ٠٤١-٠٤١/١ انظرفي ذلك: التمهید‎ )٥( 

. ٠٠١١/۲ إعانة الطالبين‎ ۳۹۲/١ انظر: مغني المحتاج‎ )١( 


E 140 .‏ م۷ آحکام الزينة الحزء الثاني 


ولم أجد لأصحاب هذا القول دليلاء والذي يظهر أنهم حملوا النهي الوارد في الحديث 
على التحريم؛ لعدم الصارف عندهم. 


الترجيح: 
الذي يترجح - واللّه أعلم ‏ القول الأول القائل بالكراهةء وذلك لقوة دليله» ووجود 
الصارف. 
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الفرع الرابع: حكم التحتم بالإبهام والبنصر. 

اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للرجل التختم بالإبهام والبنصر؛ وهذا القول ظاهر كلام 
بعض الحنابلة . 

دليل أصحاب هذاالقول: 

استدلوا بحديث علي السابق . 

حيث إن ظاهر الخبرء أنه لا يكره التختم بغير السبابة والوسطى . 

القول الثاني: إنه يكره التختم بهما للرجل» وهو الوجه الأصح عند الشافعية . 

القول الثالث: إنه يحرم التختم بهماء للرجل» وهو وجه عند الشافعية' . 

أما أصحاب القول الثاني» وأصحاب القول الثالث» فلم أجد لهم متمسكا ‏ فيما اطلعت 
عليه ۔ يوید ما ذهبوا إليه. 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول» القائل بالإباحة؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء 
الإباحةء فيبقى حكم التختم بالإبهام والبنصرء على الإباحة» إلا إن ورود دليل يدل على 
كراهة ذلك» أو تحريمه» وحديث علي مخصوص بالسبابة والوسطى؛ كما نص على ذلك 
أكثر العلماءء وكما فسرته الروايات الأخرى» ولا يعدى حكم التختم بالسبابة والوسطىء» إلى 
غيرهما؛ لعدم الجامع» والقول بالتحريم أو الكراهة» حكم شرعي» لابد من استناده إلى دليل 


. ۹٤ انظر: أحكام الخواتيم ص‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص٩1۹.‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع ۲٤٠۹/۳‏ . 

›۲۷۳/١ حاشية الباجوري‎ ۳۹۲/١ مغني المحتاج‎ ۲۹١/۲ انظر:الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )٤( 
. ٠٠١/۲ إعانة الطالبين‎ 


. ٠٠١١/۲ إعانة الطالبين‎ ٠۳۹۲/١ انظر: مغني المحتاج‎ )٥( 


- 4۷ - 


شرعي› وهو مفقود هنا. 
قال في الكوكب الدري المنير: (مفهوم المخالفة لا يمنع التختم بالبنصرء وإن كان 
تمام الاتباع يقتضي التختم بالخنصر)'' . 


%*% *%*# %* 


.۱٣٤ص‎ )۱( 


- 4۸ - 


الفرع الخامس: موضحع فص الخاتم. 


ينبغي للرجل جعل فص خاتمه إلى باطن كفه»ء وهذا هو الأفضل» باتفاق فقهاء 


المذاهب الأربعة . 


قال في الهداية: (ويجعل الفص إلى باطن كفه) . 

وقال في بلغة السالك: (ويندب جعل فصه للكف) . 

وقال في المجموع: (ويجعل الفص من باطن كفه» أو ظاهرهاء وباطنها أفضل) . 
وقال في المبدع: (والأفضل جعل فصه مما يلي كفه)“ . 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 


-١‏ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «اتخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خاتًا من فضة 


ينه 


ینه» فيه فص حبشي» کان یجعل فصه مما يلي کفه» . 


وجه الدلالة: أن ظاهر فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه تشريع» فيحمل على هذا 


الظاهرء والوجوب لم يتعين» فيبقى الندب. 


(۱) 


(") 
(۳) 
(٤( 
(°) 
(1) 


انظر: الفتاوى الخانية ٤١١/١‏ الهدايةء وعليه البناية ٠١١/١١‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ الكفاية» ومعه 
شرح العناية ٠٥۸/۸‏ الفتاوى البزازية ۳۸/۳ مجمع الأنهر ٥١١/۲‏ الفتاوى الهندية ٠١/١‏ بلغة 
السالك ۲۳/١‏ حاشية الدسوقي 1۳/١‏ المجموع ٠ ٤٦١/٤‏ أسنى المطالب ۲۷۸/١‏ مغني المحتاج 
١ه‏ حاشية قليوبي» وحاشية عميرة ٠۲٤/۲‏ حاشية الباجوري ٠/١‏ الفروع ۲/ ٤١١‏ المبدع ۲| 
۲ الإنصاف ۱٤۲/۳‏ کشاف القناع ۲۳٢/۲‏ شرح المنتهی ٠٤١٥/۱‏ غذاء الألباب ۲۹۹/۲. 
۱ 

./۱ 

. ۳/٤ 

. ۷/۲ 

سبق تخریجه ص1۲۳ . 

وانظرالدليل في: البناية ۱۳۲/۱۱ الفروع ۲/ ٤١١‏ الإنصاف ۱٤٩/۲‏ كشاف القناع ۲/٠۲۳ء‏ غذاء 
الألباب۲۹۱/۲. 
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- أن الباطن أصون لفصه وأسلم له . 

۳- أن الباطن أبعد عن الزهو والإعجاب' . 

أما جعل فص الخاتم إلى ظاهر الكف . فيبقى على الإباحة الأصلية» لأنه لم يرد نهي 
عن ذلك» فينقلها من حكم الإباحة إلى غيره. كما أنه ورد عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ «أنه كان يجعل الفص يلي ظهر كفه» . وابن عباس» حبر هذه الأمة لايظن به أن 
يفعل ما ورد في شأنه الكراهة. 

قال النووي: (قال العلماء لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بشيء» 
فيجوز جعل فصه في باطن کفه» وفي ظاهرهاء وقد عمل السلف بالوجهین› وممن أتخده 
في ظاهرها ابن عباس - رضي الله عنه ٥)‏ . 


% %# % 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم 1۹/۱٤‏ . 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم 1۹/٠١‏ بلغة السالك ۲۳/١‏ حاشية الدسوقي ٠۳/١‏ . 

)"( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار» حديث 
1/٤ )٤١١۹(‏ والترمذي في السنن» في كتاب اللباس )١١(‏ باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين› 
حدیث ۲۲۸/٤ )۱۷٤۲(‏ قال عنه الألباني: (حسن صحيح) . (صحیح سنن آبي داود )۷۹٥/۲‏ . 

. ٦۹/٠٤ملسم انظر: شرح النووي على‎ )٤( 


— Vee — 


المسألة الثائية: صفة تحلي المرأة. 

باب الزينة في حق المرأة أوسع منه في حق الرجل» وحاجتها إليها أشدء لذا نجد 
العلماء - رحمهم الله - تعرضوا لصفة تحليهاء فهل يباح لها التحلي على الإطلاق؟ أم بقدر 
معين؟ وهل تشارك الرجل في كراهة التختم في السبابة والوسطى» وفي استحباب جعل 
فص الخاتم مما يلي باطن الكف؟ أم أن حاجتها إلى الزينةء تراعى هناء ‏ فلا يشفلها ما 
يشمل الرجل؟ وبيان ذلك في ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: ما يباح للمرأة من الحلي. 

الفرع الثاني : حكم تختم المرأة بالسبابة والوسطى. 

الفرع الغالث: موضع فص خاتم المرأة. 
الفرع الأول: ما يباح للمرأة من الحلي: 

كلام العلماء في هذا الفرع في ثلاثة جوانب: 

الأول : قدر ما يباح للمرأة من الحلي. 

الثاني: حكم تحلي المرأة بالتاج من الذهب والفضة. 

الثالث: حكم تحلي المرأة بالنعل من الذهب والفضة. 

الجانب الأول : قدر ما يباح للمرأة من الحلي. 

اختلف العلماء في قدر ما يباح للمرأة من الحلي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التحلي بقليل الذهب والفضة» وكثيرهما دون تحديد 
بقدر معين. وهذا القول» قول المالكية'ء ووجه عند الشافعية"» ورواية عند الحنابلة» هي 
المذه“" 


)١(‏ انظر: مواهب الجليلء ومعه التاج والإكليل ٠١١/١‏ شرح الزرقاني على خليل ۴۷/١‏ شرح الخرشي 
۱ . الفواکه الدواني ٠٤۰٥/۲‏ الشرح الکبیر ٦٤/١‏ ٥٦ء‏ الشرح الصغیر ۲٤/۱‏ . 

(۲) انظر: فتح العزيز »٠٠/١‏ شرح الجلال المحلي ۲٤/۲‏ . 

(۴) انظر:المستوعب ٤١١/۲‏ المغني ۲۲٤٠/٤‏ المحرر |١‏ ا ا 
الإنصاف ۳/ ۰٠٥۰‏ کشاف القناع ۲۳۹/۲ شرح المنتھی ٤٠٦/۱‏ . 


القول الثاني: إنه يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة» ما لم تسرف» كالتحلي 
بخلخال وزنه مائتا دينار» فإن وصل حد الإسراف حرام» وهو الوجه الأصح عند 
الشافعية"'» وقيد بعضهم التحريم بالمبالغة في الإسراف» فإن أسرفت دون مبالغة كره 
ا 

القول الثالث: إنه يباح لها التحلي بهماء ما لم يبلغ الحلي ألفاء وهذا القول رواية 
عند الحنابلة » وقيده في الفروع بألف من الذهبا . 


وجهة أصحاب القول الأول: 
أن الشرع أباح لها التحلي مطلقاء من غير تقييدء فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكر . 
وجهة أصحاب القو ل الثاني: 


. أن السرف محرم» وما بلغ حد السرف يحرم تبعا لذللك"‎ -١ 

-١‏ أن المقتضي لإباحة الحلي للنساء هو التزين للرجال المحرك للشهوةء والداعي 
لكثرة النسل» ولا زينة فيما بلغ حد السرف كالخلخال الذي وزنه مائتا درهم» بل مثل ذلك 
تنفر منه النفس لاستبشاعه'" . 

۳- أن ما أبيح أصله لا يمنع من إباحته قليل السرف» بدليل الإسراف اليسير في 


)١(‏ انظر: فتح العزيز ٠۳١/١‏ أسنى المطالب ۳۸٠/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲۹٦/۲‏ حاشية 
الباجوري ۲۷۳/٠‏ . 


(۲) انظر:أُسنی المطالب ۳۸۰/۱ فتح الوهاب ۱٠١/١‏ مغني المحتاج ۳۹۳/۱ شرح الجلال »۲٤/۲‏ 
حاشية الباجوري ۲۷۳/١‏ . 


(۲) انظر: الآداب الشرعية ٥٠۸/۳‏ الفروع ٤١۷/۲‏ الإنصاف ٠١١/۳‏ . 
() ۷/۲. 

. ۲۲۲/٤ انظر: المغني‎ )٥( 

.٠۹۳/۱ انظر: أُسنی المطالب ۱/ ۳۸۰ مغني المحتاج‎ )٩( 

(۷) انظر: أسنى المطالب ۳۸١ /١‏ حاشية بجيرمي ۲۹٦/۲‏ . 

(۸) هذا الدليل على التقييد بالمبالغة في الإسراف. 


VY - 


النفقة» والزيادة على الشبع» ما لم ينته إلى الإضرار بالبدن' 

دليل أصحاب القو ل الثالث: 

کن ر e‏ 
الف دینار؟ فقال: كتير" . 

وجه الدلالة: أنه رضي الله عنه - لم ينف وجوب الزكاة في الحلي الذي بلغ 
آلف ن ری الرکرت فا هر اقل من ل فول ق غ ره ل ا 
المحرم تجب فيه الزكاة» حتى على قول من لم يوجب الزكاة في الحلي. 

وأجيب عنه بجوابين: REE ES N)‏ 
الزبيرء قال: سالت جابر بن عبدالله عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: إن الحلي قد يكون 
فيه الف دینار. قال: وإن کان فیه» يعار ویلبس ۴۱۱ 

(والثاني): أنه ليس بصريح في نفي وجوب الزكاة وإثباته» وإنما يدل على 


التوقف'' . 
الترجيح: 
الذي يترجح - والله أعلم - أنه يباح للمرأة من الحلي ما جرت العادة بتحليها به» ما 


(۱) اسنی‌المطالب ۳۸۰/۱. 

(۲) هو: عمرو بن دينار الجمحي مولاهم» المكي» الأثرم» أبو محمد أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانهء 
e‏ ا ا 
دینار» وقال ابن yy‏ 
التهذيب ص )٤۱‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الزكاةء باب من قال لا زكاة ذ و 
وعبدالرزاق في المصنف ۸۲/٤‏ رقم »)١ ٤٦(‏ وأورده الشافعي في الام ٠١/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۲۲۲/٤‏ المبدع .٠۷١/۲‏ 

. ٠٠١/۳ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

.٠۷٥/۲ .المبدع‎ ۲۲۲/٤ انظر: المغني‎ )٥( 

. انظر: المرجعين السابقين‎ )١( 

Ney — 


لم يبلغ ذلك حد الإسراف دون تحديد بخلخال وزنه مائتا درهم ونحوه؛ وذلك ل الأدلة 
في إباحة الحلي لهاء وردت مطلقة دون تقييد بقدر معين» فتبقى على إطلاقهاء فإن بلغ 
حد الإسراف حرم ذلك وفقا للضوابط الشرعية في التزين كما سبق" . 
الجانب الثاني : حكم تحلي المرأة بالتاج من الذهب والفضة. 

اختلف العلماء في هذا على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التحلي بالتاج من الذهب والفضةء وهو مقتضى قول 
المالكية "> حيث صرحوا بجواز الملبوس لها مطلقاء فيدخل تحت عموم الملبوس التاج. 

وقول عند بعض الشافعية» قال عنه النووي: المختار والصواب"» وقول جمع من 
الحنابلة , 

أدلة أصحاب هذا القول: 

. حديث علي رضي الله عنه  وفیه: «حل لاناثها»‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الحديث عام فيدخل تحت عمومه التاج»ء لدخوله في اسم 
ال ب 


۲-أن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين لزوجها" » ومن هذه الزينة تاج الذهب أو 


(۱) انظر: ص ۸۰-۷٤‏ 

(۲) انظر: مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ٠١١ /١‏ شرح الزرقاني على خليل ٠۷/١‏ شرح الخرشي 
٠٠١‏ الفواكه الدواني ۲/ ١١٠٠ء‏ الشرح الكبير ٠٠٤/١‏ الشرح الصغير .۲٤/١‏ 

(۳) انظر: المجموع ٠٤١/١‏ مغني المحتاج ۳۹۳/۱ حاشية قليوبي ٠۲١/۲‏ إعانة الطالبين ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: المستوعب ٤۳۰/۲‏ المحرر ۱/ ۱٤١‏ الفروع ٤۷۷/۲‏ المبدع ۳۷١/۲‏ الإنصاف ۳/ ٠٠١‏ كشاف 
القناع ۲۳۹/۲ شرح المنتهی .٤۰٦/۱‏ 

. سبق تخریجه ص۱۱۱‎ )٥( 
. ۲۳۹/۲ المبدع ۲/ ۳۷۶۲ء کشاف القناع‎ ٤٤٩/٤ وانظر الدليل في: المجموع‎ 

() انظر: المجموع .٤٤٩/٤‏ 

(۷) المبدع ۳۷٤/۲‏ کشاف القناع ۲۳۹/۲ . 


I 


القول الثاني: إنه بباح للمرأة التحلي بالتاج منهماء إن جرت عادة النساء بلبسه» 
وإلا حرم . وهو قول عند بعض الشافعية'' . 


وجههة أصحاب هذا القول: 

أن التاج شعار عظماء الروم» فإن جرت العادة بلبسه جازء وإلا حرم للتشبه 
بالرجال . 
الترجيح: 


الذي يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول» القائل بالإباحة» وذلك لدخول التاج 
تحت عموم الأحاديث الدالة على إباحة التحلي للنساءء فهي مطلقة › لم تقيد بنوع معين»› 
أو قدر معين من ذلك فيصار إلى إطلاقهاء حتى يرد المقيدء ولا مقيد هنا. لكن يستثنى من 
ذلك فيما إذا كان في صفة هذا التاج أو هيئة التحلي بهء تشبه بالكفارء فإنه يحرم تبعا 
للضوابط الشرعية في إباحة التزين . 
الجانب الغالث: حكم تحلي المرأة بالنعل من الذهب والفضة. 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التحلي بنعل الذهب والفضةء وهو قول المالكية"› 
والوجه الأصح عند الشافعية . 

وجهة أصحاب هذاالقول: 

القياس على سائر الملبوسات من الحلي" » فكما يحل للمرأة التحلي بأنواع الملبوسات 


(۱) انظر: فتح العزيز ۳١ /٦‏ روضة الطالبین ٠٠٠/۲‏ أسنى المطالب .٠۸١ /١‏ 

. ٠١١/۲ روضة الطالبين‎ ٠٠١/٦ انظر: فتح العزيز‎ )١( 

)"( انظر: شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي ٠ ٠١١/١‏ الفواكه الدواني ٠٠٠٥/١‏ الشرح الكبير 
٠/۱‏ الشرح الصغیر ۲٤/۱‏ . 

)٤(‏ انظر: فتح العزيز ٠٠١/١‏ روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ المجموع ٤٤١/٤‏ كفاية الأخيار ٠٠٠١/١‏ أسنى 
المطالب ۳۸١ /١‏ شرح الجلال المحلي ۲٤/۲‏ إعانة الطالبين ٠١۸/١‏ . 

() انظر: فتح العزيز ٠١/٦‏ روضة الطالبين ٠٠١/۲‏ . 
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من قرط وخاتم ونحوه» فكذلك النعل» إذ كل منها حلي» والمقصود به التزين . 

القول الثاني: إنه يحرم على المرأة التحلي بنعل الذهب والفضة» وهو وجه عند 
الشافعية"' » وقول الحنابلة . 

وعللوا بما يأتي: 

. أن في تحليها بنعل الذهب والفضة إسرافاء والإسراف محرم‎ -١ 

۲- أن الجمال منتف في مثل هذه الأشياء . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول القائل بالإباحة» ما لم يكن في ذلك إسراف أو 
تشبه» وذلك» لورود الاحاديث مطلقة في إباحة تحلي المراة بالذهب والفضة»› وما حرم 
التحلي به من انواع الحلي» فإنما حرم لعارض عرض له؛ كالإسراف او التشبه ونحوهء 
وليس لذات الحلي . 


)۱( انظر: فتح العزيز/ ٠١‏ روضة الطالبين ٠١١/۲‏ المجموع ٤٤١/٤‏ »كفاية الأخيار ١/١٠٠»شرح‏ 
الجلال ۲٤١/۲‏ . 


(۲) انظر: المبدع ۳۷۰۰۳۷۲/۲ کشاف القناع ۲۳۹/۲ . 
(۳) انظر: المجموع ٤٤١/٤‏ كفاية الأخیار ٠٠١/۱‏ شرح الجلال ۲٤/۲‏ . 
)ئ( انظر: المبدع ۲/ ۰۳۷۰ کشاف القناع ۲۳۹/۲ . 
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الفرع الثاني: حكم تختم المرأة بالسبابة والوسطى. 


اختلف العلماء في حكم تختم المرأة بالسبابة والوسطى على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة التختم بالسبابة والوسطى وهو.قول الشافعية'' . 

قال النووي: (وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع) . 

ويه قال بعض الحنابلة . 

قال في المستوعب: (يكره للرجال التختم في الوسطى والسبابة) . 

وقال ابن رجب: (ذكر بعض الأصحاب أن هذا خاص بالرجال) . 

فالتقييد بالرجال فيه إباحة فعل ذلك للمرأة. 

القول الثافي: إنه يكره للمرأة التختم بالسبابة والوسطى» كما يكره للرجل» وهذا 


القول»ء قول أكثر الحنابلة" . 


قال في الإنصاف: (أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى 


للرجال» بل أطلقوا) . 


ولم أجد لأصحاب هذين القولين متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه - ويستذل لأصحاب 


القول الثاني بحديث علي السابق"» حيث ورد فيه النهي عن اتخاذ الخاتم في السبابة 
والوسطى» وهو عام في الرجال والنساء» ولا مخصص له بالرجال. 


(۱) 
(۲) 
() 
(<) 
(٥) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


انظر: شرح النووي على مسلم ۷٠/٠١‏ . 

المرجع السابق. ) 

انظر: المستوعب ٤۳۲/۲‏ الفروع ٤١۱/۲‏ أُحکام الخواتیم ص »٩٤‏ غذاء الألباب ۲۹٦-۲۹۰/۲‏ . 
N‏ 

أحكام الخواتيم ص ٩٤‏ . 

انظر: الإنصاف ۱٤۳/۳‏ »غذاء الألباب ۲۹۹/۲ . 

./۳ 


انظر: ص 1۳۹ . م 
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الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم بالصواب ‏ هوالقول الأول القائل بالإباحة؛ وذلك لأن باب 
الزينة في حق النساء» أوسع منه في حق الرجال» لا سيما التحلي بالذهب والفضةء فالمرأًة 
تنشًاً في الحلية» والغالب أنها تتخذ عدة خواتيم» لا خاتما واحدأء ومن ثم تلجأ إلى جعل 
بعضها بالسبابة أو الوسطى» ويدل على ذلك حديث جابر بن عبداله - رضي الله عنه - في 
عظة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للنساء يوم العيدء وفيه: «تلقي فتخها ويلقين»" فنص 
الحديث على عدة خواتيم. 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۷۰-11۹‏ 
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الفرع الثالث: موضع فص خات المرأة. 
موضع فص خاتم المرأة هو مما يلي ظاهر الكف» وهذا ما نص عليه الحنفية' . 


قد ذلك بان الخاة فيحن اللاء رة > والزثة تفت جعله مما 
و دم في حى والريده فنصي 
ظاهر الكف”' . 


)۱( أانظر:الهداية » وعليه البناية ٠١١/١١‏ ۰ تبيین الحقائق ۱١/١‏ مجمع الأنهر ٥۳٦/۲‏ الفتارى 
الهندية٥ ۲٠٠|‏ . 
7© او را 
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الفصل الخامس 
التطبيب لأجسل الزينسة 


وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول : ثقب الأذن لتعليق القرط. 
المبحث الثاني : قطع الأعضاء الزائدة. 
المبحث الغالث: إجراء عمليات التجميل . 
المبحث الرابع: دخول الحمامات العامة لأجل زينة البشرة. 
المبحث اخامس: معالجة الشعر بما يغزره. 
المبحث السادس:الوشم. 
المبحث السابع : علاج الأسنان للزينة. 
المبحث الفامن: معالجحة البشرة والشعر بالأطعمة للزينة. 
 %*‏ *%* *%* 
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البحث الأول 
ثقب الأذن لتعليق القسرط 


امطلب الأول: حكم ثقب أذن الجارية. 


المطلب الثاني : حكم ثقب أذن الصبي . 


3% % % 
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المطلب الأول 
حكم نقب أذن الجاريسة 


لا ريب أن الحاجة داعية إلى ثقب أذن الجاريةء لتعليق الحلي فيها للزينةء وهذا 
الفعل مختل فيه بين أهل العلم - رحمهم الله - على قولين: 

القول الأول: إنه باح ثقب أذن الجارية لتعليق القرط فيهاء وهو قول الحنفية'ء 
والمالكية" وقول لبعض الشافعية”» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة'“ . 

القول الثاني: إنه يحرم ثقب أذن الجارية لتعليق القرط فيهاء وهو المذهب عند 
اشاق ورل عند السا احا ناري : 

أدلة أصحاب القول الأول: 

 ملسو عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ في خطبة النبي - صلى الله عليه‎ -١ 
. وعظته النساء يوم العيدء وفيه: «فجعلت المرأة تلقي خرصهاء‎ 


وجه الدلالة: أن الخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذنء وبذلك يتبين» أن الناس 


(۱) انظر: الفتاوی الخانية ۳/ »٤٤٠١‏ جامع أحکام الصغار ۱۲۲/۲ »الاختیار ۱۹۷/٤‏ تبيين الحقائق ١‏ /۲۲۷› 
الفتاوى البزازية ۳۷١/۳‏ حاشية ابن عابدين ۲٤۹/٥‏ » الفتاوى الهندية ٠٠۷/١‏ . 

)"( انظر: شرح الزرقاني على خليل ۲٠١ /٤‏ شرح الخرشي ٠٤۸/٤‏ . 

)"( انظر: فتح الباري ۰۳۳۱/٠۰‏ حاشية بجیرمی ۲/ ۲۳١‏ . 

)٤(‏ انظر: المستوعب ۲٠١/١‏ الآداب الشرعية ۳١١/٣‏ الفروع ١/١١الإنصاف ٠٠١/١‏ مغني ذوي 
الأفهام ص ۲۷ء کشاف القناع ۰۸۱/۱ شرح المنتهی ٤١/١‏ . 


›٠۷١/٤ فتح المعين‎ » ۲٠١/٤ حاشية عميرة‎ ۲۹٦/٤ مغني المحتاج‎ ۳٤١/١ انظر: إحياء علوم الدين‎ )٥( 
. ٠۷١/٤ إعانة الطالبين‎ ٠٤١ غاية البيان ص‎ 


(1) انظر: الآداب الشرعية ۳٤١/۳‏ الفروع ٠١١/١‏ الإنصاف ٠٠١/١‏ . 
(۷) انظر: أحكام النساء ص .٠١‏ 
(۸) سبق تخریجه ص۷۰٦‏ . 
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قد تعارفوا على ثقب أذن الجارية» في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم» ويكفي في جوازه 
فعل الناس لهء وإقرارهم على ذلك» فلو كان مما ينهى عنه» لنهى القرأن والسنة عن 
ذلا . 

وأجيب عنه»ء بثلاثة أجوبة: (الأول): أنه لم يتعين وضع القرط في ثقب 
الأذن» بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة» حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها . 

ويرد عليه: بأن المتعارف عليه بين النساءء هو تعليق القرط في ثقب الأذنء لا 
فة والكادة مككمة: ) 

(والثاني): انه يجوز أن تكون آذانهن قد ثقبت قبل مجيء الشرع» فيغتفر في الدوام» 


ما لا يغتفر في الابتداء" . 

ويرد عليه: بأنه لو تغْيّر الحكم عما كان قبل الشرع» لنزل القرآن بمنعه» ولبين 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» كما حصل في سائر عادات الجاهلية التي منع منها. 

(والقالث): أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أقرهم على التعليق» لا على 
ألتتة 9 

ويرد عليه: بأن إقراره على التعليق إقرار منه على التثقيب» إذ التابع تابع. 


- عن عائشة ‏ رضي الله عنها في حديث أم زرع » أنها قالت عن زوجها: 


. ٠٤١ انظر: تحفة المودود ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .۳۳۱/٠۰‏ 

)"( أنظر: المرجع السابق. 

. ۲۹٦/٤ انظر: مغني المحتاج‎ )٤( 

(°) هي: امرأة من قرى اليمن» من قبيلة خثعم» قيل: اسمها عاتكةء وقيل: هي بنت أكيحل بن ساعدة» 
تزوجها أبوزرع في الجاهلية» فعاشت عنده منعمة» ثم طلقهاء وتزوجها آخر وحاول إكرامهاء إلا أنها 
حقرته»› وصعغرته مقارنة بزوجها الأولء ووصفت زوجها الأول بمختار الكلمات› وواضح السمات . (بغية 
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«أناس من حلي أذني...» . قالت عائشة: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «(كنت 
لك کأبي e‏ لام زرع» 


وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أَقَرّ فعل أبي زرع بملء أذني 
زوجه بالحلي» والتحلي بالأذن لا يكون إلا بعد ثقبها. 

۴- عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال: «سبعة من السنة في الصبي يوم السابع» 
وذكر منها: «تشقب أذنه») . 

وجه الدلالة: نص الحديث على أن ثقب الأذن من السنة. 


ويجاب عنه بجوابين: (الأول) أن الحديث ضعيف لضعف أحد رجال إسنادء . 


. )٠١۷/١ أناس: أي أنه حلأها قرطةء وشنوقا تنوس بأذنيها؛ أي تتحرك متدلية. (انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) هو: أبو زرع» رجل عاش في الجاهلية من أهل اليمنء ذكرت قصته عائشة رضي الله عنها۔ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» أو ذكرها رسول الله لعائشةء في الحديث عن النسوة الإحدى عشرة» اللاتي 
تعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاء ومنهن زوجه أم زرع» وفيه: أنه أكرمها وجعل لها خدما 
ومالاء وأنه من أكرم الناس» وقد طلقها أخيراً. (فتح الباري ۲۶۸/۹ وما بعدهاء تفسير حديث أم زرع 
للسيوطي ص ۲٦۹‏ وما بعدها) . 

(۴) أخرجه البخاري» في صحيحه» في كتاب النكاح (۸۲) باب حسن المعاشرة مع الأهل ١/١١٠ء‏ ومسلم 
في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة )۱٤(‏ باب ذکر حديث أُم زرع» حديث (۹۲) ٤/٦۱۸۹ء‏ 
واللفظ لها : 
وانظر الدليل في: تحفة المودود ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. (مجمع البحرین ۳۳١/۳‏ رقم »)۱۹١١‏ وقال : لم يروه عن عبدالملك إلا 
رواد. وقال عنه ابن حجر: (وفیه رواد بن الجراح وهو ضعیف) . (التلخیص الحبیر )۱٤۸/ ٤‏ . قال عنه 
الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات) . (مجمع الزوائد )٠١/١‏ . قال عنه الشوكاني: (في 
إسناده رواد بن الجراح»؛ وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات» وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ 
بدم العقيقة) . (نيل الأوطار )٠١۷/١‏ . 
وانظر الدليل في: فتح الباري ۳۳٠/٠۰‏ . 

() وهو رواد بن الجراح» وقد سبق تضعيف ابن حجر له» والشوكاني. (انظر: التلخيص الحبير ›٠٤۸/٤‏ 
نیل‌الأوطار )٠۳۷/١‏ . 
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(والثاني): أن في لفظه ما ينكرء وهو التلطيخ بدم العقيقة' . 

. أن سارة"' حلفت لتمثلنَ بهاجر" » فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل‎ -٤ 

وجه الدلالة: أن إبراهيم ‏ عليه السلام - أمر زوجته بتقب أذن هاجرء ولولا أنه 
يباح لما أمر به» وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه. 

 لوسرلا أن الناس» كانوا يفعلون ذلك في الجاهليةء واستمروا على فعله في زمن‎ -٥ 
٠ ۰ . صلی الله عليه وسلم - دون إنکار‎ 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن استمرار الناس على فعله بعد الإسلاب 
في زمن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وعدم إنکاره علیهم» لم يثبت فيه نقل لیقال به" . 

(والثاني): أنه على فرض ثبوته» فإن في ذلك نظرا؛ لأن التثقيب سبق في الجاهليةء 
وسكوت النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ لا يدل على حله» وزعم أنه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ممتنع لا يجدي هنا؛ وذلك لانه لا تأاخير هناء إلا لو سئل عن حكم التثقيب» أو 


. ٠١۷/١ انظرفي ذلك: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) هي: سارة» زوجة إبراهيم- عليه السلام- وابنة عمه هارون» كانت أحسن النساء جمالاًء وأوفرهن 
عقلاًء تزوجت بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان يحبها محبة عظيمة» رزقها الله منه بإسحاق» وهي ابنة 
تسعين سنة» وزوجها أبن مائة وعشرين سنة» توفيت ولها من العمر مائة واثنتان وعشرون سنة» بالشام 
بأرض كنعان . (أحكام النساء ص ۱۸ء قصص الاأنبياء لابن كثير ص ۷۲ء الدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور ص ۲۳۸) . 

(۳) هي: هاجرء زوجة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت جارية مصرية جميلة» وهبها فرعون ملك مصر لسارة 
زوجة إبراهيم- عليه السلام- فوهبتها لهء وقالت له: خذها لعل الله يرزقك منها ولداء فرزق منها 
بإسماعيل۔ عليه السلام- وأسكنها مكة» وهناك أقامت مع ابنها قرب زمزم» ونزل معهما قبيلة جرهم» 
وماتت في أرض مكة . (قصص الأنبياء ص ۱۷۸» الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص )٥۲۹‏ . 

. ۸١ أورده ابن كثير في قصص الأنبياء ص‎ )٤( 
. ٠١۸/٤ شرح الخرشي‎ ۲٠١ /٤ وانظر الدليل في: شرح الزرقاني على خليل‎ 

›۲۲۷/١ تبيين الحقائق‎ ۱٦۷/٤ »الاختيار‎ ٠۲۲/۲ جامع أحكام الصغار‎ ٤٠١ /۳ انظر: الفتاوى الخانية‎ )٥( 
. ٠٠۷/١ الفتاوى الهندية‎ ٠ ۲٤۹/٥ حاشية أبن عابدين‎ 


.٠۷۹/٤ انظر: إعانة الطالبین‎ )١( 
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رأى من يفعله» أو بلغه ذلك. فهذا هو وقت الحاجة» أما شيء وقع وانقضىء فلا حاجة 
ماسة لبيانه . 
(والفالث): أن ذلك كان قبل الشرع» فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" . 
- أن إيلام الحيوان لمنفعة تعود إليه جائزء كالختان والحجامةء وبط القرحة» فيقاس 
عليها ثقب أذن الجارية لمنفعة الزينةء بجامع الإيلام للمنفعة" . 
- أن المرأة تحتاج إلى ثقب الأذن للتزين» فيباح لهذه الحاجة الداعية إليد 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
ا ا EE‏ کک ك ولام رھم ری ءادا 


وجه الدلالة: i‏ الأذن؛ أي قطعهاء وقد دلت الآية على أن قطع الأذن من أمر 
الشيطان» وثقب الأذن من القطع» وعليه يلحق ثقب أذن الجارية بقطع آذان الأنعاء . 
وأجيب عفه: بأن هذا قياس فاسد» فان الذي من آم الشيطان: هو أته إذا ولت 
الناقة خمسة أبطن» ثم كان البطن السادس ذكراء شقوا أذن الناقة» وحرموا ركوبها 
والانتفاع بهاء ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى» وهذا بخلاف ثقب أذن الجارية ليوضع 
فيها الحلي الذي أباحه الله لها" . 
- أن في النهي عن الوشم تنبيها على منع ثقب الأذن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۲) انظر: فتح الباري .۳۳٠/٠۰‏ 

(۳) انظر:الاختیار ۰۱٦۷/٤‏ تبيين الحقائق ۲۲۷/٠‏ . 

.۸١/١ انظر: تحفة المودود ص ۷١٤۱ء كشاف القناع‎ )٤( 

)٥(‏ جزء من الآية: ]۱٠۹[‏ من سورة النساء. 

. ٠٤١ نقله عن أصحاب هذا القول أبن القيم في تحفة المودود ص‎ )٦( 
. ٠٤١-١۱٤١ أنظر: المرجع السابق ص‎ ) 

(۸) انظر: أحكام النساء ص .٠١‏ 
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ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الوشم تغيير لخلق الله» بخلاف 
ثقب أذن الجارية الذي دلت السنة على إباحته. 

- أن ثقب الأذن جرح مؤلم» لا يجوز فعله إلا لحاجة مهمة؛ كالحجامة»ء والختان› 
أما التزين بحلي الأذنء فليس بحاجة مهمة» ويمكن الاستغناء عنهء بتعليق القرط على 
الأذن دون ثقب»› ا تا : 

ويجاب عنه: بأن ألم ثقب الأذن خفيف» ومدته ليست بطويلةء فلا يقاس على 
الختان ونحوه» ثم إن للأنثى کک التحلي الوارد في قوله: # E‏ 
ق الغلة ةوھوفي الخصاوعر ين4 . 

. أنه تعجيل أذى لا فائدة منهء ومثل ذلك آثم فاعله"‎ -٤ 

ويجاب عنه: بأن الأذى الحاصل من ثقب الأذن لا يعول عليه»ء وذلك لخفتهء 
ونفي الفائدة عنه مردود؛ وذلك لحصول الفائدة منه بالتحلي في الأذن. 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول؛ القائل بإباحة ثقب أذن الجارية؛ 
وذلك لقوة أدلته؛ ولإمكان الإجابة عن أدلة أصحاب القول الثاني؛ ولأن في منعه فوات 
حاجة للمرأةء ألا وهي التزين بالحلي. 


. ٠١ غاية البيان ص‎ ۱۷١/٤ فتح المعين‎ ٠١ انظر: إحياء علوم الدين ۲/ ١١٤٠ء » أحكام النساء ص‎ )١( 
آية: ۸1] من سورة الزخرف.‎ (۲) 


(۳) انظر: أحكام النساء ص .٠١‏ 


¥۰ 


امطلب الثاني 
حكم نقب أذن الصسي 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في ثقب أذن الصبي على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم ثقب أذن الصبي» وهو قول المالكية» والشافعية"ء وقول 
عند الحتابلة" . 

ووجهة أصحاب هذاالقول: 

E‏ للجسد» ولا مصلحة للصبي فيه 
دينيةء ولا دنيوية» فيحرم فعل ذلك فيد 

القول الثاني: إنه يكره ثقب أذن الصبي» وهو المذهب عند الحنابلة . 

ووجهة أصحاب هذا القول: 

أن الصبي لا حاجة له في التزين» فيكره ثقب أذنه دون حاجة" 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والعلم عند الله - القول الأول القائل بالتحريم وذلك» لما في ثقب أذن 
الصبي من تشبه بالنساءء وتشبه أحد الجنسين بالآخر محرم» كما شو لاون 
التقب قد يؤدي إل تعلیق الأقراط في الأذنء والتشبه بفعل ذلك بین لاخفاء فيه . 


(۱) انظر: شرح زروق ۳۷۹/۲. 

. ٠۷١/٤ إعانة الطالبين‎ ۲٠١/۲ انظر: حاشية بجيرمي‎ )١( 

(۴) انظر: الفروع ١/١١٠ءالإنصاف ٠١١/١‏ . 

٠١١١/٤ فتح المعین‎ ۱٤۸ انظر؛ تحفة المودود ص‎ )٤( 

(ه) انظر: المستوعب ۲٦۹/١‏ الآداب الشرعية ۳٤١/۳‏ الفروع ١/١١الإنصاف ٠۲١/١‏ »مغني ذري 
الافهام ص ۲۷ كشاف القناع ۸١/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 

() انظر: كشاف القناع .۸١/١‏ 


(۷) انظر: ص ۳۳-۲۸. 
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البحث الثاني 
قطح الأمضاء الزائنسدة 


% % %* 
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المبحث الفانى 
تطح الأعضاء السزائسدة 

قد يولد الإنسان بعضو زائد أو أكثر كالإصبع الزائدة» والسن الزائدة» وهذه الأعضاء 
قد تكون نقصاً وعيباً في الشخص» ويكون منظرها مستقبحا وفي إزالتها بالقطع زينة لهء 
وقطعها مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح قطع العضو الزائدء إن كان الغالب على قطع مثله النجاةء 
ويحرم إن كان الغالب الهلاك» وبه قال قاضيخان من فقهاء الحنفية'' . 

وجهة من قال بهذا القول: 

أنه إن كان الغالب على من قطع مثل هذا العضو الهلاك» فإن في ذلك تعريض 
النفس للهلاك» وهذا ممنوع في الشرع» أما إن كان الغالب النجاةء فهو في سعة من 
ذلك" إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا إن ورد دليل ينقلها عن هذه الإباحة إلى غيرها 
ولا دليل. ۰ 

القول الثاني: إنه يحرم قطع العضو الزائدء إلا إذا حصل من بقائه ضرر؛ كأن 
يكون العضو الزائد ستا تعيق عن الأكل» أو إذا حصل من بقائه ألم فيباح حينئذ» وإليه 
ذهب الطبر ى 


. ٤٠١/۳ انظر: الفتاوى الخانية‎ )١( 
وقاضيخان هو: : حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي» الفرغاني» فخر الدين» الحنفي»› »کان إماما‎ 
بارعاء بخرا عميقا» غواصا في المعاني الدقيقة ء مجتهدا قهامةء خد العلم غن المرغيناتيء وغيرهء له‎ 
الفتاوى المشهورة المتداولةء والأمالي وغيرهاء توفي سنة ۹۲١ه_ . (الفوائد البهية ص ٤٦ء هدية‎ 
. (° العارفين ص‎ 

(۲) انظر: الفتاوى الخانية ٤٠١/۳‏ . 

)۳( نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القران c/o‏ وابن حجر في فتح الياري TYY/1°‏ والشوكاني 
في نيل الاوطار ٠۲۷/١‏ والمباركفوري في تحفه الأاحوذي ٠٠١/۸‏ والسهارنفوري في بذل المجهود 
۷ 0. 
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دلیل من قال بهذا القول: 

عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات, والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»( . 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي 
هي عليهاء وهذا القطع تغيير لخلق الله » فيدخل تحت اللعن» ويستثنى من ذلك ما كان 
فيه ضرر أو أذيةء وذلك للضرر الحاصل إذ لا ضرر ولا ضرار. 

وأجيب عنه: بأن هذا لا يتوجه؛ وذلك لأن الظاهر أن المراد بتغيير خلق الله أن ما 
خلق الله - سبحانه وتعالى - من حيوان على الصورة المعتادةء لا يغير عنهاء لا ما خلق على 
حلاف الغادة فان ذلك لفن بتدر لخلى ال" : 

القول القالث: إنه يحرم قطع العضو الزائد على الإطلاق» وإليه ذهب الإمام 
أحمدا » والقاضي عياض . 

دلیل من فال بهذا بالقول: 

استدلوا بالدليل السابق . 


وانظر الدليل في: الجامع لأحکام القرآن ۳۹۳/۰ . 

(۲) انظر: نیل‌الأوطار ۱۹۳-۱۹۲/1 . 

(۳) انظر: بذل المجهود ٠٥١/١۷‏ . 

.۸١/١ كشاف القناع‎ ٠٠١/١ فاصنإلاء۱١١/١ انظر:الفروع‎ )٤( 

»۴۷۷/٠١ »وابن حجرفي فتح الباري‎ ۳۹١/١ نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
. ٥٥-٥٤/۱۷ والسهارنفوري في بذل المجهود‎ 
والقاضي عياض هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» كان إمام وقته في الحديث‎ 
وعلومه» والنحو واللغة وكلام العرب» جمع من الحديث كثيراء وتولى قضاء بلده» مدينة سبتة مدة‎ 
سير أعلام‎ »٤۸۳/۳ ه. (وفيات الأأعيان‎ ٠٤٤ طويلةء ثم نقل عنهاإلى قضاء غرناطةء توفي سنة‎ 
. )٤١/۲ النبلاء ۲۱۲/۲۰ الديباج المذهب‎ 

. ٤٢۱۲ سبق تخریجه ص‎ )٦( 
. ٠۹۳/۰ وانظر الدليل في: الجامع لأحکام القرآن‎ 
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وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة 
التي هي عليهاء وهذا القطع تغيير لخلق ال" . 

ويجاب عنه» بما سبق" . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بالإباحة» إلا إن غلب على الظن 
تسبب قطع هذا العضو الزائد في الهلاك» أو يترتب على قطعه ضرر أكبر من بقائه؛ وذلك 
لأن هذه الزوائد نقص وعيب في الخلقة المعهودةء وقطعها يزيل هذا النقص والعيب» 
والشريعة الإسلامية لم تأت بمنع إزالة النقص والعيب» بل منعت مما فيه تغيير خلق الله . 
طلباً لمزيد من الحسن والجمال» قال النووي في شرحه لحديث: «والمتفلجات للحسن, : 
(وأما قوله: المتفلجات للحسن» فمعناه يفعلن ذلك طلب للحسن» وفيه إشارة إلى أن الحرام 
هو المفعول لطلب الحسن» وأما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه» فلا 


بان 
% *%* % 
(۱) انظر:‌نیل‌الاأوطار٣/۱۹۳-۱۹۲٠.‏ 
( 6 م ترج ن 60 : 
(٤(‏ شرح صحیح مسلم ۱۰۷/۱٤‏ . 
NIV —‏ م۸ أحكام الزينة الجزء الثاني 


ا لبحث النالث 
إجسراء عمليسات التجميسل 


*%* *% %* 
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المبحث النالكف 
إجسراء عمليسات التجميسل 
ەس 
تعرّف جراحة التجميل عند أهل الطب» بأنها: جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من 
أجزاء الجسم الظاهرة» أو وظيفته إذا ما طراً عليه نقص» أو تلف» أو تشود' . 
وعرفها بعضهم» بأنها: جراحة تحسين المظهرء وجراحة تجديد الشباب" . 
ويعنى التحسين تحقيق الشكل الأفضل» أي الاقتراب من الجمال» وبما أن الشباب هو 
أف قات اال فان تسب م اطا افر نن الجا 
وهي عندهم على نوعین: 
النوع الأول: ضروري» وذلك في حالة التشوه الخلقي كالحنك المفلوج» والتشوه 
الطارئ نتيجة الحوادث الدنيوية والحروبا » وهذا النوع يطابقه التعريف الأول . 
) النوع الثاني: اختياري» وهو الذي يجرى لمجرد تغيير ملامح الوجه» أو الجسم 
التي لم يرض عنها صاحبها » وهذا النوع يطابقه التعريف الثاني . 
ولهذا النوع من العمليات صور عدة منها ما يأتي: 
-١‏ عملية شد الوجه» وهي رفع تقاسيمه وخطوطه التي مالت إلى النزول والترهل 


والاسترخاء والذبول» ومحو أخاديده وتجاعيده» بحيث يستعيد شبابه . 


. ٠٥٤/٣ الموسوعة الطبية‎ )١( 

() فن جراحة التجميل» ص ٠١‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق. 

. ٠٠٥/٣ انظر: الموسوعة الطبية‎ )٤( 
انظر: المرجع السابق.‎ )( 

(7) 


انظر: فن جراحة التجميل ص ٤١ء‏ الموسوعة الطبية ٤٥٥/۳‏ . 
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۲- عملية القشر الكيمياوي» وهو استعمال مادة (الفينول) التي تخلط مع مواد أخرى 
بنسب معينة» فيطلى الوجه أو الموضع المراد علاجه بهذا المحلول الذي يتسبب في تقشير 
البشرة» وجليهاء وذلك بتغيير تركيبهاء وزيادة اليافها المطاطيةء مما يؤدي إلى تجديد 
شطحهاء فتيدو صضقيلة ناعمة شفافة خالية من الشوائب" : 

۳- عملية تجميل الأنف» وتهدف هذه العملية إلى تغيير شكل الأنف سواء فى طولهء 
أو في عرضه» أو في ارتفاعه» من أجل أن يكون متناسقا مع باقي أجزاء e‏ 

-٤‏ عملية تجميل التديين للمرأةء وذلك بتكبيرهما عن طريق حقن مادة (السلكون) 
السائلة مباشرة في تجويفهماء أو الهرمونات الجنسية'» أو باستعمال كيس رقيق يملا 
بسائل من الماء المقطرء يمكن التحكم في حجمه حسب الطلب» ويدخل هذا الكيس في 
تجويف الثدي بواسطة فتحة تفتح تحته“ . 

٥-عملية‏ تجميل البطن والأرداف» وذلك بإزالة الشحوم الزائدة تحت الجلد» عن 
طريق السحب الذي يتطلب الجراحةء ثم يشد الجلد ويهذب' . 

أما النوع الأول من عمليات التجميل» فلا شك في دخوله تحت التداوي المباح. 

ویدل على إباحته ما يأتي: 

۱- عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ قال: «لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . 

وجه الدلالة: قوله: «للحسن» معناه كما ذكر النووي» أنهن يفعلن ذلك طلباً 
للحسن» وفيه إشارة إلى أن الحرام» هو المفعول لطلب الحسن» اما لو احتيج إليه لعلاج» او 


( 6 اط فر ان ر 
او ارخ انان کن 
(6) انطو امرجم المابق شن ۷١‏ 
a‏ 

(ه) انظر: المرجع السابق ص ۷۰ء۷۲ . 
(1) سیق تخریجه ص۲٤۱٤‏ . 
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عيب في الجسد أو الوجه أو نحوه فلا بأس' 

۲- القياس على قطع السلعة”"ء والقًؤّلول' والخراجء فكما يباح ذلك . فكذلك 
عمليات التجميل» لإزالة تشوه أو عيب خلقي طارىء أو أصلي» بجامع أنها لم تكن 
موجودة فى أصل الخلقةء وإنما حدثت نتيجة مرض أو حادث. 

- أن هذه التشوهات والعيوب» ليست موجودة في أصل الخلقة السويةء وإنما حدثت 
نتيجة مرض» أو حادث طارئ» فيكون إجراء العمليات الجراحية لإزالتها داخلاً تحت 
التداوي المأذون به. 

-٤‏ أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يصدق عليها أنها تغيير لخلق الله حتى 
يقال بمنعها؛ وذلك لأن المقصود منها إزالة الضررء والضرر يزال ؛ ولأنه يتوصل 
بإزالتهاء إلى أصل الخلقة السوية“ 
إرضاء لرغبات النفس البشرية» فهو محرم. 


ویدل علی تحریمه ما یأتي: 
ا کک ينهم و رهم 
ف كر ءاداتت الو ولاه یرک ا 4 « 


وجه الدلالة: دلت الآية على أن تغيير خلق الله الذي يسول فعله الشيطان لبني 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ٠١۷/۱٤‏ . 

(۲) السلعة: هي خراج كهيدة الغدة يخرج بين الجلد واللحم» يكون من الحمصة إلى البطيخة» إذا غمزت 
بالید تحركت. (انظر: النهاية ۳۸۹/۲) . 

(۳) الُؤلول: هو حبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. (انظر: لسان العرب )۸١/١١‏ . 

. ٠۲۹۰۱۱۷/۸ المغني‎ ۲۰۰/٤ مغني المحتاج‎ ٤٠١/۲ انظر في ذلك: الفتاوى الخانية‎ )٤( 

. ۱۸۷ انظر: أحكام الجراحة الطبية ص‎ )٥( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

) 


۷) جزء من الآية: ]۱۹١‏ من سورة النساء. 
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آدم» هو من جملة إضلاله - لعنه الله .> وحتى على قول من قال: إن خلق الله دينه» فقد 
أدخل تحت ذلك تغيير الأجساء . 

۲- حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - في لعن المتنمصات› والففلجات لكف : 

فقد قال النووي - رحمه الله -: (وأّما قوله «المتفلجات للحسن» فمعناه يفعلن ذلك طلباً 
للحسن» وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن» أما لو احتاجت إليه لعلاج» أو 
عيب في السن ونحوه» فلا بأس) . 

ويدخل تحت ذلك العمليات التي تجرى لطلب الحسن» لا لعلاج أو عيب. 

۳- القياس على الوشم والوشر ونحوه» بجامع أنه تغيير لخلق الله» طلباً للحسن 
والجمال : 

-٤‏ أن فيها غشاً وخداعا ‏ لا سيما عمليات شد الوجه ۔ ولو رخص في شيء منهاء 
لكان وسيلة إلى استجازة غيرهاء من أنواع الغش والخداع . 

. أنه يشترط لقطع عضو من جسد بني آدم أو جراحه» الحاجة إلى ذلك‎ -٥ 

قال في الإقناع: (ويصح استئجاره» لحلق الشعرء وتقصيره» ولختان» وقطع شيء من 
جسده للحاجة إليه» ومع عدمها يحرم» ولا يصح) . 

ولا حاجة هنا في هذه العمليات؛ بل الأمر يتعلق بالتحسين. 


. ۲۸٥/١ انظر: جامع البیان‎ )١( 

)"( شرح النووي على مسلم ٠٠۷/٠٤‏ . 

. . ٠۹١ انظر: أحكام الجراحة الطبية ص‎ )٤( 

. ۳۸۰/۱۰ ذکره ابن حجر تعلیلاً لمنع الوشم ونحوه‎ )٥( 

)( انظرفي ذلك :المبسوط ۲/۱٣‏ »بدائع الصنائع ٠۱۹۸/٤‏ »الفتاوى الهندية ٤٥۸/٤‏ التاجوالإكليل 
86° حاشية الدسوقي ٠١ /٤‏ روضة الطالبين ٠٠٥۹/١‏ مغني المحتاج ۳۳۷/۲ المغني ›١۱١١/۸‏ 
۲ کشاف القناع ٠٤/٤‏ . 


(۷) الإقناع مع كشاف القناع ٠٤/٤‏ . 
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ولا يقال بأن عدم إجراء مثل هذه العمليات» وبقاء الشخص على مظهره» يسبب له 
آلاماً نفسيه» تجعله عاجزا عن بلوغ أهدافه في الحياةء وهذه حاجة؛ وذلك لأن بلوغ هدف 
معين في الحياة لا يتوقف على مظهر الشخص - هذا بغض النظر عن كون ذلك يعد حاجة 
أو لا بل إن الانشغال بتغيير خلق الله فيه إغراق في أمور دنيوية بحتة» والانصراف عن 
الأهداف الحقيقية المنشودة في هذه الحياة الدنياء وذلك بشهادة أهل الطب» وعلاج مثل هذا 
إنما يكون بترسيخ الإيمان بالله في النفس البشرية» والرضا بقضائه وقدره . 

يقول أهل الطب: ( ومع تحسن المنظر بعد عمليات التجميل» وما يتبع ذلك من 
تحسن حالة المريض المعنوية» فعمليات التجميل لا تغيّر من شخصيته تغييرا ملحوظاء 
وإن العجز عن بلوغ هدف معين في الحياة لا يتوقف كثيرا على مظهر الشخصء» فالمشكلة 
في ذلك أعمق كثيرا مما يبدو من ظواهر هذه الأمور. وعلى هذا فعمليات التجميل 
الاختيارية غير محققة النتائج» ومن الخير ترك الإغراق في إجرائها ...) . 

“- أن هذه العمليات لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشاً عنهاء وذلك 
بشهادة اهل التخصص . 

يقول الأطباء: ( يجب إنعام التفكير قبل إجرائها ‏ أي عمليات التجميل ۔ واستشارة 
أخصائي ماهرء يقدر مدى التحسن المنشودء فكثيرا ما تنتهي هذه العمليات إلى عقبى غير 
فود 

وقال بعضهم عن عملية تجميل الأنف: (إن عملية تجميل الأنف» هي من أدق 
عمليات التجميل قاطبة» لذلك فهي لا تتحمل الاستعجال والارتجال) . 

وقال أيضاً عن عملية تجميل الثديين: (استعمل سابقا طريقة حقن مادة (السلكون ) 
السائلة مباشرة في تجويف الثديين» أو الهرمونات الجنسيةء إلا أن هذه الطرق تنطوي على 
مخاطر كثيرة عدا كونها قليلة النجاح) . 


) الموسوعة الطبية ٤٥٥/۳‏ . 
) المرجع السابق. 

۳) فن جراحة التجميل ص ٤١‏ . 
) المرجع السابق ص ۷۹. 
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وقال عنها: (منذ وقت قريب کان يستعمل ... كيس رقيق يملا بسائل من الماء 
المقطر ... وقد ترك استعماله نتيجة لحوادث انفتاقه» وخروج السائل منه )' . 

وإذا ثبت أن مثل هذه العمليات تنطوي على أضرارء فإن الضرر يزال» ولو قيل: إن 
عدم إجراء هذه العمليات فيه ضرر نفسي على المريض» فإن الضرر مهما كان واجب 
الإزالةء فإزالته تكون بلا ضرر أصلاً أو بضرر أخف منه» كما هو مقتضى قاعدة: 
«الضرر الأشك يزال بالأخف» وأما إزالة الضزرء بضرن ممظةء أو أشد فلا يجوز شرغاء ولا 
عقلا؛ لأن السعي إلى إزالته بمظله عبث" . 

۷- أن بعض هذه العمليات قد تتضمن كشف عورات دون ضرورة» وهو محرم» 
وذلك لأن غالب من يقوم بمهمة جراحة التجميل هم من جنس الرجال» وفيما لو قام بها 
أحد الجنسين لمن يوافقه في جنسه» فإنه قد يحصل فيها كشف عورة مغلظة» كما في 
جراحة تجميل الأرداف والبطن» والتي تتطلب دلك المكان المراد إزالة الشحوم منه طوال 
وقت العمليةء فيجتمع فيها: نظر» ولمس محرمان دون ضرورة . 

ولا يقال بأن عدم إجراء مثل هذه العمليات له ضرر معنوي على المريض» فيكون 
إجراؤها ضرورة لما سبق . 

۸- أنه لو عمت مثل هذه العمليات» لكان الاعتراض الدائم على خلق الله 
سخانة 2 

وقد يحتج بعضهم بنقول للفقهاء في إباحة تسمين المرأة نفسهاء على إياحة عملية 
تجميل الارداف والبطن» كما في الفتاوى الخانية: (يجوز الحقنة للتداوي للمراة وغيرهاء 
وكذا الحقنة لأجل الهزال ...) . 


.۸* المرجع السابق ص‎ )١( 
.۸٦ الأشباه والنظائر ص‎ »٠٠٠٠٠/۳ انظر في ذلك: درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )۲( 
. ٠۹١۰۱۹٩ انظر: أحكام الجراحة الطبیة ص‎ )۳( 

.۷۳٣١-۷۳ ٤ص انظر:‎ )٤( 

() انظر: جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر» ص .٠١‏ 

|۳ (Y 


¥ 


وكما في الفتاوى الهندية: (والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجهاء فلا بأس به) . 

إلا أن إباحة الفقهاء ذلك» إنما كانت في تناول ما يتسبب في السمن» وذلك مباح لأن 
الأصل في الأشياء الإباحةء ما لم يدل دليل على خلافهاء ولا دليل هناء أما عمليات تجميل 
الأرداف والبطن فهي عمليات جراحية تشتمل على محاذير شتى» لا تباح إلا لضرورةء ولا 
ضرورة هناء فيبطل هذا القياس - والله هو العالم بالصواب . 


% % %* 
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البحث الرابع 
دخول الحمامات العامة لأجل زينة السشرة 


وفیه مطلبان: 


المطلب الثانى: حكم دخول المرأة الحمام للزينة. 


% *%* %* 
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المبحث الرابع 
دخول الحمامات العامة أجل زينة البشرة 
انتشرت الحمامات في العصور السابقة في جميع الأمصارء وتعددت 
وبرزت كعادة لها قواعدها وأنظمتهاء لذلك تناول العلماء هذه الحمامات 
بان اخكامها الشرعية في مولفاتهم» ومن هذه الأحكام: حكم دخولها. 
وحكم دخولها يتفاوت بالنسبة للرجل عنه للمرأةء وبيان ذلك في 
المطلبين الآتيين: 


المطلب الثاني: حكم دخول المرأة الحمام للزينة. 


%*# *#*# 
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المطلب 9 ول 
حكم دضول الرجال الحمام الزينسة 


دخول الرجل للحمام» لا يخلو من حالين» إما أن يكون دخوله لحاجة كتداوي» وفي 
هذه الخال اتفق فقهاء المذاهت الأربعة على إباحة الدخول له بالشروط المعتيرةة أو 
يكون دخوله لغير حاجة» ويندرج تحت ذلك طلب الزينةء وقد اختلف الفقهاء في هذه 
الحال على قولين: 

القول الأول: إنه يباح للرجل دخول الحمام» بشرط ستر العورة» وغض البصرء وهو 
قول الحنفية"» والشافعية » والحنابلةء وزادواء أنه إن خشي ألا يسلم من ذلك» كره له 
الدخول» وإن علم وقوع ذلك» حرم عليه الدخول“ . 

القول الثاني: إنه يباح دخول الحمام للرجلء إن كان خالياء فإن كان معه قوم 
يستترون» فترك دخوله أولى مع إباحته» وهو قول المالكية . 


)١(‏ حيث أباح الحنفية» والشافعية» والحنابلة الدخول له على الإطلاق» بالشروط المعتبرة لذلك»ء ونص 
المالكية على الإباحة دون كراهة لغرض التداوي . انظر: الفتاوى الخانية ١/۳٠ءالاختيار ›»۱٦۸/٤‏ 
حاشية الدسوقي» ومعها الشرح الكبير ٤٤/٤‏ إحياء علوم الدين ٥٤/۲‏ المجموع۲/١٠٠»أسنى‏ 
المطالب ۷۲/١‏ مغني المحتاج ۷/١‏ الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ۲۱۹/۱ المستوعب ›۲٤۷/١‏ 
المغني ٠٠١/١‏ الآداب الشرعية ۳۲٠/۳‏ الفروع ١/٦٠۲»المبدع ۲٠۳/١‏ ءالإنصاف ۲٦۲/١‏ مغني 
ذوي الأفهام ص ۲۷» كشاف القناع ٠١۸/١‏ شرح المنتهى ٠٤/١‏ . 

(۲) انظر: مراجع الحنفية السابقة. 

(۳) انظر: مراجع الشافعية السابقة. 

)٤(‏ انظر: مراجع الحنابلة السابقة. 

(٥)‏ أانظر:الجامع من مقدمات ابن رشد ص ٠ ۲٤١‏ المنتقى ۲1۹/۷ شرح زروق»› ومعه شرح الغروي 
٠۴۷/۲‏ شرح الزرقاني على خليل»ء وعليه حاشية البناني ٠٠٥/۷‏ حاشية العدوي على الخرشي ›٤۳/۷‏ 
حاشية العدوي على الكفاية ۲/ ٤٠١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٤۳/٤‏ . 
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أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن واثلة بن الأسقعء «أن رسول الله صلي الله عليه وسلم - كان إذا دخل الحمام 
تنور» . 
وجه الدلالة: دخوله - عليه الصلاة والسلام - الحمام يفيد الإباحة . 


۲-:عن.أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم : 
«نعم البيت الحمام يذهب الدرن» ويذكر النارء . 


وجه الدلالة: مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - للحمام يفيد إباحة دخوله. 


۳- عن ابن عباس - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: 
«احذروا بيتًا يقال له الحمام قالوا: يا رسول الله إنه ينتفع به وينقي الوسخ» قال: 
«فاستتروا» . 


(۱) أورده في کنزالعمال ۱۲۹/۷ رقم (۱۸۳۱۷) . 
قال عنه المناوي: (... إسناده ضعيف جداء بل واه بالمرة ...) . (النزهة الزهية ص )۲١‏ . 
وانظر الدليل في: الفتاوى الخانية ٠١/١‏ . 

)۲( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة بنحوه. ص۸°» حدیث )۳۱١(‏ . وعزاه ابن حجر في المطالب 
العالية إلى ابن منيع في مسنده» وصححه موقوقا على أبي هريرة . »٥١ /١(‏ حديث ۱۸١‏ ١۱۸)ء‏ قال 
السخاوي: (رواه ابن منيع في مسنده عن عماد بن محمد» عن یحیی بن عبید الله بن موسی» عن أبيه» 
عن أبي هريرة به مرفوعأء ويحيى ضعيف) . (المقاصد الحسنة ص »)٤٤۹‏ وقال مثله الشيباني في 
تمييز الطيب من الخبيث (ص )۸١‏ » والعجلوني في كشف الخفاء (۳۲۳/۲) » وقد أخرجه البيهقي 
موقوقا على أبي الدرداءء وآخر على ابن عمر في السنن الكبرى» في كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء 
في دخول الحمام ۲۰۹/۷ . 
وانظرالدليل في :الفتاوى الخانية ٠١/١‏ المغني ٠٠٠5/١‏ كشاف القناع ٠١۸/١‏ شرح المنتهى 
۸4/۱. 

)"( أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الادب ۲۸۸/٤‏ وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
ماجاء في دخول الحمام ۳٠۹/۷‏ واللفظ له» والبزار في المسند (كشف الأستار ٠١١-١١١/١‏ رقم 
۹) . قال الهيثمي: (رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس 
مرسلا) . (مجمع الزوائد ١/۲۸۲)ءوقال‏ عنه المناوي: (رجاله رجال الصحيح) . (النزهة الزهية 
ص ۲۸) » وصححه الألباني: (صحيح الترغيب والترهيب )٠٤١/١‏ . 
وانظر الدليل في: النزهة الزهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية ص ۲۸. 
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وجه الدلالة: إذن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بدخوله» وأمره لهم بالاستتارء یدل 
على إباحة الدخول. 

E EE عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما  أنه دخل‎ -٤ 

. عن خالد بن الوليد  رضي الله عنه ۔"' أنه دخل حمام حمص'‎ -٥ 

وجه الدلالة منهما: دخول الصحابيين - رضي الله عنهما ‏ الحمام يدل على 
إباحة ذلك» فالصحابة أتقى هذه الأمة لربها ‏ بعد رسولها - عليه الصلاة والسلام - ولو ورد 
فيه نھی لما دخلا . 


ويجاب عن الأول: بأن دخول ابن عباس رضي الله عنهما- لعله لحاجة» وهي 


الاغتسال للإحرام. 
-٦‏ أن الحمامات كانت موجودة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنهاء فدل 
ذلك على الإباحة . 


ويجاب عنه: بأنها لم تكن في زمنه ‏ عليه الصلاة والسلام - بدليل إخباره بها 
فیما روی عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ۔ أنه - صلی الله عليه وسلم.- 


ا 


) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠۹/۱‏ . 

وانظر الدليل في: المغني ۳۰٥/۱‏ كشاف القناع ٠١۸/١‏ . 
)"( هو: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله المخزومي» يقال له سیف الله » كان مباركا ميمونا» صحابياء 
هاجر بعد الحديبية» ولم يزل يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم- أعنة الخيل» فيكون مقدمتهاء شهد 
فتح مكة»ء وكان أثيرا عند أبي بكر الصديق» ولم يزل واليا حتى مات أبو بكرء فلما تولى عمربن 
الخطاب الخلافةء عزله» ثم مات بالشام. (نسب قريش ص ٠۲١‏ جمهرة أنساب العرب ص ›٠٤١‏ 
الإصابة١/١١٤)‏ . 


) 


(۲) أخرجه الطبري في تاریخه ٠1٦/٤‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق. (مختصر تاریخ دمشق لابن منظور 
۸). 
وانظر الدليل في: الفتاوى الخانية ٠١/١‏ المغني ٠٠٠١/١‏ . 

.۷۲/١ انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ )٤( 
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قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات) . 

۷- أن الناس قد توارثوا دخول الحمامات من غير نكيرء» فدل ذلك على الإباحة» إذ لو 
كانت منهيا عن دخولهاء لأنكر بعضهم على بعض» ولنقل إنكارهم . 

۸- أن في دخولهاء النظافة والزينة» وهما مرغب فيهما" . 

واستدل الحنابلة لكراهية الدخول عند خشية وقوعه في المحظور بما يلي: 

-١‏ أنه لا يأمن من وقوعه في المحظور؛ وذلك لأن كشف العورة» ومشاهدتها حرام» 
ومما يدل على ذلك» ما رواه بهز بن حکیم عن أبیه» عن جده» أنه قال: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك» إلا من زوجتك أوما ماملكت 
يينك» » وما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحمام» باب النهي عن التعري» حدیث ٠۹/٤ )٤١۱١(‏ واللفظ 
لهء وابن ماجه في سننه» في کتاب الدب (۳۸) باب دخول الحمام» حدیث )۳۷٤۸(‏ ۱۲۳۳/۲» 
والبيهقي في السنن الکبریىء في کتاب القسم والنشوز باب ماجاء في دخول الحمام »۴٠۹۰۳۰۸/۷‏ 
واحمد في المسند ٠١٤/۳‏ . قال النووي: (في إسناده من يضعف) .(المجموع/٤٠)»وقال‏ 
الشوكاني: (في إسناده عبدالرحمن بن أنعم الأفريقي» وقد تكلم عليه غير واحد) . (نيل الأوطار 
١‏ ) ءوقال القنوجي: (وقي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم) . (حسن الأسوة ص (. 

. ٠٥٦/۲ ءالدرالمنتقی‎ ۱۹۸/٤ انظر:الاختیار‎ )۲( 

.۱٦۸/؛رایتخالا:رظنا‎ )۳( 

)٤(‏ هو: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» الإمام المحدث» أبو عبدالملك» القشيري» له عدة أحاديث عن 
أبيه وغيره» وثقه ابن معين» وأبو داود» والنسائي . قال أحمد: إليه المنتهى في الثبت» توفي قبل 
الخمسين ومائة . (سيرأعلام النبلاء ۲٠۲/٦‏ ميزان الاعتدال ٠٠۳/۱‏ تهذيب التهذیب )٤۳۷/۱‏ . 

(°( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري» حديث ٤٠١ /٤ )٤۰۱۷(‏ واللفظ 
لهء والترمذي في سننه» في كتاب الآدب (۲۲) باب ما جاء في حفظ العورة» حدیث ›۹۷/١ »)۲۷٦۹(‏ 
وقال عنه: حدیث حسن» وابن ماجه في سننه» في کتاب النکاح )۸( باب التستر عند الجماع» حديث 
1۸/١ )۹١١(‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب اللباس ۱۸١ /٤‏ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك ؛/ ١۸)ء‏ وأحمد فى المسند »٤١١/١‏ وحسنه 
الألباني. (إرواء الغليل )۲٠١/١‏ . 
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أنه قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة . 

۲- أن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه» وكذا من خشي أن يقع في المحظور 
في دخوله الحمام» يوشك أن يواقعه"' . 

واستدلوا على التحريم إن علم وقوعه في المحظورء عند دخو له الحمام» بما يأتي: 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخحر من ذكر وآنشى فلا يدخل الحمام إلا بئزر» ومن كانت تؤمن بالله 
واليوم الآحر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام»" . 

۲- أن الوسائل لها أحكام المقاصد . 

دليل أصحاب القول الشاني: 

حدیث ابن عباس رضي الله عنهما - السابق في تحذیر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - من دخول الحماء . 

حيث إن تحذيره ‏ صلى الله عليه وسلم - من الحمامات» وإذنه بها بعد ذلك» يفيد أن 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الحيض )١۷(‏ باب تحريم النظرإلى العورات» حديث )۷٤(‏ 
١‏ واللفظ له» وأبو داود في سننه» في كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري» حديث )٤٠۱۸(‏ 
٤ء‏ والترمذي في سننه» في كتاب الأدب (۳۸) باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال» والمرأة 
المرأة» حدیث (۲۷۹۲) ٠١۹/١‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة )٠١۷(‏ باب النهي أن يرى 
عورة أخيه» حديث ۲۷١/١ )١١١(‏ وأحمد في المسند ٠/١‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ٠٠٠١١‏ . 

(۲) انظر: الآداب الشرعية ٠۲٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۲٠/۲‏ . قال الهيثمي: (وفيه أبو خيرة» قال الذهبي: لا يعرف) . (مجمع 
الزوائد ۲۸۲/۱)» وقال الشوكاني متل قوله. (نيل الأوطار )۲٠٠١/١‏ . 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ٠١۸/١‏ . 

.۸٤/١ انظر: شرح المنتهی‎ )٤( 

۷ ٤ ٤ص سبق تخریجه‎ )٥( 

وانظر الدليل في : الجامع لأحکام القرآن ۲۲٤/۱۲‏ . 
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دخولها خلاف الأولى مع إباحته. 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم بالصواب - القول الأول القائل بالإباحة» بالشرطين 
السابقين» إلا أن ترك دخولها في هذا الزمان أفضل؛ لما في ذلك من حفظ المروءة 
والابتعاد عن المحظور؛ لغشيان سفهاء الناس وجهلتهم لهاء فإن تضمنت كشف العورات»› 
حرم دخولها. 

قال الغزالي: (ولمثل هذا صار الحزم ترك دخول الحمام في هذه الأوقات» إذ لا تخلو 
عن عوزات وة لا شما ما تفت لمر إا فون اانه د الاس ل تدرا 
عورة» وقد ألحقها الشرع بالعورة» وجعلها كالحريم" لها) . 

وقال القرطبي: (أما دخول الحمام في هذه الأزمان» فحرام على أهل الفضل والدينء 
لغلبة الجهلى على الناس» واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رموا مازرهم» حتى يرى الرجل 
البهي ذو الشيبة قائما منتصباً وسط الحمام وخارجه» باديا عن عورته» ضاماً بين فخذيه 
ولا أحد يغير علیه)( : 

وقال الغروي" : (ولا شك أن دخوله اليوم حرام عندنا للنساء؛ لأنهن لا يستترن»› 
وكذلك الرجال» في الأعم الأغلب إلا المشهور في الدين والفضل» وأما غيره فوجود المئزر 
إنما هو كالعدم) . 


)١(‏ حريم الشيء: ماحوله من مرافقه وحقوقه. (مختارالصحاح ص ٠۳۲‏ المطلع على أبواب المقنع 
۸ 

(۲) إحياء علوم الدين ٠١/۲‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۲۶٤/۲‏ . 

)٤(‏ هو: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» القيرواني» أبو الفضل» فقيه مالكي حافظ تعلم في القيروان› 
وولي القضاء في عدة أماكن منهاء له كتب منها: شرح المدونةء وشرح الرسالة. (العلام ١/۷۹٠ء›‏ 
معجم المولفين ۸/ )٠٠١‏ 
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الطلب الثانى 
حكم دخول المرأة الحمام للزينسة 


دخول المرأة الحمام لا يخلو من حالتين» الحالة الأولى: أن يكون دخولها بعذر 
كمرض» أو اغتسال من حيض أو نفاس» بحيث لا يمكنها الاغتسال في بيتهاء والحالة 
الثانية: أن يكون دخولها لغير عذرء ويندرج تحت ذلك طلب الزينة . 

أما دخولها لعذر- فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة - على إباحته لها ء واختلفوا في 
دخولها لغير عذر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة دخول الحمام لغير عذرء وهو قول بعض 
الحنفية» وبعض المالكية' » وإليه ذهب الحتابلة . 


القول الثاني: إنه يكره للمرأة دخول الحمام لغير عذرء وهو قول الشافعية » وبه 


)١(‏ انظر: الدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدین ٦١ ٤/۳‏ الجامع لأحكام القرآن »۲۲٤/٠۲‏ شرح زروق› 
ومعه شرح الغروي ۷٠١/۲‏ كفاية الطالب ٤٠١/١‏ الفواكه الدواني ٤١۸/۲‏ »روضة الطالبين 
۷ه المجموع ٠٠٠١/۲‏ أسنى المطالب ۷۲/١‏ مغني المحتاج ۷١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع٠/ ۲۲٠‏ »حاشية الباجوري ۷۸/١‏ المستوعب ۲٤۸/١‏ المغني ۳٠٠/١‏ الأداب‌الشرعية 
۳ الفروع ۲٦/١‏ المبدع ۲٠۳/١‏ الإنصاف ٠۲٦۲/١‏ كشاف القناع ٠١۸/١‏ شرح المنتهى 
AEN‏ ۰ 

)"( انظر: شرح فتحالقدير ۲٠۸/٤‏ الدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٣‏ /٤*٠٠»مجمع‏ الأنهر 
641-۱ . 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۲٤/١١‏ شرح زروق» ومعه شرح الغروي ٠۷١/۲‏ كفاية الطالب» 
وعليه حاشية العدوي ۲/ ١٤ء‏ الفواكه الدواني ٠٤١۸/۲‏ تقريب المعاني ص ۳١١‏ . 

»۲٠٠/١ المبدع‎ ۲٠٦/١ ءالفروع‎ ۳۲٠/۳ الآداب الشرعية‎ ٠٠٠/١ المغني‎ ۲٤۸/١ انظر: المستوعب‎ )٤( 
. ۸٤/١ شرح المنتهی‎ ٠١۸/۱ کشاف القناع‎ ۰۲٦۲/۱ الإنصاف‎ 

)٥(‏ انظر: روضة الطالبين ۷/ ١٠١‏ المجموع ٠٠٠/۲‏ أسنى المطالب ۷۲/١‏ مغني المحتاج ۷١/١‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع »۲٠١ /١‏ حاشية الباجوري .۷۸/١‏ 
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قال ابن رشد من المالكية' . 

القول القالث: إنه يباح للمرأة دخول الحمامات» بشرط ستر العورة وغض البص 
وهو قول بعض الحنفية' . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

اعون عا و كو دو قافن في ا حه ر ت 
عليه وسلم - قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتاء يقال لها الحمامات» فلا 
يدخانها الرجال» إلا بإزارء وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء»' . 

وجه الدلالة: أمره بمنع النساء من دخول الحمامات إلا المريضة والنفساءء 
للوجوب وذلك يقتضي» كون دخولهن حرام بمزر وغيره» إذا الأمر بالشيء نهي عن 
صده . 

۲- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكر أو أنى» فلا يدخل الحمام إلا بمئزرء ومن كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر من إناث أمتي» فلا تدخحل الحما(۴ 

وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - المرأة عن دخول الحمام» يقتضي 
التحريم» ويستثنى من ذلك دخوله لعذر» كما دل عليه حديث ابن عمرو السابق» إذ هو 


. ۲٤۹ انظر: الجامع من المقدمات ص‎ )١( 

)"( أنظر: الفتاوى الخانية ١‏ الاختيار ۱0۸/٤‏ الفتاوى البزازية ۲٤/١‏ مجمع الأنهرء ومعه 
الدرالمنتقی ٥٥١١/۲‏ . 

ن تخر 28 ۷2 
وانظرالدليل في: شرح زروق »۳۷١/۲‏ كفاية الطالب الرباني ٠٠١/۲‏ الفواكه الدواني ›٤٠۸/۲‏ 
المغني ١١/١‏ كشاف القناع ٠١۸/١‏ شرح المنتهى .۸٤/١‏ 

. ٤٠١ /۲ انظر: حاشية العدوي على الكفاية‎ )٤( 

۷ ٤۷ص سبق تخریجه‎ )٥( 
. ٠١۹/۱ وانظر الدليل في: کشاف القناع‎ 
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۳- عن جابر رضي الله عنه ۔ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ قال: «من کان 
يؤمن بالله» واليوم الآخرء فلا يدخل الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحرء فلا 
یدخل حلیلته الحما' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


-٤‏ عن أم الدرداء"' ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
وقد خرجت من الحمام» فقال: «من أين يا ام الدرداء؟» فقالت: من الحمام. فقال: «والذي 
e‏ تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتهاء إلا وهي هاتكة كل ستر بينها 
وبين الرحمن عز وجل 

وجه الدلالة: تهديده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهتك السترء لمن خلعت ثيابها في 
غير بيتهاء أو بيت أحد أمهاتهاء يفيد تحريم دخول الحمام للمرأةء إذ فيه خلع للثياب» لا 
سيما أن مناسبة ما قال» دخول أم الدرداء الحمام . 


)۲۸۰١( باب ما جاء في دخول الحمام» حديث‎ )٤١( أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب الأدب‎ )١( 
وحسنه» واللفظ له» والنسائي في السنن الصغري» في كتاب الغسل» باب الرخصة في دخول‎ ,؛٥‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم‎ ۲۸۸/٤ والحاكم في المستدرك» في كتاب الأدب‎ ۹۸/١ الحمام‎ 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. (التلخيص مع المستدرك ؛ /۲۸۸)» وأحمد في المسند ۳۳۹/۳ »وحسنه‎ 
. )٠١١/١ الألباني. (صحيح الترغيب والترهيب‎ 
. ٤٠0۸/۲ وانظر الدليل في : الفواكه الدواني‎ 

)"( هى هجيدة ول جم ية الأرهانية اتشر المي روت اعا جما عن وهاي اندرا 
وعن سلمان الفارسي» وعائشة» وأبي هريرة» وطائفة» عرضت القرآن على زوجها وهي صغيرة؛ 
وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهد» قال ابن كثير: كان الرجال يقرأون عليهاء توفيت سنة 
۲ه.. (سير أعلام النبلاء ۲۷۷/٤‏ البداية والنهاية )٤۷/۹‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠۳٠۲۳١١/١‏ والطبراني في الكبير ٠٠١/۲١‏ »رقم )٠٤١(‏ . قال المنذري: 
(رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجالهارجال الصحيح) .(صحيح الترغيب والترهيب 
١‏ ) ءوقال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيدء رجال أحدها رجال الصحيح) . 
(مجمع الزوائد ١‏ /۲۸۲) ء وصححه الألباني . (صحيح الترغيب والترهيب )٠٤١١/١‏ . 
وانظر الدليل في: الجامع لأحكام القرآن ۲۲٤/۱۲‏ . 
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-٥‏ عن أبي المليح الهذلي' » أن نساء من أهل حمص» أو من الشام دخلن على 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: «أنتن اللاتي تدخلن الحمامات» سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين 
ربها» . 

وأجیب عنه: بأنها إنما تكون قد هتكت سترهاء إذا وضعت ثيابهاء حيث لم تأمن 
أن يطلع عليها أحد من الرجال» مكشوفة الرأس والجسم» أو تجرد عريانة - وإن أمنت أن 
يطلع عليها أأحد من الرجال ‏ إذا كان معها النساء في الحمام" . 

ويرد عليه: بأن الحديث مطلق» وهذا التفصيل لا دليل عليه. 

أدلة أصحاب القو ل الثانى: 


-١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ۔ رضي الله عنهما - في الإخبار عن فتح 
أرض العجم وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمنع النساء من دخول حماماتها . 


)١(‏ هو: أبوالمليح بن أسامة بن عميرء أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي» اسمه عامر › وقيل: 
زيد» أوزيادء ثقةء روى له الجماعة. توفي سنة ۸٠٠ه.‏ (طبقات خليفة ص ۲٠۷‏ تهذيب الكمال 
“٤‏ /تقریب التهذیب ص )٦۷٥‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه»ء في كتاب الحمام» في أول الكتاب» حديث ۳۹/٤ )٠١٠١(‏ والترمذي في 
سننه» في کتاب الأدب )٤۳(‏ باب ما جاء في دخول الحمام» حدیث (۲۸۰۲) » وحسنه» واللفظ له» وابن 
ماجه في السنن» في کتاب الدب (۳۸) باب دخول الحمام» حدیث )۳۷٣۰(‏ ۲/ ١١١٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك» في كتاب الأدب ۲۸۹۰۲۸۸/٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . (التلخيص مع المستدرك )۲۸۹/٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب القسم والنشوزء باب 
ما جاء في دخول الحمام ۳٠۸/۷‏ وأحمد في المسند ١٤١/٦‏ ۷۳ء والطبراني في الکبیر ٤٠٠۲٠۱٤/۲۳‏ 

رقم )1٦۲( )۷٠١(‏ . قال الشوكاني عن رجال الحديث إنهم رجال الصحيح. (نيل الأوطار »)۲٠١/١‏ 
وصححه الألباني. (صحيح الترغيب والترهيب )٠٤١/١‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ٠٠٠/١‏ . 
(۳) الجامع من المقدمات ص۹٤۲‏ . 


.۷ ٤٦-۷٤٥ سبق تخریجه ص‎ )٤( 
.۷٦/١ مغني المحتاج‎ ۷۲/١ وانظر الدليل في: أسنى المطالب‎ 


Voy — 


حيث إن الأمر بالمنع» يحمل هنا على الندب المقتضي لكراهة دخولهن الحمامات»› 

ّ سا وا یع ت ا ي 

منهن العورة عند الدخول واللّه أعلم. 

- حديث أبي مليح الهذليء في إنكار عائشة - رضي الله عنها ‏ على نساء من أهل 
حمص دخول الحمام» وإخبارها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بالوعيد لمن خلعت 
ثيابها في غير بيتها . 

حيث إن الحديث يتأول على الكراهة؛ لأنها إنما تكون قد هتكت سترهاء إذا وضعت 
ثيابهاء حيث لم تأمن أن يطلع عليها أحد من الرجال» وهي مكشوفة الرأس والجسم» أو 
تتجرد عريانة» وإن أمنت أن يطلع عليها احد من الرجال إذا كان معها نساء في الحمام. 

۳- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال 
والنساء عن دخول الحمامات» ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر» . 

وجه الدلالة: يؤخذ من الحديث» أنه يرخص في دخول الحمام للنساءء بالمازى 
وذلك لأن المنع كان من باب سد الذرائع» في الدخول بغير مآزر » فإذا دخلت بمئزر 
رخص لها مع الكراهة؛ لأن أمر المرأة مبني على الستر؛ ولأن غالبهن تكشف العورة. 

ويجاب عنه: بأنه ورد في تعش الفاغ الحديث» زيادة: «ولم يرخص للدساء» فلا 


(۱) سبق تخریجه ص .۷۰٥۲‏ 
وانظرالدليل في:أسنى المطالب ۷۲/١‏ مغني المحتاج ١/١۷ءالإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع 
١/۲‏ حاشية الباجوري ۷۸/١‏ . 

)۲( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الحمام» في بداية الکتاب» حدیث ۳۹/٤ )٤۰۰۹(‏ واللفظ له» 
والترمذي في سننهء في کتاب الآدب )٤١(‏ باب ما جاء في دخول الحمام» حدیث (۲۸۰۲) ١/١١٠ء‏ 
وقال: إسناده ليس بذلك القائم . وابن ماجه في سننه» في كتاب الأدب (۳۸) باب دخول الحمام» حديث 
٠۳١/۲ )۳۷۶۹(‏ ءوأحمد في المسند ۱۷۹۰۱۳۹/٦‏ »وضعفه الألباني. (ضعيف سنن ابن ماجه 
ص٤۳۰(‏ . 
وانظر الدليل في الجامع من المقدمات ص ۲٤۹‏ . 

(۳) انظر: الجامع من المقدمات ص۹٤۲‏ . 


)٤(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن ماجه. 


Vor - 


مجال للتأويل مع هذه الزيادة. 


-٤‏ أن a E AS‏ وفي EE‏ الحمام »> ووضع 
الثياب» هتك لهذا الستر' . 


- أن في خروجهن» واجتماعهن كثيرا من الفتنة والشر"' . 


أدلة أصحاب القول الثالث: 
-١‏ عن واثلة بن الأسقع» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «كان إذا دخل الحمام 
تتو . 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نعم 
البيت الحمام يذهب الدرن» ویذ کر التار» . 

۳ عن خالد بن الولیدء أنه دخل حمام خ ن 

وجه الدلالة منها: كما سبق في حكم دخول الرجل للحمامات لأجل الزينة"ء إذ 
الأدلة مطلقة لم تخصص الرجال. 

-٤‏ أن الناس قد توارثوا دخول الحمامات من غير نكيرء كما أن العرف ظاهر بيناء 
الحمامات للنساءء وتمكينهن من دخولهاء فدل ذلك على إباحة دخولها للمرأةء إذ لو كان 


)١(‏ انظر: المجموع ٠٠٠٠/١‏ أسنى المطالب ۷۲/١‏ مغني المحتاج ۷١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
١/.حاشية‏ الباجوري ۷۸/١‏ . 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) سبق تخریجه ص۳٤‏ ۷. 
وانظر الدليل في: الفتاوى الخانية ٠١/١‏ . 

. ۷٤٣ص سبق تخریجه‎ )٤( 
وانظر الدليل في: المرجع السابق.‎ 


.۷ ٤٥ص سبق تخریجه‎ )٥( 
وانظر الدليل في: المرجع السابق.‎ 


.۷ ٤٥۰۷ ٤ ٣ص انظر:‎ ( 


1 


EE 

ويجاب عنه: بأنه قد ورد النهي عن دخول المرأةء كما سبق" » فلا عبرة بما 
تعارف عليه الناس إذا تعارض مع المنقول. 

ان حاجة التساء إلى ذخول الخمامات فرق خاخة الرجال؛ لان المقضنود هن 

دخولها تحصيل الزينة» والمرأة إليها أحوج من الرجل» كما أن الرجل يتمكن من الاغتسال 
في الأنهار ونحوهاء بخلاف المرأة فلا تتمكن من ذلك" . 

- أن في دخول المرأة الحمام النظافة والزينةء وهو أمر مرغب فيد . 

ويجاب عنه وعن السابق: بأن في دخولها كثيرا من الشر والفساد» ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
الترجيسح: 

الذي يترجح - وال العالم بالصواب ‏ هو القول الأول القائل بالتحريم؛ وذلك لأن 
أدلته وإن كانت أحادها مضعفة عند بعض العلماءء إلا ان ا ف ا وه 
قترتقي بمجموعهاء» عن هذا الضعف الذي وصمت به»ء وتكون صالحة للاحتجاج» ومفاد 
هذه الأدلة تحريم دخول الحمام على المرأة إلا لعذرء لورود النهي فيها عن ذلك RE‏ 
وقد اعتادت غالب نساء زماننا هذا كشف العورات في الحمام» وأحدثن كثيرا من 
المنكرات» وقد ورد عن عائشة أنها قالت: ا ت ع ا 
أحدث النساءء لمنعهن المساجد» ء وهذا قولها فى المساجد التى تؤدى فيها العبادات» وتقصد 
ل لكات كفت انات مم نا بحت فما مك تا زرد ها ن 
تحذير» من نبي هذه الأمة ‏ عليه الصلاة والسلام. 


. ٦۸/٤ ءالاختیار‎ ۱٤۸-۱٤۷ /۱۰ انظر:المبسوط‎ )۱( 

(۲) انظر: ص .۷٥۲-۷۰۰‏ 

. ۱٤۸/۱۰ انظر:المبسوط‎ )۳( 

.٦۸/٤رایتخالا:رظنا‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأذان )٠١۳(‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم ۰۱/۱ 
ومسلم في صحيحه»ء في كتاب الصلاة )٠٠(‏ باب خروج النساء إلى المساجدء حديث )٠٤٤(‏ ۱ 
واللفظ لهء.ومالك في الموطأء في كتاب القبلة )١(‏ باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجدء حديث 
(°) ۱۹۸4/۱ . 
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ومما يقوي هذه الأحاديث الواردة في تحريم دخول المرأة الحمام إلا لعذر ما يأتي: 
-١‏ عن عائشة ۔ رضی الله عنه ۔ قالت: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

يقول: «الحمام حرام على نساء أمتي»() 

۲- عن أبي أيوب الأنصارني رضي الله عنه ‏ في حدیث طویل يرفعه: «من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر» من نسائكم فلا تدخل الحمامات» 

۳- عن السائب"» أن نساء دخلن على م سلمة»› فسألتهن : ن ان قلن: من اهل 
رفانت من ابات الخماهات؟ فلن أونها بان ؟ قالت: ممعت رسزل اه2 لى 
الله عليه وسلم - يقول: «أيا امرأة نزعت ثيابها في غیر بیت زوجها فرق الله عنها ستره» 


- عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في حدیث طویل يرفعه: «من کان یؤمن بالله» 
واليوم الآخرء فلا يدخل حليلته الحما» . 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الأدب »۲۹٠۰-۲۸۹/٤‏ وقال عنه: : هذا حديث صحيح الإستادء 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك ؛/ ٠)»وحسفه‏ الألباني . (صحيح الجامع 
الصغير ۸/١‏ (. 

)۲( أخرجه ابن حبان في صحيحه» في كتاب الحظر والإباحة» باب ذكرالزجرعن دخول النساء 
الحمامات .(الإحسان ٤٤١/۷‏ ءحديث (7۸١٨))ء‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب الدب ٤‏ /۲۸۹» 
واللفظ له» وقال عنه صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك ›)۲۸۹/٤‏ والبيهقي في 
السنن الكبرىء في كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام ٣ ٩/۷‏ وقال الهيٽمي : (رواه الطبراني 
GSS MT‏ 
والترهیب )۱٤١/١‏ . 

)۳( هو: السائب مولى أُم سلمة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم» روى عن أم سلمة» وروى عنه دراج أبو 
السمح. (التاریخ الکبیر ٠١١/٤‏ الجرح والتعدیل )۲٤٠١/٤‏ . 

(٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأدب »۲۸۹/٤‏ وسكت عنه الذهبي . (التلخيص مع المستدرك 
٤‏ //) . وأحمد في المسند ٠٠/١‏ والطبراني في الکبیر ٠٠۲۰۳۱٤/۲۳‏ رقم )۹٦۲( )۷٠١(‏ ء وقال 
التي ( رو امد ر ارا ف ار ر و ید ان تة و كت ( مخ اترات 
۲/1( . وحسنه الالباني . (صحیيح یح الترغیب والترهیب .)٠٤٤١/١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر ١۱۹۱/۱ءحديث )١٠٤١١(‏ .قال عنه الهيثمي :(رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه يحیى ڊ بن بي سليمان المدني» ضعفه البخاري وابو حاتم ووثقه ابن حبان) . (مجمع الزوائد 
1 )) :وقال عنه القنوجي : (وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني) کی 
وحسنه الالباني . (صحيح الترغيب والترهيب )٠٠٤/١‏ . 
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اإبحث اخامس 


معالجة الشعر بسا يغسزره 


ا مطلب الأول: حكم معالجة الشعر بالحلق. 
المطلب الغانى: حكم معالجة الشعر بغير الحلق . 


%*% *%# %* 
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ا 


ا مطلب الأول 
حكم معالجےة الشعسر بالسحسق 

الشعر المعالج بما يغزره» لا يخلو من أن يكون شعر رأس» أو شعر لحية» وشعر الرأس 
لا يخلو من أن يكون شعر رأس رجل» أو شعر رأس امرأة» وبيان حكم ذلك في ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولسى: حكم معالجة شعر رأس الرجل بالحلق . 

المسألة الغانية: حكم معالجة شعر رأس المرأة بالحلق . 

المسألة الخالخة: حكم معالجة شر اللحية بالحلسق . 
المسألة الأولى: حكم معالجة شعر رأس الرجل بالحلق. 

سبق تناول مسألة حكم حلق شعر رأس الرجل بالبحث» وقد كانت الأقوال فيها أريعة: 

القول الأول: إنه يباح حلق شعر رأس الرجل» وهو قول الحنفية» وقول عند المالكيةء 
وإليه ذهب الشافعية» وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب عندهم . 

القول القاني: إنه يستحب حلق شعر رأس الرجل» وبه قال الطحاوي من الحنفية. 

القول الثالث: إنه يكره حلق شعر رأس الرجل» وهو قول عند المالكية» والرواية 
التانية عند الحنابلة. 

القول الرابع: إنه يكره الحلق لغير المتعمم» ويبأح للمتعمم» وهو المشهور عند 
المالكية. 

- وقد ترجح القول الأول القائل بالإباحة. 

ويناءً على هذاء فإن معالجة شعر رأس الرجل بالحلق مباحة» ما لم يؤد ذلك إلى 
التشبه بالنساء وذلك لما يأتي: 

-١‏ ما سبق من الأدلة الدالة على إباحة حلق شعر رأس الرجل. 

۲- أن الأصل في الأشياء الإباحةء ما لم يدل دليل على خلاف ذلك» ولا دليل هنا 
يمنع من حلق شعر رأس الرجل طلبا لغزارة الشعر. 


(۱) انظر: المسألة بالتفصیل ص ٤-۳۱۸‏ ۳۲. 


ت ۷0۹ - م٩‏ آحكام الزينة الجرء الثاني 


المسألة الثانية: حكم معالجة شعر رأس المرأة بالحلق. 

سبق تناول مسألة حكم شعر رأس المرأة بالبحث» وقد كانت الأقوال فيهاء على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم على المرأة حلق شعر رأسهاء وهو قول الحنفية» والمالكيةء 
وقول عند الشافعية» وقول عند الحذابلة. 

القول الثاني: إنه يكره للمرأة حلق شعر رأسهاء وهو قول عند الحنفية والقول 
الأصح عند الشافعية ‏ والمذهب عند الحنابلة . 

وقد ترجح القول الأول» القائل بالتحريء . 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن معالجة شعر رأس المرأة بالحاق طلبا لغزارتهء ينبني 
على حكم التداوي بالمحرم - والله أعلم. 

وقد اتفق الفقهاء على تحريم التداوي بالمحرم جملة . 

واستدلوا على التحريم بما يأتى: 

. 7% قوله تعالی: 3 ف عا المََة‎ -١ 

1- قوله تعالى: $ إنما لە روالمييىر وال صاب لاز رجش 4 © . 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الآيتين وردتا عامتين في حال التداوي» وغير 
التداوي» ومن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه» وخص العموم»'وذلك غير 
(0l‏ 
جالزر . 


. "۳٠-۷٦ ٤ص انظر: المسألة بالتفصيل‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ الفتاوى الخانية ٤٠١/١‏ حاشية ابن عابدين ۲۲۸/١‏ الفتاوى الهندية 
٥ء‏ المنتقى ۱٤١/١‏ الشرح الكبير» وعليه حاشية الدسوقي ٠٠/٤‏ المجموع ۹ .مغني 
المحتاج ۰۱۸۸/٤‏ حاشية قليوبي» وحاشية عميرة ›۲٠۳/١‏ حاشية بجيرمي ٠١١ /٤‏ الفروع ›٠١١/۲‏ 
الإنصاف ٤٦۳/۲‏ ۰ كشاف القناع ۷٦/۲‏ شرح المنتهى ۲١ /١‏ . 


(۳) جزء من الآية:۳1] من سورة المائدة. 
)٤(‏ جزء من الآية:1٠1۹]‏ من سورة المائدة. 


. ٥٦۳/۲۱ انظر: مجموع‌فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 


- ۷۰ - 


۳- عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔: 
«إن الله أنزل الداء والدوای وجعل لكل داءِ دواع فتداوواء› ولا تتداووا بحرا( 
يقتضي التحريم . 

-٤‏ عن طارق بن سويد الجعفي ‏ رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن الخمر» فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: «إنه ليس 


بدوای ولکنه دا(" . 


وجه الدلالة: هذا نص في المنع من التداوي بالخمرء وسائر المحرمات مثلها 


قياس . 
-٥‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ 
عن الدواء الخبیث» . 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء حدیث .۷/٤ )۳۸۷٤(‏ 
قال الشوكاني: (في إسناده إسماعیل بن عیاش. قال المنذري: وفیه مقال) . (نیل الأوطار ۲۲۹/۸) . 
وانظر الدليل في: زاد المعاد /٤‏ ٤١٠٠ء‏ كشاف القناع ۷٦/۲‏ . 

(۲) هو: طارق بن سويد الحضرمي» الجعفي» له صحبة» روى له البخاري في التاريخ» والإمام أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه » والبغوي» وابن شاهين» حديةا واحدا في الأشربة. (الاستيعاب ۲۳١/۲‏ »الإصابة 
 / ۲‏ تقریب التهذیب ص ۲۸۱) . ۰ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه»ء في كتاب الأشربة (۳) باب تحريم التداوي بالخمر» حدیث (۱۲) ›٠١۷۳/۳‏ 
واللفظ له» وأبو داود في سننهء في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء حدیث (۳۸۷۳) »۷/٤‏ 
والترمذي في سننه» في كتاب الطب (۸) باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكرء حديث )۲٠٤١(‏ 
٤‏ وابن ماجه في سننهء في کتاب الطب (۲۷) باب النهي أن یتداوی بالخمر» حدیث )۳٠٠۰(‏ 
۲ واحمد في المسند ۳۱۱/٤‏ . 
وانظر الدليل في: مجموع فتاوى أبن تيمية ١٦۷/۲١‏ زاد المعاد ٠١١/٤‏ . 

. ٥٦۷/۲١ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء حديث (۳۸۷۰) ٠۷/٤‏ واللفظ 
له» والترمذي في سننه» في كتاب الطب (۷) باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره» حديث 
۳۸۷/٤ )۲۰٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطب )١١(‏ باب النهي عن الدواء الخبيث»ء حديث 
١٠٤١/۲ )۳٤٠١۹(‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب الطب ٤٠١/٤‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. (التلخيص مع المستدرك )٠٠١ /٤‏ »وأحمد في 
المسند۲/ ٠٠٠١‏ . 1 
وانظر الدليل في: مجموع فتاوى أبن تيمية ٥۷١/۲١‏ زاد المعاد ٠١١/٤‏ . 


0 


وجه الدلالة: هذا الحديث نص جامع مانع»› وهو صورة الفتوى في المسألة"› 
وذلك أنه نهى عن آلدراء الخبيتء » والنهي يقتضي التحريم» وكل دواء محرم خبيث. 

“- - عن عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عنه ‏ «أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء 
عند رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتله»" . 

وجه الدلالة: أن الضفدع حيوان محرم» ولم يبح للتداوي» فكذلك كل محرد 

ي نما حر e‏ 
که بع سق أعظم مده في اقب» ie‏ 
القلب . 

- أن التداوي بالمحرم ليس بضرورة حتى يقال بإباحته؛ لأنه لا يتيقن الشفاء بهه 
كما يتيقن الشبع باللحم المحرم عند الضرورة؛ إذ الشفاء لا يتعين له طريق» بل يحصل 
بأنواع من الأدويةء وبغير ذلك بخلاف المخمصة» فإنها لا تزول إلا بالأكل . 


- أن تحريم المحرم يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق» وفي اتخاذه دواء حض 


)۱( مجموع فتاوی أبن تيمية ٥۷١/۲١‏ . 

)"( هو: عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله بن عثمان بن عمرء القرشي» التميمي» صحابي» کان من 
مسلمة الفتح» وقيل أسلم في الحديبيةء شهد اليرموك مع أبي عبيدة بن الجراح» قتل مع ابن الزبير في 
يوم وأحد بمكة سنة ۷۳ه. (الاستيعاب ٤٠١ ٤/۲‏ تقريب التهذيب ص ۳٤١‏ الإصابة ۲/ )٤٠١‏ . 

() أخرجه أبوداود في السننء في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» حدیث (۳۸۷۱) ›۷/٤‏ 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الصيد والذبائح» باب الضفدع ۷/ ۲٠١‏ واللفظ لهء والحاكم في 
المستدرك» في كتاب الطب ٤١١/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(التلخيص مع المستدرك »)٤١١/ ٤‏ وأحمد في المسند ٤۹۹۰٤٥١/۳‏ . 
وأنظر الدليل في: مجموع فتاوى ابن تيمية ٥۷/۲١‏ وزاد المعاد ٤‏ /100. 

. ٥۷/۲١ انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية‎ (٤( 

. ٠١١/٤ انظر: زاد المعاد‎ )٥( 


)7( انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۷۲-۲۷۱/۲ . 


¥ - 


على ملابسته» والترغیب فیه» وهذا ضد مقصود الشار ع . 

. أن المحرم داء» فلا يجوز أن يتخذ دوا‎ -٠ 

-١‏ أنه على فرض أن في المحرم شفاء» فإن فيه من الأدواء ما يزيد على ما يظن 
0 الشفاء() 
یہ مں : 

ك أن فرظ الشفاء بالدراي تلقية الفرل» اعتقاد فة وها خعل اله فة رشن 
بركة الشفاءء وإن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين» مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها 
ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقي طبعه لها بالقبول؛ بل كلما كان العبد أعظم إيمانا 
كان أكره لهاء وأسوأً اعتقادا فيهاء فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواءء إلا أن 
يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبةء وهذا ينافي الإيمانء فلا 
يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء . 


(۱) انظر: زاد المعاد ٠١١/٤‏ . 

) انظر: المرجع السابق ٠١١/٤‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق ٠١۷/٤‏ . 

. ٠١۸-٠١۷/٤ انظر: المرجع السابق‎ )٤( 


¥ - 


المسألة الثالثة: حكم معالجة شعر اللحية بالحلق. 

شعر اللحية محرم الحلق» كما سبق » فتكون معالجته بالحلق طلبا لغزارة اللحية» من 
التداوي بالمحرم» وهو متفق على تحريمه جملة ء للأدلة السابقة' . 

يضاف إلى ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن في إباحة معالجة شعر اللحية بالحلق»ء ذريعة إلى تعاطيه واستدامة فعلهء 
وإتيانه بين فينة وأخرى» بحجة طلب غزارة اللحية؛ وذلك لأن النفوس تميل إلى الحلق 
وتشتهيه» فيحرم ذلك سداً للذريعة. 

۲- أن تكثير شعر اللحية وتغزيره عما هو عليهء ليس مطلوباً. 


% %# % 


. ۲۹۸-۳٦ ٦ص انظر:‎ (۱) 
ء۷٦‎ ٠ص أنظر:‎ (۲) ٠ 


(۳) انظر: ص۰٦۳-۷٦۷.‏ 


~~ ¥€£ - 


المطلب الثانى 
حكم معالجة الشصر بغيسر الحلسق 

الشعر الذي يعالج بغير الحلاق طلباً لغزارته لا يخلو من أن يكون شعر الرأس» سواء 
أكان رأس رجل» أو رأس امرأةء أو شعر اللحيةء وبيان حكم ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولسى: حكم معالجة شعر الرأس بغير الحلق . 

المسألة الخانية: حكم معالجة شعر اللحية بغير الحلق . 
المسألة الأولى: حكم معالجة شعر الرأس بغير الحلق. 

باستقراء كتب الفقهاء» نستطيع أن نستنبط ضوابط شرعية لزينة الشعر» وهي : 

. خلو الزينة من التدليس والغش والخداع» ويتضح ذلك في حديتهم عن الوصل''‎ -١ 

. أن لا يكون فيها تغيير لخلق الله» ويتضح ذلك في حديثهم عن النمص'‎ -١ 

۳- أن لا يكون فيها تشبه أحد الجنسين بالآخرء كما سبق في الضوابط الشرعية 
لزنف 

. أن لا يكون فيها تشبه بالكفارء كما سبق في الضوابط الشرعية للزينة‎ -٤ 

ویضاف إلى ذلك شرط من شروط التداوي المباح هو: 

. أن لا يكون الدواء محرماًء كما سبق في المطلب الأول“‎ -٥ 
وأيضا:‎ 


) انظر: ص٥۳٤‏ . 

۲) انظر:ص۱١٤-۲١٤.‏ 
) انظر: ص ۰٥۲-٤۷‏ . 
)٤(‏ انظر: ص .٦۳-٥٦‏ 
() انظر: ص۰٦۳-۷٦۷.‏ 
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٠-أن‏ لا يترتب على التداوي به ضرر أكبرء إذ الضرر يزال» والضرر لا يزال بمثله 
كما سبق في عمليات التجميل" . 


وبناء على هذاء فإن معالجة شعر الرأس بدواء مباح لتغزره» يباح مالم يكن في 
ذلك تشبه أحد الجنسين بالاخرء أو تشبه بالكفار؛ وذلك لما ياتي: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحةء ما لم يدل دليل على التحريم» ولم يرد دليل على 
تحريم ذلك . 

۲- أن علاج الشعر بما يغزره» لا تدليس فيه» ولا خداع»ء ولا غش . 

۳- أنه لا يتضمن تغيير خلق الله» بل فيه معالجة للرجوع إلى أصل الخلقة التي جبل 
عليها الإنسان واللّه أعلم. 


(۱) انظر:ص۷۳۹-۷۳۰۹. 


د 
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المسألة الثانية: حكم معالجة شعر اللحية بغير الحلق. 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم معالجة شعر اللحية بما يغزرهاء إن كان 
غير الحلق» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها تندب معالجة شعر اللحية بما يغزرهاء وهذا القول» ذكره 
المناوي' جردا دون ا ينسيه لأحد» فقد قال: (أخذ من هذه الأحاديث ونحوها۔- أي 
أحاديث الأمن بالأعفاء .د أنه يندب مذاراة الذقن ما ينبت الشعرء أو يطولة-..) : 

القول الثاني: إنها تكره معالجة شعر اللحية بما يغزره» إن كانت اللحية بقدر 
القبضة» ولا تكره إن كانت دونهاء وبهذا القول قال الحنفية . 

قال في الهداية: (ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينةء لأنه يعمل 
عمل الخضاب» ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون» وهو القبضة) . 

وقال في الدر المختار: (لا يكره دهن شارب» ولا كحل إذا لم يقصد الزينة» أوتطويل 
اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة) . 

القول الثالث: إنها تحرم معالجة اللحية بما يغزرهاء وإليه ذهب ابن دقيق العيدء 
فقد قال: ( لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله «أعفوا اللحى»ء تجويز معالجتها بما 


)۱( هو: محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» القاهري» زين الدين» من كبارالعلماء 
العالمين بالدين والفنون» انزوى للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهر» فمرض وضعفت 
أطرافهء فجعل ولده يستملي منه تأليفه» له ثمانون مصنةاء منها: كنوز الحقائق» وفيض القديرء 
وغيرهماء توفي في القاهرة سنة ٠٠١١‏ ه. (الأعلام ٠٠٠٤/١‏ هدية العارفين »١٠١ /١‏ معجم المؤلفين 
.)/٥‏ 

(۲) فیض القدیر ۱۹۸/۱ . 

(۳) انظرالهداية 1۸۲-۹۸۱/۳ »الدرالمختار ٤۱۷/۲‏ . 

. 1۸۲-٠۸١/۳ الهداية مع البناية‎ )٤( 

. ۷/۲ )°٥( 


(7) سبق تخریجه ص٥٦۳‏ . 


¥۷ - 


يغزرها كما يفعله بعض الناس)' . 


دلیل من قال بالقول الأول: 
عن ابن عمر۔ رضي الله عنھما ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم -: «أحفوا 
الشوارب» وأعفوا اللحى»' . 


وجه الدلالة: أن معنى الإعفاء هنا التكثيرء وهو غو ماسو ر به لأنه غير مقدور»› 
إنما المأمور به سبب التكثيرء وهو إما الترك» أو المعالجة بما ينبت الشعرء فهو من إقامة 
المسبب؛ وهو التكثير» مكان السبب؛ وهو الترك أو المعالجة" . 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): بالمنع» فإن معنى الإعفاء الترك› لا التكثيرء 
وعلى هذا المعنى تكون دلالة الدليل عكس ما ذكرتم» فإنه إذا أمر بتركهاء فعالجها المرء 
لتطول» فإنه لم يفعل المأمور به . 
الصارف عن تجويز المعالجةء قرينة السياق في قوله في الحديث: «أحفوا الشوارب» . 

ويو جه القول الثاني بالاتي: 

أن اللحية إذا كانت بقدر المسنون - وهو القبضة عند أصحاب هذا القول - فإن في 
معالجتها لتغزيرهاء مجاوزة للسنة باختياره» فتكره» أما إذا لم تبلغ قدر المسنون» فإن 
معالجتها تبقى على الإباحة الأصلية»ء فلا تكره. 

وجهة أصحاب القول الثالث: 


-١‏ أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يعالج لحيته لتغزيرهاء ولو كان فيه 


. ٣۰۱/۱٠۰ نله عنه أبن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) سبق تخرجه ص ٥أ٦۳.‏ 

(۳) انظر: فیض القدیر ۱۹۸/۱ . 

.٠۹۸/١ انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: فتح الباري ١٠/٠١‏ المرجع السابق نقلاً عن ابن دقيق العيد. 
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فضل ومثوبة لكانوا أسرع الناس إليه . ) 

- أن المأمور به هو الإعفاءء والمعالجة لا تدخل تحت الإعفاءء بدلالة سياق 
الحديث' » وبدلالة ألفاظ الحديث الأخرى» فإنها تدل على مجرد التراف" . 
الترجيسح: 

بالنظر في هذه الأقوال وأدلتهاء يتبين أن أدلة القول الأول مجاب عنها بما يضعف 
دلالتهاء والقول الثاني عري من الادلة» اما القول التالث فإن مفاد ادلته ان معالجة اللحية 
بما يغزرها لا يندب» ولا دليل فيها على تحريم ذلك» لذلك يترجح ‏ والله العالم بالصواب ۔ 
القول بإباحة معالجة اللحية بما يغزرها إن كان غير الحلقء وذلك بقاءً على الإباحة 
الأصلية» إذ الأصل في الأشياء الإباحة» ما لم يدل دليل على خلافهاء ولا دليل هنا. 


% *% * 


(۱) انظر: فیض القدیر ۱۹۸/۱ . 
(۲) انظر: فتح الباري ٠١٠/٠١‏ المرجع السابق ۹۸/١‏ نقلاً عن ابن دقيق العيد. 


(۲) انظر: فتح الباري .٠٠٠/٠۰‏ 


۹ - 
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يلجا بعض الناس منذ القدم إلى تجميل الأجساد بالألوان والعلامات الباقية عن 
طريق الوشم» وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم الوشم» وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية"» 
والشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة . 

القول الثاني: إنه يكره الوشم» وهو قول منقول عن المتأخرين من المالكية"› 
وقول عند الحنابلة" . 


)١(‏ الوشم لغة: هو التأثير في الشيء تزيينا له» ووشم المرأة» هو ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرةء ثم 
تحشوه بالتؤور؛ وهو دخان الشحم» ووشم اليد؛ نقشها وغرزها بإبرة» ثم ذرّ النؤور عليها. (انظر: معجم 
مقاييس اللغة ٦/۲٠٠ء‏ لسان العرب )٠۳۸/٠١‏ . 
وهو في الاصطلاح: غرز الجلد بإبرة أو نحوهاء حتى يسيل الدم» ثم حشو ذلك الموضع بالكحل ونحوهء 
فيخضر أو يزرق . وأكثر ما يفغل في الشفة» وقد يكون في ظهر الكف» أو المعصم» أو غير ذلك من 
الجسد» وقد يكون على هيئة دوائر أو نقوش أو نقطاًء أو خطوط . (انظر: أحكام القرآن لابن العربي 
١٠ء‏ عارضة الأحوذي ۲٠۳/١‏ شرح النووي على مسلم ٠١١/٠١‏ فتح الباري ١٠/۳۷۲»شرح‏ 
زروق ۰۳۷۹/۲ أُسنی المطالب ۰۱۷۲/۱ شرح المنتهی ٤١/١‏ حاشية ابن عابدین )۳۷۳/١‏ . 

)"( انظر: المنتقى ۲٦۷/۷‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠/١‏ عارضة الأحوذي ۲٠۲/۷‏ شرح زروق› 
ومعه شرح الغروي ۳۷۹/۲ الفواكه الدواني »٤١١/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤۲١/۲‏ الثمر 
الداني ص ۹٩1۸ء‏ تقريب المعاني ص ۳٠۲‏ . 

(۳) انظر: فتح العزیز ۳٤/٤‏ المجموع ۳/ ٠٤١‏ أسنی المطالب ۱۷۲/۱ المنهاج القویم ۲٠٤/۲‏ . 

(٤(‏ المستوعب ۲٠١/١‏ ءالآداب الشرعية۳۳۹/۳ءالفروع ٠١/١‏ الإنصاف ٠٠١/١‏ ء»كشاف القناع 
۸/۱ شرح المنتهی ٤۱/۱‏ . 

. ۳۷۹/۲ انظر: شرح الغروي‎ )٥( 

(1) انظر: الآداب الشرعية ۳۳۹/۳الإنصاف ٠١١/١‏ . 
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أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن ابن عمر۔ رضي الله عنھما ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «لعن 
الله الواصلة والمستوضلةء والواشمة والمستوشمة»' . ) 

وجه الدلالة: أن اللعنة على الشيء تقتضي تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا تجوز 
لعنته . 

۲- الإجماع على ذلك» فقد نقل الإجماع على تحريم الوشم ابن العريي'" . 

۳- أن الوشم أذى لا فائدة فيه» وإيلام للحي دون حاجة أو ضرورة»ء فلا يباح . 

ولم أجد لأصحاب القول الثاني - فيما اطلعت عليه - متمسكا يؤيد ما ذهبوا إليه. 
الترجيح: 

الذي يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول؛ القائل بالتحريم؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوة دليل أصحاب هذا القول؛ إذ اللعن لا يرد إلا على فعل المحرم» فهو عقوبة 
بالطرد من رحمة اللّه» والمحرم ما يعاقب فاعله» ویثاب تاركه. 

۲- عري القول الثاني من الدليل. 


% *%* %* 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب اللباس (۸۳) باب وصل الشعر 1۲/۷ ومسلم في صحيحه»› 
في كتاب اللباس (۳۳۴) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمةء حدیث )١١١(‏ 
1۷۷/۳. 
وانظر الدليل في: المنتقى ۲٦۷/۷‏ شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳۷۹/۲» كفاية الطالب ›٤۲۳/۲‏ 
الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ فتح العزيز ٠١ /٤‏ أسنى المطالب ۱۷۲/١‏ المنهاج القويم ۲٠٤/۲‏ المغني 
۱ الاداب الشرعية ۳۳۹/۳ كشاف القناع ۸١/١‏ شرح المنتهى ٤١/١‏ . 


(۲) انظر: كشاف القناع .۸١/١‏ 
(۳) انظر: عارضة الأحوذي ۲٠۲/۷‏ . 


. ۲۹ انظر: أُحکام النساء ص‎ )٤( 
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البحث السابع 
صلاج الأسنسان للسزيسنسة 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم تفليج الأسنان. 
المطلب الثاني : حكم تقويم الأسنان. 
المطلب الغالث: حكم شد أسنان الرجل بالذهب. 
المطب الرابع: حكم وشر الأسنان. 


3% *% %* 
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ا لمطلب الأول 
تنلسج الأسنان' 

تعمد بعض النساء إلى عمل فرجة صغيرة بين الأسنانء وذلك طلا للحسن» وإظهارا 
للصغر؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة عادة تكون للبنات الصغارء وهذا الفعل مختلف فيه بين 
أهل العلم» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم تفليج الأسنان»ء وهو قول المالكية"ء وقول عند الشافعية"› 
وهو المذهب عند الحنابلة“ . 

القول الثاني: إنه يحرم على الخليةء والمزوجةء والمملوكة بغير إذن حليلهاء ويباح 
للمزوجة والمملوكة بإذن حليلهاء وهو قول عند الشافعية“ 

القول القالث: إنه يكره تفليج الأسنان» وهو قول عند الحنابلة" . 


)١(‏ التفليج لغة: من فلج الشيء بينهما يفجه» بالكسر, فَّجا: قسمه نصفينء والفلج: القسم. والفلج في 
الأسنان» تباعد ما بين الثنايا والرباعيات <لْقةء فإن تكف» فهو التفليج . (انظر: معجم مقاييس اللغة 
4۹٤۸/٤‏ لسان العرب )۳٤۹/۲‏ . 
واصطلاحاً: هو برد ما بين الأسنان ليتباعد بعضها عن بعض» ويكون بينها فرجة» ولا يفعل ذلك عادة 
إلا في الثنايا والرباعيات. قال النووي: ويقال له الوشر. (انظر: أحكام القرآن لابن العربي ›٥٠٠/١‏ 
عارضة الأحوذي ۲1۳/۷ »شرح النووي على مسلم ٠٠١۷٠٠١/٠١‏ »فتح الباري ١٠/۳۷۲»عمدة‏ 
القاري 1۳/۲١‏ حاشية العدوي على الكفاية )٤٠۳/۲‏ . 

(۲) انظر: المنتقى ۲۹۷/۷ أحكام القرآن لابن العربي »٥۰٠/١‏ شرح زروق ۳۷۹/۲ حاشية العدوي على 
الكفاية ٤١١/۲‏ . 


(۳) انظر: شرح النووي على مسلم ٠١۷/٠١‏ المنهاج القويم» وعليه الحواشي المدنية ٠٠٤/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: الآداب الشرعية ۳۳۹/۳. 

.۳۹/۱ انظر: المنهاج القویم‎ )٥( 

.٠۳۹/۳ انظر: الآداب الشرعية‎ )٦( 
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دليل أصحاب القول الأول: 

حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الل . 
ومفهوم قوله للحسن أن الحرام هو المفعول لأجل الحسن» فلو احتيج إلى ذلك لمداواة أو 
عیب فلا باس . 

ويستدل لأصحاب القول الشاني: بالأدلة التي سبق ذكرها في حكم وصل شعر رأس 
رأة وهي : 

-١‏ أن لزوجها غرضاً في تزينها له بالتفليج» فيقاس التفليج على سائر وجوه الزينة 

- أن في تفليج أسنان المتزوجة غير المأذون لها تغريرا للزوج» وتلبيساً عليه» فيحرم 
لذلك. 

۳- أن في تفليج أسنان الخلية تعرضا للتهمةء وتغريرا للطالب لهاء فيحرم لذلك. 

ولم أجد لأصحاب القول الثالث - فيما اطلعت عليه - متمسكا يؤيد ما ذهبوا إليه. 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ القول الأول القائل بالتحريم ؛ لأن اللعن يقتضي 
التحريم» لا غيره» ولا دليل هنا يخصص المتزوجة والمملوكة المأذون لهما؛ ليقال بحله 
لهماء فيبقى التحريم عاماً. 


)۱( سبق تخریجه ص۲ ٤۱‏ . 
وانظر الدليل في: المنتقى ۲٦۷/۷‏ كفاية الطالب» وعليه حاشية العدوي ٤۲۳/۲‏ » شرح زروق ۰۳۷۹/۲ 
الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ . 


(۲) انظر: شرح النووي على مسلم ۱۰۷/۱١‏ فتح الباري ۳۷۲/۱۰- ۳۷۳ الثمر الداني ص 1۸۹ . 
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ا مطلب الثانى 
هكسم تقصويم الأاسنسان 
یعرف اهل الطب تقويم الاشتان بأنه: تصحیيح خلل انتظام الأسنان» ومنع حدوثه 
ولمنعرفة حكم تقويمهاء لا بذ من معرفة كيفية تقويمهاء ومعرفة الأثار المنرتبة على 
عدم تقویمها. 
كيفية تقويم الأسنان: 


,( 


يتم ذلك بواسطة أربطة أسمنتية» أو أربطة من اللدائن» أو المعدنء تبت الأسنان 
الماد ت ما و تنل هده الا رة ااك خار وة رة ا الاما اة 
لتقويمهاء وذلك باستخدام القوة بقدر معين لتثبيت الأسلاك» التي تنتقل إلى الأسنان» ومن 

ثم إلى عظام الفك» الذي يتغير تدريجياء فيتيح الفرصة لتحريك الأسنان إلى الوضع 

الصحي' . 
الآثار المترتبة على ترك الأسنان الختلة دون تقوم : 

إن خلل انتظام الأسنان» وكونها في غير مواضعهاء يستحيل معه انضمام صفيهاء 
وذلڭ له اراز كتذرة ؛ فهو يمنع كمال مضغ الطعام؛ مما يؤدي إلى اضطراب ذ في الهضم»› 
کما أنه يحول دون تناول بعض الاظفمة الضرورية للجسم» وإذا لم تتساو الفواصل التي 
بين الأسنان تجمعت فيها قضلات الغذاءء فأفسدت الأسنان واللقةء يضاف إلى ذلك بروز 
الفك الأعلى أو الأسفلء عند عدم تقابل» الأسنان في صفين منتظمين» مما يقبح 
منظرها" . 

وبعد أن تمت معرفة كيفية تقويم الأسنان› والآثار المترتبة على عدم التقويم يتب يتبين أن 
)١(‏ الموسوعة الطبية ٠٤۸/۲‏ . 


(۲) انظر: المرجع السابق .۳٤۹/۲‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .۳١۸/۲‏ 
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حكم تقوم الأسنان مباح وذلك ما يأتي: 

-١‏ حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في لعن الواشمات والنامصات» والمتفلجات 
لخن ارات لى :اه . 

حيث إن في الحديث إشارة إلى أن من فعل التفليج؛ لأجل العلاج أو إزالة عيب فإنه 
يباح» ومثال ذلك تقويم الأسنان» فهو لإزالة عيب فيهاء دون تغيير لخلق الله . 

- أن كيفية التقويم لا تشتمل على شيء محظور, فتبقى على الإباحة الأصلية. 

-٣‏ أن في خلل انتظام الأسنان أضرارا عدة سبق بيانهاء والضرر يزال» وسبيل إزالته 
التقويم فيصار إليه. 


(۱) سبق تخریجه ص۱۲٤‏ ۰ 


am 


المطلب الغالفث 
حكم شد أسنان الرجسل بالسذهسب 


يباح للرجل شد أسنانه بالفضة» وهو قول الحنفية' » والمالكية"» والشافعية"› 


ومقتضى قول الحنابلة/» حيث قالوا بإباحة شد الأسنان بالذهب» وإياحته بالفضة من باب 
أولى» وبعد أن اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة شد أسنان الرجل بالفضة. اختلفوا 
في حکكم شدها بالذهب على قولین: 


القول الأول: إنه يحرم شد أسنان الرجل بالذهب» وهذا القول رواية عند الحنفيةء 


هي المذهب عندھ ° 


القول القاني: إنه يباح للرجل شد أسنانه بالذهب» وهذا القول رواية أخرى عند 


الحنفية » وقول المالكية › والشافعية » والحنابلة . 


انظر: بدائع الصنائع ۱۳۲/۰ »الاختیار ٠١۹/٤‏ . 

انظر: شرح الزرقاني على خليل ٠۳١/١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠۳/١‏ . 

انظر: المجموع ۲٥۹/۱‏ أُسنی المطالب ۳۷۹/۱. 

انظر: المغني ۲۲۷/۲ المحرر ٠٤١/١‏ المبدع ٠۷٤/۲‏ . 

انظر: بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ الاختيار ٠٠١۹/٤‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ الفتاوى البزازية ۳٠۹/۳‏ البناية 


1/1۱ »مجمع الأنهر»ومعه الدرالمنتقی ٠٠٦/۲‏ »الدرالمختارا/١١٠۹۲-۳٠۳.الفتاوى‏ الهندية 
1/٥‏ . ۰ 


انظر: الفتاوى الخانية ٤٠١/۳‏ البناية ٠١١/١١‏ . 

انظر: التفریع ۰۲٥۱/۲‏ شرح زروق ۳۷۳/۲ مواهب الجليل ٠١١/١‏ شرح الزرقاني على خليل »٠٦/١‏ 
شرح الخرشي ۹۹/١‏ الشرح الكبير 1۳/١‏ الشرح الصغيرء ومعه بلغة السالك ۲١/١‏ . 

انظر:المجموع ١/١١٠٠٠٤/١٤٤»أسنى‏ المطالب ۳۷۹/١‏ مغني المحتاج ١/١۳۹»حاشية‏ عميرة 
۲/. 


انظر: المستوعب ٤۲۸/۲‏ المغني ۲۲۷/٤‏ الكافي ۱۸/١‏ المحرر ٠٤٠١/١‏ الفروع ٤۷١١/۲‏ المبدع 
۲ کشاف القناع ۰۲۳۸/۲ شرح المنتھی ٤٠٦/۱‏ . 
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وجهة أصحاب القول الأول: 

أنه ل يرخص في مباشرة المحرم» وهو الذهب› إلا لضرورةء والضرورة هناء وهي 
شد الأسنان» تندفع بالأدنى» وهو الفضة» فبقي الذهب على أصل التحريم”' . 

أدلة أصحاب القول الثانى: 


() ° ا ^ : 
-١‏ ماروي عن موسى بن طلحة' وأبي جمرة الضبعي"› وابي رافع»› وثابت 
البنانيأ» والمغيرة بن عبداش » أنهم شدوا أسنانهم بالذهب' . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ الهداية ۱۳۸-۱۳۷/۱۱›الاختیار ٠١۹/٤‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 


(۲) هو: موسى بن طلحة بن عبيدالة» أبو عيسى» القرشي» نزيل الكوفي» روى عن أبيه وعثمان وغيرهماء 
وفافل رند طح ند محم هخ عفان ت عشرة مفةه توفي نة ٠اه(‏ ية الارياء 
٤‏ سیر اعلام النبلاء ۳٠١/٤‏ العبر١/١۲)‏ . 


(۳) هو: نصربن عمران الضبعي» البصري» أبو جمرة» أحد الأئمة الثقاتء حدث عن ابن عباس وابن 
عمر وغيرهماء أقام بخراسان مدة ثم رجع إلى البصرة»ء توفي سنة ٠۲۷‏ ه. (طبقات ابن سعد »۲٠١/۷‏ 
سیر اعلام النبلاء ۰۲٤۳/١‏ شذرات الذهب )٠۷١/١‏ . 

(ئ( هو: ثابت بن أسلم البناني»أبو محمد ولد في خلافة معاوية» حدث عن ابن عمر وابن الزبيرء 
وغيرهماء كان من أئمة العلم والعمل» ومن تابعي أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم» كان أعبد أهل 
زمانه» توفي سنة ۱۲۷ ه. (طبقات ابن سعد ۲۳۲/۷» سير أعلام النبلاء /١‏ ۲۲۰ العبر )٠١١/١‏ . 

() هو:المغيرة بن عبداله بن أبي عقيل اليشكري» الكوفي» ثقة» روى عن بلال بن الحارث المزني»› 
وعبدالله بن الحارث الزبيدي وغيرهماء وروى عنه أبو صخرة جامع بن شدادء وزبيد اليامي وغيرهماء 
ذکره ابن حبان في الثقات . (تهذیب الکمال ۳۷۸/۲۸ تقريب التهذيب ص )٥٤١‏ . 

(1) أخرجه عن موسى بن طلحة ابن أبي شيبة في المصنف ۳١١/۸‏ وابن سعد في الطبقات ١/۳٦٠ء›‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/۸٥۲»وفي‏ شرح المشكل ١/٤‏ وأخرجه عن أبي جمرة 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١۸/٤‏ وفي شرح المشكل ٠۳٠/٤‏ وأخرجه عن أبي رافع الطحاوي 
في شرح المشكل ۳۸/٤‏ وأخرجه عن ثابت البناني ابن أبي شيبة في المصنف »۳٠١/۸‏ وأخرجه عن 
المغيرة بن عبدالله أحمد في المسند ۲٠/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳١١/١۸‏ والطحاوي في شرح 
المعاني ۲٥۹/٤‏ وفي شرح المشکل ٠٠/٤‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۲۲۷/٤‏ المبدع ۳۷٤/۲‏ کشاف القناع ۲۳۸/۲ شرح المنتهى ٠١٦/١‏ . 
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وجه الدلالة: فعل هؤلاء التابعين فيه إشارة إلى الإباحة»ء فهم خير القرون بعد 
قرن نبي هذه الأمة - صلى الله عليه وسلم - ولم يكونوا يفعلون ذلك مع ما عرف عنهم 
من التقى والورع - إلا لمهم بإباحته. ) 

۲- القياس على الأنف الوارد في حديث عرفجة بن أسعد' » فقد قال: «أصيب أنفي 
يوم الكلاب في ال جاهليةء فاتخذت أنفا من ورق» فأنتن علي» فأمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن أتخذ أنقا من ذهب» . 

وقياسهم على الأنف من وجهين: 

(الوجه الأول): قياس الأولى ذلك أن شد الأسنان بالذهب أقل من الأنف الوارد في 
النص"» فيكون أولى بالإباحة منه. 

(والوجه الثاني) : أنه يقاس عليه بجامع الضرورة » إذ اتخاذ الأنف من الذهب 
صزورة وكذلك شد الأستان: 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الضرورة 
في الأسنان تندفع بالأدنى؛ وهو الفضةء وليست كذلك في الأنف» حيث أنتن الأنف حين 


اتخذ من فضة . 


)١(‏ هو: عرفجة بن أسعد بن كرب التميمي» صحابي» نزيل البصرةء روى عن الرسول- صلى الله عليه 
وسلم»؛ وروی عنه ابن ابنه عبدالرحمن بن طرفة» وقيل إن ابنه طرفة روى عنه» وروی عنه الشاعر 
الفرزدق أيضاًء وغيرهم . (طبقات ابن سعد ٠٥/۷‏ الجرح والتعدیل ۱۸/۷ تهذيب الكمال .)٠٥٤/١۹‏ ' 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأُسنان بالذهب» حدیث )٤۲۳۲(‏ 
٤‏ والترمذي في السننء في كتاب اللباس (۴) باب ما جاء في شد الأسنان» حديث )٠۷۷١(‏ 
٤‏ وقال عنه: حسن غريب . واللفظ لهء والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الزينة ۸/٤١٠ء‏ 
وأحمد في النسند ۲۳/١‏ . قال عنه النووي: (حديث حسن) . (المجموع »)٠٠٤/١‏ وقال العيني: (حسن 
الترمذي رواية الحديثء وصححه ابن حبان» وكفى بها حجة) . (البناية )٠١١/١١‏ . 

(۳) انظر: المجموع ٤٤٩/٤‏ . 

. ٠٠٦/١ انظر: کشاف القناع ۲۳۹/۲ شرح المنتهی‎ )٤( 

. ٥٠١/۲ مجمع الأنهر‎ ۱١/٦ تبيين الحقائق‎ ٠٥۹/٤ انظر: الهداية ۰۱۳۸/۱۱ الاختیار‎ )٥( 
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(والقاني): أنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام - خص عرفجة بذلك» كما خص 
الزبير بن العوامء وعبدالرحمن بن عوف'ء بلبس الحرير؛ لأجل الحكة في جسديهما" . 

۳- القياس على قبيعة السيف بجامع الضرورةء فحيث أبيح اتخاذ القبيعة من 
الذحب الترورة فكذلك هة الامان ةيل هى رل انه افد رور . 

ويجاب عفه: بأنه لا ضرورة في اتخاذ قبيعة السيف من الذهب» بل يمكن 
اتخأذها من فته زقة وزد ذلك عن الىد صلى الله عليه وسلم ا أ وبان ضرورة شد 
الأسنان» يمكن أن تندفع بالفضة» فيبقى الذهب على أصل التحريم للرجل - والله أعلم . 
الترجيح: 

من خلال عرض الأقوال في هذه المسألة» وأدلتهاء يترجح - والله أعلم - أن شد أسنان 
الرجل إن كان يتأتى بالفضة»ء ويؤدى بها الغرض» فإنه يحرم بالذهب» وذلك لما علّل به 
أصحاب القول الاول» وهو تعليل قوي» فإن عرفجة تدرج في اتخاذ الانف من الفضة» فلما 
أنتن اتخذه من ذهب» فقد ألجىء إلى الذهب الجاءء ولم يتخذه ابتداء. أما إن لم تؤد 
الفضة الغرض في شد الأسنان» فإنه يباح له شدها بالذهب» كما في حديث عرفجة. 

أما فعل التابعين» فإن صح ثبوته عنهم» حمل على اجتهاد منهم في ذلك؛ حيث إنه 
لم يرد نص في هذه المسالةء ولو ورد لنقل إليناء وقول التابعي ليس بحجة» فكذلك فعله. 


)١(‏ هو: الزبير بن العوام بن خويلد القرشي» الأسدي» أبو عبدالله» أمه صفية بنت عبدالمطلب» عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أخي خديجة بنت خويلدء واحد العشرة المبشرين بالجنةء وحواري 
النبي- صلى الله عليه وسلم » أسلم قديماً مع أبي بكرء وتوفي سنة ۳٠‏ ه. (أسد الغابة ۲/٦۱۹ء‏ سير 
أعلام النبلاء ٤١/١‏ الإصابة/۷) . 

(۲) هو: عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث» بن كعب بن لؤي» أبو محمد أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد السابقين البدريين»› وأحد التمانية الذين بادروا إلى 
الإسلام» له عدة أحاديث» كان من أغنياء الصحابة» وقد تصدق بأكثر أمواله وأحبها إليه» توفي سنة 
۲ه. (اسد الغابة ۳/ ۰٤۸٩‏ سیر اعلام النبلاء ۰٦۸/۱‏ شذرات الذهب )۳۸/١‏ . 


(۲) انظر: تبيين الحقائق ٠١/١‏ البناية ۱۳۷/۱۱ مجمع الأنهر ٥٠٠/۲‏ . 
)٤(‏ القبيعةء هي التي في طرف المقبض. (أساس البلاغة ص )٠٠۳‏ . 
() انظر: المبدع۲/٤۲۷.‏ 

.٦۳۳۴ص سبق ذکرالحدیث‎ )٦( 
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ا مطلب الرابع 
حكسم وثشرا' اأسنسان 


نالوا ابه أجل لتر ا اغفا بحي اكان من اش فة خف 
العلماء في حكمه على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم وشر الأسنانء وهذا القولء قول المالكيةء والشافعية"ء 
والصحيح من مذهب الحنابلة . 

القول الثاني: إنه يكره وشر الأسنانء وهو قول عند الحنابلة/ . 

القول القالث: إنه بباح وشر الأسنان للمرأة المتزوجة بإذن زوجهاء ويحرم بغير 


0 


إذنهء وهو وجه عند الشافعية 


)١(‏ الوشر لغة: الوشر لغة في الأشرء ووشر الخشبة وشرا بالمنشارء نشرهاء ووشرت المرأة أسنانهاء حددت 
أسنانهاء ورققت أطرافها. (انظر: معجم مقاييس اللغة /١‏ ١٠ء‏ لسان العرب ۲۸٤/١‏ المصباح المنير 
ن 
واصطلاحا: هو تحديد الأسنان وترقيق أطرافهاء أو إزالة الطول إن كان فيها. وقد يطاق الوشر على 
التفليج» كما يطلق التفليج على الوشرء والجامع بين الاثنين أن كليهما برد للأسنان. (انظر: عارضة 
الأحوذي ۲٠۳/۷‏ المنهاج القويم ۲۹/١‏ شرح المنتهى ١/١٠ء‏ الفواكه الدواني ١/١١٤ء‏ حاشية العدوي 
على الكفاية »٤۲١/۲‏ حاشية الجمل »٤۱۸/ ١‏ وحاشية ابن عابدين )۳۷۳/١‏ . 

( انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٥0٠/١‏ المفهم ٤٤٤/٥‏ »شرح زروق ۳۷۹/۲ الفواكه الدواني 
۲ء حاشية العدوي على الكفاية ٤٠۳/۲‏ . 

(۳) انظر: المجموع ۳/ ٠٠٤١‏ حاشية الجمل ٠٠۸/١‏ إعانة الطالبين ۲/ .٠٤١‏ 

() انظر:المغني ۹۳/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ الفروع ١/١١٠ءالإنصاف‏ ١/١٠٠»كشاف‏ القناع 
۱ء شرح المنتهی ٤۱/۱‏ . 

.٠۳۹/۳ انظر: الآداب الشرعية‎ )٥( 

»( انظر: فتح العزیز ۳٤/٤‏ أُسنی المطالب ۱۷۳/۱ المنهاج القویم ۳۹/۱ فتح المنان ص ٦١‏ . 
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القول الرابع: إنه يباح الوشر للمرأة المتزوجة بإذن زوجهاء وبغير إذنه» وهو وجه 


ثان عند الشافعية' . 


دليل أصحاب القول الأول: 


حدیث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم - 


نھی عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من دای . 


وجه الدلالة: أن النهي عن الشيء»ء يقتضي تحريمه» وقد ورد هناء في الوشر 


ومفهوم الحديث» أن المفعول لطلب الحسن هو الحرام» فلو احتيج إليه لعلاج» أو عيب في 
السن ونحوه» فلا بس" . 


ولم أجد لأصحاب القول الثاني فيما اطلعت عليه متمسكا يؤيد ما ذهبوا إليه. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

. حدیث ابن مسعود  رضي الله عنه - السابق‎ -١ 

وجه الدلالة: كما سبق في أدلة أصحاب القول الأول. 

۲- أن في الوشر دون إذن الزوج تغريرا وتعرضا للتهمة . 

. أن للزوج غرضا في تزينها لهء فإذا أذن لها فيه فلا حرج"‎ -٣ 


ولم أجد لأصحاب القول الرابع - فيما اطلعت عليه - متمسكا يؤيد ما ذهبوا إليه. 


انظر: المراجع السابقة فيما عدا أأسنى المطالب. 

سبق تخريجه ص۲ »٤ ١‏ وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٠٠١/١‏ . 

وانظرالدليل في: الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ المغني ۹۳/١‏ الآداب الشرعية ۳۳۹/۳ »كشاف القناع 
۸/۱ شرح المنتهی ٤٩/۱‏ . 

انظر: كشاف القناع ۸١/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠۳/۲‏ . 

سبق تخریجه ص۲ ٤۱‏ . 

وانظر الدليل في: أسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 

انظر: فتح العزیز ٠٠١ /٤‏ أُسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 

انظر: أسنى المطالب ٠۷۳/١‏ . 
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ويوجه قولهم بأن للمرأة المتزوجة غرضاً صحيحا في التزين بذلك» أذن لها 
زوجها أو لم يأذن» ألا وهو التزين والتحبب لزوجها. 


التسرجيسح: 
الذي يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بالتحريم؛ للأسباب نفسها في 
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المبحث الثامن 
معالجة البخرة والشعر بالأطعمة للزينة 
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المبحث الثامن 
معالجة البشرة والشعر بالأطعمة للزينة 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم معالجة البشرة والشعر بالأطعمة لأجل 
الزينة على قولين: 

القول الأول: إنها تباح المعالجة بالأطعمة لأجل الزينة» وهو مقتضى القول المروي 
عن مالك بإباحة غسل اليدين بالطعاء» ومقتضى قول بعض الحنابلة بإباحة ذلك" . 

القول الثانى: إنها تكره المعالجة بالأطعمة ‏ فيما عدا النخالة - لأجل الزينةء 
وهو ظاهر قول الحنفية . 

جاء في الفتاوى البزازية: (غسل اليد بالنخالةء إن لم يبق فيها شيء من الدقيق لا 
بأس به؛ لأنه تبن ...) . 

فقوله: (لا بأس به) يقتضي أن في غيره بأساً؛ وحيث لم يصرحوا بالتحريم» يصار 
إلى الكراهة. 

وهو القول المعتمد عند المالكية . 

جاء في البيان والتحصيل: (لا بأس أن تمشط المرأة بالنضوح" » تعمله من التمر 


. ٤٠۳/۲ حاشية العدوي على الكفاية‎ »٠٠١ /۲ الفواكه الدواني‎ ۲١۷/۷ انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر:المغني ۲۱۹/۱۰ الإنصاف۸/٠۲٠.‏ 

(©- ' الثخالة ما يرج من ألذفيق إذا نحل [أنظر؛ مختار الضحأخ شن ١ة٠).‏ 

. ۲٤/١ الفتاوى البزازية‎ ٠٠١/۳ انظر: الفتاوى الخانية‎ )٤( 

.۲٤/۱ )( 

(1) انظر: البيان والتحصيل ۸١-۸٤ /١‏ الفواكه الدواني ۲/ ١٠٠٤ء‏ كفاية الطالب الربانيء وعليه حاشية 
العدوي ٤۳۳/۲‏ . 

(/۷) اللضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته. (النهاية .)۷١ |١‏ 


٠٠۲ ۷۹1 -‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


E,‏ .. لکنه مکروه ... فان ترکته أجرت» وإِن فعلته لم 
تأت . 

وهو ظاهر القول عند الحنابلة ‏ فيما عدا النخالة " . 

قال في كشاف القناع: (ويكره غسل يديه بطعام ... ولا بأس بغسل اليدين بنخالة؛ 
لأنها ليست قوتاء وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب 

من الجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه) . 

فقد نصوا على إباحة استعمال الأطعمة للحاجةء وكراهة ما عدا ذلك إلا النخالة 
والزينة أمر تحسيني وليس بحاجي. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن امرأة من بني غفارء قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الصبح» فأناخ فنزلت عن حقيبة رحله» فإذا بها دم مني» فكانت أول حيضة حضتهاء 
قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي 
ورأى الدم» قال: « مالك لعلك نفسّت» قلت: نعم» قال: « فأصلحي من نفسك, ثم خذي إِناء 
من ماء فاطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي ما أصاب القيبة من الدم» ثم عودي لمركبك) . 

وجه الدلالة: أن الملح طعام» وقد أرشد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
استخدامه في الغسل» وذلك يفيد الإباحة واستخدامه للزينة أولى بالإباحةء وفي معنى الملح 


.۸/۱ (۱) 

)۲( انظر: المستوعب ۲٠۳/١‏ الآداب الشرعية ۳٠٠١٠0۹/۳‏ الفروع ۲۹۹/١‏ المبدع ۱۸۸/۷ الإنصاف 
۸؛+ کشاف القناع ۱۷۲/۰ - ۱۷۳۴ء شرح المنتهی ۳/ ۹۰ غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

. 1۳-۲ (") 

»۸٤ /١ )۳٠۳( أخرجه أبو داود في السننء في كتاب الطهارة» باب الاغتسال من الحيض» حديث‎ (٤( 
وضعفه الألباني. (ضعيف سنن أبي داود ص ۳۳)» وقال في‎ .۳۸١ /١ واللفظ له» وأحمد في المسند‎ 
بلوغ الأماني: (... في إسناده محمد بن سحيم» لم أقف على من ترجمه» وأمية بنت أبي الصلت» قال‎ 
. )٥٤/٠١ الحافظ في التقريب: لا يعرف حالها) . (بلوغ الأماني‎ 


۹۲ - 


اا ا 
وج عنه بجوابين: ا ) : جواب 2 > فإن الملح لیس بطعام» وإنما 
رودي : جواب بالتسليم بأن الملح إلا أنه هنا استخدم لأجل الجاجة . 

۲- أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا کثیرا ما يمسحون ا من الطعام 
ا “التي هن محل الأقذار والأوساخ» فلا وجه إذا لمنع استخدام الأطعمة في 
الاغتسال والزينة ونحوهاء بحجة إهانة الطعام واختلاطها بالأدناس“ 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

E -١‏ رضي الله عنه . «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق الأصابع 
والصحفة)“ 

وجه الدلالة: أنه و لان ترکه یضیع شيا من الطعام» واستخدامها للغسل 
لزينة› ونحوه»› فيه إضاعة ل“ 


۲- القياس على إزالة النجاسات بالأطعمة» فكما ينهى عنه» فكذلك ينهى عن 


(۱) انظر: المغني ۲۱۹/۱۰ . 

(۲) انظر: غذاء الألباب ٠١١/۲‏ . 

(۴) انظر: الآداب الشرعية ۲٠٠/۳‏ . 

)٤(‏ من ذلك ما روی جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن الوضوء مما مست النار. فقال: (قد 
كنا زمان النبي- صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاًء فإذا نحن وجدناه لم يكن 
لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضأً) . أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الأطعمة )٥۳(‏ باب المنديل ۲٠۳/٠‏ . 

(ه) انظر: الفواكه الدواني ۲/ ٠٤٠٠١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤٠۳۳/۲‏ . 

»( الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة . (النهاية )٠١/۳‏ . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الأشربة (۸) باب استحباب لعق الأصابع والقصعةء حديث 
۰۱۰٦/۳ )۱۳۳(‏ واللفظ له» واحمد في المسند ۳۹۳/۳ . 


(۸) انظر: الآداب الشرعية ۲٠۱/۳‏ . 
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الاغتسال بالأطعمة لزينة ونحوهاء بجامع أن ذلك يفضي إلى خلطها بالأنجاس . 

. أن في ذلك إهانة للأطعمة» مع ما لها من الحرمة‎ -٣ 

“- أن في ذلك إسراف وتبذيرا وترفهاء مع قيام غير الأطعمة مقامها" . 

. أن فيه تشبها بأمر الأعاجم‎ -٥ 
واستثنوا من ذلك النخالة لما يأتي:‎ 

أنها لم يبق فيها شيء من الدقيق» فصارت بمنزلة التبن والعلفا . 
الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم - القول الذي يقضي بإباحة معالجة الشعر والبشرة بالأطعمة 
للازينةء إلا أن استعمال غيرها أولى» وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوله تعالی: هو زیخ گم تان رض جیا4 » فقوله: 
كم يفيد عموم الانتفاعء ومن ذلك الانتفاع المعالجة بهاء فيبقى عموم الانتفاع على 
الإباحة الأصليةء ما لم يرد ما يدل على التحريم. 

أن أدلة أصحاب القول الثاني» إن سلمت» فهي تفيد التحريم» مع عدم قولهم به. 

۳- أن أدلتهم معارضة بالمنفعة التي تحصل للإنسان من المعالجة بهذه الأطعمةء 
مع ورود ما يدل على إباحة الانتفاع بها وهي الاية السابقة. 


% %* * 


. ٠١١/۲ انظر: الآداب الشرعية نقلاً عن تقي الدین ۲۱۱/۳ غذاء الألباب‎ )١( 
. ٤٠۳/۲ الفواكه الدواني ۲/ ١١٠٤ء حاشية العدوي على الكفاية‎ ۸١/١ انظر: البيان والتحصيل‎ )۲( 
. ۲٠٠/۳ الآداب الشرعية‎ ۸١/١ انظر: البيان والتحصيل‎ )۳( 
. ۸٥/١ انظر: البيان والتحصيل‎ ) 
. ٠٤/١ انظر: الفتاوى الخانية ۳/ ١١٠٠ء الفتاوى البزازية‎ ) 
( 


جزء من الآية: [۲۹] من سورة البقرة. 
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الفصل السادس 


إاسداء زينسة السرأة 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: زينة الحجاب. 
المبحث الثاني : الزينة الظاهرة للمرأة. 
المبحث الفالث: الزينة الباطنة للمرأة. 
المبحث الرابع:إبداء زينة المرأة بالصوت. 
المبحث اخامس: إبداء القواعد من النساء للزينة. 


*% %* * 
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a 


أباح الإسلام للمرأة من الزينةء ما يلبى نداء الأنوثة التى فطرها الله عليهاء غير أنه 

لم يترك لها الباب مفتوحا على مصراعيه» تبدي ما شاءت من الزينةء تلفت أنظار الرجال 

إليهاء وتحرك مشاعرهم؛ بل ضبط زينة المرأة وهذبهاء وبين ما بباح لها إبداؤه» وما لا 
o7 o‏ ر 

يباح» وبين من يباح لها إبداء الزينة له» ومن لا يباح. كما جاء في قوله تعالى: # وقل 
اا ا ععع > ى < a‏ م ےو r‏ کے 

للمُومتت يعْصْصْنَمن بص رهن ويحفظ ن فروجهن ولا بت زينتهن إلاماظه ر 
عل م ت م ي م ص 

kt eril >‏ 2 دو ساو د ا کو 3 و ص > 

مھا ول ص رین خم رهن عل جوم نولا برت زینتھن إلالیعولتھے أوءا بای ھت أو 

ت سہ وو KK‏ چ 1 r x:‏ وو ۹ ي 2 و 
ءابا بعولتهى أرآبایهت أوااءِ بعولتهت ورهن اوي إخونهرکگ 
ے چ7 e‏ و 


وبني آخويَهنَ آوښسایھ ن آومام لکت متهن أو تبعت عر 


ص م 


ا 
ص ء م کک و 0 کو ال که و K١‏ ہے ہے کرو r‏ 
أوالطفل لذت لر يظ هرو أعل عوراب السا ولا يضر بار جهن ليعلم ماخفين ين 
E A A‏ 
زینتهن وتودوا لاله جیا ابه المومنورت ۴ لحرت 4 


فقد دلت الآية على أن الزينة زينتان: زينة ظاهرة تبدى للجميع» وزينة باطنة لا 
يباح إبداؤها إلا لمن ذكر في الايةء فما الزينة الظاهرةء وما الزينة الباطنة؟ وما أحكامهما؟ 
هذا ما سوف يتم بحثه في هذا الفصل» وغيره مما يدخل تحت أحكام إبداء زينة المرأة. 


%# %# %* 


)١(‏ آية:٠٠۳]‏ من سورة النور. 
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المبحث الأول 
زینے الاب 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حكم الزينة في الحجاب. 


الملطلب الغانى : حكم الحجاب الملون بغير السواد. 


3% *% % 
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المطلب الأول 
هكم الزينسة في الحجاب 


المزاد رة الخجات؛ الزيئة فما تتخحب به الفراة من لباس كبكضن ‏ خفر الفساء 
المزركشة أو المطرزة» وكبعض أنواع الملاءات'' المزينة بنقوش ذهبية أو فضية أو ملونةء 
أو مطرزة بقطع منسوجة على أطرافها؛ تلفت الأنظار إليهاء وإن اتخذت لون السواد. 

وهذاالتوع هن الزينة يخرم عل المراة إظهارة وذلك لما يي 

. قول تعالی: ابر زبدتهر اماه یا4"‎ -١ 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - في تفسیر «ما ظهر منهاء أنه ما لا يمكن إخفاؤهء 
كالثياب الظاهرة" . 

وجه الدلالة: من وجهين (الأول): عموم الآية يشمل حجاب المرأة إذا كان مزيتاء 
وذلك لأن زينة الحجاب مما يمكن إخفاؤه» فتكون من الزينة التي نهيت المرأة عن إبدائها. 

(والثاني) أن المفهوم من الآية أنه لا يباح للمرأة أن تتعمد إظهار الزينة» ويعفى عما 
لا يمكن إخفاؤه» ولم يتعمد إظهاره» واختيار هذه الألبسة المزينة متعمد فيه إظهار الزينة. 

ا e‏ ص ا 
۲- قولھ تعالی: ¥ وقرں ف وتک ولات رس ج الجهة الو 4 0 . 
قال الطبري: (التبرج هو إظهار الزينةء وإيراز المرأة محاسنها للرجال) . 


)١(‏ الملاءة: عباءة تشبه الجلباب. 

(۲) جزء من الآية: ]۳٠[‏ من سورة النور. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب التفسير ۳۹۷/۲ وابن أبي شيبة في المصنف ٥٤٦١/٣‏ رقم 
»)٠۷٠١١(‏ والطبري في جامع البيان ۸٠/۷٠ء‏ وأورده القرطبي في الجامع الأحكام القرآن ›۲۲۸/٠۲‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ٠۷۹/٦‏ . 


)٤(‏ جزء من الآية: ]۳۳١‏ من سورة الأحزاب. 


() جامع البیان ٤/٠۲‏ . 


TANE 


وقال القرطبي: (التبرج إظهار ما ستره أحسن)' . 

وقال عند قوله: ( ررحت رة ؛ (أي مظهرات› ولا متعرضات 
بالزينة لينظر إليها) . 

فتبين من تعريف التبرج المنهي عنه تحريماً في الآيةء أن زينة الحجاب داخلة 
تحته؛ وذلك لأن فيها إظهارا للزينة التي يمكن إخفاؤها. 

- أن المقصود من الأمر بالحجاب» إنما هو ستر زينة المرأة» فلا يسوغ عقلاً أن 
يكون الحجاب زينة في ذاتهء وهذا بين لا يخفى على ذي العقل السلي . 

کان SES GS‏ الافتتان بهاء وهي 


> ay: 


a‏ $ ولایطرنك أجلن جهن يعم ما فين ِن 


هر4 . 

قال في كتاب الكبائر: ( ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة: إظهار الزينةء والذهب 
واللؤلؤ تحت النقاب ... ولبسها الصباغات» والازرء والحريرء والاقبية القصار»ء مع تطويل 
الثوب» وتوسعة الأكمام وتطويلهاء وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليهء ويمقت فاعله 
في الدنيا والآخرة) 

وقال في روح المعاني: (ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائهاء ما 
يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ٿيابهن» ويتسترن به ذا خرجن من بيوتهن» وهو 
غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان» وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر 
العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك» ومشيهن به بين 
الأجانب؛ من قلة الغيرةء وقد عمت البلوى بذلك) . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ٠۷۹/۱٩‏ . 


)۲( جزء من الآية: ]٠٠[‏ من سورة التور. 


(۲) المرجع السابق ٠٠۹/۱۲‏ 

. ٠١١ انظر: جلباب المرأة المسلمة ص‎ )٤( 
من سورة النور.‎ ]۳٠( جزء من الآية:‎ )( 
: ۹ کن‎ )( 

.۱٤۹/۸ )۷( 


Aes 


المطلب الغانى 
حكم الحجاب اون بغير السواد 


تبين في المطلب السابق أن زينة الحجاب من الزينة التي يحرم على المرأة إبداؤهاء 
وفي هذا المطلب بيان حكم الحجاب الملون بغير السوادء وهل يعد ذلك من زينة الحجاب؟ 


وهل من شروط الحجاب کونه أسود؟ 

ليس من الزينة كون حجاب المرأة ملونا بغير السواد» ولا يعد السواد شرطاً من شروط 
الحجاب. 

ويستدل على ذلك بما يأتي: 


-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «يرحم الله نساء المهاجرين الأول لا أنزل الله 

ولض رین مرهن عل ويم 4 شققن مروطهن فاختمرن بها" ء وفي رواية: 
«أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها»" . 

وجه الدلالة: أزر النساء» ومروطهن عادة تأخذ عدة ألوانء ولا تتقيد باللون 
الأسودء وفي الحديث أنهن شققن الآزر والمروط فاختمرن بهاء وهي لا تخلو من إزارء او 
فرط ما ر الاد 

۲- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (لا نزلت سورة النور» عمدن ‏ أي نساء 
الأنصار. إلى حجوزهن فشققنهن فانخذنه خمر0١).‏ 


)١(‏ جزء من الآية: ]۳٠١‏ من سورة النور. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب التفسير )٠١(‏ باب وليضرين بخمرهن على جيوبهن ›٠١/١‏ 
واللفظ لهء وأبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في قوله: لإ وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) 
حدیث(۱۰۲٤) ٦۱/٤‏ . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخاري» كما في السابق. 

) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب» في قول الله تعالى: # يدنين عليهن من جلابيبهن‎ )٤( 
قال المنذري: في إسناده إبراهيم بن مهاجربن جابر,أبوإسحاق البجلي‎ . 1١/٤ )٠٠٠١( حديث‎ 


“AY — 


وجه الدلالة: المراد بالحجز هنا الإزار » واتخاذ نساء الأنصار من الحجز خمراء 
و a‏ السواد؛ وذلك لأن الأزر عادة لا تتقيد باللون الأسودء 
۳ - عن راهم اخم ES‏ ب ر a‏ 
eT‏ »قال aU CM‏ 
E‏ 
وجه الدلالة من الأثرين: تلحف أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - باللحف الملونة - 
وهن من خوطبن بالأمر بالحجاب على التخصيص - مع عدم الإنكار عليهن» يدل على 
أنه لا يشترط في الحجاب السواد. 
والقول بعدم اشتراط السوادء لا يمنع أن يكون هوالأولى» وذلك بعدا عن لفت أنظار 
e 2‏ - رضي الله عنها ۔ قأالت: «لما نزلت: 


بدا aa‏ | حرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 
الأكسية) . 


. ٠١۹/۱۱ عون المعبود‎ ۰۳٤٤/۱ انظر:النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱٥۹/۰‏ رقم )۲٤۷۳۹(‏ . 

)"( هو: عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة» زهير بن عبدالله بن جدعان» أبو بكرء القرشي» التيمي» المكي› 
إمام حجة حافظ› ولد في خلافة علي أو قبلهاء وأدرك اشن هن الضحانةء دت عن غانشةء واسقات 
وابن عباس وغيرهم» كان عالماً مفتياء صاحب حديث وإتقان» ثقة فقيهاء توفي سنة ١١١ه.‏ (سير 
اعلام النبلاء ۰۸۸/٥‏ تهذیب التهذیب ۳۰٠/١‏ تقريب التهذيب ص )"٠۲‏ . 

. )۲٤۷١٤١( رقم‎ ٠١۹/۰ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

)°( جزءِ من الأية: ۹1] من سورة الأحزاب. 

(1) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في قول الله تعالى: [ يدنين عليهن من جلابيبهن 4 
حديث ٦١/٤ )٤٠١١(‏ . قال الألباني عن إسناده: صحيح. (جلباب المرأة المسلمة ص ۸۳) . 


SAE 


قال في عون المعبود: (شبهت او سوادها بالغراب)' . 
ا SG‏ وقد يى كان المقضنوة 
الور واا وذلك کأن يون من عادة ا ا و 


بعضهن بلبس الملون . 
فلابد أن تبتعد المرأة عن كل ما يجذب الانتباه إليهاء ولو كان في لون خمارها. 
F##  #‏ #* 
(۱) ۹/۱۱. 


افر ھل ۹ 


— ANO — 


المبحث الغانى 
الزيسنسة الظاهسرة للسمسرأة 


% %*%  %* 
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المبحث الثانى 
الزينسة الظاهرة للسصرأة 

ف زينة المرأة قسمان: زينة ظاهرة؛ وزينة بأاطنة. 
فأما الزينة الظاهرة» فهي التي باح للمرأة إبداؤها للأجانب» كما في قوله تعالى: 
4 فما المراد بهذه الزينة؟ 

اختلف أهل العلم في المراد بالزينة الظاهرة على أربعة أقوال: 

القول الأول: إن الزينة الظاهرة للمرأة ما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة» وهو 
قول ابن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: «الزينة زينتان: ظاهرة وباطنة» فالظاهرة: 
الثياب.... ١‏ : 

وظاهر قول عند المالكية» حيث قالوا بمنع النظر إلى وجه المرأة وكفيهاء وإذا قيل 
إن ما حرم النظر إليه حرم إبداؤه تخرج لهم قول هنا في أن الزينة الظاهرةء ما لا يمكن 


عمو ا 


ل ولات زنتهنا لاما 


e2 


إخفاؤه. 
افر الركة الضك > عند الشافدة رلك ان ل وحمفن فن أا كة انكر 
و ر هي 

الأجنبية. 


أحدهما: المنع» وهو الصحيح . 


)١(‏ جزء من الآية:1٠۳]‏ من سورة النور. 

(۲) سبق تخریجه ص۸۰۱ . 

.٤۲۸- ٤۲۷/٤ البیان والتحصیل‎ ۳٤٤-۳٤۳/۲ انظر:الاستذکار‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: روضة الطالبين ۳٠٦/١‏ كفاية الأخیار ٤٦/۲‏ فتح الوهاب ۳۲/۲» شرح الجلال ۲٠۸/۳‏ مغني 
المحتاج ٣/۲۹٠ء‏ حاشية بجيرمي» ومعها الإقناع »٠٠١/۲‏ حاشية الباجوري ۹۷/۲ »إعانة الطالبين 
۹/۳ - 1 . 


۹ 


وظاهر الصحيح من مذهب الحنابلة" 


قال في المغني: (فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب» فإنه محرم إلى 


جمیعها) 1 


وإذا حرم النظر حرم الإبداء» فعلى هذا يكون ما ظهر منها ما لا يمكن إخفاؤه. 


القول الثاني: إن الزينة الظاهرة للمرأة الوجه والكفان» وهو قول مروي عن ابن 


عباس» وابن عمر- رضي الله عنهما ۔ فقد جاء عنهماء أنهما قالا في تفسير الزينة 
الظاهرة: إنها الوجه والكفاك" 


وهو ظاهر قول الحنفية) 
قال في بدائع الصنائع: (... فلا يحل النظر للأجنبي» من الأجنبية الحرة إلى سائر 


بدنها إلا الوجه والكفين)“ 


وإذا حرم النظر حرم الإبداء. 


انظر:المغني ٠١٤/١ عورفلا»٤۹٩- ٤۹۸/۹‏ ءالمبدع ۱۳/۷ ءالإنصاف ۲/۱٥٤۲۷/۸۰»كشاف‏ 
القناع ۱ /٦٦۰۲٠/١٠ء‏ شرح المنتهى ٥/٣‏ . 

. 1۹ 

أخرجه عنهماابن أبي شيبة في المصنف ٥٤۷٤٥٤٩/۳‏ .رقم )۱۷٠١۳(‏ »(١١٠۸(»)1۱۷٠١۱۷)ء‏ 
وأورده عن ابن عباس الطبري في جامع البيان ۱۸/٠۸‏ ءوابن عبدالبرفي التمهيدا/۸٠٠»‏ 
والسيوطي في الدر المنثور " / ۰ وابن کثیر في تفسیر ٤٥۳/۳‏ وأورده عن ابن عمر ابن عبدالبر 
Se SG Ry‏ 
۲ وابن كتير في تفسیره | fot tor‏ . 

أنظر:اللباب ٠١۲/٤‏ ءالمبسوط ٠١۲/٠١‏ ءبدائع الصنائع ٠١١/١‏ ءالاختيار؛ /١١٠ءتبيين‌الحقائق‏ 
٣٦‏ البناية ١١/٤١٠ء‏ حاشية ابن عابدین ۳۹۹/٦‏ الفتاوى الهندية ۳۲۹/۰ . 

./٥ 


انظر: التفريع ٠۲٤١/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ١‏ /١١٠١ء‏ المنتقى »٠٠١۲/۷‏ مواهب الجليل» ومعه 
التاج والإكليل ٤۹۹/١‏ شرح الزرقاني على خليل» وعليه حاشية البناني ١/١۷ء‏ شرح الخرشي 
+١‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغير ۹۹/١‏ حاشية الدسوقي» ومعها الشرح الکبیر ۲٠١/١‏ . 
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قال مالك في المدونة حين سئل عن المرأة إذا ظاهر منها زوجهاء أينظر إلى 
وجهها؟: (نعم» وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها)' . 

وقال في الموطأًء حين سئل: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منهاء أو مع 
غلامها؟: (ليس بذلك بأس .... وقد تأكل المرأة مع زوجهاء ومع غيره ممن 
تؤاکله ...)7 . 

وقال في المنتقى: (وقوله: (وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله» أو مع 
أخيها على مثل ذلك) يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح؛ لأن ذلك يبدو 
منها عند مؤاکلتها) . 

واهر رة عد القافة كفا س 

وظاهر رواية عند الحنابلة" . 

قال في الفروع: ( وجوز جماعة ‏ وذكره شيخنا" رواية ‏ نظر رجل من حرة ما 
لیس بعورة صلاة) . 

وظاهر ما ذهب إليه ابن حزم» فقد قال: ( والعورة المفترض سترها على الناظر وفي 
الصلاة ... من المرأة جميع جسمهاء حاشا الوجه والكفين فقط ) . 


.۳۹/۲ )1( 
./۲ )( 
.۲/۷ )( 

(٤) 


انظر: روضة الطالبين  /۶‏ المجموع ۲/ ۷١ء‏ مغني المحتاج ۰۱۲۸/۳ حاشية قليوبي» ومعها شرح 
الجلال ۲٠۸/۳‏ حاشية بجيرمي» ومعها الإقناع ۳٠١ /٣‏ حاشية الباجوري ۹۷/۲ . 


() انظر: ص ۸۰۹. 
 )‏ انظر: المغني ٤۹۹/۹٩‏ الفروع ٠١٤/٥‏ ءالمبدع ۱۳/۷ ءالإنصاف ۲/۱١٤۲۸-۲۷/۸۰»كشاف‏ القناع 
10/٥‏ . 
(۷) أي ابن تيمية. 
(۸) 4/9. 
)٩(‏ المحلی۰/۳٠۲.‏ 
-A\ ۱ -‏ 


القول الثالث: إن الزينة الظاهرة للمرأةء الكحل والسوارء والخضاب إلى نصف 
الذراع» وهو قول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - فقد قال: «ظاهر الزينة» هو 
الكحل» والسوار والخضاب إلى نصف الذراع» والقرطةء والفقخ»' . 

وظاهر قول ا يوسف من | لحنفية"› فقد قال في الليأاب: ) وعن ا يوسف نة 
يباح النظر إلى ذراعها أيضا) . وإذا أبيح النظر أبيح الإبداء والظهور. | 

القول الرابع: إن الزينة الظاهرة للمرأةء الوجه والكفان والقدمان» وهو ظاهر 
رواية عن أبي حنيفةء فقد قال في اللباب: (ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية الحزة 
إلا إلى وجهها وكفيها . .. وهذا تنصیص على أنه لا باح النظر إلى قدمهاء وعن ن أبي 
حنيفة أنه يباح)(° 

وإذا أبيح النظر أبيح الإبداء. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

0 4 قوله تعالی: ل ولداسالتموشرمىمًا لوين وراء اب‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أرشد في الآية إلى كيفية سؤال أمهات 
المؤمنين عند الحاجة إليه» وذلك بأن يكون من وراء حجاب لئلا ينظر إليهن» والآية وإن 
كانت في معرض الكلام عن أمهات المؤمنين» إلا أنها عامة لجميع النساءء وإذا ثبت 
وجوب الحجاب عامةء صح أن الزينة الظاهرة» ما لا يمكن إخفاؤه. 


. ۲۲۸/۱۲ ذكره القرطبي في الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر:اللباب ٠١۲/٤‏ .المبسوط ٠۲۳/٠١‏ تبيين الحقائق ۱۷/١‏ ءالبناية ٠٤١/١١‏ حاشية ابن عابدين 
۷-۹/7 . 

./٤ )۳( 

(٤(‏ انظر:اللباب٤/۲١٠‏ »المبسوط ٠١١/٠١‏ ءبدائعالصنائع ٠١١/٠‏ »اللاختيار ٠١١/٤‏ ءتبيين‌الحقائق 
۷/٦‏ البناية۱۱/١٤۱.‏ 

.۲/٤ )°( 

(٦)‏ جزء من الآية: ]٥١٠‏ من سوره الأحزاب. 


وانظر الدليل في: المغني ٤۹4/۹‏ . 
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: عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما۔ أنه سمع رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم‎ -۲٠ 
. ' «نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين» والنقاب ...» الحديث‎ 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن النقاب» والقفازين كانا متعارفاً عليهماء عند‎ 
النساء . وإذا كان الوجه يستر بالنقاب» واليدان بالقفازين» فهما من الزينة التي أمرت المرأة‎ 
.% ألا تظهرها للأجانب» فما بقي بباح إبداؤه للأجانب؛ وهو الثياب الظاهر‎ 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المرأة‎ - 
عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»"‎ 
وجه الدلالة: أن المرأة موصوفة بهذه الصفة - أي العورة - ومن هذه صفته فحقه‎ 
. أن يسترء وذلك للزوم ستر ما يصدق عليه اسم العورة‎ 
:. عن أم سلمة - رضي الله عنها  قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
«إذا کان لإحداکن مکاتب» فکان عنده ما يؤدي» فلتحتجب منه)(۴‎ 


(۱) سبق تخریجه ص .۱۹١‏ 

)۲( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١١/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن» في أبواب الرضاع باب (۱۸)ء حديث »٤۷١/۳ )۱١۷۳(‏ وقال عنه: هذا 
حديث حسن غريب . واللفظ له» وابن خزيمة في صحيحه» في جماع أبواب صلاة النساء في الجماعةء 
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها إن ثبت الخبرء حديث )۱٠۸١(‏ ۹۳/۳ وابن حبان في صحيحه» قي 
كتاب الحظروالإباحة»ء باب ذكرالأمرللمرأة بلزوم بيتها. (الإحسان»حديث )٤٤١/۷ )٥٥۷١(‏ . 
وصححه الألباني. (إرواء الغليل )٠٠۳١/١‏ . 
وانظر الدليل في: كشاف القناع ۲٠١/١‏ . 

. ۹٦/٦ أُضواء البیان‎ ۰۲۹٦/٦ انظر: فیض القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في السننء في كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» 
حديث (۳۹۲۸) ۲/٤‏ واللفظ له» والترمذي في السنن» في أبواب البيوع )۴١(‏ باب ما جاء في 
المکاتب إذا کان عنده ما يؤدي» حدیث (۱۲۹۱) ١٦۲/۳‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب العتق (۳) 
باب المکاتب» حدیث (۲۶۲۰) ۸٤/۲‏ وأحمد في المسند ۳٠٠١۳٠۸۰۲۸۹/٦‏ . قال عنه الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. (السنن )٥٦۲/۳‏ » وضعفه الألباني: (ضعيف سنن ابن ماجه ص )٥٤۹‏ . 
وانظر الدليل في: المغنی ٤۹4٩/۹٩‏ . 
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وجه الدلالة : قوله: «فلتحتجب منه» عام في جميع بدن المرأةء فلم يستثن من ذلك 
الوجه أو غيره» وإذا كان الوجه والكف يستران» فلم يبق ما يصدق عليه أنه زينة ظاهرة 
يباح للمرأة إبداؤه للأجانب» إلا الثياب الظاهرة» وما لا يمكن إخفاؤه. 

-٥‏ عن ام سلمة - رضي الله عنها۔ قالت: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم"ء وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب» فقال النبي - 
صلی الله عليه وسلم ۔: «احتجبا منه» . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


1- عن جابر- رضي الله عنه ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «إِذا خطب 
أحد كم امرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نکاحهاء فلیفعل»' . 


وجه الدلالة: في إباحة النظر إلى المرأة عند إرادة النكاح» دليل على التحريم عند 
عدم ذلك» إذ لو كان مباحاً على الإطلاق» فما وجه التخصيص هنا ء وإذا ثبت تحريم 


(۱( هو: عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي» العامري» اختلف في اسمهء فقيل: اسمه 
عمر» وقيل: اسمه عمروء من السابقين المهاجرین کان ضريراء مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - هاجر بعد وقعة بدر بيسير» وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه على المدينةء فيصلي 
ببقايا الناس» شهد القادسية ومعه الرايةء ثم رجع إلى المدينة فتوفي بهاء وقيل استشهد يوم القادسية. 
(الاستیعاب ۲۶۹/۲ سير أعلام النبلاء ۱ / ۳٠۰‏ تقريب التهذيب ص )٤١١‏ . 

(۲) أخرجه أبوداود في السننء في كتاب اللباس» باب في قوله: [ وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن )› حديث ٠٠۳/٤ )٤١١١(‏ واللفظ له» والترمذي في السننء في أُبواب الأدب (۲۹) باب ما 
جاء في احتجاب النساء من الرجال» حدیث (۲۷۷۸) ٠٠۲/١‏ وأحمد في المسند ۲۹/٠‏ . قال عنه 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (السنن »)٠٠۲/١‏ وقال ابن حجر: (وليس في إسناده سوى نبهان 
مولى أم سلمة شيخ الزهري» وقد وثق) . (التلخيص الحبير ١/۸٤٠)ء‏ وضعفه الألباني. (إرواء الغليل 
AUR‏ 
وانظر الدليل في المغني ٤۹۹/۹‏ . 


(۳) سبق تخریجه ص ۲۰۸. 


. ٠٠٠/۹ انظر:المغني‎ )٤( 
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النظر إليها ثبت وجوب الحجاب» ومن ثم لم يبق إلا ما لا يمكن إخفاؤه» ليكون زينة 
ظاهرة يباح إبداؤها للأجانب. 


۷- عن جریر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: «سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ۔ عن نظرة الفجأة؟ فقال: اصرف بصرك 

وجه الدلالة: أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - لجرير بصرف البصرء يدل على 
تحريم النظرء ومن ثم يحرم الإبداءء وإذا حرم على المراة الإبداءء لم يبق إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه ليكون زينة ظاهرة . 

-٨‏ عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله - صلی الله عليه وسلم : لا 
تتبع النظرة النظرةء فإنما لك الأولى» وليست لك الآخرة»' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» في کتاب الآداب )٠١(‏ باب نظر الفجأًةء حدیث )٤٥(‏ ۱۹۹۹/۳ وأبو داود 
في السنن» في کتاب النکاح» باب فیما یؤمر به من غض البصرء حدیث ٤٤١/۲ )۲۱٤۸(‏ واللفظ لهء 
والترمذي في السنن» في كتاب الأدب (۲۸) باب ما جاء في نظر المفاجأًةء حديث )۲۷۷١(‏ ١/٠١٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك» في كتاب التفسير ۳۹7/۲ والدارمي في السننء في كتاب الاستئذان )٠١(‏ باب 
نظر الفجاءةء حدیث ۳٦۸/۲ )۲۹٤۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في 
نظر الفجأًة ۹۰/۷ . 
وانظر الدليل في: المغنى ٠٠١/۹‏ . 

(۲) أخرجه أّبو داود في السنن» في کتاب النکاح» باب فما يؤمر به من غض البصرء حدیث )۲٠٤۹(‏ 
۲/١‏ والترمذي في السننء في كتاب الأدب (۲۸) باب ما جاء في نظر المفاجأة» حديث (۲۷۷۷) 
٥°‏ واللفظ له» والحاكم في المستدرك» في كتاب النكاح ۹٤/۲‏ وصححه» ووافقه الذهبي 
(التلخيص مع المستدرك »)1٤/١‏ والدارمي في السننء في كتاب الرقاق (۳) باب في حفظ السمعء 
حدیث (۲۷۰۹) ۳۸٦/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في نظر الفجأًة 
۷ وأحمد في المسند ٠١۷۰۳٠۲۰۳۰۱/۰‏ . قال عنه الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) . (السنن 
٥‏ ) » وحسنه الألباني . (صحيح الجامع الصغیر )٠١١۷- ۱۳٠۹/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ٠٠٠ /٩‏ . 
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۹- عن عبدالله بن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: «کان الفضل' ردیف رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل البي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ٠...‏ الحديث. 

وجه الدلالة: صرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل عن المرأةء 
يدل على تحريم النظرء وإذا حرم النظر حرم الإبداء» ومن ثم لم يبق ما يصدق عليه أنه 
زينة ظاهرة› إلا ما لا يمكن إخفاؤه . 


- عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه کان عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فقال: «أي شيء خير للمرأة؟ » فسكتواء فلما رجعت» قلت لفاطمة: أي شىء خير للنساء؟ قالت: 
أن لا يراهن الرجال . فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: «إنما فاطمة بضعة 
می 

وجه الدلالة: قول فاطمة: (أن لا يراهن الرجال) وإقرار النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لها يدل على وجوب ستر بدن المرأةء إذ الكلام عام لم يخصص بوجه أو غيره» وإذ 
وجب ذلك لم يبق ما يصدق عليه أنه زينة ظاهرة» إلا ما لا يمكن إخفاؤه. 


)١(‏ هو: الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم - به 
كان يكنى العباس» أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث» غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وحنياء 
مات بطاعون عمواس» زمن عمر بن الخطاب» وقيل استشهد في خلافة أبي بكر» وقيل باليرموك. 
(نسب قريش ص ٠۲١‏ طبقات خليفة ص »٤‏ الإصابة )۲٠۸/۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الحج )١(‏ باب وجوب الحج وفضله ۲/ ١٠٤٠ء‏ واللفظ له» ومسلم 
في الصحيح» في كتاب الحج )۷١(‏ باب الحج عن العاجز لزمانه أوهرم ونحوهما أو للموت» حديث 
)٤١۷(‏ ۹۷۳/۲ وأبو داود في السننء في كتاب المناسك» باب الرجل یحج مع غیره» حدیث )۱۸٠۹(‏ 
۲ »۲١١١ء‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب المناسك» باب حج المرأة عن الرجل 
۰۱۱۹-8 وأحمد في المسند ۲۱۱/۱ . 
وانظر الدليل في: المغني ٠٠١ - ٤۹۹/٩‏ . 

)"( أخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار ٠٠١/۲‏ رقم ))٠٤١١(‏ وقال: لا نعلم له إسنادا عن علي إلا 
هذا. قال الهيثمي: (رواه البزار» وفيه من لم أعرفه) . (مجمع الزوائد )٠٠/۹‏ . 
وانظر الدليل في: المبسوط ٠١١/١‏ . 
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-١‏ أن المسلمين متفقون على منع النساء من الخروج سافرات» والنظر مظنه الفتنةء 
وهو محرك للشهوة» فاللائق بمحاسن الشرع سد هذا الباب بستر بدن المراة» والإإعراض 
عن تفاصيل الأحوال» كأن تكون جميلة أو شوهاء» كما في تحريم الخلوة بالأجنبية» وإذا 
ثبت هذا لم يبق ما يصدق عليه أن يكون زينة ظاهرة إلا ما لا يمكن إخفاؤء' . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


> ام ج ےر ج ور 2 


8 فوله تعالى: لادی رت مته ر E‏ 
جموچون ن 4 إلى قوله: ‏ وار اله لحل ما نون ردا 4 . 


وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر النساء بالضرب بالخمار على الجيوب» وهذا 
نص على ستر العورة والعنق والصدر» وفيه نص کی إباحة كشف الوجه»ء وهو قوله: 
ولايضر اھ يعم مافین فين من زيَهنّ » فنص على أن الرجلين 
والساقین مما یخفی › ولا يحل إبداؤه ‏ 

وأجيب عنه: بأن المرأة إذا كانت مأمورة بأن تضرب الخمار على جيبهاء كانت 
مأمورة بستر وجههاء من باب أولى؛ وذلك لأنه إذا وجب ستر النحر والصدر» كان وجوب 
ستر الوجه أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنةء فإن الناس الذين يطلبون جمال الصورة 
عادة» لا يسألون إلا عن الوجه. وإذا قيل: فلان جميل» لم يفهم منه إلا جمال الوجه» وإِذا 
تبين هذا فكيف يظن بأن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحرء ثم ترخص في 
کشف الوجه . 


- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما ‏ دخلت 


)١(‏ انظر: روضة الطالبین »۳٠۷- ۳٠٦/١‏ كفاية الأخیار ۰۲٦/۲‏ فتح الوهاب ۳۲/۲» شرح الجلالء وعليه 
حاشية قليوبى ۲٠۸/۳‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠٠٠١/٣‏ حاشية الباجوري ۹۷/۲ »إعانة 
الطالبین ۲٠١ - ۲٥۹/۳‏ . 

(۲) آية:٠۳]‏ من سورة النور. 

(۳) انظر: المحلی ۲۱۹/۳ -۲۱۷. 

. ٠١-٠۲ انظر: رسالة الحجاب ص‎ )٤( 
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علی رسول اللہ ۔ صلی اللہ علیھ وسلم ۔ وعلیھا ثیاب رقاق» فأعرض عنھا رسول الله ۔ صلی 
الله عليه وسلم وقال: «يا eg e Sd‏ 
وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه»' . 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة صريحة على أن وجه المرأة وكفيهاء مما يباح لها 
إبداؤه للاجانب» فتعين أن يكونا من الزينة الظاهرة. 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن هذا الحديث مرسل» إذ أن راويه عن 
عائشة؛ خالد بن دريك' » لم يسمع من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(والثاني): أن في إسناده سعيد بن بشير الأزديأ» ضعفه غير واحد من العلماءء 
وعلى هذا فالحديث ضعيف» لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة» الدالة على 
وجوب ستر بدن المرأة بما فيه وجهها“ . 

(والفالث): أنه على تقدير صحة الحديث»ء فيحمل على ما قبل نزول آية الحجاب؛ 


›٦۲/٤ )٤٠١٤( أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء حديث‎ )١( 
وفي كتاب‎ ۲۲٠/۲ واللفظ لهء والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاةء باب عورة المرأة الحرة‎ 
المغني‎ ٠١۹/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠١/١١ البناية‎ ٠٠١/١ وانظرالدليل في: بدائع الصنائع‎ 
EE 

)۲( هو: خالد بن دريك الشامي» روى عن ابن عمر وعائشة» ولم يدركهماء وثقه ابن معين والنسائي»› 
وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين» وقال عنه الحافظ: ثقة يرسل. (ميزان الاعتدال 
۰/۰/۱ تهذیب التهذیب ۰۸1/۳ تقریب التهذیب ص ۱۸۷) . 

(۳) انظر: سنن أبي داود ٦۲/٤‏ والسنن.الکبری ۰۲۲۹/۲ تفسير القرآن العظيم ٤٥٤/۳‏ . 

(ئ( هو: سعيد بن بشير الأزدي» ويقال البصري» أبو عبدالرحمن» ذكره الذهبي في المغني في الضعفاءء 
وقال عنه إنه مجهول» وضعفه أبن معين» وعلي بن المديني» والنسائي» وغيرهم. توفي سنة ۸٠٠ه»›‏ 
وله من العمر ۸۹ سنة. (الضعفاء الكبير ٠١٠/١‏ المغني في الضعفاء ۲٠٦/۱‏ لسان الميزان ›٠٤/۳‏ 
تهذیب التهذیب ٤‏ /۸) . 

. ٠٠۲ رسالة الحجاب ص‎ ٥۹۷/١ انظر: أضواء البيان‎ )٥( 
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لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه . 

۳- عن سهل بن سعد الساعدى ۔- رضى الله عنه ‏ قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فصعد النظر فيها وصوبه» ثم طأطاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


وجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صعد النظر فيها وصوبه» ولو 
لم تكن كاشفة لوجههاء لما تمكن من ذلك» وقد أقَرّ ذلك» ولم ينكره عليها. 

ويجاب عنه بجوابين: (الأول) أن المرأة وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيكون كشفها وجههاء ونظره إليها من باب كشف المخطوبة وجهها للخاطب» ومن 
نا وة الخاطت لبكطر ةي 

(والثاني): أن هذا خاص به ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه لا يحرم عليه النظر إلى 
الات لاحات كات غر 

-٤‏ حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ في نظر الفضل إلى المرأة التي من 
os.‏ )0( 
حلعم ۰ 
إذ لو كان الوجه عورة يلزم ستره» لما أقرها ‏ عليه السلام - على كشفه بحضرة 
الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق' . وفي إحدى روايات الحديث» قال ابن عباس: 
(وکانت امرأة سنا » فلو کان وجھها مغطی لما عرف ابن عباس أنها کک 


.٠٠٠/۹ انظر:المغنی‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه ص٤٤ ٠1‏ حدیث: «التمس ولو خاتما من حدید» وهو تمامه. 
وانظر الدليل في: المبسوط ٠١١/٠١‏ . 

)"( انظر: فتح الباري ۲٠١/۹‏ . 

. ۸۱٦ص سبق تخریجه‎ )٤( 

() المحلی۲۲۸/۲. 

%( أخرجه بهذا اللفظ النسائي» في كتاب المناسك» باب حج المرأة عن آلرجل ۱١۹-۱۱۸/۰‏ . 

(۷) انظر: المحلی ۲۲۸/۳ . 
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وأجيب عنه بجوابين: (الأول) :آنه ليس في شيء من روايات الحديث»› 
التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآها كاشفة 
عنه وأقرها على ذلك» بل غاية ما في الحديث» أنها كانت حسناء» ومعرفة كونها حسناء 
لا يستلزم كشف الوجه» وإقراره ‏ عليه الصلاة والسلام - على ذلك» بل قد ينكشف عنها 
خمارها من غير قصد» فيراها بعض الرجال من غير قصد»ء ويحتمل أنه يعرف حسنها قبل 
ذلك» بأن كان رآها قبل نزول الحجاب وعرفهاء ومما يدل على ذلك أن ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما ‏ راوي الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة؛ وذلك لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله» وقد روى 
الحديث من طريق أخيه الفضل » ولم يقل له الفضل إنها كانت كاشفة عن وجهها' . 

(والثاني) : أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فتكشفهما إن لم تكن 
بت ات ترو ھا رن كفا رخا ا رن التي راما راا 
نظر الفضل إليهاء وهي على هذه الحالء فذلك لأن الغالب على أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ الورع» وعدم النظر إلى النساءء فلا مانع عقلاً ولا شرعأ ولا عادة» من كونها 
لم ينظر إليها أحد منهم» ويفهم من صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - الفضل عنهاء أنه 
لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إليهاء وهي سافرة» فعلى هذا يكون هذا الحديث دليلاً 
عليهم لا لهم . 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يذکر أنه شهد العيد مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: «فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلالء فوعظهن وذكرهن وأمرهن 
بالصدقةء فرأيتهن يهوين بأيديهن» يقذفنه في ثوب بلال»)' . 

وجه الدلالة: أن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ رأى أيديهن» فصح أن اليد من 
المرأة والوجه ليسا بعورة“ . 


. ٠١١-٦٠٠/١ انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق ٠٠۲٠٦٠٠/١‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص٠‏ 1۷ وأخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين (۱۸) باب العلم 
الذي في المصلى ۹-۸/۲ . 

)٤(‏ المحلی۲۱۷/۳. 
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ويجاب عنه بجوابين: (الأول): أن انكشاف يدهن قد يون عن غير قصد. 
وذلك لقذف الصدقات في ثوب بلال. ۰ 

اا : اه لا رم من ر اغا لن وهن يهوين بأيديهن» انکشاف 
لأيديء إذ أنه قد يعرف هذا من حركة اليد تحت الخمارء فقوله: : «يهوين بأيديهن يقذفنه في 
ثوب بلال» امن تحت الخمار: يؤيد ذلك رواية: «فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن 
وحلوقهن» فهذا اللفظ مشعر أن ذلك كان تحت الخمار. 

-٦‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - فقبض رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - یده» فقال: «ما 
أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» ... الحديث”' . 

وجه الدلالة: أن ستر الكفين لو كان واجباء لما أقرها الرسول ۔ صلى الله عليه 
وسلم - على إبداء كفهاء مع إنكاره عليها ترك الخضاب. 

ويجاب عنه»› بجوابين: (الأول): أنه حدیت منكر . 

(والقاني): أن غاية ما فيه إبداء الكف دون الوجه»ء ولو كان إبداء الوجه مباحاء لما 
سترته وراء ء الباب وأومأت بيدهاً. 

۷- عن علي - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ قال له: «يا علي 
لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولىء وليست لك الآخرة,١)‏ 
وجه الدلالة: هذا يدل على أن ستر وجه المرأة ليس بواجب» وذلك للنهي عن 


)۱( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن» في كتاب الصلاةء باب ترك الأذان في العيدء حديث )٠١٤١(‏ 
١ء‏ والبيهقي في السذن الكبرى؛ في كتاب صلاة العيدين» باب خروج الصبيان إلى العيد 
|۷ . 

(۲) سق تخریجه ص۷۰٥‏ . 
وانظر الدليل في: المبسوط ٠١١/٠١‏ . 

(۳) انظر: العلل المتناهية ٠١۹/۲‏ . 


. ۸۱٥ص سق تخریجه‎ )٤( 
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النظر إليهاء وأي شيء ينظر إليه إلا وجههاء ومع ذلك فعلى الرجل غض بصره'' . 

ويجاب عنه بجوابين: (الأول): أن المراد بالنظرة الأولى في هذا الحديث نظر 
الفجأة» الذي سبق في حديث جرير» ومعلوم أن هذه النظرة قد ينكشف فيها وجه المرأة 
دون قصد. 

(والثاني): أنه على فرض أن الحديث ليس في نظر الفجأة» فإن غض البصر 
مطلوب» مع ستر المرأًة وجهها ويديهاء وذلك لأنه مع ستر ذلك» فإن قوام المرأة قد يعرف› 
وطولها ونحوه؛ كما أنه قد ينكشف منها شيء أثناء حركتها دون قصد» فيغض الرجل 
بصره. 

۸- عن عمر- رضي الله عنه ‏ أنه قال في خطبته: «ألا لا تغالوا في أصدقة النساء. 
فقالت امرأة سفعاء الخدين: أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
...» الأثر" . 

وجه الدلالة: أنه لو لم تكن المرأة كاشفة عن وجهها بحضرة عمر- رضي الله 
عنه» وهو من عرف بحزمه وشدته في الحق - لما عرف الراوي أنها سفعاء الخدين. 

ويجاب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن رؤية الراوي لوجهها لا يستلزم كشفها 
عنه قصداًء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد» فعلى المحتج أن يثبت 
أن عمر رآها على ذلك وأقرها . 

(والثاني) : أن هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاًء فكشف وجهها مباح» 


(۱) انظر:التاج والإکلیل ٤۹۹/۱‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص٥۸۱‏ . 

(۳) لم أجده بلفظ «سفعاء الخدين»» وقد أخرجه الزبير بن بكار» فيما ذكر ابن كثير في تفسيره ›۷*٤/١‏ 
بلفظ: «فقالت امرأة من صفة النساء طويلة» في أنفها فطس». وقال عنه ابن کثیر إن فيه انقطاعاء وقد 
أخرج الحاكم في المستدرك أوله» دون ذكر المرأة» في كتاب النكاح ٠١١/١‏ والعجلوني في كشف 
الخفاء ۲٦۹/۱‏ حديث )۸٤٤(‏ . 
وانظر: الدلیل في المبسوط ٠١١ - ٠٥۲/۱۰‏ . 


. ٥۹۸/٦ انظرفي ذلك: أضواء البیان‎ )٤( 


NTT = 


ولا يمنع ذلك وجوب ستر الوجة على غيرها . 

(والثالث) : أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه» وبعض أهل العلم» يرى أن 
قبيحة الوجه» التي لا يرغب فيها الرجال لقبحهاء لها حكم القواعد من النساء' . 

۹- أن ضرورة الاحتياج إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك» تدعو إلى 
كشف المرأة وجهها وكفيهاء فلا يجب سترهما" . 

ويجاب عنه: بأنه لا حاجة للمرأة إلى كشف الوجه والكفين عند التعامل مع 
الرجال أخذاً وإعطاء إذ أن ذلك بإمكانهاء وهي ساترة لوجهها وكفيهاء ويضاف إليه أن 
المراة إذا احتاجت للتعامل مع رجل بالبيع والشراءء واحتاج أن يعرفهاء فله النظر إلى 
وجهها ليعلمها بعينها مع عدم الشهوة على قول بعض أهل العلم. 

.-١‏ أن الإجماع منعقد على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته» وأن 
٠‏ للمراة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وان تستر ما عدا ذلك من بدنها . وإذا كان 
الأمر كذلك» فإن لها أن تبدي عند الأجانب ما لم يكن عورة في الصلاةء كما أن للرجل 
ذلك را كان لها إظهار ذلك كان موا أنه مما نتاه الد نعالى > في قرله: # إلا 
ماظه رنه 4 . 

ويجاب عن هذا: بأن ما ذكروا فيما يباح للمرأة كشفه في الصلاةء والقول بأنه 
يباح لها كشفه خارج الصلاة عند الأجانب» غير مسلم. إذ لا دليل عليه» أما القياس على 
عورة الرجل» حيث إن عورته في الصلاة هي عورته خارج الصلاة» فلا يصح. لثبوت 
الدليل على أن عورة الرجل خارج الصلاة ما بين السرة والركبة كعورته في الصلا“› 


اط في لف رها اماب سن :۴ 

(۲) انظر: في ذلك أُضواء البیان ٥۹۹/٩‏ . 

(۲) انظر: اللباب ١/۲١٠ءبدائع‏ الصنائع ٠١١/١‏ »الاختيار ٠١١/٤‏ تبيين الحقائق ٠۷/١‏ البذاية ٠٤١/۱١‏ . 
)٤(‏ انظر: جامع البیان ۱۲۰-۱۱۹/۱۸ءالمنتقی ۲٠۲/۷‏ . 

)٥(‏ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. «ما بين السرة والركبة عورة». أخرجه 


الدارقطني في السنن» في كتاب الصلاةء باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليهاء حديث (۳) 
۸ء وأحمد في المسند ۱۸۷/۲ قال عنه الألباني: حسن. (إرواء الغليل ۳۰۳-۱) » مع العلم 
بأن من العلماء من يرى أن عورة الرجل في الصلاة أغلظ منها خارج الصلاة . (انظر: المفهم ۲/١٠١ء‏ 
۳)(. 


AYY -—‏ — ۱۲ آحكام الزينة الجزء الثاني 


بخلاف المرأة فإن عورتها في الصلاة ة أخف من عورتها في النظرء كما دلت على ذلك 
الأدلة المذكورة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها عند الأجانب' . 

ويجاب عن الروايات الواردة عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في موافقة هذا 
القولء بأن النساء قبل نزول آية الحجاب» كن يخرجن بلا جلباب» يرى الرجل وجهها 
ويديهاء وكان إذ ذاك يباح لهن إظهار الوجه والكفين» ثم أنزل الله - عز وجل آية الحجاب 
ا اا یف ادو ررق امز نبوت عنمن هن4" 
فلما نزلت تحجبت النساء عن الرجال» فابن مسعود - رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين› 
وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومن وافقه ذكروا أول الأمرين . 

وجهة أصحاب القول الثالث: 

ان yT‏ من المرأةء خصوصاً في الخبز وغسل الثياب 
وغيرهما . وإذا كانا كذلك فهما من الزينة الظاهرة. 

ويجاب عنه: بأن غسل المرأة الثياب» والخبز وغيرهما عادة لا يكون عند الرجال 
الأجانب» بل في قعر بيتهاء فلا حاجة إذا إلى إبداء ما ذكروا ولا يعد من الزينة الظاهرة 
التي لا يمكن للمرأة إخفاؤها. 

أُما ما عدا الوجه والكفين من الزينة الظاهرة فيستدل لهم على ذلك بأدلة القول 
الشابق. 

وجهة أصحاب القول الرابع 

ات أن اله تعالى ا نهى غل إنذاء الزينة واستفى ها طهر مها وانقذمان 
ظاهرتان؛ لأنهما يظهران عند المشيء فكانا من جملة المستثنى من الحظر بقوله: إل 
ماظهرينهًا 4 فاح إبداؤهم . 
(۱) انظر: ص۸۱۲ -۸۱۷. 
() جزء من الآية:۹1٥]‏ من سورة الأحزاب. 
)"( او ق ا 
)٤(‏ انظر: المبسوط ٠١١/٠١‏ تبيين الحقائق ٠۷/١‏ البناية ٠٤١/۱۱‏ . 
(*) جزء من الآية:1٠۳]‏ من سورة النور. 
7( انظر: بدائع الصنائع ۱۲۲/١‏ الاختیار ٠١١/٤‏ . 
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ويجاب عنه: بأن الآية وردت بقوله: N‏ وليست بلفظ «ما أظهرن 
منهاء» وظهور القدمين عند المشي بفعل المرأة» وإلا بإمكانها سترهماء بأي ساتر شاءت. 
TS‏ 
- أن المرأة تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية» أو متنعلة» وريما لا تجد الخف في 
كل وقت فيباح ابداؤهما كما يباح لها إبداء الوجه والكفين»ء لكونها تبتلى بذلك في المعاملة 
مع الرجال' . 
ويجاب عنه: بأن هذا قياس باطل؛ وذلك لأن المقي عليه أمر مختلف فيه. 
- أن إيداء الوجه والكفين أدعى لإثارة الشهوة والفتنةء فإذا أبيح إبداؤهماء فإبداء 
القدمين من باب أولى" 
ويجاب عنه» بما أجيب به عن السابق. 
-٤‏ أن في تغطية القدمين إيقاعا للمرأة في الحرج" 
ويجاب عنه: بأن هذا الدليل دعوى لا دليل عليهاء فإن ستر الوجه أولى بالحرج» 
ومع ذلك فقد تيسر لنساء المؤمنين في عهد الصحابة رضوان الله علیهم - دون حرج أو 
مشقة» لاسيما وأن الأصل في المرأة القرار في بيتها؛ استجابة لقوله تعالی: [وقَرنٌ في 
ویک 4 ٩‏ 
الترجيج: 
بإمعان النظر في هذه الأقوال وأدلتها يتبين - والله العالم بالصواب - رجحان القول 
الأول؛ القائل بان الزينة الظاهرة للمرأة هي ما لا يمكن إخفاؤه؛ وذلك لما ياتي: 


. ٠١١/٠١ انظطلر:المبسوط‎ )١( 
. ٠١١/٤ انظر:الاختیار‎ )۲( 
. ٠۷/١ انظر: تبيين الحقائق‎ (") 


)٤(‏ جزء من الآية: ۳۳1] من سورة الأحزاب. 
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-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول» وإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى» بما يضعف 
دلالتها. 

١‏ كان اد اقول رن ذاق عن الال رة قران الخرى م غل لاض 
والناقل عن الأصل مقدم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليهء قإذا 
وجد الدليل الناقل عن الأصل دل على طروء الحكم على الأصل وتغييره له . 

۳- أن هذا القول أحوط للمرأةء وأحفظ لهاء ولغيرها من الفتن والفساد - لا سيما فى 
هذا الزمن. ٠‏ 

ومما يقوي هذا القول أو يستأنس له به ما يأتي: 


-١‏ عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 


أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة» فقال: «مروها فلتختمر» ولت ركب» ولتصم ثلاثة 
أيام» . والاختمار ستر الوجه. 


۲- عن عبدالله بن عمر۔ رضی الله عنهما۔ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم -: «من جر ثوبه يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة - رضى الله عنها : 
فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: «يرخينه 
ذراعا لا یزدن عليه»" . 


(۱) 
(۲) 


أنظر: رسالة الحجاب ص "١‏ . 

أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصيةء 
حدیث (۳۲۹۳) ۲۳۳/۲ واللفظ لهء والترمذي في السنن»ء في كتاب النذورء والأيمان» باب )٠١(‏ 
حديث ١٠١/٤ )٠١١٤(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حلفت 
المرأة لتمشي حافية غير مختمرة ۷/ ٠٠١‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب الكفارات )۲١(‏ باب من 
نذرأن يحج ماشياء حديث )۲٠۲١(‏ 1۸۹ وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ . قال عنه الترمذي: هذا حديث 
حسن. (السنن )۱١١/ ٤‏ . 

أخرجه أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في قدر الذيلء حديث ٠/٤ )٤١١١۷(‏ والترمذي . 
في السنن» في كتاب اللباس )٩(‏ باب ما جاء في جر ذيول النساءء حدیت (۱۷۳۱) ۲۲۳/٤‏ واللفظ 
له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب ذيول النساء ۲٠۹/۸‏ وابن ماجه في السننء 
في کتاب اللباس (۱۳) باب ذیل المرأة کم یکون؟ حدیث )۳١۸۰(‏ ۲/ ١۱۱۸ء‏ وأحمد في المسند 
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والدليل صريح» في أنه لا باح للمراة إبداء شيء من بدنها بحجة أنه من الزينة 
الظاهرة. 

۳- عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا 
تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء كأنه ينظر إليهاء . 

ولو كان الوجه من الزينة الظاهرة للمرأةء لما كان لهذا النهي فائدة» ولاستغنى 
الرجل بالرؤية عن الوصف إذ الذي يوصف عادة الوجه. 

-٤‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت: کان الركبان مرون بناء ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا کشفناه" . 


. )۲۲۳/٤ قال عنه الترمذي: حسن صحیح . (السنن‎ . ۰۹٣ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح (۱۸) باب لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها 
٠۰ ٦‏ واللفظ له» وابو داود في السنن» في كتاب النكاح»ء باب ما يزمر به من غض البصر»ء حديث 
۲١١/۲ )٠١١(‏ والترمذي في السننء في كتاب الأدب (۳۸) باب ما جاء في كراهية مباشرة 
الرجال الرجال» والمراة للمراة» حدیث (۲۷۹۲) ٠١۹/٥‏ . 

(۲) أخرجه أبوداود في السننء في كتاب المناسك» باب في المحرمة تغظي وجههاء حديث (۱۸۳۳) 
۲ واللفظ له» وابن ماجه في السننء في كتاب المناسك (۲۳) باب المحرمة تسدل الوب على 
وجههاء حديث (۲۹۳°) ۹۷۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب المحرمة تلبس 
الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه ٤۸/١‏ وأحمد في المسند .٠١ /١‏ قال ابن حجر: (وفي إسناده 
يزيد بن ابي زياد» وهو ضعيف) . (الدراية ۳۲/۲) . 
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امبحث النالث 
الزينسة الساطنسة للسصرأة 
وفيه خمسة مطالب: 


ا مطلب الأول: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمحارم. 


المطلب الثاني : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة لمن شك في محرميته. 


المطلب الغالث: حكم إيداء زينة المرأة الباطنة للمحرم الفاسق. 
المطلب الرابع : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للنساء. 
اللطلب الخامس: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير. 


3% *%  %* 
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امبحث النالكف 
السزينسة الساطنة للسمسرأة 


سبق أن الزينة في حق المرأة على ضربين: زينة ظاهرة» تبديها لكل أحدء وسبق 

ذکر الأقوال في معناهاء وبيان القول الراجح 

والضرب القاني: الزينة الباطنة التي نهى الله عن إبدائها إلا لمن استثنوا في قوله 
تعالی: وات َهللا وى 4 لای" . 

وقد تعددت أمثلة أهل العلم» في بيان معنى هذه الزينة» على ما يأتي: 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه : الطوق والقرطانء وقال أيضا: الزينة زينتان؛ 
زينة ظاهرة» وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج» فأما الزينة الظاهرة فالثياب» وأما الباطنة 
فالكحل والسوار والخات" . 

وقال أيضاً: القرط» والدملج » والخلخال» والقلادة(° 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : القرطان» والقلائدء والشنوف" ء» والأسورةء 
واا الخلكانء و اتان فلا تندتما إلا لزوكها : 


)١(‏ آية:٠۳]‏ من سورة النور. 

(۲) أورده الطبري في جامع البيان ٠١١/٠۸‏ . 

(۳) أورده السيوطي في الدرالمنثور ٠۷۹/١‏ . 

5 لدم امارج المد من اللي (الهاة 0٤١‏ : 

() أورده السيوطي في الدر المنثور ٠۷۹/٦‏ . 

ار ى رمن ان ين أن الان شان د 
(0 0 "اعفد ماد فن المد من الخرن رقن غين : رنتان افر 0 : 

(۸) 


أورده الطبري في جامع البيان ٧۰ / ٠۸‏ وابن عبدالبر ذ في التمهيد ٦‏ / ۰ » والسيوطي في الدر المنثور 
./1٦‏ 
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وقال الزهري: لا تبدو لهؤلاء الذين سمى الله تعالى - ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة» والأقرطة من غير حسر' . 

وقال الطبري: ما خفي» وذلك كالخلخال» والسوارين» والقرطين» والقلائد . 

وقال الزمخشري: كالسوارء والخلخال» والدملج» والقلادةء والإكليل» والوشاح»› 
والقر ا : 

وقال الكاساني”: هو العصابة للرأس» والعقاص للشعرء والقرط للأذن» والحمائل 
للصدرء والدملوج للعضد» والخلخال للساق . 

وبالنظر في هذه الأقوالء يمكن أن يقال في معنى الزينة الباطنة: أنها الزينة التي 
يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدنء كموضع القلادة من العنق» وموضع الخلخال من 
الساى وتخو ذلك 

وذلك لاتفاقهم في أقوالهم على هذا القدرء أما اختلافهم فيما عداه» فهو راجع إلى 
حدود ما تبديه من هذه الزينة لمن استثنوا في الاية . 

بل قد ذكر الطبري ما يشعر باتفاق العلماء على معنى الزينة الباطنةء فقد قال: 
(... وهما زينتان: إحداهما ما خفي» وذلك كالخلخال والسوارين» والقرطين» والقلائد. 
كرف ما ظهر منهاء وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية ...). ثم ذكر 
الأقوال. 


(( أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤٥٤/٤‏ . 

. ۱١۷/۱۸ جامع‌البیان‎ )۲( 

.٦١/۳فاشكلا‎ )۳( 

(٤(‏ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» ملك العلماء» تفقه على علاء الدين السمرقندي» وتزوج ابنته 
الفقيهة من أجل أنه شرح كتاب التحفةء تولى التدريس عوضا عن السرخسي» وكان له وجاهة وخدمة 
وشجاعة وكرم» له من التصانيف: بدائع الصنائع» والسلطان المبين في أصول الدين. توفي سنة 
۷ه. (تاج التراجم ص ٠۳۲۷‏ الفوائد البهية ص )٥۳‏ . 

. ٠۲١ |٥ بدائع الصنائع‎ )( 

(1) جامع البيان ٠١۷١/۸‏ . 
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وإعراضه عن ذكر أقوال في الزينة الباطنة مشعر بأنه لا خلاف فيهاء فيكون 
الخلاف هتا متصبا على حدود ما تبذيه منهاء لا فى معناها - والله أعلم . 

وحذرد نما تبدية القرأة من هذه الزيثة الباطنة بختلف باختلاف المبدى له اما 
الأجانب» فقد سبق أنها لا تبدي لهم شيا من الزينة الباطنة' . 

وأما المحارم» والنساء» والصغيرء فحدود ما تبديه المرأة لهم من هذه الزينة يتبين في 
المطالب الاتية: 

الطلب الأول: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة" للمحارم. 

الطلب الثاضي: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة لمن شك في محرميته. 

الطلب الثالسث: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمحرم الفاسق. 

الطلب الرابع: حكم إيداء زينة المرأة الباطنة للنساء. 

الملطلب الخامس: حكم إيداء زينة المرأة الباطنة للصغير. 


% *%* %* 


(۱) انظر: ص۰ ۸۲۷-۸۲. 
(۲) المراد بإبداء زينة المرأة الباطنة في هذا المطلب» وما بعده من المطالب: إبداؤها على نحو ينكشف معه 
موضع الزينة من البدن»ء وليس المراد أن تكون ممكنة في موضعها من البدن المستترء كالقلادة المتدلية 


على نحر قد ستر. 
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المطلب الأول 
حكم إيداء زينة المرأة الساطنة للمحارم 


قال تعالی: ا لادی زینتھ نللا لبعوکته ى أَوءابآپهى. . 4الآية في هذه 
الآية نهى الله - سبحانه وتعالى - المرأة عن إبداء الزينة الباطنةء إلا لمن استثناهم» وفي 
مقدمة المستثنين الزوج» ولا يخفى على أحد أن الزوج وغيره من المحارم ليسوا سواء في 
إبداأء ألزينة. 

قال القرطبي: (فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأةء وأكثر من الزينةء إذ كل محل 
من بدنها حلال له لذة» ونظراًء ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن إطلاعهم يقع على أعظم 
من هذ : 

لذلك كان من المناسب جعل هذا المطلب في مسألتين هما: 

المسألة الآأولسى: حكم إيداء زينة المرأة الساطنة للزوج . 

المسألة الخانية: حكم إيداء زينة المرأة الباطنة لغير الزوج من المحارم . 
المسألة الأولى: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للزوج. 

يباح للمرأة أن تبدي جميع زينتها الباطنة لزوجهاء وهذا هو ظاهر قول فقهاء 
المذاهب الأربعة' ؛ حيث اتفقوا على جواز نظر الزوج إلى جميع بدن زوجته ‏ فيما عدا 
الفرج على خلاف بينهم - وإذا أبيح للزوج النظر» أبيح للمرأة الإبداء. 


)١(‏ آية:1٠۳]‏ من سورة النور. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۳٠/۱۲‏ . 

(۳) انظر: المبسوط ٤۸/٠١‏ بدائع الصنائع ٠۹/١‏ ءالاختيار ٠١١ / ٤‏ تبيين الحقائق ۸/١‏ البنايةء ومعه 
الهداية ٠١٦/١١‏ حاشية ابن عابدين ۳٠٠/١‏ مواهب الجليل ٤١١-٠١ ٤/۳‏ شرح الخرشي ٠١١/۳‏ 


حاشية الدسوقي ۲٠١/۲‏ روضة الطالبين ۳۷۲/١‏ كفاية الأخیار ۰۲۷/۲ فتح الوهاب ۳۲/۲ مغني 


المحتاج ٠١١/۳‏ شرح الجلال» وعليه حاشية قليوبي ٠۲٠-۲۱۲/۲‏ حاشية بجيرمي ۳/ ۳٠١-۲٠١‏ 
حاشية الباجوري ۹۷/۲ المغني ٠ ٤۹1/۹‏ الكافي ۸/۳ المحرر ٠١/۲‏ ءالفروع ٠١١/١‏ ءالمبدع ۷/١٠ء‏ 
الإنصاف ۳۲/۸ کشاف القناع /١‏ ١٠ء‏ شرح المنتهى .۷/٣‏ 
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بل يندب لها بحسن تبعلها له ۔ أن تبدي له من الزينة كل ما يدعوه إليهاء ويزيد 
في مودته لهاء وإن طلب منھا ذلك› وجب علیھا ۔ کما سبق . 

قال عكرمة: (... فأما الزوج» فإنما ذلك كله - أي الزينة - من أجله» فتتصنع له بما 
لایکون بحضرة غيره 

وأدلة ذلك ما يأتى: 

-١‏ عن بهز بن حکیم عن أبیه عن جده» قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي 
منها وما ذذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت يينك»' . 

وحه الدلالة: استتنى في الحديث من وجوب حفظ العورة الزوجة»› وملك اليمين› 
وإذا أبيح الزوجة أن تنظر إلى عورة زوجهاء فكذلك الزوج بجامع الاستمتاع» وإذا أبيح له 
النظر أبيح لها إبداء الزينة دون قيد. 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه 
وسلم من إناء واحد)() 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على إباحة النظرء إذ لو لم يكن مباحا لما اغتسلت 
أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - مع الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا أبيح النظر 

۳- أن ما فوق النظرء وهو المس» والاستمتاع» مباح للزوج» فإباحة النظر من باب 
أولى» وإذا أبيح النظر له» أبيح لها إبداء الزينة . 


(۱) انظر: ص .۲۲٤-۲۲۳‏ 
(۲) أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤٥٥/۳‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص١٥۷‏ 


واندطرالدليل في : المبسوط ٠٤۸/٠١‏ تبيين الحقائق ۱۸/١‏ مجمع الأنهر ٥۳۹/۲‏ المغني ›٤۹1/۹‏ 
الكافي ۸/۳ كشاف القناع ۲٠٠١/١‏ شرح المنتهى ۷/۳ . 

. ٤٥۹ص سبق تخریجه‎ )٤( 
. ٠١۷/١١ »البناية‎ ۱۸/١ تبيين الحقائق‎ ٠٤١۸/٠١ وانظلر الدليل في: المبسوط‎ 

١ )6(‏ انظر امبر ١ ۸/١‏ بذائع الصناتع ١١١١ء‏ ييي ن القائى ۸ البكاية )وجه الهنذاة 
1 المغني ٤۹1/۹‏ » الكافي ۸/۳ كشاف القناع ١/١٠ء‏ شرح المنتهى ۷/۳ . 
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المسألة الثانية: إبداء زينة المرأة الباطنة لغير الزوج من المحارم. 
اختلف العلماء فيما تبديه المرأة من الزينة الباطذة للرجل من محارمها- فيما عدا 
الزوج - على خمسة أقوال: 
القول الأول: إنه يباح للمرأة أن تبدي للمحرم من الزينة الباطنةء ما كان موضعه 
مما يظهر غالبا من بدنهاء كالقلادة في العنق» والتاج في الرأس» والسوار في الذراعء 
والخاتم والخضاب في الكف» والخضاب في القدم ونحوه. 
وهذا القول ظاهر قول جمهور أهل العلم» من المالكية"'» والشافعية في وجه له" 
والحنابلة على الصحيح من مذهبهم" . 
حيث قالوا: بأن عورة المرأة مع الرجل من محارمها ما لا يبدو عند المهنة. 
القول الثاني: إنه يباح للمرأة أن تبدي للرجل من محارمها جميع زينتها الباطنةء 
فيما عدا ما كان موضعه الظهر والبطن وما بين السرة والركبة» فيجوز أن تبدي موضع 
القلادة والوشاح الذي ينتهي إلى الصدر والخلخال في الساق» وغيره مما سبق . 
وهذا هو ظاهر قول الحنفية» حيث قالوا: بأن عورة المرأة مع الرجل من محارمهاء 
الظهر والبطن وما بين السرة والركبة. 
القول الثالث: إنه يباح للمرأة أن تبدي للرجل من محارمها جميع زينتها الباطنةء 


(0 :ظز مراهتب الجفك ا ١‏ ١ه‏ شرح الزرفاني على حال ۷۸/١‏ رح ارش وغه خاشية العذري 
١‏ بلغةالسالك»ومعهالشرحالصغيرا/۹۹»حاشيةالدسوقي»ومعه‌الشرحالكبير 
1/-°. 

)۲( انظر: روضة الطالبين ۳۷١ /١‏ كفاية الأخيار ۲۸/۲ مغني المحتاج ۱۲۹/۳ شرح الجلال» وعليه 
حاشية قليوبي» وحاشية عميرة ۲۰۸/۳ - ۲۰۹ . 

)"( انظر:الكافي ١/۳‏ المغني ٤۹١/۹‏ المحرر ۱۳/٣‏ ءالمبدع ۸/۷ الإنصاف۸/ ١٠ء‏ كشاف القناع 
٥,؛,؛,‏ شرح المنتھهی ٥/۳‏ . 

(“( انظر:اللباب ٠١١/٤‏ ءالمبسوط ٤۹/٠١‏ بدائع الصنائع ٠۲١ /٥‏ ءالاختیار ٠٠١/٤‏ ءتبيين الحقائق 
۳١‏ البناية ٠۷۲ - ۱۷١/١١‏ الدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدين »۳٠۷/١‏ مجمع الأنهرء ومعه 


. ٥۳۹/۲ الدرالمنتقی‎ 
AT" — 


فيما عدا ما كان موضعه ما بين السرة والركبة. 

وهذا القول ظاهر مذهب الشافعية"'» حيث نصوا على أن المذهب عندهم في عورة 
المرأة مع الرجل من محارمها ما بين السرة والركبة. 

القول الرابع: إنه يباح للمرأة أن تبدي للرجل من محارمها من زينتها الباطنة ما 
كان موضعه الوجه والكف» كالكحل والخاتم. 

وهذا هو قول الزهري''ء وظاهر رواية عند الحنابلة» حيث نصت هذه الرواية 
على أن عورة المرأة مع الرجل من محارمها ما عدا الوجه والكفين. 

القول الخامس: إنه يباح للمرأة أن تبدي للرجل من محارمها من زينتها الباطنة 
ما کان موضعه الوجه» کالکحل. 

وهذا هو ظاهر رواية عند الحنابلة"» حيث نصت هذه الرواية على أن عورة المرأة 
مع الرجل من محارمها ما عدا الوجه. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

. قوله تعالی: ولاب زیتتھ نلا لبعو تھے أو ابآیهى. . 4 الاي‎ - ١ 

وجه الدلالة: نصت الآية على إباحة إبداء المرأة زينتها الباطنة لمحارمها. 

ويجاب عنه: بأن الآية دلت على إباحة إبداء الزينة الباطنة للمحارم» ولا دليل 
فيها على أنها ما يظهر غالباً. 


ء٠۲۹/۳ كفاية الأخیار ۲۸/۲ فتح الوهاب ۳۲/۲ مغني المحتاج‎ ۳۷١/١ انظر: روضة الطالبین‎ )١( 
حاشية بجيرمي ۳۱۸/۳ حاشية الباجوري ۹۸/۲ إعانة‎ ۲٠۰۸/۳ حاشية قليوبي» ومعها شرح الجلال‎ 
.۳٠۲/۳نیبلاطلا‎ 

(۲) أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٠٥٤/۳‏ . 

)۳( انظر: المحرر ۱١/۲١‏ المبدع ۸/۷ الإنصاف ۲١/۸‏ . 

(“( انظر: المحرر ۱١/۲‏ الإنصاف ٠١/۸‏ . 

() آية:٠۳]‏ من سورة النور. 


وانذلر الدليل في : المغني ٠٤۹۲/۹‏ الكافي ٠٥١/۳‏ شرح المنتهى ۳/°. 


AYY - 


سے 
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۲- قوله تعالى: # تاح علنَفجءابابہنٌ. .. 4 الاي . 

وجه الدلالة: دلت الآية على رفع الإثم عن المرأة في وضعها الحجاب عند 
المحارم» وإذا وضع الخجاب فإنه يبدو من بدن المرأة ما يظهر غالبا كالرأس واليدين 
والقدمين» وإذا أبيح إبداء هذه المواضع أبيح إبداء زينتها من قرط وسوار وخاتم ونحوه. 

٣‏ عن سھلة بنت سهیل'' ‏ قالت: یا رسول اللهء إنا کنا نری سالا ولداًء وکان 
يأوي معي» ومع أبي حذيفة في بيت واحدء ويراني فضلاً وقد أنزل الله - تعالى ‏ فيهم 
ما علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه» الحديثا . 

وجه الدلالة: قولها: (يراني فضلا أي متبذلة في ثياب البذلة" التي لا تستر 
أطرافهاء وفي هذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر منها غالباًء ولم ينكر عليها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» بل دلها على ما تستديم به بنوة سالم. وإذا جاز لها 


)١(‏ آية:[١٥]‏ من سورة الأحزاب. 
وانظر الدليل في: الكافي ٥/٣‏ . 

(۲) هي: سهلة بنت سهيل بن عمروء القرشية» العامريةء زوجة أبيٰ حذيفة بن عتبة» أسلمت قديماء 
وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة» روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الرخصة في 
رضاع الكبير. (الاستيعاب ٠۲١/٤‏ أسد الغابة ٤۸۲/١‏ الإصابة )۳۳١/ ٤‏ . 

(۳) هو: سالم مولى أبي حذيفة؛ أحد السابقين الأولين» يكنى أّبا عبدالله» كان أبو حذيفة بن عتبة قد تبناهء 
ثم لما حرم التبني» صاريدعى بسالم مولى أأبي حذيفة» شهد سالم بدراء وقتل يوم اليمامة شهيدا هو 
ومولاه أبو حذيفة سنة ١٠١‏ ه. (الاستيعاب ۲/ ۷٥ء‏ سير أعلام النبلاء ٠۱١۷/١‏ الإصابة )١/۲‏ . 

(٤(‏ هو: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي البدري» اسمه مهشم فيما قيل» وهو أحد 
السابقين» أسلم قبل دخولهم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة مرتين» استشهد يوم اليمامة سنة ١١ه.‏ 
(طبقات ابن سعد ۳/ ۸٤‏ أسد الغابة /١‏ ١١۷٠ء‏ سير أعلام النبلاء )٠١١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الرضاع (۷) باب رضاعة الکبیر» حدیث (۲۹) ٠١۷٦/۲‏ وأبو 
داود في السنن» في کتاب النکاح» باب من حرم به۔ أي رضاع الکبیر» حدیث (۲۰۹۱) ۲۲۳/۲» 
واللفظ له» وأحمد في المسند ٠١١/٦‏ . 
وانظر الدليل في المغني ٤۹۲/۹‏ . 

. ٠٥/١ انظر: عون المعبود‎ )١( 
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إبداء ما يظهر غالبا منهاء جاز لها إبداء زينة هذه المواضع 
-٣‏ عن زينب بنت أبي سلمة» أنها ارقف من أفعاة هراة الزن فا فكت 
أراه أباء وكان يدخل علي وأنا أمشط رسي فيأخذ ببعض قرون رأسي» ويقول: أقبلي علي . 
وجه الدلالة: دخول الزبير عليهاء مع كونها في بيتها تمشط رأسهاء يدل على أنه 
يرى إباحة النظر إلى ما يظهر منها غالباء إذ عادة المرأة أن ترتدي في بيتها ثياب مهنة 
تبدي أطرافها. ٠‏ 
-٤‏ أن التحرز من إبداء زينة هذه المواضع - وهي ما يظهر من المرأة غالب - لا 
يمكن أمام المحارم» لكثرة المخالطةء فأبيح ذلك قياساً على إبداء زينة الوجه . 
- أن ما لا يظهر غالبا لا تدعو الحاجة إلى كشفه» فضلاً عن الضرورة'» وإذا كان 
كذلك فلا حاجة لإبداء زينة هذا الموضع 
- أن ما لا يظهر غالباء لا تؤمن الشهوة بالنظر إليهء فكيف بإبداء زينته. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
'- قولەتعالی: ولات زینتھ نللا لیعوکتھے أوءابآبھت او ءابا 
بعولتهى. . 4 الآية . 
وحه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - نهى النساء عن إبداء الزينة مطلقاء 
واستثنى - سبحانه ‏ إبداءها للمذكورين في الايةء والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهرء 
والزينة نوعان ظاهرة؛ وهي الكحل في العين» والخاتم في الأصبع والفتخة للرجلء 
وباطنة؛ وهي العصابة للراس» والعقاص للشعرء والقرط للاذن» والحمائل للصدرء والدملوج 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السننء في كتاب الرضاع» حديث )٠١(‏ ٤/۷۹٠-١۸ء‏ والشافعي في المسندء 
في كتاب النكاح» باب فيما جاء في الرضاع. (ترتيب مسند الشافعي ٠٠/۲‏ رقم (۷۷)) . 

انظر: المغني ٤۹۳/۹‏ . 

انظر: مغني المحتاج ۱۲۹/۳ المغني ٤۹۳/۹‏ . 

انظر: المغني ٤۹۳/۹‏ . 


آية:1٠۳]‏ من سورة النور. 


- ۸۳4 - 


للعضد» والخلخال للساق» وقد ذكر- سبحانه - الزينة في الأية مطلقاً فيتناول النوعين 
E‏ 

ويجاب عنه: بان هذا استدلال بمحل النزاع. 

أن الفخارم نكل بهم على بض من غر ادان ول هة زالمراة كران 
في بيتها في ثياب مهنتها عادةء ولا تكون مستترة» ولو امرت بالتستر من ذوي المحارم 
لأدى ذلك إلى الحرج» وهو مدفوع شرعا'ء وما أبيح لها إبداؤه» أبيح إبداء زينته. 

ويجاب عنه بجوابين: (الأول): أن قولهم: (إن المحارم يدخل بعضهم على 
بعض من غير استئذان) ممنوع؛ وذلك لورود السنة بمشروعية الاستئذان على المحار . 

(والثاني) : إن كان المراد بقوله: (لو أمرت بالتستر من ذوي محارمها لأدى ذلك إلى 
الحرج) . ستر الوجه والرأاس والكفين» فصحيح» وإن كان المراد به ستر ما لا يظهر غالبا 
كالصدر والساق» فلا حرج في ذلك على المرأة؛ لأن العادة جارية عند النساء بستر هذه 


۳- أن الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة بذات المحرم» بل تعدمها بالكلية عند 
أرباب الدين والطبع السلي . 


ويجاب عنه: بأن هذا الدليل صادق على ما يظهر غالباًء أما ما لا يظهر غالباً من 
المرأةء فإن إبداء زينته يفضى غالبا إلى الفتنةء ويثير الشهوة. 


)۱( انظر: المبسوط ٤١۹/٠١‏ بدائع الصنائع ٠١١ /١‏ الاختيار ٠٠١١ / ٤‏ تبيين الحقائق ۱۹/١‏ البناية » ومعها 
الهداية ۱۷۲/١١‏ ءالدرالمختارا .۳٠۷/‏ 

(۲) انظر:المبسوط ٤۹/٠١‏ ءبدائع الصنائع ١/١١٠ءتبيين‌الحقائق٠/۱۸ءالبناية»ومعهاالهداية‏ 
۱ ›؛,مجمع الأنهر ٥۳۹/۲‏ . 

(۳) ورد ذلك في حدیث عطاء بن یسار أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - سأله رجل فقال: یا رسول الله 
أستأذن على أمي؟ فقال: «نعم قال الرجل: إنها معي في البيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «استأذن عليهاء فقال الرجل: إني خادمها؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «استأذن 
عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟؛ قال: لا. قال: «استأذن عليهاء . أخرجه مالك في الموطأء في كتاب 


الاستئذان )١(‏ باب الاستئذان حديث (۱) ٩٩۳/۲‏ . 


. ٥۳۹/۲ البنايةء ومعها الهداية ۱۷۳/۱۲ مجمع الأنهر‎ ١۹/١ انظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 


Af -— 


-٤‏ أن الله - تعالى ‏ حرم المرأة إذا شبهها زوجها بظهر الأم» ولو لم يكن النظر إليه 
خراماء لما حرمت المرأة بالتشبية به» وإذا حرم النظر إلى الظهز فالبطن أولى؛ لأئة أدعي 
للشهوة' : وإذا حرم النظر إليهما حرم عليها إبداء زينتهما. 

-٥‏ أن ما وراء هذه المواضع ‏ وهي البطن والظهر وما بين السرة والركبة - لا 
تنكشف عادة» ولا ضرورة إلى كشفها والنظر إليهاء ولا يوجد حرج على المرأة بسترهاء ولا 
تنعدم الشهوة برؤيتهاء فيحرم على المرأة إبداء زينتها"' . 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

. قوله تعالی: ایت زیتتھ نللا لبعوکتھے أوءابآبهے . . 4 الاي"‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الزينة مفسرة قيما عدا ما بين السرة والركبةء فيباح لها إبداء 
زينة هذه المواضع إذا أبيح كشفها . 

ويجاب عنه: بأن هذا الدليل محل نزاع. 

۲- القياس على عورة الرجل مع الرجلء فكما أن عورة الرجل مع الرجل ما بين 
السرة والركبة» فكذلك المرأة مع ذي المحرم» وذلك بجامع حرمة المناكحة» إذ المحرمية 
معنى يوجب حرمة المناكحة » وإذا أبيح لها إبداء ما عدا ما بين السرة والركبة» أبيح لها 
إبداء زينتها. 

ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن ثوران الشهوة وخوف وقوع الفتنةء 
منعدم في حق الرجل مع الرجل» بخلاف المرأة مع ذوي المحارم. 

دلبل أصحاب القول الرايع: 

قوله تعالی: [ اریت زبَهی(لاماظه رینها 4 ° . 


(۱) انظر: اللباب ۱۹٤/٤‏ المبسوط ۰۱٤۹/۱۰‏ بدائع الصنائع ۱۲۱/١‏ ءالاختیار ٠١١/٤‏ . 
(۲) انظر: البنايةء ومعها الهداية ۰۱۷۳/۱۱ مجمع الأنهر ۲۳۹/۲ . 

(۳) آية:(٠۳]‏ من سورة النور. 

.۲٠۸/۳ انطر: فتح الوهاب ۳۲/۲ شرح الجلال‎ )٤( 

(ه) انذلر: كفاية الأخيار ۲۸/۲ مغني المحتاج ٠۲۹/۳‏ حاشية بجيرمي ۳٠۸/۳‏ . 

(1) جزء من الاآية: ]۳٠(‏ من سورة النور. 


-Af\ - 


وجه الدلالة: أن ابن عباس قال في تفسير الآية: (يعني وجهها وكفيها)(' . 

ويجاب عفه: بأن هذا التفسير من ابن عباس في الزينة الظاهرة التي تبديها المرأًة 
للأجانب؛ لا في الزينة الباطنة التي هي محل النزاع هنا. 

أما أصحاب القول الخامس فلم أجد لهم دليلاً فيما اطلعت عليه. 
الترجيح: 

بإمعان النظر في الأقوال وأدلتهاء يتبين - والله أعلم - رجحان القول الأول» الذي 
يقضي بأنه يباح للمرأة إبداء زينة ما يظهر منها غالباء وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوة أدلة هذا القولء وإمكان مناقشة أدلة القول الفاني والثالث والرابع» أما القول 
الخامس فلا دليل عليه» مع ما فيه من تضييق على المراة» وإيقاعها في الحرج. 

۲- أن الحاجة لا تدعو إلى إبداء زينة غير ما يظهر غالباًء وإمكان إخفاء ذلك يسير 
على المرأة معتاد عليه . 

۴- أن إبداء زينة غير ما يظهر غالبا قد يفضي إلى الفتنة وثوران الشهوة» فتمنع 
لمرأة منه سد لاذريعة ودرء للمفسدةء وسد الذرائع باب معمول به في الشرع» ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح» التي ترجوها المرأة بإبداء مثل هذه الزينة . 

والقول بمنع المرأة من إبداء زينة غير ما يظهر غالبا لا يمنع من إيدائها لحاجة - 
فيما عدا ما بين السرة والركبة إذ هو ليس بموضع للزينة أصلاً ‏ وذلك كأن ترفع ثوبها 
لحاجة فتظهر ساقاهاء أو تشمر عن عضديها لحاجة» فتنكشف زينة هذه المواضع . 

إلا أن المحارم ليسوا سواءء فالأب والأبناءء ليسوا كغيرهم» في إظهار الزينة بين 
أيديهم» لا سيما إن كان المحارم في سن الشباب» او ليس لهم كثير اختلاط بهاء كالمحارم 
من الرضاع» فإن السلامة لا يعدلها شيء. 

قال القرطبي: (لما ذكر الله - تعالى - الأزواج وبداً بهم» ثنى بذوي المحارم» وسوّى 
بينهم في إبداء الزينةء ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشرء فلا مرية أن 
كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها)" . 


0 ر 
)١(‏ انظر: المبدع ۸/۷. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۳۲/۱۲ . 


A - 


الطلب الغانى 
حكم إيداء زينة المرأة الباطنة لن سك فى محرميته 


إذا كانت قرابة المرأة من أأحد محارمها مشكوكا فيها مشتبهة» فعليها أن تحتجب منهء 
ولا تبدي له من زينتها الباطنة شيئاء وقد ذهب إليه غير واحد من العلماءء كالنووي 
والقرطبي"' » وابن دقيق العيد» وغيرهم» وقد نصوا على أن احتجابها منه على سبيل 
الندب والاحتياطء لا على سبيل الوجوب. 

واستدلوا بالحديث الآتي: 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة 
ا SS‏ » فلما كان عام الفتح» أخذه سعدء فقال: ابن أخي عهد إلي فيهء 
e‏ ق و فقال: أخي وابن وليدة بي ولد على فراشه» فتساوقا لی النبي 


.۳۹/۱۰ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.۱۹۷/٤ انظر:المفهم‎ )۲( 
.۷٠/٤ انظر: إحكام الأحكام‎ )۳( 
(<) 
(°) 


. ٠٠٤/١ زاد المعاد‎ ۳٣۹ - ۳٣١/٩ انظر: فتح الباري ۳۸۰۳۷/۱۲» تهذیب سنن أبي داود‎ )٤ 


) هو: عتبة بن أبي وقاص الزهري» وهو الذي جرح رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - يوم أحد» وأخو 

سعد بن أبي وقاص» قد أصاب دماء في قريش فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة» واتخذ بها منزلاً ومالاً 

ومسات في الإسلام وأوصى إلى سعد بن أبي وقاص. (نسب قريش ص۳٠۲‏ نساب الأشراف 

ص ٤١۱۰۳۲۳۰۳۱۹‏ جمهرة آنساب العرب ص )٠۲۹‏ . 

(7) هو: زمعة بن قيس بن عبد شمس» والد أم المؤمنين سودة» وولده غير أم المؤمنين: مالك» وهو من 
مهاجرة الحبشة» وعبد و عبدالرحمن» وهريرة بنت زمعة . (أنساب الأشراف ص ۸١٥٤ء‏ جمهرة أنساب 
العرب ص )۱٦۷‏ . 

(۷) هو: عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس» أخو سودة أم المؤمنين»ء ثبت خبره في الصحيحين في 
مخاصمة لسعد بن أبي وقاص» أسلم يوم الفتح» قال ابن عبدالبر: كان من سادات الصحابة. (جمهرة 
أنساب العرب ص ۷١ء‏ الإصابة )٤۳١/۲‏ . 


“AY -— 


- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيهء فقال عبد 
ابن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو 
لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة : «احتجبي هنه» 
لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي اي . 

قال النووي: (أمرها ندبا واحتياطا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوهاء لأنه ألحق بأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص» خشي أن يكون من مائه» فيكون أجنبياً 
منهاء فأمرها بالاحتجاب منه احتیاطا) . 

وقال القرطبي: (أمر سودة بالاحتجاب ... من باب الاحتياط وتوقي الشبهات) . 

وقال أبن دقيق العيد: ( قوله: «احتجبي منه يا سودة» على سبيل الاحتياط والإرشاد إلى 
مصلحة وجودية» لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي» ويؤكده أن لو وجدنا شبهاً في ولد 
لغير صاحب الفراش» لم نثبت لذلك حكماء وليس في الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح 
على تقدير ثبوت المحرميةء وهو قريب) . 

وقال ابن القيم: (وأما أمره سودة بالاحتجاب منه» فإما أن يكون على طريق 
الاحتياط والورع» لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البيّن بعتبةء وإما أن يكون مراعاة 


)١(‏ هي: سودة بنت زمعة بن قيس القرشية» العامرية» أم المؤمنين» وهي أول من تزوجها النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد خديجة» وانفردت به نحو من ثلاث سنين» حتى دخل بعائشة» كانت سيدة جليلة نبيلةء 
وهي التي وهبت يومها لعائشة» لها أحاديث عدة» توفيت آخر خلافة عمربالمدينة. (أسدالغابة 
۷ سیر أعلام النبلاء ۲/ ٠۲ء‏ تقريب التهذیب ص )۷٤۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الفرائض (۱۸) باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ۹/۸» 
(۳۲) ۲/ ۰۱۰۸۰ وأبو داود في السنن» في کتاب الطلاق» باب الولد للفراش» حدیث (۲۲۷۳) ۲۸۲/۲» 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطلاق» باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفعه صاحب الفراش 
|٦‏ 1۸۰. 

(۳) شرح النوي على مسلم ۳۹/۱۰. 

. ۱۹۷/٤ المفهم‎ (٤( 

.۷١/٤ إحكام‌الاحكام‎ )٥( 


“Af — 


للشبهين وإعمالاً للدليلين» فإن الفراش دليل لحوق النسب» والشبه بغير صاحبه دليل 
نفد 
وقال أيضاً: (وأما أمره سودة وهي أخته» بالاحتجاب منه» فهذا يدل على أصل» وهو 
تبعيض أحكام النسب» فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره» ولا يكون أخاها في 
المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش ...) . 


3% *% * 


. ٤٠٤/٥ زادالمعاد‎ )۱( 


)۲( تهذیب سنن أبي داود ٣٣٣ - ۳٠٣/۱‏ . 


- AfO — 


ا مطلب الثالث 
هكم إيداء زينة المرأة الساطنة للمحرم الفاسق 


اشترط عامة فقهاء المذاهب الأربعة'ء في إباحة نظر الرجل» إلى ذات المحرء 
وإيدائها الزينة له أمن الشهوة والفتنة» وعلى هذا يتخرج لهم القول بأن المحرم الفاسق لا 
تبدى له زينة المرأة من محارمه إلا عند أمن الفتنة؛ وذلك لأن الفاسق غير مأمون الشهوةء 
وحصول الفتنة لا يؤمن بنظره . 

قال في المبسوط: (إنما يباح المس والنظر - أي إلى ذات المحرم ‏ إذا كان يأمن 
الشهوة على نفسه وعليهاء فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليهاء فلا يحل له 


ذلك) . 
وقال الزرقاني: (ويقيد أيضا - أي النظر إلى ذات المحرم ‏ بغير شهوةء وإلا حرم 
حتی لبنته وأمه) . 


وقال في كفاية الأخيار: (... يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف)0' . 


وقال في المقنع: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا- ومنهم ذات المحرم - 
لشهوة) . 


)١(‏ انظر:اللباب ٠١٤/٤‏ المبسوط ۱٤۹/٠١‏ »البناية ۱۷۸/١١‏ ءالدرالمختارء وعليه حاشية ابن عابدين 
٦‏ مجمع الأنهرء ومعه الدرالمنتقى ۲/ ٠٤١‏ شرح الزرقاني على خليل ۱۷۸/١‏ حاشية العدوي 
على الخرشى ۲٤١۸/١‏ الشرح الكبير ٠۲٠١/١‏ كفاية الأخيار ۲۸/١‏ شرح الجلال» وعليه حاشية قليوبي 
وعميرة ۲٠۹/۲‏ حاشية الباجوري ۹۸/۲ المغني ٤۹۲/۹‏ المبدع ۱١/۷‏ كشاف القناع ٠١/١‏ شرح 


المنتهی ۷/۳ . 
() ۹/۰. 

(۳) شرح الزرقاني علی خلیل ۱۷۸/۱. 
(؟) ۲/. 
) 


. ۲٢٦ ص‎ (° 


س 


بل من العلماء» من رأى أنه لا يباح نظر المرأة الفاسقة إلى المرأةء وعليه فلا 
تبدي لها زينتها؛ وذلك خشية أن تصفها للرجال. 

ويستدل لهذاالقول بالآتي: 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مخنث» فكانوا يعدونه من غير أولي الإرية. قالت: فدخل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - و وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأةَ› قال: إذا أقبلت أقبلت بأريع» 
وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : «ألا أرى هذا يعرف ما ههناء 
لا يدخحل علیکن» قالت: فحجبود"' . 

فالحديث» وإن كان فيه أنه كان يظن أن هذا المخنث من غير أولي الإربةء فبان 
منهم» إلا أنه يستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن» والمحرم الفاسق الذي لا 
تؤمن شهوته كذلك . 

قال في المنتقى: (وقوله: «ولا يدخلن هؤلاء عليكم» معناه والله أعلم المنع من دخول 
من يفطن لمحاسن النساء من المخنثين) . 

وفال أبن حجر: (ويستفاد منه ‏ أي الحديث - حجب النساء عمن يفطن 
Ee‏ 

۲- أنه إنما أبيح للمرأة إبداء بعض زينتها الباطنة للمحرم» لأمن الفتنة والشهوة» وما 
لا تؤمن الشهوة عند إبدائهء لا تبديهء والمحرم الفاسق» الذي لا تؤمن شهوته» لا تؤمن 
الفتنة بإبداء الزينة له كذلك» فلا تبديها إذ الحكم يدور مع علتهء فمتى ثبتت العلةء ثبت 
الحكم. 

)۱( انظر: كفاية الأخيار ۲ /۲۸» حاشية عميرة» نقلاً عن ابن عبدالسلام /١‏ ١۲ء‏ إعانة الطالبين» ومعه فتح 

المعین ۲٦۳/۳‏ . 
)( أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب النكاح )٠١١(‏ باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 


المرأة ۳7 ٠»‏ ومسلم في الصحيح» في كتاب السلام )٠١(‏ باب منع المخنث من الدخول على النساء 
الأجانب حدیث (۳۲) /٤‏ ١٠١٠ء‏ واللفظ له وأحمد في المسند ۴٠۱۸۰۲۹۰/٦‏ . 


٩/1 (") 


(ئ( فتح الباري ۳۳۹/۹ . 


-A§V - 


قال ابن تيمية: (... وكذلك محارم المرأة» مثل ابن زوجهاء وابنه» وابن أخيها › 
وابن أختها... متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب» بل وجب» وهذه 
المواضع التي أمر الله تعالى - بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة؛ ولهذا قال تعالى: # ذلك 
SL‏ فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك» لكن هذا أزكىء» وإذا كان النظر 
والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة» لما يوجد في ذلك من شهوة القلب» واللذة بالنظرء 
كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب) . 


%# *%# %* 


)١(‏ جزء من الأية:[١۳]‏ من سورة النور. 


)"( مجموع الفتاوی ۳۷۷/۱١‏ - ۳۷۸ . 


- A6۸ - 


المطلب الرابع 
حكم إيداء زينة المرأة الساطنة للنساء 


النقا اغا ا اه ا اين عت تة السا هات 
والنساء الكافرات» والمراد بالكافرات: غير المسلمات. ذميات كن أو غير ذلك . 

وحكم إبداء زينة المرأة الباطنة للنساءء وخلاف العلماء فيه» يختلف باختلاف نوع 
النساءء وبيان ذلك في مسالتين: 

المسألة الآأولى: حكم إيداء زينة المرأة الساطنة للمسلمات . 

المسألة الخانية: حكم إيداء زينة المرأة الساطنة للكافرات . 
المسألة الأولى: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمسلمات. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمسلمات على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة أن تبدي للنساء المسلمات جميع زينتها الباطنة ما عدا 


ھا کان مر عه ها تین الرة رالن كه هدا فو طافن رل فهرو الها مى الخ 
والمالكية' » والشافعية '» والحنابلة . 


(۱) انظر:اللباب٤‏ / ۱۹٤-۱۹۳‏ المبسوط ۱٤۷١/٠١‏ ءبدائع‌الصنائع ٠۲٤/٥‏ الاختیار؟ /٤١٠ءتبيين‏ 
الحقائق ۱۸/١‏ ء الهداية» وعليه البناية /١١‏ ١١٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين» ومعها الدر المختار »۳۷١/٠‏ مجمع 
الأنهر» ومعه الدر المنتقی ٥۴۹ - ٥۳۸/۲‏ . 

(۲) انظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ٤۹۹-٤۹۸/١‏ شرح الزرقاني على خليل ٠۷١/١‏ شرح 
الخرشي ۲٠١/١‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغير »۹۹/١‏ حاشية الدسوقي» ومعه الشرح الكبير 
۱~ 

(۳) انظر: روضة الطالبين ۳۷١ /١‏ كفاية الأخیار ۲۸/۲ فتح الوهاب ۴۲/۲ شرح الجلالء وعليه حاشية 
قليوبي ۲۱۱/۳ مغني المحتاج ٠۳١/۳‏ حاشية بجيرمي ٠۲٤/۳‏ . 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج ٠٠١/۹‏ الكافي ۸/۳ المحرر ٠٤/١‏ الفروع ٠١٤/١‏ المبدع ٠١/۷‏ ءالإنصاف 
۰/۸ کشاف القناع ۰٠١/١‏ شرح المنتهی ٦/۳‏ . 


- ۸6۹ - 


حيث نصوا على أن للمرأة المسلمة أن تنظر من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبةء 
وإذا أبيح النظر إلى هذه المواضع» أبيح إبداء زينتها. 

وجهة أصحاب هذا القول: 

-١‏ أن الفتنة الحاصلة من إبداء المرأة لزينتها الباطنة للنساءء وكذلك الشهوة منعدمة 
غالبا؛ وذلك لوجود المجانسة بينهن» فيباح لها الإبداء ؛ إذ لا محظور مترتب عليه . 

۲- أن الحاجة تدعو إلى تكشف بعضهن أمام بعض' » وإذا أبيح التكشف أبيح إبداء 
زينة هذه المواضع المنكشفة . 

القول الشاني: إنه يباح للمرأة أن تبدي لهن جميع زينتها الباطنةء فيما عدا ما 
كان موضعه الظهر والبطن» وما بين السرة والركبة» وهذا القول ظاهر رواية عن أبي 
حنيفة > حيث نصت هذه الرواية على أنه يباح للمرأة المسلمة أن تنظر إلى جميع بدن 
المرأة ما عدا الظهر والبطن» وما بين السرة والركبة» وإذا أبيح النظر أبيح الإبداء. 


دلیل من قال بهذا القول: 
عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما - «أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى النساء عن 
دخول الحمامات بمئزر وبغیر مئزر» . 


القول الثالث: إنه يباح للمرأة أن تبدي لهن من الزينة الباطنة› ما كان موضعه 
مما يظهر غالباء كما في المحرم» وهذا القول هو ظاهر وجه شاذ عند الشافعية» حيث 
يباح - على هذا الوجه - للمرأة المسلمة أن تنظر من المرأة ما يظهر منها غالباء وإذا أبيح 
النظر أبيح الإبداء. 


اهعموةيانبلاء٠٠١٤/‎ ٤رايتخالا.‎ ٠٠٤/٥ ءبدائعالصنائع‎ ٠٤١/٠١ طوسبملا.٦٤/٤بابللا:رظنا‎ )١( 
.٠١١/١١ةيادهلا‎ 

(۲) انظر: اللباب ٠١١/٤‏ الاختيار ٠١١ /٤‏ تبيين الحقائق ۸/١‏ البناية ومعها الهداية ٠١١/١١‏ . 

(۳) انظر:المبسوط ٤١/٠١‏ تبيين الحقائق ۱۸/١‏ البنايةء ومعه الهداية ٠١١/١١‏ ءالدرالمختارء وعليه 
حاشية ابن عابدین ۳۷۱/١‏ . 

. 1۸۷ء٦۸٥‎ - ٦۸٤ لم أقف عليه بهذا اللفظء وسبق تخريجه بعدة ألفاظ ص‎ )٤( 
. ٠٤١/٠١ وانظر الدليل في: المبسوط‎ 

. ٠۷١/١ انظر: روضة الطالبين‎ )٥( 


— A0۹١ 


ويو جه هذاالقول بما يأتي: 

-١‏ أن التحرز من إبداء زينة هذه المواضع - وهي ما يظهر من المرأة غالبا - لا 
يمكن أمام النساءء لكثرة المخالطة. 

۲- أن ما لا يظهر غالبا لا تدعو الحاجة إلى كشفه» فضلاً عن الضرورة»ء وإذا كان 
كذلك فلا تبدي زينة هذه المواضع. 
الترجيسح: 

من خلال عرض الأقوال وأدلتهاء يتبين - والله العالم بالصواب - رجحان القول 
الأول» القائل بإباحة إبداء جميع الزينة فيما عدا ما كان موضعه ما بين السرة والركبةء 
وذلك لوجاهة ما عللوا بهء إلا أنه نظراً لتغير الزمان» فقد يقال: إن كان إبداء زينة تلك 
المواضع من المرأة يترتب عليه مفسدة» أو مفاسدء فيجب عليها ستر هذه الزينة» بناءًَ على 
قاعدة سد الذرائع» وقاعدة درء المفاسد ‏ والله أعلم . 


% *%*# %* 
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المسألة الثانية: إبداء زينة المرأة الباطنة للكافرات: 

اختلف العلماء فيما تبديه المرأة المسلمة من زينتها للكافرة على أقوالء وهذا الخلاف 
مبني على اختلافهم في المراد بقوله تعالى: ‏ أو نسائهن 4 الوارد في قوله: # ولا 
یت ز یهللا بعولتهى .. 4 الآ . ) 

- هل المراد بقوله: ‏ نسائهن ‏ النساء المسلمات؟ أو المراد به عامة النساء مسلمات 

کن او کافرات؟ 

فمن قال المراد بهن النساء المسلمات» جعل النساء الكافرات كالرجال الأجانب» في 
إبداء الزينة لهنء ومن قال المراد بهن عامة النساء» جعل النساء الكافرات كالمسلمات في 
إبداء الزينة لهن. 

وأقوال العلماء في ذلك أربعة: 

القول الأول: إنه يباح للمرأة المسلمة أن تبدي للكافرة من الزينة الباطنة ما كان 
موضعه ما يظهر غالباء وهو ظاهر قول عند الشافعية"» وظاهر رواية عند الحنابلة" . 

حيث جعلوا عورة المسلمة مع الكافرة» ما عدا ما يبدو عند المهنةء وإذا أبيح إيداء هذه 
المواضع ابيح إبداء زينتها. 

القول الثاني: إنه يباح للمرأة المسلمة أن تبدي للكافرة ما أبيح لها أن تبديه 
للمسلمة ‏ أي جميع الزينة الباطنة باستثناء ما كان موضعه ما بين السرة والركبة - وهذا 
القول» ظاهر وجه عند الشافعية » وظاهر الصحيح من مذهب الحنابلة . 


)۱( أية: ]۳٠١‏ من سورة النور. 

)۲( انظر: روضة الطالبين ۳۷١ /١‏ كفاية الأخیار ۲۸/۲ شرح الجلال ۲٠١/۳‏ مغني المحتاج ٠١۲/۳‏ ‘ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠۲١/۳‏ إعانة الطالبین ۲٠۳/۳‏ . 

)"( أنظر: المحرر ٠٤١/١‏ الفروع ٠١٤/١‏ المبدع ۷/ ١١-٠١‏ الإنصاف ۲٤١/۸‏ . 


)٤(‏ انظر: روضة الطالبين ۳۷١ /١‏ كفاية الأخيار ۲۸/۲ مغني المحتاج ۲/۳١٠ء‏ حاشية قليوبي» ومعها 
شرح الجلال ۲٠۱/۳‏ . 
)٥(‏ انظر: المغني ٠٠١/۹‏ ٠الكافي‏ ۸/۳ المبدع ۷/ ١٠ءالإنصاف ۲٤/۸‏ »كشاف القناع ٠١/١‏ »شرح 
المنتهھی۳/٦.‏ 
ے AoY‏ — 


حيث قالوا بأن عورة المسلمة مع الكافرة كالمسلمة مع المسلمةء وإذا أبيح إبداء هذه 
المواضع» أبيح إبداء زينتها. 

القول القالث: إنه لا يباح للمسلمة أن تبدي شيئاً من زينتها الباطنة للكافرةء وهذا 
القول» هو مقتضى مذهب الحنفية" ء والمالكية"» ومقتضى وجه عند الشافعية"› 
ومقتضى رواية عند الحنابلة . 

حيث صرحوا بأن عورة المسلمة مع الكافرةء كالمرأة مع الرجلء على خلاف بينهم 
في عورة المرأة مع الرجل الأجنبي”ء وفي عد الوجه والكفين والقدمين من الزينة 
الظاهرة أولا. 

أما أصحاب القول الأول» فلم أجد لهم متمسكا ‏ فيما اطلعت عليه. 
ویمکن أن یو جه قو لهم بما يأتي: 

-١‏ أن التحرز من إبداء زينة ما يظهر من المرأة غالباء لا يمكن أمام النساء عامة» 
اللاتي قد لا تخلو الكافرات منهن ۔ لا سيما في هذا الزمن - وذلك لكثرة المخالطة؛ فيباح 
لها ذلك دفعا للحرج» أما ما عدا ما يظهر غالبا فلا حرج على المرأة في ستره» وعدم 
إبدائه. 


- أن ما لا يظهر غالبا لا تدعو الحاجة إلى كشفهء فلا تبدى زينته. 


)۱( انظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدین ۰۳۷۱/١‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقی ٠۳۹/۲‏ . 


(۲) انظر: شرح الزرقاني على خليلء وعليه حاشية البناني ١/١١٠ء‏ حاشية العدوي على الخرشي ۲٤٦/١‏ 
بلغة السالك ۹٩/١‏ حاشية الدسوقي ۲٠۳/١‏ . 


(۲) انظر: روضة الطالبين /١‏ ۳۷۰ كفاية الأخیار ۲۸/۲ فتح الوهاب ۲ءء شرح الجلال» وعليه حاشية 
قليوبي ٠۲١١/۳‏ مغني المحتاج ٠۳١-٠١١/۳‏ ءالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠۴٠٠/۳‏ إعانة 
الطالبین ۲٠۳/۳‏ . 


. ٠٠/۸ فاصنإلا٠١/۷ المبدع‎ ٠١١/١ الكافي ۸/۳ الفروع‎ ٠٠١/۹ انظر: المغني‎ )٤( 


)٥(‏ فمنهم من یری أن المرأة كلها عورة مع الرجل الأجنبي» ومنهم من يستثني وجهها وكفيهاء ومنهم من 
يزيد في الاستثناء قدميهاء ومنهم من يزيد ذراعيها. 


- Aor -— 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

- أن النساء الكافرات وغيرهن كن يدخلن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
 اهنع فلم يكن يحتجبن» ولا أمرن بحجاب» وقد جاءت يهودية تسأل عائشة - رضي الله‎ 
ففالكة اذك اه من عات القن فسات اة الرسرل لى ات غلدة ونم د‎ 
. الخديت‎ 

ويجاب عنه: بأنه ليس في هذا الدليل ما يدل على أنه يباح للمرأة المسلمة أن 
تبدي للكافرة جميع زينتها الباطنة» فيما عدا ما كان موضعه ما بين السرة والركبةء بل كل 
ما فته أنه لا يجب على المرأة المسلفة أن تحتجب عن الكافزةء وأن لها أن تبدئ لها من 
الزينة ما يظهز غالباً. 

۲- عن أسماء - رضي الله عنها ‏ قالت: قدمت علي أمي» راغبة » فی عهد قریش»› 
أفأصلها؟ قال: «نعم فصلي أمك»' . 

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - حين أباح لها وصل أمها الكافرة» لم 
يرشدها إلى أن تحتجب منهاء ولو كان واجبا لأرشدها إلى ذلك. 

ويجاب عنه: بما أجيب به عن الدليل السابق. 


۳- القياس على عورة الرجل المسلم مع الكافر» فكما أن عورة المسلم مع الكافر 


›۲١/۲ أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الكسوف (۷) باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف‎ )١( 
)۸( ومسلم في الصحيح» في كتاب الكسوف () باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف» حديث‎ 
. 1/۲ 

)۲( انظر: المغني ٠٠٥١/۹‏ المبدع ۷/ ٠١‏ كشاف القناع ٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الهبة (۲۸) باب الهدية للمشركين ٠٤١/۳‏ »ومسلم في 
صحيحه» في كتاب الزكاة )٠١(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین» حدیث ›1۹٦/۲ )٤۹(‏ 
وأبو داود في السنن» في كتاب الزكاة» باب الصدقة على أهل الذمةء» حديث )۱٦٦۸(‏ ۷/۲١٠ء‏ واللفظ 
له» وأحمد في المسند ٠٠١۰۳٤۷۰۳٤٤/٦‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ٥*1 - ٥٠٥/۹‏ . 


— ANO — 


o 


كعورة المسلم مع المسلم» فكذلك المسلمة مع الكافرةء وذلك بجامع اتحاد الجنسين"ء وإذا 
أبيح لها إبداء ما عدا السرة والركبة» أبيح لها إبداء زينة هذه المواضع . 

ويجاب عفه: بأن هذا قياس مع الفارق» إذ الأصل في المرأة الاستتارء بينما الرجل 
الأصل فيه البروز؛ لذا نجد أن عورة الرجل مع الجنسين - فيما عدا الزوجة - قريب أو بعيدا 
هي ما بين السرة والركبةء» بخلاف المراة. 

-٤‏ أن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذميةء فوجب ألا 
يثبت الحجب بينهما" . 

ويجاب عنه: بأن غاية ما في هذا الدليلء نفي الحجاب بين المسلمة والذميةء 
ولیس فيه إثبات غيره . 

-٥‏ أن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس» ولم يوجد واحد منهما. 

ويجاب عنه: بما أجيب به عن السابق. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

. 4 قوله تعالی: # أوسایهنٌ‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى - خصص المسلمات بالذكر » وهذا التخصيص يدل 
على اختصاصضهن بإبداء الزينةء وإلا لم يكن له فائدة . 

وأجیب عنه: بأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى: « أوضايهنّ 4 
جملة القنا 2 
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. ٠١۲/۳ مغني المحتاج‎ »۲٠٠/۳ انظر: شرح الجلال‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .٠٠٦/۹‏ 

(۲) جزء من الآية:٠۳]‏ من سورة النور. 

) ) هذا على القول بأن المراد بالنساء في الآية الحرائر المسلمات. 

(٥)‏ انظر: فتح الوهاب ۳۲/۲» شرح الجلال »۲٠٠/۳‏ مغني المحتاج ۳۲/۳٠ءالإقناع‏ في حل ألفاظ أبي 
شجاع ٠۲١/۳‏ المغني ٠٠٠/۹‏ الكافي ۸/١‏ المبدع ٠١/۷‏ . 

.٠٠٦/۹ انظر: المغني‎ )١( 


A00 -‏ — ت ER‏ 
م۱۲ أحكام الزينه الجزء الثاني 


ق عمر- رضي الله عنه ‏ منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلماتا'» ولولا 
أنهن كالرجال الأجانب في النظر إلى المسلمات» لم يمنعهن. 

ويجاب عنفه: بأنه لا دلالة فيه على ما ذكرواء وذلك لأن الحمامات» يحصل فيها 
من التكشف أكثر من كشف الوجه والكفينء بل ريما لم يستر فيها إلا ما بين السرة 
والركبة» ويحمل منع عمر- رضي الله عنه ‏ على ذلك. 

أن المراة السلمة الى ترز غير محتجبة عد انكافرة فارما وف 0 
إذ ليس لديها من الوازع الديني ما يمنعها من ذلك» فتمنع من التكشف عندها درءاً لهذه 
المفسدة . 

ويجاب عنه: بأن هذا احتمال» والأحكام الشرعية لا تبنى على الاحتمالات» ثم إنه 
قد يقع هذا الاحتمال من المسلمات ضعيفات التمسك بأحكام هذا الدين وآدابه الشرعيةء 
أفيقال بوجوب التحجب منهن ؟! 
الترجيسح: 

بالنظر في الأقوال» وأدلة كل فريق» يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - القول الأول الذي 
يقضي بان للمرأة المسلمةء أن تبدي للكافرة من الزينة الباطنة ما كان موضعه ما يظهر 
منها غالبا وذلك لما يأتي: 

-١‏ أنه القول الوسط بين القولين الآخرينء وهو الأحوط للمرأة من غير تضييق 

عليهاء ولا إيقاع في الحرج. 
- أن الحاجة لا تدعو إلى كشف أكثر مما يبدو غالبا من المرأة. 
کان اد اتشات القول الثاني» منصبة على نفي تحجب المرأة المسلمة من 


SRE (۱)‏ أن غمز- رضي اللهعنه - - كتب إلى أبي عبيدة ‏ رضي الله 
-: ما بعد: فقد بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات» ومعهن نساء أهل الكتابء 
eT‏ . في كتاب النكاح» باب ما جاء في إيداء المسلمة زينتها لنسائهاء دون الكافرات 
Sam‏ 
وانظر الدليل في: مغني المحتاج ٠۳۲/۳‏ الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ٠٠١ |٣‏ . 
)۲( انظر: فتح الوهاب ۳۲/۲ مغني المحتاج ٠۳۲/۳‏ إعانة الطالبین ۲٠۳/۳‏ . 


— ۸0" -— 


الكافرة» ولا دليل فيها على قولهم» بل هي أقرب إلى القول الأول منها إلى هذا 
القول. 
ا أا أمنخات اققات فة منت غا نيحف دلالها رياف إنى 
ذلك ما في هذا القول من تضييق على المرأةء وإيقاع لها في الحرج ‏ لا سيما 
في هذا الزمن. 
والقول بهذا لا يمنع المرأة المسلمة من الاحتياط والتحجب من الكافرة؛ سواء بستر 
سائر جسدهاء أو ستر ما عدا الوجه والكفين» خاصة إذا غلب على ظنها أنها قد تصفها 
للرجال - والله أعلم . 


— NOV — 


امطلب اخامس 
هكم إيداء زينة المرأة البساطنة للصخير 


حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير يختلف باعتبار ظهوره على عورات النساءء 
وعدم ظهوره» وذلك أن الصغير على ضريين: (الضرب الأول) : الصغير الذي لا يميز 
عورات النساء» ولا يقير فيه بدن المرأة وزينتهاء وحركاتهاء وسكناتهاء أي شعور. (الضرب 
القاني) : الصغير الذي قارب الحلم» وقد ميز عورات النساءء ويحسن حكاية ما يراه بشهوةء 
أو بدون شهوة» وقد يثير فيه بدن المرأة» وزينتهاء وحركاتهاء وسكناتهاء شعوراً بالميل 
لها" » ويسمى بالطفل المراهق' . 
أما حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير على الضربين السابقين» فيتبين في 
مسألتين: 
المسألسة الآأونسى: حكم إيداء زينة المرأة الباطنة للصغير الذى لم يظهر علبي 
عورات النساء . 
السألة الشانية: حكم إيداء زينة المرأة الباطنة للصضفير اللذى ظهر على 
عورات النساء . 
المسألة الأولى: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير الذي لم يظهر على 
عورات النساء. ٠‏ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه يباح للمرأة أن تبدي له من زينتها الباطنةء مواضع ما يظهر 
غالباًء وهو ظاهر رواية عند الحتابلة . 


)۱( انظر: تفسیر سورة النور ص ٠۷١-١٦۹۹‏ . 
)۲( انظر: روضة الطالبين ۳٦۷/١‏ شرح الجلال ۳/ ٠۲٠١‏ مغني المحتاج ۳/ ٠١١‏ . 


(۳) انظر:المغني ٤۹٦/۹‏ الإنصاف ۲۳/۸ . 


— AOA -— 


حيث نصت هذه الرواية على أن عورة المرأة معه كالمحرم» وإذا أبيح النظر أبيح 

القول الثاني: إنه يباح للمرأًة أن تبدي له جميع زينتها الباطنة» ما عدا ما كان 
موضعه الظهر والبطن وما بين السرة والركبة وهو ظاهر قول الحنفية' . 

قال في المبسوط: (كل من كان من الرجال» فلا يحل لها أن تبدي موضع الزينة 
الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون صغيراء فيحنئذ لا بأس) . 

وموضع الزينة الباطنة عندهم - كما سبق " ما عدا الظهر والبطن» وما بين السرة 
والركبة» وإذا أبيح إبداء هذه المواضع» أبيح إيداء زينتها . 

القول الثالث: إنه يباح للمرأة أن تبدي له جميع الزينة الباطنة» ما عدا ما كان 
موضعه ما بين السرة والركبةء وهو ظاهر قول المالكية . 

قال ابن العريي: (واختلف الناس في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه ‏ أي 
الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ‏ على قولين: 

أحدهما: لا يلزم؛ لأنه لا تكليف عليه؛ وهو الصحيح) . 

وقوله هذا محمول على ما عدا ما بين السرة والركبة» إذ لو كان غير ذلك» لبين أنه 
يباح التكشف له» من كل وجه» وإذا أبيح إبداء هذه المواضع أبيح إبداء زينتها. 

وظاهر قول الشافعيةء إن كان الصغير يحسن حكاية ما يراه" . 


. ۱۸١/١١ البناية » ومعه الهداية‎ ٠٠١ /١ تبيين الحقائق‎ ٠٠۳/١ بدائع الصنائع‎ ٠١۸/٠١ انظر: المبسوط‎ )١( 
.104/° )( 

(۳) انظر: ص٦‏ ۸۳. 

.۳۸۹/۳ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


() المرجع السابق. 
(٦)‏ انظر: روضة الطالبين ۳٦۸-۲٠۷/١‏ فتح الوهاب ۳۲/۲ مغني المحتاج ۳/ ٠١١‏ »حاشية بجيرمي 
۳/£. 
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قال» في بيان عورة المرأة مع الصغيرء في مغني المحتاج: (وأما غيرالمراهق» فقال 
الإمام إن لم يبلغ حداً يحكي ما يراه فكالعدم» أو بلغه من غير شهوة فكالمحرم)' . 

وإذا أبيح النظر أبيح الإبداء. 

وظاهر رواية هي المذهب عند الحنابلة". ‏ 

حيث نصت هذه الرواية على أن عورة المرأة مع الصغير الذي لم يظهر على 
عورات النساء؛ هي ما بين السرة والركبةء وإذا أبيح إبداء غير هذا الموضع» أبيح إبداء 
زدنته. 

القول الرابع: إنه يباح لها إبداء زينتها الباطنة له من كل وجه» وهو ظاهر قول 
الشافعية إن كان الصغير لا يحسن حكاية ما يراد" . 

قال في مغني المحتاج: (وأما غير المراهق فقال الإمام إن لم يبلغ حدا يحكي ما يراه 
فكالعدم» أو بلغه من غير شهوة فكالمحرم ...) . 

وإذا أبيح التكشف له» أبيح إبداء زينة المواضع المنكشفة. 

دليل أصحاب القول الأول: 

قوله تعالی: [ أرالِ لیے رظ ھر دعوت اسآ 4 ١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - عطف الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء» على محارم المرأةء فدل ذلك» على أن حكم الأطفال الذين لم يظهروا على 
العورات» حكم محارم المرأة في إبداء الزينةء وهي مواضع ما يظهر غالبا . 


۳/۳ (۱) 

)"( انظر:المغني ٤۹٦/۹‏ ءالمحرر ۱١/۲‏ ءالمبدع۷/ ١٠ءالإنصاف‏ ۲۲/۸ »كشاف القناع ٠٤/١‏ »شرح 
المنتهی۰/۳٦.‏ 

(۲) انظر:روضة الطالبین ۳۹۸-۲۹۷/٩‏ فتح الوهاب ۳۲/۲» مغني المحتاج ٠١١/١‏ حاشية بجيرمي 
4/۳ 

۳/۳ )6( 


(°( جزء من الآية:1٠۳]‏ من سورة النور. 
وانظر الدليل: في المغني »٤۹٦/۹‏ الكافي 1/۳ . 


E 


دليل أصحاب القول الثاني: 
ص ا ا 
قوله تعالی: ‏ أوالطفلآلدیے لظ هره وأعلل عورَتٍالَسَاٍ ‏ . 
وجه الدلالة: کالسابق إلا أن حكم محارم الغراة في ابداء اع أت 
سے ن دو د و والركبة. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 
ا فر ففاای: ا تاماز ماما ر نک الین مک کت اسیک واد لوا 
ور ° اس ۳ رک ورد ر رور ر م م 
الحم نر تلت عة روون ضعو یاک ر من‌الظهررة وومر يلوو السا 
اده ا © E e‏ د و rl.‏ 
تت عور تک کت مک ا ولاطيهم جاح بعد هن طواویڪ ا 
e‏ ج KG AE‏ ئو الحا 
عض کدلك بین اه ککہ کک ایی کے @ رلا ت الاطلي < 


و ۶ 


اراک اتناو آآرہے تل 4 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين دلتا على التفريق بين البالغ وغير" 

ويجاب عفه: بأن غاية ما في دليلهم هذاء ما ذكروا من التفريق بين البالغ 
وغيره» وليس فيه دلالة على أن عورة المرأة مع الصغير الذين لم يظهروا على عورات 
النساءء ما بين السرة والركبةء ومن ثم يباح لها إيداء زينة ما عدا هذا الموضع 

۲- عن جابر أن أم سلمة ‏ رضي الله عنهما ۔ استأذنت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الحجامة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة أن يحجمها“ . 


)١(‏ جزء من الآية: ]۳٠[‏ من سورة النور. 
(۲) آية:۸1٥]‏ » وجزء من الآية:۹1٥]‏ من سورة التور. 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ٠۲١/١‏ تبيين الحقائق ٠۲١ /١‏ البناية ۱۸١/١١‏ . 
)۳( انظر: المغني ٤۹٦/۹‏ شرح المنتهى 1/۳ . 
)٤(‏ هو: أبو طيبة الحجام مولى الأنصار» يقال: اسمه دينارء» ويقال: اسمه ميسرة» ويقال: نافع» وقد ثبت 
ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- روى عن أنس بن مالك في الحجامة. 
(طبقات خليفة ص٦ ٠١‏ »الاستيعاب ۱١۸/٤‏ الإصابة )١٠١/ ٤‏ . 


)°( أخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب السلام (٦)‏ باب لکل داء دواء واستحباب التداوي»› حديث = 


AI - 


وجه الدلالة: أن أبا طيبة كان غلام)' » حين حجم أم سلمة» بأمر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها بالاستتارء ولو كان واجبا لأمرها. 

ويجاب عفه: بأن غاية ما في الدليل» أنها لا تحتجب من الغلام» وليس فيه أنها 
تبدي له من الزينة الباطنة سوى ما كان موضعه ما بين السزة والركبة» وخاصة أن 
مواضع الحجامة غالبا ؛ هي الرأس وما يبدو غالبا . 

۳- القياس على الطفل الذي لا يميز"ء بجامع انعدام الشهوة" . 

-٤‏ أنه إنما حرمت الرؤية في حق البالغ» لكونه محلا للشهوةء وهذا منتف هنا ء 
وإذا انتفت العلة انتفى الحكم إذ الحكم يدور مع علته» وإذا أبيح النظر أبيح الإبداء. 

أما أأصحاب القول الرابع» فلم أجد لهم ما يتمسكون به - فيما اطلعت عليه . 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم وأحكم ‏ القول القائل» بأن للمرأة أن تبدي للصغير الذي لم 
يظهر على العورات زينة ما يظهر غالبا ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوة دليل هذا القولء وسلامته من المناقشةء وقد استدل أصحاب القول الثاني 
بالدليل نفسهء وهو يفيد مساواة الصغير الذي لم يظهر على العورات بالمحارم» وقد سبق ان 
الراجح في المحرم أنها تبدي له زينة ما يظهر غالبا . 

أما أدلة أصحاب القول التالث فهي أعم من قولهم» إذ أن مفادها عدم وجوب 
التحجب منهء لا إبداء ما ذكروا له. 


١۷۳١/٤ )۷۲( =‏ واللفظ لهء وأبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر 
مولاته» حدیث ۷,٤ )٤٠١١(‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب الطب )۲١(‏ باب الحجامة» حديث 
۱٠١۱/۲ )۳٤۸۰(‏ وأحمد في المسند ۳| ٠٠١‏ . 
(۱) انظر: المغني ٤۹٦/٩‏ . 
(۲) المراد بالتمييز هنا؛ ما يحصل ببلوغ سبع سنين . 
(۳) انظر:المبدع ۷/ ١٠ء‏ كشاف القناع ٠٤/١‏ . 
( 


انظر: المرجعين السابقين. 


AY - 


والقول الرابع لم أطلع له على دليل. 
-٣‏ أنه لا حاجة للمرأة في إبداء أكثر مما ذكرء ولا حرج عليها ولا تضييق في منعها 
۳- أن الأصل في المرأة السترء والعورة وإبداء أكثر مما ذكر ينافي ذلك. 


%#%# %# %* 
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المسألة الثانية: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير الذي ظهر على عورات 

) E ) 

اختاف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إن الصغير الذي ظهر على العورات» كالأجنبي البالغء لا تبدي له 

شيئ من زينتها الباطنةء وهو قول الحنفية"" والمالكية"» والوجه الأصح عند الشافعية" 
وظاهر رواية عند الحنابلة» على خلاف بينهم في عد الوجه والكفين والقدمين من 
الزينة الظاهرة أو لا. 

القول التاني: إن الصغير الذي ظهر على العورات كالمحرم فتبدي له المرأة من 
SIS‏ أ» وهذا القولء 
وجه عند الشافعية" أ» والمذهب عند المالكية“ 

أدلة أصحاب القول الأول: 

. ١ 4 قول تعالی: إ اوالعل لیے رظ ھر و اورت السا‎ -١ 

وجه الدلالة: oy‏ 


X 


. ٠١ / تبيين الحقائق‎ ٠۲۳/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳۸۹/۳ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


(۲) انظر: روضة الطالبین ۳۹۷/١‏ فتح الوهاب ۳۲/۲ شرح الجلال ۳/ ٠۲٠١‏ مغني المحتاج ۳/ ٠١١‏ 
حاشية بجيرمي ۳/ ۳٠١‏ إعانة الطالبين ۲٠۲/۳‏ . 


) ( انظر: الكافي ٦/۳١‏ المحرر ۱١/۲‏ ءالمبدع ۷/ ١٠الإنصاف‏ ۲۲/۸ . 
() انظر:ص۸۳۷-۸۳۹ . 
) ( انظر: روضة الطالبين ۳٠٦۷/١‏ شرح الجلال ٠/۳‏ مغني المحتاج ٠١١/۳‏ . 
( انظر: الكافي ٠٦/۳‏ المحرر ۱١/۲‏ المبدع ۷/ ٠١‏ الإنصاف ۲۳/۸ كشاف القناع ٠٤/١‏ شرح المنتهى 
۷/۳ 
(۸) جزء من الآية ]۳٠:‏ من سورة النور. 
وانظر الدليل في: فتح الوهاب ۳۲/۲ شرح الجلال ۳/ ٠۲٠١‏ مغني المحتاج ۳/ ٠١١‏ الكافي 1/۳ . 
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فيمن يباح للمرأة. إبداء زينتها الباطنة لهم» ومفهوم المخالفة للآيةء يقتضي أن يكون 

الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء ليسوا فيمن يباح للمرأة إبداء زينتها الباطنة لهم. 
و د مت م رر ر رھ ر ود دح 

۲- قوله تعالی: # سز نک الرس مککت امت والزی ولغوا ا للم منک ٩‏ . 


وجه الدلالة: أن هذا الصغير الذي قارب الحلم» ولم يبلغهء قد أمر بالاستئذانء 
ولولا أنه لا يباح للمرأة إبداء زينتها له» لما كان لأمره بالاستئذان فائدة. 


۳- القياس على البالغ؛ وذلك لأنه في معنى البالغ في الشهوة' . 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ قوله تعالی: ولذابلع طفل يكم الحم سذ وأ ڪمااسسدَن لے 
ےک 

له 4 ". 

وجه الدلالة: أن الله فرق بين البالغ وغيره في الآيةء ولو لم يكن يباح له النظرء 
ومن ثم إبداء الزينة الباطنة لهء لما كان بينهما فرق . 

ويجاب عنه: بأن الآية دلت على وجوب استئذان البالغء والتحجب منهء والصغير 
الذي ظهر على العورات» يلحق به للادلة السابقةء ويكون التفريق المذكور في الاية بين 
البالغ» والطفل الذي لم يظهر على العورة المذكور سابقاً. 

۲- قوله تعالی: (لسشعتن دنک الین ملک اتر وزی بلغو امم 4 ۵ . 


)١(‏ جزء من الآية:۸1٥]‏ من سورة النور. 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ٠٠۳/١‏ . 

.٠١/۷ انظر:المبدع‎ )۲( 

(۳) جزء من الآية:۹1٥]‏ من سورة النور. 

. ٦/۳ انظر: الكافي‎ )٤( 

() جزء من الآية: ]٥۸[‏ من سورة النور. 


وانظر الدليل في شرح الجلال ۲٠١/۳‏ . 


و 


وجه الدلالة: كالسابق. 

ويجاب عنه» بما سبقت الإجابة به عن الدليل الأول. 
الترجيح: 

بالتأمل في أدلة الفريقين يترجح - والله العالم بالصواب ‏ القول الذي يقضي بأن 
الصغير الذي ظهر على العورات» كالبالغ لا تبدي المرأة له من زينتها شيتا؛ وذلك لما يلي: 

-١‏ قوة أدلة هذا الفريق» لا سيما القياس على البالغ بجامع الشهوة. 

كآنه أخوط للمر اة ولذننهاه وجه تضان د نادن اه هن الفقن ونخوها: 

۳- أن البلوغ والشهوة أمر دقيق غير منضبط بسن معين يجزم به» وهو يرجع إلى 
الصغير ذاتهء فتحتاط المرأة لنفسها إن قارب البلوغ بعدم إبداء شيء من الزينة له. 

-٤‏ أن أدلة القول الآخرء ليس فيها دلالة على ما ذكروا من أنه كالمحرم» وكل ما 
فيها أنها لا تحمتجب عن الصغير الذي ظهر على العورات» وقد سبقت الإجابة عنها. 


% %* +%* 


AS 


المطلب الأول: حكم خضوع المرأة بالقول. 


الملطلب التانى: حكم إبداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه. 


المطلب الغالث: حكم إيداء زينة المرأة بصوت الحذاء الصرّار. 


% *%*%  % 
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المبحث الرابع 
إسداء زينسة المسرأة بالصوت 


للصوت تأثير كبير في إثارة الفتنةء ومن الناس من يثير حواسه ومشاعره صوت 
لمرأةء أو وسوسة حليهاء أو صرير حذائهاء ويشهد لذلك قوله تعالى: ( وَلايضَرَ 
بأرجله ن ليعلم ايفين من زيتتهنّ 4 '» فقد نهيت المرأة في الآية عن الضرب 
بالأرجل؛ لئلا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الزينةء فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم› 

س وبهذا يكون إسماع صوت الزينة كابداء الزينةء وحكم إبداء زينة المرأة بالصوت يتبين في 

المطالب الاتية: 

الطلسب الأول: هكم خضوع المرأة بالقول . 

المطلب الخانى: حكم إيداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه . 

الطلب الخالث: حكم إيداء زينة المرأة يصوت الحذاء الصرار . 


%* %* X* 


سے )١(‏ جزء من الآية:٠٠۳]‏ من سورة النور. 
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المطلب الأول 
حكم خضوع المسرأة بالقول 
يحرم على المرأة الخضوع بالقول» وهو مقتضى قول الحنفية"'ء والمالكية"' . 
قال في الدر المختار: (فظهر الكف عورة على المذهب ... وصوتها على 


الراجح...)' . 


فإذا كان صوتها عورة» حرم ظهوره» والخضوع به من باب أولى. 

وقال الزرقاني: (فلا يصح - أي الأذان ‏ من امرأة ... لأن رفع صوتها عورة) . 
فإذا كان رفع صوتها عورة» فالخضوع به أشد وأنكى. 

وظاهر قول الشافعية » والحنابلة" . 


قال النووي: ( وصوتها ليس بعورة على الأصح» لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف 


الفتنةء وإذا قرع بابها فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم» بل تغلظ صوتها) . 


وقال في الفروع: (يحرم التلذذ بسماعه - أي صوت المرأة - ولو بقراءة) . 


انظر: المبسوط ٠١۳/١‏ الكفاية ۲۲٠/١‏ البناية ۲/ ١١٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٠٠٦/۱‏ . 

انظر: مواهب الجليل /١‏ ١٥٠٤ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۰٠٠١ /١‏ شرح الخرشي ۲۳۷/١‏ بلغة السالك 
۱ حاشية الدسوقي ٠۹١/۱‏ . 

الدر مع حاشية ابن عابدين ٤ - ٤٠٠٥/١‏ 

شرح مختصر خلیل ۱/ ٠٠۹۰‏ . 

انظر: روضة الطالبین ۳٦۷/١‏ المجموع ٠٠١/۳‏ ۰ أسنى المطالب ۰۱۲۹/۱ مغني المحتاج ۲۹/۳٠ء‏ 
حاشية قليوبي ۰۲۰۸/۳ حاشية بجيرمي ٠٠١/۳‏ حاشية الباجوري ۱۹۷/۲ إعانة الطالبين › ومعه فتح 
المعين ۲٦١1/١‏ . 

انظر: الفروع ٠١١/١‏ المبدع ٠۲/۷‏ الإنصاف ۳٠۱/۸‏ كشاف القناع ٠١/٠١‏ . 

روضة الطالبين ۳٠۷/١‏ . 


.10۷/ 
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فإذا حرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنةء والتلذذ بسماعه بدون خضوع» فخضوع 
المرأة به أولى بالتحريم. 

وأدلة ذلك ما يأتي: 

.4 قوله تعالى:  فلاغخضعنبالقول‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - نهى نساء النبي - صلی الله عليه وسلم» وهن من 
هن في الطهارة والسمو۔ عن الخضوع بالقول» والنهي يقتضي التحريم. 

قال القرطبي : (أمرهن اله ُن يکون قولهن جزلاًء وکلامهن فصلا ولا یکون على 
وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين) . ) 

وقال ابن كثير: ( يعني بذلك ‏ أي الخضوع - ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال) . 

وقال: (ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي لا تخاطب 
المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها )0 

- أن في خضوع المرأًة بالقول استمالة الرجال إليهاء وتحريك الشهوات مني“ 

۳- القياس على تكشفها بحضرة الأجانب» فإنه يفتتن بصوتهاء كما يفتتن› 
بوجهها' . 

يضاف إلى ذلك» أن الخضوع بالقول درنخة إلى امور تخرمة» ويفضي إلى الطمع 
فیها كما قال تعالى: لط مالین لبو مرش 4 * الاش ا خرو خر 

جميع الوسائل والذرائع الموصلة له» فيحرم من باب سد الذرائع . 


ESE 


)۱( جزء من الاية: (۳۲] من سورة الأحزاب. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٠۷۷/٠١‏ . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۷٦۸/۳‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. نقلاً عن أبي العباس القرطبي‎ ٠١٦/١ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٥( 
٠٠٠/٣ انظر:المجموع‎ )٦( 

(۷) جزء من الآية:۳۲1] من سورة الأحزاب. 
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ا مطلب الثانى 
هكم إبداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه 
يحرم على المرأة إبداء الزينة بصوت الخلخال» وذلك كأن يكون خلخالها صامتا 
فتضرب برجلها ليسمع صوته» وبهذا القول قال غير واحد من أهل العم . 
جاء في البيان والتحصيل: (أن مالكا سكل عما يجعله النساء في أرجلهن من 
الخلاخل»ء وهن إذا مشين بها سمعت قعقعتهاء فراى ترك ذلك أحب إليه من غير تحريم› 
لان الذي يحرم عليهن إنما هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إلى إسماع ذلك»› 
وإظهاره من زينتهن لمن يخطرن عليه من الرجال)' . 
وجاء في كشاف القناع: (... لأنها ممنوعة ‏ أي المرأة - في غير بيتها مما ينم 
عليها بإظهار جمالها؛ من ضربها برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها ...) . 
واستدلوا على التحريم بما يأتي: 
|- قولە تعالى: $[ راه اَن تون 04 . 
وجه الدلالة: نهيت المرأة في الآية من الضرب بالرجل لإسماع صوت الخلخال 
والنهي هنا يقتضي التحريم. 
۲- عن ميمونة بنت سعدا“ ۔ رضي الله عنھا ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - 


(۱) انظر: البیان والتحصیل 1۲٤/۱۷‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۳۷/۲ تفسير القرآن العظيم ٤٥۷/۳‏ كشاف 
القناع ۷۸/١‏ . 

.1/۷ )( 

.۷۸/۱ )( 

)٤(‏ جزء من الآية:1٠۳]‏ من سورة النور. 
وانظر الدليل في : البيان والتحصيل ٠٠٠/٠۷‏ . 

)٥(‏ هي: ميمونة بنت سعد ويقال: سعيد. صحابيةء كانت تخدم النبي - صلى الله عليه وسلم» وروت عنه» 
وروی عنها زياد وعثمان ابنا أبي سودة» وهلال بن أبي هلال» وأبو زيد الضبي» وغيرهم» روى لها 
أأصحاب السنن الأريعة . (الاستیعاب ٤١۸/٤‏ الإصابة ٤۱١/٤‏ تقريب التهذيب ص )٠٠۳‏ . 
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قال: «مغل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها» . 

وجه الدلالة: نص الحديث على عقوبة المتبرجة بالزينة في غير أهلها ممن يباح 
نظره إليهاء ومن أبدت زينتها بصوت الخلخال» فهي متبرجة بالزينة في غير اهلها. 

۳ ق إسماع صوت الزينة كإبدائها وأشد؛ لان سماع صوت الزينة أشد تحریکا 
للشهوة من إبدائها" . 

. أن ذلك يؤدي إلى الفساد"‎ -٤ 

نلق الخال هدا كل ما كان شزرا من رة المرائ فاط هرت رة كالا مار 
والأقراط التي لها صوت وغيرها. 

قال ابن كثير: (وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما 
هو خفي دخل في هذا النهي» لقوله تعالی: ‏ ولایضری‌بارجلهنً 4 © . 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن؛ في كتاب الرضاع )٠١(‏ باب في كراهية خروج النساء في الزينة. حديث 
٤١١ /٤ )١۷(‏ . وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
وانظر الدليل في: تحفة الأحوذي ۲۷٦/٤‏ . 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۳۸-۲۳۷/۱۲. 

(۳) انظر: کشاف القناع .۷۸/١‏ 

. ٤٥۷/۳ تفسيرالقرآن العظيم‎ )٤( 

AV — 


ا 


المطلب النالث 
هكم إيداء زينة المرأة يصوت الحذاء الصرار'' 

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لهاء فإذا حرم الشرع شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه»ء فإنه يحرمها؛ إذ 
من المقرر شرعا أن كل ما كان وسيلة إلى محرم» فهو محرم. 

لذلك كله نص غير واحد من العلماء» على تحريم الصرير في الحذاء" . 

قال ابن عقيل: (ويقاس على هذا أي تحريم صوت الخلخال عند الأجانب - تحريم 
الصرير في المداس)' . 

وقال ابن حجر: (وألحق بعض العلماء بذلك ‏ أي خروج المرأة متطيبة - لبسها النعل 
الصرارةء وغير ذلك مما يلفت النظر إليها) . 

وقال في الإقناع: (ويسن التطيب بما ظهر ريحهء وخفي لونهء والمرأة في غير بيتها 
عكسه؛ لانها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها ... ومن نعل صرارة وغير ذلك مما 
يظهر من الزينة) . 

واستدلوا على التحريم بما يأتي: 

-١‏ القياس على تحريم الضرب بالأرجل لإبداء الزينة بصوت الخلخال» فكما يحرم 


)١(‏ الحذاء الصرارء قد يراد به» سندي النعالء وحكم هذه داخل تحت حكم التشبه بالكفارء لأنها من زيهم» 
وقد كرهه الإمام أحمد للرجل والمرأة إن أرادا به الزينة. (انظر: الفروع ١/۳۲٠ء‏ شرح المنتهى 
۱ غذاء الألباب ۳۳۹/۲) . 
وقد يراد به الحذاء ذو الصرير عامةء وهو المراد هنا في هذا المطلب. 

(۲) انظر: أحكام النساء ص ١۷ء‏ نقلا عن ابن عقيل»الفروع ٠۲/١‏ نقلأعنه»ء فتح الباري ›٠٦٦/٠١‏ 
کشاف القناع ١‏ /۷۸. 

(۳) نقله عنه ابن الجوزي في أحكام النساء ص ۷١‏ . 

. ۳٠۹/۱۰ فتح‌الباري‎ )٤( 

.۷۸-۷۷/١ الإقناع مع شرحه كشاف القناع‎ )٥( 
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إبداء الزينة بصوت الخلخال» فكذلك إبداؤها بصوت الحذاء الصرارء بجامع أن في كل 
منهما إيداء زينة بالصوت'' . 

۲- القياس على تحريم تطيب المرأة عند خروجها من بيتهاء فكما يحرم خروج المرأة 
متطيبة» فكذلك يحرم خروجها بحذاء صرَّار» بجامع أن كلاً منهما يلفت النظر إليهاء 
ويحرك داعية الرجال وشهوتهء' . 

-٣‏ أن المرأة ممنوعة في غير بيتهاء من كل ما ينم عليها بإظهار جمالها وزينتهاء 
ون ذلك الحا نزار . 

. أنه يؤدي إلى الفساد بما يظهر من الزينة» ويما يثير من دواعي شهوة الرجال‎ -٤ 


% *%* % 


(۱) انظر: أحكام النساء ص ٠۷٠١‏ الفروع ۳۲/۱٠ء‏ نقلاً عن ابن عقيل. 
(۲) انظر: فتح الباري ٠٠١/٠۰‏ 

(۳) انظر:الإقناع مع كشاف القناع .۷۸/١‏ 

.۷۸/١ انظر: کشاف القناع‎ )٤( 
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المبحث اخامس 
a‏ ٭۰ ۰ ۰ نة 
إأسةداء الفواعد من النساء للزي 


% %*% %* 
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المبحث اغخامس 
إسداء القواعسد من النساء لالز ينےة 


مهیسد: 


فال تعالی: ا والمووڈین آلسے ا لی لایرجوہ نکاحا فا ے ھر جا آن 
يصع ابر 4 قال ابن عباس: استٹناهن الله من قوله تعالی : إوقلللمومِتَتِ 


سح ا ج ص 


يقْضْضنَمنابصرهن 4 ٩‏ فقد نصت الآية على إباحة وضع الثياب للمرأة الكبيرة 
التي قعدت عن النكاح» ولم تعد ترجوه . 

وقد اختلف أهل العلمء في الثياب ا 

القول الأول: إن المراد بالثياب هنا الجلباب والرداء» فيباح على هذا القول للقواعد 


من النساء كشف الوجه والكفين»› وهو قول ابن و وابن عباس" » وابن عمر"» 


)۱( جزء من الآية: ]٠٠[‏ من سورة النور. 

(۲) جزء من الآية ا النورء وتمام الآية : إ وعحفظ فروجهن ولاري َه[ اماه رينها 
OT N ES SOY‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في قوله عز وجل لتت يََْضْصَرَيِنَ 
أبصرهنً) › حديث )١١١١(‏ ١/١١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في 
القواعد من النساء 1۳/۷ . 

›۹۳/۷ أخرجه البيهقي» في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في القواعد من النساء‎ )٤( 
وابن كثير‎ ۳٠۹/۱۲ والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن‎ ٠١١١/۸ وأورده الطبري في جامع البيان‎ 
. ۲۲۲/٠ والسيوطي في الدر المنثور‎ ٤۸٦/۳ في تفسير القرآن العظيم‎ 

(( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء في القواعد من النساء ۹۳/۷ وأورده 
في الدرالمنتور٣/٠۲۲.‏ 

(٦)‏ ال البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب النكاح» باب ما جاء ف في القواعد من النساء ۹۳/۷ وأورده 
ابن كثير في تفسير القرآن العظیم ٤۸٦/۳‏ . 
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- رضي الله عن الجميع» وبه قال المالكية'› وهو ظاهر قول الرويانيء من الشافعية . 

فقد قال: (إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليهاء جاز النظر إلى وجهها 
وکفیها) . 

وما أبيح النظر إليه منهاء أبيح لها إبداؤه من باب أولى . 

وهو قول الحنابلة . | 

القول الثاني: إن المراد بالثياب الخمار والجلباب» فيباح للقواعد من النساء على 
هذا القول كشف شعر الرأس والوجه والكفين» وهو قول جابر۔ رضي الله عنه () 

دة ا يكون هذا القول اختيار ابن قدامة» فقد أباح لهن كشف ما يظهر غالب » 
وشعر الرس مما يظهر غالباً. 

القول الثالث: إن المراد بالثياب الجلباب والرداء» ولكن لا تضعها إلا في الدار 
والحجرةء لا إذا خرجت» وعلى هذا القول لا يباح للقواعد من النساء كشف شيء من 
البدنء وهو قول منقول عن ابن عباس" ۔ رضي الله عنهما. 

ويشبه أن يكون مقولاً به لبعض الشافعية» فقد قالوا بتحريم النظر إلى وجهها 
وکفها" . 


. ٠٠١/۲ الفواكه الدواني‎ »٤۲۳/۲ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ۲ كفاية الطالب الرباني‎ )١( 


)۲( هو: : عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني» الشافعي» صاحب البحر وغيره من الأصول النفيسةء 
أخذ عن والده» وتفقه على جده» وارتحل في طلب الفقه والحديث» قتلته الملاحدة سنة A۹ ١‏ . (سير 
أعلام النبلاء c۰ | ١‏ » طبقات الشافعية للسبكي ۲٠٤/٤‏ › طبقات الشافعية للأسنوي ۲۷۷/۱) . 


)"( نقل عنه في: روضة الطالبين ١ |١‏ كفاية الأخيار ۲۷/١‏ مغني المحتاج ٠١۹/۳‏ . 

. ٥/٣ شرح المنتهى‎ ٠۳/١ انظر: كشاف القناع‎ )٤( 

() أورده الطبري في جامع البيان ۲٤٠۹/۹‏ والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن ۳٠۹/۱۲‏ . 

٠٠٠/۹ المغني‎ ۷١/۳ انظر: الكافي‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء في كتاب النكاح» باب ما جاء في القواعد من النساء ۹۳/۷ وأورده 
الطبري في جامع البيان ۳١۹/۹‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۳٠١/٠١‏ والسيوطي في الدر 
المنثورا / ۲۲٠‏ . 

)۸( أنظر: مغني المحتاج ٠١۹/۳‏ > حاشية بجیر مي ۱٤١۳٩۱۲/۳‏ ۳ حاشية الباجورى ۹٦/۲‏ إعانة الطالبين 
/٣‏ ۰ 
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هذا على القول بأن ما يحرم النظر إليهء» لا يباح إبداؤه» فإنه يتخرج لهم قول هنا" 

أدلة أصحاب القول الأول: . 

-١‏ قوله تعالی:#والقوا کیال ےا لاجد نک احافاے مھ تَا 
نیع بابک عر رټ رز ة4 , 

۲- عن انس ۔ رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه - بعد وفاة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: انطلق بنا إلى أم أن" نزورها كما كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ... الحديث . 

- أن ما يحصل من الفتنة بسبب كشف وجه وكفي المرأة مأمون في حق القواعد 
من النساء» فيباح لهن الكشف لانتفاء العلة . 

أدلة أصحاب القو ل الثاني: 

1 صہ ور رک ۶ے aay‏ ى و 

١‏ - قولەتعالی: والقو وڈ ینا لسکا ای لا دجون ناحا فایسے هرک جتاع 
ا ٹیابھے 4 


)١(‏ جزء من الأية:1٠٠]‏ من سورة النور. 
وانظر الدليل في: الفواكه الدواني ۲/ ٤٠١‏ روضة الطالبين ٠۷١ |١‏ شرح المنتهى ٥/۳‏ . 

(۲) هي: :آم اين اة رشرل اله صلى الله عليه وسلم EES‏ :ورث أم أيمن عن أمه 
فأعتقهاء وقال آخرون ورٿ ولاءها من أبيهء واسمها بركة بنت تعلبة› زوجها رسول الله ۔ صلی آله عليه 
وسلم - زيد بن حارثة بعد أن أعتقه» فولدت له أسامة» هاجرت ماشية من مكة إلى المدينةء توفيت بعد 
وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهرء وقيل غيره . (أنساب الأشراف ص ۹1ء جمهرة أنساب 
العرب ص ٠٠١‏ الإصابة )٤۳١/ ٤‏ . 

(۲) اأُخرجه مسلم ذ في الصحيح» في كتاب فضائل الصحابة )٠۸(‏ باب من فضائل أم أيمن- رضي الله عنهاء 
حدیث (۱۰۳) ۷/٤‏ ٠؛,‏ واللفظ له» وابن ماجه في السننء > في كتاب الجنائز )٠١(‏ باب ذكر وفاته 
ودفنه - صلی الله عليه وسلم» حدیثٹ .of-— ٥۲۳/۱ )۱۹۳١(‏ 
وانظر الدليل في: مغني المحتاج ٠١۹/۲‏ . 


. ٤٠١/۲ انظر: الفواكه الدواني‎ )٤( 


(°) جزء من الآية:1٠٦]‏ من سورة النور. 
وانظر الدليل في: الكافي ۷/٣‏ المغني ٥٠١/۹‏ . 
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-١‏ أن ما حرم النظر لأجله معدوم في حق القواعد من النساءء فأشبهت بذلك ذوات 
المحارم» وهن يباح لهن كشف ما يظهر غالب . 
) وقد أنكر هذا القول غير واحد من العلماء: 

قال الجصاص: ( لا خلاف في أن شعر العجوز عورة» لا يجوز للأجنبي النظر إليه 
كشعر الشابة» وأنها إذا صت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتهاء فغير جائز 
أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي ) . 

قال في معالم التنزيل: (أما الخمار فلا يجوز وضعه) . 

وجهة أصحاب القول الثالث: 

أن لكل ساقطة لاقطة» فالمرأة وإن كانت كبيرة السن لا ترجو النكاح» فقد يوجد من 
يطمع بهاء ويرنو إليهاء إن كشفت شيئا من بدنهاا . 

ويجاب عنه: ر ماف تة اتر فاا ا9 بطد م 
هذه المرأة» والنادر لا حكم له. 

وقد أنكر القرطبي هذا القول» وقال عنه: إنه بعيدا . 
الترجيح: 

بالتأمل في الأقوال وأدلتهاء يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالثياب الجلباب والرداءء 
وعليه يباح للقواعد من النساء كشف الوجه والكفين» وذلك لما ياتي: 

-١‏ أن القول الغالث بين الضعف» إذ عليه يلزم أن يكون معنى قوله: ظعَيرّ 
FEE‏ أي غير خارجات من بيوتهن» وهذا لم يقل به أحدء وعليه يلزم أيضا ألا 
تضع الشابة من النساء ثيابها في بيتهاء وإلا لم يكن للتخصيص بالقواعد فائدة» كما يلزم 


.۷/۳ انظر: الكافي‎ )١ 

۲) أحكام القرآن للجصاص ۳٠۷/۳‏ . 

.1/ ( 

٤؛)‏ انظر: مغني المحتاج ٠۲۹/۳‏ حاشية الباجوري ۱۹١/۲‏ » إعانة الطالبین ۳/ ۲۹۰ . 
) الجامع لأحكام القرآن .٠٠١/٠۲‏ 
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منه أن ترتدي المرأة من القواعد من النساء الدرع والخمار في بيتهاء وكل ذلك لم يأت به 
الشرع» كما أنه يجعل المرأة في حرج شديد. 
والقول الثاني» فيه توسع قد لا ينضبط بضابط معين» إذ إنه أباح لها كشف الرأس وما 
يظهر غالباء وهذا يؤدي إلى كشف الرقبة والنحر ونحوهماء وبذلك تقع المرأة في عين 
التبرج. 
أما القول الأول فهو القول الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط . 
- أن حاجة المرأة إلى التخفيف عنها إذا بلغت مرحلة الشيخوخة تندفع بكشف 
الوجه والكفين . 
- أن تمام الآية: ™ عار جرحت رة کن فف أتر من ال 
والكفين» فقد يصدق عليها وصف التبرج بالزينة. 
وعلى هذا القول المترجح» وغيره من الأقوال يحرم على المرأة من القواعد من 
النساءء عند أخذها بهذه الرخصة التبرج بالزينة' . 
وذلك لقوله: مرم رټ رة 4 و 
قال الطبري: (وقوله: تة يقول: ليس عليهن جناح في وضع 
أرديتهن» إذا لم يردن بوضع ذلك عنهن» أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال) . 
وقال ابن العربي: ( غير مظهرات لما يتطلّع إليه منهن» ولا متعرضات بالتزيين 
للنظر إليهن» وإن كن ليس بمحل ذلك منهن) . 


وقال القرطبي: (قوله تعالى: ميرحت ة4 أي غير مظهرات ولا 


س سے ر 


. ٤٠١/۲ انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 


)( جزء من الآية:1٠٠]‏ من سورة الذور. 
وانظر الدليل في: الفواکه الدوانی ٤٠۰/۲‏ . 
(۳) جامع البیان ۱٦۷/۱۸‏ . 


. ٤۱۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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متعرضات بالزينة لينظر إليهن؛ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق)' . 

وقال في الفواكه الدواني: (أي متزينات بزينة خفية كقلادة وخلخال) . 

وقال في تيسير الكريم الرحمن: (أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب 
ظاهرة ... لان مجرد الزينة على الأنثى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى يفتتن 
فيهاء ويوقع الناظر إليها في الحرج) . 


* *%* * 


e 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۳٠۹/۱۲‏ 
IE ©)‏ 


. ۸/٥ (") 
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الفصل السابع 


المبحت الأول: زينة المساجد. 


AAO - 


المطلب الأول: حكم تزيين المساجد من مال الوقف. 


المطلب الفاني: حكم تزيين المساجد من غير مال الوقف. 
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ANY -—‏ 
م۳۴٠‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


الطلب الأول 

حكسم تزيين الساجسد من مال الونسف 

يحرم تزيين المساجد من مال الوقف» وإليه ذهب الحنفيةء والشافعية"» 
رالحنابلة" . 

وعللوا التحريم بما يأتي: 
-١‏ أن تزيين المساجد منهي عنه» فكيف إن كان من مال الوقف' . 
۲- أن تزيين المساجد من مال الوقف تضييع له . 
۳- أنه لا فائدة في ذلك . 
كك أن التزيين لفن يخا وأا ينق مال ارقف غل البفاء : 
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(۱( انظر: بدائع الصنائع ٠۲۷/١‏ شرح فتح القدير ۳۸/١‏ البناية» ومعه الهداية ٥٠٦٤/۲‏ حاشية ابن 
عابدین» ومعها الدر المختار ۱ ۳۸٦/۱۰ ٦۰۸/‏ الفتاوی الهندية .۳٠۹/۰۰٤۱۱/۲‏ 

(۲) انظر: روضة الطالبين ٤۲٠/٤‏ مغني المحتاج ۳۹۳/۲ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص »۴۴٢‏ فيض 
القدير ۳٦٠/١‏ حاشية بجيرمي ۲۰۹/۳ » إعانة الطالبين ۱۸٤/۳‏ . 

(۳) انظر: الآداب الشرعية ۳۷۸/۳ مطالب أولي النهی ۲٠٥/۰۰۲۹۹ /٤‏ كشاف القناع ٠٠٠/۲‏ . 

.۲۹۹/٤ انظر: مطالب اولي النهی‎ )٤( 

. ۳٠۹/۰٩ انظر: الفتاوى الهندية‎ )٥( 

. ٠۸/۲ انظر: حاشية ابن عابدین‎ )٦( 

) 


۷) انظر: مطالب أولي النھهی ۲۹۹/٤‏ . 
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ا لطلب الثانى 
حكم تزيين المساجد من فير مال الوقتف 

تزيين المساجد لا يخلو من أن يكون بالنقوش ونحوها؛ وهو ما يعرف بالزخرفة» أو 
بالنقدين؛ وهما الذهب والفضةء وحكم ذلك يتبين في مسألتين: 

المسألة الأولسى: حكم زخرفة امساجد . 

المسألة الشانية: حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة . 
المسألة الأولى: حكم زخرفة المساجد. 

اختلف الفقهاء في حكم زخرفة المساجد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها تكره زخرفة المساجدء وبه قال بعض الحنفية' ء والمالكية"» 
والشافعية"» والحنابلة . 

القول الثاني: إنها تباح زخرفة المساجد» وبه قال أكثر الحنفية» وزاد بعضهم إذا 
كان بقصد التعظيم لا الرياء . 

القول الثالث: إنها تمتحب زخرفة المساجد وإليه ذهب بعض الحنفية" . 


. ٠٠۹/٩ الفتاوى الهندية‎ ۳۸٦/١ حاشية ابن عابدين‎ ٠١٦۳/۲ انظر: البناية‎ )١( 

)"( انظر: المدونة ٠٠٤/١‏ مواهب الجليل ٠١١/١‏ شرح الزرقاني على خليل ٠۲۲١ /١‏ شرح الخرشي»› 
وعليه حاشية العدوي ۲۹٤/١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠٠٠/١‏ . 

(۳) انظر:روضة الطالبين ٤١١/١‏ المجموع۲/ ۰١۱۸ء‏ قواعدالأحكام ۳۲۸/۲ إعلام الساجدبأحكام 
المساجد ص ۰۳۳۷۰۲۲۰ فيض القدیر ۳٠١/١‏ . 

. ٠٠١/۲ الآداب الشرعية ۳۷۸/۳ كشاف القناع‎ ٠١٤/۲ انظر: المستوعب‎ )٤( 

( انظر: بدائع الصنائع ٠١۷/١‏ الفتأاوى الخانية ٤٠١/۳‏ البناية ۲/ ٥٦۳ -٠١١‏ شرح فتح القدير» ومعه 
)١(‏ انظر: اللباب في شرح الكتاب ٠١١/٤‏ . 
(۷) انظر: الهدايةء وعليه البناية ٠1۳/١‏ شرح فتح القدير» ومعه شرح العناية .٠٠۸/١‏ 
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أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن انس رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الساعة 


حتی یتباهی الناس في المساجد»' . 


وجه الندلالة: أن التباهي إما أن يكون بالقول» كأن يقال: مسجدي أحسن من 


مدت :ار بالفعلء وذلك بالمبالغة في تزيين المسجد» وفي الحديث دلالة مفهمة بكراهة 
ذلاى" . 


وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن الحديث لا يدل على بطلان التزيين 


وکراهته“ : 


(والاني): أن في الحديث زيادةء وهي قوله: «وقلوبهم خاوية من الإبيان»ء وإنما 


کره التزیین لاجتماعه مع هذا . 


۲- عن عمر- رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «ما ساء 


عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم» . 


(۱) 


اخ أبو داود في السننء في كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد» حدیث )٤٤۹(‏ ۱//›؛واللفظ 
له والنسائي في السنن الصغرى»› في کتاب المساجد» باب المباهاة في المساجد T/۲‏ وابن مأاجه في 
السننء في تاب المساجد والجماعات (۲) باب تشیید المساجد» حدیث (۷۳۹) ٠۲٤٤/١‏ وأحمد في 
المسند ١٠١١/۳‏ ١٠٤٠٠١١٠ء‏ قال ابن مفلح: (إسناده ثقات) . (الآداب الشرعية )٤٠١/۳‏ . 

وانظر الدليل في : إعلام الساجد ص ۳۳۷ . 

انظر: سبل السلام ٠١۸-۱٥۷/۱‏ . 

انظر: البناية ٥٦۳/۲‏ . 

أ وة الزيادة الطبراني في الصغير ٠٠١/١‏ وقال: (لم يروه عن قتادة إلا حماد»ء تفرد به 
الخزاعي) » وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن» فى باب المباهاة في المساجد ص ۹۹ رقم (۳۰۸)» 
وأورده البغوي في شرح السنة ۲/ ٠٠٠١‏ والمتقي الهندي في کنز العمال ۲٥۲/۱۶‏ رقم )۳۸٤۸٤(‏ . 
أنظر: الكفاية ۳٠۹۸/١‏ . 

أخز ڪه ابن ماجه في السنن» في كتاب المساجد والجماعات (۲) باب تشييد المساجدء حديث )۷٤١(‏ 
١‏ واللفظ له» وأورده أبونعيم في حلية الأولياء ۰٠٤‏ وقال عنه (غريب من حديث عمرو 
وأبي إسحاق» تفرد به عنه عبدالكريم) . وقال ابن مفلح عن الحديث إنه من رواية ابن المفلس» وقد = 
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وه الد لالة :دل الحذيث على أن من نر العمل زخرفة المساجة» ذلك تقتضى 


الكراهة على أقل حال . 
- عن انس ۔ رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ۔: «ابنوا 
المساجد واتخذوها جمًا)( . 
وجه الدلالة: الجمء التي لا شرف لهاء والشرف من التزيين» والأمر بعدم التزيين 
فيه إشعار بكراهته . 


- عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما ۔ قال: «نهينا أن نصلي في مسجد مشرف)' . 
وجه الدلالة: قول الصحابي: (ذ نهينا) في حكم المرفوع» وما كان النهي عن 
الصلاة في المسجد المشرف إلا لكراهة تزيينه. 


- عن ابن عباس ۔ رضي اللہ عنھما ‏ قال: قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم : 
«ماأمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)' . 


= كذبه ابن معين» وقال عنه ابن نمير صدوق» وقال أبو حاتم: هو عندي عدل» وقال البخاري: حديته 
مضطرب. (انظر: الآداب الشرعية )٤١١/۳‏ .وقال ابن حجر: (رجاله ثقات إلا ... ابن المفلس» ففيه 
مقال) . (فتح الباري »)٥۳۹/١‏ وقال الشوكاني: (رجاله ثقات» إلا شيخ جبارة ابن المفلس» فيه مقال) . 
(نيل‌الأوطار١/١١٠)‏ . 

وانظر الدليل: في شرح الخرشي ۲۹٤/۱‏ إعلام الساجد ص ۳۳١‏ . 

(۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاة» باب في كيفية بناء المساجد ۳۹/۲ وابن أبي 
شيبة في المصنف ۲۷٤/١‏ رقم »)۳٠١١(‏ وأورده أبو نعيم في الحلية ٠١/۳‏ والمتقي الهندي في كز 
العمال ٠٥۷/۷‏ رقم )۲٠۷۷١(‏ » وضعفه الألباني . (سلسلة الأحاديث الضعيفة )٠١۹/٤‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲/ ٠۸١‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء» في كتاب الصلاةء باب في كيفية بناء المساجد ٠۳۹/۲‏ والطبراني 
في الكبير ٠ ۷/٠١‏ رقم )۱۳١۹۹(‏ . قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح غير ليث بن أبي سليم» وهو 
ثقة مدلس» وقد عنعنه) . (مجمع الزوائد ۱۹/۲) . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲/ ٠۸١‏ . 

(۴) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد» حدیث ٠۲۲/١ )٤٤۸(‏ واللفظ 
له» والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصلاة» باب في كيفية بناء المساجد ۳۹/۲» وأورده أبو 
نعيم في الحلية ۴٠۴/۷‏ وأخرج البخاري الموقوف منه في صحيحه معلقا بصيغة الجزم » في کتاب 
الصلاة (1۲) باب بنيان المسجد ٠٠١/١‏ . وقال أبن حجر عن المرفوع منه: (اختلف على يزيد بن 
الأصم في وصله وإرساله) . (فتح الباري١/ )٠٤١‏ . 
وانظر الدليل في : إعلام الساجد ص ۲۳۷ . 
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وجه الدلالة: قوله «ما أمرت بتشييد» أي ما أمرت برفع بنائها؛ ليجعل ذريعة إلى 
الزخرفة والتزيين» وقوله: «ما أمرت» إشعار بأنه لا يحسن ذلك» إذ لو كان حستا لأمر به 
عليه الصلاة والسلام ‏ . 

وقول ابن عباس (لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى) ظاهره الكراهة» أو التحريم؛ 
لأن قوله هنا في حكم المرفوعء فهو من الإخبار بالغيب» والتشبه بالكفار أقَلَّ ما فيه 
الكراهة إن لم يكن محرماء كما سبق . 

ت غن ,عم رض اله غه أنه أمر ببثاء مسجد وقال؛ ( أكن الناس من الم 
وإياك أن تحمر أو تصقر فتفتن الناس)١).‏ 

وجه الدلالة: بين عمر- رضي الله عنه - أن المقصود من المساجد هو حفظ الناس 
من الحر والبردء وتزيينها يشغل الناس عن العبادة» فيكره . 

۷- عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ۔ قال: (إذا زخرفتم مساجدكي وحليتم 
مصاحفکې فالدمار علیک)( . 

وجه الدلالة: قوله: (الدمار عليكم) دعاء أو خبر» ولن يدعى بالدمارء أو يحل 
بالمسلمين لزخرفتهم المساجد» وتحليتهم المصاحف» إلا لكراهة ذلك إن لم يكن محرماً. 

۸- أن عمر بن عبدالعزيزء لما ولي الخلافةء أراد نزع صفائح الذهب التي في 


) انظر: فيض القدیر ٤٠١/١‏ . 
۲) انظر: سبل السلام ٠١۸/١‏ . 

.٦ ۳-٥١٦ انظر: ص‎ ( 

( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه» في كتاب الصلاة )٠۲(‏ باب بنيان المسجد ٠٠١/١‏ . 
وانظر الدليل في: إعلام الساجد ص ۳۳۷ . 
)٥(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٠/١‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغيرء ورمزله 
بالضعف . ( فيض القدير حديث )٦٩۸(‏ ۱/٣٣۳)؛‏ وقال عنه المناوي: (إسناده ضعيف) . (فيض القدير 
۱/). 
وانظر الدليل في: إعلام الساجد ص ۳۳۷ . 


س )١(‏ انظر: فيض القدير .٠٠٠/١‏ 
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مسجد دمشق فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه'» ولم يكن يهم بفعل 
ذلك إلا لكراهة تزيين المساجد عامة» وبالذهب خاصة. 

۹- أن زخرفة المسجد تشغل قلوب المصلين بالنظر إليهاء وتلهيهم» وتذهب الخشوع 
الذي هو روح الصلاة» والتدبر والحضور' . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ القياس على تزيين الكعبة بماء الذهب والفضة» وألوان الديباج والحرير» بجامع 
التعظيم في كل منهما" . 

ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة: (الأول): أن أول من زين الكعبة بذلك 
هوالوليد بن عبدالملكء ولم ينقل عن أحد من السلف ممن يقتدى بفعلهم ذلك. 

(والقاني): أن هذا القياس باطل؛ إذ هو قياس في مقابلة النص» الذي ورد بالنهي 
عن زخرفة المساجد. 

(والثالث): أن الأصل المقيس عليه مختلف فيه»ء فقد قال بعض أهل العلم بتحريم 
تزيين الكعبة بالذهب والفضة . 


۲- أن في زخرفة المساجد تعظيماً لهاء فلا وجه للكراهة . 


.٠٠٤/١ انظر:المدونة‎ )١( 

)۲( انظر: المرجع السابق» شرح الخرشي ۲۹٤/١‏ › المجموع ۲/ ۱۸١‏ إعلام الساجد ص ٠۳٠٢‏ فيض القدير 
۱/. 

(۳) انظر: الفتاوى الخانية ٤٠١/١‏ البناية ٥٦۳/۲‏ . 

(٤)‏ هو: الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الدمشقي» أبو العباس» الخليفة الأموي» الذي أنشأً جامع بني 
أمية» بويع بعهد من أبيه» كان مترفاء قليل العلم» نهمته في البناء» جدد بناء مسجد الرسول- صلى الله 
عليه وسلم ‏ وزخرفه» فتح الأندلس» وبلاد الترك» مات سنة ١۷ه.‏ (سیر أعلام النبلاء ۳٤۷/٤‏ شذرات 
الذهب .)١١١/١‏ 
وقد نقل ذلك عنه عبدالرزاق في المصنف ۸۹/١‏ والفاكهي في أخبار مكة ۲٠۲/۳‏ وابن حجر في 
فتح الباري ٤٥۷/۳‏ . 

() انظر في ذلك: المجموع ٤٤٥/٤‏ . 

. ٠٥٦۳/١ ءالبناية‎ ٠١۷/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


- ۸۹4 - 


ويجاب عنه: بأن تعظيم المساجد إنما يكون بعمارتها الحسية والمعنويةء ولیں 


بالزخرفة التي نهى عنها الشرع. 


أدلة أصحاب القو ل الثالث: 

|- قوله تعالى: ل ىوت زناه انرق 4 0 . 

وجه الدلالة: أن رفع بيوت الله يكون بتعظيمهاء ومن تعظيمها زخرفته' . 
ويجاب عنه: بما سبق آنفاً. 

۲- قوله تعالی: مایم مسجد اللو من ءام بال ولور اللخ ر 4 . 
وجه الدلالة: أن تزيين المساجد داخل في عمارة المساجد الذي مدحه الد . 


۳- ما روي أن داود - عليه السلام ۔ بنی مسجد بیت المقدس» ثم اتمه سليمان ۔ عليه 


السلام - بعدهء فزينه» حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبلة ‏ وكان ذلك أعز ما 
يوجد في ذلك الوقت - وکان يضيء من ميل» والغرالات يغزلن في ضوئها في الليالي“ . 


-٤‏ أن عمر- رضي الله عنه - زاد في مسجد رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - وزینه 


في خلافته . 


ويجاب عنه: بأن الثابت عن عمر- رضي الله عنه - أنه لم يزين المسجد في 


خلافته» بل بناه على بنیانه في عهد رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - کما روی ابن عمر 
قال: (إن المسجد كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ مبنياً باللبن» وسقفه 


(۱) 
() 


جزء من الاية: ]۳١1‏ من سورة الذور. 

انظر: البناية ٥٦۳/۲‏ . 

جزء من الآية: ۱۸1] من سورة التوبة. 

انظر: البناية ٥٦۳/۲‏ . 

لم أقف عليه» وقد ذكر القرطبي في تفسيره ۲ بلفظ: روي أن سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة 
والسلام- بنى مسجد بيت المقدس» وبالغ في تزيينه . وكذلك نقل ياقوت في معجم البلدان أخبار في 
صفة بيت المقدس كما بناه سليمان قريبة من هذا )٠١۸-۱١۷/١(‏ . 

وانظر الدليل في: الكفاية ۳٠۸/١‏ البناية ٥٦۳/۲‏ . 

انظر: شرح العناية ۳٠۸/١‏ 
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الجريد» وعمده خشب النخل » فلم یزد فيه أبو بکر شیئاء وزاد فيه عمر» وبناه علی بنیانه 
في عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم e‏ 
SS‏ ار الف وکل عفدن 
حجارة منقوشة» وسقفه بالا( 

قال المناوي: (وقد کان عمر مع كترة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده» لم يغير 
المسجد عما کان عليه)' . 

بل قد ورد عن عمر۔ رضي الله عنه - ما يدل على كراهته لزخرفة المساجد» فقد أمر 
ببناء المسجد» وقال: (أكنْ الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصقر » فتفتن الناس) ا 

أما تحسين المسجد الوارد عن عثمان - رضي الله عنه - فقد كان تحسينا لا يقتضي 
الزخرفة» ومع دان ت الخ اة عة فن مشود ين امد 
الأنصاري'" - رضي الله عنه ‏ قال: (إن عثمان بن عفان» أراد بناء المسجد» فكره الناس 
ذلك» فأحبوا أن يدعه على هیئته)' . 


. )۳١۸ القصة: من القصء وهو الجص. (انظر: أُساس البلاغة ص‎ )١( 

(۲) السّأج: خشب أسود رزينء يجلب من الهندء ولا تكاد الأرض تبليه . (المصباح المنير ص )١١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الصلاة )٦۲(‏ باب بيان المسجد ›٠١١/١‏ واللفظ لهء وأبو داود 
في السنن» في كتاب الصلاةء باب في بناء المساجدء حديث )٤٥١١(‏ ١؛؛ءوالبيهقي‏ في السنن 
الكبرى في كتاب الصلاة» باب في كيفية بناء المساجد ٤۳۸/۲‏ . 

۰ ۸٩۹ص سبق تخریجه‎ )٥( 

(٦)‏ نقله ابن حجر في فتح الباري ٠٠٤٠١ /١‏ والصنعاني في سبل السلام ٠١۸/١‏ عن أبن بطال. 

)۷( هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع أبونعيم»الأنصاريء الأوسيء الأشهليء » المدني» صحابي 
صغير» ولد بالمدينة في حياة رسول الله - صلی الله عليه وسلم روئ عفة اديت پرسلھا ۲ زر وئ عن 
الا رل و اكه »توفي سنة ۹۷ه» وقيل :7ھ . (سيرأعلام النبلاء ۳/ ٥٢٠٤ء‏ تهذيب 
التهذيب ٠٠٥/٠١‏ تقريب التهذيب ص )٥۲۲‏ . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٤(‏ باب فضل بناء المساجد والحث 
علیهاء حدیث )۲١(‏ ۳۷۸/۱ . 
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قال البغوي' :( لعل الذي كره منه الصحابة هذا )' - أي بناءه بالحجارة المنقوشة. 


رفن تمان دن عفان أنه قال عند قزل القاس حن بت مجه الزسول لى اله 
عليه وسلم -: (إنكم أكثرتم) : إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بنى 


2 


مسجدا ...) الحدي" . 

فقوله: (إنكم أكثرتم) إنكار من الصحابة عليه. ‏ . 

-٥‏ القياس على تزيين الكعبة بماء الذهب والفضة»؛ وألوان الحرير بجامع التعظيم 
في کل منهما . 

ويجاب عنفه: بما سبقت الإجابة به في أدلة أصحاب القول الثاني .. 

-٦‏ أن في تزيين المساجد بالزخرفة ونحوهاء ترغيبا للناس في الاعتكاف والجلوس 
في المساجد لانتظار الصلاةء وذلك لا محالة حسن» ومرغب فيه»ء فيندب تزيينها 
للمصلحة" . 

وأجيب عنه: بأن هذه دعوى باطلة؛ وذلك أن كون الزخرفة داعية إلى المسجدء 
مرغبة فيه لا تكون إلا لمن كان غرضه النظر إلى تلك الزخرفة والنقوش» لا من كان 


(1) هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» الشافعي» أبو محمد الشيخ الإمام الحافظ المفس ‏ 
تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين المرورُوذي» كان سيداء إماما عالما علامة» زاهدا قانعا باليسيرء 
له القدم الراسخ في التفسير والباعء المديد في الفقه» له تصانيف كثيرة منها: شرح السنة» معالم 
التنزيل» توفي سنة ١۱١‏ ه. (وفيات الأعیان ۰۱۳۹/۲ سير أعلام النبلاء »٤٤١/۱۹‏ شذرات الذهب 
(f/f‏ 

(۲) شرح السنة۹/۲٠٤۳.‏ 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة )٠(‏ باب من بنى مسجدا ١١١/١‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٤(‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء حديث )۲٤(‏ 
۱/. 

.۳٠۸/١ انظر: شرح العناية‎ )٤( 

(ه) انظر:ص٤۸۹4.‏ ` 

(1) انظر: المرجع السابق» البناية ٥٦۳/۲‏ . 
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غر ف اوغ الى ل الركرة الت 
عنه . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله العالم بالصواب - هوالقول الأول» القائل بكراهة زخرفة المساجدء 
وذلك لقوة أدلته » فهي وإن كان بعضها لا يسلم من ضعف» فإنها بمجموعها تتقوىء 
فتصلح للاحتجاج» ولإمكان الإجابة عن ادلة اصحاب القولين الاخرين . 

وقد يشكل على الكثير زخرفة المساجد في عصر السلف» واستصحاب ذلك» ويجاب ِ 
عنه بما يأتي: ) 

قال ابن حجر: (وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان»ء في أواخر 
عصر الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوقا من الفتذة...)' . 

وقال الشوكاني: (دعوى ترك إنكار السلف ممنوعة؛ لأن التزيين بدعة أحدثها أهل 
الدول الجائرة» من غير مؤاذنة لاهل العلم والفضل» واحدثوا من البدع ما لا ياتي عليه 
الحصرء ولا ينكره أحد» وسكت العلماء عنهم تقية» لا رضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة 
من علماء الآخرة» وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم) . 

*% % +% 


(۱) انظر: نیل الأرطار ٠١٠/۲‏ . 
(۲) فتحالباري۱/٩٤٠.‏ 
(۲) نیل‌الأوطار۲/١١٠.‏ 
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المسألة الثانية: حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة. 

اختلف أهل العلم في ذلك» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم تزيين المساجد بالذهب والفضة» وهو الوجه الأصح عند 
الشافعية » وقول عند الحنابلة» هو المذهب عنده. . 

القول الثاني: إنه يكره تزيين المساجد بالذهب والفضة» وإليه ذهب المالكية"› 
وهو قول عند الحنابلة' . 

القول القالث: إنه يباح تزيين المساجد بالذهب والفضة» وبه قال الحنفيةء وهو 
وجه عند الشافعية . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

. أن فيه سرف وإضاعة للمال» والسرف محر"‎ -١ 

۲- أنه لم ترد فيه سنةء ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين» ولم ينقل عن السلف» 
فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار“ . 


»٠۸٠١ |١ أُسنى المطالب‎ ٤١/٠۰٤٤٤١ /٤ المجموع‎ ۱۲١/۲ روضة الطالبین‎ ٠۳١/١ انظر: فتح العزيز‎ )١( 
 يروجابلا حاشية‎ »۳٠/ ١ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ۳۳۸» فيض القدير‎ ۲۹/١ مغني المحتاج‎ 
./۱ 

(۲) انظر: الفروع ۰٤۷٥/۱‏ الإنصاف ۱٤۸/۳‏ کشاف القناع ۲۳۸/۲ غذاء الألباب .٠٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: مواهب الجليل ٠١١/١‏ شرح الزرقاني على خليل ۲۲١/١‏ حاشية العدوي على الخرشي 
١/الشرح‏ الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠٠٠١/١‏ بلغة السالك ۲١/١‏ . 

.٠۷۸/۳ الآداب الشرعية‎ ٠١٤/۲ انظر: المستوعب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللباب في شرح الكتاب ٠١١ /٤‏ بدائع الصنائع ٠١۷/١‏ الفتاوى الخانية »٤١١/١‏ الهدايةء وعليها 
البناية ١٠۲/۲‏ الدر المختار ٠٠۸/١‏ حاشية ابن عابدين ۳۸١/١‏ الفتاوى الهندية ٠٠۹/٠‏ . 

(1) انظر: فتح العزيز ٠١/٣‏ روضة الطالبين ۲/١۲٠ءالمجموع‏ ٤/١٤٠٤٠٠/١٤»إعلام‏ الساجد بأحكام 
المساجد ص ۳۳۸ . 

(۷) انظر: الحاوي الکبیر ۲۷۱/۲ المجموع /٤‏ ٥٤٤٤ء‏ کشاف القناع ۲۳۸/۲ . 

(۸) انظر: الحاوي الکبیر ٠۲۷۹/۳‏ فتح العزيز ۳١/١‏ روضة الطالبین ۱۲١/۲‏ المجموع ٤/١٤٤١٠/۲؛ء‏ 
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۳- أنه يفضي إلى كسر قلوب الفقراء' . 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عمر۔ رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول - صلی الله عليه وسلم -: «ما ساء عمل 
قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»' . 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن من سوء العمل زخرفة المساجد» وذلك يقتضي 
كراهة الزخرفةء ن هه الزكرة الزن باه اذ أل الرزخرت له الذف ؛ ۰ 

۲- أن تزيين المساجد بالذهب والفضة يشغل الناس عن صلاتهم» ويلهيهم» وذلك 
بالنظر إليه . 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ القياس على تزيين الكعبة بألوان الحريرء وزخرفتها بماء الذهب والفضة» بجامع 
أن في تزيين کل منهما تعظيم) له“ . 

ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة: (الأول): أن أول من زين الكعبة بالذهب» هو 
الوليد بن عبدالملك » ولم ينقل عن أحد من السلف ذلك» ولا يقتدى بفعلهء ليقال بالقياس. 

(الفاني) أن هذا القياسن باطل» وذلك لورود التض بالنهي عن زخرفة المساجد؛ 
ومن الزخرفة تزيينها بالذهب والفضةء فيكون قياس في مقابلة النص. 


إعلام الساجد بأحکام المساجد ص ۳۳۸ أُسنى المطالب ۳۸١ /١‏ 
(۱) انظر: کشاف القناع ۲۳۸/۲. 
(۲) سبق تخریجه ص۱٩۰۸‏ 
وانظر الدليل في: شرح الخرشي ۲۹٤/۱‏ . 
(۳) انظر: مختارالصحاح ص ۲۷۰ . 
)٤(‏ انظر: شرح الخرشي ۲۹٤/۱‏ . 


›٤٤١/٤ ءالمجموع‎ ۱۲١/۲ روضة الطالبين‎ ۲۷١/۳ »الحاوي الكبير‎ ٠٤١/١ انظر: الفتاوى الخانية‎ )٥( 


(٦)‏ نقل ذلك عنه عبدالرزاق في المصنف ۸۹/١‏ والفاكهي في أخبار مكة »۲٤١/۳‏ وابن حجر في فتح 
الباري ٤٥۷/۳‏ . 
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و : أن الأصل المقيس عليه مختلف فيه» فقد قال بعض العلماء بتحريم 
زخرفتها' . 

- القياس على تزيين المصحف بالذهب والفضةء بجامع التعظيم في تزيين كل 
ا 

ويجاب عنه: بالجواب الثاني من أجوبة الدليل السابق» ويأن الأصل المقيس عليهء 
وهو تزيين المصحف بالذهب والفضةء غير متفق على إباحته» بل من العلماء من 
کر 

- أن في تزيين المساجد بالذهب والفضة تعظيما لهاء وإعظاما للدير9 . 

ويجاب عن ذلك: بأن تعظيم المساجد إنما يكون بعمارتها الحسية والمعنوية» ولیس 
فيما نهى الشرع عنه من الزخرفة. 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول القائل بالتحريم» وذلك لما يلي: 

-١‏ قوة أدلة أأصحاب هذا القول. 

2 ورود النهي عن زخرفة المساجد وتزيينها بالذهب والفضة من الزخرفةء إذ 
أصل الزخرف الذهب» يضاف إلى هذا ما فيه من كسر قلوب الفقراء. 

ا عمر بن عبدالعزیزء a‏ 
مسجد دمشق؛ فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركها“ > فلو علم في ذلك 
رخصة لما رأى جواز نزعه من المسجد» وهو من لقب بخامس الخلفاء الراشدين . 


% *% *% 


)۱( انظر: في ذلك المجموع ٤٤٥/٤‏ . 
)۲( انظر: الحاوي الكبير ۲۷٦/۳‏ فتح العزيز .٠٠/ ٦‏ 


)"( انظرفي ذلك: : نواد الأصول ٠۹١/۲‏ المجموع ٠٤١/٤‏ الآداب الشرعية ٠١٠/۲‏ كشاف القناع 
1/١‏ 1۳۷-۳ . 


.٤٤/٠عومجملا انظر:‎ )٤( 
ولم أقف عليه عند غيره.‎ . ٠١١/١ كما ذكر الإمام مالك» في المدونة‎ )°( 
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البحث الثاني 
زیسنے السيسوت 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تزيين البيوت بالأواني. 


الطب الالت: ية المتطان والمقرات. 


المطلب الراإبع: زينة أرض البيوت. 
اللطلب اخامس: اتخاذ الحيوانات فى البيوت للزينة. 
المطلب السادس: زينة بيت المحدة. 


3% 3% 3% 
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المطلب الأول 
تزيسيسن السيوت بالآوانسي 


تزيين البيوت بالأواني يختلف حكمه باختلاف مادة الآنية المصنوعة منهاء وبيان 


حكمه في المسائل الأتية: 


المسألة الأولسى: حكم تزيين البيوت بأوانى الذهب والفضة . 

المسألة الخائية: حكم تزيين السيوت بالأواني المموهة بالذهب والفضة . 

المسألة الخالنسة: حكم تزيين السيوت بالآأوانى المضببة بالذهب والفضة . 

المسألة الرابصة: حكم تزيين السيوت بالأواني الخمينة فير الذهب والفضة . 

السألسة الخامسة: حكم تزيين السسيوت سأواني الحديد والسنحاس والضشب 
ونحوها . 


المسألة الأولى: حكم تزيين البيوت بأوانى الذهب والفضة. 


تزيين البيوت بأواني الذهب والفضة مما اختلف فيه أهل العلم - رحمهم الله تعالى - 


على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة في البيوت للتجمل بها والزينةء 


وهو المعتمد من قولي المالكية» والصحيح عند الشافعية'» والمشهور من مذهب 
الحنابلة» فهو قول الجمهور كما ذكر ابن عبدالبر . 


(۲) 


(") 


انظر: التفريع ١٠/۲‏ »المنتقى ۲۴١/۷‏ مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ۲۸/١‏ شرح الزرقاني 
على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي ٠٠١/١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠٠٤/١‏ الشرح الصغير 
۳/۱ 
انظر: فتح العزيز ٠٠۲/١‏ روضة الطالبين ٠١١/١‏ المجموع ٠٠٤٥/٤‏ كفاية الأخيار ٠٠١/١‏ أسنى 
المطالب ۰۲۷١/١‏ مغني المحتاج ۲۹/١‏ حاشية الباجوري ٠١/١‏ . 
انظر: المغني ٠ ٠١١/١‏ الكافي ۱۷/١‏ المحرر ۷/١‏ الفروع ۹۷/١‏ شرح الزركشي ٠١١/١‏ المبدع 
۱/الإنصاف ۰۷۹/۱ کشاف القناع ۰٥۱/۱‏ شرح المنتهی ٠ .۲٤/١‏ 
انظر:التمهید ٠٠٤/١١‏ . 
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القول الثاني: إنه يكره اتخاذها للزينة والتجمل بهاء وهو قول الشافعي في 
(J)‏ 
القدي' . 

وقد أنكره بعض الشافعية› واو بعدة ئارفلات . 

القول الثالث: إنه يباح اتخاذها في البيوت للزينة والتجمل بهاء وهو قول 
الحنفية" » وقول عند المالكية» وإليه ذهب بعض الشافعية » وهو رواية عند الحنابلة . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أُم سلمةء زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها ‏ أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة, إنغا يجرجر فى بطنه نار جهنم . 

وجه الدلالة: هذا الحديث يقتضي حظر استعمال آنية الفضة في الأكل والشرب» 
ومعلوم أن الذهب أعظم شانا من الفضة» فهو أحرى بالمنع» وما حرم استعماله حرم 
اتخان." . 

۲- عن حذيفة - رضي الله عنه ۔ قال: إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ نهى 
عن الحرير والديباج» وعن الشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم 


)0 انظر: فتح العزیز ۳۰۱/۱ المجموع ۲٤۹/۱‏ . 

.۲٤۹/۱ انظر:المجموع‎ )۲( 

(۳) انظر: البناية ۸٥/۱١‏ الدر المختار ۳٤۲/٦‏ الدر المنتقی ٠٠۷/۲‏ الفتاوى الهندية ٠۳٠١/١‏ . 

)٤(‏ انظر: التاج والإكليل ٠۲۸/١‏ شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ بلغة السالك ۲۳/١‏ حاشية الدسوقي 
١‏ . 

. ٠١/١ كفاية الأخيار‎ ٠١/٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ ۳٠۲/١ انظر: فتح العزيز‎ )٥( 

.۸٠ /١ فاصنإلاء1٦/١ المبدع‎ ۷/١ انظر:المحرر‎ )١( 


(۷) سبق تخریجه ص۲۹٩‏ . 
وانظر الدليل في: التمهید ٠٠١/٠١‏ . 


.٠٠۰٥١/۱۹دیهمتلا:رظنا‎ )۸( 


ت 


في الآخحرة»() 


وجه الدلالة: كالسابق. 


- عن البراء بن عازب ۔ رضى الله عنه ‏ قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - بسبع» ونهانا عن سبع»» وذكر منها: آنية الفضة' . 


-٤‏ أن ما حرم استعماله مطلقاء حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال» قياساً على آلات 


الملاهي ونحوها ء وإذا حرم الاتخاذ حرم التزيين به» لأن ما حرم اتخاذه وجب إتلافه 
والتزيين يتضمن الإمساك» لا الإتلاف . 


اليه“ . 


-٥‏ أن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام» وتزيين البيوت بهذه لأراني فيه نظر 


- أن في اتخاذها وتزيين البيوت بها سرف وخيلاء» بل يكاد يكون التزين بها أبلغ 


من الاستعمال“ 


(۱) 


أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )٠١(‏ باب لبس الحرير وافتراشه للارجال ٤٤/۷‏ ومسلم 
في“صحيحه» في كتاب اللباس والزينة (۲) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء حديث ١١۳۷/١ )٤(‏ وأبو داود في السننء في كتاب الأشرية» باب في الشرب في آنية 
الذهب والفضةء حديث (۳۷۲۳) ۳۳۷/۳ واللفظ لهء والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء 
باب ذكر النهي عن لبس الديباج ۱۹۸/۸ وابن ماجه في السنن» في كتاب الأشرية )۱١(‏ باب الشرب 
في آنية الفضة»حدیث )۳۶۲۱٤(‏ ۲/ ۰۱۱۳۰ وأحمد في المسند ۱ »٠٠٤۰۳۰۲۰۳۰۱۰۹۸/۱۰۳۲۱/‏ 
۳ 

وانظر الدليل في: التمهيد ٠١٠/٠١‏ . 

سبق تخریجه ص٤ ٦۱‏ . 

وانظر الدليل في: التمهيد ٠١١/١١‏ . 

انظر: فتح العزيز ۲/١‏ ۳۰ » المغني ۲/١‏ اا اا ا ا ن ا 
المنتهی ۲٤/۱‏ . 

انظر: فتح العزیز .٠٠۲/۱‏ 

انظر: كفاية الأخيار١/١٠.‏ 


انظر: فتح العزیز ٠۳۰۲/۱‏ أُسنی المطالب ۲۷/۱ . 


QV 


وجهة من قال بالقول الثاني: 

أن علة المنع من اتخاذ هذه الأوانيء وتزيين البيوت بهاء هي ما في ذلك من 
السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» ومقل ذلك لا يقتضي التحريم» بل يكتفى فيه 
بالكراهة' . 

وأجيب عنه: بأن هذا غير صحيح» بل هذه الفلة بة الر كما رخبت 
تحريم الحريرء والمعنى فيهما واحد" . 

وجهة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ أن المحرم الذي دلت عليه الأحاديثء هو الانتفاع» والانتفاع بالأواني إنما يكون 
بالشرب بها والأكل» لا بالتجمل بها والتزين . 

ويجاب عنه: بأن المعتى الذي حرم لأجله الانتفاع بهذه الأواني» هو ما في ذلك 
من السرف والخيلاءء وكسر قلوب الفقراء» وهو موجود في التزين بهاء بل هو أظهرء 
فيكون التحريم هنا أحرى وأولى. 

۲- أنه لا يازم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذء وذلك قياسا على اتخاذ الرجل 
ثياب الحرير» مع حرمة استعماله عليه» والجامع في ذلك أن كلا منهما محرم 
الاستعمال . 

وأجيب عنه: بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقاء بل تباح للنساءء وتباح التجارة 
فيهاء بخلاف أواني الذهب والفضة» فإنها تحرم على الإطلاق'" . 
الترجيسح: 

بعد النظر في الأقوال والأدلة يترجح - والله أعلم وأحكم - القول بأنه يحرم تزيين 
البيوت بأواني الذهب والفضة؛ وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول» وضعف ما 
أل تة اتخات لفن لاخر : 

(۱) انظر: فتح العزیز ۳۰۱/۱ المجموع .۲٤۹/۱‏ 
(۲) انظر: المجموع .۲٤۹/۱‏ 

(۳) انظر: الفتاوی الهندية ٠٠٤/١‏ . 

.11/١عدبملا:رظنا‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني ٠١٤-٠٠١/١‏ المبدع 11/١‏ كشاف القناع ١١/١‏ . 


° 


4° A ك‎ 


المسألة الثانية: : حکم تزیین البیوت بالأواد تى الخوطة اهب وانقة 
الإناء المموه› مما يتخذ عاأدة لتزيين البيوت»› ومر به؛ إناء نحاس وکا 


طن بفضة أو ذهب . 

وقد اختلف أهل العلم - يرحمهم الله - في حكم تزيين البيوت به على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح اتخاذ الإناء المموه للزينةء إن كان لا يحصل منه بالعرض 
على النار شيء» وهو مقتضى ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية» ومحمد في رواية"» 
حيث قالا بإباحة الاستعمال إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النارء وما أبيح 
استعماله» فاتخاذه من باب أولی. 

وهو ظاهر الوجه الأصح عند الشافعيةء إن لم يحصل منه شيءء فإن حصل حر 

قال النووي: (لو اتخذ إناء من حديد أو غيره» وموهه بذهب» أو فضة» إن كان 
يحصل منه شيء بالعرض على النار» حرم استعماله» ولا فوجهان)() 

والقاعدة عند الشافعيةء أن ما حرم استعماله حرم اتخاذ, . 

وهو ظاهر قول عند الحنابلة' . 

قال في الإنصاف: (قيل إذا اجتمع منه شيء- أي الإناء المموه - إذا حك حرم وإلا 
فا . 


(۱) انظر: مواهب الجلیل ٠١۸/١‏ . 

(۲) انظر: اللباب ٠١١ -٠١۹/٤‏ البناية ۸٤/١١‏ حاشية ابن عابدین .٠٤٤/ ٦‏ 

(r)‏ أنظر: فتح العزيز ۳٠١/١‏ روضة الطالبين ٠٠١/١‏ كفاية الأخيار ٠١ / ١‏ أسنى المطالب ۲۷/١‏ فتح 
الوهاب ۷/١‏ مغني المحتاج ۲۹/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/١١٠ء‏ شرح الجلال »۲۸/١‏ 
حاشية الباجوري ٤١/١‏ . 

. ٠٠١١/١ روضة الطالبين‎ )٤( 

( انظرذلك في: فتح العزيز ٠١۲/١‏ الأشباه والنظائر ص ١١٠٠ء‏ كفاية الأخيار ٠١/١‏ شرح الجلال 

.۸/۱ 

.۸۱/١ انظر:الإنصاف‎ )1( 

.۸۱/۱ )۷( 
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والقاعدة عند الحنابلة أن ما حرم استعماله حرم اتخاذء" 

القول الثانى: إنه يحرم اتخاذ الإناء المموه بالذهب أو الفضة للزينة على 
الإطلاق» وهو أحد القولين عند المالكية» وظاهر الوجه الثاني عند الشافعية"ء كما سبق» 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة' . 

القول الثالث: إنه يباح اتخاذ الإناء المموه بالذهب أو الفضة للزينة» وهو مقتضى 
قول أبي حنيفةء وتابعه عليه أكثر الحنفية 

جاء في اللباب: (ويجوز الشرب والوضوء في الإناء المفضض المزين بالفضة عند 
أبي حنيفة . . وقال أبو يوسف: يكره ذلك» وقول محمد یروی مع أبي حنيفة» ویروی مع 
بي وف ٠:‏ وها الأخقلاف فما تخلض» فأما التمويه الذي لا يخلضن» فلا باس به 
بالإجماع» واختار قول الإمام الأئمة المصححون)'' . 

وقال في بدائع الصنائع: (وأما الأواني الو هة جما الذهت والفضةء قلا ياس 
بالانتفاع بها في الأكل والشرب» وغير ذلك بالإجماع 0 

وما أبيح استعماله» فاتخاذه للزينة من باب او 


. ١١/١ كشاف القناع‎ ٦١/١ المبدع‎ ٠٠١/١ انظر: المغني‎ )١( 

)"( انظر: التاج والإكليل ١/۲۹٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي ١/١١٠ءالفواكه‏ 
الدواني 4١١/۲‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٦٤/١‏ »الشرح الصغيرء ومعه بلغة السالك 
۱ 

(۲) انظر: فتح العزیز ۳٠۳/۱‏ روضة الطالبین ۰٠٥١/۱‏ شرح الجلال .۲۸/١‏ 

. ٠١/١ شرح المنتهى‎ ٠١١/١ كشاف القناع‎ ۸١/١ الإنصاف‎ ٠٠١ /١ انظر: الفروع‎ )٤( 

رايتخالا۸٤/١١ ءالهداية‎ ٤١١/۳ ءالفتاوى الخانية‎ ٠١١/١ ءبدائع الصنائع‎ ٠١١/٤ انظر:اللباب‎ )٥( 
»٥۴۷/۲ مجمع الأنهرء ومعه الدر المنتقى‎ ٠٤٤ الفتاوى البزازية ۳۹۹/۳ الدرالمختار/‎ ٠١ ٤ 
. ٠٠٠/١ الفتاوى الهندية‎ 

. ۱-۹/٤ (7) 

(۷) المراد بالإجماع هناء اتفاق الأصحاب من الحنفية . (انظر: البناية )۸٤/١١‏ . 


.۳/9 )۸( 
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الآ _-. . 


اس 


وهو أحد القولين عند المالكية' . 

قال الزرقاني: (وفي زار اال ا الان اة ااه هة او 
فضة ... قولان على حد سواء ) . 

وظاهر قول عند الحنابلة" . 

قال المرداوي' : (حكم المموه ... كالمصمت» على الصحيح من المذهب» وقيل: 
0 
وجهة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن ما يحصل منه شيء بالعرض على النارء علة التحريم فيه متحققة؛ وهي 
الخيلاءء وكسر قلوب الفقراء» فيحرم لثبوت العلة . 

۲- أن ما لا يحصل منه شيء بالعرض على النارء كأنه معدوم» وذلك لقلتهء فلا 
خکم ل . 

وجهة أصحاب القول الثاني: 

أن المموه يقاس على المصمت » وذلك للخيلاءء وكسر قلوب الفقراء . 


(۱( انظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ۱۲۹۰1۲۸/١‏ شرح الزرقاني ٠۴۷/١‏ شرح الخرشي 
١‏ الفواكه الدواني ٠٤١١/۲‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ١‏ ,الشرح الصغيرء ومعه 
بلغة السالك ۱/. 


(۲) شرح الزرقاني على خلیل ۳۷/۱. 

(۳) انظر: الفروع ١/١٠٠الإنصاف .۸١/١‏ 

)٤(‏ هو: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» الدمشقي» فقيه حنبلي» ولد في مردا ( قرية قرب نابلس) سنة 
۷ه وانتقل في کبره إلى دمشق» وعاش فيهاء وهو من كبارالعلماءءله مؤلفات عدة منها: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» وغيرهماء توفي في 
دمشق سنة ١۸۸ه..‏ (الأعلام ٤‏ /۲۹۲ء شذرات الذهب ۷/ ١٤ء‏ هدية العارفين )۷۳١/١‏ . 

.۸١/١فاصنإلا‎ )°( 

(1) انظر: حاشية قليوبي .۲۸/١‏ 

(۷) انظر: فتح الوهاب ۷/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠٠١/١‏ شرح الجلال .۲۸/١‏ 

)۸( أنظر: الفروع ٠٠١ /١‏ الإنصاف ۸١/١‏ شرح المنتهى ٠٠١/١‏ . 

)٩(‏ انظر: شرح الجلال۲۸/۱. 
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ويجاب عنه: بأن المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النارء لا يكاد 
يخفى على الناس» ولا يلتبس بالذهب والفضة الخالص» فلا خيلاء فيه» حتى يقال 
بتحز دمه واه أعلم : 

وجهة أصحاب القول الثالث: 

أن الذهب والفضة في الإناء المموه مستهلك فيهء لا يخلص» فصار كالعدم» فلا حكم 
له» ولا عبرة ببقائه لو6 . ) 

ويجاب عنه: بأن الذهب أوالفضة»ء إن كان لا يخلص منه شيء بالعرض على 
اکان فھ ر کااھ کا ڈکی کی ان کد کم کے اا ان کان کھن م کی فک 
حكم الإناء المصمت» وذلك للخيلاءء وكسر قلوب الفقراء. 
الترجيح: 

بعد التأمل في هذه المسألةء والنظر في الأقوال وأدلتهاء يظهر رجحان القول بأنه 
يحرم اتخاذ الإناء المموه بالذهب او الفضة» إن كان يحصل منه شيء بالعرض على 
النارء وإلا فلاء وإنما قيل بترجيحه؛ لوجاهة ما عللوا بهء وللإجابة عن ادلة القولين 


الآخرين. 


(۱) انظر: الاختیار ۰٠١۰ / ٤‏ تبیین الحقائق ۱۱/١‏ الدرالمختار ۳٤٤/٦‏ مجمع الأنهر ٠١١/۲‏ . 
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المسألة الثالثة: حكم تزيين البيوت بالأوانى المضببة بالذهب والفضة. 


المراد بتضبيب الإناء في الأصل » أن ينكسر الإناء» فيوضع على موضع الكسر 
فضة» أو غيرها لتمسكه» ثم توسع الفقهاء في ذلك» فأطلقوه على إلصاقها به» وإن لم 
RST‏ 

وإذا ضبب الإناء بالذهب والفضةء ففي حكم تزيين البيوت به خلاف بين أهل العلم 
- رحمهم الله تعالى - على ستة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم اتخاذ المضبب بالذهب أو الفضة للزينةء إلا المضبب بيسير 
الفضة للحاجة» وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة" . 

قال في المحرر: (وما ضبب بذهب أو فضة فحرام» إلا يسير الفضة لحاجة كشعبة 
قدح ونحوهاء واما يسيرها لغير حاجةء فعلى وجهين» أحدهما: لغير الحاجة حرام» وهو 
المذهب) . 

وما حرم استعمالهء فالقاعدة عند الحنابلة أن اتخاذه حرام» وما أبيح استعماله فاتخاذه 
اولى بالإباحة. 

القول الثاني : إنه يباح اتخاذ الإناء المضبب بالفضة ضبة صغيرة لحاجة» ويكره 
اتخاذ المضبب بفضة صغيرة لغير حاجة» أو كبيرة لحاجة» ويحرم المضبب بذهب» وبفضة 
كبيرة لغير حاجةء وهذا القول ظاهر قول الشافعية . 


قال في أسنى المطالب: (وتضبيب الإناء بذهب حرام مطلقا ... وكذا تضبيبه بضبة 


) انظر: مغني المحتاج .٠١/١‏ 
( انظر: المحرر ٠۷/١‏ الفروع ۹۸/١‏ تصحيح الفروع ۹۸۹۷/١‏ . 
(۳) الشعبة: أي مكان الصدعء والشق الذي فيه. (النهاية )٤١١/۲‏ . 
( 1/. 

( أنظر: فتح العزيز ۳٠٠/١‏ المجموع ٠۲۱‏ أُسنى المطالب ١/,؛‏ فتح الوهاب ٠/١‏ مغني المحتاج 
٠/١‏ شرح الجلال ١/۲۸ءالإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع ٠٠١-٠٠٤/١‏ حاشية بجيرمي ›٠٠٤/١‏ 
حاشية الباجوري ٤١ -٤١/١‏ . 
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كبيرة في العرف بفضة لغير حاجة» بأن كانت لزينة» أو بعضها لزينة» وبعضها لحاجة؛ 
فإن كانت صغيرة لحاجة الإناء إلى الإصلاح لم تكره ... أو صغيرة فوق حاجته؛ بأن 
كانت لزينته» أو بعضها لزينته وبعضها لحاجته» أو كبيرة لحاجته» کرهت ...)' . 

والاتخاذ فرع عن الاستعمال» إذ الاستعمال لا يحصل إلا بالاتخاذء والقاعدة أيضاً 
عند الشافعية» أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه . 

القول الثالث: إنه يحرم اتخاذ المضبب بالذهب والفضة للزينة ؛ إلا المضبب بيسير 
الفضة لحأاجة ا لغيرهاء وهو ظاهر وجه عند الحنابلة . 

قال ابن قدامة: (فأما المضبب بالذهب أو الفضة» فإن كان كثيرا فهو محرم بكل 
حال» ذهباً كان أو فضة» لحاجة أو لغيرها). 

وقال: (وأما الفضة فيباح منها اليسير ٠)...‏ . 

وقال المرداوي: (إذا كانت الضبة يسيرة ‏ أي من الفضة ‏ لغير حاجة: فهل يباح أَم 
لا؟ أطلق الخلاف ... أحدهما لا تباح» وهو الصحيح ... والوجه الثاني لا يحرم) . 

وما حرم استعماله حرم اقتناؤه» وما أبيح استعماله فإباحة اقتنائه من باب أولى. 

القول الرابع: نه يحرم أتخاذ المضبب بالذهب على الإطلاق› ویباح المضبب 
بالفضة لحاجة ضبة ضغرة كانت أو كبيزة وهر ظاهر وجه عند الحتائلة" . 


قال المرداوي: (إذا كثرت الضبة لحاجة فهل تحرم أم لا؟ ... أحدهما تحرم» وهو 


۷/۱ )( 

(۲) انظر: المغني ٠١١/١‏ الكافي ١/1۸1۷ء‏ المحرر ۷/١‏ الفروع » ومعه تصحيح الفروع ۹۹۹۸/۱ 
المبدع .٦۷/١‏ 

.٠٠٤/٠ينغملا‎ )۳( 

امرخ السانق. 

() تصحیح الفروع ۹٩/۱‏ . 

(0 انظ اتروع وه تح انوع ۹۸ 
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الصحيح» وعليه أكثر الأصحاب ... والوجه الثاني لا يحرم) . 


ا کن انال حر الاو وا ا انحا تاهاو ر ا 
القول الخامس: إنه يحرم اتخاذ الإناء المضبب بالذهب والفضة مطلقاء وهو أحد 


القولين عند المالكية» وصححه بعضهد' . 


قال الزرقاني: (وفي كراهة استعمال واقتناء الإناء المضبب ... ومنعهما قولان 


متساویان) 


وجاء في مواهب الجليل: (والأصح من القولين في المضبب ... المنع)( . 
القول السادس: إنه يباح اتخاذ المضبب بالذهب والفضة على الإطلاق» وهو 


ظاهر قول أبي حنيفةء وتابعه عليه أكثر الحنفية . 


قال في كنز الدقائق: (وحل الشرب من إناء مفضض... ويتقي موضع الفضة) . 
قال في تبيين الحقائق: (وكذا الإناء المضبب بالذهب والفضة) . 

وما أبيح استعماله» فاتخاذه للزينة من باب أولى. 

وهو قول آخر عند المالكية . 


أنظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ٠۲۹/١‏ شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي 
٠١/١‏ الفواكه الدواني ١٠١/١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠٤/١‏ بلغة السالك ٠١/١‏ . 
شرح الزرقاني على خلیل .۳۷/١‏ 

.:--۱ 

انظر: اللباب ٠١١١٠١۹/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ ءالهداية ١١/١۸الاختيار٤/‏ ١١٠١ء‏ تبيين الحقائق 
٦١‏ الفتاوى البزازية ۳٠۹/۲‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقى ٠۳۷/۲‏ الدر المختارء وعليه حاشية 
ابن عابدین ۳٤٤/٦‏ الفتاوى الهندية ٠۳٠١ |٥‏ . 

كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 

۱/١ 

انظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ۲۹/١‏ شرح الزرقاني ۳۷/١‏ حاشية العدوي على 
الخرشي ٠١٠/١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠٤/١‏ بلغة السالك ٠١/١‏ . 
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أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أُسماء ۔ بنت یزید ۔ رضی الله عنھا ۔ قالت: قال رسول الله ۔ صلى الله عليه 
وسلم -: «لا يصلح من الذهب شيءء ولا بحربصيصة)' . 

وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الذهب مطلقاء ولو كان شيئا يسيرأًء ومن 
ذلك الضبة. 

۲- عن أم سلمةء زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها ‏ أن ا 
صلی الله عليه وسلم - قال: «الذي يشرب في آنية الفضةء إنغا یجرجر في بطنه نار جهنم»' . 

وجه الدلالة: أفاد الحديث تحريم استعمال إناء الفضة الخالص» والمضبب بفضة 
كبيرة» بلحق بإناء الفضة الخالص» لما فيه من الخيلاء والسرف» وإذا حرم الاستعمال حرم 
الاتخاذ. خڅ 

۳- عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن قدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ انكسرء 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" . 

وجه الدلالة: تضبيب قدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفضة اليسيرة» يفيد 
إباحة ذلك. 

-٤‏ أن علة تحريم إناء النقدين» هي الخيلاءء وكسر قلوب الفقراء» وهي موجودة في 
المضبب منهماء فيحرم لذلك ريشت مته لةه المزة لحد انق الاق : 


Rn, 


وانظر الدليل في: المبدع ٦۷/١‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص°۲۹. 
وانظر الدليل في: المبدع ۸-٦۷/١‏ . 
)"( أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الخمس )١(‏ باب ما ذكر من درع النبي۔ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعصاه وسيفه وقدحه ... إلخ ٤۷/٤‏ واللفظ لهء وفي كتاب الأشربة (۳) باب الشرب من قدح 
النبي- صلى الله عليه وسلم- وآنيته ۲٠۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب 
النهي عن الإناء المفضض ۲۹/۱ وأحمد في المسند ٠١۹۰۱۰۰۰۱۳۹/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ٠١٤/١‏ الكافي ٠۷/١‏ المبدع ٦۷/١‏ . 
)٤(‏ انظر: المغني ٠٠٤/١‏ الكافي ۱۸/١‏ المبدع ٦٦/١‏ . َه 
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© فان ك لفك الشير آل اندعو الطاخة إلنها عن الس من ال 
بجامع الحاجة إليهاء وخلوها من السرف والخيلاء. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ حديث أنس - رضي الله عنه ‏ في تضبيب قدح» رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذي انكسر' . 

فقد دل الحديث على إباحة استعمال الإناء المضبب بيسير الفضة للحاجة ألا وهى هنا 
تشقق القدح» وما أبيح استعماله فاتخاذه مباح. ۰ 

وأجيب عنه: بأنه لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون أنس۔ رضي الله عنه - سلسله 
بفضة بعد زمان رسول الله - صلی الله عليه وسل . 

ورد عليه»ء بأمرين: (الأول): أن أنسا - رضي الله عنه - قد قال: (لقد سقيت 
ول الله - صلی الله عليه وسلم - في هذا القدح) . والظاهر أن الإشارة عائدة إلى الإناء 
بصفته التي هو عليهاء واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهرا' . 

(والثاني) : أنه على فرض أن يكون أنس - رضي الله عنه - سلسله بعد زمان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - فإن الصحابة ۔ رضوان الله عليهم - رأوه عنده» ولم يذكروه» فكان 
ذلك إجماعاً سكوتياًء وهو حجة . 

- قياس ضبة الفضة الصغيرة على قبيعة السيف» فكما يباح اتخاذ قبيعة اليف من 


.1۷/١ المبدع‎ ٠٠٤/١ انظر: المغني‎ )١( 

)"( سبق تخریجه ص ٩۱ ٦‏ . 
وانظر الدليل في: فتح العزيز ٠٠٠/١‏ أسنى المطالب ۲۷/١‏ فتح الوهاب .1/١‏ 

.۲۳٣/۷یقتنملا‎ )۳( 

(٤(‏ سبق تخريجه ص٦ ٠٩ ١‏ وأخرجه بهذا اللفظ وهذه الزيادة البخاري في صحيحه» في كتاب الأشربة 
)١(‏ باب الشرب من قدح النبي ۔ صلی الله عليه وسلم وآنیته ٠٠۲/۰‏ . 

(°) انظر: حاشية بجيرمي ٠٠٠١/١‏ . 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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الفضة فكذلك الضبة في الإناء بجامع القلة والصغر"' . 

۳- أن ضبة الفضة الصغيرة لغير حاجة» جائزة لصغرهاء وقدرة معظم الناس على 
مثلهاء وتكره لفقد الحاجة» وأما الكبيرة للحاجة»ء فإنها جائزة للحاجة» وتكره لكبرها" . 

-٤‏ أن ضبة الذهب محرمة؛ لأن الحديث ورد في الفضةء ولا يلزم من جواز الفضةء 
جواز الذهب» ولا يقاس عليه؛ وذلك لأن باب اتخاذ الفضة أوسع» بدليل جواز خاتم الفضة 
للرجل؛ بخلاف الذهب"" . 

ان نة نذه مر هة ؛ لان الحلا فا افد من الفة , 

-٦‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: «لا يتوضاً ولا يشرب من قدح فيه حلقة من 
فضة أوضبة من فضة» . 

وجه الدلالة: منعه - رضي الله عنه - عن استعمال ما فيه ضبة فضة» يدل على 
اللدر ا د فكي بذاك إل تطر عك ايارسل امل ان عة ر 
ويستثنى من ذلك الصغير لحاجة او لغيرهاء والكبير لحاجة لما سبق . 

۷- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ (أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة . 


(۱) انظر: المهذب ۲٠١٠/۱‏ فتح العزيز .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: مغني المحتاج ٠٠١ /١‏ شرح الجلال ۲۹/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر: مغني المحتاج .٠٠/١‏ 

. ٠٠١/١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ ٠١/١ مغني المحتاج‎ ٦/١ انظر: فتح الوهاب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي بلفظ: (كان ابن عمر لايشرب في قدح فيه حلقة فضة» ولا ضبة فضة) في السنن 
الكبرى» في كتاب الطهارة» باب النهي عن الإناء المفضض .۲۹/١‏ قال النووي: (صحيح رواه 


البيهقي وغيره بإاسناد صحیح .-.( (المجمرع ۱/). 
وانظر الدليل في: المهذب ٠٠٠/۱‏ . 

(1) أخرجه البيهقي بمعناه في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب النهي عن الإناء المفضض ۲۹/۱› 
وعبدالرزاق في المصنف 1۹/١١‏ »وابن أبي شيبة في المصنف ۲٠١/۸‏ رقم )٠١٠١(‏ .قال عنه 
النووي: (حسن) . (المجموع .)٠١۷/١‏ 
وانظر الدليل في : المهذب ۲٠٠/۱‏ . 
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وجه الدلالة: كالسابق. 
ویستدل لأصحاب القول الثالث بما يأتي: 


 ملسو حديث انس ۔ رضي الله عنه - في تضبیب قدح رسول الله - صلى الله عليه‎ -١ 


حین انکسر' . 
فقد دل الحديث على جواز اتخاذ يسير الفضة للحاجة» ويقاس عليه ما كان لغير 


۲- قياس المضبب بالذهب والفضة على إناء الذهب والفضة الخالص» فكما يحرم 
اتخاذ إناء الذهب والفضة»ء فكذلك المضبب بهماء بجامع معنى الخيلاء» وكسر قلوب 
الفقراء» ويستثنى من ذلك ضبة الفضة اليسيرة لصغرها. 

ويستدل للقول الرابع بما يأتي: 

-١‏ حديث أنس ۔ رضي الله عنه - في تضبيب قدح الرسول - صلى الله عليه و ر 

فقد أفاد الحديث» إباحة اتخاذ ضبة الفضة للحاجة. 

۲- أن المضبب بالذهب والفضة فيه سرف وخيلاءء فأشبه الخالص» ويستثنى من 
ذلك المضبب بالفضة للحاجة؛ لأن الحاجة تدعو إليه. 

ويستدل للقو ل الخامس: 

بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من 
يشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . 

حيث إن قوله: (أو فيه شيء من ذلك) يفيد تحريم ما كان في الإناء من الفضة» ولو 
كان يسيراء وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ. 


٩۱٦ص سبق تخریجه‎ )۱١( 

(۲) سبق تخریجه ص٦۱٩‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٩‏ ۲ ٥.وأخرجه‏ بهذا اللفظ الدارقطني في سننه» في كتاب الطهارة» باب أواني الذهب 
والفضةء حديث ٠٠١/١ )١(‏ وقال: (إسناده حسن) » والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة› 
باب النهي عن الإناء المفضض ۲۹/۱ . 


ا م٤٠‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


ويجاب عنه: بأنه غیر ثابت' 

أدلة أصحاب القول السادس: 

"- حديث أنس - رضي الله عنه - في تضبيب قدح النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

خن اتسد اناد اباحة القتض ك رامال النيت ا الفضةء وتقاش جاة 
الذهب إذ كل منهما ضبة وليس خالصاًء وما أبيح استعماله فاتخاذه مباح. 

ويجاب عفه: بأن الحديث نص على ضبة الفضة اليسيرة للحاجة» ويمتنع قياس 
غيرها عليها للفارق . 

- القياس على من شرب من كفهء وفي إصبعه خاتم فضة»ء فكما أنه يباح له ذلكء 
فكذلك من شرب من إناء وفيه ضبة فضة» وذلك بجامع أن الفضة فيهما تابعة» وليست 
مستقلة » وإذا أبيح الاستعمال فالاتخاذ من باب أولى. 

ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق» وذلك أن حكم تختم الرجل بالفضة مباح» 
بخلاف الشرب من آنية الذهب والفضةء فهو محرم . 

- أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له» والعبرة للمتبوع دون التابع» 
كالثوب المعلم» والجبة المكفوفة بالحرير . 

وأجيب عنه: بأن هذا باطل بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب» أو رفوق > فإنه 
يحرم وإن كان تابعا . وفارق ذلك اليسر ا ر ا وجو التي ار 


. ۲۳۹/۷ انظرفي ذلك: المنتقی‎ )١( 
٩۹۱٦ سق تخریجه ص‎ )۲( 
. ٠١/١ وانظر الدليل في: تبيين الحقائق‎ 
.۸٥/١١ انظر: البناية‎ )۳( 
. ٠١/١ تبيين الحقائق‎ ٠١١ / ٤ الاختیار‎ ۸٥/١١ »الهداية‎ ٠١۲/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


() انظر: المغني ٠٠٤/١‏ . 


ت 


الترجيح: 

الذي يترجح بعد النظر في الأقوال والأدلةء القول بأن اتخاذ الإناء المضبب بالذهب 
والفضة محرم» إلا المضبب بفضة يسيرة للحاجة» وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته» فإن 
حديث أنس نص في المسألة» ولم يرد فيه إلا المضبب بفضة يسيرة للحاجة» ولا يقاس 
عليها غيرها؛ وذلك لأن باب اتخاذ الذهب والفضة في الآنية ضيق» والأصل فيه التحريم» 
فلا يتوسع فيه بالقیاس - واللّه أعلم. 
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المسألة الرابعة: حكم تزيين البيوت بالأوانى الثمينة غير الذهب والفضة. 

مما اختلف فيه أهل العلم» اتخاذ الأواني الثمينةء كأواني البلورء والياقوت» والزمردء 
وأقوالهم في ذلك على ثلاثة : 

القول الأول: إنه يحرم اتخاذ الأواني الثمينة للزينةء وهو قول ضعيف عند 
المالكية» وأحد القولين عند الشافعية' . 

قال الجلال المحلي : (ويحل الإناء النفيس من غير الذهب والفضة كياقوت» أي 
يحل استعماله في الأظهرء والقاني يحرم ... وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ 
Vi û‏ (6( 

القول الثاني: إنه يكره اتخاذ الأواني الثمينة للزينةء وإلى هذا القول ذهب بعض 
الشافعية“ . 

قال في فتح الوهاب: (... ودخل فيه النفيس كياقوت» فيحل استعماله واتخاذه . 
لکنه یکره)' . 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ١/۱۲۹ء‏ شرح الزرقاني على خليل ۳۷/١‏ شرح الخرشي 
١٠/١‏ الشرح الكبير» وعليه حاشية الدسوقي ٠٤/١‏ بلغة السالك› ومعه الشرح الصغير .۲٤/١‏ 

(۲) انظر: فتح العزيز ۳٠١/١‏ كفاية الأخيار ٠١/١‏ مغني المحتاج ٠٠١ /١‏ شرح الجلال ١/۲۸»حاشية‏ 
بجیرمي ۱٤/١‏ . [ 

(۳) هو: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» فقيه شافعي» ولد بمصر سنة ١۷۹ه»‏ وبرع في الفنون فقهاً 
وكلاما وأصولاً ونحوا ومنطقاًء كان آية في الفهم والذكاءء امتنع عن القضاءء وولي التدريس» وقرأً عليه 
جماعة» من كتبه: شرح المنهاج في الفقه» شرح جمع الجوامع في الأصول وغيرهماء توفي سنة 
٤ه..‏ (إیضاح المکنون ۱٤۷/۱‏ شذرات الذهب ٤٤١/۹‏ هدية العارفین )۲٠۲/۲‏ . 

.۲۸/١ شرح منهاج الطالبين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: فتح الوهاب ٦/١‏ مغني المحتاج ٠٠١ /١‏ حاشية قليوبي ۲۸/١‏ حاشية الباجوري »٤١/١‏ حاشية 
بجیرمي‌ ٠۰٤/١‏ . 


.٦/۱ )( 
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القول الثالث: إنه يباح اتخاذ الأواني الثمينة للزينة› وهو ظاهر قول الحنفية' . 

قال في مجمع الأنهر: (وحل استعمال إناء عقيق وبلور ... عندناء لعدم التفاخر بمثل 
هذه الآنية عادة» لأنها ليست من جنس الأثمان)' . 

وما أبيح استعماله فإباحة اتخاذه للزينة من باب أولى. 

وهو القول المرجح عند المالكيةء وأصح القولين عند الشافعية » وإليه ذهب 
الحنابلة'“ . 

وجهة أصحاب القول الأول: 

القياس على آنية الذهب والفضة»ء فكما يحرم اتخاذ آينة الذهب والفضة» فكذلك الآنية 
الثمينة» بجامع أن في كل منها خيلاء وكسر قلوب الفقراء . 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: (الأول): أن هذا القياس لا يصح من وجهين: 
(الوجه الاول) أن هذه الجواهر الثمينة لا يعرفها إلا خواص الناس» فلا تنكسر قلوب الفقراء 
ااا ت ا 

ويرد عليه: بأن هذا أمر نسبي يختلف من زمن إلى آخر. 

(الوجه الثاني): أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادراء وبذلك 
لا يفضي اتخاذها إلى استعمالها" . 


)١(‏ انظر:اللباب ٠١۹/٤‏ الهداية ۸۲/١١‏ الاختيار ٠١١ /٤‏ ءتبيين الحقائق ١/١١»مجمع‏ الأنهر»ومعه 
الدر المنتقى ٠١۲٠/۲‏ الدر المختار» وعليه حاشية ابن عابدين ۳٤٠١/١‏ الفتاوى الهندية ٣۳١/٥‏ . 


. 0/۲ (") 

)"( انظر: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل ١/۱۲۹ء‏ شرح الزرقاني »٠۳۷/١‏ شرح الخرشي ٠٠١١/١‏ 
الق ا افر ال ا اا 

)<( انظر: فتح العزيز ۳٠١/١‏ روضة الطالبين ٠٠١/١‏ المجموع ٠٠٤٥/٤‏ كفاية الأخيار ٠١/١‏ شرح 
ادن 

)°( انظر: المغني ٠٠١/١‏ الكافي ٠ ۷/١‏ المحرر ۷/١‏ شرح الزركشي ٠١۹-٠١۸/١‏ المبدع ٠٥/١‏ 
الإنصاف ۷۹/١‏ كشاف القناع ٠٥١ /١‏ شرح المنتهى ۲/١‏ . 


. ٠٠٤/١ حاشية بجيرمي‎ ۰۲۸/١ شرح الجلال‎ ٠۴١ /١ أنظر: مغني المحتاج‎ (٦) 


4 (۷) انظر: المغني ٠١١/١‏ . 
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(والثاني) : أن تعلق التحريم بالأثمان لا يتجاوزه» ولا يلحق به غيره» وزيادة الثمن لا 
تصلح جامعاء وذلك لأنه يحرم الحريرء وإن قل ثمنه» بخلاف غيره» وإن بلغ ثمنه 
أضعاف الحرير ‏ كما في القصب. وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة» مهما بلغ ثمنهاء 
ویحرم الذهب» ولو کان سير . 

(والثالث): أنه لم تكن عادة المترفين» التفاخر بغير الذهب والفضة» فيمنع إلحاق هذه 


الجواهر بهما" . 
ويرد عليه: بأن هذا يختلف باختلاف الزمان» فلا يعول عليه. 
وجهة أصحاب القو ل الثاني: 


. أنه لم يرد نهي عنه»ء فلا يحرم"‎ -١ 


ويجاب عنه: بأنه إذا لم يرد فيه نهي» فيبقى على الإباحة الأصلية» لا الكراهةء 
التي ذهب إليها أصحاب هذا القول. 

۲- أنه لا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» وذلك لأن الجواهر 
الثمينة» لا يعرفها إلا خواص الناس . 

أما الكراهة فلم يذكروا لها دليلاًء ولعلهم كرهوها خروجا من الخلاف. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 


-١‏ عن عبدالله بن يزيد“ رضي الله عنه ۔ قال: «جاءنا رسول الله ۔ صلى الله عليه 


.١ه١-٠١/١ انظر: المغني ١/١١٠٠٠كشاف القناع‎ )١ 

۲) انظر: الهداية ۸۲/۱۱ تبيين الحقائق ۱۱/١‏ مجمع الأنهر ٥٠١/۲‏ . 

. ٠٠٤/١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمي‎ ٠١ /١ انظر: مغني المحتاج‎  ) 

ئ( انظر: فتح الوهاب ٠1/١‏ مغني المحتاج ١/١٠الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية 
(°) هو: عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري» الخطمي» صحابي» شهد بيعة الرضوان وهو صغيرء 
شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي بن أبي طالب» كان أميرا على الكوفة لابن الزبير» وكان من 
أكثر الناس صلاةء توفي في زمن ابن الزبیر. (الاستیعاب ۳۹۱/۲ تقريب التهذيب ص ۳۲۹ الإصابة 
.(A1/۲‏ 
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وسلم ۔ فأحرجنا له ماء فی تور" من صقر فتوضا» . 
وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة استعمال آنية غير الذهب ا والجواهر 
الثمينة من غير الذهب والفضة» وما أبيح استعماله أبيح اتخاذه لزينة وغيرها. 
- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في تور من شب . 
وجه الدلالة: كالسابق . 
2 


۴- أن الأصل في الأشياء الإباحةء لقوله تعالى: « هو دی کگم ماف 


سے 


7 ن ۶ ع ی 2 چ ےر ° 
الأرضٍجميعًا ا وقوله: # قل من حرم زية اللو ال آخرج لعبادو 4 » فیبقی 
اتخاذ الأنية التمينة من غير الذهب والفضة على هذه الإباحة» إلا إن ورد دليل ينقلها 
عنهاء ولا دلیل . 


-٤‏ عن ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ «اغتسل 

( 0 او رکا 0 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الوضوء )٠١(‏ باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة ٥۷/١‏ وأبو داود في السننء في كتاب الطهارة» باب الوضوء في آنية الصفرء 
حديت ٠١/١ )٠٠١(‏ واللفظ له» وابن ماجه في السنن» في كتاب الطهارة )٦١(‏ باب الوضوء 
بالصفر» حدیث ۱١۹/۱ )٤۷۱(‏ . 
وانظر الدليل في : المغخني ٠١١-٠٠١/١‏ .الكافي ۱۷/١‏ شرح الزركشي ٠١۸/١‏ ءالمبدع »٠٥/١‏ 
كشاف القناع ٥ /١‏ . 

)۳( أخرجه أبو دادو في السنن» في كتاب الطهارة» باب الوضوء في آنية الصفرء حديث (۹۸) ۲٤/١‏ . 
وصححه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ۲۱/۱) . 
وانظر الدليل في: المغني ٠٠٠/١‏ . 


© و 
)٥(‏ جزء من الآية: ]۳۲١‏ من سورة الأعراف. 
)١(‏ انظر:البناية ۸۲/١١‏ المغني ٠١١/١‏ . 
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O 

وجه الدلالة: كالسابق. 

-٥‏ مفهوم المخالفة» لتخصيصه ‏ عليه الصلاة والسلام - النهي عن آنية الذهب 
والفضةء يقتضي إياحة ما عداهما" . 

ا ا اة ا ات رافك ر ال کر ف 
الفقراء - غير موجودة في الأواني الثمينة من غيرهما؛ وذلك لأن الجوهر ونحوه لا يعرفه 
إلا خواص الناس . 

ويجاب عنه: بأن كسر قلوب الفقراء باتخاذ هذه الآنية وعدمه أمر نسبي» يختلف 
من زمن إلى آخرء فلا يعول عليه في الحكم. 

۷- أن الأواني الثمينة ليست في معنى الذهب والفضة؛ وذلك لعدم التفاخر بمثلها 
عادة» فهي لنت هن جتن لاان . 

ويجاب عنه» بما أجيب به عن السابق. 

۸- أن اتخاذ مثل هذه الآنيةء لا يفضي إلى استعمالهاء وذلك لقلة متل هذا الجوهر 
بخلاف النقدين» فإنهما في مظنة الكثرةء فيفضي الاتخاذ إلى الاستعمال' . 


. )٠٠٠ الجفنة: كالقصعة . (مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» بلفظ: اغتسل بعض أزواج النبي ‏ صلى اله عليه وسلم في جفنةء فجاء 
النبي- صلى الله عليه وسلم- ليتوضاً منها أو يغتسل- فقالت له: يا رسول اللهء إني كنت جنباء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء لا يجنب» في كتاب الطهارةء باب الماء لا يجنب» حديث 
۱۸/١ )١۸(‏ وأخرجه ابن ماجه أيضاً بهذا اللفظ في سننه» في كتاب الطهارة (۳۳) باب الرخصة 
بفضل وضوء المرأة» حدیث (۳۷۰) ۱۳۲/١‏ وأخرجه بلفظ قريب من هذا أحمد في المسند ۲۳۷/۱» 
۴۳١/١‏ . وصححه الألباني (انظر: صحيح سنن أبي داود )٠١/١‏ . 
وانظر الدليل في: الكافي ١/۷٠ء‏ المبدع ٠٠١/١‏ كشاف القناع ٠١ /١‏ . 

(۴) انظر: شرح الزركشي ٠١۹/١‏ نقلاً عن أبي البركات. 

( انظر: المبدع ٠٠٥/١‏ كشاف القناع ٠١ /١‏ شرح | لمنتهی ۲٦/۱‏ . 

°( انظر: اللباب ٠١۹/٤‏ الاختيار ٠١١ /٤‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقی ٠٠١/۲‏ . 

) انظر: المبدع ٠٠٥/١‏ كشاف القناع ٠٥١ /١‏ شرح المنتهى ۲١/١‏ . 
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ويجاب عنه: بأن علة تحريم اتخاذ الذهب والفضة لا تتوقف على الإفضاء إلى 
الاستعمال»› وعلیه فلا يقال بالإباحة لانتفاء هده العلة. 

۹- أنه لا يحصل باتخاذها تضييق؛ لأنها لا يكون منها درهم ولا دينار' . 

ويجاب عفه: بما أجيب به عن السابق. 

الترجيح: 

بعد النظر في الأقوال وأدلتها يترجح - والله أعلم ‏ القول الذي يقضي بأن اتخاذ الآنية 
ألتمينة محرم»› وهذا التحريم لا لذاتهاء بل لما في اتخاذها من الإسراف» والدعوة إلى 
الخيلاء والتفاخرء وإذا نهي عن الإسراف في الأكل والشرب الذي به قوام البدنء فلأن 
ينهی عنه باتخاذ هذه الآنية من باب أولى. 


% *%* *%* 
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المسألة الخامسة: حكم تزيين البيوت بأواني الحديد والنحاس» والخشب 
ونحوها. 

يباح اتخاذ أواني الحديد ونحوها لازينةء وهذا القول ظاهر قول الحنفية' . 

قال في الهداية: (ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج)' . 

وجاء في تبيين الحقائق: (ويجوز استعمال الأواني من الصض) . 

وما أبيح استعماله» فاتخاذه أولى بالإباحة. 

وإليه ذهب المالكية' » وهو ظاهر قول الشافعية . 

قال في مغني المحتاج: (أما النفيس في الصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط... 
فیحل بلا خلاف) . 

وما ابي استعماله» فاتخاذه مباح من باب أولى. 

وبه قال الحنابلة" . 

وقد حكى في مواهب الجليل الإجماع على ذلك" . 

واستدلوا على الإباحة بما يأتي: 


. ٥٠٦/۲ مجمع الأنهرء ومعه الدر المنتقی‎ ۱١/١ تبيين الحقائق‎ ۸۲/۱٠١ انظر: الهداية‎ )١( 

(۲) الهداية مع البناية۸۲/۸. 

./١ )( 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل ۲۹/١‏ وقد نص كل من النفراوى في الفواكه الدواني ٠٠١/١‏ والعدوي في 
حاشيته على الكفاية ۲/ »٤٠١‏ على إباحة الاستعمال» والاتخاذ فرع عنه. 


)°( انظر: المجموع ٠۲١١/١‏ مغني المحتاج ١ /١‏ حاشية قليوبي ۲۸/١‏ . 


)7( ۱/. 
)۷( انظر: المغني ٠۷/١ يفاكلا٠ ٠٠١/١‏ المحرر ۷/١‏ شرح الزركشي ٠١۸/١‏ ›المبدع ٠٠٥/١‏ الإنصاف 

.⁄/۱ 

.--۱ (۸) 
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عليه وسلم - في التور 
حيث إن فعله ‏ عليه الصلاة ان ن و الآنية» وما أبيح 
استعماله فاتخاذه لزينة وغيرها مباح. 
۲- عن أنس - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضاً من تور 
من حجارة») . 
وجه الدلالة: كالسابق. 


۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - «توضاً 
من قربة» . 

وجه الدلالة: كالسابق. 

-٤‏ عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم توضاً من 
إدارًة( . 


وأنظر الدليل في: تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه»ء بلفظ : «حضرت الصلاة ة فقام من كان قريب الدار إلى أهلهء وبقي قومء 
فاق اشر ال - صلی الله عليه وسلم AGE N AEE‏ 
کفه» فتوضاً القوم کلهم» . في كتاب الطهارة )٤٥(‏ باب الخسل والوضوء في المخضب ٥۷/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب التطهر في سائر الأواني ١ /١‏ وأحمد في المسند 3E ٦/۳‏ 
.YA1¥o‏ 
وانظر الدليل في: الكافي »۷/١‏ شرح الزركشي ٠١۸/١‏ المبدع ٠٠١/١‏ كشاف القناع ٠١ |١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» بلفظ: «بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت لأرى كيف يصلي رسول الله 
- صلى اللهعليه وسلم- قال:«فقام فبال ثم نامء ثم أتى القربة فحل شناقهاء فتوضأً وضوءاً بين 
الوضوءين» . الحديث في كتاب صلاة المسافرين )۲١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء حديث 
(۱۸۸) ۰۲۹/۱ وأخرجه أحمد بلفظ قريب من هذا فی المسند ۱/ ۳٠۹۰۳۹۷۰۲۸۶‏ . 
وانظر الدليل في: الكافي ١/۷٠ء‏ المبدع /١‏ ١٠ء‏ كشاف القناع ٠١ /١‏ . 

. )۳۳/١ الإداوة: إناء صغير من جاد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها . (النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: دعن رسول الله - صلی الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته» قاتبعه 
المغيرة بادواة ة فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضاأًء» ومسح على الخفين؛ ». في کتاب . 
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وجه الدلالة: كالسابق. 


-٥‏ عن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه ۔ قال: «کان النبي ۔ صلی الله عليه وسلم - له 
قدح من خشب یشرب فيه ویتوضاً(' . 
وجه الدلالة: كالسابق. 


-٦‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ «أن البي ‏ صلى الله عليه وسلم - توضاً من قدح من 
زجاج» . 


= الوضوء )٤۸(‏ باب المسح على الخفين ٥۸/١‏ وأخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه» في كتاب الطهارة 
(۲۲) باب المسح على الخفين» حديث )۷٥(‏ ۰۲۲۹۱ وابن ماجه في السنن» في کتاب الطهارة 
(۸٤(‏ باب ما جاء في المسح على الخفين»› حديث )٥٤٥(‏ ۱/. 
وانظر الدليل في: الكافي ٠۷/١‏ المبدع ٠١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: «وعن محمد بن إسماعيل أنه دخل على أنس بن مالك» فرأى 
في بیته قدحا من خشب» فقال: كان النبي- صلی الله عليه وسلم ‏ يشرب فيه» ويتوضأ؛ . في كتاب 
الطهارة» باب التطهر في سائر الأواني »۳۲-۳٠/١‏ وأخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في المطالب العاليةء 
في كتاب الطهارةء باب الانية» حديث ٠١/١ )۲١(‏ واخرج البخاري في صحيحه» عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ «أن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ دعا بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه» ومج فیه» 
في كتاب الطهارة )٠١(‏ باب الغسل والوضوء في المخضب ... إلخ ٠۷/١‏ وقال ابن حجر: (والقدح 
أكثر ما يكون من الخشب) (فتح الباري )۳٠٠/١‏ . 
وانظر الدليل في: شرح الزركشي ٠١۸/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ بلفظ: «کان لرسول الله ۔ صلى الله عليه 
وسلم- فدح قوارير يشرب فيه»؛» في كتاب الاشربة (۲۷) باب الشرب في الزجاج»› حديث )٤٠١١(‏ 
۲ ؛؛ وقال في الزوائد: (في إسناده مبذل بن علي ومحمد بن إسحاق وهما ضعيفان) . (الزوائد مع 
السنن )١٠١١/۲‏ . وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا 
بوضوءء فجيء بقدح فيه ماء۔ أحسبه قال قدح زجاج فوضع أصابعه فيه» فجعل القوم يتوضؤون 
الأول فالأولء فحزرتهم ما بين السبعين إلى الفمانينء فجعلت أنظرإلى الماء كأنه ينبع من بين 
أصابعه»» في كتاب الوضوء )٩١(‏ باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ... إلخء حديث )٠١١(‏ 
٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب التطهر في سائر الأواني .٠١ /١‏ وقد 
ضعف الالباني ما اخرجه ابن ماجه. (ضعیف سنن ابن ماجه ص ۲۷۷) . 
وانظر الدليل في : شرح الزركشي ٠١۸/١‏ . 
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وجه الدلالة: كالسابق. 
۷- أن علة التفاخر والخيلاء غير موجودة في مثل هذه الآنية؛ لأنها ليست من جنس 
الأثمانء› فتباح لانتفاء العلة( . 


. ٠١١/۲ انظر: مجمع الأنهرء ومعه الدر المنتقی‎ )١( 
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ا مطلب الثاني 
تزييسن البيسوت بالصسور 

يختلف حكم تزيين البيوت بالصور باختلاف أنواع الصور التي تحصل بها الزينةء 
وباختلاف مواضعها هل هي معلقة أو ممتهنة؟ وبيان ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: أنواع الصور التي تحصل بها الزينة . 

المسألة الخائية: حكم تزيين البيوت بالصور . 
المسألة الأولى: أنواع الصور التي تحصل بها الزينة. 

باستقراء ما تيسر من كتب الفقهاء» يتبين أن أنواع الصور منحصرة في نوعين: 
صور ما له روح» وصور ما لا روح له . 

وصور ما له روح» تنقسم إلى قسمين: صور مجسمة لها ظل»› وصور غير مجسمة 
ليس لها ظل» وهي إما ممتهنة» أو غير ممتهنة. 

ويضاف إلى ذلك ما استحدث في هذا العصر من الصور الشمسية (الفوتوغرافية) » 
وصور الحيوانات المحنطة. 

وعلى هذا تكون أنواع الصور التي تحصل بها الزينة كما يأتي: 
النوع الأول: صور ذوات الأرواح» وهي على أقسام: 

. صور ذوات الأرواح التي لها ظل (التماثيل)‎ -١ 

۲- صور ذوات الأرواح المحنطة. 

۳- صور ذوات الأرواح التي لا ظل لها (المرسومة)» وهي على نوعين: 

الأول: صور ذوات الأرواح التي لا ظل لها: المعلقة أو المنصوبة. 

الثاني : صور ذوات الأرواح التي لا ظل لها الممتهنة. 

. صور ذوات الأرواح الشمسية (الفوتوغرافية)‎ -٤ 
النوع الثاني: صور ما ليس له روح من نباتات ونحوها.‎ 
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المسألة الثانية: حكم تزيين البيسوت بالصور. 


وبيان حكم هذه المسألة في ستة فروع: 

الفرع الأول: حكم تزيين البيوت بالتماثيل. 

الفرع الثاني : حكم تزبين البيوت بالصور الحنطة. 

الفرع التالث: حكم تزيين البيوت بصورذوات الأرواح المرسومة المعلقة» أو 
المنصوبة. 

الفرع الرابع: حكم تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح المرسومة الممتهنة. 

الفرع الخامس: حكم تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح الشمسية (الفوتوغرافية). 

الفرع السادس: حكم تزبين البيوت بصور ما لاروح له. 


الفرع الأول حکم تزیین البیوت بالتماثیل. 


يحرم تزيين البيوت بالتماثيل» وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الحنفيةا"» 


المالكية» والشافعية» وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة » إذ إنه يحر الك 
وا وا د وهو طاهر : إا جرم 

من مذهبهم تزيين البيوت بصور ذوات الارواح التي لا ظل لهاء وتحريم تزيينها بالتمائيل 
(التي لها ظل) من باب أولى. 


(1) 


(۲) 


انظر: المبسوط ٠۲٠١ /١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ شرح فتح القدير ۳٠۲/١‏ مراقي الفلاح» عليه حاشية 
الطحطاوي ص ٠ ۲٠١۰۲٤٤‏ الفتاوى الهندية ۳۲۹/٥‏ . 

انظر: التفریع ٠٥۲/۲‏ البيان والتحصیل ٥۷٤/۱۸‏ شرح زروق» ومعه شرح الغروي ۳۸۱/۲ مواهب 
الجليل ٥١١-٠١١/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤۲٤/۲‏ الشرح الكبير ۳۳۷/۲ »الشرح الصغير 
١‏ /. 

انظر: روضة الطالبين 1٤۹/١‏ شرح النووي على مسلم ۸١/٠١‏ كفاية الأخيار ٤١/۲‏ فتح الوهاب 
۲ ممخني المحتاج ٠۲٤۷/٣‏ شرح الجلال ۲۹۷/۳ حاشية الباجوري ۱۲۸/۲ »إعانة الطالبين 
| 

انظر: المحرر/ ٠١‏ الآداب الشرعية ٠٠٤/۳‏ الفروع ٠٠١/۳‏ »المبدع ١/۳۷۷ءالإنصاف »٤۷٤/١‏ 
۸ کشاف القناع ۲۷۹/۱ شرح المنتھی ۱٤۹/۱‏ ء غذاء الألباب ۲٠۹/۲‏ . 
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وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم ذلك" قال النووي: (وأجمعوا 
على منع ما کان له ظل» ووجوب تغييره) . وقال الشوكاني: (وأجمعوا على منع ما کان 
له ظل» ووجوب تغییره)" : 

واستدلوا على التحريم بما يأتي: 

 يبنلا عن عائشة  رضي الله عنها  أنها اشتر ت نمرقة" فيها تصاويرء فقام‎ -١ 
صلی الله عليه وسلم ۔ بالباب فلم یدخل» فقالت : اتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: «ما هذه‎ 
النمرقة؟» قالت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامةء‎ 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورا“‎ 

وجه الدلالة: ان الوعيد ورد في حق المصور صوراً لا ظل لهاء ووروده فی حق 
مصور التماثيل من باب أولى» والوعيد إذا حصل لصناع الصورء فهو حاصل لمستعملهاء إذ 
الصانع متسبب» والمستعمل مباشرء فهو أولى بالوعيدء وما توعد عليه فهو محرم. 

۲- عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت النبي - صلی الله عليه وسلم - یقول: 
«أأشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون) 


) انظر: حاشية العدوي على الكفاية ٤۲٤/۲‏ الشرح الکبیر ۳۳۷/۲» الشرح الصغیر ٤٠٤/۱‏ . 

) شرح النووي على مسلم ۸۲/۱٤‏ . 
(۳) نیل‌الأوطار۳/۲٠٠.‏ 

. )۷۹۸/٤ اللمرقة: المخدة. (جامع الأصول‎  ) 

) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (1۲) باب من كره القعود على الصور »٦٦-٠٥/۷‏ 
واللفظ له» ومسلم في صحيحه»ء في كتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث 
)۹١(‏ ۹/۳٦١ء‏ ومالك في الموطأء في كتاب الاستئذان )( بها جا تي ارد رال ال درد 
٩/۲ )۸ )‏ وأحمد في المسند ۲٤۹/۱‏ . 
وانظرالدليل في: البيان والتحصيل »٥۷٤/۱۸‏ شرح الغروي »۳۸١/۲‏ مواهب الجليل ٠٥۲/١‏ شرح 
الخرشي ٠٠۳/۳‏ . 
)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (۸۹) باب عذاب المصورين يوم القيامة »٠٥-1٤/۷‏ 
واللفظ له» ومسلم في صحيحه»ء في كتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث 
۰۱٦۷۰ /۳ )۹۸(‏ وأحمد في المسند ۲٣/۲۰٤۲۲۹/۱‏ . 
وانظر الدليل في: مغني المحتاج ۲٤۷/۳‏ . 
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وجه الدلالة: كالسابق. 


۳- عن سعيد بن أبي الحسن'» قال: كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ 


أتاه رجل» فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإنما اأصنع هذه 
التصاوير؟ فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا» 
وجه الدلالة: كالسابق. 


-٤‏ عن أبي طلحة' ‏ رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسام : ا 


0 


تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير» . 


(۱) 


() 


(٤( 


وجه الدلالة: امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه التصاويرء فيه إشارة إلى 


هو: سعيد بن أبي الحسن البصري» أخوالحسن البصري» تابعي» ثقة» روى له الستةء توفي سنة 
٠ه‏ قبل الحسن بقليل» وقيل بعد المائة . (تاريخ خليفة ص ۳۲۹ طبقات خليلفة ص ٠/؛‏ تقريب 
التهذیب ص )۲٤‏ . 


أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب البيوع )٠١١(‏ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما 
يكره من ذلك ٠١/۳‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه» في کتاب اللباس (۲۹) باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» حدیث (۹۹) ۳/ ١۷٠٠ء‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب ذكر ما 
يكلف أصحاب الصور يوم القيامة ۲٠١/۸‏ . 

وانظر الدليل في: المبسوط ۱/ ۲۱١‏ الاستذکار ٠۷١/۲۷‏ . 


هو: زيد بن سهل بن الأسود» الخزرجي» النجاري» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن بني 
أخواله» أحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» روى بعض الأحاديث» توفي سنة 
٤ھ‏ وقیل ۱٥ه.‏ (طبقات ابن سعد ٥۰ ٤/۳‏ سير أُعلام النبلاء ۲۷/۲ الإصابة ۲۸/۳) . 

أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (۸۸) باب التصاوير ٠٤/۷‏ واللفظ له» ومسلم في 
صحیحه» في کتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحیوان» حدیث ٠١٦١/۳ )۸۷( - )۸٤(‏ - 
1 والترمذي في السئن» في كتاب الأدب )٤٤(‏ باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة 
ولا كلب» حديث )۲۸٠١(‏ ١/٤٠٠ء‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة» باب التصاوير 
۸ء وابن ماجه في السنن» في کتاب اللباس )٤٤(‏ باب الصور في البیت»› حدیث )۳٠٤۹(‏ 
۲ ؛› ‏ وأحمد في المسند ٤‏ |۲۹۰۲۸ . 

وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ٠۲١/١‏ شرح فتح القدير ۳٠۲/١‏ . 
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6 ن غا ي ا غا ا اغد زسول ا داص اله غلتة و د 
جبريل ‏ عليه السلام - في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة» ولم يأته» وفي يده عصا 
فألقاها من یده» وقال: «ما یخلف الله وعده ولا رسله» » ثم التفت» فإذا جرو كلب تحت 
سریره»› فقال: «يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟» فقالت: اا دریت› فار 
فأخرج» فجاء جبريل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «واعدتني فجلست لك فلم 
تأت!» فقال: «منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة»' . 

وجه الدلالة: كالسابق. 


-١‏ أن التماثيل شبيهة بالأصنام» وفي اقتنائها وتزيين البيوت بها تشبه بعبدة 


الأوثان» وهو محرد . 


1/۷ باب لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة‎ )۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب اللباس‎ )١( 
)۸١( باب تحريم تصوير صورة الحيوانء حديث‎ )۲١( ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة‎ 
›۷٤/٤ )٤٠١١( واللفظ له» وأبو داود في السنن»ء في كتاب اللباس» باب في الصورء حديث‎ ٤/٣ 
. ۱۸١/۷ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الصيد» باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب‎ 
. ٠٠۲/١ وانظر الدليل في: شرح فتح القدير‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ مغني المحتاج ۲٤۷/۳‏ . 
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الفرع الثائني: حكم تزيين البيوت بالصور المحنطة. 

بالنظر في العلل التي يذكرها الفقهاء في تعليل تحريم الصورء والتي لا تخرج ۔ فيما 
وجدت ۔ عن ثلاث علل» هي: (الأولى) أن في الصور مضاهاة لخلق الل . 

(الفانية) أن اتخاذها وسيلة إلى الغلو في غير الله وتعظيمه إلى أن يؤول الأمر إلى 
عبادتهاء كما في قصة قوم نوع . 

(الثالثة)أن في اتخاذها تشبها بأفعال المشركين الذين كانوا يصنعون الأصناء" . 

يتبين أن العلة الأولى» والعلة التالنة غير متحققة» في الصور المحنطة» وذلك لأنها 
من خلق الله» وليست من صنع البشر» وغاية صنع البشر فيهاء هو فعل ما يتسبب في بقائها 
على هيئتها الخارجية دون تعفن أو فساد. 

أما العلة الثانية» فهي متحققة في الصور المحنطةء بل هي فيها أظهر وأبينء وذلك 
لأن الغلو إن وقع في اتخاذ الصور التي هي من صنع البشر- كما في قصة قوم نوح - 
فوقوعه فى الصور المحنطة أحرى» لوجود ذات الحيوان لا صورته» وبذلك يكون اتخاذ 
ثل هدد الصور ام حتطة رة إلى التاق بها ء رظن البمشن» أنها تدع البلا ن إلبيت: 
وتاتي بالخير لاأهله. 

وبتحكيم قاعدة سد الذرائع › يتبين أن حكم تزيين البيوت بالصور المحنطة محرم» 
وذلك سداً لذريعة الشرك وغيره» إذ أن اتخاذ الصور المحنطة قد يكون ذريعة إلى الشرك» 
وذلك بالغلو بهاء واعتقاد نفعها وضرهاء مع مرور السنين» كما يعتقد البعض الأن نفع 
الخرزة الزرقاء ونحوهاء وقد يفضي إلى اتخاذ غيرها من التماثيل المجمع على تحريم 
اتخاذهاء والصور المرسومة لذوات الأرواح المتفق على تحريمها. 

والقول بتحريم اتخاذ الصور المحنطةء هو الذي عليه الفتوى الآنء وعليه راي علمائنا 
الكرام . 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۸١/٠١‏ فتح الباري .۳۸٠/٠١‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸۸/٤‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري .٠۹٥١/۱۰‏ 
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فقد ورد عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما يلي: (اقتناء الطيور والحيوانات 
المحنطة» سواء ما يحرم اقتناؤه حياء أو ما جاز اقتناؤه حياًء فيه إضاعة للمالء وإسراف 

وتبذير في نفقات التحنيطء وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير» ونهى النبي - صلى الله 
عليه وسلم e‏ إضاغة امال ولان ذلك وة الي اتاد الضر وهن ا الأرواح 
وتعليقهاء ونصبها محرم» فلا يجوز بيعه»ء ولا اقتناؤه» وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها 
ممنوعة» وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق)' . 

وورد عنها أيضا ‏ في الإجابة عن حكم تحنيط الحيوانات والطيور» وهل يعتبر هذا 
من صنع التمائيل ‏ ما ياتي: ( ... اجتمع راینا انه لا يجوز لامرين او اكثر. 

-١‏ أنه نوع من العبث» وإضاعة المال. 

۲- أنه يفضي إلى تعليق الصور تشبه) بأنها من جنس المحنطات» أو يل بهاء 
فيقول هذه محنطة» وليست صورة» فتكثر الصور والتماثيل» فرأينا أن التحنيط لا يجوز)' . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - في الإجابة عن سؤال ورد فيه: يقوم 
بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطير» وذلك بوضع الملح والديتول والقطن› 
وبعض المواد بداخلهاء ثم يضعونها في مجالسهم للزينة فما حكم الشرع المطهر في هذا؟. 

( لا يجوز مثل هذا العمل؛ لما في ذلك من إضاعة المال؛ ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق 
بهذا المحتط› والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله» كما يظن بعض الجهلة؛ ولأن ذلك 
أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيا بمن علق المحنطء ظا من المتأسي 


. )٠٠٠١( فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم‎ )١( 

(۲) فتاوى هيئة كبارالعلماء ۹۹١-۹۹١/۲‏ فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء إضافة إلى اللجنة 
الدائمة ١۸/٤‏ . 

(۳) هو: أبو عبدالله» عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن بازء ولد عام ٠۳۳۰‏ ه» وفقد بصره في 
مطالع صباه» حفظ القرآن» واتصل بالعديد من العلماءء فتلقى عنهم العلم» ثم ولي القضاءء وتقلد عدة 
مناصب» حتى أصبح مفتي الديار السعودية . (انظر: علماء ومفكرون عرفتهم )۷١/١‏ . 

. ٠١۸/٤ فتاوی إسلامية‎ )٤( 
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الأدلة علس تحريم ذلك: 

-١‏ تحقق العلة من تحريم الصورء في الصور المحنطة» فهي ذريعة إلى تعظيم غير 
اللهء والغلو فيه» بل تحقق هذه العلة فيها أبلغ كما سبق . 

۴- أن في اتخاذها ذريعة إلى اتخاذ الصور المجمع على تحريمهاء والمتفق على 
تحريمها. 

-٣‏ أن فى اتخاذها إضاعة للمال» سواء كان طريق اتخاذها الشراء بالأموال الطائلةء 
ای ت اا 
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الفرع الثالث: حكم تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح المرسومة المعلقة أو 

تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح المرسومة»› سواء كانت معلقة أو منصوبة» مختلف 
فيه بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يحرم تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح المرسومة معلقة كانت 
أو منصوبةء وبهذا القول قال الحنفية'ء وهو الصحيح عند المالكية وإليه ذهب 
الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . 

القول الثاني: إنه يكره تزيين البيوت بهاء وهو قول عند الحنابلة . 

القول الثالث: إنه يباح تزيين البيوت بهاء ولو كانت معلقة أو منصوبة» وإليه 
ذهب القاسم بن حا 

أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن عائشة ۔- رضي الله عنها ۔ قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 


)١(‏ انظر: المبسوط ۲٠١/١‏ بدائع الصنائع ٠۲١/١‏ شرح فتح القدير ۳٠۲/١‏ مراقي الفلاح» وعليه حاشية 
الطحطاوي ص ۲٠١ ۰۲٤٤‏ » حاشية ابن عابدین 1٤۷١/١‏ »الفتاوی الهندية ۳۲۹/۰ . 
نص الحنفية هنا على تحريم التماثيل» ومرادهم بها كما ذكرابن عابدين في الحاشية (١/١٤1)؛‏ أن 
التمثال ما كان مثال ذي الروح» وعليه فإن الصور المرسومة من التماثيل عندهم . 

(۲) انظر: المدونة ٩۰/۱‏ التفریع ٠٠۲/۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۳۷۳/٠١‏ الشرح الصغير ٠٠٤/١‏ . 


)"( انظر: شرح النووي على مسلم ۸١/٠١‏ فتح الوهاب ٠1۲/۲‏ مغني المحتاج ۲٤۷/۳‏ شرح الجلاآل 
۷/۳ حاشية الباجوري ۸/۲١٠ء‏ إعانة الطالبين 1۳/۳ . 


»٤۷٤/١ الإنصاف‎ ۳۷۷/١ المبدع‎ ٠٠١/۳ الفروع‎ ٠٠٤/۳ »الآداب الشرعية‎ ٠١ /۲ انظر: المحرر‎ (٤( 
. ۲٠۹/۲ غذاء الآلباب‎ ۱٤۹/۱ کشاف القناع ۰۲۷۹/۱ شرح المنتهی‎ ۸ 


)°( انظر: المستوعب ۲/ ٤٩۷‏ المغني ۱۰/ ۰۲۰۰ الإنصاف .۲۳۹/۸۰٤۷٤/۱‏ 


)7( أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عون» قال: (دخلت على القاسم بن محمد» وهو في بيته بأعلى مكةء 
وريت في بیته حجلة فیها تصاویر السندس والعنقاء) ٥۰۹/۸‏ رقم )٥٠٠۳(‏ . 


تا 


سفر وقد سترت بقرام لي على هة لي فیها تماثیل» فلما رآه رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ۔ هتکه» وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت: 
فجعلناه وسادة وناد 

وجه الدلالة: إنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليها - رضي الله عنها - نصب 
الستر الذي فيه التصاوير» وهي مما لا ظل لهاء وتوعده على ذلك يفيد التحريم . 

۲- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فقام النبي - 
صلی الله عليه وسلم - بالباب فلم يدخل» فقالت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: «ما هذه 
اللمرقة؟» قالت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور» . 

وجه الدلالة: أن الوعيد إذا حصل لصانع الصورء فحصوله لمستعملها من باب 
أولى» وذلك لأن الصانع متسبب» والمستعمل مباشرء وما ورد فيه وعيد فهو محرم. 

۳- عن ابن مسعود ۔ رضي الله عنه ۔ قال: سمعت النبي - صلی الله عليه وسلم - 
يقول: «أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون) . 


.)۷۹۸/٤ القرام: الستر. (جامع الأصول‎ )١( 

(۲) السهوة: النافذة بين الدارين» وقيل: هي الصفَة تكون بين يدي البيت» وقيل: هي صفة صغيرة 
كالمخدع. (جامع الأصول )۷۹۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس )۹١(‏ باب ما وطىء من التصاوير ٠٥/۷‏ واللفظ لهء 
ومسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث )۹١(‏ 
۳ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينة باب التصاوير ۸/ ۲٠١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» في كتاب الصداق» باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذوات أرواح 
فلایدخل ۲۱۷/۷ . 
وانظر الدليل في: الكافي ۹/۳٠٠ء‏ المغني ٠٠٠/٠١‏ . 

.٩۳ ٤ص سبق تخریجه‎ )٤( 

(°) سبق تخریجه ص٤ .٩۳‏ 
وانظر الدليل في: مغني المحتاج ۲٤٠۷/۳‏ . 
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وجه الدلالة: كالسابق. 

-٤‏ عن سعيد بن أبي الحسن» قال: كنت عند ابن عباس ۔ رضي الله عنهما - إذ أتاه 
رجل» فقال: يا أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإنما أصنع هذه 
التصاوير؟ فقال ابن غباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سمعته يقول: «من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» ولیس بنافخ فيها بدا . 

وجه الدلالة: كالسابق . 

- عن جابر بن عبدالله  رضي الله عنهما ۔ قال: «نهى النبي - صلی الله عليه وسلم‎ -٥ 
. عن الصورة في البيت»› ونهى أن يصنع ذلك‎ 

وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الصورة في البيت» يقتضي تحريم 


اقتنائها. 
-٦‏ عن أبي طلحة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا 
تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا تصاوير» . 


وجه الدلالة: عموم قوله: «تصاوير» يدخل تحته الصور المرسومة» وامتناع الملائكة 
عن دخول البيت الذي فيه تصاوير فيه إشارة إلى تحريم اقتنائها. 

۷- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «واعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
جبريل ولم يأته» وفي الحديث أن جبريل قال: «إنا ل ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة» . 


(۱) سبق تخریجه ص٥ .٩۲‏ 
وانظر الدليل في: المبسوط ۲٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن» في کتاب اللباس (۱۸) باب ما جاء في الصورة» حدیث »۲۳١ /٤ )۱۷٤۹(‏ 
وقال عنه:حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند ۲۸٠٠٠٠١/٣‏ . وصححه الألباني (السلسلة 
الصحيحة۹/۱٠۷)‏ . 
وانظر الدلیل في: شرح المنتهی ٠٤١/١‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص٥ .٩۳‏ 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ١/٠۱۲ء‏ شرح فتح القدير .٠٠۲/١‏ 

.٩۳ ٦ص سبق تخریجه‎ )٤( 
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وجه الدلالة: كالسابق. 

ويستدل لأصحاب القول الثاني بالدليل الآتي: 

عن انس ۔ رضي الله عنه ۔ قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميطي عني» فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»' . 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الستر الذي فيه تصاويرء وهو 
منصوب» ثم أمر بنزعه من أجل ما ذكره من رؤيته الصور أثناء الصلاة» ولم يتعرض 
لخصوص كونها صورة»› فتكره لذلك. 

ويجاب عنه: بأن تصاوير السترء إنما هي لغير ذوات الأرواح» بدلالة حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ السابق» في ستر السهوة» فقد أمر بهتك السترء وإنما أمر - علية 
الصلاة والسلام ‏ بإزالة الستر في هذا الحديث مع أن التصاوير التي فيه لغير ذوات 
الأرواح؛ لئلا تشغله تصاويره عن الصلاةء كما في حديث الخميصة' . 

دليل من قال بالقول الثالث: 

عن أبي طلحة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لاتدخل 
الملائكة بيا فيه صورةء إلا رقما في ثوب» . 


وجه الدلالة: قوله: «إلا رقمًا فى ثوب» يفيد الترخيص بالصور المرسومة. 


. ٦1/۷ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس (۹۳) باب كراهية الصلاة في التصاوير‎ )١( 

.۹٤۱5۹ ٤۰٩ص انظر:‎ )۲( 

(۲) حديث الخميصة ترويه عائشة رضي الله عنها۔ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة 
لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف. قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وائتوني 
بأنبجانية أبي جهم» فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» . وقد سبق تخريجه ص (۱۲) . 

. )۸٠۹/٤ الرقّم: النقش» وأصله الكتابة. (جامع الأصول‎ )٤( 

EEE )٥(‏ الزيادة مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس والزينة )۲١(‏ باب تحريم تصوير صوزة 
الحیوان» حدیث ٠٠٠١/۳ )۸( »)۸٥(‏ ٠١١٠ء‏ وأبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب الصورء 
حديث ٠۷۳/١ )٠٠٠١١(‏ ومالك في الموطأء في كتاب الاستدذان (۴) باب ما جاء في الصور والتماثيلء 
حدیث (۷) ٩٩٩/۲‏ . 


“Er - 


وأجيب عنه بستة أجوبة: (الأول) : أنه يحتمل أن نكرن هذا الحديث قبل 
النهي» كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها «أنها سترت بقرام لها جانب بيتهاء فقال 
لها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أميطي عني» فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتي' . فقد دل الحديث» على أنه صلی اله عليه وسلم ۔ أقره وهو منصوب» إلى ن 
أمر بنزعه» وبأمره بنزعه ثبتت الكراهية» ثم بهكته الستر الذي على السهوةء في الحديث 
الآخر'ء ثبت النسخ والمنع منه» وعلى هذا استقر الأمر" . 

(والثاني): أنه على فرض عدم النسخ» فإن الحديث يحمل على رقم على صورة 
الشجر وغيره» مما ليس بذي روح» وهذا مہا . 

(والثالث): أن الاستثناء في قوله: (إلا رقماً في ثوب)ء استثناء من الصور المانعة من 
دخول الملائكةء لا من التضرير وأتخاة الضررة وندل على ذلك ساق الخدت والمراد 
بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن» ولا يصح حمل هذا الاستثناء على 
الصورة المعلقةء أو المنصوبة» لأن أحاديث عائشة ‏ رضي الله عنها صريحة في منع 
ذللى . 

(والرابع) : أن الاستدلال بهذا اللفظ تقديم للمتشابه على المحكد" . 

(والخامس): أن الاستثناء في قوله: (إلا رقماً في ثوب) يحتمل عدة احتمالاتء 
واللفظ إذا كان محتملاًء فلا يتعين حمله على المعنى المشكل» بل ينبغي أن يحمل على ما 
يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل" . 

(والسادس): أنه لو سلم بقاء الاستثناء على ظاهره لما فاد إلا جواز ذلك في الثوب 


۱) سبق تخریجه ص۳٤ .٩‏ 

.٩ ٤۱-۹٤٩ انظر: ص‎ )۲ 

۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۷۳/۱١‏ فتح الباري ۳۹۱/۱۰. 
 )‏ انظر: شرح النووي على مسلم ۸٦-۸٥/۱٤‏ 

) انظر: الجواب المفيد في حکم التصویر ص ٠۹‏ . 

. ۱۸٥/١ فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهیم‎ )٦ 

۷) المرجع السابق ۱۸٦-۱۸٥/١‏ . 
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فقط» وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء» كتعليقه ونصبه؛ لأن ما في الثوب ‏ 
من الصور إما ممتهن» وإما عرضة للامتهان'' . 
الترجيح: 

الذي يترجح ‏ والله أعلم وأحكم - القول الأول» القائل بالتحريم وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن في هذا القول جمعا بين الأحاديث» وإذا أمكن الجمع بينها بوجه مناسب لیس 
فيه تعسف وجب» وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ؛ إذ أن أحاديثه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لا تناقض بينهاء بل يصدق بعضها بعضاًء قال ابن حجر: (الجمع بين الأحاديث 
الواردة في ذلك› یدل على انه - اي مذهب القاسم بن محمد - مرجوح» والذي رخص فيه 
من ذلك ما یمتهن» لا ما کان منصوبا) . 

۲- إمكان الإجابة عن دليل القول الثالث بما يضعف دلالته» أما القول الثاني فهو 
قول عري عن الدلیل» فيقدم عليه غیره . 

ومما يقوي هذا القول» حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ : « أن لا تدع تمغالاً إلا 
طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته» والطمس لا يكون إلا في الصورة التي لاظل لها. 


3% % 3% 


) المرجع السابق ۱۸١/١‏ . 
(۲) فتح‌الباري ۳۸۸/۱۰. 

) والخطاب هنا يوجهه علي لأبي الهياج الأسدي . 

( أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الجنائز )۳١(‏ باب الأمر بتسوية القبور» حديث (۹۳) »٠11/‏ 
واللفظ له. والترمذي في السنن» في كتاب الجنائز )١١(‏ باب ما جاء في تسوية القبور» حدیث )٠٠٤۹(‏ 
۳ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت ٤‏ /۸۸. 
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الفرع الرايع: حكم تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح المرسومة الممتهنة. 

تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح الممتهنةء يكون بافتراش ما فيه صورء وبسطه 
على الأرض» أو اتخاذه وسائد ونحوها. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه بباح اتخاذ الصور الممتهنة» ومن ذلك تزيين البيوت بهاء وهو 
قول المالكيةء إلا أنهم قالوا: إنه خلاف الأولى ء وبه قال الشافعية"ء والحنابلة . 

القول الثاني: إنه يكره اتخاذ الصور الممتهنة في البيوت» ومنه الزينة» وبه قال 
الحنفية . 

القول الثالث: إنه يحرم اتخاذ الصور الممتهنة في البيوت» وبه قال الزهري"› 
ووافقه القرطبي' > وقواه النووي : 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في سترها السهوة بقرام فيه تماثيل» وفيه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامةء الذين يضاهون بخلق 


)١(‏ لا بد من ملاحظة أن القول بإباحة اتخاذ الصور الممتهنةء لا يلزم منه القول بإباحة تصويرهاء كما نص 
على ذلك النووي . (انظر: روضة الطالبين ٠٠٥١ /١‏ شرح النووي على صحيح مسلم )۸١/٠١‏ . 

(۲) انظر: المدونة ۹١ /١‏ التفريع ٠٠۲/۲‏ مواهب الجليل -٠١١ /١‏ ١١٠٠ء‏ شرح الخرشي ٠٠٠/۳‏ الفواكه 
الدواني ٤١١/۲‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤۲٤/۲‏ الشرح الکبیر ۳۳۸/۲ . 

)۳( انظر: روضة الطالبين ٠٦٤۹/١‏ شرح النووي على مسلم ۸١/٠١‏ مغني المحتاج ۲٤۸/٣‏ حاشية 
قليوبي ومعها حاشية عميرة ۲۹۷/۳ › حاشية الباجوري ٠۲۸/۲‏ . 

›٠٠٤/۴ الآداب الشرعية‎ ٠١ /۲ المحرر‎ ۱۹۹/٠١ »الكافي ۱۹/۳ المغني‎ ٤۲۷/۲ انظر: المستوعب‎ )٤( 
شرح المنتهى‎ ۰۲۸١ /١ كشاف القناع‎ ء۳٦١۰‎ /۸۰٤۷٤/۱ الفروع ۳۰۳/۱ المبدع ۳۷۸/۱ الإنصاف‎ 
./۱ 

. ٠٠٠/١ مجمع الأنهر‎ ٥٥١ /۲ »البناية‎ ٠١١/١ بدائع الصنائع‎ »۲٠١/١ انظر: المبسوط‎ )٥( 

.۳۸۸/۱۰ فتح الباري‎ ۸۲/۱٤ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۷) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۷۳/٤‏ . 

(۸) انظر: شرح النووي على مسلم .۸۲/۱٤‏ 
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الله» قالت؛ فحعلناه وسادة أو وسادتین() . 


وجه الدلالة: إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على جعل التصاوير في الوسادة 
- وهي مما يمتهن بتوسده - يفيد إباحة اتخاذ الصور في الممتهن . 

وأجيب عنه: بأنه يحتمل أن يكون القطع في موضع الصورة» فلما هتك السترء 
تهتكت صوره » فلم يبق حينئذ صورة تامة' . 


ورد عليه: بأن الأصل عدم ذلا" . 


۲- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ متكئاء 
على نمرقة فيها تصاوير»( . 
وجه الدلالة: فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - يدل على إباحة اتخاذ الصور الممتهنة. 


۳- أن تحريم اتخاذ الصور إنما كان لما فيه من تعظيمهاء وإعزازهاء ولما فيها من 
مشابهة الأصنام التي تعبدء وذلك مفقود في الممتهنة منهاء لأنها تداس وتبتذل . 


(۱) سبق تخریجه ص۱٤ .٩‏ 
وانظر الدليل في : مغني المحتاج ۲٤۸/۳‏ والمغني ٠٠٠/٠١‏ . 

(۲) انظر:الاستذکار ۱۷۸/۲۷ مغني المحتاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۳) مغني المحتاج ۲٤۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: «عن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاويرء فدخل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فنزعه . قالت: فقطعته وسادتین» فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم - یرتفق علیهماء» 
في کتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث ٠ ۳ )٠٥(‏ وأخرجه بهذا اللفظ 
النسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء باب التصاوير ۲٠١/۸‏ وأخرجه ابن ماجه بنحوه في 
السننء في كتاب اللباس )٠٥(‏ باب الصور فیما يوطأًء حدیث )۳٣٣۳(‏ ۲/٤١٠٠ء‏ وقال في الزوائد: 
(وفي إسناده أسامة بن زيد متفق على تضعيفه) . (الزوائد مع السنن »)٠١٠١/۲‏ وأخرجه أحمد بنحوه» 
في المسند ۲٤۷/٦‏ . 
وانظر الدلیل في : الفروع ٠۳٥۳/۱‏ المبدع ۷۰۳۷۸/۱/ ۸٥‏ الإنصاف ۰٤۷٤/۱‏ شرح المنتهی ٠١۹/۱‏ . 

. ۱۸١/۷ المبدع‎ ۲٠١ /٠١ انظر: المغني‎ )°( 
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. أن في اتخاذ الممتهنة إهانة لها‎ -٤ 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استأذن جبريل ‏ عليه السلام - على النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: ١‏ ادخل. قال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير, فإما أن 
تقطع رؤوسهاء أو تجعل بساطا يوطأً . 

وجه الدلالة: إرشاد جبريل - عليه السلام - إلى اتخاذ التصاوير وسائد وبسطاًء يفيد 
عدم تحريم ذلك» فهو أمين الوحي › ولا يرشد إلى محرم. 

۲- أن الصور الممتهنة توطأء فلا يحصل في ذلك معنى التعظيم» ولا تحرم لزوال 
العلة" . 


ولم أجد - فيما اطلعت عليه - متمسكاء يؤيد ما ذهبوا إليه من الكراهة» ويستدل لهم 


على ذلك بالدليل الآتي: 
حديث أبي طلحة ‏ رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» . 


حيث إن امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه التصاوير» يقتضي الكراهةء 
وذلك لانتفاء التحريم في هذه المسألة. 

ويجاب عن ذلك: بأن الصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي تكون فيه» إنما 
هي مما يحرم اتخاذه؛ بخلاف ما يمتهن. 


.٠۱۸١/۷ انظر:المبدع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في الصورء حديث ۷٤/٤ )٤٠١۸(‏ والترمذي في 
السننء في كتاب الأدب )٤٤(‏ باب ما جاء أن الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة ولاكلب» حديث 
١٠١/١ )۲۸٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الزينةء 
باب ذكر أشد الناس عذابا ۲٠١/۸‏ واللفظ له . وصححه الألباني (صحيح سنن النسائی )٠٠۸١/۴‏ . 
وانظر الدليل في: المبسوط ۲٠٠/١‏ . 

(۲) انظر:المبسوط۲۱۱/۱. 

. ٩۳٥ سبق تخریجه ص‎ )٤( 
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أدلة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ الأحاديث السابقة في تحريم اتخاذ صور ذوات الأرواء 

وجه الدلالة منها: شاه اأحاديث يقي تدرم ى اتخاذ صور ذوات الأرواح 
سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. 

ويجاب عن ذلك: بأن هذه الأحاديث وردت عامةء وقد ورد ا الضوة 
الممتهنة من هذا العمور . 

- حديث عائشة - رضي الله عنها - في اتخاذها نمرقة فيها تصاويرء ليجلس عليها 
النبي - صلی الله عليه وسلم SS E‏ يعذبون يوم 
القيامةء يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصو . 

حيث إن توعده ‏ عليه الصلاة والسلام - على التصاوير التي في النمرقة ‏ وهي مما 
يمتهن - يقتضي التحريم. 

ويجاب عنه: نان هدا الدتف مغارضن ل اة - رضي الله عنها ۔ 
السابق» في جواز اتخاذ ما يمتهن»› وعند التعارض يصار إلى الجمع بينهماء وذلك بأن 
غضبه ‏ عليه الصلاة والسلام - إنما هو لفعل التصوير» وليس لاتخاذ الصور الممتهنة› إذ 
انه توعد على الصورء ولم يتوعد على اتخاذهاء أو يمنع منهء والقول بإباحة اتخاذ الصور 
الممتهنة لا يقتضي إباحة التصوير- والله أعلم . 

الترجيح: 

بعد النظر في الأقوال وأدلتها يتبين - والله أعلم - رجحان القول بأن تزيين البيوت 
بالصور الممتهنة» مباح؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول» لاسيما حديث عائشة 
- رضي الله عنها - إذ هو نص في المسالةء وللإجابة عن أدلة باقي الأقوال بما يضعف 
دلالتها. 


(۱) انظر: ص۸٤ .٩۰۰۹‏ 
(۲) انظر: الأحاديث التي استدل بها أُصحاب هذا القول ص1 ٤۸-۹ ٤‏ ۹. 


(۳) سبق تخریجه ص .٩۳٤‏ 
وانظر الدليل في: الجامع لأحکام القرآن ۲۷۳/۱١‏ . 


.۸٤۷-۸٤٦ص:رظنا‎ )٤( سے‎ 
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الفرعالخامس:حكمتزيين‌البيوت بصور ذوات الأرواحالشمسية 


(الفوتوغرافية): 
عرف علماء اللغة الصورة بأنها الشكل» وبأنها هيئة خلقة المخلوق التي تميز بها عن 
Fl‏ 
عیره . 


وتعريف الفقهاء لها لايخرج عن التعريف اللغوي' . 

ولا شك أن هذا التعريف ينطبق على الصور الشمسية. 

وبالنظر في علل تحريم الور افا > ها تة فى الور اة :دان 
فيها مضاهاة لخلق الله» واحتمال الغلو فيها وتعظيمها أقوى هناء والفتنة فيها أعظم» وذلك 
لأن الناس عادة لا ينصبون في المجالس إلا صور من يرونهم من العظماءء أو من يجدون 
لهم المحبة امود لا هبه امراك و نمطا من اعم وسال الف ركه رعباةة ارات 
الصور من دون الله كما وقع ذلك لقوم نوح» وفي اتخاذها أيضا تشبه بأفعال المشركين. 

وبناءً على هذا يحرم تزيين البيوت بصور ذوات الأرواح الشمسية»ء والقول بتحريم 
اتخاذ الصور الشمسية هو الذي عليه الفتوى الآن» ورأي علمائنا الكرام» كالشيخ ابن 
إبراهیم - رحمه الله ۔» والشیخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله ۔» والشيخ محمد بن عثيمين 
- حفظه الله - والشيخ صالح بن فوزان ‏ رحمه الله» وغيرهم من العلماء الذين يؤخذ 


بقولهم . 


)۱( انظر: لسان العرب ۰۲۷۲/٤‏ ترتيب القاموس المحيط ۸٦٦/۲‏ تاج العروس ٠۳٠۲/۳‏ المعجم الموسيط 
۲| *۸. 

(۲) انظر: نيل الأوطار ٠٠١/۲‏ حاشية ابن عابدين .۳۸٠/١‏ 

(۳) انظر: ص۳۷٩.‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن صالح العثيمين الوهبي» أبو عبداله» ولد عام ١١١٠ء‏ حفظ القرآن» ثم اتجه إلى طلب 
العلم» وبرز في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم» قرأ على الشيخ عبدالرحمن السعدي» والشيخ 
عبدالعزيز البازء ثم درس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم . (مقدمة كتاب المجموع الثمين) . 

)٥(‏ هو: صالح بن فوزان الفوزان» درس في كلية الشريعة» ودرّس بالمعهد العلمي» ثم كلية أصول الدين» ثم 
عمل مديرا للمعهد العالي للقضاءء والآن هو عضو في هيئة كبار العلماءء له مؤلفات عدة. (مجلة 
البحوث الإسلامية ۳۸/۷) . 

- ٩0۰ 


ورد عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ما يلي: (تصوير ذوات الأرواح 
حرام سواء كان فوتوغراف] أو نقشاً بيد أو آلة ونحو ذلك» واقتناء الصور حرام» وإذا اضطر 
الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره» كان تطلب منه صورة لجواز سفر أو 
لمنحه التابعية ونحوه» جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير)' . 

وقال الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله -: «(تصوير ما له روح لا يجوزء سواء في ذلك 
ما كان له ظل» وما لا ظل له» وسواء كان في الثياب والحيطان والفرش والاوراق وغيرها 
... فإن التصوير الشمسي» وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجهء فهو مثله في علة المنع› 
وهي إبراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظرء ولهذا يوجد فى كثير من المصورات 
الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصورء حيث يقال هذه صورة فلان طبق الأصل...) . 

وقال الشيخ أبن باز رحمه الله -: (ولقد غلط غلطاً فاحشاً من فرق بين التصوير 
الشمسي والتصوير النحتي... لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المسألة تعم 
النورعين E‏ 

وقال أيضاً: (... إن صور جميع الأحياء من آدمي او توان حرام» سواء کانت 
مجسمة» م رسوما وألوات في ورق ونحوه» م نسیجا في قماش» َم صوراً شمسية ...)0 : 

وقال: (لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أُم أنثى جمع الصور للذكرى؛ أعني ضور ذوآت 
الأرواح ...)“ . 

وقال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله -: (اقتناء الصور للذكرى محرم» لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ...) . 


(۱) فتاوی إسلامية ٠٠۷/٤‏ . 

(۲) فتاوی ورسائل الشیخ ابن إبراهیم ۱۸٦-۱۸۳/۱‏ . 

(۳) تحریم التصوير الفوتوغرافي وبطلان فتوی من أجازه ص ۹۲۸ . 
)٤(‏ ذيل الجواب المفيد ص ٤٥‏ . 

.٠٠٠/٤ فتاوی إسلامية‎ )٥( 

(1) المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠۷١/١‏ . 


٠١۴ - ٩01 -‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


وقال أيضاً: ( تعليق الصور على الجدرانء ولا سيما الكبيرة منه حرام...) 

وقال الشيخ ابن فوزان ‏ حفظه الله - ردا على كتاب (الحلال والحرام في الإسلام): 
(الخطاً الأول: تقسيمه التصوير إلى محرم؛ وهو التماثيل» ومكروه كراهة تنزيه؛ وهو 
المدقوش ا في الورق» واللوحات والجدران»ء ومباح؛ وهو التصوير الفوتوغرافي› 
فهذا تفسیم باطل ترده الأدلة الصحيحة الواردة في تحريم التصويرء وتحريم استعمال 
ا كانت أو غير تماثيل» منقوشة أو فوتوغرافية ...)' . 

الأدلة على ذلك: 

-١‏ الأحاديت المتقدمة في تحريم الصور والتصوير. 

وجه الدلالة منها: ن الأأحاديث وردت عامة في تحريم الصور والتصوير؛ إذ ن 
لفظها عام في كل صناعة حيوان؛ سواء بآلة أو بنقش أو نحوه» والعبرة بعموم اللفظ . 


- أن علة تحريم التصوير والصور؛ وهي مضاهاة خلق الله - تعالى ‏ تشمل التصوير 


الشمسي» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فإذا كانت العلة» وهي المضاهاةء موجودةء 
ان ك اجرد دته ق إن لتوار كلها كان ادر إلى بقا الحيران واد 
تحریماً؛ ؛ لما فيه من مزيد المضاهاة بخلق الله» ولا يخفى على عاقل أن التصوير الشمسي 
هو الذي دطانق ضنوو الخ انات غا اماف اد اة تفل يكن مضي هة وتك 
ذلك على الورقة كعمل الرسام»ء بل هو أدق وأبلغ» بخلاف غيره» إذ لا يطابق من كل 
جه» فيكون التحريم فيه أبين وأثبت'" . 

- أن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي (التمائيل)ء SAE‏ 
المفاسد التي في التصوير الشمسي» بل التصوير الشمسي أعظم رر واگ فاد من 
وجوه كثيرة وذلك بتصوير النساء الحسان» والعاريات في غذة أشكال والوان» ونشرها بين 
الأناد . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الإعلام بنقد کتاب الحلال والحرام ص ۳۸. 

(۳) انظر: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص ٩6‏ الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ص ۳۸» 
الشهب المرمية لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي ص ۲٠-۲۰‏ . 

.٤ انظر: تقريظ الشيخ ابن باز على كتاب إعلان النكير ص‎ )٤( 
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Pla 


اقا 


ا اسم الصورة» صادق على الصور الشمسية» إذ الصورة كما في كتب اللغة 
الشكل» وفي التصوير الشمسي» شكل المصور منعكس في الصورة» ومن فرق بين الصور 
الشمسية والصور المرسومة» فأجاز الأولء ومنع الثاني» فقد فرق بين متماثلين» بلا دليل 
شرعي يجب المصير إليه» بل بمجرد الهوى والظن والرأيا' 

-٠١‏ قياس الصورة الشمسية على الصور المرسومة» وذلك بجامع أن في كل منهما 
إبراز الصورة في الخارج بالنسبة للناظر, إذ المصور التصوير الشمسي يريد إيجاد مثال 
الصورة» وإبرازه في الخارج كأنه وجه فلان طبق الأصل 

- أن قصد التعظيم فیا اھ و ن E‏ وا ار اة ارات 
الصور» كما وقع ذلك لقوم نوع 

شبه يحتج بها بعض مستحلي الصور الشمسية. 

يحتج بعض مستحلي الصور الشمسية بشبهتين : 

(الشبهة الأولى): أن التصوير الشمسي ليس من عمل الإنسان» بل هو نقل خلق 
الله» وغاية عمله فيه هو إمساك الظل فقط . 

وأجيب عن هذا بثلاقة أجوبة: (الأول): أن ما بذل من جهد في اختراع هذه 
الالةء حتى استطاع الإنسان بواسطتها أن يصوّر في لحظة» ما لا يستطيع أن يصوره دونها 
في ساعات» وهو من عمل الإنسان» وكذلك توجيه المصور الالة» وتسديدها نحو الهدف 
المراد تصويره» والتحميض» وما يعقب التصوير» من أفعال كلها من عمل الإنسان. 

( قاع ك مى ها فزن أن لمرن إا كانت مرسرة ا ا و 
بالالة» جاز تعليقها أيضاًء وهذا باطل. 

(والفالث): أنه يلزم من هذا القول» إباحة التماثيل» وذلك إذا كانت تصنع بواسطة 
الات خاصة»ء تصدر عشرات التمائيل في دقائق معدودة؛ وذلك لأن غاية عمل الإنسان 


() .انظ الشهب المرمية شض *؟: 
)۲( انظر: فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ۸1/1 AN‏ 


qor -— 


ھا كما تز عون نن :ال 

(الشبهة الثانية): أن الصورة الشمسية نظير الوجه الذي يظهر في المرآةء والتصوير 
الشمسي نظير ظهور هذا الوجه في المراة ونحوها من الصقيلات 

وأجيب عن هذا: بأن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» فإن الصورة الشمسيةء 
وبدو الصورة في الأجرام الصقيلةء يفترقان من وجهين: 

(الأول) : أن ما يبدو في المرآة لا صنع للناظر فيه» ولا يسمى التاظر مصورأء ولا 

يسمى الشيء الظاهر في المرآة صورة لغة ولا شرعأ ولا عرفاء بينما الصورة الشمسية لا 
شل ون معالجة وعمل؛ وذلك لأنها لا تتأتى إلا بالة مخصوصة» وبعمل من المصور 
کوضعها في مواد التحميض لتكون ثابتة وملونة» فهي صورة حقيقية» وعاملها يسمى 
مصوراً لغة وعقلاً وشرعاً . 

(والثاني) : أن ما يبدو في المرآة» غير مستقر وثابت» وإنما يرى بشرط المقابلةء فإذا 
فقدت المقابلةء ققد ظهور الشيء في المرآة ونحوهاء بينما الصورة الشمسية ثابتة في 
الأوراق ومستقرة» فإلحاقها بالصور المرسومة أظهر وأولى من إلحاقها بظهور الشيء في 
الفا 

وليحذر الذين يخالفون عن أمره» فإن من علم الأحاديث الصحيحة الدالة 
على تحريم الصور عامة» والتصويرء ومنها الصور الشمسية» فلا عذر له في مخالفتهاء وإن 
العبد متى خالف الأحاديث الصحيحة الصريحة» اتباعا للهوى» أو تقليدا لأحد من الناس» 
استوجب غضب الرب ومقته» وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته» كما حذر الله ا 


من ذلك في قوله تعالی: # كرابن انارو أن بهم فة فة 74ء 
وفي قوله: # لما رَاعو راع اوم 0€ (. 

. ٠۹٤-۱۹۲ انظر: آداب الزفاف ص‎  ) 

. ۳۲۰-۳۱۹ انظر: فتاوی ورسائل الشیخ ابن ایراهیم ۱۸۷/۱ الدر النضید على أبواب التوحید ص‎  ) 
جزء من الآية:۳1٦] من سورة النور.‎ )۳( 

( جزء من الآية: ]١[‏ من سورة الصف. 

( 


أنظر: الجوات المقنة صن ة۲ . 
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الفرع السادس: حكم تزيين البيوت بصور مالا روح له. 

يباح تصوير الجمادات التي هي من صنع الإنسان كالمنازل» والمساجد ونحوهاء 
باتفائ الفا :و ظاهر ذلك إباخة رين الوت فهذه الضتون: 

أما تزيين البيوت بصور الجمادات التي خلقها الله - تعالى - وتزيينها بصور النباتات› 
فقد اختلف فيه اهل العلم على أريعة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح تزيين البيوت بصور الجمادات التي خلقها الله - سبحانه 
وتعالى - كالجبال والبحار والشمس والقمر» وبصور المخلوقات النباتية» مثمرة كانت أو غير 
متمرة» وهذا القول هو ظاهر قول جمهور فقهاء المذاهب الأريعة ؛ حيث قالوا بإباحة 
تصويرهاء وإباحة تصويرها يقتضي إباحة اتخاذ صورها. 

القول التاني: إنه يكره تزيين البيوت بهذه الصورء وهو ظاهر وجه عند الشافعيةء 
فقد نقل النووي وجهاً بكراهة تصويرها 

القول الثالث: ales‏ ا 
الشافعيةء فقد نقل الجوينيأ» وجها بمنع تصويرها“ . 


»٦٤۹/١ حاشية ابن عابدين‎ › ۳٠۲/١ شرح فتح القدير‎ ۰۱۲۷/١ بدائع الصنائع‎ ٠۲٠١ /١ انظر: المبسوط‎ )١( 
شرح‎ ٠١١/١ مواهب الجليل‎ ۳۸١/۲ شرح زروق» ومعه شرح الغروي‎ ٠۴٥۹/١ الفتاوى الهندية‎ 
›٥٠|٤ حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ ٤۲٤/١ حاشية العدوي على الكفاية‎ ٠۲٠۲/۲ الخرشي‎ 
شرح‎ ۲٤۸/۳ مغني المحتاج‎ ٠٤۹/٥ روضة الطالبين‎ ٠٤١٤/١ الشرح الكبير ۳۳۸/۲ الشرح الصغير‎ 
›ء٠۹۹/١ المغني‎ ۱٠۹/۳ الكافي‎ ۳٠۳/۴۳ الجلال ۲۹۷/۲ حاشية الباجوري ۱۲۸/۲ » إعانة الطالبين‎ 
شرح المنتهى‎ ۲۸٠ /١ كشاف القناع‎ ۴۷۸/١ المبدع‎ ۴٠۳١/١ »الفروع‎ ٥٠٤/۳ الآداب الشرعية‎ 
. ۹/۱ 

(© اتر اراح افعاة: 

)"( انظر: روضة الطالبين ٠٤۹/٥‏ . 

)٤(‏ هو: عبدالملك بن عبدالله الجوينيء» النيسابوري» ضياء الدين أبو المعالي» إمام الحرمين» شيخ الشافعية› 
ولد سنة ٤٠۹‏ ه» تفقه على والده» حج وجاور الحزم أريع سنين يدرس ويفتي» اشتغل بالكلام» ثم تاب 
منه» ورجح مذهب السلف في الصفات» توفي سنة ٤۷۸‏ ه. (سير أعلام النبلاء ٤٩۸/٠۸‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ۲١۹/۳‏ طبقات الشافعية للأسنوي )٠۹۷/١‏ . 

)°( نقله عنه ابن حجر فی فتح الباري ۳۹٤/۱۰‏ . 
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القول الرابع: إنه يحرم تزيين البيوت بصور الشجر المثمر»ء ويباح بما لا يثمرء 
وبغير الشجر من الجمادات المخلوقة» وهو مقتضى قول مجاهد - رحمه الل قال ابن 
حجر: (وقد قید مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر» وأما ما يثمر 
فألحقه بما له روح)' . وقد قوی قوله القرطبي' . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامةء يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . 

وجه الدلالة: قوله: «أحيوا ما خلقنم». أي اجعلوه حيوانا ذا روح» كما ضاهيتءا"» 
فتبين من ذلك أن الذي توعد عليه» هو صورة ماله روح» ويبقى غيره على الإباحة 
الأصلية. 


۲- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ قال: سمعت محمداً - صلی الله عليه وسلم ۔ 
يقول: «من صور صورة في الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» . 

وة آل اء ولف ع الاه أن ية فا الروج نيح فة يهن 
النهي بذوات الأرواح» وليست الجمادات والشجر ونحوه منها" . 

-٣‏ عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس ۔- رضي الله عنهما ۔ إذ أتاه 
رجل» فقال: يا ابا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإنما اصنع هذه 
التصاوير؟ فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سسمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


انظر: شرح الغروي ۳۸۱/۲ شرح النووي علی مسلم ۰۹۱/۱٤‏ نیل الأوطار ٠١٤/۲‏ . 
فت الباري ۳۹١/۱۰‏ . 
الجامع لأحکام القرآن ۱۳/ ۲۳۸/۱٤١۲۲۱‏ . 


انظر: شرح النووي على مسلم ٩۱/۱٤‏ . 


أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس والزينة )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخء 
حدیث (۱۰۰) ۱۹۷۱/۳ . 


٣۹٤/۱۰ انظر:فتع الباري‎  )۷( 


( 
( 
( 
.٩۲ ٤ص سبق تخریجه‎ )٤ 
( 
( 
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سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا» . 
نرا الل و کح ر جو فان ويحك إن أبيت إلا أن تصتع فيك بهذا 
الشجر وکل شيء لیس فيه روے' . 


وجه الدلالة: ان ابن عباس رخص بتصوير ما لا روح فيه» هو الذي روى عدة 


أحاديث في وعيد المصورين» والنهي عن التصويرء فيكون قد فهم من ذلك تخصيص 
النهي بذوات الأرواح. 


-٤‏ القياس على صورة الحيوان مقطوعة الرأس» فكما تباح صورة الحيوان بعد قطع 


رأسهاء لأنها لا تعيش بدونه» فیباح تصویر ما لا روح فيه من باب اول . 


أما أصحاب القول الثاني» فلم أجد لهم متمسكا فيما اطلعت عليه يؤيد ما ذهبوا إليه. 
ویو جه قو لهم بما يأتي: 

-١‏ أن من الكفار من عبد ما لا روح لهء فيكره اتخاذها في البيوت خشية وقوع ذلك. 
ت أنه يكره اتخاذها خروا من الخلافت؛: 


أدلة أصحاب القول الثالث: 


. أن من الكفار من عبد ما لا روح له» فيمنع من تصويرها لذلكفا‎ -١ 
ووجه ابن حجر هذا القول بما يأتى:‎ 
عن عائشة  رضى الله عنها  أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم قال: «أشد‎ -١ 


الناس عذابًا يوم القيامة الذين ا ن بخلق الله»° . 


ريا: أي انتفخ من غيظ أو كبر . (جامع الأصول )۸٠*/٤‏ . 

سبق تخریجه ص٩٥ .٩۲‏ 

وانظر الدليل في: المبسوط ۱/ ۱٦۰‏ » شرح فتح القدیر »۳٠۲/ ١‏ مغني المحتاج ۲١۸/۳‏ . 
انظر: شرح معاني الآثار ۲۸۷/٤‏ فتح الباري ٠۹۵/۱۰‏ . 

انظر: فتح الباري ۳۹٤/۱۰‏ . 

سبق تخریجه ص۱ ٩ ٤‏ 


وانظر الدليل في: فتح الباري ۳۹٤/۱۰‏ . 
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وجه الدلالة: عموم قوله «يضاهون بخلق الله» يدخل فيه تصوير ما لاروح له 

ويجاب عنه: بأن هذا الحديث مخصص بما فيه روح» بدلالة الأحاديث الواردة 
في أدلة أصحاب القول الأول. 

۲- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبةء وليخلقوا ذرة » . 

وجه الدلالة: عموم قوله: «من أظلم نمن ذهب يخلق كخلقي» يتناول ما فيه روح»› 
وما لا روح له" . 

ويجاب عد با ي 

أدلة أصحاب القول الرابع 

. حديث أبي هريرة  رضي الله عنه ۔ السابق‎ -١ 


حيث إنه عم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلق الله 
وتشبه بفعل اللّه الذي انفرد به - سبحانه وتعالی(“ 


واستدل له القرطبي بما يلي: 
۹ س رر tl lA‏ ⁄ھ ت rita‏ 
-١‏ قوله تعالى: 3% اناا ال لوټ الارض وانزر ڪمن اسما 
el‏ رصم اس ےم ا ص ٣‏ م ر 
فانہتنابه حدایق ذات بهجة داكا لک انت توا شجرها 4 )( 


(۱) انظر: فتح الباري .٠۹٤/۱۰‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب اللباس )۹١(‏ باب نقض الصور ٠٥/۷‏ واللفظ له» ومسلم في 
صحيحه» في کتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ حديث ٠١۷١/۳ )۱١١(‏ . 

وانظر الدلیل في: فتح الباري ۳۹٤/۱۰‏ . 
() انظر: المرجع السابق. 
)٤(‏ سبق تخریجه هامش رقم (۲) . 

وانظر الدلیل في: شرح النووي على مسلم ٩۱/۱٤‏ نيل الأوطار ٠١٤/۲‏ . 
)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۲٠/۱۳‏ . 


)١(‏ جزء من الأية:1٠٦]‏ من سورة النمل. 


— O^ -— 


وجه الدلالة: أن في الآية إشارة إلى منع التصوير سواء كان له روح» أو لم 
کا 
الترجيح: 

بالتأمل في هذه المسألة يتبين - والله أعلم وأحكم - رجحان القول الأول» القائل بإباحة 
تزيين البيوت بصور ما لا روح له؛ وذلك لقوة أدلته» ولورودها خاصة في هذه المسألةء 
بخلاف أدلة الأقوال الأخرى» فهي لا تعدو أن تكون أدلة عامةء أفادت عموم تحريم 
التصوير» والخاص يقدم على العام . 

ومما يرجح هذا القول حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن جبريل ‏ عليه السلام - 
قال للنبي - صلى الله عليه وسلم : «مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة» . 
ففيه إشارة إلى أن الإاصل في تصوير الشجرة سواء كان لها ظل أو لا الإباحة. 

هذا حكم تزيين البيوت بصور ما لا روح له المرسومة» وحكم المصورة والمجسمةء 
حكم المرسومة لعدم الفارق» ويستوي في ذلك أن تكون منصوبة» أو معلقة» أو ممتهنةء فكل 
ذلك لا حرج فيهء وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دليل واضح على ذلك. 

إلا أنه قد يقال بالتحريم لعارض خارج» كما لو كان في ذلك إسراف» وقد سبق حكم 
الإسراف . 


. ۲۲٠/۱۳ انظرالجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في الصورء حديث ۷٤/٤ )٠٠١۸(‏ والترمذي في 
السننء في كتاب الأدب )٤٤(‏ باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولااكلب» حديث 
٠٠١/١ )۲۸۰١(‏ قال: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني . (صحيح سنن أبي داود ۷۸۳/۲) . 

(۳) انظر: ص٩۹-۷۰٩۷.‏ 
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ا مطلب الغالكف 
زين الحيطان والسقسوف 

وتزيينها يختلف باختلاف ما تزين به» إذ قد تكون الزينة بالذهب والفضة؛ أو 
بالقماش ونحوه» أو بتعليق الايات والاحاديث» وبيان حكمها في المسائل الاتية: 

المسألة الأولسى: حكم تزيين الحيطان والسقوف بالذهب والفضة . 

المسألة الخانيسة: حكم تزيين الحيطان بالستائر ونحوها . 

المسألة الشالشة: حكم تعليق الآ يات الق ر آنيسة والأحاديت السنسوية على 

الحيطان . 

المسألة الأولى: حكم تزيين الحيطان والسقوف بالذهب والفضة. 

تزيين الحيطان والسقوف بالذهب والفضة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم على 
قولین: 

القول الأول: إنه يحرم تزيين الحيطان والسقوف بالذهب والفضةء وهو قول عند 
المالكية"ء وإليه ذهب الشافعية"ء والحنابلة" . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

-١‏ قياس الأولى» وذلك أنه يحرم اتخاذ خاتم الذهب على الرجل» وتزيين السقوف 
والحيطان به من باب اول . 

- القياس على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة فكما يحرم اتخاذها منهماء فكذلك 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل ٠١١/١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ۳۷/١‏ حاشية العدوي على شرح 
الخرشي ٠١٠/١‏ . 
)( انظر: كفاية الأخيار ٠١ /١‏ أسنى المطالب ۳۷۹/١‏ مغني المحتاج ٠١ /١‏ »حاشية قليوبي ›۲۸/١‏ 
حاشية بجيرمي» ومعها الإقناع ٠٠١/١‏ حاشية الباجوري ٠١ /١‏ . 
(۳) انظر: المغني ۲۲۹/۲ الفروع ٤١٥/۲‏ الإنصاف ۱٤۸/۳‏ کشاف القناع ۲۳۸/۲ . 
)٤(‏ انظر: المغني ۲۲۹/٤‏ . 
Q۹ -‏ - 


زق اعفان ارت يما بجا امرف الفا ى لحرا وکس رد 
الفقراء . 

القول الثاني: إنه يباح تزيين الحيطان والسقوف بالذهب والفضة» وبه قال 
الحنفية" » وهو قول عند المالكية . 

وجهة أصحاب هذا القول: 

أن الكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضةء وغيرها يقاس عليها » بجامع البناء. 

ويجاب عفه: بأن هذا القياس باطل؛ ذلك لأن الأصل المقيس عليه وهو زخرفة 
الكعبة بماء الذهب والفضة مختلف فيه . 
الترجيسح: 

الذي يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول» القائل بالتحريم؛ وذلك لقوة وجهتهء 
إذ إنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة»ء واتخاذهاء وذلك لما فيه من السرف» وكسر 
قلوب الفقراء والإفضاء إلى الخيلاءء وتزيين الحيطان بهما يفضي إلى العلة نفسهاء لا سيما 
اا اك ۰ 


انظر: المغني ۲۲۹/٤‏ الفروع ٤۷١٥/۲‏ الإنصاف ۱٤۸/۳‏ کشاف القناع ۲۳۸/۲ . 


انظر: بدائع الصنائع ۱۳۳/١‏ الفتاوی الخانية ٤۱۳-٤۱۲/۱‏ مجمع الأنهر ٠٠١/۲‏ . 


)۱( 
)"( 
(۴) انظربلغة السالك ٠١/٠:‏ حاشية الدسوقي ٠٠/١‏ . 
() انظر: الفتاوى الخانية ٤٠١/١‏ . 

(°) 


انظر: في ذلك المجموع ٤٤٥/٤‏ . 


۹۱ - 


المسألة الثانية: حكم تزيين الحيطان بالستائر ونحوها. 


ستر الحيطان على نوعين: (النوع الأول) : ستر لها لدفع الحر أو البردء وهو الستر 


لحاجةء وهذا قد اتفق الحنفيةء والحنابلة على إباحته. 


قال في مجمع الأنهر: ( لا بأأس بستر حيطان البيت باللبود .. للبرد لأن فيه 


منفعة) . 


وقال المرداوي: (محل الخلاف إذا لم تكن حاجة»ء فأما إن دعت الحاجة إليه من حر 


أو برد فلا بأٰس به)(۴ : 


(والنوع الثاني) : ستر الحيطان بقصد الزينةء وهذا ما اختلف فيه العلماء على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: إنه يكره تزيين الحيطان بالستائر» وهو قول الحنفية" » وإليه ذهب 


الشافعية"ء وهو رواية عند الحنابلةء هي المذهب عنده . 


(۱) 
(۲) 


انظر: مجمع الأنهر ٠١٦/۲‏ حاشية ابن عابدین ٠٠٤ /٦‏ الفتاوى الهندية ۰| ٠٠۹‏ . 

انظر: الإنصاف ۳۳۷/۸ تصحیح الفروع ٠۳۰٠/١‏ كشاف القناع ٠١۷١/١‏ . 

اللبود: جمع لبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد بعضه على بعض؛ أي ملتصق. (لسان العرب »۲۸٦/۳‏ 
المصباح المنیر ص ۲۰۹) . 

. 0/۲ 

.٣۳۷/۸فاصنإلا‎ 

انظر: مجمع الأنهر ۲/١١٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٠٠٤/٦‏ الفتاوى الهندية ٠٠۹/۰‏ . 

انظر: روضة الطالبين ٠۷١/١‏ شرح النووي على مسلم ۸1/٤‏ أسنى المطالب ٠۲۷۷/١‏ وقد ذكر 
النووي ما يفيد جواز اتخاذ الستورء حيث قال: ( يجوز اتخاذ الستور على الأبواب ونحوها إذا لم تكن 
حريراء ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة المشهورة فيها) . (المجموع »)٠١١-٤۷١/٤‏ ولعل 
مراده حكم اتخاذها على الأبواب والنوافذء لا الحيطان» أو أن مقصوده أنه لا يحرم» وإن كان مكروها 
والله أعلم . 

انظر: المغني ۲٠٠/٠١‏ الكافي ۳/ ٠٠١‏ المحرر/ ١٤ء‏ الفروع»ء ومعه تصحيح الفروع -٠٠١/١‏ 
٦‏ المبدع ۱۸٥/۷‏ الإنصاف ۳۳۷/۸ کشاف القناع ۱۷۱/١‏ شرح المنتهی ۸۸/۳ . 
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القول الثاني: إنه يباح تزيين الحيطان بالستائرء وهو ظاهر قول المالكية"' . 

قال الباجي: ( وأما ستر الحرير فلا بأس به أن يعلق) . 

وجاء في مواهب الجليل: (ستر الحيطان به - أي الحرير۔ لا بأس به) . 

وقال العدوي : ( وأما تعليق الحريرء وجعله ستارة» من غير جلوس عليه 


فان 0 


وإذا أبيح ستر الحيطان بالحرير عندهم» فإباحة سترها بغيره من باب أولى. 

القول القالث: إنه يحرم تزيين الحيطان بالستائر» وهو رواية عند الحنابلة"' . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 


غزاته» فأخذت نمطا ء فسترته على الباب» فلما قدم» فرأى النمطء عرفت الكراهية في 
وجهه» فجذبه حتی هتکه»› اوق وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين». 
قالت: فقطعنا منه وسادتين» وحشوتهما ليفاء فلم يعب ذلك على . 


(۱) 


انظر: المنتقی ۲۲۳/۷ » البيان والتحصیل ۰٦۱۸/۱۸‏ شرح زروق ۰۳۷۲/۲ مواهب الجليل ٠٠٤/١‏ شرح 
الزرقاني على خليل ۱۸۲/١‏ حاشية العدوي على الكفاية ٤١١/۲‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية 
الدسوقي ۲٠٠ /١‏ الشرح الصغير ۲۳/١‏ . 

المنتقی ۲۳۳/۷ . 

. 4/۱ 

هو: علي بن أحمد الصعيدي» العدوي» المالكي» فقيه محدث» أصولي متكلم» ولد ببني عدي من أعمال 
أسيوط» توفي في القاهرة سنة ١٠۸۹١‏ ه. (هدية العارفین ۷1۹/۱ معجم المؤلفین ۲۹/۷) . 

حاشية العدوي على الكفاية ٤١١/١‏ . 

انظر: المغني ٠۲٠١/٠۰‏ الكافي ۱۹/۳ المحرر ۲/ ٠٠١‏ الفروع»ء ومعه تصحيح الفروع »٠٠*٠۳٠٠١/١‏ 
المبدع ۷/ ٥۱۸الإنصاف ٠۳۷/۸‏ . 

اللمط :ضرت من السا اله حمل أى هذه رقيق. (التهانة ٠60۹/5‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب اللباس )۲١(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» حديث (۸۷) »٠١١٦/۳‏ واللفظ له وأبو داود في سننه» في 


كتاب اللباس» باب في الصورء حديث ۷۳/٤ )٤٠١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب 
الصداق› باب ما جاء في تستير المنازل Y/Y‏ ۰ 


وانظر الدلیل في: شرح النووي على مسلم ۸٦/٤‏ أُسنی المطالب ۲۷۷/۱ . 
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وجه الدلالة: قوله: «لم يأمرنا» إشعارء بأنه لا يحسن ذلك» إذ لو كان حستا لأمر 


ويجاب عنه بجوابين: (الأول): أن هذا النمط كان فيه صورة» كما صرحت 
بذلك باقي روايات الحديث في صحيح مسلم» فتكون كراهيته للصورة» لا للستر ذاته. 

(والثاني): أنه ليس في اللفظ ما يدل على الكراهةء بل فيه إن الله تعالی» لم يأمر 
به» وهذا يقتضي أنه لیس بواجب» ولا مندوب. 

۲- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ «أنه نھ أن 
تستر الجدر»' . 

وجه الدلالة: النهى فى الحديث يقتضي التحريم» إلا أنه يحمل على الكراهةء 
لصارف» وهو ستر الصحابة للجدران» وفعله في زمنهم» إذ لو كان محرماأ لم يفعلوه . 

۳- عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم ‏ قال: أعرست في عهد أبيء 
فاذن بی الناس» فکان اتو اوت فی ا وقد ستروا بیتی تاد خر فأقبل 
ادت مسرعاء فأطلع» فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر, فقال: يا عبدالله أتسترون الجدر؟ 
فقال أبي واستحيى: غلبتنا الدساء يا أبا أيوب. فقال: من خحشيت أن تغابه النساء فلم أخش أن 
يغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعامًاء ولا أدخل لكم بث . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصداق» باب ما جاء في تستير المنازل 1۸/۷ء وقال عن 
حديث ابن عباس: (ولم يثبت في ذلك إسناد) » وأخرجه عن علي بن حسين وقال عنه: (هذا منقطع) . 
وانظر الدليل في: المغني ۲٠٤/٠۰‏ . 

)۲( هو: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي» أبو أيوب» صحب النبي - صلى الله عليه وسلم- وروى 
عنه» خصه ۔ عليه الصلاة والسلام - بالنزول عليه في بني النجارء شهد المشاهد كلهاء وكان ممن شهد 
العقبة الثانية. توفي سنة ٥١‏ ه» وقيل سنة ٠١‏ ه. (طبقات ابن سعد ٤۸٤/۳‏ تاريخ خليفة ص ١١۲؛›‏ 
سیر اعلام النبلاء۲/١١٠)‏ . 

(۳) النجاد:جمع نجدء وهو الستر الذي يعلق على حيطان البيت» يزين بها. (النهاية )٠۹/١‏ . 

»۲۷۲/۷ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصداق» باب ما جاء في تستيرالمنازل‎ )٤( 
قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال‎ . )۳۸١۳( رقم‎ ۱۸/٤ والطبراني في الكبير‎ 
. )٥۸/ ٤ الصحيح) . (مجمع الزوائد‎ 
. ۱۸١/۷ المبدع‎ ٠٠١ /۳ الكافي‎ ٠٠ ٤/٠١ وانظر الدليل في : المغني‎ 
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وجه الدلالة: أن ابن عمر أَقَرٌ ألسترء ولم ينكر» ولو كان محرما لما أَقَرَ عليهء 


واحتج بغلبة النساءء فيكون إنكار أبي أيوب إنكار كراهة. 


-٤‏ عن عبدالله بن يزيد الخطمي» أنه دعي إلى طعام» فرأى البيت منجداً'ء فقعد 


خارجا وبکی» قیل له: ما بكيك؟ قال: إن رسول الله ۔ صلی الله علیھ وسلم ۔ رأی رجلا قد 
رقع بردة له بقطعة دم . فقال: «تطالعت علیکم الدنيا» ثلاتاً. تم قال: ‹ أنتم اليوم خير أم إذا 
غدت عليكم قصعة" وراحت أخرى» ويغدو أحد كم في حلة ويروح في أخىرى» وتسترون 
بيوتكم كما تستر الكعبة» قال عبدالله : أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما 
تستر الكعبة + . 


(۱) 


(۲) 


وجه الدلالة: كالسابق. 

1- القياس على التجصيص» بجامع كون كل منهما تغطية للحيطان . 

۷- أن فيه شيئا من السرف لا يبلغ به التحريم» فيكره كالزيادة في الملبوس . 
۸- أن في ستر الحيطان نوع تكبر . 

ولم أجد لأصحاب القول الثاني - فيما اطلعت عليه متمسكاً يؤيد ما ذهبوا إليه. 
أدلة أصحاب القو ل الثالث: 


-١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في نهي النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ عن 


متجد: من التنجيد؛ أي التزيينء يقال: بيت منجدء ونجود البيت؛ ستوره التي تعلق على حيطانه» يزين 
بها البيت. (النهاية )٠١۹/١‏ . 

القصعة: إناء معروف ضخم يشبع العشرة . (مختار الصحاح ص ۳۸ء لسان العرب )۲۷٤/۸‏ . 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الصداق» باب ما جاء في تستير المنازل ۲۷۲/۸ واللفظ 
له» وابن حجر في المطالب العاليةء في كتاب الرقائق والزهدء باب كراهية تنجيد البيوت بالستورء 
حدیث )۳۱۹٤(‏ ۳/ ۰۱۸۰ وأحمد في الزهدء حدیث (۱۰۹۲) ص ۲۹۰ . 

وانظر الدليل في: المغني ۲۰٤/۱٠۰‏ . 

انظر: شرح المنتهی .۸٩/۳‏ 

انظر: الكافي ۳/ ١۲۰٠ء‏ المبدع ۷/ ۱۸٩‏ كشاف القناع ٠١١/١‏ . 

انظر: الدر المنتقی ٥٥١/۲‏ . 
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سترالجدر' . 

حيث إن النهي عن ذلك يقتضي التحريم . 

وأجيب عنه: بأن هذا النهي لم يثبت» ولو ثبت فإنه يحمل على الكراهةء لفعل 
ابن عمر لهء وفعله في زمن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ . 

۲- أثر سالم بن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهم - السابق . 

۳- القياس على ما لو كان الستر حريراء فكما يحرم الستر بالحريرء فكذلك بغيرهء 
لجامع الستر . 

ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق إذ تحريم ستر الحرير للحرير ذاته» لا للستر 
بخلاف غيره . 

الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه العالم بالصواب - القول الأول» القائل بالكراهة» وذلك لقوة أدلتهء 
ولوجود الصارف عن النهي؛ ألا وهو فعل الصحابة له» مع ما عرف عنهم من الورع 
والتقوى» والبعد عن الحرام» وهم أعلم هذه الامة بعد نبيها بالحلال والحرامء لا سيما وقد 
عاصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهدوا التنزيل . 


* *% *% 


(۱) سبق تخریجه ص٤ ٩٦‏ 
وانظر الدليل في : المغني ٠ ٠٠٠١/٠١‏ الكافي ۳/ ۹١۱١ء‏ المبدع ٠۸١/۷‏ . 
(۲) انظر: الکافي ٠٠۹/۳‏ . 
)"( انظر: المغني ۰۲۰٥/۱۰‏ شرح المنتهی ۸۹/۳. 
)٤(‏ سبق تخریجه ص٤ ٩٦٥-٩٦‏ 
وانظر الدليل في: الكافي ٠١١-٠۱۹/۳‏ . 


.٠۱۸٥/۷ انظر:المبدع‎ )*( 
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المسألة الثالثة: حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث على الحيطان. 

وفيها فرعان : 

الفرع الأول: حكم تعليق الآيات القرآنية على الحيطان للزينة. 

الفرع الثاني : حكم تعليق الأحاديث النبوية على الحيطان للزينة. 
الفرع الأول: حكم تعليق الآيات القرآنية على الحيطان للزينة. 

حكم تعليق الآيات القرآنية للزينة اختلف فيه أهل العلم» على قولين: 

القول الأول: إنه يكره تعليق الآيات القرآنية على الحيطان للزينة» وبه قال بعض 
ألحفة اة رالفافة 0 انحا : 

القول الثاني: إنه بباح تعليق الآيات القرآئية على الحيطان لازينةء ويه قال بعض 
الحنفية . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

 ملسو عن عمر بن عبدالعزیز۔ رحمه الله ۔ قال: مر رسول الله - صلى الله عليه‎ - ١ 


بکتاب في أرض»› فقال لشاب من هذیل: ما هذا؟ قال: من کتاب کتبه يهودي. قال: «لعن 


) انظر: الفتاوى الخانية ١/۳٦٠١۳/٤١٤»الفتاوى‏ الهندية ۳۲۳/١‏ . 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۰/۱ التذكار في أفضل الأذکار ص ۰٠٤١‏ مواهب الجلیل »۳٠٤/۱‏ شرح 
الزرقاني على خلیل ۹۳/١‏ . 


)۳( انظر: روضة الطالبين ۱۹١/١‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص ۲۷١‏ ءالإتقان في علوم القرآن 
٠ ٠۹ /٤‏ أسنى المطالب 1۲/١‏ مغني المحتاج ۳۸/١‏ حاشية الباجوري ٠٠١/١‏ . 


. ۲٠١ /۲ الفروع ۱۹۳/۱ كشاف القناع ۱۳۷/۱ غذاء الألباب‎ ۲۰٢/۱ انظر: المغني‎ )٤( 
. ٠۲۳/١ الفتارى الهندية‎ ٤١٤/٣ انظر: الفتاوى الخانية‎ )٥( 
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الله من فعل هذاء لا تضعوا كتاب الله إلا مواضعه»' . 

وجه الدلالة: أن تعليق الآيات القرآنية» قد يفضي إلى الامتهان الذي لعن - عليه 
الصلاة والسلام - من فعله»ء فيكره لذلك» كما أنه قد نهى - عليه الصلاة والسلام - في 
الحديث عن وضع كتاب الله في غير مواضعه» وتعليقه على الحيطان للزينة لیس بموضع 
له. 

۲- عن عمر بن عبدالعزیز أنه رأی ابتا له يكتب القرآن على حائط فضربه'' . 

وجه الدلالة: فعل عمر بن عبدالعزيزء يشعر بكراهة ذلك» ولم يكن يفعله إلا لما 
عنده من العلم فيه» لا سيما وهو الملقب بخامس الخلفاء الراشدين» مع ما عرف عنه من 
التقى والورع . 

ا تعليق الآيات القرآنية على الحيطان» قد يفضي إلى امتهانهاء بنحو سقوط 
تحت أقدام الناس وغيره . 

ويستدل لأصحاب القول الثاني بما يأتي: 

-١‏ أن في تعليقها تذكيراًء ووعظاً للجالسين. 

۲- أن في تعليقها تعظيم) لكلام الله . 
الترجيح: 

الذي يترجح - والله العالم بالصواب ‏ القول الأول القائل بالكراهةء وذلك لما يأتي: 


)۱( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ۳۹١/۲‏ وأورده في كنز العمال »٦۳/۱‏ رقم .)۲۸۷١(‏ 
والحديث ضعيف» فقد رواه السيوطي في جمع الجوامع ٠٠٤٤/١‏ وعزاه للحكيم الترمذي» وقد قال في 
مقدمته: (كل ما عزي لهؤلاء- أي للعقيلي» وابن عدي» والخطيب» وابن عساكر- أو للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه ... فهو ضعيف» فيستغنى بالعزو إليهاء أو إلى بعضها عن بيان 
وانظر الدليل في: التذکار ص ٠٤١‏ . 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٠٠۹٥/۲‏ . 
وانظر الدليل في: التذكار ص ١٠٤٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الفتاوى الخانية ٤١٤/۳‏ الفتاوى الهندية .٠۲۳/١‏ 
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اكان في نى الانات الفراتة اتراق بالقزان غا أترن لاحل من اذا 
والموعظة والتلاوة» كما في قوله تعالی: ل اما لتاس قد جاک وة نري 
وشقاء لما الس دور وهدى ورمةإَلَمُوْمنِيىً4'› و ا :ا سلود 
 _‏ كلب الله وأقامو الصلوة وأنفقوأممًا ردقه برا ولان رجور تة لن 
ك4 0. 
- أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه ۔ رضوان 
الله عليهم - من بعده» فلم يكونوا يفعلون ذلك» وقد أمرنا باتباعهم. 
-٣‏ أن في تعليقها ذريعة إلى الشرك» وذلك باتخاذها حروزا للبيوت ونحوها من 
السرقة أو الدمار بحريق ونحوه. 
-٤‏ أن تعليقها يفضي إلى امتهانهاء وذلك عند بلائهاء أو بسقوطهاء أو بنقلها من بيت 
إلى آخر ضمن أفاث البيت. 
-٥‏ أن تعليقها يفضي إلى اتخاذ القرآن وسيلة للكسب ولترويج التجارة» ولا بد من 
صيانته عن ذلك؛ إذ لم ينزل القرآن للكسب والتجارة . 


* 3% * 


سے 
)١(‏ آية:۷1٥]‏ من سورة يونس . 
(۲) آية:۲۹1] من سورة فاطر. 
(۴) انظرفي ذلك: فتاوى اللجنة الدائمة .٠٠»۳٠/٤‏ 
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الفرع الثانى: حكم تعليق الأحاديث النبوية على الحيطان للزينة. 

يباح تعليق الأحاديث النبوية على الحيطان للزينةء ما لم تمتهن» وبهذا قال 
الحنابلة . 

قال ابن مفلح: ( لا يكره كتابة غيره - أي القرآن ‏ من الذكر فيما لم يدنس» وإلا كره 
شدید)' . 

وقال في كشاف القناع: (ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس)' . 

وقال في منظومة الآداب: 

وليس بمكروه كتابة غيره ٠‏ فن الذكر في مالم يدس ويمهد 

قال في غذاء الألباب: ((وليس بمكروه كتابة) شيء من (غيره) أي القرآن (من) 
بقية (الذكر) ولو قدسيا (في ما) الشيء الذي (لم يدس) من ستر وجدر وثياب ونحو 
ذلك) . 

ويستدل لهم بأن الحديث ليست حرمته كحرمة القرآن» فقد اختص القرآن بأحكام 
حدثا أكبراء فيبقى تعليق الحديث على الإباحة» ما لم يمتهن» فإن أدى ذلك إلى امتهانه 


کره. 
%* %* 3% 
(۱) انظر: الفروع ۰۱۹۳/۱ کشاف القناع ۱۳۷/۱ غذاء الألباب ۲٠٠/۲‏ . 
(۲) الفروع .٠۹۳/۱‏ 
() ۱۳۷/۱. 
)٤(‏ منظومة الآداب مع غذاء الألباب ۲٠٠/۲‏ . 
(*) ۲۱/۲. 
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امطلب الرابع 
زيسنسة أرض السيسوت 


المسألة الأولسى: هكم افتراش الحرير . 
المسألة الخانية: حكم افتراش الجلود . 


المسألة الأولى: حك افتراش الحرير. 


اختلف العلماء في حكم افتراش الحرير على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يحرم افتراش الحرير على الرجال» ويباح للنساء» وهو القول 


المعتمد عند المالكية» ووجه عند الشافعية صححه النوويء وإليه ذهب الحنابلة» وأبو 


يوسف»› ومحمد - رحمهما الله ۔ من اأصحاب ابی ا 


(۱) 


انظر: المنتقی ۰۲۲۲/۷ شرح زروق ٠۳۷۲/۲‏ مواهب الجليل ١/١۲٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل /١‏ ۷٠ء‏ 
۲ء شرح الخرشي ٠۲٠۲/١‏ والفواكه الدواني ٠٤١١/۲‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب »٤١١/۲‏ 
الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي ٠٠٠/١‏ ١٠٠٠ء‏ الشرح الصغيرء ومعه بلغة السالك .۲۳/١‏ 

انظر: الحاوي الكبير ٥۷۸/۲‏ فتح العزيز ٠٠٠٤/٠‏ روضة الطالبين ٥۷٤-٥۷۳/١‏ المجموع 
٤٤١-۳۳‏ أسنى المطالب ۲۷١/١‏ فتح الوهاب ۸۲/١‏ مغني المحتاج ١/٠٠٠الإقناع‏ في حل 
ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمي ۲۲۹۰۲۲۸/۲ شرح الجلال ٠۳٠۲/١‏ حاشية الباجوري 
1 ءإعانة الطالبين ۷۸۷۷/۲ . 

انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل ٠٠٠/١‏ والمستوعب ٤۲۲/۲‏ » والمغني ٠٤٠/۲‏ الكافي 
١‏ المحررا /۱۳۹ءالآدابالشرعية۳/١۹٤ءالفروع٠/۸٤۳ءالمبدع١/۳۷۹الإنصاف‏ 
١‏ كشاف القناع ۲۸١/١‏ شرح المنتهى ٠٠١١ /١‏ الروض المربع ص ۷١‏ . 

انظر: اللباب في شرحالكتاب ٠١١/٤‏ »بدائع الصنائع ٠١٠/١‏ ءالفتاوى الخانية ١/١١٤٠الاختيار‏ 
٤‏ تكملة شرح فتح القدير ٤٥٤/۸‏ تبيين الحقائق ٠٤/١‏ »الفتاوى البزازية ۳۸/۳ البناية 
۱/,.ءمجمع الأنهر ٠٠٤/۲‏ الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدین ٠٠١ |٠‏ . 


- ۹۷۱ - 


القول الثاني: إنه يباح للرجل والمرأة افتراش الحريرء وهو قول أبي حنيفةا"ء 


وقول مزوي عن مالك" ووجه شاذ عند الشافعية . 


القول الثالث: إنه يحرم على الرجل والمرأة افتراش الحرير» وهو وجه عند 
الشافعية» صححه الرافعي وغيره » وبه قال ابن عقيل من الحنابلة' . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن حذيفة بن اليمان" ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ 
أن نشرب في آنية الذهب والفضة»ء وأن نأكل منهاء وعن لبس الريرء والديباج» وأن نجلس 
علیه» . 


رايتخالاء٤١١/١ ءالفتاوى الخانية‎ ٠١١/١ ءبدائع الصنائع‎ ٠١١/٤ انظر:اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 
البناية‎ ۳٦۸/۳ الفتاوى البزازية‎ ١٠٤١/٦ ق‎ aS As e CaS 
. ٠٠٤/۳ الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدین‎ ٠٠١/۲ »مجمع الأنهر‎ 7/1۱ 

(۲) انظر: شرح زروق ۳۷۲/۲ الفواكه الدواني ٤٠۳/۲‏ . 

(۳) انظر: روضة الطالبين ٥۷۳/١‏ المجموع ٤‏ / ١٥١٤ء‏ مغني المحتاج .٠٠٠/١‏ 

(٤(‏ انظر: فتح العزيز ٠٠٠/١‏ وروضة الطالبين ٥۷۳/١‏ المجموع ٠٤٤١/٤‏ مغني المحتاج ٠٠٦/١‏ شرح 
الجلال المحلي ٠٠۲/١‏ . 

() نقله عنه ابن مفلح في المبدع ۳۷۹/۱. 

)( هو: حذيفة بن اليمان» واسم اليمان حطّل» وقيل حسيل ابن جابر العبسي اليماني» أبو عبدالله » حلیف 
الأنصارء من أعيان المهاجرين»ء وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقد أسر إليه أأسماء 
المنافقينء وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة» وهو الذي ندبه عليه الصلاة والسلام - ليلة الأحزاب 
ليجس له خبرالعدوء توفي بالمدائن بعد مقتل عثمان بأريعين ليلة . (أسدالغابة ١/۸٦٤ء‏ سيرأعلام 
النبلا ٤‏ / شذرات الذهب ۳۲/۱) . 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه» في کتاب اللباس (۲۷) باب افتراش الحرير ٠٥/۷‏ واللفظ له» ومسلم 
حدیث ١۳۷/۲ )٤(‏ وأبو داود في السنن»ء في كتاب الأشربة باب الشرب في آنية الذهب والفضةء 
حدیث (۳۷۲۲) ۳۳۷/۳ والترمذي في السنن» في كتاب الأشربةء )٠١(‏ باب ما جاء في كراهية 
الشرب في آنية الذهب والفضةء حديث (۱۸۷۸) ۲۹۹/٤‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب 
الزينة» باب ذكر النهي عن لبس الديباج ۱۹۸/۸ وابن ماجه في السنن»ء في كتاب اللباس )٠١(‏ باب 
کراهية لبس الحریر» حدیث (۳۰۹۰) ۱۱۸۷/۲ وأحمد في المسند »٤٠١ ۳۹۷۰۳۹٦۰۳۹۰۰۳۸۰ |٩‏ 
Act‏ . = 
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وجه الدلالة: النهي عن الجلوس يقتضي التحريم» إلا إن وجد صارف› ولا صارف 
هنا. وبالافتراش يكون الجلوس. 

وأجيب عنه بجوابين: (الأول): أن قولھ نھی لیس صریحا في التحریہ' . 

ويرد عليه: بأن هذا غير مسلم» إذ النهي من الأعلى للأدنى إذا تجرد عن القرينة 
يقتضي التحريم على أصح الأقوال" . 

( والثاني) : أنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس» والجلوس» لا الجلوس 
د 
9 ۵ . 
ويرد عليه بأمرين: (الأول): أن هذا تكلف» وإخراج عن الظاهر بلا حاجة. 
(والثاني) أن قولهم هذا يقتضي إباحة لبس الحرير للرجلء إذا تجرد عن الجلوس» وهذا ما 
لم يقولوا به. 

- عن علي بن ابي طالب ۔ رضي الله عنه ۔ قال: إن رسول الله ۔ صلى الله عليه 
وسلم - أخذ حريراًء فجعله في يمينهء وأخذ ذهباء فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام 
على ذكور أمتي» وحل لإناثهي . 

وجه الدلالة: عموم الحديث يقتضي إطلاق التحريم في حق الرجالء وإطلاق 
الإباحة في حق النساء فقد ورد الحديث عاماأء ولم يقيد باستعمال مخصوص» فيبقى على 
عمومه. 


= وانظر الدليل في: تبیین الحقائق ۱٤/٦‏ المنتقی ۲۲۳-۲۲۲/۷ شرح زروق ٠۳۷۲/۲‏ كفاية الطالب 
۲ فتح العزيز ٤/١‏ المجموع ٠٠١/٤‏ مغني المحتاج ۳٠٦/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ۰۲۲۸/۲ شرح الجلال ۳۰۲/۱ المغني ٠۰٠١/۲‏ المبدع ۳۷۹/۱ كشاف القناع ۰۲۸١/١‏ شرح 
المنتهى١/ ٠٠١‏ . 

) ( فتح الباري ۰۲۹۲/۱۰ سبل السلام ۲/ .۸١‏ 

(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٠۹١‏ . 

(۲) سبل السلام۲/٥۸.‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(8) 


سبق تخریجه ص۱۱ . 
وانظر الدليل في : اللباب ٠١١/٤‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الاختيار ٠١۸/٤‏ مغني المحتاج ٠٠٠/١‏ . 
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۳- عن على - رضی الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع 
ونهانا عن سبع وذکر من المنهیات «الیائ(). 

وجه الدلالة: المياثر شيء كانت تضعه النساء لبعولتهن» على الرجلء كالقطائف 
فن الأرجوان ا + الله نها بق اار٠‏ 

عن أن بن مالف ري اه غد أن اة مك دعك ورن اه ى 
الله عليه وسلم - لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم»» قال أنس: 
فقمت إلى حصیر لناء قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء. فقام رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ۔ وصففت والیتیم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ۔ رکعتین ثم انصرفا . 

وجه الدلالة: سمى أنس المجلوس عليه لباساًء فوجب أن يكون حكم الفرش حكم 


)١(‏ أخرجه مسلم» في صحيحه» في كتاب اللباس والزينة (۲) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء» حديث (۴) ۳/ ١١٠٠ء‏ واللفظ له» والترمذي في السنن»ء في کتاب اللباس )۲١(‏ باب ما 
جاء في رکوب المیائر» حدیث ۲۳٣/٤ )۱۷٩۰(‏ . 

( اارجوان :ص احفر فد لر :ار الا كن ۷ 

(۳) أانظر: تبيين الحقائق ٠٤/١‏ . 

(“( هي: مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن النجارء الأنصارية» جدة أنس بن مالك لأمهء 
جرى ذكرها في الصحيحين من رواية مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته 
مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلى طعام صنعته . الحديث. (طبقات ابن سعد »٥٤١/۳‏ 
الإصابة٤/١٠٤)‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة )٠١(‏ باب الصلاة على الحصير /١‏ ١٠١٠ء‏ واللفظ لهء 
ومسلم في صحيحه» في كتاب المساجد )٤۸(‏ باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصيرء 
حديث ٠٥۷/١ )۲۹١(‏ وأبو داود في السنن» في كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون»› 
حديث ٠١١/١ )١۲(‏ والترمذي في السننء في كتاب الصلاة (۱۷۳) باب ما جاء في الرجل يصلي 
ومعه الرجال والنساء» حديث ٠٠٥٤/١ )۲۳١(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الإمامةء باب 
إذا كانوا ثلائة وامرأة ۸١/۲‏ ومالك في الموطأء في كتاب قصر الصلاة في السفر (۹) باب جامع 
سبحة الضحی» حدیث (۳۱) ٠١١/١‏ وأحمد في المسند ٠٤١١۱۳١/۳‏ . 
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اللباس» ولبس الحرير محرد . 

-٥‏ عن آبی المليح» عن أبيه» أن النبى - صلى الله عليه وسلم ۔ : «نهى عن جلود 
السباع أن تفترش»' . 

وجه الدلالة: أنه ورد النهي عن افتراش جلود السباع» وقياسا على الافتراش يحرم 
لبسهاء فكذلك يحرم افتراش الحريرء قياس على لبسه الذي ورد النهي عنه" . 

تعن أب أمامة :رض الله غده د آنه دخل على خالد بن يزيد » فألقى له 
وسادة» ظط انها حریر»› فتنحی»› وقال: قال رسول ا صلی الله عليه وسلم ۔: «لايستمتع 
بالحرير من يرجو أيام الله . 

وجه الدلالة: أن أبا أمامة فهم من الحديث دخول الافتراش في عمومه' . 
)۱( أنظر: البيان والتحصيل 1۱۸۰11۷/٠۸‏ شرح الزرقاني على خليل .۳۷/١‏ 
)۲( اخاخة أبو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع» حدیث 1/٤ )٤١١۹(‏ 

والترمذي في السنن» في كتاب اللباس )۲( باب ما جاء في النهي عن جلود السباع» حديث )۱۷۷١(‏ 


٤‏ واللفظ له» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع 
بجلود السباع ۱۷١/۷‏ وأحمد في المسند »۷١ ٠۷١ /١‏ وصححه الألباني. (صحيح سنن النسائي ۳/ ›۸۹١‏ 
وصحیح سنن ابي داود ۷۷۷/۲) . 
وانظر الدليل في: مسائل الإمام أحمد» برواية أبي الفضل ۲٠٠١/۱‏ . 

(۲) ذكره الدكتورفضل الرحمن دين محمد في تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل 
.٥/۱‏ 

)٤(‏ هو: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» الدمشقي» أبو هاشم» من تابعي أهل الشام» كان 
يوصف بالعلم» ويقول الشعر» وكان مولعا بالكتب» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ: صدوق . 
توفي سنة ٤۸ه»‏ وقيل ٠ه‏ وقيل غير ذلك . (سیر أعلام النبلاء ۳۸۲/٤‏ تهذيب التهذيب ۱۲۸/۳ء 
تقریب التهذیب ص )۱۹٩۱‏ . 

)°٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٠۷/١‏ . قال أبو نعيم: (غريب من حديث حبيب» لم نكتبه إلا من حديث أبي 
بكر) . (حلية الأولياء /١‏ ١۹)ء‏ وهذا إشارة منه إلى تضعيفه» وقال الهيثمي: (وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
وقد اختلط) . (مجمع الزوائده/١٤٠)‏ . 

(7) انظر:الآداب الشرعية ٤۹۳/۳‏ . 
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وأجيب عنه: بأنه من رواية إسماعيل بن عياش" عن أبي بكر بن عبدالله بن 
أبي مريم الشامي'» وأبو بكر ضعيف بالاتفاق . 

۷- عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: (لأن أضطجع على جمرة 
الغضاء أحب إلي من أن أضطجع» على مرافق حري . 

وجه الدلالة: تفضيل الصحابي الاتكاء على الجمر على الاتكاء على الحريرء يفيد 
تحريم الاتكاء على الحريرء فقد جعل ضرر الاتكاء على الجمر أهون من ضرر الاتكاء على 
انرز 

وأجيب عنه: بأن دلالته مخصوصة بالاتكاء . 


۸- قياس الأولى على اللبس» من جهتين (الأولى منهما): أنه إذا حرم لبس الحريرء 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي» العنسي» أبو عتبةء الإمام الحافظء محدث الشام» ولد سنة 
۸ه »كان من بحور العلم» صادق اللهجة؛ متين الديانة» صاحب سنة واتباع ووقارء قال فيه يحيى: 
هو ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم» 
وقال عنه الحافظ: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلّط في غيرهم» توفي سنة ١۸٠ه.‏ (ميزان 
الاعتدال ۱/ ۰۲٤۰١‏ سیر اعلام النبلاء ۳۱۲/۸ تقریب التهذیب ص )٠١۹‏ . 
عبدالسلام» ولد في عهد عبدالملك» ضعفه أحمد وغيره من قبل حفظه» وقال ابن عدي : أحاديثه 
صالحة» ولا يحتج به»ء وقال ابن حبان: هو رديء الحفظ» وقال الحافظ: ضعيف» وكان قد سرق بيته 
فاختلط. توفي سنة ٠١١‏ ه. (سیر اعلام النبلاء ٦٤/۷‏ تهذیب التهذیب ۲۸/٠۲‏ تقريب التهذيب ص 
(. 

(۴) انظر: الآداب الشرعية ٤۹۳/۳‏ . 

(6 الا جر وة من أضلف الخفت ردا كرون في فحمة اة : (المسباح افر ن ا : 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب صلاة الخوف» باب ليس له لبسه وافتراشه» أي الحرير 
۳ء وابن أبي شيبة في المصنف ۳٤١/۸‏ . رقم (1۹1٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۸/٤‏ واللفظ له. 
وانظر الدليل في: الكفاية ۸/ ٤٥٠٤ء‏ تبيين الحقائق ٠٤/١‏ . 


. ٤٥٥ /۸ أنظر: تكملة شرح فتح القدير‎ (٦) 
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مع الحاجة إلى اللبس» فغيره ومنه الافتراش أولى'' . 

(والقانية): أنه حرم لبس الحريرء لما فيه من السرف والخيلاء» وسائر وجوه 
الاستعمال» ومنها الافتراش أظهر من اللبس في ذلك» فيكون بالتحريم أولى . 

وأجيب عنه: بأنه غير سديد؛ وذلك لأن التزين بالافتراش إهانة للمستعملء 
بخلاف اللبس فيبطل القياس . 

۹- أن الحرير زي الأكاسرةء ومن لا خلاق له وإنما جاء النهي عنه لما فيه من 
التشبه بهم» والتشبه كما يحصل باللبس» يحصل بالافتراش" . 

. أن الحرير فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال» فيحرم عليهم افتراشه‎ -٠١ 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

۱- ما روي عنه ۔ صلی الله عليه وسلم - أنه جلس على مرفقة حرير . 


وأجيب عنه: بأنه لم يثبت عن النبي - صلی الله عليه وسلم - صلا ولا ذكره أحد 

من أرياب النقل» لا بسند صحيح» ولا بسند ضعيف' . 

(۲) انظر: فتح العزیز .٠٤/٥‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٠١١-٠۳۱/۰‏ . 

»٥٠٦/۲رهنألا‎ عمجم»١٠١/١١‎ ةيانبلاء٠١۸/؟ الاختيار‎ ٠١۷/٤ انظر:اللباب في شرح الكتاب‎ )٤( 
. 1۱۸/۱۸ البيان والتحصيل‎ 

(ه) انظر: مغني المحتاج ۳٠٦/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲۲۸/۲ . 

)١(‏ لم أقف عليه» وقد قال العيني: (هذا لم يبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أصلاًء ولا ذكره أحد من 
أرباب النقل» لا بسند صحيح» ولا بسند ضعيف) . (البناية )٠٠١/١١‏ . 
انظر الدليل في : الهداية ٠٠١/۱١‏ مجمع الأنهر »٥۳١/۲‏ حاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ . 

.٠٠١/١١ةيانبلا‎ )۷( 
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۲- أنه کان على بساط عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفقة حریر' . 

وجه الدلالة: فعل الصحابي» يدل على رخصة الجلوس على الحريرء فقد تبين 
منه أن المراد من التحريم في الحديث تحريم اللبس» فيكون فعل الصحابي مبينا لقول النبي 
- صلی الله عليه وسلم - لا مخالفا له . 

وأجيب عنفه: بأنه تقرر عند أئمة الأصول» عدم حجية أقوال الصحابةء فكذلك 
أفعالهم إذا خالفت الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد خالفته هنا. 

-٤‏ القياس على التصاوير في البساطء فكما أنه يباح جعل التصاوير في البساطء 
والجلوس عليهاء ولا يباح لبسهاء فكذلك الحرير يباح افتراشه والجلوس عليهء ولا يباح لبسه 
للرجال» بجامع الاستخفافا . 

-٥‏ القياس على العلم من الحرير في التوب» فكما يباح القليل من اللبس؛ وهو العلمء 
فكذلك القليل من الاستعمال» لا الكثير كجعله دثاراء وذلك بجامع كون كل واحد منهما 
ا 

-٦‏ أن افتراش الحریرء لیس باستعمال کامل» بل استعمال على سبيل الامتهان» فكان 
قاصرا عن معنى الاستعمال والتزين» فلم يتعد حكم التحريم من اللبس - الذي هو استعمال 
كامل ‏ إليه» ولم يحرم» بل كان أنموذجا للترغيب في نعيم الآخرة . 

وأجيب عن هذا كله: بأنها أدلة لا ينبغي التعويل عليها في مقابلة النصوص›ء 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲٥۷/١‏ عن مؤذن بني وداعةء بلفظ: (دخلت على عبدالله بن عباس» 
وهو متكىء على مرفقة من حرير) . 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ »الاختيار ۱١۸/٤‏ مجمع الانهر ۲/٠٠٥ء‏ حاشية ابن عابدين 
0/٦‏ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر: نيل الأوطار٣/۸1.‏ 

. ٠٠٠١/٠ حاشية ابن عابدين‎ ٠١۸/٤ الاختيار‎ ٠٠١١/٤ انظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )٤( 

. ٠٠١-٠٠١/١۱١ والبناية‎ ٠١-٠٤١ /٦ تبيين الحقائق‎ ۰٠١۸/٤ انظر: الاختيار‎ )٥( 

.٥۴٤/۲ انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 
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وذلك لأنها تعتمد القياس» وقد تقرر عند أئمة الأصول» وغيرهم بطلان القياس إذا كان في 
مقابلة النص» وأنه فاسد الاعتبار . 

وجهة أصحاب القول الثالث: 

-١‏ القياس على استعمال أواني الذهب والفضة» فكما يحرم على المرأة استعمال 
أواني الذهب والفضةء ويباح لها لبس الذهب والفضة للزينةء فكذلك يحرم عليها افتراش 
الحريرء ويباح لها لبسهء بجامع السرف والخيلاء في الافتراش» والتحلي في اللبس . 

ويجاب عنه: بأنه قياس في مقابلة النص» فهو باطل. 

۲- أنه إنما أبيح لها لبس الحرير للتزيين للزوج» فإنه يزينهاء ويدعو إلى الميل لها 
ووطئهاء فيؤدي إلى ما طلبه الشارع» وهو كثرة التناسل» وهذا منتف في الافتراش . 

وأجيب عنه: بعدم التسليم بذلك» فلبس الحريرء لا يباح لمجرد التزين للزوج» إذ لو 
كان كذلك لاختص بذات الزوج» وقد أجمعوا على أنه لا يختص بذات الزوج . 
الترجيسح: 

الذي يترجح ‏ واللّه أعلم ‏ القول الأول القائل بتحريم الافتراش على الرجل» وإباحته 
للمرأة» وذلك لما يأتي : 

-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول» فهي نص في المسألة. 

- إمكان الإجابة عن أدلة القولين الآخرينء فغالب أدلتهماء تعتمد القياس» وهو 
قياس باطل؛ لأنه قياس في مقابلة النص. 

۳- أنه إذا حرم اللبس» فالافتراش من باب أولى» لأن الحاجة إليه أظهر. 


* 3% 3% 


۱) انظر: نيل الأوطار۲/٦۸.‏ 

( أنظر: فتح العزيز ٠٠١ /١‏ مغني المحتاج .٠٠٠/١‏ 

۳) انظر: المجموع ٤٤١/٤‏ مغني المحتاح ۳۰٠٦/۱‏ شرح الجلال ٠٠۲/۱‏ . 
؛) انظر: المجموع ٤٤١/٤‏ مغني المحتاج .٠٠٠٦/١‏ 


۹۷4 


المسألة الثانية: حكم افتراش الجلود. 

الفرع الأول: حكم افتراش جلود السباع. 

الفرع الثاني : حكم افتراش جلود الميتة بعد الدباغ. 
الفرع الأول: حكم افتراش جلودالسباع. 

افتراش جلود السباع مسألة مختلف فيها بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم افتراش جلود السباع» وإليه ذهب الأوزاعي'» وابن 
المبارك'"ء وأبو تور وبه قال بعض الشافعية » وهو رواية عند الحنابلةء هي 


الصحيح من المذهب . 


)۱( هن عذال رمن بن غمررين بحم الأرزاعي» أيوغمرى عالم أهن اشام ولد سنة ۸ه في جَياة 
الصحابةء كان خير فاضلاء مأمونا كثير العلم والحديث والفقه» حجة» كان كبير الشأن من أفضل أهل 
زمانهء توفي سنة ٠١۱‏ ه. وقیل ٠٥۷‏ ه. ( طبقات ابن سعد ٤۸۸/۷‏ سیر أُعلام التبلاء ۱۰۷/۷ء شذرات 
الذهب .)۲١١/١‏ 

(۲) هو: عبدالله بن المبارك بن واضح» الإمام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» ولد سنة ١٠۸‏ هء طلب 
العلم وهو ابن عشرين سنةء حديثه حجة بالإجماع» وهو في المسانيد والأصول» كان رجلا صالحاًء ثقة 
ثبت الحديث» توفي سنة ٠۸١‏ ه. (حلية الاأولیاء ۱٦۲/۸‏ سير أعلام النبلاء ۳۷۸/۸ شذرات الذهب 
۱/°). 

(۲) هو: إبراهيم بن خالد الكلبي» البغدادي» أبو ثورء ويكنى أيضا أًبا عبدالله» كان من الأئمة في الفقه والعلم 
والورع» تفقه بالرأي أولاء ثم رجع عنه إلى الحديث. توفي سنة ١٤۲ه.‏ (تاريخ بغداد »٠٥/١‏ سير 
أعلام النبلاء ۷۲/۱۲ تهذيب التهذيب )٠١۲/١‏ . 


. ۹۲/١ انظر: المغني‎ )٤( 
.۸* /۲ »إعانة الطالبين‎ ٠٤١ /۲ انظر: الإقناع لابن المنذر النيسابوري‎ )١( 


)١(‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1۷/١‏ المغني 1۲/١‏ الفروع » ومعه تصحيح 
الفروع ٠١٠۰٠٠١/١‏ الإنصاف ۹۰/١‏ كشاف القناع ٥٦/١‏ . 


e 


القول الثافي: إنه يباح افتراش جلود السباع بعد الدباغء وهو ظاهر قول الحنفية' . 

قال في الكتاب: (وكل إهاب" ین رخات اا ف ررر مک 
جلد الخنزير...) 

فلفظ (کل) عام في جميع الجلودء سواء كانت جلود سباع او رها ها طهر 
وجازت الصلاة فيه» فمن باب أولى جواز افتراشه. 

وبهذا القول قال المالكية ء وزادوا على الدباغء أو الذكا“ 

قال الزرقاني: (ورخص فيه أي في جلد الميتة مطلقا أي جلد مباح الأكلء أو محرمةء 
إلا من خنزير فلا يرخص فيه ... ويجلس عليهاء وتلبس في غير الصلاة لا فيها) . 

قال في بلغة السالك: (وقوله في غير المائعات من ذلك لبسها في غير الصلاةء 
والجلوس عليها في غير المسجد» لا فيه ٠)...‏ . 

وظاهر قول الشافعية'" . 

قال النووي» عند عرضه لمذاهب العلماء في جلود الميتة: (... والثالث يطهر به كل 
جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء وهو مذهبنا ...)() 


(۱( انظر: اللباب في شرح الكتاب ۲٤/١‏ المبسوط ٠۲٠٠۰۲۰۲/۱‏ مجمع الأنهر» ومعه الدر المنتقی ›٠۲/١‏ 
حاشية ابن عابدین ۲۲٤/٥‏ . 


( الاهات هو الجلد. (النهاية )۸۳/١‏ . 

(۳) الكتاب مع اللباب .۲٤/١‏ 

(٤)‏ انظر: مواهب الجليل ١/١١٠ء‏ شرح الزرقاني على خليل ٠١/١‏ شرح الخرشي ٩٠/١‏ بلغة السالك 
١/.حاشية‏ الدسوقي» ومعه الشرح الكبير ٠٤/١‏ . 

) انظر: المدونة ۹1/١‏ حاشية الدسوقي» ومعه الشرح الكبير ٤۹/١‏ . 

) شرح الزرقاني على خليل .٠١ /١‏ 

./۱ )۷( 

)۸( انظر: المجموع ۲٠۷/١‏ كفاية الأخيار ۹/١‏ أسنى المطالب ٠۷/١‏ فتح الوهاب ۲١ /١‏ مغني المحتاج 
١‏ شرح الجلال ۷۴/١‏ حاشية بجيرمي» ومعها الإقناع ١‏ / ۸۹-۸۷ حاشية الباجوري ۳۸-۳۷/۱١‏ . 

(1) المجموع۲۱۷/۱. 
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فقد عمم في جلود الميتة» ويدخل تحت هذا العموم جلود السباع» وطهارة الجلد توجب 
إباحة الانتفاع به» ومن أوجه الانتفاع الافتراش. 

وهو الرواية الثانية عند الحنابلة"» وظاهر ما ذهب إليه ابن حزم» حيث قال بطهارة 
جلد أي ميتة بالدباغ . 

والطهارة توجب إباحة الانتفاع كما سبق . 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ عن أبي المليح» عن أبيه» أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «نهى عن جلود السباع 
أن 

وجه الدلالة: النهي عن افتراش جلود السباع يفيد تحريمه»ء إذ النهي يقتضي 

وأجيب عنه»› بجوابين: (الأول): ا النهي عن افتراش جلود السباع إنما كان 
لكونها لا يزال عنها الشعر فى العادة؛ لأن المقصود منها عادة الشعرء فإذا دبغت هذه 
الجلود بقي الشعر نجساً؛ وذلك لأنه لا يطهر بالدباغ . 

(والثاني): أن النهي محمول على ما قبل الدبغء وذلك لأنها كانت تستعمل قبل 
الدبغ» فورد النهي عن ذلك . 

۲- عن المقدام بن معد يكرب ۔ رضي الله عنه - أنه وفد على معاوية - رضي الله 
عنه - فقال: «أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس جلود 
)١(‏ انظر: المسائل المستخرجة من كتاب الروايتين 1۷/١‏ الفروع»؛ ومعه تصحيح الفروع ›٠١٠١)٠٠١/١‏ 

الإنصاف١/۹۰.‏ 
(۲) المحلى١/۱۱۸.‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في سننهء في كتاب الأضاحيء باب النهي عن لبس جلود السباع» حديث 

.٥0/۱ )1۹1۷( 

وانظر الدليل فضي : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ٦۷/١‏ المغني ۱/. کشاف القناع 0/۱. 
(٤(‏ انظر: المجموع ۲۲١ /١‏ . 

) انظر: المرجع السابق ۲۲٠-۲۲۰/۱‏ البناية ٠٠١/۱‏ . 
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السباع والركوب عليه؟» قال: نع( 

وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الركوب على جلود السباع يقتضي 
التحريم» والافتراش للجلوس عليهاء كالركوب . 

- عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «لا 
تصحب اللائكة رفقة فيها جلد نمر 

وجه الدلالة: مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمرء تفيد أنها لا تجامع جماعة 
وجد فيها ذلك» ولا يكون هذا إلا لعدم جواز استعمال جلد النمر'" . 

عن أبي ريحانة ا ۔ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

عن عشر» وذکر منها: «ورکوب النمور“ . 

وجه الدلالة: نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عن ركوب النمور يقتضي تحريمهاء 
والافتراش للجلوس عليها كالركوب» كما أن افتراش جلود غير النمر من السباع» في معنى 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع» حدیث ›٦۹/٤ )٤۱۳۲(‏ 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع 
۷ وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ . وفي إسناده بقية بن الوليدء قال الشوكاني: (وبقية بن الوليد 
فيه مقال مشهور) . (نيل الأوطار )٥۹/١‏ . 
وانظر الدليل في: المغني ۹۳/١‏ . 

)۲( أخزحة بو داود في سننه» في کتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع» حدیث ۸/٤ )٤۱٩۰(‏ .قال 
الشوكاني: (في إسناده أبو العوام عمران القطان» وثقه عفان بن مسلم» واستشهد به البخاري» وتكلم فيه 
غير واحد) . (نيل الأوطار )٥۹/١‏ . 
وانظر الدليل في: المسائل الففقهية من كتاب الروايتين 1۷/١‏ . 

(۲) انظر: نیل الأوطار ٥۹/۱‏ . 

. )٠٠١/١ النمور: أي جلود النمور جمع نمرء وهي السباع المعروفة . (النهاية‎ )٤( 

() سبق تخریجه ص 1۲۷. 


وانظر الدليل في: المغني ۹۳/١‏ . 


٠۴۲ — AY —‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


-٦‏ عن عبدالله بن عکیم رضي الله عنه ۔ قال: «کتب إلینا رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . 


وجه الدلالة: أن النهي ورد عاما في الميتةء ويدخل تحت هذا العموم جلود السباع» 


۷- عن جابر- رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لاتنتفعوا 


بشيء من الميعة)" . 


وجه الدلالة : كالسابق. 
۸-القياس على حكم افتراشه قبل الدباغ» بجامع أنه جلد ميتة . 
۹- أن الله - سبحانه وتعالى - حرم الميتة على الإطلاق» سواء قبل الدباغ أو بعدهء 


ويدخل تحت هذا التحريم جلد الميتةء والسباع ميتة . 


(۱) 


(") 


و 


هو: عبدالله بن عكيم الجهني» أبو معبد الكوفي» قيل له صحبة» مخضرم» فقد أدرك الجاهلية» وأسلم بلا 
ريب في حياة النبي۔ صلى الله عليه وسلم» وصلى خلف أبي بكر الصديق» له أحاديث عدة» وروى 
عنه جماعة» توفي سنة ۸۸ه» وقيل غير ذلك . (طبقات ابن سعد ۰۱۱۳/١‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ١٠ء‏ 
تقریب التهذيب ص/٤٠")‏ . 

أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب من رأى ألا ينتفع بإهاب الميتةء حديث )٤١١۷(‏ 
٤‏ والترمذي في سننه»ء في كتاب اللباس (۷) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» حديث 
۰۲۲۲/١ )۱۷۲۹(‏ وقال عنه: حديث حسن» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرةء 
باب ما يدبغ به جلود الميتة ٠۷١/۷‏ واللفظ لهء وابن ماجه في السنن»ء في كتاب اللباس )۲١(‏ باب من 
قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» حدیث )۳١۱۳(‏ ۲/٤۱۹ء‏ وابن حبان في صحيحه» في 
كتاب الطهارة» باب جلود الميتة . (الإحسان حديث )۲۸١/۲ )٠١۷١(‏ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى» في 
كتاب الطهارة» باب في جلد الميتة ٠١١٠٤/١‏ . 

وانظر الدليل في: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ٦۷/١‏ . 

أخرجه السيوطي في جمع الجوامع ۹٠۰۷/١‏ واللفظ له» وأورده في كنز العمال ۹ رقم (۲۱۷۸۷) 
86 رقم )٤۱۷٥۷(‏ » وقال: سنده حسن . 

وانظر الدليل في: المغني ٩۳/١‏ . 

أنظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1۷/١‏ . 

انظر: المرجع السابق. 
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ويجاب عنه: بأن التحريم ورد مطلقاً في الكتاب» لكن ورد في السنة ما يقيدهء 
ويبيح جلد الميتة بعد الدباغ. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

اک ن علان رشي اعا قان ص کل مرا نة باه 

تت» فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه» 

فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتةء فقال: «إنغا حرم أکلها» . 

وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء ويدخل تحت 
عموم الميتة السباع» فيباح الانتفاع من جلودها بعد الدباغ بالافتراش . 


۲- عن عائشة ۔- رضی الله عنها ۔ أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ «أمر أن يستمتع 
بجلود الميتة إذا دبغت»' . 


(۱( هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية» زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وأخت أم الفضل زوجة العباس» وخالة خالد بن الوليدء تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت 
قرا غه سن رة القضام نة ۷ف كائتة هن نادات النساءء روت خدة أحخاديث: كان اشمها برة 
فسماها ميمونة» ماتت في خلافة يزيد سنة ١ه..‏ (أسد الغابة ۲۷۲/۷ سیر اعلام النبلاء ۲۳۸/۲» 
تقریب التهذیب ص )٠٥۳‏ . 

»( أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الزكاة )1١(‏ باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله 
عليه وسلم- ٠۳١/۲‏ ومسلم في صحيحه» في كتاب الحيض (۲۷) باب طهارة جلود الميتة بالدباغء 
حدیث ۲۷۷-۲۷٦/١ )۱۰٤(-)۱۰۰(‏ واللفظ له» وابو داود في السنن» في كتاب اللباس» باب في 
أهب الميتةء حديث ٠٠/٤ )٠٠١١(‏ والترمذي في السنن» في كتاب اللباس (۷) باب ما جاء في جلود 
الميتة إذادبغت» حديث (۱۷۲۷) ٠۲۲٠٠٠٠٠ /٤‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة -٠۱۷١/۷‏ 1۱۷۲ء وابن ماجه في السنن» في كتاب اللباس )۲١(‏ باب لبس 
جلود الميتة ذا دبغت» حدیث (۳۹۱۰) ۱۱۹۲/۲ وأحمد في المسند ۰۳۲۷۰۲۹۲/۱ ٠٠٠۰۳۹۵۰۳۳۰‏ 
.re4/1‏ 
وانظر الدليل في: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین ٦۸/۱‏ المحلی ٠٠۹/۱‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في أهب الميتةء حديث ٦٦/٤ )٤١١١(‏ واللفظ لهء 
والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرة» باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا 
دبغت ۱۷٦/۷‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب اللباس )۲٠(‏ باب لبس جلود الميتة إذا دبغت»› حديث 
۹١/۲ )۳۱۱۲(‏ وأحمد في المسند ۷۳/١‏ . قال النووي: (حديث حسن) . (المجموع ۲۱۸/۱) . 
وانظر الدليل في: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1۸/١‏ . | 
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وجه الدلالة: كالسابق. 


۳- عن سلمة بن المحبق' - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأةء فقالت: ما عندي إلا في قرية لي ميتةء فقال - 
صلی الله عليه وسلم ۔: «الیس قد دبغتیها؟» قالت: بلی . قال: «فإن دباغھا ذکاتها»' . 

وجه الدلالة: نص الحديث على أن دباغ جلد الميتة ذكاة له» والذكاة مبيحة لجلد 
المذكى وغيره» والسباع ميتة فيباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ. 

. عن عائشة - رضي الله عنها ۔ أنها قالت: (دباغ الأديم ذكاته‎ -٤ 


وجه الدلالة: ورد الأثر عاما لكل جلدء ومنه جلود السباع» فدباغه ذكاتهء والذكاة 
مبيحة للانتفاع من الجلد. ۰ 


ويجاب عن هذه الأدلة: بأنها عامة في جلد الميتة» ويخصصها ما استدل به 
أصحاب القول الأول»ء من أحاديث وردت في النهي عن جلود السباع خاصة. 


)١(‏ هو: سلمة بن المحبق الهذلي» وقيل اسم المحبق: صخر وقيل: رييعةء يكنى أبا سنان» له رواية» وسكن 
البصرة» وروى عنه ابنه سنان وغيره» وذكر أبو سليمان بن زير: أن سلمة لما بشر بابنه سنان»ء وهو 
بحنين» قال: لسهم أرمي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أحب إلي مما بشرتموني به. 
(الاستیعاب ۸۹/۲ الإصابة 1۷/۲ تقریب التهذیب ص )۲٤۸‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في أهب الميتةء حديث ٠٠٦/٤ )٤٠١١(‏ والنسائى 
في السنن الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة ٠۷۳/۷‏ ٤۷ء‏ واللفظ لهء وأحمد في 
المسند ٤١١/٣‏ . قال النووي:(رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح»إلاأن جونتااختلفوافيه) . 
(المجموع ۱ /۲۱۸)» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح) . (التلخيص الحبیر )٤۹/١‏ . 
وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ۸١/١‏ المحلى ٠٠١/١‏ . 

(۳) الأديم: الجلد المدبوغ. (المصباح المنير ص .)٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي مرفوعاًء في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما 
لا يوكل لحمه وإن ذكي ۲/١‏ وأخرجه الدراقطني أيضاً مرفوعا في السنن» في كتاب الطهارة» باب 
الدباغ» حديث (۹) ٤٤/١‏ وأخرجه ابن حزم في المحلى موقوةاء وقال عن إسناده: إنه في غاية 
الصحة(١/١١٠)‏ . 
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الترجيسح: 
الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول القائل بتحريم افتراش جلود السباع؛ وذلك لما 

-١‏ أن أدلته» وإن كان بعضها لا يخلو من مقال» إلا أن بعضها يأزر بعضاًء ويقويهء 
ومما تتقوی به هذه الأدلة ما ورد عن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: «نھی 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ عن الحريرء والذهب» ومياثر النمور' . 

- أنه إذا تعارض عامان ‏ كما في هذه المسألة - ولم يمكن الجمع بينهماء أو 
معرفة المتأخر؛ بحيث يصار إلى النسخ» فإنه يصار إلى الترجيح» ومن أسباب الترجيح»› 
الاحتياطء فيرجح العام الأقرب إلى الاحتياط على غيره" » وأدلة أصحاب القول الأولء 
الدالة على التحريم عامة أقرب إلى الاحتياط . 

ا دا u‏ الأخريقتضي الإباحة 
الأصل في الأشياء الإباحةء فلر ا متأخراً لكان أذ للإباحة الأصليةء 
تم بضر مشموخ باع زاو جل لخر متأخراًء لكان ناسحا للمبيح» وهو لم ينسخ شيئاء 
لكونه على وفق الأصل . 

o O Oy 
الذكاةء والسباع  وهي غير مأكولة  لو ذكيت لم تطهر بالذكاة عند الأكشء فكذلك الدباغ.‎ 


3% 3% *% 


(( أخرجه النسائي في السنن الصغرىء» في كتاب الفرع والعتيرةء باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع 
۷ء واللفظ له» وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ . قال عنه الشوكاني: (إسناده صالح) .(نيل الأوطار 
۱/). 

(۲) انظر في ذلك: شرح الكوكب المنير .۷٠۰۸-۷٠٤/٤‏ 

(۳) انظر في ذلك: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ٠١۹‏ . 
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الفرع الثائي: حكم افتراش جلود الميتة بعد الدباع. 

الحيوانات على نوعين: حيوانات مأكولة اللحم» وحيوانات غير مأكولة اللحم» 
ومأكولة اللحم إذا ذبحت الذبح الشرعي» فإن جلدها طاهر باتفاق فقهاء المذاهب 
الأربعة"ء وإن لم يدبغء وإذا قيل بطهارة الجلد بالتذكية» أبيح استعماله والانتفاع به» فيما 
يمكن الانتفاع به سوى الأكل» ومن ذلك الافتراش. 

أما إذا كانت ميتة» فإن جلدها نجس بلا خلاف» ويحرم الانتفاع به قبل الدباغ 
بالاتفاق. إلا ما روي عن الزهري من جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ"' . 

قال النووي عن هذا القول: (وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه› ولا التفات 
إليه ... وقد يحتج الزهري بقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ «ألا انتفعتم بإهابها» » ولم يذكر 
دباغهاء ويجاب عنه بأنه مطلق» وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغء وأن دباغه 


طهوره) . 
واعتذر له الشوكاني بقوله: (ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر 
الأحاديث) . 


أما إذا دبغ جلد الميتةء فقد اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع به وافتراشهء على قولين: 
القول الأول: إنه يباح الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء ومنه افتراشهء وهو قول 


›٠١/١ الاختيار‎ ۸٦/١ بدائع الصنائع‎ ۲٤/١ انظر: مراتب الإجماع ص ۲۸ء اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 
الكافي في فقه أهل‎ ۳۲/١ مجمع الأنهرء ومعه الدر المنتقى‎ »۸٠/١ شرح فتح القديرء» ومعه الكفاية‎ 
. ۳۳۸/۱ المستوعب‎ ۱۷/١ أسنى المطالب‎ ٠١۱/۱ روضة الطالبین‎ ٠٦۳/١ المدينة‎ 


(۲) انظر: شرح النووي على مسلم ٥٤/٤‏ نيل الأوطار ٠۲/١‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص٥1۸.‏ 

. ٥٤/٤ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

() نیل الأوطار١/۳٦.‏ 
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الحنفية"» والمالكية» والشافعيةء ورواية عند الحنابلةء هي المذهب'ء وإليه ذهب ابن 
چ 

القول الثاني: إنه يحرم الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء وهو رواية عند 
الحنابلة" . 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ حديث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ السابق في شاة مولاة أم المؤمنين ميمونة 
- رضي الله عنها ‏ وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه› فانتفعتم ب؟ ¢( 

حيث نص الحديث على إباحة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء ومن الانتفاع به 
افتراشه. 

۲- حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ السابقء في الأمر بالاستمتاع بجلود الميتة إذا 
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)۱( انظر:اللباب في شرح الكتاب ۲٤/١‏ المبسوط ۲٠۲/١‏ الدرالمنتقى ۳۲/١‏ حاشية ابن عابدين 
./٥‏ 


)۲( انظر: مواهب الجليل ٠١١/١‏ شرح الزرقاني على خليل ٠٠١ /١‏ شرح الخرشي /١‏ ١۹ء‏ بلغة السالك 
١‏ حاشية الدسوقي ٥٤/١‏ . 

(۳) انظر: المجموع ٠۲۲۷/١‏ كفاية الأخيار ٠۹/١‏ حاشية قليوبي ٠٠١٤/١‏ إعانة الطالبين ۲/ .۸٠‏ 

(ئ( انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1۷/١‏ المغني ۹۲/١‏ ءالفروع ٠١١/١‏ المبدع ›»۷١/١‏ 
الإنصاف ۸۷/١‏ كشاف القناع ٠٥٤/١‏ شرح المنتهى ۲١/١‏ . 

() انظر: المحلی .۱٠۸/١‏ 

.۸۷/١ الإنصاف‎ ۷١/١ المبدع‎ ۹۲/١ المغني‎ 1۷/١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين‎ )١( 

)۷( سبق تخریجهھ ص٥‏ ۸ ۹۔ 
وأانظرالدليل في :المحلى ۱۱۹/١‏ المجموع ۲٠۷/١‏ المخني ۹۲/١‏ ءالكافي ۲-٠۹/١‏ المبدع 
۱ کشاف القناع ۰٥٤/۱‏ شرح المنتهی ۲۷/۱ . 

(۸) سبق تخریجه ص۳۳٩.‏ 


وانظر الدليل في: المجموع ۲٠۸/١‏ . 
- ۹۸۹ - 


وجه الدلالة: كالسابق. 

۳- عن سودة - رضي الله عنها ‏ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ قالت: «ماتت لنا 
شا فدبغنا مَسگهاا'ء ثم ما زلنا نذ فیه حتی صارت شت . . 

وجه الدلالة: إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على انتفاعهم بجلد الميتة بعد 
الدباغ» يفيد إباحة ذلك ومن وجوه الانتفاع الافتراش. 

- حديث سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
دعا بماء من عند امرأة» فقالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: «أليس قد دبغتيها؟»‎ 
. قالت: بلی . قال: «فإن دباغها ذکاتها»‎ 

حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - أقر انتفاع المرأة بجلد الميتة بعد الدباغء وبين أن 
الدباغ كالذكاةء وذلك يفيد إباحة الانتفاع به بعد دباغه؛ لاتفاقهم على إباحة الانتفاع به 
بعد الذكاة كما سبق" . 

-٥‏ عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
يتوضأً من سقاء» فقيل له: إنه ميتة» فقال: «دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه» . 


.)۳۳١/ ١ المسك:الجلد. (النهاية‎ )١( 

(۲) الش: القربةء وهو سقاءء شديد التبريد. (النهاية )٥٠٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب الأيمان والنذور (۲) باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب 
طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس ۷/ ۲٠١‏ واللفظ له» والنسائي في السنن 
الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرةء باب جلود الميتة ۱۷۳/۷» وأحمد في المسند ٤۲۹/٦‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲۱۸/١‏ . 

.٩۸٦ سبق تخریجه ص‎ )٤( 
. ۲۱۸/١ المجموع‎ ء١٠١١‎ /١ المحلى‎ ۸١/١ وانظر الدليل في: بدائع الصنائع‎ 

)٥(‏ انظرص۹۸۸. 
في جلود الميتة إذا دبغت»› حديث ٠٠١ /١ )٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك» في كتاب الطهارة ١/١١٠ء‏ 
واللفظ له» وقال: (هذا حديث صحيح» ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي. (التلخيص 
مع المستدرك )٠١١/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة بالدبغ 

١‏ وقال: (هذا إسناد صحيح) » وأحمد في المسند ۲۳۷/١‏ واللفظ له. 
وانظر الدليل في: المجموع ۲٠۸/١‏ . 
- ۹4۰ - 


وجه الدلالة: إقراره ‏ عليه الصلاة والسلام - الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء 


وبيانه أن الدباغ يذهب بنجسه» يفيد إباحة الانتفاع به» ومن ذلك الافتراش. 

-٦‏ عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول: «أيا إهاب دبغ فقد طهر . 

وجه الدلالة: نص الحديث على طهارة جلد الميتة بعد الدباغء وإذا قيل بطهارتهء 
أبيح الانتفاع به» في كل ما يمكن الانتفاع به سوى الأكلء ومن وجوه الانتفاع الافتراش. 

۷- عن ابن عباس ۔ رضي الله عنما ۔ قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- يقول: « إذا دبغ الإهاب فقد طهر : 

وجه الدلالة: كالسابق. 

۸- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «دباغ الأديم ذكاته" . 

وجه الدلالة: دل الأثر على أن الدباغ كالذكاةء والجلد يطهر بالذكاةء ويباح 
الانتفاع به باتفاق» فكذلك بالدباغ. 


۹- أن الصحابة - رضي الله عنهم ۔ لما فتحوا فارس» انتفعوا بسروجهم» وأسلحته» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السننء في كتاب اللباس (۷) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» حديث 
٠۲۲٠/٤ )۱۷۲۸(‏ وقال عنه: حسن صحيح» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الفرع والعتيرةء 
باب جلود الميتة ٠۷۳/۷‏ والدارمي في السننء في كتاب الفرع والعتيرةء باب جلود الميتة ۷۳/۷٠ء‏ 
والدارمي في السنن» في كتاب الأضاحي )۲١(‏ باب الاستمتاع بجلود الميتةء حدیث )۱۹۸٥(‏ ۲/١١١ء‏ 
وأحمد في المسند ۳٤٩۰۲۷۰۰۲۱۹/۱‏ . 
وانظرالدليل في: المبسوط ۲٠۲/١‏ بدائع الصنائع ۸١/١‏ الاختيار ٠١/١‏ »شرح فتح القدير ٠۸١/١‏ 
المجموع ۲۱۷/۱ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الحيض (۲۷) باب طهارة جلود الميتة بالدباغء حديث )٠٠١(‏ 
1ءء وأبو داود في السننء في كتاب اللباس» باب في أهب الميتةء حديث )٤١١۳(‏ ٤/٦٦ء‏ ومالك 
في الموطأء في كتاب الصيد )٦(‏ باب ما جاء في جلود الميتة » حدیث (۱۷) ٤۹۸/۲‏ . 
وانظر الدليل في: المجموع ۲٠۷/۱‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص1 .٩۸‏ 


وانظر الدليل في: المحلی ٠١۲/١‏ . 
4٩۹۱ -‏ 


وذبائحهم ميتةء وذلك يفيد إياحة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء ومنه الافتراش' . 

-١‏ القياس على الاصطياد بالكلب» وركوب البغل والحمارء وذلك بجامع الانتفاع 
بغير ضررء فكما يباح الاإصطياد بالكلب ونحو ذلك» يباح الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغء 
ومنه الافتراش“ 

-١١‏ أنه إنما حرم بالموت ما هو تحت مصلحة الأكل» لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «إنغا حرم أكلها» ء وبالدباغ يخرج الجلد من أن يكون صالحا للأكلء فيباح 
الانتفاع به» ومن وجوه الانتفاع الافتراش' . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبدالله بن عكيم » قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
«لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وفى لفظ: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قبل وفاته بشهر» وفي رواية «بشهرین» . 

وجه الدلالة: هذا الحديث ناسخ لما قبله؛ لأنه في آخر عمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وإنما يؤخذ بالآخرء إذ الآخر هو من أمره - عليه الصلاة والسلام. 

وأجيب عنه بخمسة أجوبة: (الأول): أن الحديث مضطرب في متنه وسنده»› 
وهذا الاضطراب يمنع تقديمه على الأحاديث السابقةء أما الاضطراب في المتن» فقد وقع 


. ۲۷/١ شرح المنتهى‎ ٠٥٤/١ المبدع ۷۲/۱ كشاف القناع‎ ۹۲/١ انظر: المغني‎ )١( 
انظر: المراجع السابقة.‎ )۲( 
` .1۸ ٥ص سبق تخریجه‎ )۳( 
. ۲٠۲/۱ انظر:المبسوط‎ )٤( 
.۹۸ ٤ص سبق تخریجه‎ )( 
. ٩۲/١ وانظر الدليل في: المغني‎ 
. أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء والبيهقي‎ )١( 


(۷) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي . 
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في رواية قبل وفاته بشهر أو بشهرين'› وفي اأخری بأربعین يو" " . 

وأما الاضطراب في السند فمن وجهين: (الوجه الأول): أن راوي الحديث» وهو 
عبدالرحمن بن أبي ليلىء لم يسمعه من ابن عكيم؛ وذلك لما ورد في رواية أبي داود 
عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبدالله بن عكيم» قال: فدخلواء وقعدت على الباب» فخرجوا 
فأخبروني . وهذا يقتضي أن في سند الحديث من لم يسم . 

ورد عليه: بأنه قد صح تصريح عبدالرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم 
فلا أثر لذلا" . 

(والوجه الثاني) أن ابن عكيم حدث مرة عن مشيخة له من جهينة› وفي رواية 
أخرى قال: «كتب إلينا ... » الحديث» فعلى الرواية الأولى يكون الحديث غير متصل . 

ورد على هذا: بأن ابن عكيم سمع الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن ِ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون هناك اضطراب . 

( والاني): أنه قد اختلف في صحبة عبدالله بن عكيم» فقد قيل عنه: إنه لا صحبة 


(۱) سبق تخریجه بهذا اللفظ ص٤ .٩ ٩۲۰۹۸‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي . 

(۲) انظر: شرح فتح القدير ۸۳/١‏ البناية .٠٠١/١‏ 

(٤(‏ هو: عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني» الكوفي» أبو عيسى» ويقال: أبو محمد من أبناء 
الأنصار» ولد في خلافة الصديق» حدث عن جماعة من الصحابة» حصل له ابتلاء مع الحجاج» قال . 
عنه الحافظ: ثقة» توفي بوقعة الجماجم سنة ۸۳ه» وقيل: إنه غرق. (وفيات الأعیان ٠۲١/۳‏ سير 
أعلام النبلاء ۰۲۹۲/٤‏ تقریب التهذیب ص )۳٤۹‏ . 

(ه) انظر: فتح الباري ٠٠٥۹/۹٩‏ شرح فتح القدير ۸۳/١‏ البناية ٠٠٠/١‏ . 

() انظر: فتح الباري ٠٥۹/۹٩‏ . 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان. 

انظر: البناية ٠٠٤/۱‏ . 


)۸( 
)٩(‏ انظر: الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲۸۷/۲ فتح الباري ٠٥۹/۹٩‏ . 
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له فيكو الخذيت مرس" : 

(والفالت): أن الحديث محمول على جلد الميتة قبل الدباغء فقد قال أهل اللغة: إن 
الإهاب اسم الجلد ما لم يدبغء فإذا دبغ سمي أديما أو قرية" . 

ورد على هذا: بأنه ممنوع؛ لأنه لم يعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
الجلد قبل الدبغ رخصة» حتى يكون آخر أمره النهي عنه»ء ولم تكن عادة الناس الانتفاع به 
قبل الدبغ . 

( والرابع): أن الأحاديث الصحيحة معارضة لهذا الحديث» كحديث ابن عباس 
السابق وغيره“ » وهذه الأحاديث عن سماع»ء وحديث ابن عكيم عن كتابة» والكتاب 
موقوف لما فيه من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة" . 

(والخامس): أن هذا الحدیث لو صح فإنه لا يقاوم حديث ابن عباس _ «أيا إهاب دبغ 
فقد طهر» ‏ في الصحة» ولا يوازيه في جهة من جهات الترجيح» فضلاً عن جميعهاء ومن 
شرط الناسخ أن يكون أصح سنداء وأقوم قاعدة من جميع جهات الترجي . 

۲- عن جابر- رضي الله عنه - أن النبي - صلی الله عليه وسلم ۔ قال: «لا تنتفعوا من 
الميتة بشيء»" . 


وجه الدلالة: النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء يقتضي التحريم» ويدخل تحت 


)۱( أانظر في ذلك: تهذيب التهذيب °/إ YT‏ ". 

(۲) انظر: شرح فتح القدير ۸۳/١‏ البناية .٠٠٠/١‏ 

)"( أنظر: المبسوط ۲٠۲/١‏ بدائع الصنائع ۸١/١‏ وشرح العناية» ومعه الكفاية ۸/۱ فتحالباري 
۹ المحلی ۱۲۱/۱ . 


. ٠٠٥٩/۱ انظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

.٩۹۱-٩۹۹۰ص:رظنا‎ )( 

(1) انظر: فتح الباري ٠١۹/۹‏ البناية .٠٠١/١‏ 
(۷) انظر:البناية ٠٠٠/۱‏ . 

(۸) سبق تخریجه ص٤ .٩۸‏ 


وانظر الدليل في: المغني 1۲/١‏ المبدع .۷١/١‏ 
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عموم «شيء» جلد الميتة» فيحرم الانتفاع به. 

وأجيب عنه: بأن في سنده زمعة» وهو ممن لا يعتمد على نقله'" . 
الترجيسح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم ‏ القول الأول» القائل بإباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد 
الدباغء وذلك لأن في هذا القول جمعاً بين الأدلة المتعارضة» فالأحاديث الدالة على إباحة 
الانتفاع تحمل على ما بعد الدباغء والأحاديث الدالة على تحريمه» تحمل على ما قبل 
الدباغء وإعمال الدليلين أولى من إلغائهما أو إلغاء أحدهماء إذ إعمال الدليل أولى من 
إهماله. 

والقول بالنسخ الذي ذهب إليه أصحاب القول التاني» لا يصار إليه إلا بعد 
تعذرالجمع» والجمع هنا غير متعذر- والله أعلم . 


%# *%#*#  %* 


(۱) هو: زان ا الجندي» اليماني» سكن مكةء قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ضعيف» وقال الدوري 
عن ابن معين: ضعيف» وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف» وقال الجوزجاني: متماسك» وقال أبو 
حاتم: ضعیف الحدیث» وقال ابن حبان: کان رجلا صالحاً يهم ولا یعلم » ویخطئ ولا یفهم» حتی غلب 
في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهيرء وقال عنه الحافظ: ضعيف . ( ميزان الاعتدال ۸١/١‏ 
تهذیب التهذیب ۳/ ۳۳۸ تقریب التهذیب ص ۲۱۷) . 


.٠٠٠/۱ةيانبلا:رظنا‎ )۲( 
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ا مطلب الخامس 
اتضاد الحیوانضات فی السسوت لالز نة 

حكم اتخاذ الحيوانات في البيوت للزينة» يختلف باختلاف الحيوان المتخذ في البيت› 
وبيان ذلك کي تلاث مسائل: 

المسألة الأولسى: حكم اتخاذ الكلاب للزينة . 

المسألة الخانية: حكم اتخاد الطيور للزينة . 

المسألة الخالخة: حكم اتخاذ القطط والأسماك ونحوها للزيغة . 
المسألة الأولى: حكم اتخاذ الكلاب للزينة. 

اتخاذ الكلاب لغير صيد أو حراسة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: إنه يحرم اتخاذ الكلاب لغير الصيد أو الحراسةء وهو قول الحنفية'ء 
وأكثر المالكية"' » والشافعية"» والحنابلة . 

القول القاني: إنه يكره اتخاذ الكلاب لغير الصيد أو الحراسة؛ وإليه ذهب ابن 
عبدالبر» والعدوي من المالكية. 

أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ عن النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ قال: «من 


.٠١٠/°١ الفتاوى الهندية‎ ۳۷١ /٣ الفتاوى البزازية‎ ٤١١/۳ انظر: الفتاوى الخانية‎ )١( 

(۲) انظر:المنتقی۲۸۹/۷البيان والتحصیل۲۸۸-۲۸۷/۱۷»شرحزروق ٤١١/۲‏ »كفاية الطالب 
۲ ؛ شرح الزرقاني ٠١/١‏ الشرح الكبير » وعليه حاشية الدسوقي ٠١/۳‏ . 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم ٠۲۳٠/٠١‏ مغني المحتاج ١/١١ء‏ حاشية قليوبي» ومعها حاشية عميرة 
٠۷/۲‏ حاشية بجيرمي ٠۷/۳‏ إعانة الطالبين .۸١/۲‏ 

›٠٤١/۲ کشاف القناع ۳/۳٥٠ء شرح المنتهی‎ ٠١ /٤ الكافي ۲/ ١٠ء المبدع‎ ۳٠٦/٦ انظر: المغني‎ )٤( 
. ۷٤/۲ غذاء الالباب‎ 

. ۲۱۹۰۲۱۸/۱٤ انظر:التمهید‎ )٥( 

. ٤٥۷/۲ انظر: حاشية العدوي‎ )١( 
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اقتنی كلبًاء إلا كلب صيد أو ماشيةء نقص من أجره کل يوم قیراطان»' 

وجه الدلالة: ورد في الحديث أن متخذ الكلب لغير صيد أو حراسة» يعاقب 
بنقصان الأجر» والعقوبة لا تكون إلا على محرم. 

تشن ات اطلخة رضي اله فده قال قال الى ضلى اله عة ولم :: 
«لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) . ۰ 

وجه الدلالة: عوقب متخذ الكلب بحرمانه دخول الملائكة - وهم ملائكة الرحمة 
والاستغفار؛ لا الحفظة - بيته» واستغفارها له وتبريكها عليه وتبريكها في بيته» ودفعها آذ 
الشيطانء والعقوبة لا تكون إلا على محرم. 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يأتي دار قوم من الأنصارء ودونهم دار» فيشق ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله تأتي دار 
فلان ولا تأتي دارناء فقال النبي - صلی الله عليه وسلم ۔: «لأن فى داركم كلبا» قالوا: فإن 
في دارهم سنور؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «السنور سبع . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الذبائح )١(‏ باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
۲۲٠-١‏ »ومسلم في الصحيح» في كتاب المسافاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» 
حديث ٠۲١٠/۳ )١١(‏ واللفظ له» والترمذي في السنن» في كتاب الأحكام والفوائد )٤(‏ باب ما جاء 
من أمسك كلبا ينقص من أجره» حديث ٠۷۹/٤ )۱٤۸۷(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب 
الصيد» باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية ۱۸۷/۷ ومالك في الموطأء في كتاب الاستئذان )١(‏ 
باب ما جاء في أمرالكلاب» حديث »۹1۹/۲١)٠١( » )٠۲(‏ والدارمي في السننء في كتاب الصيد 
(۲) باب في اقتناء كلب الصيد أو الماشية» حديث ٠۲١/١ )٠٠٠١( »)۲۰۰٤(‏ وأحمد في المسند ›٤/۲‏ 
oV cOOCEVETVETYA‏ 
وانظر الدليل في: شرح زروق ٤٠١/۲‏ إعانة الطالبين ۸١/۲‏ المغني e ٠٠٠٦/٦‏ ۰ کشاف 
القناع ۰٠١٤/۳‏ غذاء الألباب ٥۷٤/۲‏ . 


(۲) سبق تخریجه ص٥ .٩۳‏ 
وانظر الدليل في: شرح زروق ٤٠۳/۲‏ . 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم .۸٤/ ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الطهارةء باب ذكر الأخبار التي يتفرق بها الكلب عن 
غیره ۲١۲-١‏ والدارقطني في السنن» في كتاب الطهارة» باب الآأسار» حديث )٥(‏ 1/1 
واللفظ له» وأحمد في المسند ٠٤١/۲‏ . قال الهيتمي: (رواه أحمدء وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم» 
وضعفه غيره) . (مجمع الزوائد )٤۸/ ٤‏ » وضعفه الألباني . (سلسلة الأحاديث الضعيفة )٠۹/۲‏ . 
وانظر الدليل في: شرح زروق ٤١۳/۲‏ . 
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وجه الدلالة: تركه ‏ عليه الصلاة والسلام - دخول بيت من كان فيه كلب إنكاراً 
عليه» ومتل ذلك لا يكون إلا على محرم . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من 
اقتنی كلباء إل كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» . 

وجه الدلالة: في قوله: «نقص من أجره» دليل على أن اتخاذ الكلب ليس بمحرم؛ 
لأن ما کان محرما اتخاذه لم يجز اتخاذه» ولا اقتناؤه على كل حال» نقص من الأجرء أو 
لم ينقص» وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات» أن يقال فيها من فعل كذاء ووجه قوله 
في الحديث من نقصان الأجر» محمول على أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل 
ا ت ف ا ا کا ت ا کل عا 
والعصيان» فيكون ذلك نقصاً في أجره» وقد يكون ذلك من أجل ترك الملائكة دخول البيت 
a E E E‏ 
كل ذي كبد رطبة اجرء لكن الإحسان إلى الكلب ينقص الاجر فيه» او يبلغه ما يلحق متخذه 
السيئات» بترك التحفظ من ولوغه» والتهاون بالغسلات منه» وترويع المسلم» وشبه ذلاك . 

ويجاب عنه بجوابین: (الأول): ُن ما ادعي من عدم التحريم» واستدل له بهذا 
الدليل» ليس بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل» بمقدار قيراط ما 
كان يعمله من الخيرء لو لم يتخذ الكلب» ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماء والمراد بالنقص» 
أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراطين من أجره» فينقص من ثواب عمل المتخذء 
قدر ما یترتب عليه من الإثم باتخاذه؛ وهو قیراطان" . 

(والفاني): أنه لا يخفى ما في هذا التأويل من تكلف» ونقصان الأجر عقوبةء لا 
تكون إلا على محرم» إذ المكروه لا يعاقب فاعله. 


(۱) سبق تخریجه ص۹۹۷. 
وانظر الدليل في: التمهید ۲۱۹/۱٤‏ . 


(۲) انظر:التمهید٤۲۲۱/۱.‏ 
(۳) أانظر: فتح الباري ۷-٦/٥‏ . 
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۲- حديث أبي طلحة ‏ رضي الله عنه - السابق في ترك الملائكة دخول البيت الذي 
فيه کلب . 

حيث إن امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه الکلب› دلیل على أن اتخاذہ لیں 
بمحرم؛ لأن ما كان محرما اتخاذه لم يجز اتخاذه على كل حال» دخلت الملائكة» أو لم 
ا 

ويجاب عنه» بما أجيب به عن الدليل السابق. 

۳- أن في اتخاذ الكلاب في البيوت ترويعا للناس"' . 
الترجيح: : 

بالتأمل فيما ذهب إليه الفريقان» وأدلتهماء يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأولء 
وهو القول القائل بتحريم اتخاذ الكلاب إلا للصيد والحراسة؛ وذلك لوجاهة أدلة هذا القولء 
وسلامتها من المناقشةء وللإجابة عن أدلة القول الآخر. 


*% *% % 


(0 نق تفر ی5 
وانظر الدليل في : التمهيد ۲۲١ /٠١‏ . 


. ۲۲١/٠٤ انظر:التمهید‎ )۲( 
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المسألة الثانية: حكم اتخاذ الطيور للزينة. 

اختلف العلماء في حكم اتخاذ الطيور للزينة» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يباح اتخاذ الطيور للزينة› وهو قول الحنفية . 

جاء في الدر المختار: (... وأما للاستئناس - أي اتخاذ الحمام - فمباح كشراء 
عصافیر اد ليعتقها)' . 

وقول الشافعية . 

جاء في روضة الطالبين: (والحيوان الطاهر ضربان: ضرب ينتفع به» فيجوز بيعه»› 
ف وما ينتفع بلونه کالطاووس»› ا وة کالز زو 

القول الثاني: إنه يكره اتخاذ المترنمات من الطيور لأجل ترنمها في الأقفاص› 
ويباح ما عدا ذلك» ما لم تله متخذهاء فإن ألهته كرهت أيضاًء وهو قول عند الحنابلة» هو 
المذهب عنده" . 

جاء في الآداب الشرعية: ( لا بأس أن يتخذ الرجل الطير في منزله إذا كانت 
مقصوصة ليستأنس إليهاء فإن تلهى بها فإني أكرهه) . 

وقال في الفروع: (ویکره حيس الطير لنغمته ... وقيل يحرم) . 

القول الثالث: إنه يحرم اتخاذ المترنمات من الطيور لأجل ترنمهاء وهو قول عند ٠‏ 


(۱( انظر: الدر المختارء وعليه حاشية ابن عابدين ٤١١/١‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: روضة الطالبين ۳/ ٠١-٠١‏ مغني المحتاج ٠١/۲‏ حاشية قليوبي ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ لعل صوابه الرُرزر: وهو طائر. (مختار الصحاح ص ۰۷) . 

.5-4/ )°( 


)7( انظر: الآداب الشرعية »٠٤٤- ۳٤۳/۳‏ ٠ء‏ والفروع» ومعه تصحيح الفروع ٦‏ النکت والفوائد 
السنية ۲٦۸/۲‏ کشاف القناع ۰٤٤۳/٦‏ شرح المنتھی »٠٥٤۹/۳‏ 00۰„ 


۳٠۳/۳ )۷(‏ نقلاأ عن الإمام أحمد. 


: ۷1/٦ (۸) 


— (oe — 


القول الخالث: إنه يحرم اتخاذ المترنمات من الطيور لأجل ترنمهاء وهو قول عند 
الحذابلة" . 

دليل أصحاب القول الأول: 

عن انس ۔ رضي الله عنھ ۔ قال: کان رسول اللہ ۔ صلی الله علیھ وسلم ۔ یخالطنا حتی 
يقول لخ لي صغير: «يا أبا عمير" ما فعل النغير؟» . 

وجه الدلالة: فى الحديث جواز إمساك الطير في القفص وغيره» إذ لا يخلو حال 
طير أبى عمير من إمساكه فى القفص أو قص جناحه» أو غير ذلك» فإن كان الأولء وإلا 
التحق الأول بالثاني في الحكہ . 

وجهة أصحاب القول الثاي: 

-١‏ أن اتخاذ المترنمات من الطيور لأجل صوتهاء ليس من الحاجات» بل هو من 
البطر والأشرء ورقيق العيش» ومثل ذلك يكره . 

۲- أن في حبس مثل هذا الطير واتخاذه فيا أنه بطرت لصوت خيوان »هة 
صوت حنين إلى الطيران» ونياحة وتأسف على التخلي في التخاء افك عاف ان 


(۱) انظر: الفروع .٥۷٦/٦‏ 

)۲( هو: أبو عمير بن أبي طلحة الأنصاري» قيل: اسمه حفص» ومات في حياة النبي - صلى الله عليه وسلمء 
وقصة موته وردت في صحيح مسلم» وفيها أن أم أنس بن مالك قالت لأبي طلحة: هو أسكن ما كانء 
وباتت معه فبلغ ذلك النبي- صلى اله عليه وسلم فدعى لهما بالبركة . (الاستيعاب ٠٤٤/٤‏ الإصابة 
(6/٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح» في كتاب الأدب )۸١(‏ باب الانبساط إلى الناس ۲/۷١٠ء‏ ومسلم في 
الصحيح» في كتاب الأدب )٥(‏ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» حدیث (۳۰) ۱0۹۲/۳ءوأبو 
داود في السنن» في کتاب الأدب» باب ما جاء في الرجل یتکنی ولیس له ولد» حدیث )٤۹٦۹٩(‏ 
٤‏ ,؛ء والترمذي في السنن» في كتاب البر والصلة (۷( باب ما جاء في المزاح» حدیث (۱۹۸۹) 
۷|٤‏ وابن ماجه في السنن» في کتاب الأدب )۲٤(‏ باب المزاح» حدیث (۳۷۲۰) ۲۲۹/۲٠ء‏ واللفظ 
له وأحمد في المسند ۳ / ۰۱۸۸۰۱۷۱۰۱۱۹۰۱۱۰ ۲۸۸۰۲۷۸۰۲۲۳۰۲۱۲۰۲۰۱۰۱۹۰. 

. ٥۸٤/٠١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٠١١/۳‏ الآداب الشرعية ٤٦/۳‏ النكت والفوائد السنية »۲٦۸/۲‏ تصحيح 
الفروع .٥۷٦/١‏ 

٠۰١ 


یعذب حي لیترنم» فیلتذ بنياحته" 
- أن اتخاذ ما لم يكن من الطيور المترنمات» الأصل فيه الإباحة» ما لم تله 

صاحبهاء فان الهته کرهت . 

أما أصحاب القول التالث» فلم أجد لهم - فيما اطلعت عليه ۔ ما يتمسكون به. 
الترجيح: 

الذي يتبين - والله أعلم ‏ أن القول الأول القائل بإباحة اتخاذ الطيور للزينة» هو القول 
الراجح؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ وجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول. 


٤ 9 :‏ 2 ت . ب سے 
- أن جميع ما خلق ما في الأرض لابن آدم» مسخر له لقوله تعالى: #خلق لكم 


ان لض ج E E‏ ل وسح رما فی لسوت ومان لض جیا 
ج 1 
مه 4 ١‏ أ ومن ذلك الطيور» إذ لا يوجد ما يقتضي تخصيصها من ذلك. 


وتفريق أصحاب القول الثاني» بين المترنمات وغيرها من الطيورء لا وجه له؛ إذ 
جميع الطيور تصدر أصواتاًء لكن منها ما يقتنى لأجل صوته»ء ومنها ما ليس كذلك» فعلى 
هذا إما أن يقال بكراهة اقتناء جميع الطيورء وهذا لا وجه لهء أو يقال بإباحة اقتناء الجميعء 
وهذا هو الصحيح. 


۳- ما رواه هشام بن عروة' » قال: قال: (كان ابن الزبير" بمكةء وأصحاب البى - 


(۱) انظر: بدائع الفوائد ۱۳۹/۲ء تصحيح الفروع ١۷٦/1‏ . 

.٠٤٤/۳ انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(۳) جزء من الآية: [۲۹] من سورة البقرة. 

)٤(‏ جزء من الآية: ]۱١(‏ من سورة الجاثية. 

)٥(‏ هو:هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » القرشي» أبو المنذرء كان ثقة ثب » كثير الحديث» 
حجة لم ينكر عليه إلا بعد مصيره إلى العراق» فإنه انبسط في الرواية» وأرسل عن أبيهء توفي ببغداد 
سنة ٤١‏ ١ه‏ . (تاريخ بغداد ٤۷/٠١‏ سير أعلام النبلاء ٦‏ ؛ تقریب التهذیب ص )٥۷۳‏ . 

(1) هو: عبداله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي» أمير المؤمنين» وابن حواري رسول الله 
صلی الله عليه وسلم۔ عداده فى صغار الصحابة » كان اول مولود للمهاجرين بالمدينة» كان فارس 
قريش في زمانه» وله مواقف مشهورة» بويع بالخلافة عند موت يزيد» وحكم مدة» ثم قتل سنة ٣۷ه»‏ 
(حلية الأولیاء ۳۲۹/۱ أسد الغابة ۱۹۱/۲ سیر اعلام النبلاء )٠٠۳/۲‏ . 


— eof — 


صلي الله عليه وسلم - يحملون الطير في الأقفاص)' . 

ففي الأثر» اتخاذ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الطيورء وهم من شهدوا التنزيل› 
عفرا بشذارك الأرنل ٠‏ زاتخاد الور غادة نكن من المترنمات» لحن ضرتها: 

والقول باباحة اتخاذ الطيور للزينةء لا يناقض منع ذلك لأمر عارض كالإسراف - 


والله أعلم . 


)١( =‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٠۷۸(‏ باب الطير في القفص»› حدیث (۳۸۸) » ص ۸۸ . 


1۴ 


المسألة الثالثة: حكم اتخاذ القطط والأسماك ونحوها للزينة. 


(۷) 
(۸) 


يباح اتخاذ القطط في البيوت» وهذا القول ظاهر قول الحنفية"' . 

جاء في تبيين الحقائق: (والهر يجوز بيعه؛ لأنه منتفع به) . 

وما أبيح بيعه أبيح اتخاذه. 

وهو قول المالكية' . 

قال ابن عبدالبر : (وفيه ‏ أي حديث إنها من الطوافات - إباحة اتخاذ الهر)' . 
وقول الشافعية . 

قال قليوبي: (ويجوز اقتناء باقي الحيوانات) - أي فيما عدا الكلب والخنزير" . 
وقول الحنابلة" . 


أنظر: بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ شرح فتح القدير» ومعه الكفاية ۰۳٤١/7‏ تبيين الحقائق ٠۲١/١‏ مجمع 
الاين ةاد لمنتقی ۱۰۸۰۱۰۷/۲ . 

9 

انظر: التمهيد ١/۹٠۳»عارضة‏ الأحوذي ٠۳۸/١‏ وقد ذكرت المراجع الآتية إباحة بيع الهرلكونه 
منتفعاً به وظاهر ذلك إباحة الاقتناء: مواهب الجليل» ومعه التاج والإكليل »۲٦۸۰۲١۷/ ٤‏ شرح 
الزرقاني» وعليه حاشية البناني ۱۷/١‏ شرح الخرشي ٠ ٠١/١‏ الشرح الكبيرء وعليه حاشية الدسوقي 
۳/. 

. ۳٠۹ / التمهیدا‎ 

انظر: فتح الباري ٥۸/١‏ حاشية قليوبي ٠١١/۲‏ »وقد ذكرفي روضة الطالبين ٠١/۳‏ »إباحة بيع 
الهر؛ لأنه منتفع به» وظاهره إباحة الاقتناء. 

هو: أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» الشافعي» أبو العباس» فقيه متأدب من أهل قليوب» عالم مشارك 
في كثير من العلوم» له حواش ؤشروح ورسائل» منها: حاشيته على شرح الجلال على منهاج الطالبينء› 
توفي سنة ٠١١۹‏ ه. (معجم المؤلفين ١/۸١٠ء‏ هدية العارفين ص ١١٠١ء‏ الأعلام )٠۲/١‏ . 

حاشية قليوبي ٠١١/۲‏ . 

أنظر: المغني ۳٦١ /٦‏ المبدع /٤‏ ١٠ء‏ كشاف القناع ٠١١/۳‏ . 


ONE 


مطلقاً 


قال في المبدع» في تعليل إباحة بيع الهر: (... لأنه حیوان مباح نفعه واقتناژه 


a 


واستدلوا على الإباحة بما يأتي: 


-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «دخلت 


امرأة انار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»' . 


وجه الدلالة: فى الحديث إباحة اتخاذ الهرة ورياطها إذا لم يهمل إطعامها 


وسقيهاء إذ مفهوم المخالفة له أن المرأة لو أطعمتها وسقتهاء مع حبسها لها لم تعذب'" . 


۲- عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ۔ قال: إن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ قال: 


«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ‏ أي الهرة. 


(۱) 
() 


(۲) 
(٤( 


.°/٤ 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم‎ )١۷( أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب بدء الخلق‎ 
باب تحريم قتل الهرة» حديث‎ )٠١( واللفظ له» ومسلم في صحيحه»ء في كتاب السلام‎ ٠٠١/٤ فليغمسه‎ 
)٠٠٥١١( باب ذكرالتوبة» حديث‎ )۳١( وابن ماجه في السنن» في كتاب الزهد‎ ء٠۷١١‎ /٤ )٠١١( 
۲ء والدارمي في السنن» في كتاب الرقاق (۹۳) باب دخلت امرأة النارفي هرةء حديث‎ 
0۰۷0۰۱41۷ 40۷۳۱۷۰۲۹۹۲1۱1۸۸ وأحمدفي المسند10۹/۲‎ ٤۲۹/۲ )۲۸۱۲( 

./r 

وانظر الدليل في: المبدع ۰٠۰ /٤‏ شاف القناع ٠١١/۳‏ . 

انظر: فتح الباري ۳١۸/٦‏ . 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب سؤرالهرة» حدیث ۲٠-٠۹/۱١ )۷۹( ۰ )۷٥(‏ واللفظ لهء 
والترمذي في السنن» في كتاب الطهارة (1۹) باب ما جاء في سؤر الهرة» حدیث (۹۲) ٠١١/١‏ - 
,٤‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة ٠٥/١‏ وابن ماجه في السنن» في كتاب الطهارة (۳۲) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في 
ذلك» حديث (۳۹۷) ١/١١٠ء‏ ومالك في الموطأء في كتاب الطهارة (۳) باب الطهور للوضوءء حديث 
۲۳-۲۲/١٠ )۱١(‏ والدارمي في السنن» في كتاب الوضوء )٥۸(‏ باب الهرة إذاولغت في الإناءء 
حديث ۲١۳/١ )۷۳١(‏ . قال ابن حجر: (صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني) . (التلخيص 
الحبير )٤١/١‏ » وصححه الألباني . (إرواء الغلیل ۱۹۱/۱ -۱۹۲) . 

وانظر الدليل في: التمهید .۳٠۹/۱‏ 


(©0 


وجه الدلالة: قوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» أي أنها تطوف عليكم في 
منازلكم» ومساكنكم» فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم» ولو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة 
عنهاء وفي ذلك إباحة اتخاذها . 

۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: (الهر من متاع البيت والطواف 
والخاد م : 

وجه الدلالة: قول الصحابي (من متاع البيت) يفيد إباحة اتخاذ الهر. 

-٤‏ أن الهرء يحفظ أثاث البيت ومتاعه» ويفترس المؤذيات في البيت» ولا يروع أحدا 
من الناس» فيباح اتخاذه ولو كان للزينة" . 

اك ا من اترات دی با في 
الحكم؛ لأنها في معناها. 

قال في فتح الباري: ( ويلتحق بذلك ‏ أي إباحة الاتخاذ غير الهرة مما.في 
معناها)( . 

والقول بالإباحة هناء لا يناقضه المنع لعارض خارجي كالإسراف ونحوه. 


% * % 


. ٠٤١١/٠١ أانظر: عون المعبود‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد .٠۲۰ /١‏ 
(۳) انظر: عارضة الأحوذي ٠١۸/١‏ . 
(٤(‏ 


.۳۸/٦ 


ea 


زينتة ست المحسدة 


يباح للمحدة تزيين بيتها بالفراش» والأثاث ونحوه» مما يباح تزيين البيوت بهء 
وبهذا قال الحنفية » والشافعية""» والحنابلة" . 


واستدلوا على الإباحة بما يأتي: 


-١‏ أنه لم يأت نص بمنعها من ذلك » فيبقى على الإباحة الأصلية. 


۲- أن الإحداد يازمها في البدنء لا في المكان من فرش ونحوه . 


۳۴- أن تزيين بيت المحدة لا يتسبب في تحريك الشهوة لهاء فلا وجه للمنع مه . 


%* % * 


. ٥۳۲/۳ انظر: حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبین ۳۸١/٦‏ أُسنی المطالب ۰٤۰۳/۳‏ فتح الوهاب ۰۱٠۸/۲‏ فتح الجواد »۲٠۳/۲‏ 
مغني المحتاج ٠١١/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمي ٤۸/٤‏ شرح الجلالء 
وعليه حاشية قليوبي ٥۳/٤‏ . 

(۳) انظر: المبدع ۰۱٤۳/۸‏ کشاف القناع ۰٤٠١ /٥‏ شرح المنتهی ۲۲۸/۳ . 

. ٤٠١/٥ انظر: كشاف القناع‎ )٤( 

»٠١١/٣جاتحملا فتح الوهاب ۸/۲ مغني‎ ٤١١/۳ أسنى المطالب‎ ۸١/١ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
شرح الجلالء وعليه حاشية قليوبي‎ ٤۸/٤ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وعليه حاشية بجيرمى‎ 
. ۲۲۸/۳ شرح المنتهی‎ ٥/٤ 

. ۲٠۳/۲ انظر: فتح الجواد‎ )٦( 

1۰۰ - 


ا مبحث الفالف 
تسزييسن الىقسسسور 


نكرة ترنن الفرر ت جكب ها م وتكرةء ذلك اتفاق فقا المذاهت إلأزيغة) 


والكراهة هناء كراهة تحريم كما ذكر غير واحد من العلماء 


واستدلوا على التحریم بما يأتى: 


-۱١‏ عن جابر۔ رضي الله عنه ۔ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن 


يجحصص القبرء وان يقعد عليه وأن يبنى عليه( 


تجصيص القبر: تبييض القبر بالجص» أي الجبس» ويقال: هو النورة البيضاءء وقيل: الجير. (انظر: 
أسنى المطالب ۳۲۸/١‏ فتح الوهاب ٠٠١ /١‏ مغني المحتاج ٠٠٤/١‏ حاشية الباجوري )٠٠۷/١‏ . 
انظر: اللباب في شرح الكتاب ٠١۲/١‏ بدائع الصنائع ۲١ /١‏ الاختيار ۹٦/١‏ تبيين الحقائق »۲٤١/١‏ 
البناية ۴٠۳١/۳‏ مجمع الآنهرء ومعه الدرالمنتقى ۱۸١/١‏ حاشية ابن عابدين»ومعها الدرالمختار 
۲ المدونة ٠۷١ /١‏ التفريع ۳۷۳/١‏ الكافي ۲۸۳/١‏ البيان والتحصيل ۲/ ١٤٠۲ء‏ مواهب الجليل» 
ومعه التاج والإکلیل ۰۲٤۲۰۲٤۱/۱‏ شرح الزرقاني على خلیل ۰۱۰۸/۲ شرح الخرشي ۳۹/۲٠ء‏ الشرح 
الكبير »٠١٤١/ ١‏ بلغة السالك» ومعه الشرح الصغير ٠ /١‏ فتح العزيز ۲۲٠/١‏ روضة الطالبين 
۱ المجموع ۲۹۸/۰» » كفاية الأخيار ٠٠١ ٤/١‏ أسنى المطالب ۳۲۸/١‏ فتح الوهاب /١‏ ١٠٠٠ء‏ مغني 
المحتاج ١/٤٠۳الإقناع‏ في حل ألفاظ أأبى شجاع ۲٠۲/۲‏ شرح الجلال ٠٠٠١/١‏ حاشية الباجوري 
١‏ المستوعب ٠١۷/١‏ المغني ٤۳۹/۳‏ الكافي ۲۷١ /١‏ المحرر ۲٠٤٠/١‏ الفروع۲۷۲/۲» 
المبدع ۰۲۷۲/۲ الإنصاف ٥٤۹/۲‏ کشاف القناع ۲/ ۰٠٤١‏ شرح المنتهی ٠٠۲/١‏ . 

انظر: تیسیر العزیز الحمید ص ۳۳۳ - ۳۳٤‏ فتح المجید ص ۲٤١ - ۲٤۱‏ . 


أخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الجنائز )٣۲(‏ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» حديث 
۷/١ (٤(‏ واللفظ له» وأبو داود في السنن»ء في كتاب الجنائزء باب في البناء على القبرء حديث 
(۲۲۲۰) ۲/۲ والترمذي في سننهء في كتاب الجنائز )٥۸(‏ باب ما جاء في كراهية تجصيص 
القبور والكتابة عليهاء حديث ۳٠۸/١ )٠٠١۲(‏ والنسائي في السنن الصغرى» في كتاب الجنائزء باب 
الزيادة على القبر باب البناء على القبر ۸٦/٤‏ ۸۸ وابن ماجه في سننه» في کتأاب الجنائز )٤۳١(‏ باب 
ما جاء في النهي عن البناء على القبورء وتجصيصها والكتابة عليهاء حديث )٠١١۲(‏ 21 واحمد 
في المسند ۳/ ۲۹۹/۹۳۹۹۰۳۳۲۰۲۹ . 

وانظر الدليل في: بدائع الصنائع ۲١ /١‏ الدر المنتقى ۱۸١/١‏ مواهب الجليل ۲٤١/١‏ التاج والإكليل 
١م‏ فتح العزيز ۲۲١/١‏ المجموع ٠۲۹۸/١‏ أسنى المطالب ۳۲۸/١‏ المغني ٤۳۹/۳‏ ءالكافي 
1 المبدع ۲۷۳/۲ . 
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وجه الدلالة: أن النهي في الحديث عن تجصيص القبور يقتضي التحريم» إذ لا 
صازفخ له 

۲- أنه تضييع للمال بلا فائدة» ولا غرض شرعي'' . 

۳- أن تزيين القبر من المباهاة» وزينة الحياة الدنياء فلا حاجة بالميت إليهاء ذلك أن 
القبر من منازل الآخرة» وليس بموضع مباهاة» والذي يزين الميت هو عملهء لا غير" . 

. أن تزيين القبر بتجصيصه إنما هو للبقاءء والقبر ليس محلا لذلك"‎ -٤ 

. أن تزيين القبر بدعة غير لائقة بالحال‎ -٥ 


% %*%* %* 


.٠٠١ |١ عميرة‎ ةيشاح»٠۲١‎ /١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠۲١ /١‏ مواهب الجليل ١/١٤۲ء‏ المغني ٠۳۹/۳‏ الكافي ۲۷١ /١‏ . 
(۳) انظر:الاختیارا/1٩.‏ 

.٠٠۲/۱ انظر: شرح المنتهی‎ )٤( 
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الخاتمسة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه» ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 
أما بعدء فلا يسعني بعد ختام هذا البحث إلا أن أتوجه لله عز وجل بالحمد والشكر كما 

ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على توفيقه وإعانته لي على إتمام هذا البحث» وأسأله 

عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يحبه ويرضاه . 
ثم إنه يحسن هنا أن أشير باختصار إلى جملة من النتائج التي توصات إليها من 

خلال البحث: 

-١‏ أن كلا من التزين وتركه سنة»ء إن صلحت النية» فمن ترك الزينة تواضع لله» فهو على 
خير» ومن تزين إظهارا لنعمة الله عليه» فهو على خير. 

- أن الزينة مباحة وفق ضوابط شرعية؛ هي: ألا يكون فيها تشبه أحد الجنسين بالأخر 
ألا يكون فيها تشبه بالكفارء ألا يكون فيها شهرة» ألا يصاحبها كبر ألا يقع فيها 
إسراف. 

۳- أنه يستحب للمرأة التزين للصلاة» ما لم تكن بحضرة أجنبي» كما يستحب لها التزين 
للعيدين إن كانت مقيمة في بيتها أو نحو ذلك» ويحرم عليها التزين للجمع» ولشهود 
صلاة العيدين . 

-٥‏ أن ترك الزينة لمريد صلاة الاستسقاء مستحب» وذلك لا ينافي التنظف لها. 

- أن التزين في الاعتكاف مباح. 

۷- أنه يستحب لمريد الإحرام التزين بقضن الشعر أو إزالته» وتقليم الأظفارء إن احتاج إلى 
ذلك» أو كان الزمن الذي يفصل بين عقد الإحرام والإحلال منه يطولء كما يستحب 
له التطيب في البدن. 


٠ ~1010 -‏ م۷١أحكام‏ الزينة الجزء الثاني 


۸- أنه يباح للمحرم التزين بترجيل الشعر ودهنه وخضابه بالحناء ما لم يكن الحناء ثخيناء 
بتر الران ٤‏ كذنك التزين بالحلي. 

۹- أنه يكره للمحرم التزين بالاكتحال. 

۰- أنه يحرم على المحرم التزين بإزالة الشعر بأي وجه کان» والتزین بتقليم الأظفار 
وبالتطیب . 

(١‏ أك انه نسحت لر التزين لطلب العلم» وللأفراح. 

-١‏ أنه يباح للمخطوية التزين عند رؤية الخاطب» بما جرت به عادة النساء من الزينة 


- أنه يستحب للزوج التزين لزوجته» كما يستحب لها التزين له» وإن طلب منها ذلك 
وجب عليها. ۰ 


-٤‏ أن للزوج تأديب زوجته لتركها الزينة. 

-٠‏ أنه يجب على الزوج من مؤونة زينة زوجته ما يحصل به نظافة الزوجةء وما 
تتضرر بتركه» مع حصول النظافة بدونه إن جرت العادة بذلك» أو كانت الزوجة قد 
اعتادت ذلك في بيت أهلهاء ولا يجب عليه ما كان للتلذذ والاستمتاع» ولا ضزر عليها 
بترکه . 

-٩‏ أنه يحرم على المعتدة من وفاة التزين ما دامت في العدة. 

۷- أنه يباح للمعتدة من طلاق بائن التزين»ء ما لم يكن لمطلقها. 

۸- أنه يستحب للمعتدة من طلاق رجعي التزين ما دامت في العدةء خاصة لمطلقهاء ما 
لم يكن في تزينها ريبة؛ كإظهار الفرح بالطلاق. 

۹ت ان ترجل شر اران مفتحت عام ,كلك القرة. 

-٠‏ أنه يستحب للمرء فعل الأصلح من دهن شعره أو تركه. 

-١‏ أن عقص الشعر خارج الصلاة مباح» ومكروه فيها للرجل دون المرأ. 

ان تفه الف من ال مك 


a 


ائه نقحت للرجل إعفاء شعر رأسه» إن قصد بذلك الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم » ما لم يكن فيه تشبه بالسفهاء والفسقة. ) 

-٤‏ أنه يباح للرجل حلق شعر رأسه» ويحرم على المرأة ذلك. 

-٥‏ أن القزع مكروه بأي صورة کان. 

-١‏ أنه يباح للمرأة قص شعرها وتجعيده» ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات» ويحرم 
عليها وصله باي شيء کان» وجمعه وجعله في أعلى الرأس. 

۷- أن إعفاء اللحية واجب» وحلقها والأخذ منها محرم. 


۸- أن كلا من قص الشارب وحلقه مستحب» والرجل مخير بين الأمرين» فيفعل ما يراه 


ا 
۹- أن نمص الحاجبين محرم» ما لم يحصل بالشعر ضرر أو أذية» ويلحق بالنمص الحلق ' 
والحف. ٠‏ 


-١‏ أنه يستحب للمرء إزالة شعر الإبط بأي طريقة كانت» والسنة في ذلك النتف. 

-١‏ أنه يستحب للمرء إزالة شعر السوأة» بأي طريقة كانت» والسنة في ذلك الحلق. 

۲- أنه يباح للمرأة إزالة شعر جسدهاء وكذلك يباح للرجل» ما لم يكن فيه تشبه بالنساء. 

۳- أن الاكتحال بالإثمد على الصفة المذكورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحب 
للرجل والمرأةء ويباح ما عدا ذلك» ولو كان المرء صائماً. 

-٤‏ أنه يحرم اتخاذ آلة الاكتحال من الذهب والفضة» ويباح اتخاذها من غيرهما. 

-٠‏ أنه يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل الحديثة» ما لم يكن على هيئة تحاكي بها 
الكافرات» أو يكن في هذه المستحضرات ضرر بين. 

-١‏ أنه يباح للمرأة خضاب كفيها وقدميهاء ولو كانت حائضاً أو محرمة ۔ ما لم تشد 
خرقة على يديها حال الإحرام - ويحرم على الرجل ذلك. 

۷- أنه يستحب للرجل التطيب» وكذلك المرأة ما دامت في بيتهاء فإن قصدت الخروج 
منه حرم علیها. 
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۸- أن تطيب الصائم بما ليس له جرم مباح» وكذلك بما له جرم» إلا إن ثبت أن ريح ما 
له جرم يقوي الدماغ ويغذيهء فيحرم التطيب به. 

۹- أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب» وكذلك التحلي بالفضةء فيما عدا الخاتى 
ويباح له التختم بالفضة» والتحلي بالجواهر التمينةء وبالحديد ونحوه» ما لم يكن في 
التحلي بها تشبه بالنساءء ويلحق الصبي به في الحكم» والإثم على وليه إن خالف. 

-٠‏ أنه يباح للمرأة التحلي بشتى أنواع الحلي» دون تقييده بقدر معين» ما لم تسرف. 

-١‏ أنه يباح للرجل التختم بأي يد شاء» وبأي أأصبع كان» ما عدا السبابة والوسطى فيكره 
له التختم بهماء وإن تختم بالخنصر فهو الأفضل. 

-١‏ أن من التطبيب لأجل الزينة ما هو محرم» ومنه ما هو مباح» فالمباح ما جمع شرومً 
خمسة»› هي : 

. ألا يكون فيه تغيير لخلق الله‎ -١ 

۲- ألا یترتب على فعله ضرر. 

۳- ألا یترتب على فعله ارتکاب محظور. 

-٤‏ ألا يترتب عليه تشبه أحد الجنسين بالآخر. 
کون راء ما 

والمحرم ما فقد شرطاً من هذه الشروط أو أكثر. 

۳- أن زينة الحجاب من الزينة التي يحرم على المرأة إبداؤها؛ لأنها مما يمكن إخفاؤه . 

-٤‏ أن زينة المرأة باعتبار إبدائها قسمان: زينة ظاهرة تبدى لكل أحد؛ وهي ما لا يمكن 
إخفاؤه كالتياب الظاهرةء وزينة باطنة لا تبدي إلا للزوج والمحارم والنساء على 
تفاوت فیما یبدی لهم . 

-٥‏ أنه يحرم على المرأة إبداء زينتها بالصوت» ومن ذلك الخضوع بالقول» وصوت 
الخلخال وة يوت الطداء الضرار: 


2 1۰1۸A - 


-٤٦‏ أنه يباح للمرأة الكبيرة التي قعدت عن النكاح وضع الثياب؛ وهي الجلباب والرداءء 
دون إبداء زينة. ) 

۷- أنه يحرم تزيين المساجد من مال الوقف» كما يحرم تزيينها بالذهب والفضة» سواء 

أكان من مال الوقف أو من غيره» وتكره زخرفتها. 

۸- أنه يحرم تزيين البيوت بأواني الذهب والفضة» وبالمموهة بهما إن كان يحصل منه 
شيءِ بالعرض على النار» وبالمضببة بهماء إلا المضببة بيسير الفضة للحاجة فهو من 
المباح» ويحرم أيضاً تزيينها بالأواني الثمينة غير الذهب والفضة» كما يحرم تزيينها 
بجميع أنواع الصور» باستثناء صورة ما لا روح له» كما يحرم تزيين حيطانها 
بالذهب والفضة» وفرش أرضها بالحريرء ما لم يكن مفترشها امرأة» وبافتراش جلود 
السباع» واتخاذ الكلاب فيها للزينة. 

-٩۹‏ أنه يكره تزيين حيطان البيوت بالستائر» ما لم تدع إليها حاجة من برد أو حر» كما 
يكره تزيينها بالآيات القرآنية. 

-٠‏ أنه يباح تزيين البيوت بأواني الخشب والزجاج ونحوهماء كما يباح تزيينها بصور ما 
لاروح له» وفرش أرضها بجلود الميتة بعد الدباغء وباتخاذ الطيور والقطط والأسماك 
ونحوها. 

-١‏ أنه يباح للمحدة تزيين بيتها بالفرش والأثاث ونحوهما. 


۲- أنه يحرم تزيين القبور بتجصيصها. 
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الهس ارس 
فهرس الآييات القرآة. 
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فهرس‌الوض+وعات. 
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وی امھ گة اوت نالمش ). 


» سسورة قافسر « 
(ررسے اانت و شویت ) 


۳٤١ 


AYY 


AYocA‘! 


ATCA‘ Y 


VY TY 
۹1۹ 


» اسورة الزخرف « 
أومَنيَْسَۇٌاف ألَحلَيَدٍ 4 


» الحديد « 
2 س e‏ و اس 


e 


» سسورة المتحفة « 
يا IE‏ ءكاَلْممتت 4 


» سورة الف › 


3l Iga 


: بلاغو ارام لوبهم &. 


- 8 لاع جوش مس وهن 4 
و سے 
 -‏ اسي كوش مروف اوفارقوشبمغروف 4 


» اسسورة الانسقاق « 
ر م و 
- امنأو کا يمينا 


م وہ سے کا 5 
فسوف عاسب جساباد سرا 4 


—\e YA — 


2 هسر س ا 


) « أ( 
- «أبصر النبى - صلى الله عليه وسلم -رجلاً وشاربه طويل AY .٠...‏ ۳۹۹ 
- «ابنواالمساجد واتخذوها ا A4۲‏ 


- «أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار». “or‏ 
«اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم -خاتما من ورق ..». 1۲ 0 4۹4 
«احتجبا منه ). 1٤‏ 
« احتجبي منه»). Aff‏ 
احذروا بیتا يقال له الحمام». NEN (VEY‏ 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك ...». AYo «(Voc‏ 
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». CAS FY TIN Fe‏ 
VTA CYINV (FAY‏ 
«احلقوه کله أو اترکوه کله ». AK‏ 
- « اختضبواء وافرقواء وخالفوا اليهود ». ۲۹۷ 
- « ادخل » جبريل عليه السلام . ۹۸ 
- «ادعوا لي بني أخي ... ادعوا لي الحلاق». ۳۹۹ 
- «ادهنوا غبًا» . 4۰ 


- «إذا أطال أحد كم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً». 40 
- «إذا ألقى الله -عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة ...». ۲۰۸ 
- «إِذا أنت قلمت أظفارك فابدئی ...)». O0‏ 


- «إذا خطب أحدكم امرأةء فإن استطاع أن ينظر ...». ۸* € ANI‏ 
- «إذا خطب أحدكم المرأة» وهو يخضب بالسواد ...». 4۹۳ 
- «إذا دبغ الإهاب فقد طهر ». ۹۹۱ 


E" 


- «إذا دخلت العشر» وأراد أحدكم أن يضحي ...». CA cftn TAY‏ 
- «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ». O۸4 ٩۹۷‏ 9۹۰ 

- «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه». AA‏ 

«إذا طهرت فاغسلي ثوبك». o۸۹‏ 

- «إذا کان لإحداکن مکاتب» فکان عنده ما يؤدي فلتحتجب». A1‏ 


- «أرانى ليلة عند الكعبة» فرأيت رجلا آدم كأحسن ...». ۳10 


- «أربع من سنن المرسلين؛ الحياء ...0 oAY‏ 

ATA «أرضعيه».‎ - 

- «أرأيت أني دخلت الجنة ...». 1“ 

- «أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون ...». oV VATAN‏ 
- «أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون ». ۱,۹۳4 

- «اصرف بصرك». AY f <A\o‏ 
- «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبین». 1۹14۰ 

- «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ...». ©٥‏ 
«اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر ...). o1۳‏ 

- «أكرموا الشعر». V9‏ 

- «ألا أخبرك با هو أحسن من هذا ...) 1٦‏ 

- «ألا أدلكما على خير تما سألتماه ...). 19۷٦‏ 
«ألا أرى هذا يعرف ما ههناء لا يدخل عليكن». AY‏ 

- « ألا تسمعون» ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان ». ل۲۷ 

- «أليس قد دبغتيها» . ۹۹۰ 

- «أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس ...». Yoo (FITA (Yo‏ 


«أُما يجد هذا ما یسکن به شعره؟)». TAQ <A:‏ 


E 


- «أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ». ۸° ۹۸۹ 
- «أمر بلعق الأصابع والصحفة». 7۹۳ 
- «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ...». GV cf‏ 
- «أمرت بالنعلين والخاتم ». 1o‏ 
- «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بسبع ونهاناعن 
سبع ۰۰). 
- «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن .٠...‏ 116 
- «أمهلوا حتى ندخل ليلا ...». fo‏ 
«أميطي عني » فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي ٠...‏ . ۹4 
- «إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد ...». 4۹۲ 
- «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب ...) 4۹۱ 
«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة 4A0 41۹€ ٠...‏ 


- «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ». E4۲‏ 


- «إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة ». ۹۹ 

- «إن الله أنزل الداء والدواء). ۷٦1‏ 

- « إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ». V٤‏ 

- «إن الله تعالى -يباهي بأهل عرفات أهل السماء ». :1۲1۷ 
«إن الله جميل يحب الجمال ». Ye TV‏ 
« إن الله يحب أن تؤتى رخصه ...). ۳٤‏ 

- «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثيرمن ۷۹ 

الإرفاه». 
- «إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي e‏ 


«إِن الشيطان يجري من ابن ادم مجری الدم (. 


FY 


- «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم ...). ۳ 

- «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها ...». ۹“ 

- «إنما حرم أكلها». ‏ . ۹4۸89 

«إنما فاطمة بضعة مني ». ^۱٦‏ 

- «إنما مثل هذا مغل الذي يصلي وهو مكتوف ...». ۳ 

- «إنما يلبس هذا من لا خلاق له ». 1۷< ۸۹ 

- «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ». o1 (TEP of‏ 

- «إن من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منها داء ...». °۹ 

- «إنها ليس بنجس ». 1.0 

- «إن هذين حرام على ذكور أمتي ». BDH‏ 

Vf VO ۰ 

- «إنه كان في يدك جمرة من نار ». 4۳“ 

- «إنه يشب الوجه» فلا تجعليه إلا بالليل ...». NI c001‏ 

- «إني لم أعنك وهذا أحسن » لمن حلق شعر رأسه. ۰ 

- «إن اليهود والنصارى لا يصبغون ...). oto V4‏ 

- «أنا بريء ممن حلق ». ۳۲١‏ 

- «أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ». f40‏ 

- «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم -بيدي ثم GAV cf‏ 
قلدها رسول الله صلی الله عليه وسلم- ...). 

- «أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلی الله عليه وسلم في AY «A1‏ 


- « أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم -اتخذ خاتمًا من | ٠۲٤١١٦۱۷ )١1١)٩16‏ 


ذهب ...). 


RE 


«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -اغتسل من جفنة ». 14۲° 
- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -تختم خاتًا من ذهب...٠.‏ 464۰ 
- « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -توضاً من إداوة ». ۹۹ 
- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -توضاً من تور ». ۹۲۹ 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -توضاً من قدح ». ۳۰ 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -توضأً من قربة ». ۹4 
- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل عليه جبة ١١١)١٤۴۳١١١٤٤ | .٠...‏ 
14194164 
- « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -جلس على مرفقة حرير». ۹۸0٥‏ 
- « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -حلى أمها وخالتها ». 
- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -رأى على عائشة 
قلابین...). 1 
-« أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قبض في هذين الغوبين » 
(إزار وملبدة) . 


- «أن رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم۔ کان یقص أو یأخذمن | ۳۹۹۰۳۹۷۰۳۸۱ 


شاربه)» . 

- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس خاتمه في 
يساره». 

- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -نهى الرجال والنساء عن A®. «(Vor‏ 
دخول الحمامات ». 

- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -نهى عن القزع ». 

- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-نهى المععدة أن تختضب » 


«أن سارة حلفت لتمغلن بهاجر ». 


TTS 


- «أن طبيًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله -صلى الله عليه 
Ey‏ 

ت «أن قدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم -انكسر فاتخذ ..( 

- «أن نبي الله إبراهيم أول من قص شاربه ». 


-) أن نبي الله إبراهيم أول الناس رأى الشيب Os‏ 


- « أن نبي الله نهى عن الزور ». 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-اتخذ خاتما من فضة فكان 


یختم به ا 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم -أمر بالإثمد ...». oY co «o1۳‏ 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى o00 .٠...‏ 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان إذا أطلى بدا بعورته ...». 4V‏ 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم ۔ كان لا يفارق مصلاه سواكه ۲۷٦‏ 
ومشطه ». 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ كان يأخذ أظفاره ». 
« أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يساره ». 
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه». (رواية 
علي ) . 
- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتختم في يمينه ». (رواية 
جابر). 
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه». (رواية 
أنس) . 
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم ۔ كان يتختم في يمينه ». (رواية 
عائشة) . 


TE 


- « أن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتنور» ويلي عانته بيده». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدهن بالزيت وهو 
محرم». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقلم أظفاره ...). 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل وهو صائم ». 

- «أن النبسي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس النعال 
السندية...». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ كان يلبس برده ...». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه ». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم -نهى أن يتزعفر الرجل ». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم -نهى عن.التطريف». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع». 

- «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن خاتم الذهب ». 

- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم -نهى عن الشهرتين ». 

- «أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة .٠...‏ 

- «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ). 

- «انقضي رأسك» وامتشطي› وأهلي با لحج». 

- «إنها ستفتح عليكم أرض العجم ...). 

- «أنه -صلى الله عليه وسلم -أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء 
اللحى». 

- «أنه -صلى الله عليه وسلم - كانت له جبة فنك أو صوف». 

- «أنه صلی الله عليه وسلم ‏ کان يأخذ من يته ...». 
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- «أنه -صلى الله عليه وسلم -نهى أن تستر الجدر ». 
- «أنهكوا الشرارب وأعفرا اللحى». 
«أهلك النساء الأحمران ...». 


- «أي شىء خير للمرأة ؟». 
- «أعا امرأة استعطرت فمرت ...». 
- «أعا امرأة أصابت بخورا E‏ 


- داعا امرأة تقلدت قلادة من ذهب En‏ 


ج «أعا امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها E‏ 
«أعا إهاب دبغ فقد طهر ». 


( ب ) 
- «بريء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-من الصالقة› 
والحالقة». 
«بعثت بالحيفية السمحة ). 


- «بينما رجل يشي في حلة تعجبه نفسه Os‏ 


(ت) 
- «تحلي بهذا يا بنية ». 
- «تختموا بالعقيق فإنه مبارك ». 
- «ريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته Er‏ 
- «تسلبي ثلاڻاء ثم اصنعي ما شئت». 
«تطالعت عليكم الدنيا (. 


- «التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ...». 


NEU 
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o۸۸ 
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(ث) 
- «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم o‏ 


«ثم أصبح محرما ينضح طيبًا). 


( ج ) 
- «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -فقالت : يا 
رسول الله جئت أهب لك نفسي E‏ 
- «جاءنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم -فأخرجنا له ماء في 140° 
تور...)». 
- «جزو الشوارب وأرخوا اللحى ». AAAS NHAD‏ 


( ج ) 
- «حبب إلي النساء والطيب ...». oA‏ 


- «الحلال ما أحل الله في كتابهء والحرام ما حرم الله فى كتابه...». VY‏ 
«الحمام حرام على نساء أمتي (. ۷6٦‏ 
«الحناء طيب ». 101,000 


(خ) 
- «خالفوا المشر كين ؛ أحفوا الشوارب وأوفرا اللحى ». 1V <P‏ 
- «خذ البس ما كساك الله ورسوله ». 11۹ 
١ -‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم-ذات يوم وعليه o‏ 


رداء...). 


- °۷ 


- «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - متبذلاً معواضعا .٠...‏ 
- «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-من بيت حفصة وقد 
اکتحل ...». 
- «خمس من الفطرة : الختان» والاستحداد...». cf FE TAY‏ 


Off fOA EFA 


- «خیر شبابکم من تشبه بشیوخکم .٠...‏ ۸۹ 


(2) 
«دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها O‏ 


- «دباغه يذهب بخبنه او نجسه OSS‏ 


(ذ) 


«ذباب» ذباب) . PY‏ 


«الذي يشرب فى انية الفضة إنما يجرجر ...». 04004 


رر 
- «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يتختم في يمينه ». 
- «رأيت النبى -صلى الله عليه وسلم- متكا على نمرقة فيها 
تصاوير». 
- «رأيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد ». 
- « رما اكتحل النبي -صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ». 
( ز) 
- «زجر النبي -صلى الله عليه وسلم -أن تصل المرأة برأسها شيئا» . 


- ۱°۳۸ 


( س ) 
- «سبحان من زين الرجال باللحى ...». IA (TV‏ 
- «سبعة من السنة في الصبي ...». ¥1۷ 
- «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ينهى عن القزع ». ۳۲٦‏ 
- «السنور سبع ». 0 
- «سوارین من نار ». 100 10% 


( ش ) 
- «الشعث التفل ». حين سئل من الحاج؟ 14101۷ 
- «شغلتني أعلام هذه ...». 44۳1 


- «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم CVeACVYT TA:‏ 
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم -فكلهم يصليها..». ATI <AY‏ 


ر( ص) 

- «صدقت» صدقت ». لعلي حين سأله عن إحلال فاطمة من , 

الإحرام. 
- «الصفرة خضاب المسلم» والحمرة خضاب المؤمن». ot‏ 
- «الصفرة خضاب المؤمن» والحمرة خضاب المسلم ». 4۸۹ 4V‏ 
- صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع 0۹ 

القن 
- «صنع النبي.-صلى الله عليه وسلم-خاتًا .٠...‏ 


E AES 


- «ضنفان من آهل النار لم أرهما elon‏ 


رن 
- «ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان شاربي وفى (ee.‏ 


(ط) 
- «طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة يكفيك ». 
- «طيب الرجال ما ظهر ريحه ...». 
- «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم -لإحلاله .٠...‏ 


(€) 
- «عشر من الفطرة: قص الشارب ...». 
- «عليكم بالإثمد عند النوم ». 
- «عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر ...). 
- «عن زينتك أعرض ». 


(غ) 
- «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ...». 
- «غيرو الشيب» ولا تشبهوا باليهود ». 
- «غيرو الشيب) ولا تشبهوا باليهود» واجتنبواالسواد». 


- «غيروا هذا بشيء › واجتنبوا السواد ». 


۳44۳4 TA“ 
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۱1۰۹ 
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(رف) 
«فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك». 
«فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم -الواصلة والمستوصلة». 
«الفطرة قص الأظفار .٠...‏ 
«فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي .٠...‏ 
«فالتمس ولو خاتما من حدید «. 
«فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة أن يحجمها ». 
«فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ أنفا ...». 
«فامرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن أتسلب ثلانًا». 
«فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم ». 
«فإن انفرقت عقيصته فرقها .٠...‏ 


«فإان دباغها ذکاتها ». 


(ق) 
«قال الله -عز وجل -: الكبرياء ردائي ...». 
«قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .٠...‏ 
«قال النبي -صلى الله عليه وسلم -يوم الفطر» فصلى ...). 
«قدم النبي -صلى الله عليه وسلم - فكان أسن أصحابه ...». 
«قصوا أظافير كم وادفنوا .٠...‏ 
«قصوا سبالاتکم› ولا تتشبهوا باليهود ». 
«قوموا لأصلي لكم ». 


ت 


VTE TEY 
AY <4۸ 
۳11۲ 
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۲4۹ 
A۹ 
۲۹۹ 
۹۹4۰4۸٦ 


(ك) 
«کان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد (. 


- «كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- جبة ...». 

- «كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- سكة .٠...‏ 

- «كان خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم - في هذه ». 

- كان خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي .٠...‏ 

- «ركان خضابنامع رسول الله -صلى الله غليه وسلم- 
الور 

- «کان خليلي لا يحب ریحه ». 

- «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا أطلى ولي عانته 
بيده». 

- «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذااكتحل جعل ...». 

- «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكتحل بالإثمد ...). 


- «کان رسول الله ۔صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإٹمد كل 


- « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - یکثر دهن رأسه .٠۰..‏ 
- کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - یکره أن یری ...). 

- « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - یکره عشر خلال...». 
-« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يلبس بردة حبرة .٠٠..‏ 
- « کان شارب رسول الله صلی الله عليه وسلم- بحيال شفته ». 
- «كان شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة .٠...‏ 
« کان -صلى الله عليه وسلم - يكتحل في عينه اليمنى ous‏ 


N 
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- «كان ‏ عليه الصلاة والسالم -يقلم أظفاره fo TA 1۰۹4۹ .٠...‏ 
- «كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجاءت ۸1۹۸۱13 
امرأة...». 
- «كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكحلة يكتحل 
بها...». 
- «كان النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الحمام تنور ». Voto Nt‏ 
- «كان النبي صلی الله عليه وسلم - له قدح من خشب ...». ۳۰ 
- «كان النبي -صلى الله عليه وسلم - يتختم في يمينه ». ۹۸۸ 
- «كان النبي -صلى الله عليه وسلم-يحب موافقة أهل FTI 1Y‏ 
الكتاب...). 
- «كأني أنظر إلى خاتم البسي -صلى الله عليه وسلم - في 
إصبعه...». 
- «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم....). 
- « كان يضرب شعر رأس النبي صلی الله عليه وسلم - منكبيه». 
- «کان يعجبه التيمن في تنعله 4 
- «كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تنتفعوا..». ۹44۸4 
- «كلوا واشربوا وتصدقواء والبسوا ...». V۲‏ 
- « كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يحرم ...». ol Nf f۲‏ 
- «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تور ». 0 
- «كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد». 4۹< Ao‏ 
- «كنت لك كأبي زرع لأم زرع ». ۷1۷۷1٦‏ 


E 


(ل) 
- «لأن في دارکم كلا ». ۹۹۷ 


«لعلك آذاك هوامك رأسك ». VAY‏ 

- «لعن الله من فعل هذاء لا تضعرا كتاب الله ...». A»‏ 

EIA .)... «لعن الله الواشمات والمستوشمات‎ 
EVVEL 
VIN COLAETS CEA 

VVA VTE VFT 

«لعن الله الواصلة والمستوصلة ...». (حديث ابن عمر) . VV٤‏ 

- «لعن الله الواصلة والمستوصلة ...» .(حديث أبي هريرة) . 4Y‏ 

« لعن الله الواصلة والمستوصلة .»٠...‏ (حديث عائشة ). CENE oto cE‏ 

TV. f\o 

١ -‏ لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الرجله من النساء ». ٤۸‏ 

- «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس ...». ٤۹‏ 

د لحن وول الله ل اللا عة وح ال ج هن ن ۸ 

الرجال...)». 

- «لعن النبي -صلى الله عليه وسلم - الخنثين من الرجال ...». 

- «اللهم إنك عفو تحب العفو ...». 

- «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ...». 

«ليس على النساء حلق...». 

- «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ...). 

«ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ...». 

- ليس منا من لم يتغن بالقرآن (. 


EE 


)۴( 
- «ما أحسن هذا ...لن خضب بالحناء. 


- «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة ». : ANY1 < 0V:‏ 

- «ما أمرت بتشييد المساجد ...). ۸۹۲ 

- «ها أنهر الدم» وذكر اسم الله فكل .٠...‏ 9 0۰ 

- «ما بال هذا؟ فقيل يتشبه بالنساء (. ov‏ 

- «ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن ...». I1۲‏ 

- «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ». ۸۹۱ 

- «ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد». “<٤‏ 

- «ما على أحدكم إن وجدتم ...». 9444۸ 

«مالك لعلك نفست ». AN‘ f‏ 

- «مالي أرى عليك حلية أهل النار؟». YEY‏ 
fo MEF TTT 1°‏ 

- «مالي لا أوهم ورفغ أحدكم .٠...‏ 0.040 

- «ما من امرأة تقضع ثيابها ...». Vor (Vor‏ 

- «ما یخلف الله وعده» ولا رسله ...). ۹۳٩‏ 

- «ما ينع إحداكن أن تضع قرطين من فضة ...». ٦٦‏ 

- «ما يمنعها قد انقضى أجلها ». 1۳ 

- «المتوفى عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الثياب ...». 4 AY, oVV,o1,‏ 

- «مشل الرافلة في الزينة في غير أهلها ...». AVY‏ 

- «الحرم أشعت أغبر ». ۹۱ 


- «المرأة عورةء فإذا خرجت ...». AIP‏ 
- «مر برأس التمثال فليقطع ۹٦۰ .٠...‏ 


-_ 1*0 - 


- «مروها فلتختمر» ولت رکب» ولتصم». ۸۲١‏ 

- «(من أحب أن يحلق حبيبه “oV . ٠...‏ 

- «من أحب أن يسور ولده...٠.‏ 1040۸ 

- «من أراد أن يأمن الفقر “or .٠...‏ 

- «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله ...». ۳ 

- «من اغتسل يوم الجمعة» ولبس من أحسن ۹٩ .٠...‏ 

- «من اقتنی کلبا ۹4۸۰44۷4۹٦ .٠...‏ 
- «من اكتحل بالإئمد يوم عاشوراء ...». 

- «من اكتحل فليوتر ..». 

- «من أنعم الله -عز وجل عليه نعمة ...). 

- «من بنى بأرض المشر كين وصنع نيروزهم ...». 

- «من تختم العقيق لم يزل في بركة وسرور ...». ۳۸ 

- «من ترك اللباس تواضعا لله .٠...‏ ۲۸ 

- دمن تشبه بقوم فهو منهم ». 04.0( or. (FIV‏ 
- «من جرثو به خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ». AT“‏ 

د امي خب باراد رة الل وجه 6 SAV‏ 

- «من شاب شيبة في سبیل الله كانت له نؤرا A۰۸ .٠...‏ 


- «من صور صورة› فإن الله معذبه ...». 0V0.‏ | 


- «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ...». ۹٦‏ 


- «من غشنا فليس منا ». ۳۰۸ 
«من الفطرة قص الشارب PAY < FTAY .»٠...‏ 
«من الفطرة المضمضة› والاستنشاق ...)». TAY‏ 


- من قص أظفاره مخالفا لم ير 00N۷ .o000 ٠...‏ 


ES 


- «من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله ...». 04۸ 

- «من قلم أظفاره يوم الجمعة» وقي من السوء ...». 0441۰ 

- «من کان له شعر فلیکرمه». YAN < VV6‏ 
- « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته ...». 

- «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ...». ۷01 

- «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر من ذكر وأنشى ...». V0. VEY‏ 

- «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم ...). ۷0٦‏ 

- «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه ...). ۸ 

- «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ...». <1۷ 

- «من لم يأخذ من شاربه فليس هنا ». CAY FA“‏ 4€ 


- «من مات من أمتي» وهو يتحلى ...». 11۳ 


| - «من مغل بالشعر فليس فله عند الله من خلاق ». ۳۹۸ 
- «من نوقش الحساب هلك ». ۳۰ 


- «من يشرب فى إناء ذهب أوفضة أو إناء ...». ۹۱۹ 


() 
- «النعل والخاتم ». 
| - «تعم» فيمن سأله: أفأكتحل وأنا صائم ؟ 
- «نعم البيت الحمام». A:‏ 
- «نعم فصلي أمك». ۷4١‏ 
- «نعم وأكرمها» لمن سأله عن ترجيل الجمة. YA (TY‏ 
- «نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ». | ٠٤١١۳۳۹۰۳۳۰۰۳۳۲۲‏ 
- «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر». ۱۹۱ 


NE‏ م۱۸ أحكام الزينة الجزء الثاني 


- «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل 
وشعره معقوص ». 

- «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن شط أحدنا ...). 

- «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب ». 

- «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن الترجل إلا غبًا». 

- «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن الحرير». 

- «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث». 

هى زول الله لى الله عليه وسل عن عر ب 

- «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب .٠...‏ 

- «نهى عن لبوس جلود السباع ». 

- «نهى عن النامصة والواشرة والواصلة ». 

- «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب » 
( حدیث عمران بن حصین) . 


- «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب» 


(حديث أبي هريرة) . 
- «نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في انية 


الأهب...». 


- «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم - عن الصورة في البيت ». 

- «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم - عن نعف الشيب». 

- «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ». 

- «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخاتم في 
ھل ...) . 


- «نهينا أن نصلي في مسجد مشرف ». 


- ۱°6۸ - 
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-نهينا عن سبع» وأمرنا بسبع .٠...‏ 


رھ 
- «هذا أحسن من هذا » لمن خضب بالحناء والكتم . 
- «هذا أحسن من هذا كله » لمن خضب بالصفرة. 
- «هذا شر حلية أهل النار » لمن اتخذ خاتم حديد. “fof‏ 
- «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ». 1۸° 41,4۸4,۹۸۸ 
- «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش ...». AoY‏ 
- «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». ۹۷4۰ 


C2) 
۲۸۲۰۲۷۰٥۰۱۳۰ | «وإن کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - لیدخل‌علي‎ - 


رأسه...». 


- «والذي نفسي بيده» ما من امرأة تضع ثيابها ...». Vo‏ 


- «وفت لنا في قص الشارب .٠...‏ ۱ 004,001,۳۹۲ 
- «وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى الله عليه وسلم - فوجد ۱۸۲ 
فاطمة ممن حل ...». 
- «وقلوبهم خاوية من الإيمان». 
- «ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة ». 
- «والمرأة إذا استعطرت فمرت بانجلس ...». 


( ی) 
«يا أبا عمير» ما فعل النغير». 


aE 


«يا أبا هريرة» قلم أظفارك ...». 

- «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض ...). 

- «يا رويفع » لعل الحياة ستطول بك ...». 

- «يا علي» قص الظفر» ونتف ...». 

- «يا علي » لا تتبع النظرة النظرة ...». ATI «A10‏ 
«يا فاطمة» أيسرك أن يقول الناس ...». ٦۱‏ 
«يا معاشر النساء اختضبن فإن المرأة ...». ۹ 
«ما معشر المسلمينء إن هذايوم جعله الله .٠...‏ ۱۱4۹ 
«ما معشر النساء اختضان ...). o۳‏ 
«يا معشر النساءء أما لكن في الفضة o۲ .٠...‏ 


«يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا ۳١ .٠...‏ 


«يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ...». 14" 
«يكون في أمتي اختلاف وفرقة fAo0.TYY .٠...‏ 


«يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان ...». EAN <EAV < EAf‏ 


(لا) 
- «لا أبايعك حتى تغيري كفيك .٠...‏ 0۷۱ 
- «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ...». AYY‏ 
- «لا تبكوا على أخي بعد اليوم ». ۳3۹ 
- « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج Yor c۹ .٠...‏ 
«No. o00. o04‏ 
(OV <04. ۹۴۳‏ 


“1*۰ 0۹ 


- «لاتحدي بعد يومك هذا (. 


- «لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقمًا في ثوب ». 4۳ 


- «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ...». EA EY AFo‏ 
1۰۰90۷ 
- «لا تدع إحداكن يدها ...». ON:‏ 
- «لا تدع صورة إلا طمستها ...). 6° 
- «لا تزول قدما عبد يوم القيامة ..». ۰ 
- «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ». ۹۸۴ 
- «لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد ...». 0۹1۰۸ 
- «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ...». ۸۹۱ 
- «لا تكتحل» كانت إحداكن تمكث في شر ..». EV‏ 
- «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ...). ۰۷< ORI‏ 
- «لا تنتفعوا بشيء من الميعة ». 46۸64 
- «لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه ما من عبد ...». ۳۰۸ 
- «لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة». ۳۲۹ 
- «لا» ولكن الكبر من بطر الحق ...)». 
| - «لايارب» ولكن أشبع يوما ...». ۳۳ 
- «لا یأکلن أحد کم بشماله» ولا یشرب بشماله...». ۳۹٦‏ 
- «لا يتوضأًء ولا يشرب من قدح فيه حلقة ۹۲٩ .٠...‏ 


- «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآاخر أن تحد ...» (حديث أم | “٠٠٠١)٠٤١)1١۹‏ 


- «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآاخر أن تحد ۰ (حدیث 


زینب بنت جحش ) . 


OE 


- «لا يدخل الجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر E‏ 


- «لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله ». 

- «(لايصلح لبشر أن يسجد لبشر ...». 

- «لا يصلح من الذهب شيء...». 

بخ ليزم ا و ۹۷4٦‏ 
- «لا يلبس من الثياب شيعا .٠...‏ ۰ 14۰10۲ 


- «لا ينظر الرجل إلى عورة الر جل ...». V٤‏ 
- «لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ...». ۷ 


- ° 


«ابتغاء حلية الذهب والفضة» 


- «ابتلاه الله -عز وجل - بالطهارة ؛ خمس فى الرأس ...». |رابن عه ۹۸-44% 


- «أتيت محمد بن الحنفية» فخرج إلي في ملحفة |(يحيى الحنظلي ۲۲۹ 


حمراء...). 
ت «احلقوا هذين أو قصوهما O‏ 
فكساني .٠...‏ 


- «اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد E‏ 


«أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر ...) 

- «أما الغسل فأشهد أنه واجب ...» 

- «أميطي عنك الأذى ما استطعت» ئة[ Wo IT‏ 
- «إذا أوسع الله عليكم» فأوسعوا على أنفسكم ) بن الخطاب)| ۲۱۸۰٤۱١۰۳۳‏ 
- «إذا زخرفتم مساجدكم ...) أ ۹۹۳ 

- «إذا طول أحدكم شعره ليرسله» ليسجد معه). بن الخطاب ۳ 

- «ألا لا تغالوا في أصدقة النساء ...». بن الخطاب AYY‏ 

- «ألا وهذاالزور». ية بن أبي سفيان ۳4۹ 
«إن الله طيب يحب الطيب ...». دا اليب 040 

- «إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون ...). 

- «إني أحب أن أتزين للمرأة» كما أحب أن تتزين لي». 

- «إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الغياب». 

«أن أبا بكر رضي الله عنه - خضب بالخناء والكتم». 


- °۳ 


أن إبراهيم النخعي» كان يدخل على أزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم- ...) 


- «أن ابن عباس -رضى الله عنهما دخل حمامًا بالجحفة» 


- «أن ابن عباس -رضي الله عنهما -رئي محرما وعلى رأسه 
مغل الرب من الغالية» 

- «أن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ كان يجعل الفص ...» 
- «أن ابن عمر رضي الله عنهما- سئل: ما ألبس من 
الثياب ؟ قال : ما لا يزدريك فيه السفهاء...» 
- «أن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان إذا حج أو PVE PVT V1‏ 
اعتمر...) 

- «أن ابن عمر رضي الله عنهما- كان يصبغ بالصفرة» 

- «أن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ كان يدخل الحمام ...» 

- «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يحفي شاربه ٠...‏ 

- «أن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ كان يقلم أظفاره ...) 

- «أن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يلبس في العيد...» 

- «ان أنسًا رضي الله عنه ‏ سئل : أي اللباس كان أحب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 

: «أن أُنسًا - رضي الله عنه ۔ کان یکتحل وهو صائم) 

- «أن تميما الداري اشترى حلة ...» 

«أن جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يتنورون » 

«أن خالد بن الوليد رضي الله عنه -دخل حمام حمص» 

«أن عائشة رضي الله عنها- نهت أن تضبب 

الأقداح ...» 


E 


- «أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما -طلق امرأة له في 
EEE‏ 

- «أن عشمان بن عفان رضي الله عنه -أراد بناء الملسجد 
فکره الناس...» 

«أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال » عند قول الناس 
حین بنی ...) 

- «أن عمر - رضي الله عنه ‏ خضب بالناء والكتم» 

- «أن عمر - رضي الله عنه ‏ كان إذا أحزنه أمر ...) 
- «أن عمر رضي الله عنه۔منع الكتابيات دخول 
الحمام...» 

- «أُن عمر بن عبدالعزیز رأى ابتا له يكتب القرآن ...( 

- «أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا انصرف يوم الجمعة ...) 
«أن عمر بن عبيدالله بن معمر رمدت عينه فأراد أن 


يکحلها ...) 


«أن علا -رضي الله عنه _ خضب بالحناء والكتم» 


- «أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسل يا e‏ 

- «أن موسى بن طلحة» وأبا جمرة الضبعي» وأبا رافع› 

وثابت البناني» والمغيرة بن عبدالله» شدوا أسنانهم...» 

«أن نساء ابن عمر رضي الله عنهما- كن يختضبن...) 


- «أن لا يفرقوا شعورهم ...) 


_ 1۰00 


۳۹۹ ۷ 


۸0٦ 


(عمر بن عبدالعزیز) 
(عمر بن عبدالعزیز) 


(نبيه بن وهب) 


«أن يحلقوا مقادم رؤوسهم...) 

- «أنا ألبس من الثياب ما يكفيني لعبادة ربي ٠...‏ 

- «أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۔نهی عن لبوس جلود ...» 

- «انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها ...» 


۳۳ 


AT < ۹۸۲ 


( ب ) 
- «باضطراب لحييه» حين سئل : بجا كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ؛ 


( ت ) 
- «تتشوف له». أي المطلقة الرجعية. 


۹۳ 


- «تتشوف له». أي المطلقة الرجعية. ۳ 
۹ «تجمع الخاد رأسها بالسدر والزيت» 
ت «التفث : الدماء والذبح والحلق Ue‏ 


- «تلبس الحرمة ما تلبس» وهي حلال ...( 


4٤ 


VA <1 


1۹٥ 


(ت) 
- «الشياب». في تفسير زينة المرأة الظاهرة. 


(ج) 
- «جاءت يهودية تسأل عائشة› فقالت : أعاذك ...». 

- «الجلباب والرداء». في تفسير قوله: «يضعن ثيابهن». 
- «الجلباب والرداء». في تفسير قوله: «يضعن ثيابهن». 


O 


«الجلباب والرداء». في تفسير قوله: «يضعن ثيابهن» . 
«الجلباب والرداء»» ولا تضعها إلا في بيتها. في تفسير 
قوله : «(يضعن ثيابهن». 


CC») 
«حلق الرأس» وقص الشارب ...». في تفسير : «التفث».‎ - 


(خ) 
- «الخمار والجلباب». في تفسير قوله: «يضعن ثيابهن». 


(2) 
ت «دباغ الأدم ذکاته» (رعائشة)]| ۹۹۱1۰۹۸٩‏ 


- «دخلت على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا a.‏ (عشمان بن عبدالله) ٤۹٦‏ 


(ذ) 
«الذي يحلق رأسه في المصر» حليق شيطان» 


(ر) 
- «رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد ...) ناف A «AA‏ 
«رأيت ابن الزبير» وهو محرم وفي رأسه ...» و ۱٤۸‏ 
- «رأيت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - Ao FAS Îr:‏ 
يبيضون شواربهم ...) 
- «رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه بیل بن|ڵ ۳۹۷۰۳۹٦‏ 


وسلم ۔ يقصون ...( 


- °0۷ 


ت «رأيت على أم سلمة درعا وملحفة ...( 


- «رأيت عمر› وهو يومئذ أمير المدينة ...0( 
- «رأيت في يد طلحة بن عبيدالله خاتما a‏ 
- «رخُّص للمحرم في الخاتم» والهميان» 
ك « رخص للدساء في الحرير والذهب ) 


( ز) 
- «الزينة زينتان : زينة ظاهرة ...» 


(ط) 
- «الطوق والقرطان ». في تفسير زينة المرأة الباطنة. 


(ظ) 
- «ظاهر الزينة ؛ هو الكحل والسوار ... 


CE 
lof Mor ... «عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه‎ - 


(ك) 
- «فاذهب إلى شربة فادلك رأسك » 
- «فکنت أراه أباء وکان يدخل على .. 


- ۱°0۸ 


e 


(ف) 
- «قد كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم-ونحن 
- «القرط والدملج والخلخال ...». في تفسير زينة المرأة 
الباطنة. 
- «القرطان والقلائد والشنوف ...». في تفسير زينة المرأة 
الباطنة. 


(. 


(ك) 
- « كان ابن الزبير -رضى الله عنهما- بمكة وأصحاب ...» 
- « كان ابن عمر -رضى الله عنهما۔إذا استجمر ...) 
- «كان أبو هريرة رضي الله عنه -يقبض على اللحية 

فيأخذ...) 
- « کان الرکبان مرون بناء ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم....) 
- «كانت عائشة وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - 
يیختضان ...) 
«کان عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما-يطلي 
فيأمرني ...» 
- «كان على بساط ابن عباس رضي الله عنهما-مرفقة 
حریر» 
« کان عمر رجلا أهلب» فکان یحلق ...) 


رهشام بن عروة) Noe" \eeY‏ 


I: 


(نافيع) 


(أبو زرعة) Vo‏ 


\AV <1 


رعلي) 
(إبراهيم النخعي) 


- «كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن E‏ 


- ۰4 - 


2 


- «كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن (e.‏ 
- «كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء ...( 
«كذبوا واللهء لقد رأيت عائشة تلبس e‏ 


- «كل ما شئت والبس ما شئت» ما أخطأتك ...) VfLNEY‏ 
- كنا نخرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم إلى مكة 


ABEDÎ 


e 
»... «كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن‎ 

- «كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة » 

- «كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وكنا نمتشط ...) 
- «كنت أغلف رأس عائشة بالمسك ...» 


VY 


3 


4۹ 


(درة بدت أبي سلمة) 


۸ 


(رعائشة بنت سعلك) 


- « كنت أسحق له المسك » بالبان الجيد ..» ۱۹٩‏ 
- « کن نساء ابن عمر» وبناته يلبسن الحلي ...( 
- كيف تأمروني أن أضع» ما قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. ...» 


(اللبراء بن عازب) 


11¥ 


(ل) 
«لأن أضطجع على جمرة الغضا 6 

«لتزخرفنها كما زخرفت اليهود ...» 

- «لقد سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم من هذا 

القدح ...) 

- «لما نزلت سورة النور» عمدن إلى حجوزهن ...) 

- «لما نزلت : «يدنين عليهن من جلابيبهن » خرج نساء...) 
«لو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -رأى ما أحدث 


- ۱۹ * 


)۴( 

- «ما تعيبون علي» لقد رأیت على رسول الله صل الله 

عليه وسلم. ...) 
- «ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل ...) 

- «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه 

وسلم-...) 
«ما طھرت کف فیھها خاتم من حدید » بن الخطاب)| ۳۲۹ ٦٤١‏ 
- «مالي أرى عليك خاتم الذهب » بن الخطاب 1۸ 
- «مالي إلى الطيب من حاجة ...» EEE‏ ۱۹ 
- «المطلقةء والختلعة» والمتوفى عنها ...» Yo‏ 
- «من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء ...» ب VFA (AY‏ 
- «من کنزهما فلم یژد زکاتها فویل له ...) 2 1⁄۹ 
- « ممن ريح هذا الطيب ؟» بن الخطاب)] ۱١٤١١٥۳‏ 
- « ممن هذا الطيب ؟» بن الخطاب 100 


(۵) 
- «نرسل بها إليك لتنظر إليها » رعلي) ٠٤١‏ 
- «نزعنا من يدي أبي أسيد خاتًا ...» A TIA a‏ 


- «نعم» رأيت رجلا بين الرجلين ...) (یزيد الفارسي) ۳٦١‏ 


NSS 


رھ 
: «هذا خضاب الإسلام ...لن خضب باخناء.. 


(و) 
- «وكان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -يأخذن من 
رۇوسهن ...) 1۹ tT oA\A<C‏ 
«الوجه والكفان ». فى تفسير زينة المرأة الظاهرة. بر ۸1۰ 


«الوجه والكفان». في تفسير زينة المرأة الظاهرة. 


( ی) ۱۹4 
«يتختم ويلبس الهميان »أي الحرم . (نشافیضیےم)] ۳۲۹۰۳۲۷ 
- «يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض». في تفسير القزع (عائشة) N۰۳‏ 


- «يرحم الله نساء المهاجرين الأول ٠...‏ (ابن عباس) ۱۸ 


- «يشم الحرم الريحان› وينظر إلى المرأة ...( رأبو أيوب الأنماري))] ٤‏ ۰۹> ۸9۹ 
«یا عبدالله» أتسترون الجدر؟» 


(لآ) 
- «لا». حين سئل عن الحلي» أفيه زكاة. 
«لاأعلمه». حين سئل عن مس الطيب يوم الجمعة. 
« لا إحداد فوق تلاث» 
- «لا بأس بالقرامل» 
- «لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم» 
- «لاتبدولهؤلاء والذين سمى الله تمن لا يحل له إلا 


الأسورة...» 


SNN 


, فهرس الألفاظ الغريبة» 


—- 1+۹ 2 


- ° £ £ 


—- + 6 = 


- °۹ ٦ ت‎ 


ت ¥ 1° -— 


- 1° A - 


- أبان بن عشمان 

- ابن إبراهيم = محمد بن إبراهيم 
- إبراهيم بن خالد الكلبي 

- إبراهيم بن طهمان 

- إبراهيم بن علي الشيرازي 

- إبراهيم بن يزيد النخعي 

أحمد بن أحمد القليوبي 
-أحمد بن الحسين البيهقي 

أحمد بن شعيب النسائي 


أحمد بن على الجصاص 
- أحمد بن علي بن حجر 
- أحمد بن غنيم النفراوي 


- أحمد بن محمد الطحاوي 


- أحمد بن محمد الطحطاوي 

أحمد بن محمد العدوي الدردير 

- أبو الأحوص = عوف بن مالك 

- أسامة بن زيد 

- إسحاق بن أبي إسرائيل 

- أبو إسحاق السبيعي = عمرو بن عبدالله 


RE 


- أسلم مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم . 
- أسماء بنت يزيد بن السكن 

- أسماء بنت أبي بكر 

- أسماء بنت عميس 

- إسماعيل بن عمر بن كثير 

- إسماعيل بن عياش 

- أبو أسيد = مالك بن ربيعة 


- أسيد بن أبى أسيد 


- شهب بن عبدالعزيز 
أصحمة النجاشى 


الأعمش = سليمان بن مهران 
أمامة بنت ابي العاص 

- أبو أمامة = صدي بن عجلان 

- أنس بن مالك 

- الأوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو 
۔ إیاس بن ا حار بن معيقیب 

- أم اين 

- أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد 


( ب ) 
الباجي = سليمان بن خلف 
- ابن باز = عبدالعزيز بن باز 
البخاري = محمد بن إسماعيل 


- البراء بن عازب 


= 


- أبو بردة بن أبي موسى 

- أبو برزة الأسلمي = نضلة بن عبيد 
رة 

- البغوي = الحسين بن منصور 

- أبو بكر بن عبدالله بن أبي مرم الشامي 
- أبو بكر بن مسعود الكاساني 

- ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

- البهاء المقدسي = عبدالرحمن بن إبراهيم 
- بهز بن حکيم 

- البيهقي = أحمد بن الحسين 


ر( 
- تميم بن أوس الداري 
- ابن تي تيمية = أحمد بن عبدالحليم 


(ث) 
- ثابت بن أسلم البناني 
- ثابت بن قیس بن شماس 
- ثوبان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
- أبو ثور= إبراهيم بن خالد الكلبي 


( ج ) 
- جابر بن عبدالله 


- ابن جريج = عبدالملك بن عبدالعزيز 


SNN“ 


ن جرير بن عبدالله البجلي 

- الجصاص = أحمد بن علي 

- جعفر بن أبي طالب 

- أبو جمرة الضبعي = نصر بن عمران 
- جلال الدين الحلي = محمد بن أحمد 
- ابن الجوزي = عبدالرحمن بن علي 
- الجويني = عبدالملك الجويني 


C7 
-أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس‎ 
الحارث بن ربعي الأنصاري‎ 
ابن حبان = محمد بن حبان‎ - 
حجاج بن حسان البصري‎ - 
الحجاج بن عامر التمالي‎ 
ابن حجر = أحمد بن علي‎ 8 
أبو حذيفة بن عتبة‎ - 
حذيفة بن اليمان‎ 
ابن حزم = علي بن أحمد‎ - 
الحسن بن أبي الحسن البصري‎ - 
الحسن بن علي بن أبي طالب‎ 


| - حسن بن منصور الأوزجندي 
- الحسين بن علي بن أبي طالب 
- الحسين بن مسعود البغوي 
- الحكم بن عمرو الغفاري 


- 1° 


- حمد بن محمد الخطابي 
حمد يس بن إبراهيم اللخمي 
- حمزة بن أبي أسيد 
- حميد بن عبدالرحمن 
- ابن الحنظلية = سهل بن الحنظلية 


- حي بن يؤمن 


)چ( 
- خالد بن دريك الشامي 
- خالد بن زيد الأنصاري 
- خالد بن الوليد 
- خالد بن يزيد بن معاوية 
ت خباب بن الأرت 
- الخرشي = محمد بن عبدالله 
- الخطابي = حمد بن محمد 
- ابن خلدون = عبدالرحمن بن محمد 
- خولة بنت يسار 


- أبو خيثمة = زهير بن معاوية 


)3( 
- أبو الدرداء = عور بن عامر 


- ام الدرداء = هجيمة 


الدردير = أحمد بن محمد العدوي 


aA 


- درة بنت أبي سلمة 
- دفاع بن دغفل 
- ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 


)( 


- الذهبي = محمد بن أحمد 


(ر) 
-أبو رافع = أسلم 
- رافع بن خدیج 
- رافع بن عمرو الغفاري 


ت الرافعي = عبدالكريم بن محمد 
أبو رجاء العطاردي = عمران بن ملحان 


- ابن رجب = عبدالرحمن بن أحمد 
- ابن رشد = محمد بن أحمد 

- رفاعة بن سموأل القرظي 

- رملة بنت أبي سفيان 

- الروياني = عبدالواحد بن إسماعيل 
- رویفع بن تابت 


- أبو ريحانة = شمعون بن زيد 


(ز) 
- أبو الزبير = محمد بن مسلم الأسدي 
- الزبير بن العوام 


2 


- ابو زرع 
- ام زرع 
- أبو زرعة بن عمرو البجلي 

- الزرقاني = عبدالباقي بن يوسف 
- الزمخشري = محمود بن عمر 
ت زمعة بن صالح الجندي 

- زمعة بن قيس 

- الزهري = محمد بن مسلم 

- زهير بن معاوية 

- ابو زید 

- زياد بن سعد بن ضميرة 

- زد بن أرقم _ 

- زید بن سلام 

- زيد بن سهلل بن الأسود 

- الزيلعي = عبدالله بن يوسف 

زينب بنت أبي سلمة 

- زينب بنت معاوية النقفية 


- زینب بنت نبیط 


( س ) 
- السائب مولى أم سلمة 


- سارة زوج إبراهیم عليه السلام 
- سالم بن عبدالله بن عمر 


- سالم مولى أبي حذيفة 
ابن السباق = عبيد بن السباق 


سبيعة بنت الحارث الأسلمية 

- السخاوي = محمد بن عبدالرحمن 
- السرخسي = محمد بن أحمد 

- سعد بن خولة القرشي 

سعد بن مالك بن سنان 


- سعد بن مالك بن عبد مناف 


سعد بن أبى وقاص = سعد بن مالك بن عبد مناف 


- سعيد بن بشير الأزدي 


- سعید بن جبیر 
- سعيد بن أبي الحسن البصري 

- أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان 
- سعيد بن المسيب 

- سلمان الفارسي 

أم سلمة = هند بنت أمية 

- سلمة بن الأكوع 

- أبو سلمة بن عبدالرحمن 

- سلمة بن الحبق الهذلي 

- سليمان بن الأشعث 

سليمان بن خلف الباجي 

- سلیمان بن مهران 

- أبو السنابل بن بعكك 


- سهل بن الحنظلية 


- ۱°۷٦ 


( ش ) 
- شرحبیل بن مسلم الخولاني 
- شعیب بن محمد بن عبدالله 
- الشعبي = عامر بن شراحيل 
- شمعون بن زید 


- شهر بن حوشب 
- الشوكاني = محمد بن علي 
- الشيرازي = إبراهيم بن علي 


( ص ) 
- صالح بن فوزان الفوزان 
- صبيغ بن عسل 
- صدي بن عجلان بن رجب 
- صفوان بن يعلى 
- الصلت بن عبدالله بن نوفل 


- صهيب بن سنان الرومي 


رع 
-ابن ضميرة = زياد بن سعد 


- °۷ 


( ط) 
- طارق بن سويد الحضرمي 


الطبري = محمد بن جرير 
الطحاوي = أحمد بن محمد 


الطحطاوي = أحمد بن محمد 


- طاووس بن کیسان 
- أبو طيبة الحجام 


CE) 

- عائشة بنت سعد بن أبي وقاص 
- ابن عابدين = محمد أمين بن عمر 
- عامر بن شراحيل 
- عبد بن زمعة 
عبدالله بن بريدة 
عبدالله بن بسر المازني 
- عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
- عبدالله بن الحارث الأنصاري 
- عبدالله بن الزبير 
عبدالله بن زید 
- عبدالله بن سخبرة الأزدي 

| - عبدالله بن سلام 
عبدالله بن شداد 


- ۱° 


عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
عبدالله بن عكيم 
عبدالله بن عمر 
- عبد الله بن عمر بن حفص 
- عبدالله بن عمرو بن العاص 
- عبدالله بن قيس القرشي 
عبدالله بن قيس الأشعري 
عبدالله بن المبارك 
عبدالله بن مسعود 

| - عبدالله بن مغفل 
- عبدالله بن يوسف الزيلعي 
- عبدالباقي بن يوسف الزرقاني 
- ابن عبدالبر = يوسف بن عبدالله 
- عبدالحميد بن جبير بن شيبة 
عبدالحميد بن صيفي 
- عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي 
- عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
- عبدالرحيم بن الحسن العراقي 
عبدالرحمن بن الزبير القرظي 
- عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
- عبدالرحمن بن عنمان القرشي 
- عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 


- عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
ت عبدالرحمن بن عوف 


0 AE 
م۱۹ أحكام الزينة الجزء الثاني‎ 


- عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
- عبدالرحمن بن أبي ليلى 

- عبدالعزيز بن باز 

- عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 
عبدالكرم بن مالك الجزري 

- عبدالكري بن محمد الرافعي 

- عبدالكرم بن أبي انخارق 
عبداللك الجويني 

- عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
- عبدالواحد بن إسماعيل الروياني 
- عبيد الله بن عمر 

- عبيد بن السباق المدني 


- عتبة بن أبي وقاص 
- أُم عغمان بنت سفيان 


- عتمان بن عامر 

- عثمان بن عبدالله بن موهب 

- عغمان بن عبيدالله بن أبي رافع 
- عتمان بن مظعون 

- أبن عثيمين = محمد بن عثيمين 
- العدوي = علي بن أحمد 

- العراقي = عبدالرحيم بن الحسن 
- ابن العربي = محمد بن عبدالله 


أبو عشانة = حي بن يؤمن 
- عطاء بن أسلم 


أم عطية = نسيبة بنت الحارث 


- عقبة بن عامر الجهني 

- ابن عقيلة = علي بن عقيل 
عكرمة بن عبدالله 

- علي بن أحمد بن حزم 

- علي بن أحمد العدوي 

- علي بن سليمان المرداوي 

- علي بن عقيل 

- علي بن عمر الدارقطني 

- علي بن محمد بن القطان 

- عمار بن ياسر 

- عمران بن حصين 

- عمران بن ملحان 

- عمر بن عبدالعزيز بن مروان 
- عمر بن عبيدالله بن معمر 
- عمرو بن بي عمرو 

- عمر بن نافع العدوي 

- عمر بن هارون 

- العمري = عبدالله بن عمر بن حفص 
- عمرو بن دينار الجمحي 

- عمرو بن سليم الأنصاري 


- عمرو بن شعيب 


E 


- عمرو بن عبدالله الكوفي 
- عمرو بن عبسة 
- بو عمير بن أبي طلحة الأنصاري 


- عوف بن مالك 
چ ڪور ين عار 
- عياض بن موسى اليحصبي 
- عيسى بن ميمون القرشي 
- العيني = محمود بن أحمد 


a 
الغروي = قاسم بن عيسى‎ - 
الغزالي = محمد بن محمد‎ 


- الغزي = محمد بن محمد 


ركف ) 
فاطمة بنت اليمان العبسية 
۔ فرقد بن يعقوب 
فضالة بن عبيد 
الفضا|ا بن العباس بن عبدا مطلب 
- ابن فوزان = صالح بن فوزان 


(ق) 
- قاسم بن عيسى الغروي 


SAATE 


قاضيخان = حسن بن منصور 
- قبيصة بن جابر 


- أبو قتادة الأنصاري = الحارث بن ربعي 


- قتادة بن دعامة 

أبو قحافة = عتمان بن عمار 
القرطبي = أحمد بن عمر 
-القرطبي = محمد بن أحمد 
- ابن القطان = علي بن محمد 
أبو قلابة = عبدالله بن زيد 


قليوبى = أحمد بن أحمد 


(ك) 
الكاساني = أبو بكر بن مسعود 
- ابن كثير = إسماعيل بن عمر 
- كثير بن الصلت 
- كعب بن عجرة 
كنانة بن نعيم العدوي 


رل) 


- °۳ 


- مالك بن ربيعة 

- مجاهد بن جبر 

- محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف 
- محمد بن إبراهيم بن المنذر 

- محمد بن أحمد الذهبي 


- محمد بن آحمد بن رشد 


- محمد بن أحمد السرخسى 
- محمد بن أحمد القرطبى 


خمد ناداش 


- محمد بن إدريس الرازي 

- محمد بن إسماعيل البخاري 

- محمد أمين بن عمر بن عابدين 
- محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
- محمد بن جرير الطبري 

محمد بن حبان 

- محمد بن الحسن الشيباني 

- محمد بن عبدالله الخرشي 

- محمد بن عبدالله بن العربي 

- محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
- محمد بن عثيمين 

محمد بن علي بن الحسين 

- محمد بن علي الشوكاني 
محمد بن علي بن أبي طالب 


- محمد بن علي بن وهب 


- °4 


- محمد بن مالك بن المنتصر 
- محمد بن محمد الغزالي 

- محمد بن محمد الغزري 

- محمد بن مسلم الأسدي 
- محمد بن مسلم الزهري 
- محمد بن مسلمة 

- محمد بن مفلح بن محمد 
- محمود بن أحمد العيني 

- محمود بن عمر الزمخشري 
- محمود بن عمرو الأنصاري 
- محمود بن لبيد 

- المرداري = علي بن سليمان 
- مسلم بن الحجاج القشيري 
د مجلم ین يخ اداي 
- مسلم بن عبدالرحمن البجلي 


- مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
- معاذ بن أنس الجهنى 


- معاوية بن أبي سفيان 


- أبو معمر = عبدالله بن سخبرة 
- مغيرة بنت حيان 

- المغيرة بن شعبة 

- المغيرة بن عبدالله اليشكري 

- ابن مفلح = محمد بن مفلح 


- المقدام بن معد يكرب 


- 1۸A 


- ابن أُم مكتوم = عبدالله بن قيس القرشي 
- أبو المليح الهذلي 


مليكة بنت مالك 

المناوي = محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين 

- ابن المنذر = محمد بن إبراهيم 

المنذري = عبدالعظيم بن عبدالقوي 

- أبو موسى الأشعري = عبدالله بن قيس الأشعري ِ 
- موسى بن طلحة 

- ميمونة بنت الحارث 


- ميمونة بنت سعد 


() 
- نافع مولی ابن عمر 
بن زه 
اللنجاشي = أصحمة 
- النسائي = أحمد بن شعيب 
- نسيبة بنت الحخارثت 
- نصر بن حجاج 
- نصر بن عمران الضبعي 
- نضلة بن عبيدالأسلمي 
النعمان بن معبد بن هوذة 
- نعيم بن سالم 
- النفراوي = أحمد بن غنيم 


- ۱°۸٦ 


- النووي = يحيى بن شرف 


و 
- هاجر زوج النبي إبراهيم عليه السلام 


- أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر 
هم ن رر 

- هند بنت أبي أمية 

- هند بنت عتبة 

- هند بن أبي هالة 


هند بنت هبيرة 
- وائل بن حجر 
- واثلة بن الأسقع 


- الوليد بن عبدالملك 


( ک) 


-يحیی بن أبي بكر 


- يحيى بن شرف النووي 
ت یوسف بن عبدالله بن عبدالبر 


a EAVS 


فهرس امصادر والمراجح 
(f)‏ 

آداب الزفاف فى السنة المطهرةء لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى 
۹ هه. المكتبة ارغان ا 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي. 
الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة . 
إباحة التحلى بالذهب الحلق للنساء والرد على الألباني في تحريمهء للشيخ إسماعيل بن 
محمد الأنصاري. الطبعة الثالثة ٠١١۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. الناشر: مكتبة الإمام الشافعى - 
الريأاض. 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» للشيخ الإمام أبي عبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري. تحقيق: رضا بن نعسان معطي» الطبعة الأولى 


. ۹ه - ۱۹۸۸ م» دار الراية  الرياض‎ ٠ 


الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول» لشيخ الإسلام علي بن عبدالكافي 
السبكي» وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي . تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل»› 
الطبعة الأولی ٠٤١٤‏ ه - ٠۹۸٤‏ م. دار الكتب = طبعة ١١١٠ه.‏ 

إتحاف السادة المتقين» للعلامة محمد بن محمد مرتضى الزبيدي. دار الفكر- بيروت = 
الطبعة الأولى. دار الفكر- بيروت = دار المعرفة - بيروت - لبنان (مع إحياء علوم 
الدين) . 

الإتقان في علوم القرآن»› للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . OEE‏ 
الفضل إيراهيم» دارالتراث - القاهرة . 

الإجماع» للإمام ابن المنذر. الطبعة الثانية ۸١٤٠ه-‏ ۱۹۸۸ مء دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تقديم 
وضبط: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۸۷ م» دار الكتب العلمية - 
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بیروت - لبنان . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للشيخ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق 
الة: دأر الكت ألطمدة 4 دير رت2 لبذان؛ 

أحكام أهل الذمة» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. حققه 
وعلق عليه: الدكتور صبحي العالي» الطبعة القانية ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م» دار العلم 
للملايين - بيروت. 

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهء للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي . 
الطبعة الثانية ١٠٤٠ه‏ - ۱۹۹٤‏ م» الناشر: مكتبة الصحابة - جدة. 

أحكام الخواتيم وما يتعلق بهاء للعلامة ابن رجب الحنبلي. تصحيح وتعليق: عبدالّه 
القاضي» الطبعة الأولى ١٠۹٠ه‏ - ٠۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيرنت. 

الإحكام في أصول الأحكام» للإمام علي بن محمد الأمدي. تحقيق: الدكتور سيد 
الجميلي» الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. الناشر: دار الكتاب العربي. 

أحكام القرآنء لأبي بكر أحمد علي الرازي الجصاص. طبع بمطبعة الأوقاف الإسلامية 
٠ه‏ = طبعة دار الكتاب العربي = طبع مكتبة ومطبعة عبدالرحمن - القاهرء نشر: 
دار المصحف . 

أحكام القرآنء للإمام عماد الدين محمد بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي . 
الطبعة الثانية ٠٤٠٠١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

أحكام القرآن» لابن نكر فكد يدانه المعروف بابن العربي. تحقيق: علي 
محمد الباجوري» الطبعة الأولى ۳۷۸٠ه‏ - ٠٠١۸‏ م. دار إحياء الكتب العربية = طبعة 
۸ه - ۱۹۸۸ م. دار الجيل - بيروت - لبنان = الطبعة الأولىء» دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان» نشر: دار الفكر. 

أحكام النساءء للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي القرشي . 
تحقیق: الشیخ زياد حمدان» الطبعة الأولی ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹ م. دار الفكر- بيروت. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. الطبعة الأولى» دار الفكر- بيروت = دار المعرفة - 
بیروت - لبنان . 


O 


٠‏ _ أخبار مكة فى قدي الدهر وحديثهء لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي . الطبعة الثانية 
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٤هههھ.»‏ دار خضر۔ بيروت . تحقيق: الدكتور عبدالملك عبدالله دهیش . 

الاختيار لتعليل اختارء لباه ين مهود ن ودود الموصلي . وعليه تعليقات الشيخ 
مرد انو دة داز ال 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اختارها: الشيخ علاء الدين أبو 
الحسن علي بن محمد البعلي. تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 
أحلاق النبي - صلى الله عليه وسلمء لجعفر بن حيان أبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق: 
الدكتور السيد الجميلي» الطبعة الثالثة ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعیل البخاري. الطبعة الأولی ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت - لبنان . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم (تفسير أبي السعود)» لأبي السعود محمد ابن 
محمد العمادي» إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني. الطبعة 
الأولى = دار الفكر. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء لمحمد ناصر الدين الألباني. بإشراف: 
زهیر الشاویش» الطبعة الارلی ۳۹۹٠ه‏ - ۱۹۷۹ م» المكتب الإسلامي ۔ بيروت ۔ دمشق . 
أساس البلاغةء للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق: 
عبدالرحيم محمود» دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني 
الرأي والآثارء وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي. وثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها 
وقنن مسائله وصنع فهارسه: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي . الطبعة الأولى ٤١١٠ھ‏ - 
۳ مم. دار قتيبة للطباعة والنشر- دمشق ‏ بيروت » دار الوعي - حلب - القاهرة. 
الاستقامةء لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: الدكتور محمد رشاد 
سالم» الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. مكتبة ابن تيمية . 
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الاستيعاب فى أسماء الأصحاب (بهامش الإصابة)» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
عار اا شه اح دار اف 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
دين عب ارم اقشائ ارف اين الاين داز إحتاء اكرات الغرلى: يروت 
لبنانء دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة = دار الفكر- بيروت = تحقيق: محمد البناء 
ومحمد احمد عاشور ومحمود عبدالوهاب فاید» دارالشعب . 

أسنى المطالب شرح روض الطالب» للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي . الناشر: 
المكتبة الإسلامية. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي . الطبعة الأولی ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۳ م. دارالكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان»ء لزين العادين بن إبراهيم بن نجيم. 
طبعة ١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸٤‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإصابة فى تمييز الصحابةء لشهاب الدين أبي الق ا بن علي بن محمد 
اوا 

أصول السرخسي› للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. عذي 
بتصحيحه والتعليق عليه: ابو الوفا الافغاني› مطابع دار الكتاب العربي ۳۷۲١ه.‏ عنيت 
بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية - حيدر أباد ‏ الهذد. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي . عالم الكتب - بيروت . 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري . 
الطبعة الرابعة» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» للشيخ صالح فوزان بن عبداله الفوزان. الطبعة 
الخامسة ٠٤١ ٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. مكتبة الحرمين ‏ الرياض . 


إعلام الساجد بأحكام المساجد» لمحمد بن عبدالله الزركشي . تحقيق: أبو الوفا مصطفى 


المراغي» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية . مراجعة وتعليق: طه عبدالرؤوف سعد» دار الجيل - بيروت - 


لبنان. 
إعلان النكير على المفتونين بالتصويرء لحمود بن عبدالله التويجري . دار الهجرة للطباعة 
والقشز: 


أعيان القرن الفالث عشرء لخليل مردم بك. قدم له وعلى حواشيه: عدنان مردم بك» 
الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م. مؤسسة الرسالة - بيروت . 
الإفصاح عن معاني الصحاح» لعون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي . طبع ونشر المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 
أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام» تأليف الدكتور: محمد 
العروسي عبدالقادر. الطبعة الأولى ١٤١٤٠ه‏ - ۱۹۸4 م. دار المجتمع للنشر والتوزيع - 


م 


جده. 
اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن 
عبدالسلام بن تيمية . تحقيق: الدكتور ناصر العقل» الطبعة الأولى ١٤١١٠ه.‏ 


الإقناع» للإمام بي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: الدكتور عبدالله الجبرين› 
الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 


الإقناع (مع كشاف القناع)» لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي . عالم الكتب - بيروت. 


الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (بهامش حاشية بجيرمي)»› للشيخ محمد الشربيني 
الخطيب. طبعة ١١۹۸‏ ه - ۱۹۷۸ م. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان. 
الأم» للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: 
محمد زهري النجارء دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان . 

أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري. تحقيق: محمد حميد الله 
يخرجه معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخحلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلاءالدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي. تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى 
٤ه‏ - ۱١١١‏ م . مكتبة السنة المحمدية. 
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الأوسط فى السنن والإجماع والاختلاف» لابن افدر .ا تق ادو خاد ا اخ ا 
محمد حنيف» طبعة ٠٤١٩۹‏ ه - ۱۹۸١۹‏ م. دار طيبة ‏ الرياض. 


( س () 
الباحث الحيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كير لأحمد شاكر. الطبعة 
الأولی ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 
البحر الراتق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين ابن نجيم. الناشر: إريج - ايم - سعيد 
کمبني» آدب منزل باکستان جول ‏ کراتشي . 
البحر انحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. تحقيق: عادل أحمد وعلي 
محمد الطبعة الاأُولی ٠٤١۳‏ ه١۱۹۹‏ م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
البحر الحيط فى أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي. قام 
کرد E‏ أبو غدة» وراجعه: الشيخ عبدالقادر عبدالله . 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين ا بكر بن مسعود الكاساني . 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان . 
بدائع الفوائد للعلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية. 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
بداية الجتهد ونهاية المقعصد» لمحمد بن رشد القرطبي . الطبعة الثامنة ١١٤٠ھ‏ - 
1.م. الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير» منشورات مكتبة المعارف - بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني. الناشر: دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة . 
بذل الجهود في حل أبي داودء للعلامة خليل أحمد السهارنفوري . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي. تحقيق: 
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محمد علي النجارء المكتبة العلمية - بيروت› توزيع دار الباز- مكة المكرمة . 
الأندلسى. تحقيق: صلاح الدين بن أحمد الأولبي وآخرین» طبعة ۳۹۵٠ھ‏ - ۱۹۷١‏ م. 
بلغة السالك لأقرب المسالك» للشيخ أحمد الصاوي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
بلوغ الأماني من أسرار الفح الربانيء لأحمد بن عبدالرحمن البنا. دار الشهاب - القاهرة . 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلاني. الطبعة الأولی ۱۹۹۲م - 
۳ هه. دار الفيحاء للطباعة والنشر- بيروت ‏ دمشق» الناشر: مكتبة دار السلام - 
الرياض . 

البنايية في شرح الهداية» لأبى محمد محمود بن أحمد العيني . الطبعة الثانية 
۱ھ - ۱۹۹۰ م. دار الفکر۔ بیروت ۔ لبنان. 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها» شرح مختصر صحيح البخاري (جمع 
اللهاية فى بدء الخيروالغاية)» للاإمام المحدث ات محمد عبدالله بن أبي جمرة الأزدي 
الأندلسي . الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. مطبعة الصدق الخيرية ‏ مصر. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجةء لأبي الوليد ابن 
رشد القرطبي . تحقيق: الأستاذ محمد العرايشي» والأستاذ أحمد الحيابي» الطبعة الثانية 
۸ه - ۱۹۸۸ م. دار الغربي الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 


( ت ) 
تاج التراجم في طبقات الحنفيةء لقاسم بن قطلو بغا. الطبعة الثانية ۱۹١١‏ م» مطبعة 
العانی ‏ بغداد = الطبعة الأولی ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. دار القلم - دمشق. 
تارج العروس من جراهر القاموس› أمحمد مرتضي الزبيدي. منشورات دار مكتبة الحياة 
- بیروت . 


التاج والإكليل لختصر خليل (بهامش مواهب الجليل)ء لأبي عبدالله محمد بن يوسف 
ابن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق . الطبعة الثالثة ٠١١۲‏ ه- ٠۹۹۲‏ م. دار الفكر. 
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تاريخ أسماء الفقات»› للحافظ أبي حفص عمر بن شاهين. تحقيق: صبحي السامرائيء› 
الطبعة الأولى ٠١١٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. الناشر: الدار السلفية ‏ الكويت . 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي . دار الكتاب العربي - بيروت. 

تاريخ خليفة خياط» لخليفة بن خياط العصفري الملقب بشباب. تحقيق: الدكتور أكرم 
ضياء العمري» الطبعة الثانية ۳۹۷٠ه‏ - ۱۹۷۷ م. نشر دار القلم - دمشق › ومؤسسة 
الرسالة - بيروت . 

تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
نشر: دار السويدان ‏ بيروت. 

التاريخ الكبيرء لمحمد بن إسماعيل البخاري. مراجعة: محمد عبدالمعين خان» دار الكتب 
العلمية - بيروت = مؤسسة الكتب التقافية ‏ بيروت . 

التبيان في آداب حملة القرآنء للإمام يحيى بن شرف النووي. تحقيق: عبده 
الكوشك» الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. مكتبة الإحسان - دمشق. 

التبيان في أقسام القرآنء للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية. تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» دارالمعرفة للطباعة والنشر- بيروت - 
لبنان. ۰ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . الطبعة الثانيةء 
مطابم الفاروق للطباعة والنشر- القاهرةء الناشر: دار الكتاب الإسلامي . 

تحربم التصوير الفوتوغرافي وبطلان فتوى من أجازه» جمع: أحمد عبدالله آل عبدالكريم. 
طبعة: بدون . ۰ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للإمام ات العلا محمد عبدالرحمن أبن عبدالرحيم 
المباركفوري . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
تحفة الفقهاءء لعلاء الدين السمرقندي» الطبعة الأولی ٠٠٠١‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. دار الكتب 


العلمية - بيروت - لبنان . 
المطابع . 
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تحفة المودود بأحكام المولود» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
تحقيق: عبدالمنعم العاني» الطبعة الأولی ۳١١٠ه‏ -۱۹۸۳ م. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

تخریج أحاديث حقيقة الصيام (مع حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية)› أمحمد 
ناصر الدين الألباني. الطبعة الخامسة ٠٠١١‏ ه. المكتب الإسلامي - بيروت. 

تخريج الفروع على الأصول» للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني. حققه وعلق حواشيه: الدكتور محمد أديب صالح» الطبعة الخامسة ٤١٤٠ھ‏ - 
٤‏ م. مؤسسة الرسالة- بيروت . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
الطبعة الثانية ٠۳۹۹١‏ ه - ۱۹۷۹ م . دار إحياء السنة النبوية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
لبنان. 

التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي . 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت . 

تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر بن القيسراني . تحقيق: مصطفى الحدري الحبطي»› 
الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة. 

ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغةء لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي . ترتيب الطاهر: احمد الراوي» الطبعة الثانية. 

ترتيب مسند الإمام المعظم وانجتهد المقدم أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» نشره 
وصححه وراجعه على أصوله: السيد يوسف علي الحسيني . والسيد عزت العطار 
الحسيني» طبعة ۰ه - ۱۹١١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري. ضبط وتعليق: مصطفى محمد عمارةء طبعة ۱٤١١‏ هھ - ۱۹۸۷ م. دار الحديث 
القاهرة . 

التشبه الحسيس بأهل الحميس في رد العشبه بالمشركين للحافظ شمس الدين الذهبي. 
تحقيق: علي حسن علي عبدالحمید الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. دار عمار للنشر 
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والتوزيع ‏ الأردن ۔ عمان. 

۸- تصحيح الفروع (مع الفروع)» للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
الماوردي . الطبعة الرابعة ٠٤٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. عالم الكتب - بيروت. 

۹- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
دار الكتاب العربي ۔ بيروت. 

٠‏ - التعليق المغني على الدارقطني (بذيل سنن الدارقطنى)» لأبي الطيب محمد شمس الحق 
الل ااذئ. عالم الكتب - بيروت» مكتبة المتلبي - القاهرة. 

-١‏ تعليق التعليق على صحيح البخاريء للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى القزفي » المكتب الإسلامي»› دار عمار. 

۲- التفريع» لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري. دراسة وتحقيق: 
الدكتور حسين بن سالم الدهماني» الطبعة الاولی ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. دار الغرب 
الإسلامي - بیروت - لبنان . 

-٣۳‏ تفسير حديث أم زرع (في آخر كتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد)› 
لجلال الدين السيوطي . طبعة ۱۳۹۰ھ - ٠۱۹۷١‏ م. 

-٠ ٤‏ تفسير سورة الشورء لأبي الأعلى المودودي. طبعة ٠١١١‏ ه - ۹۸١‏ م. مؤسسة الرسالة 
- بیروت . 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم» للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي. كتب هوامشه 
وضبطه: حسين زهران» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

. التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي . الطبعة الثانيةء الناشر: دار الكتب العلمية - طهران‎ -٠١ 

۷- تقريب التهذيب» للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دراسة: محمد 
عوامة» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - لبنان» دار 
الرشید ۔ سوريا - حلب . 

۸- تقريب المعاني على متن الرسالةء للشيخ عبدالمجيد الشرنوبي الأزهري. طبعة ١١٤٠ه‏ 
- ۱۹۸۱م . دار الفکر۔ بیروت. 
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۹- تكملة حاشية ابن عابدين المسماة (حاشية قرة عيون الأخيار)» لمحمد علاء الدين 
أفندي . الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ ه - ٠۹١١‏ م. دار الفكر. 

“- تكملة شرح فتح القدير المسماة (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) » لشمس الدين 
أحمد المعروف بقاضي زاده . دار إحياء التراث العربي . 

-١‏ التكملة الثانية للمجموع» لمحمد بخيت المطيعي . دار الفكر. 

۲ - تابيس إبليس» للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. طبعة 
۸ ه. إدارة الطباعة المنيرية» دار الرائد العربي - بيروت - لبنان . 

۳ - التلخيص (بذيل المستدرك)» للحافظ محمد بن حمد بن عثمان الذهبي . 

٤‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لشهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني. تصحيح وتعليق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة - بيروت - لبنان = دار الفكر (مع المجموع) . 

-٥‏ تمام المنق في التعليق على فقه السنةء محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية 
۸ ه. المكتبة الإسلامية ‏ عمان - الأردن» دارالراية ‏ الرياض . ۰ 

-١‏ التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري الأندلسي. تحقيق: الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي» طبعة ١١٤٠ھ‏ - 
6 م. 

۷- التمهيد فى أصول الفقهء لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. 
ENE a E EAN E‏ 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى- مكة المكرمة. 

۸- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن 
الأسنوي. تحقيق: محمد حسن هيتوء الطبعة الثالثة ٤١٤٠ه‏ - ۱۹۸٤‏ م. مؤسسة الرسالة. 

۹- تمييز الطيب من البيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» للاإمام عبدالرحمن ابن 
علي بن محمد الشيباني الشافعي الأثري . الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

-٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن على بن محمد بن 
عراق الكناني . تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» وعبدالله ا ال ٤‏ الطدةالاأرلى 
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۹ه - ۱۹۷۹ م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعء لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي. تصحيح: الشيخ عبدالرحمن حسن محمود» من منشورات المؤسسة السعيدية - 
الرياض. 

تنوير الأبصار (مع حاشية ابن عابدين)ء للشيخ محمد بن عبدالله التمرتاشي . الطبعة 
الثانية ۱۳۸۲ھ - ۱۹۹٩‏ م. دار الفكر. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين السيوطي . دار الكتب العلمية - بيروت . 
تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. دار الكتب 
العلمية - بيروت . ۰ 

تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة الأولىء 
مجلس دائرة المعارف - حيدر آباد - الهندء دار صادر- بيروت = الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ 
۱۹۹٤ -‏ م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت = الطبعة الأولی ٤١٤٠ه.‏ دار الفكر- بيروت. 
تهذيب سنن أبي داود (مع عون المعبود)ء للحافظ ابن قيم الجوزية . الطبعة الثانية ۸۸١٠ھ‏ 
- ۱۹1۸ م. الناشر: محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي . 
تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف» الطبعة السادسة» ٥٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹٤‏ م» دار صادر- 
بيروت = الطبعة الثالتة ٠٤٠١‏ ه - ۱۹۹٤‏ م. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين القرافي. تحقيق: أحمد الشتيوي» الطبعة 
الأولی ٠١١۳‏ ه - ۱۹۸۳ م. دار الغرب الإسلامي. 

تيسير التحرير على كتاب التحريرء لابن الهمام» شرح العلامة محمد أمين المعروف 
بامير بادشاة. طبعة ١١٠٠١ه.‏ مطبعة مصطفى الحلبى - مصر = دار الكتب العلمية - 
بيروت» توزيع دار الباز- مكة المكرمة. ۰ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب القوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب . الطبعة الثامنة ٠١١١‏ ه - ۱۹۸۹ م. المكتب الإسلامي ‏ بيروت = الطبعة 
الخامسة ٠٤١١‏ ه. المكتب الإسلامي- بيروت. 


NEZ 


الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة . 


( ت ) 
-١‏ الفقات» لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي . الطبعة الأول ۹۹۳٠ه.‏ 
دار الفكر. 


--۳٠‏ الغمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح عبدالسميع 
الآبي الأزهري . المكتبة الثقافية - بيروت. 


( چ ) 

-٤‏ جامع أحكام الصغارء لمحمد بن محمود الأسروشني. تحقيق: عبدالحميد عبدالخالق 
البيزلي. الطبعة الأولى ۹۸٠ه.‏ مطبعة النجوم الخضراء - بغداد. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن الآثير الجزري. تحقيق: عبدالقادر الارناؤوط»› طبعة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱ م. نشر: 
مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان . 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الفكر. 

۷- الجامع الصغير (مع فيض القدير)ء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. دار 
المعزفة ۔ جروت لفتان: 

۸- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتا مع جوامع الكلم» لزين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي . دار المعرفة - بيروت - لبذان. 

4۹- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. طبعة ٠٤٠١١‏ ه 
۱۹۸١ -‏ م. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

٠-الجامع‏ لشعب الإيمان» تأليف الإمام أبي أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: الدكتور 
عبدالعلي عبدالحميد حامد» الطبعة الاولى ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸ م. الدار السلفية - بومباي - 


Ye 


الهند = تحقيق: مختار أحمد الندوي» الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م. الدار السلفية - 
اهنك 

١‏ الجامع من المقدمات» لابن رشد. تحقيق: الدكتور المختار بن الطاهر التليلي» الطبعة 
اللاولی ٠٤٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الفرقان - الآردن. 

۲ - جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصرء للدكتور عبدالحي الفرماوي . دار 
التوزيع والشرالإسلامية. ٠‏ 

۴- اجرح والتعديسل» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» 
الطبعة الاولى ١۳۷٠ه‏ - ٠۹١١‏ م. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد - الهند. 

-٤‏ جاباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة» لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى 
۳ هه. المكتبة E‏ 

-٥‏ جمع الجوامع» لجلال الدين السيوط . نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصريةء 
ر المة امز الام لكك ت: 

-٠‏ جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» الطبعة الخامسة»ء دار المعارف - مصر. 

۷ - الجحواب المفيد في حكم التصويرء للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الطبعة الأولى 
۸ه - ۱۹۸۷ م. دار المجتمع النشر والتوزيع . 

۸- جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» للعالم صالح عبدالسميع الآبي 
الأزهري. دارالفكر- بيروت - لبنان. 

۹- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء لأبي محمد عبدالقادر بن محمد بن نصر الله ابن 
أبي الوفاء . تحقيق: عبدالفتاح الحلوء طبعة ۹۸١٠ه.‏ 

-٠‏ الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد» للإمام يوسف بن الحسن بن 
عبدالهادي. المعروف بابن المبردء تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۹۸۷ م. مطبعة المدني - القاهرة . 


101 الجوهر النقي (في ذيل السنن الكبرى)» للعلامة علاءالدين بن علي بن عثمان 


AT 


المارديني الشهير بابن التركماني . دار الفكر. 


( چ ) 

۲ - حاشية ابن عابدين (رد الحتار على الدر الختار)» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين. الطبعة 
التانية ٦ه‏ - ۱۹٦١‏ م. دار الفكر = دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان؛ دار إحياء 
التراث العربي . 

۴۳- حاشية بجيرمي على شرح الحطيب (الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع)» للشيخ سليمان 
البجيرمي. طبعة ۹۸١١ه‏ - ۱۹۷۸ م. الناشر: دارالمعرفة للطباعة والنشر- بيروت ۔ 
لبنان. 

-٤‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني (بهامش شرح الزرقاني على مخعصر خليل)» للإمام 
محمد البناني» دار الفكر- بيروت. 

-٥‏ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي» للعلامة الشيخ إبراهيم البيجوري. طبعة 
٣هه.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر = طبع مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية. 

. حاشية الجمل على شرح المنهج» لسليمان الجمل. دار إحياء التراث العربي‎ -٠١١ 

۷- حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للشيخ محمد عرفة الدسوقي . دار الفكر للطباعة 
والنش, المكتبة التجارية ‏ مكة. 

۸- حاشية الرملى على أسنى المطالب (بهامش أسنى المطالب)» لأبي العباس أحمد الرملي. 
الناشر: المكتبة الإسلامية. 

۹- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة 
الثالثة ١٠٤٠١٠١‏ ه. 

-٠‏ حاشية السندي على سنن النسائي (مع سنن النسائي)» للسندي . دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - لبنان . 


-١‏ حاشية. الشبراملسى على نهاية الحتاج (بهامش نهاية الحعاج)» لأبي الضياء نور الدين 
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علي بن علي الشبراملسي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 
= طبعة ٠٤١٤١‏ ه - ۱۹۹۳ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۲- حاشية الشرواني على تحفه انحعاج» لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي = 
مطبعة أأصبح المطابع (مع تحفة المحتاج) . 

۳ - حاشية الشلبى على تبيين الحقائق (بهامش تبيين الحقائق)» لشهاب الدين أحمد الشلبي. 
الطبعة الثانية مظابم الفاروق الحديثة للطباعة والنشر- القاهرة» الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي. 

-٤4‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي. دار 
إحياء التراث العربي . 

-٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر الختارء للعلامة السيد أحمد الطحطاوي الحنفي. طبعة 
٠ه‏ - ۱۹۷١‏ م. دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان . 


1- حاشية العبادي على تحفة الحتاج (مع تحفة انحتاج)» لأحمد بن قاسم العبادي» مطبعة 


۷- حاشية العدوي على شرح الخرشي (بهامش شرح الحرشي)ء للشيخ علي العدوي. دار 
صادر۔- بیروت . 


۸- حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيء للشيخ علي الصعيدي العدوي. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع = دار إحياء الكتب العلمية. 


4- حافية عمية عل ش - الجلال (مع حاشية قليوبى)» لشهاب الدين أحمد البرا 
عميرة جلى شرح ااال فع بي لسي 


الملقب بعميرة . دار الفكر للطباعة والنشر. 
-٠‏ حاشية قليوبي على شرح الجلال» لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي. دار 
الفكر للطباعة والنشر. 


.ه٠٤١۸ حاشية كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . الطبعة الثالثة‎ -١ 


-١‏ اخاوي للفتاوى فى الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر 
الفنون»› لعبد الرحمن بن بي بکر بن محمد السيوطي . الطبعة القانية ٥ھ.‏ دار 
الكتب العلمية - بیروت . 
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۳- الاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني). لأبي الحسن علي 
ابن محمد الماوردي البصري. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض»› عادل أحمد» طبعة 
٤ه‏ - ١۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 

-٤‏ حجة الله البالغةء للشيخ أحمد المعروف بشاه ولى الله الدهلوي. المطبعة الخيرية 
۲ ھ. 

. حسن التنبه إلى أحكام التشبه» لنجم الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي» مخطوط‎ -٥ 

-٦‏ حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوةء للسيد محمد صديق خان القنوجي 
البخاري. تحقيق: الدكتور مصطفى الخن» ومحيي الدين مستوء الطبعة الخامسة هھ 
۱۹۸١ -‏ م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

۷- الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بعت بالسيف بين يدي 
الساعة» للإمام زين الدين عبدالرحمن بن رجب الحنبلي . بإشراف: زهير الشاويش› 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. المكتب الإسلامي ۔ بيروت۔ دمشق. 

۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني . الطبعة 
الرابعة ٠٤٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتاب العربي - بيروت ‏ لبنان = الطبعة الأولى 
۹ هه - ۱۹۸۸ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

4۹- حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء؛ لسيف الدين أبي بكر بن أحمد الشاشي القفال. 
کک اوآ درادكه» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م» مؤسسة الرسالة - بيروت› 
دار الأرقم - عمان ‏ سوريا. 

-٠‏ الحواشي المدنية على المنهاج القويم» لابن حجر الهيتمي» للعلامة الشيخ محمد بن 
سليمان الكردي المدني . مكتبة الغزالي - بيروت - دمشق . 


( a) 

-١‏ الدرر المباحة فى الحظر والإباحة» للعلامة خليل بن عبدالقادر الشيباني الشهير بالنحلاري. 
ا ا E‏ 1ه - ۱۹١١‏ م. مطبعة 
اللاداب والعلوم - دمشق . 

۸1۲ الدراختار(مع حاشية ابن عابدين)» لمحمد علاء الدين الحصكفي . الطبعة التانية 
۹ھ - ۱۹1٩‏ م. دار الفکر. 


O 


۴- الدر المنتقى في شرح المتلقى (بهامش مجمع الأنهر)» لمحمد علاء الدين الحصكفي. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
-٤4‏ الدر المنغور فى التفسير بالمأثور. للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي. الطبعة الأولى 


۴۳ھ - ۱۹۸۳ م. دار الفکر۔ بیروت ۔ لبنان. 

- الدر المنشور فى طبقات ربات الخدورء لزينب بنت يوسف فواز العاملي . مكتبة أبن قتيبة‎ -٥ 
۰ . الكويت‎ 

-٦‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد› لسليمان بن عبدالرحمن الحمدان. الطبعة الثانية 
۷ ه. المطبعة السلفية - الفساط ‏ القاهرة . 

۷- الدراية في تخريح أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» تصحيح وتنسيق: السيد عبدالله هاشم المدني» الناشر: 
مكتبة أبن تمية ‏ القاهرة . 

۸- درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تأليف علي حيدر. تعريب: المحامي فهمي الحسيني»› 
الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ - ٠۹۹١‏ ءم. دار الكتب العلمية - بيروت- لبان . 

4۹- درر الحكام في شرح غرر الأحكام» للقاضي محمد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو. طبعة 
۹ه. مطبعة أحمد كامل» دار السعادة» طابع وناشر لدى قريمي يوسف ضياء. 

-٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر. 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الجيل. 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرسالة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي‎ -١ 
م. دار‎ ۱۹۸١ - ھ٠٤١١ توثيق وتعليق: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي» الطبعة الأولی‎ 
الكتب العلمية - بيروت.‎ 

۴- الديباج امذهب» لابن فرحون المالكي. تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي» دار التراث - 
القاهرة. 

(فذ) ) 
۴۳- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. الطبعة الأولى ۱۹۹٤‏ م. دار الغرب 
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-٤‏ ذيل طبقات الحفاظ» لجلال الدين أبى الفضل عبدالرحمن السيوطي . دار إحياء التراث. 

-٥‏ الذيل على طبقات الحابلةء للإمام زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي. 
دار المعرفة ۔ بيروت - لبنان . 

( 

-١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العقماني 
الشافعي . تحقيق: علي الشربجي» وقاسم النوري» الطبعة الاأولی ٤٤٤۱ھ‏ ۔ ٤۹۹٠م.‏ 

۷- رسالة الحجاب (ضمن كتاب المرأة المسلمة أحكام فقهية حول الحجاب والدماء الطبيعة 

۰ وزكاة الحلي)ء للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. الطبعة الثالتة ۱٤٤١٩‏ ه- ٦۱۹۸م‏ . 

دار طيبة ۔ الرياض. 

۸- رسالة في الرد على الرافضةء لأبي حامد محمد المقدسي. تحقيق: عبدالوهاب خليل 
الرحمن› الطبعة الاولی ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۳ م. الدار السلفية. 

۹- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني» لأبي الفضل شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي الطبعة الرابعة ٠٤٠٠١‏ ه إدارة الطباعة المنيريةء دار إحياء 

-٠ ٠‏ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. 
الطبعة الأولی ٠٤٠١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. المكتب الإسلامی - بيروت» دار عمار- عمان. 

۹ الروض المربع بشرح زاد المستقنع› للشيخ منصور بن يونس البهوتي . تحقيق: محمد 
عبدالرحمن عوض › الطبعة التالثة ٠ه‏ - ۱۹۹۰ م. دار الكتاب العربي - بيروت . 

۲- روضة الطالبينء للإمام أى زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود» والشيخ علي محمد معوض» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

۴۳- روضة الناظرين عن مآئر علماء خحد وحوادث السنين» لمحمد بن عثمان بن صالح بن 
عثيمين . الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه» مطبعة الحلبي . 


-٠ ٤‏ رياض الصالين» للإمام النووي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الثالفة 
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٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م. المكتب الإسلامي ۔ بيروت - دمشق . 


( ز ) 

-٥‏ زاد امحتاج بشرح المنهاج» للشيخ عبدالله بن الشيخ حسن الكوهجي. تحقيق: عبدالله 
إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية ‏ صيدا۔ بيروت. 

-١‏ زد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي. 
الطبعة الثالثة ٠١١ ٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق . 

۷- زاد المعاد في هدي خير العبادء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المشهور 
بابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» الطبعة الرابعة عشر 
٠ه‏ - ۱۹۹۰ م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

۸- الزهد» للإمام أبي عبداله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

۹-- زوائد الكافي والحرر على المقنع» لعبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي الدمشقي . الطبعة 
التانية» من منشورات المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 

-٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الهيثمي. دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - مكة 
المكرمة. 

( س ) 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامء للإمام محمد بن إسماعيل 
الكحلاني الصنعاني. راجعه وعلق عليه: محمد بن عبدالعزيز الخولي» الناشر: مكتبة 
الرسالة الحديثة. 

۲- سراج السالك شرح أسهل المسالك» للسيد عثمان بن حنين الجعلي المالكي. طبعة 
۸ه - ۱۹۸۸ م. المكتبة الثقافية - بيروت . 


۴- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين الألباني. 
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الطبعة الأولى ١۳۹٠ه‏ - ۱۹۷۹ م. المكتب الإسلاميء» الناشر: الدار السلفية - الكويت . 

-٤‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني. الطبعة الخامسة ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۸ء‏ المكتب لإناانىء زوك نان د 
الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض . 

-٠‏ سلم الوصول لشرح نهاية السول (مع نهاية السول)» لمحمد نجيب المطيعي. عالم 
الكتب. 

-٦‏ ستن ابن ماجه»ء للحافظ بی عبدالله محمد بن يزيد القزوينى. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقيء المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

۷- سنن أبي داود» للإمام بي ا ن اف السجتاني الأزدي. تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية - صيدا- بيروت. 

۸- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . 

۹- سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني . عالم الكتب - بيروت» مكتبة المتنبي - 
القاهرة. 

-٠‏ سنن الدارمي» للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي. تحقيق: فواز أحمد 
زر اف اقل ا ا 6۷ اه ودار کات انعر 
الرملة البيضاء. 

1- سان سعيد بن منصورء للإمام سعيد بن منصور الخراساني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م. الدار السلفية - الهند. 

۲- السنن الصغرى (سنن النسائى)» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان. ا 

۴- السنن الكبرى» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. دار الفكر. 

-٤‏ سير أعلام النبلاءء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. الطبعة الرابعة 
م رما یت د ات کے ر ا 
مؤسسة الرسالة- بيروت . 
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. السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهارء لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني‎ -٥ 
- م. دار الكتب العلمية‎ ٠۹۸١ - ه٠٤٠٠١ تحقيق: محمود إبراهيم زايدء الطبعة الأولى‎ 


بیروت ۔ لبنان. 


ا 

-١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد من محمد بن العماد الحنبلي. 
O OE‏ لرل ٦ھ‏ - ۱۹۸٦‏ م. دار ابن کثیر۔ دمشق = 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الافاق - بيروت. 

۷- الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلاميةء للدكتور عبدالرحمن بن عبداله 
الدرويش. الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 

- شرح بلوغ المرام» لمحمد بن صالح بن عثيمين. مذكرة . 

۹- شرح الترمذي» لأحمد عبدالرحيم بن الحسين العراقي. مخطوط . 

-٠‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول» لشهاب الدين ابو العباس أأحمد 
ابن إدريس القرافي . تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الازهرية - 
القاهرة . 

-١‏ شرح الجلا الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي (مع حاشية البناني)ء لجلال الدين 
المحلي. طبعة: بدون. 

۲- شرح الجلال الحلي على منهاج الطالبين (بهامش حاشية قليوبي وعميرة)» لجلال الدين 
محمد بن أحمد المحلي . دار الفكر للطباعة والنشر. 

۳۴- شرح الخرشي على مختصر خليل› للشيخ محمد الخرشي . دار صادر- بيروت . 

-٤4‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل» لعبدالباقي الزرقاني. دار الفكر- بيروت. 

- شرح الزرقاني على موطاً مالك» لمحمد الزرقاني. طبعة ١٠١٠ه‏ - ٠۹١١‏ م. المكتبة 
التجارية ‏ القاهرة » الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيروت . 

. شرح الزركشي على مختصر اخرقيء› للشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي‎ -٠ 
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تحقيق: عبداله الجبرين» طبع على نفقة عبدالعزيز ومحمد الجميح . 

۷- شرح زروق على متن الرسالةء للعلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق. 
طبعة ٠٤١۲‏ ه - ۱۹۸۲ م. دار الفكر. 

۸- شرح السنةء للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وزهیر الشاویش» دار البدر۔ القاهرة = الطبعة الآولی ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق. 

۹- شرح الشربيني على متن غاية الاختصارء لمحمد الشربيني. الطبعة الثانية ١١١٠ھ‏ - 
١۹۹م.‏ دار القلم العربي - حلب - سورية. 

٠-الشرح‏ الصغير (بهامش بلغة السالك)» للقطب أحمد الدردير. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

-١‏ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةء لشيخ الإسلام أبن تيمية . تحقيق: الدكتور 
صالح بن محمد الحسن» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸ م. الناشر: مكتبة الحرمين - 
الرياض . 

۲- شرح العناية على الهداية (بهامش شرح فتح القدير)» للإمام أكمل الدين محمد بن 
محمود البابرتي . دار إحياء التراث العربي . 

۴۳- شرح الغروي على متن الرسالة (مع شرح زروق)ء للعلامة قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي الغروي . طبعة ٠٤١۲‏ ه - ۱۹۸۲ م. دار الفكر. 

٤‏ شرح فتح القديرء للشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام. دار إحياء التراث العربي. 

٥-الشرح‏ الكبير (بهامش حاشية الدسوقي)» لأبي البركات أحمد الدردير. دار الفكر 
للطباعة والنش, المكتبة التجارية ‏ مكة. 

٦-الشرح‏ الكبير على متن المقنع (مع المغني)» لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الشيخ ابي عمر محمد بن اأحمد بن قدامة المقدسي. طبعة ۳٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 


E : ۱۱۱١ -‏ 
م٠٠‏ أحكام الزينة الجزء الثاني 


۷- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريرء للشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
نزیه حماد» طبعة ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م. دارالفکر۔ دمشق. 

۸- شرح مختصر الروضة في أصول الفقه» لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي 
الحنبلي . تحقيق: الدكتور إبراهيم آل إيراهيم» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۹ - شرح مشکل الاثارء لای فر خی ن محمد الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ - ۱۹۹٤‏ م. مؤسسة الرسالة۔ بيروت. 

۰- شرح معانی الآثار للإمام بى خفن اخم بن محف دن شلام بن غب الف الأزدي 
الحجري المصري الطحاوي. تحقيق: محمد زهري النجارء الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية 
القاهرة. 

0۹ شرح منتھی الإرادات» للشيخ منصور بن إدريس البهوتي . دار الفكر. 

0۲ شرح المنهاج في علم الأصرل»› لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني. قدم له 
وحققه وعلق عليه: الدكتور عبدالكريم النملةء الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ الناشر: مكتبة 


الرشد- الرياض . 
۴۳- شرح المنهج (مع حاشية الجمل)»› لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. دار إحياء التراث 
العربي . 


-٤‏ شرح النووي على صحيح مسلم» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. طبعة 
١ه‏ - ۱۹۸١‏ م. مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياضص. 


-٥‏ الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سؤرة الترمذي. إخراج وتعليق: محمد 
عفيف الزعبي » الطبعة الثالقة ٠٤١۹١‏ ه - ۱۹۸۸ م. دار المطبوعات الحديثة - جدة. 

١‏ - الشهب المرمية محق المعازف والمزامير وسائر الملاهى بالأدلة النقلية والعقليةء لعبد الرحمن 
بن عبدال بن حمود التويجري . تحقيق: ا محمد سرورء مطابع دار الكتاب 


العربي ۔- مصر . 


NIS 


( ص ) 

۷-- الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبدالغفور العطارء الطبعة الثانية 
۹ه - ۱۹۷۹ م. القاهرة. 

۸- صحيح ابن خزيمة» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري. 
تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الاعظمي»› الطبعة اللاولی ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷١‏ م. المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

۹- صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. المكتبة الإسلامية ‏ استنابول 
ترکیا. 

-٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» امحمد ناصر الدين الألباني. أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش» الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. المكتبة الإسلامي - بيروت- دمشق . 
۱- صحیح سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولی ۷٩٤۱ھ‏ - ٠۹۸٩‏ . 

المكتب الإسلامي - بيروت . 

۲- صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني. تعليق وفهرسة: زهير الشاويش› 
الطبعة الأولى ٠٤١۹‏ ه - ۱۹۸۹ م. المكتب الإسلامي - بيروت » الناشر: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 

۴۳- صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني. تعليق وفهرسة: زهير الشاويش. 
الطبعة الأولى ۹١١١٠ه‏ - ۱۹۸۸ م. المكتب الإسلامي - بيروت» الناشر: مكتبة التربية 
العربي لدول الخليج. 

-٤‏ صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحباء التراث العربي - بيروت . 

-٥‏ صفة الصفوةء للإمام جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق: محمود فاخوري» نشر: 
دار الوعي - حلب. 


- ۳ - 


( ض) 

1- الضعفاء الصغيرء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۸٦‏ م. دار المعرفة - بيروت - لبان . 

۷- الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي. تحقيق: 
محمود إبراهيم زايدء الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه - ۹۸١‏ م. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

۸- الضعفاء والمتروكين يلي كتاب الضعفاء الصغير)ء للإمام أحمد بن علي بن شعيب 
ا ا و الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار المعرفة - 
بیروت ۔ لبنان. 

۹- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي. دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ لبنان . 

- ه‎ ٠۳۹۹ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية‎ -٠ 
ات الاس د بيرت دى.‎ 

۱- ضعیف سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولی ۷٩٤۱ھ‏ - ٠۱۹۸١‏ م. 
المكتبة الإسلامي - بيروت. 

- ضعيف سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني. تعليق وفهرسة: زهير الشاويش . 
الطبعة الأولى ١۹١١٠ه‏ - ۱۹۸۸ م. المكتب الإسلامي - بيروت » الناشر: مكتبة التربية 
العربي . 

۴- الطبقات (كتاب الطبقات)» لخليفة بن خياط شباب العصفري . تحقيق: الدكتور أكرم 
ضياء العمري» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - ۹۸١‏ م. دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

- طبقات النابلةء لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى . دار المعرفة - بيروت. 

- طبقات الشافعية» لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي. تحقيق: عبدالله الجبوري» طبعة 
٠ه‏ - ۱۹۸۲ م. دار العلوم للطباعة والنشر الرياض . 

. طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بي نصر عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي‎ -٠ 
الطبعة الثانية › دار المعرفة - بيروت - لبنان.‎ 


1۱14 - 


۷ الطبقات الکبری» لابن سعد . دار الفکر = دار صادر۔- بيروٿ . 


۳ هھ - ۱۹۸۳ م. دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان . 


۹~ طرح التغريب في شرح التقريب› لاخ عبدالرحيم بن الحسين العراقي . دار المعارف - 
سورية - حلب. 


( ع ) 


A‏ عارضة الأحوذي لشرح صحیح الترمذي»› للإمام ابن العربي المالكي . دار الکتاب العربي 

1- العبر فى خبر من غبر › لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. تحقيق: أبي هاجر محمد سعيد 
زغلول. الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲-العدة شرح العمدة فى فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» لبهاء الدين عبدالرحمن 
ابن إبراهيم المقدسي . تحقيق: عبدالرزاق المهدي. الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م.‏ 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

۴- العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى الحنبلي. تحقيق: الدكتور أحمد المباركي› 
الطبعة الأولى . 
-٤‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن 
عابدين . طبعة ١۲۳١ه.‏ ۰ 
-٥‏ علل الحديث» للإمام عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي الحافظ. طبعة ١٠٠٤٠ه‏ - 
٥‏ م. دار المعرفة ‏ بيروت . 

1- العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لعبد الرحمن بن علي الجوزي. ضبطه: الشيخ خليل 
الميسل» الطبعة الأولی ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸۳ م. دار الكتب العلمية - بيروت = تحقيق: إرشاد 
الحق الأثري» دار نشر الكتب الإسلاميةء لاهور . 


۷ - علماء ومفکرون عرفتهم» لمحمد المجذوب. الطبعة التالتة› دار الاعتصام . 


- 111٥ - 


۸- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين بي محمد محمود بن اڪ العيني . دار 
ا ت او وك ان 
۹- عمل اليوم والليلة› للحافظ ات بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري» المعروف بابن 
السني . الطبعة الثانية ٠٠١١۸‏ ه.. دائرة المعارف» حيدر اباد . 
-٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ - ۱۹٦۸‏ م. الناشر: محمد 
عبدالمحسن» صاحب المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 


(غ) 

-١‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري. شركة 
مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

۲- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة 
الثالتة ٠٤٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. المكتب الإسلامي ۔ بيروت - دمشق . 

۴- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي. الطبعة 
الأولى» طبع على نفقة الشيخ علي بن عبداله بن قاسم. 

- ه٠١١٤ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»› للشيخ محمد السفاريني . الطبعة الثانية‎ -٤ 
. مؤسسة قرطبة‎ . ۳ 

-٥‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (بهامش درر الحكام) ء للعلامة أبي الإخلاص 
الشيخ حسن بن عماد بن علي الوفائي الشرنبلالي. طبعة ۳۲۹١ه.‏ مطبعة أحمد کأمل› 
دار السعادة» طابع وناشر لدى قريمي يوسف الضياء. 


( فی ) 
۹٦‏ - فتاوی الإمام النووي (المسماة بالمسائل المنشورة)› ترتیب: تلمیده علاء الدين العطار. 
حققه وعلق عليه: فضيلة الشيخ محمد الحجار. الطبعة الثالة ١۰٤٠ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. دار 
السلام. 


NE 


۷ فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» فضيلة الشيخ 

محمد بن عثيمين» فضيلة الشيخ عبداللّه الجبرين» إضافة إلى اللجنة الدائمة وقرارات 
: المجمع ا لفقهي» جمع وترتيب: محمد المسند. الطبعة الارن ٥‏ هه. دار الوطن - 

الرياض . 

۸- الفتاوى البزازية (بهامش الفتاوى الهندية») للإمام حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب 
المعروف بابن البزار. الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت ۔ لبنان . 

۹--الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية)» للإمام فخر الدين حسن بن منصور 
الأوزجندي الفرغاني. الطبعة الرابعة ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت - لبنان . 

٠‏ - فتاوى السبكي» لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي. تحقيق: حسام الدين 
القدسي» الطبعة الأولی ۲١٤ھ‏ - ۱۹۹۲ م. دار الجيل- بيروت. 

۹- فتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسلام. تحقيق: مصطفى عاشورء مكتبة القرأن للطبع 
والنشر- القاهرة . 

۲- الفتاوى الكبرى»ء لشيخ الإسلام أبن تيمية. تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومضطفى 
عبدالقادر عطاء الطبعة الأولی ٠٤١۸‏ ه - ۱۹۸۷ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۴- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد الدويش. الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ ه. طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض - 
الفتاوى الصادرة من اللجنة (أوراق مصورة) . 

-١ ٤‏ الفتاوى الهنديةء للعلامة الهمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. الطبعة الرابعة 
٠ه‏ - ۱۹۸٦‏ م. دار إحياء التراث العريي ۔ بيروت - لبنان. 
عثيمين» وفتاوى اللجنة الدائمة وغيرهم. مكتبة التراث الإسلامي - مصر. 

-۰٦‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» جمع 
وترتيب: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . الطد لطبعة الأولى ۹ ه.. مطبعة الحكومة - 
مكة المكرمة. 


- 11۹۷ - 


۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تصحيح 
وتحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن عبداله بن بازء دار الفكر للطباعة والنشر. 

۸- فح البيان فى مقاصد القرآن» لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري. 
عني بطبعه وقدم له: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية للطباعة والنشر- 


م 


بلدرولا. 


دار الفکر. 
۳14 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي الشوكاني . 
عالم الكتب . 


۲- فتح الجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. تحقيق: محمد 
حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية ‏ القاهرة . 

۴۳- فتح المعين (بهامش إعانة الطالبين)› للشيخ زين الدين بن عبدالعزيز المليباري الفناني› 
الطبعة الرابعةء دار إحياء الترات العربي - بيروت - لبنان. 

-٤‏ فتح المنان شرح زبد ابن رسلان» لشيخ الإسلام محمد بن علي بن محنس المعروف 
بالمغني الحبيشي الإبي. مراجعة: عبدالله الحبشي» الطبعة الاولی ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م.. 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» مكتبة الجيل الجيد - صنعاء. 

-٠‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري. الناشر: 
دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان = طبعة ۷١۳١ه-‏ ۸٤۱۹م.‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

-١‏ فردوس الأخبار بمأثور الحطاب الخرج على كتاب الشهاب» لشيروبه بن شهر دار بن 
شيروين الديملي. تحقيق وتخريج: فؤاد أحمد الزمرلي» ومحمد المعتصم باللّه البغدادء 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۹۸۷م. دار الكتاب العربي - بيروت = الطبعة الأولى 
٦ھ‏ - ۱۹۸٦‏ م. دار الکتب العلمية ۔ بیروت = الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ٠۹۸۷‏ م. 
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دارالريان للترات - القاهرة. 

۷--الفروع» للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح. مراجعة: عبدالستار 
أحمد فراج» الطبعة الرابعة ٠٤۰٩٩١‏ هھ - ۱۹۸١‏ م. عالم الكتب - بيروت. 

۸- الفروق في اللغةء لأبي هلال العسكري. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة 
٠١‏ هه - ۱۹۸١‏ م. نشر: دار الافاق الجديدة» بيروت . 

۹- فن جراحة التجميل تحسين المظهر الخارجي وتحديد الشباب» للدكتور حسن القزويني . 
شركة مونمارتر للطبع والنشر۔ باريس . 

.م۱۹۹٤‎ - ھ6٥ -الفهرست» لابن النديم . اعتنى به: إبراهيم رمضان» الطبعة الأولى‎ “٠ 
دار المعرفة ۔ بيروت.‎ 

-١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكوني. عني 
بتصحيحه : السيد RF‏ بدر الدين؛ دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 

۴“ الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عبدالرحمن 
ابن يحيى اليماني» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۷ م. المكتب الإسلامي - بيروت. 

۴۳- فوات الوفيات› لمحمد بن شاكر الكتبي . تحقيق: إحسان عباس»› دار صادر- بيروت . 

“٤‏ فوا الرحموت (مع المستصفى)» للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. 
الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان . 

°“- الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد ابن أبي زيد القيروانيء للشيخ أحمد غنيم 
النفراوي . الطبعة الثالثة 5 کرک نه وه مت ال 2 
مصر. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي. دار المعرفة‎ --٠ 
۰ بیروت - لبنان.‎ 

۷-- في ظلال القرآن» لسيد قطب . الطبعة الثانية عشرة ٠٤١٩‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الشروف ‏ 


بيروت - القاهرة . 
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( ق ) 

۸- القاموس الحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي. طبعة ۳۹۸٠ھ‏ - 
۸ ءم. دار الفكر- بيروت = الطبعة الأولى ١١٤٠ه ٠۹۸١‏ م. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۹- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (حاشية الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن على كتاب التوحيد)» للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب»› 
تحقيق: عماد طه فره . الطبعة التانية ٠١١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م. دار الصحابة للتراث - طنطا. 

- قصص الأنبياء» لإسماعيل بن كثير. طبعة محققة» دار الفكر- بيروت. 

١_-القلائد‏ الجوهرية تاريخ الا اس بن طولون الصالحي. تحقيق: محمد أحمد 
دهبان» الطبعة التانية» مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ دمشق. 

۲-قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لسلطان العلماء أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السلمي . طبعة ٠ه‏ - ۱۹۹۰ م». مؤسسة الريان - بيروت - لبنان . 

۳- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيةء للشيخ أبي الحسن علاء 
الدين «ابن اللحام» . تحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - 
۳ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

 ملقلا القوانين الفقهية» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. دار‎ -٤4 
. بیروت ۔ لبنان‎ 

- القول المسدد في الذب عن المسند» للإمام أحمد بن علي المعروف باين حجر 
العسقلاني . الطبعة الثالثة عام ٠ه‏ - ۱۹۷۹ م. طبع دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
اباد . 


( ف ) 


- الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن 
قدامة المقدسي . تحقيق: زهير الشاويش› الطبعة الرابعة ١٥١٠٤٠ه‏ - 69 م. المكتب 


الإسلامي - بيروت - دمشق. 


= 


۷ الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
رن ل و :لكر حه كمد أحية: لةه الاولى 
۸ه - ۱۹۷۸ م. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

۸-الكامل فى الضعفاءء لأبي أحمد عبدالله بن عبدي. لقي لجنة نن النخققن :اة 
ا ت 

۹ الكبائرء للإمام أبي عبدالله محمد شمس الدين الذهبي. طبعة ١۹۸٠ه.‏ طبع بمطبعة 
الحلبي» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة = دارالكتب العلمية. 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للإمام الزمخشري. 
تحقيق: محمد مرسي عامرء الطبعة الثانية ٠١۹۷‏ ه - ۹۷۷٠ء.‏ شركة مطبعة 
عبدالرحمن محمد القاهرة» نشر: دار المصحف = دار الفكر. 

۱۹- کشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . عالم الكتب 
بیروت . 

۲- كشف الأستار عن زوائد البزارء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي » الطبعة الثانية ٠٤١ ٤‏ ه - ۱۹۸١‏ م. موسسة الرسالة. 

۴- كشف الفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي . الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

-٤‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطلي الرومي 
الحنفي» الشهير بالملاكاتب الحلبي المعروف بحاجي خليفة . طبعة ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

-٥‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصني الدمشقي . الطبعة التانيةء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان. 

-١‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (مع حاشية العدوي)ء للإمام أبي 
الحسن المالكي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

۷-الكفاية (مع شرح فح القدير)» لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث 
العريي. 
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۸- كنز الدقائق (مع تبيين الحقائق)» لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي. 
الطبعة الثانية » مطابع الفاروق للطباعة والنشر- القاهرة» الناشر: دار الكتاب الإسلامي . 
ضبطه بكري حياني» صححه: صفوة السقا. الطبعة الأولی ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م. 
منشورات مكتبة التراث الإسلامي ۔ حلب = طبعة ۹١٤٠ه‏ - ۱۹۸۹ م. مؤسسة الرسالة ‏ 
بیروت. ٠‏ 

٠‏ - الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير» لمحمد سعيد الباني. طبعة 
۹ه - ١١۱۹م.‏ طبع في مطبعة المفيد - دمشق. 


( ل ) 

-١‏ لان العرب» للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر- 
بیروت . 

۲- لسان الميزانء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . الطبعة الثانيةء دار الكتاب 
الإسلامي» لإحياء ونشر الكتاب الإسلامي . 

. اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة› للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي‎ o 
NS 

-٤‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي. تحقيق: 
الدکتور محمد فضل عبدالعزیز المرادء الطبعة الأولی ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. دار الشروق 
للنشر والتوزيع والطباعة - جدة. 

-٥‏ اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبدالغني الغنيمي. تحقيق: محمود أمين النواوي» طبعة 
۲ه - ۱۹۹١‏ م. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . 


-٠‏ اللمع في أصول الفقهء للشيرازي. صححه: السيد محمد بدر الدين» الطبعة الأولىء 
مطبعة السعادة . 


AAs 


( مم( 
۷ مباحث الحكم عند الأصوليين»ء للدكتور محمد سلام مدكورء دار النهضة العربية - 
القاهرة. 
۸ المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن 
مفلح. طبعة ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۲ م. المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق. 
۹-- المبسوط› لشمس الدين السرخسي . طبعة ٠٤١١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م. دار المعرفة - بيروت - 
لبذنان. 
-٠‏ المبسوط (كتاب الأصل)ء للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني. تصحيح وتعليق: 
أبو الوفا الأفغاني» طباعة ونشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ كراتشي- باكستان. 
--١‏ الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن 
أبي حاتم التيمي البستي. تحقيق: محمد إبراهيم زايدء توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع . 

۲ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لعبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف 
بداماد افندي . دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

۳- مجمع البحرين في زوائد المعجمين (المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني)› للحافظ 
نور الدين الهيثمي . تحقيق: عبدالقدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ - 
٥‏ م. مكتبة الرشد - الرياض . 

-٤‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. طبعة 
١ه‏ - ۱۹۸١‏ م. مكتبة المعارف ‏ بيروت - لبنان . 

-٥‏ اجموع النمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين» جمع وترتيب: فهد 
الان ا ا ي اه داو ارط افر ا لراض: 

٠-الجموع‏ شرح المهذب» للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. دار الفكر. 

۷ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي . 
طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين» وعلى نفقته الخاصة. 

۸-انحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات. 


- ۳ - 


تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

٩۹‏ احلى» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي» منشورات دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

-٠‏ محيط الحيط» للمعلم بطرس البستاني. طبعة ۱۹۸۳ م. مكتبة لبنان - بيروت. 

-١‏ مختار الصحاح» لمحمد بن أّبي بكر بن عبدالقادر الرازي. طبعة ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

۲- مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور. تحقيق: أحمد راتب حموش» ومحمد ناجي العمرء 
الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ دار الفكر- دمشق . 

۳-- مختصر سنن آي داود» للحافظ ا محمد بن عبدالقوي بن عبداله المنذري . تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقهي» دار المعرفة - بيروت = تحقيق عبيد الله دعاس» 
وعادل السيدء الطبعة الأولی ۳۸۹٠ه.‏ دار الحديث. 

4- مختصر الشمائل الحمديةء اختصره وحققه: ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى 
٠‏ ه. المكتبة الإسلامية ‏ عمان ‏ الأردن. 

- مختصر المزني ( في آخر کتاب الأم)» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. دار 
المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان. 

-٠‏ مدارك التنزيل وحقاتق التأويل» للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي»› 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

۷-- المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي . رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي 
عن الإمام عبدالرحمن بن قسام» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

۸ح مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات»› لابن حزم. تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثالثة ٠١١١‏ ه - ۱۹۸۲ م. منشورات دار الأفاق الجديدةء بيروت . 

۹- المراسيل» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي. علق عليه: أحمد عصام 
الكاتب» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت . 


FA‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (بهامش حاشية الطحطاري)› للشيخ حسن بن عمار 
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ابن علي الشرنبلالي. دار إحياء التراث العربي. 

-١‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح. تحقيق: الدكتور فضل الرحمن دين 
محمد الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. الدار العلمية - الهند. 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله. تحقيق ودراسة: الدكتور علي سليمان المهناء 
الطبعة الأولى ٠٠١٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ ءم. مكتبة الدار بالمدينة . 

۳-- مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانى النيسابوري. تحقيق: زهير 
الشاويش» طبعة ٠۳۹١‏ ه. المكتب الإسلامي - بيروت ‏ دمشق. 
-٤4‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى. تحقيق: الدكتور 
عبدالكريم اللاحم. الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. مكتبة المعارف - الرياض . 
-٥‏ المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري. دار المعرفة - 
بیروت ۔ لبنان . 

-٦‏ المستصفى من علم الأصول» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . الطبعة الثانيةء 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان = دار الفكر- بيروت. 

۷- المستوعب» لنصير الدين محمد بن عبدالله السامري. تحقيق: مساعد ابن قاسم الفالح» 
الطبعة الأولی ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۹۳ م. مكتبة المعارف - الرياض . 


۸- المسند» لسليمان»ء بن داود بن الجارود الشهيرء بأبي داود الطيالسي. دائرة المعارف - 


حيدر آباد - الهند. 

۹-المسند» للإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي = تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
نعيم العرقوسي وآخرين» الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ - ۱۹۹۳ م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
لبنار 
بدن 


٠ح‏ المسند» لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي. تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللهء الطبعة 
الأولى ٠١٠١‏ ه. نشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة . 


١ح‏ المسودة فى أصرل الفقهء لمجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء وشهاب الدين 
أبي المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام» وأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية. 
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جمعها: شهاب الدين أو الغائن أحمة ن محم کن خمد ين عبدالمغني الحنبلي» تحقيق: 

۲- مشکاة المصابيح› لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي. بتحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الطبعة الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق . 

۴- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (الزوائد مع سنن ابن ماجه)ء للشهاب أحمد بن أبي 
بكر البوصيري . تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

٤‏ - المصباح الميرء للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ. طبعة بلونين ميسرةء 
مكتبة لبنان - بيروت - لبنان = المكتبة العلمية - بيروت. 

-٥‏ المصنف (الكتاب المصنف في الحديث والآئار» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفى. الطبعة الأولى ۹١١٠ه‏ - ۱۹۸۹ م. مكتبة الرشد - الرياض = طبعة 
٠٤١١‏ ه. مؤسسة الكتب الثقافية = الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - ٠۹۸١‏ م = الطبعة الثانية 
۹ه - ۱۹۷۹ م. نشر الدار السلفية - الهند. 

-المصنف (الكتاب المصنف لابن أبى شيبة الجزء المفقود (الملحق) من الجزء الرابع). 
تحقیق: عمر بن غرامة العروب» الطبعة الأولی ۱٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. دار عالم الكتب - 
الرياض . 

۷ المصنف» للحافظ أبى بكر عبدالرزاق بن الهمام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الأولی ۹۲١٠ه‏ - ۱۹۷۲م. المكتب الإسلامي ۔ بيروت = طبعة 
۳ ه.. المكتب الإسلامى = منشورات المجلس العلمي. 

۸- مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى» للعلامة مصطفى السيوطي الرحيباني. 
منشورات المکتب الإسلامی - دمشق = الطبعة الأولی ۱۳۸۰ھ - ۱۹٦۱‏ م. نشر المكتب 
الإسلامي. 

۹ المطالب العالية بزوائد المسانيد الغمانية» للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

٠‏ - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» للوزير أبي نصر الفتح بن محمد 
بن عبدالله الإشبيلي» تحقيق: محمد علي شوابكةء الطبعة الأولی ۳٩٤٠ھ‏ - ٠۹۸۳‏ م. 


کا 


فة لاله ركه دان هار 

١-معالم‏ التنزيل (تفسير البغوي)» للإمام أبي محمد الحسين بن معسود الفراء البغوي . 
تحقيق: خالد العك» الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه - ۱۹۸٦‏ ءم. دار المعرفة - بيروت - لبان . 

۲ - معالم السنن (مع سنن أبي داود)» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» إعداد 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد» الطبعة الاولی ۳۸۹٠١ه.‏ نشر وتوزيع: محمد 
علي السيد = الطبعة الأولی ٠۳۹۳‏ ه - ۱۹۷١‏ م. دار الحديث - حمص - سورية. 

۴۳ - المعتصر من الختصر من مشكل الآثارء لخصه: القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى 
الحنفي من مختصر القاضي أبي الوليد الباجي . الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ مطبعة جمعية 
دائرة الفغارف: 

٤‏ - معرفة السنن والآثارء لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: سيد كسروي حسنء الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ ه - ١۱۹۹م.‏ دارالكتب العلمية- بيروت. 

-٠٥‏ معجم البلدانء لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبداله الحموي الرومي البغدادي. 
دار صادر - بیروت . 

-٦‏ المعجم الصغيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: عبدالرحمن 
محمد عتمان» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - ٠۹۸١‏ ه. دار الفكر- بيروت. 

۷- المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه‏ - ۹۸١‏ م. وزارة الأوقاف العراقية - بغداد. 

۸“ -معجم لغة الفقهاءء وضع: الدكتور محمد رواس قلعة جي» والدكتور حامد صادق . الطبعة 
التانية ۸١٤۱ه‏ . دار النفائس . 

۹- معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون» الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م. دار الجيل - بيروت = الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ 
۹۸١ -‏ . مكتبة الخناجي - مصر. 

“٠‏ -معجم المولفين»ء تراجم مصنفي الكتب العربيةء لعمر رضا كجالة. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان. 
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١-المعجم‏ الوسيط» قام بإخراج هذه الطبعة: الدكتور إبراهيم أنيس» الدكتور عبدالحليم 
ف الدكتور عطية الصوالحي» الدكتور محمد خلف الله أحمد. إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر. 

۲-للمعين في طبقات الحدثين» لشمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق 
الدکتور: همام عبدالرحیم سعيدء الطبعة الأولی ٠٤١٤‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الفرقان للنشر 
والتوزيع - عمان ‏ الأردن. 

۳- المغني» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: الدكتور 
عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلوء الطبعة الثانية ١١١٠ه‏ - ۱۹۹۲م. هجر للطباعة 
والنشر القاهرة = مكتبة الجمهورية العربية ‏ القاهرة › مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة. 

-“٤‏ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» لجمال الدين يوسف ابن عبدالهادي 
الحنبلي. تحقيق: عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ. طبعة: بدون . 

٥-المغني‏ عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (بهامش إحياء 
علوم الدين)› للعلامة زين الدين ابي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي. منشورات 
دار الندوة الجديدة - بيروت . 

-٦‏ المغني في الضعفاءء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: نور الدين عتر» الطبعة 
الارلی ١۹۱١٠ه‏ - ۱۹۷١‏ م. مطبعة البلاغة ‏ حلب » الناشر: دار المعارف - سورية - 
حلب. 

۷- مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن 
منهاج الطالبين. دار الفكر. 

۸-المفصل في أحكام المرأةء للدکتور عبدالکریم زيدان. الطبعة الأولی ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م. 
وة أل ر اة كرو ك 

۹4- اللفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إيراهيم 
القرطبي . تحقيق: محي الدين دين مستوء ويوسف علي بديوي وآخرينء الطبعة الأولى 
۷ھ - ۱۹۹٦‏ م. دار ابن کثیر۔ دمشق ۔ بیروت» دار الكلم الطيب ۔ دمشق . 

-٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لشمس الدين أبي 
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الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق وتعليق: عبدالله محمد الصديق. الطبعة 
الاولی ۳۹۹ ه ۹۷۹ م» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

١-مقدمة‏ ابن خلدونء للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. طبعة ۸١٤٠ه‏ - 
۸ م. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

۲ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن مفلح. تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة الأولى 
٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م. مكتبة الرشد- الرياض. 

۴۳- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد 
ابن قدامة المقدسي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

-٤‏ فار السبيل في شرح الدليل» للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. تحقيق: 
زهير الشاويش» الطبعة السادسة ٠٤١٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق . 

-٥‏ للتار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام شس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه‏ - 
۳ م . الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الفرفرة . 

-£٦‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأم» لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي . تحقيق: 
محمد عبدالوهاب فضل» طبعة ١١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م. مطبعة الأمانة . 

۷-المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
الأندلسي. الطبعة الأولى ١۲١٠ه.‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

۸- المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: محمد حسن 
هكو الطبغة الأولى: 

۹- منظومة الآداب (مع غذاء الألباب)ء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالقوي 


المرداوي. الطبعة الثانية ١١١٠ه‏ - ۹۹۳ م. مؤسسة قرطبة. 


° منهاج الطالبين (مع مغني احتاج)ء للإمام أبي زکریا یحیی بن شرف النووي . دار الفكر. 
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1- المنهاج القوبم شرح المقدمة الحضرمية (مع الحواشي المدنية)» للعلامة الشهاب أحمد ابن 
حجر الهيثمي» مكتبة الغزالي - بيروت - دمشق . 

۴ - المهذب «مع الججموع)ء للإمام أبي إسحاق إيراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. دار 
الفكر. 

۳ _- موار الظمان› للهيثمي. تحقيق: محمد عبدالرحمن حمزة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

-٤4‏ المؤنق فى إباحة تحلى النساء بالذهب الحلق وغير الحلق» لمصطفى ابن العدوي . الطبعة 
الثانية ٠ه‏ - ۹۹١‏ م. الناشر: مكتبة الطرفين الطائف. 

- للموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشاطبي . دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

٩‏ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للإمام ا غا مک فن مک ن 
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب . الطبعة الثالقة ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۹۲ م. دار الفكر. 

۷- الموسوعة الطبية الحديغةء تأليف نخبة من علماء مؤسسة 010E NPR٤SS‏ ترجمة: 
هيئة الترجمة العربيةء ترجمها: الدكتور إبراهيم أبو النجاء والدكتور عيسى حمدي 
المازني» والدكتور لويس دوس. الطبعة الثانية ۱۹۷١‏ م. إشراف: الإدارة العامة للثقافةء 
وزارة التعليم العالي بمعاونة لجنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي. 

۸- الموضوعات» للعلامة أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي. تحقيق: 
عبدالرحمن عثمان» الطبعة الأولی ١۳۸١ه‏ - ١١۱۹ءم.‏ الناشر: محمد عبدالمحسن 
صاحب المكتبة السلفية - المدينة المنورة = الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸۳ م» دار الفكر- 
بیروت . 

4- للموطأء للإمام مالك بن أنس. صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي»› 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية . دار الحديث. 

۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال»› للإمام ا غا مد ین احم بن عثمان الذهبي . 


تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الفكر = دار المعرفة - بيروت. 


N. 


( ن ) 

. النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة› لجمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي‎ -١ 
. المصرية العامة‎ NE 

۲ - النزهة الزهية فى أحكام الحمام الشرعية والطبيةء للشيخ الإمام عبدالرؤوف المناوي. 
E‏ حمدان» الطبعة الأولى ٠١١٠۸‏ ه - ۱۹۸۷ م. الدار المصرية 
اللبنانية ‏ القاهرة. 

۳ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثرء للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. طبعة ٠٤٠١٤‏ ه. مكتبة طيبة - المدينة المنورة . 

٤‏ - نسب قريش» لأبي عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري. عني بنشره لأول 
مرة وتصحيحه والتعليق عليه: إ. ليفي بروفنسال» الطبعة الثالقة» دار المعارف - القاهرة . 

٥‏ - نصب الراية لأحاديث الهدايةء للإمام جمال الدين أبي محمد عبداله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي . الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۷ م. دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

-٦‏ النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بابن 
القطان . مخطوط . 

۷- النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر جد الدين ابن تيمية (مع الحرر في الفقه) 
لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي» تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

۸“- نهاية السول في شرح منهاج الأصول» لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 
الشافعي» عالم الكتب = المطبعة السلفية . 

۹٩“ح-‏ النهاية في غريب الحديث» للإمام مجد الدين أبي السادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير. تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي» الناشر: أنصار السنة المحمدية - 
تاگان ۰ 

- ھ٠١۸١ نهاية احتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين بن أبي العباس الرملي. طبعة‎ - ٠ 
ھ٠٤١٤ م. شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده - مصر = طبعة‎ ۷ 
. م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ ۱۹۹۳ - 


1۳۱ - 


-١‏ نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول» لأبي عبدالله محمد الحكيم الترمذي. تحقيق: 
الذكتز ر أحمد اا ا الجميلي» الطبعة الأولی ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. دار 
الريان للتراث- القاهرة . 

۲ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للشيخ محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني . الطبعة الأولی ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 


( ھے ( 
۴ً- الهداية شرح بداية المبتدي (مع البناية) لبرهان الدين أبي الحسن على المرغيناني. 
الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه - ٠۹۹١‏ . دار الفكر- بيروت - لبنان = (مع شرح فتح القدير) . 
دار إحياء التراث العربي. 
٤‏ - هدية العارفينء لإسماعيل باشا البغدادي. طبعة ١۹۸٠ه.‏ دار العلوم الحديقة - بيروت = 
طبعة ٠۹٠١‏ م. وكالة المعارف الجليلة ‏ استنابولء منشورات النثر بيروت = طبعة 
۳ه - ۱۹۹۲ م. دار الكتب العلمية - بيروت . 


( و ) 

٥‏ - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . النشرات الإسلامية» يصدرها 
لجمعية المستشرقين الألمانية ء ألبرت ويتريش وهانس روبرت رويمر. 

-٤٦‏ وجوب إعفاء اللحيةء للإمام المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي. تحقيق: فريد أمين 
الهنداوي» الطبعة الثالثة ٠٤١۸‏ ه. مكتبة السنة ‏ القأهرة . 

۷ - الوجيز (مع فتح العزيز)» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . دار الفكر. 

۸ - وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. 

تحقیق: الدکتور إحسان عباسء طبعة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م۔ دار صادر۔ بیروت = دار 

الفكر. 


NS 


۹-الوقوف والترجل» لأبي بكر الخلال. تحقيق: سيد كسروي حسن» الطبعة الأولى 
6°هه. نشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


السدوريساات: 


-١‏ مجلة البحوث الإسلامية. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء. عدد (۷) - ١١٤٠ه.‏ 


.)٤٥( مجلة الجامعة الإسلامية  المدينة المنورةء عدد‎ -٣ 
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فهرس اموضوعات 


الموض وع رقم الصفحة 
القسدمےة ES ES aR E‏ 
أسباب اختيار الموضوع RRS ANE‏ 
خطة البحث ET‏ 
منهج البحث N a‏ 
آ ل e EEE ESAS SEATE‏ 
المطلب الأول: تعريف الزينة E SS RE‏ 
المطلب الثاني : حكم التزين في الجملة ele E‏ 
المطلب القالث : الضوابط الشرعية للزينة Na‏ 
الضابط الأول: ألا يكون في الزينة تشبه أحد الجنسين بالآخر ...۲۸ 
الضابط الفاني: ألا يكون في الزينة تشبه بالكفار E‏ 
المسألة الأولى: حكم التشبه بالكفار في شعارهم الذي يتميزون 
به عن غيرهم Eee‏ 
المسألة الثانية: حكم التشبه بالكفار فيما لا يرمز عندهم إلى 
شيءِ a A OO E‏ 
الضابط الغالث: ألا يكون في الزينة شهرة NS‏ 
الضابط الرابع : ألا يصاحب الزينة كبر Ss‏ 
الضابط الخامس: ألا يقع في الزينة إسراف EA‏ 
الفصل الأول: التزين فى المناسبات EELS EOS‏ 
المبحث الأول:التزين للأذان ANE RASER‏ 


الموض وع رقم الصفحة 


المبحث الثاني: التزين للصلاة E SA DE‏ 
المطلب الأول: حكم التزين للصلاة ES‏ 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل للصلاة ESS‏ 
المسألة الثانية : حكم تزين المرأة للصلاة VE‏ 
المطلب الثاني : ضابط التزين للصلاة VRS‏ 
المبحث الثالث:التزين فى الجمع A O‏ 
المطلب الأول: حكم التزين في الجمع VT SRS SSE Ss‏ 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل في الجمع Vee‏ 
المسألة الثانية: حكم تزين المرأة في الجمع ES‏ 
المطلب الثاني : ضابط التزين في الجمع N DE‏ 
المبحث الرابع: التزين في العيدين SASSER‏ 
الملطلب الأول : حكم التزين في العيدين NOSES‏ 
المسألة الأولى: حكم تزين الرجل في العيدين ASS‏ 
المسألة الثانية: حكم تزين المرأة في العيدين Oe‏ 


الفرع الأول: حكم تزين المرأة لشهود صلاة العيدين ۳ 
الفرع الثاني : حكم تزين المرأة في العيدين لغير شهود 


الصلاة VERS es‏ 
المطلب الثاني : ضابط التزين في العيدين . Ea‏ 
المبحث الخامس:التزين للاستسقاء N SS NSS‏ 
المبحث السادس:التزين في الاعتكاف O E RODS‏ 
المبحث السابع: التزين في الإحرام E OE‏ 
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الملطلب الأول: التزين عند الاستعداد للإحرام EV‏ 
المسألة الأولى: التزين عند الاستعداد للإحرام بقص الشعر 
أو إزالته» وتقليم الأظفار. ED‏ 
المسألة الثانية : خضاب يدي المرأة عند الاستعداد للإحرام ٠٠۹...‏ 
المسألة التالغة : التطيب عند الاستعداد للإحرام LR‏ 
الفرع الأول: حكم التطيب في البدن عند الاستعداد 
للإحرام EG‏ 
الفرع الثاني : حكم التطيب في الثوب عند الاستعداد 
للإحرام N‏ 
الطلب الثاني : التزين بعد عقد الإحرام Naa‏ 
المسألة الأولى: زينة شعر المحرم O HEEE‏ 
الفرع الأول: حكم حلق شعر رأس المحرم e‏ 
الفرع الثاني : حكم ترجيل شعر راس المحرم E‏ 
الفرع الغالث: حكم دهن شعر رأس المحرم a‏ 


الفرع الرابع: حكم خضاب شعر رأس المحرم بالحناء ٠٤٤١‏ 
الفرع الخامس: حكم الأخذ من شعر وجه وبدن المحرم 


أو إزالته E OE‏ 
المسألة الثانية: زينة بدن المحرم Eee‏ 
الفرع الأول: حكم اكتحال المحرم Seren‏ 
الفرع الثاني : حكم تقليم أظفار المحرم BA‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 


الفرع الثالث: حكم خضاب كفي المحرمة بالحناء ٠١۹...‏ 


الفرع الرابع: حكم تطيب المحرم SS‏ 
الفرع الحامس: حكم تحلي المحرم OS‏ 


الجانب الأول: حكم تحلي الرجل في الإحرام ٠٠١١.‏ 
الجانب الثاني: حكم تحلي المرأة في الإحرام ٠١١...‏ 


المبحث الثامن: التزين لطلب العام VENER SSR‏ 
المبحث التاسع: التزين للرؤية فى الخطبة VATENE‏ 
تمهيد: ما يباح للخاطب رؤيته من الخطوبة VO alee‏ 

التزين للرؤية في الخطبة E‏ 
المبحث العاشر:التزين فى الأفراح ASTA‏ 
الفصل الخاني: زينة الزوجين TSA EERE‏ 
المبحث الأول: تزين كل من الزوجين للآخر O‏ 
المطلب الأول: تزين الزوجة لزوجها WE ES‏ 
المسألة الأولى: تزين الزوجة لزوجها بطلب منه AA‏ 
المسألة التانية : تزين الزوجة لزوجها دون طلب منه Eee‏ 
المطلب الثاني: تزين الزوج لزوجته i O‏ 
الملطلب النالث: تأديب الزوج زوجته لتركها الزيدة lC‏ 
المطلب الرابع: مؤونة زينة الزوجة AN ea a.‏ 
المبحث الثاني: تزين المعتدة NS DDE‏ 
المطلب الأول: تزين المعتدة من وفاة O ROE‏ 
المطلب الثاني: تزين المعتدة من طلاق بائن AAS‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 


المسألة الأولى: تزين المعتدة من طلاق بائن لمطلقها TNT‏ 
المسألة الغانية: تزین المعتدة من طلاق بائن لغير مطلقها 

من النساء والمحارم ۲۱١ eeouuscsceaansnenannoene‏ 

المطلب القالث: تزين المعتدة من طلاق رجعی E‏ 


المسألة الأولى: تزين المعتدة من طلاق رجعى لمطلقها ....۲۲۳ 
المسألة القانية : تزين المعتدة من طاق رجعی لغير مطلقها 


من النساء والمحارم TIA eed‏ 
الفصل الخالث: زينة الشعر E O‏ 
المبحث الأول: زينة شعر الرس Yn‏ 

المطلب الأول: زينة شعر رأس الرجل ورأس المرأة ES‏ 

المسألة الأولى: ترجيل شعر الرأس OS‏ 

الفرع الأول: حكم ترجيل شعر الرأس Ee‏ 

الفرع الفاني: توقيت ترجيل شعر الرأُس e‏ 

الفرع الغالث: حكم ترجيل المعتكف شعر رأسه Ease‏ 

الفرع الرابع : حكم ترجيل المحرم» ومن يريد الأضحية 

RE شزرا‎ 

الفرع الخحامس: حكم ترجيل المحدة شعر رأسها Yf£0.....‏ 

المسألة الانية: دهن شعر الرأس SS‏ 

الفرع الأول: حكم دهن الرجل شعر رأسه EVs.‏ 


الفرع القانى: حكم دهن المرأة شعر رأسها E‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 


= 


الفرع الغالث: حكم دهن المحرم شعر رأسه Ee‏ 
الفرع الرابع : حكم دهن اة تعن راسا Oia.‏ 
المسألة الثالغة: فرق شعر الرس E OT‏ 
المسألة الرابعة : عقص شعر الرأس LOE‏ 
الفرع الأول: عقص الشعر في الصلاة Ea‏ 

الجانب الأول: حكم عقص شعر الرجل في 
الك .oou e,‏ 

الجانب الثاني: حكم عقص شعر المرأة في 

الصلاة TE‏ 
الفرع الغاني: عقص الشعر خارج الصلاة NOs.‏ 
المالة اشامسة: قف القيت من شعر الراسن E‏ 
المطلب الثاني : زينة شعر رأس الرجل N‏ 
المسألة الأولى: حكم إعفاء شعر رأس الرجل eA‏ 
المسألة الثانية: حكم حلق شعر رأس الرجل Rat‏ 

المسألة الفالفة: حكم حلق بعض شعر رأس الرجل وترك 
بعضه TAO‏ 
المطلب الغالث : زينة شعر رأس المرأة SEE‏ 
المسألة الأولى: حكم حلق شعر رأس المرأة U‏ 
المسألة الثانية: حكم قص شعر رأس المرأة ‏ ....: Va‏ 
المسألة الفالة : حكم وصل شعر رأس المرأة E E‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 


الفرع الأول : حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر الآدمي ٠٠۲‏ 
الفرع الاني: حكم وصل شعر رأس المرأة بشعر أو 


سو التفنة اوالخرم ,وها Ns‏ 

الا اا كم جنع ر ران ارا وجه في اع 
ألزاین E E OR‏ 
المسألة الحامسة: حكم تجعيد شعر رأس المرأة E‏ 

المبحث الثاني: زينة شعر الوجه AGS‏ 

المطلب الأول: زينة اللحية e eS‏ 
المسألة الأولى: تعريف اللحية وحدودها IRs‏ 
المسألة الثانية : حكم إعفاء اللحية TT‏ 
المسألة الغالثة : حكم حلق اللحية a‏ 
المسألة الرابعة: حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها NR‏ 
المسألة الحامسة: حكم نتف الشيب من اللحية E‏ 
المطلب الناني: زينة الشارب Dh‏ 
المسألة الأولى: حكم قص الشارب 1 
المسألة الغانية : قدر ما يقص من الشارب ESE EN‏ 
المسألة الغالغة : توقيت قص الشارب E BE OS‏ 
الفرع الأول: أقل مدة يقص فيها الشارب E‏ 


الفرع الغانى: أقصى مدة يترك فيها الشارب دون 


الوط وع رقم الصفحة 


المسألة الرابعة : حكم حلق الشارب a‏ 
المسألة الحامسة: حكم أخذ المعتكف من شاربه as‏ 


المسالة السادسة: حكم أخذ المحرم» ومن يريد الأضحية من 


ATS شاربه‎ 

الفرع الأول: حكم أخذ المحرم من شاربه PP...‏ 

الفرع الثاني: حكم أخذ من يريد الأضحية من شاربه ٠٠٤٠‏ 

المطلب الغالث: زينة الحاجبين PASE NOES SRE‏ 
المسألة الأولى: نمص الحاجبين i‏ 
المسألة الغانية : حف الحاجبين E‏ 
المسألة الغالغة : حلق الحاجبين NV sls‏ 
المسألة الرابعة: تحديد الحاجبين وتسويدهما بالكحل An‏ 
المطلب الرابع: الزينة بإزالة شعر الوجة النابت في غير محله AE‏ 
المسألة الأولى: إزالة شعر ما بين الحاجبين Aa‏ 


المسألة الغانية: إزالة الشعر من وجه المرأة فيما عدا الحاجبين ۳۸١‏ 
المسألة الغالغة: إزالة الشعر النابت في غير محله من وجه 


الل O‏ 
المبحن الثالث:الزينة بإزالة شعر الجسد TEES SS‏ 
المطلب الأول: الزينة بإزالة شعر الإبط O e‏ 
المسألة الأولى: حكم إزالة شعر الإبط E EN TE‏ 
ا مسألة التانية : السنة في إزالة شعر الإبط SE a‏ 
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الفرع الأول: السنة في إزالة شعرالإبط ORE‏ 
الفرع الثاني: حكم حلق الإبط وتنويره . Oe‏ 
المسألة الغالغة : توقيت إزالة شعر الإبط a‏ 
الفرع الأول: أقل مدة يزال فيها شعر الإبط AV‏ 

الفرع التاني: أقصى مدة يترك فيها شعر الإبط دون 
إزالة POA ESS‏ 
المسألة الرابعة : الحكمة في إزالة شعر الإبط a OE‏ 
المسالة اغامسة+ من يترلى إزالة شر الإبط ON‏ 
المطلب الاني : الزينة بإزالة شعر السوأة ETS‏ 
المسألة الأولى : حكم إزالة شعر السوأّة E‏ 
المسألة الثانية: السنة في إزالة شعر السوأة OS‏ 
الفرع الأول: السنة في إزالة ا O‏ 


الجانب الأول: السذة فى إزالة شعر سوأ الرجل ٤٠٥‏ 
الجانب الثاني: السنة في إزالة شعر سوأًة المرأة ٤٠٩‏ 


الفرع الثاني : حكم تنوير السوأة ونتفها aka‏ 

الجانب الأول: حكم تذوير السوأة E‏ 

الجانب الثاني: حكم نتف السوأة ees‏ 

المسألة الغالغة: توقيت إزالة شعر السوأة NS‏ 

الفرع الأول: أقل مدة يزال فيها شعر السوأة Nits‏ 
الفرع الثاني: أقصى مدة نترك فا شغر اله اة دون 

Ca إزالة‎ 


الموض وع رقم الصفحة 
المسألة الرابعة : الحكمة في إزالة شعر السوأة ENS is‏ 
الاه اخافة من ر ال مر وة NOs‏ 
المطلب الغالث: الزينة بإزالة شعر الجسد فيما عدا الإبط والسوأة ٤٠۹....‏ 
المسألة الأولى: حكم إزالة شعر جسد الرجل Mae‏ 
المسألة الغانية: حكم إزالة شعر جسد المرأة NTS‏ 
المبحث الرايع: خضاب الشعر ONE TESS GR‏ 
المطلب الأول: حكم خضاب الشيب بالسواد SA‏ 
المطلب الغاني: حكم خحضاب الشيب بغير السواد Ee‏ 
المسألة الأولى: حكم خضاب الشيب بالحناء والكتم Enes‏ 
المسألة الغانية : حكم خضاب الشيب بالحناء والصبغ الأسود ٤٤١.‏ 
المسألة القالغة : حكم خضاب الشيب بالصفرة (الزعفران 
والورس) EE Ee‏ 
المطلب النالث: حكم خضاب الشعر غير المشيب بالبياض CO‏ 


الطلب الخامس : حکم خضاب شعر الحرم eosouceenes‏ 
المطلب السادس: حکم خضاب شعر احدة 


المسألة الأولى: حکم خضاب شعر المحدة بالحذاء 


المسألة الثانية : حکم خضاب شعر المحدة بالسدر 
الفصل الرابح: زينة البدن 
المبحث الأول: زينة الوجه 


neauannnececicuenrvuoenenaunanos 
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الموض وع رقم الصفحة 


المطلب الأرل: الاكتحال N SSS‏ 
المسألة الأولى: حكم الاكتحال OS‏ 
الفرع الأول: حكم اكتحال الرجل TS‏ 

الفرع الثاني: حكم اكتحال المرأة Ea‏ 

الفرع الثالث: حكم اكتحال الصائم NT‏ 

الفرع الرابع: حكم اكتحال المحرم na‏ 

الفرع الحامس: حكم اكتحال المحدة A EE‏ 

المسألة الثانية : آلة الاإكتحال E EEO‏ 
المسألة الغالغة : وقت الاكتحال وعدده TT‏ 
الفرع الأول: وقت الاكتحال FSR‏ 

الفرع الثاني : عدد الاکتحال CAS aoa‏ 

المطلب الغاني: التزين بأدوات التجميل الحديثة EAVES‏ 

المبحث الثاني: زينة الأظفار N e‏ 

المطلب الأول: تقليم الأظفار E SRE‏ 
المسألة الأولى: حكم تقليم الأظفار Cac‏ 
المسألة الغانية: توقيت تقليم الأظفار Eee‏ 
الفرع الأول: أقل مدة تقلم فيها الأظفار eS‏ 

الفرع الثاني: أقصى مدة تترك فيها الأظفار دون تقليم ٠٠٠‏ 

المسألة الغالغة : صفة التقليم SE E ES Se‏ 
المطلب الثاني : إطالة الأظفاز ava A‏ 


الموض وع رقم الصفحة 


المطلب التالث: صبغ الأظفار O PC‏ 
المسألة الأولى: حكم صبغ الأظفار وأطراف الأصابع بالحناء 
(التطريف) ONE ATE‏ 
المسألة الثانية: حكم صبغ الأظفار بالمستحضرات الحديثة ٥٠١١.‏ 
المبحث الثالث: خضاب البدن SEONG‏ 
المطلب الأول: حكم خضاب كفي المرأة وقدميها ONE‏ 
المطلب الثاني : حكم خحضاب كفي الرجل واخنفى E e‏ 
المطلب الثالث : حكم خضاب كفي احرمة E‏ 
المطلب الرابع : حكم خضاب كفي الحدة وقدميها OSS‏ 
المطلب اخامس: حكم خضاب كفي الحائض رقدميها ONE‏ 
المبحث الرابح: التطيب a Dt O‏ 
الملطلب الأرل: حكم التطيب SEE SRE‏ 
المسألة الأولى: حكم تطيب الرجل CTS‏ 
المسألة الغانية: حكم تطيب المرأة e‏ 
الفرع الأول: حكم تطيب المرأة في بيتها E‏ 
الفرع الثاني: حكم تطيب المرأة إذا أرادت الخروج من 
بيتها OTs‏ 
المسألة الغالغة: حكم تطيب الصائم Se‏ 
الفرع الأول: حكم تطيب الصائم بما له جرم من 
الطيب ON eee a a‏ 


الفرع الثاني: حکم تطیب الصائم بما لیس له جرم من 


الطيب OAs e‏ 
المسألة الرابعة: حكم تطيب المحرم n‏ 
الفرع الأول: حكم تطيب المحرم عند الاستعداد 
للإحرام e E‏ 
الجانب الأول: حكم تطيب المحرم في البدن عند 
الإحرام BSR‏ 
الجانب الثاني : حكم تطيب المحرم في الثوب عند 
الإحرام SETS‏ 
الفرع الثاني : حكم تطيب المحرم بعد عقد الإحرام ..١٤ه‏ 
المسألة الحامسة: حكم تطيب المحدة SEES‏ 
الفرع الأول: حكم تطيب المحدة وما يباح لها من 
الطيب SEs‏ 
الفرع الثاني : الحكم إذا تطيبت قبل لزوم الإحداد ثم 
لزمها SEN ses‏ 
المطلب الثاني : صفة الطيب SUEDE EEE EE‏ 
المسألة الأولى: صفة طيب الرجل CEGERA‏ 
المسألة الغانية : صفة طيب المرأًةَ SO Sr‏ 
المبحث الخامس: التحلي ZON RRR‏ 
المطلب الأول: حكم تحلي الرجل BT ES‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 
د 

المسألة الأولى: حكم تحلي الرجل بالذهب BO‏ 
المسألة الثانية : حكم تحلي الرجل بالفضة a‏ 
الفرع الأول: حكم تختم الرجل بالفضة OEE‏ 

الفرع الثاني: حكم تحلي الرجل بالفضة فيما عدا الخاتم ٠۷١‏ 

المسألة الغالغة : حكم تحلي الرجل بالجواهر الثمينة SAS‏ 
المسألة الرابعة : حكم تحلي الرجل بالحديد والنحاس ونحوهما ٥۸١‏ 
المطلب الثاني : حكم تحلي المرأة OE ESA E‏ 
المسألة الأولى: حكم تحلي المرأة بالذهب والفضة e‏ 
المسألة الثانية: حكم تحلي المرأة بالجواهر الثمينة E‏ 
المسألة الثالغة: حكم تحلي المرأة بالحديد والنحاس ونحوهما ٠1۷‏ 
المطلب الثالث: حكم تلية الصبي N TEE 1 O NEE‏ 
المسألة الأولى: حكم تحلية الصبي بالذهب E N‏ 
المسألة الثانية : حكم تحلية الصبي بالفضة TAS‏ 
المطلب الرابع : حكم تحلي الحرم واحرمة Es‏ 
الطلب الخامس: حكم نحلي اححدة AOS‏ 
المطلب السادس: صفة التحلي EE‏ 
المسألة الأولى: صفة تحلي الرجل E O E‏ 
الفرع الأول: موضع الخاتم من اليدين ER‏ 

الفرع التاني: حكم التختم بالخنصر AB‏ 

الفر ع الغالث: حكم التختم بالسبابة والوسطى e‏ 
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الفرع الرابع : حكم التختم بالإبهام والبنصر TY‏ 
الفرع احامس: موضع فص الخاتم E‏ 
المسألة الغانية: صفة تحلي المرأة A A‏ 
الفرع الأول: ما يباح للمرأة من الحلي E‏ 
الجانب الأول: قدر ما يباح للمرأة من الحلي ... 
الجانب الثاني: حكم تحلي المرأة بالتاج من 
الذهب وا اة . E‏ 

الجانب الثالث: حكم تحلي المرأة بالنعل من 
الذهب والفضة N‏ 

الفرع الثاني: حكم تختم المرأة بالسبابة والوسطى 

الفرع الثالث: موضع فص خاتم المرأة ER‏ 
الفصل الخامس: التطبيب أجل الزينة OT‏ 
المبحث الأول: ثقب الأذن لتعليق القرط AEN‏ 
المطلب الأول : ثقب أذن الجارية as‏ 
المطلب الثاني : ثقب أذن الصبي NEES‏ 
المبحث الثاني: قطح الأعضاء الزائدة E SAA‏ 
المبحن الثالث: إجراء عمليات التجميل ARÊ‏ 
المبحت الرابع: دخول الحمامات العامة لأجل زينة البشرة a‏ 
المطلب الأول: حكم دخول الرجل الحمام للزينة EES‏ 
المطلب الثاني : حكم دخول المرأة الحمام للزينة ER‏ 
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الموض وع رقم الصفحة 
المبحث الخامس: معالجة الشعر بمايغزره 1E TT‏ 
الملطلب الأول: حكم معام جة الشعر بالحلق ANE‏ 
المسألة الأولى: حكم معالجة شعر رأس الرجل بالحلق 14۲ 
المسألة الثانية: حكم معالجة شعر رأس المرأة بالحلق r‏ 
المسألة الثالثة : حكم معالجة شعر اللحية بالحلق RAVE ees‏ 
المطلب الثاني : حكم معالجة الشعر بغير الحلق NIRS‏ 
المسألة الأولى : حكم معالجة شعر الرأس بغير الحلق Ra‏ 
المسألة الثانية : حكم معالجة شعر اللحية بغير الحلق Ve SL‏ 
المبحث السادس: الوشم E ET‏ 
المبحث السايع: علاج الأسنان للزينة j ah i OT‏ 
المطلب الأول: حكم تفليج الأسنان NS a‏ 
المطلب الثاني : حكم تقوم الأسنان E E‏ 
الملطلب الفالث: حكم شد أسنان الرجل بالذهب Ves‏ 
المطلب الرابع : حكم وشر الأسنان lh N OO‏ 
المبحث الثامن: معالجة البشرة والشعر بالأطعمة للزينة VYY—VIA. a...‏ 
الفصل السادس: إيداء زينة المرأة E E VT SERR‏ 
المبحث الأول: زينة الحجاب TE TSS‏ 
المطلب الأول: حكم الزينة في الحجاب VS ese‏ 
المطلب الثاني : حكم الحجاب الملون بغير السواد VAS‏ 
المبحث الثاني: الزينة الظاهرة للمرأة kh ah A‏ 


— 110۰ - 


الموض وع رقم الصفحة 


المبحث الثالث:الزينة الباطنة للمرأة VAYVEIVE SR ea‏ 
المطلب الأول: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمحارم VOB‏ 
المسألة الأولى: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للزوج ......¥00 
المسألة الغانية : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة لغير الزوج 
من المحارم VEN ovens‏ 
الطلب الثاني : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة لمن شك في محرمیته ۷٣٤١‏ 
المطلب الغالث: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمحرم الفاسق ۷٠٦۷.....‏ 
المطلب الرابع : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للدساء VLE‏ 
المسألة الأولى: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للمسلمات ۷۷٠....‏ 
المسألة الغانية : حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للكافرات VV‏ 
الملطلب اخامس: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير aT‏ 
المسألة الأولى: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير الذي 
لم يظهر عورات النساء NVA‏ 
المسألة الثانية: حكم إبداء زينة المرأة الباطنة للصغير الذي 
ظهر على عورات النساء VAS‏ 
المبحث الرامع: إبداء زينة المرأة بالصوت AE VVAR OS‏ 
المطب الأول: حكم خضوع المرأة بالقول O LS‏ 
المطلب الثاني : حكم إبداء زينة المرأة بصوت الخلخال ونحوه ...۷۹۲.۰ 
المطلب الغالث : حكم إبداء زينة المرأة بصوت الحذاء الصرار Veo‏ 
المبحث الخامس: إبداء القواعد من النساء للزينة A YVAN.‏ 


- 1101 م أحكام الزينة الجزء الثاني 


الفصل السابح: زينة المبانيى E a SS‏ 
المبحث الأول: زينة المساجد E O E‏ 
المطلب الأول: حكم تزيين المساجد من مال الوقف NED‏ 
المطلب الثاني : حكم تزين المساجد من غير مال الوقف Nae‏ 
الفرع الأول: حكم زخرفة اناس د NE‏ 
الفرع الثاني: حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة ...0...2( 
المبحت الثاني: زينة البيوت OSE ee‏ 
امطلب الأول: تزبين البيوت بالأواني NN‏ 


المسألة الأولى: حكم تزيين البيوت بأواني الذهب والفضة ۸٠۹‏ 
المسألة الثانية: حكم تزيين البيوت بالأواني المموهة 


NETS Gia isea a بالذهب والفضة‎ 

المسألة الفالنة: حكم تزيين البيوت بالأواني المضببة 
بالذهب والفضة . AA‏ 

المسألة الرابعة: حكم تزيين البيوت بالأواني الثمينة غير 
الذهب والفضة NE ESAS‏ 


RE LGD والخشب ونحوها‎ 

المطلب الاني: تزيين البيوت بالصور NES‏ 

المسألة الأولى: أنواع الصور التي تحصل بها الزينة Ete‏ 
المسألة الثانية : حكم تزيين البيوت بالصور E‏ ) 
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ا البيوت بالتماثيل ` REV‏ 
قف آلا کک رن ارت اتور ا ..۸21 
القرغ فال كن رسن رة بضجور دات 

BE a A E 
الفرع الراإببع: حكم تين البيوت بور ذوات‎ 


الأرواح المرسومة الممتهنة No‏ 
الفرع ا حامس: حكم تزيين البيوت بصور ذوات 
الأرواح الشمسية (الفوتوغرافية) ..... ۸٦٤‏ 
الفرع السادس: حكم تزيين البيوت بصور ما لاروح له ۸٦۹‏ ۰ 
المطلب النالث: زينة الحيطان والسقوف e‏ 
E a E a N‏ 
المسألة الثانية : حكم تزيين الحيطان بالستائر ونحوها Ns‏ 
المسألة الالغة : حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث على 
الحيطان AAs as‏ 
الفرع الأول: حكم تعليق الآيات القرآنية على الحيطان 
للزينة ' RANE a‏ 
الفرع الثاني : حكم تعليق الأحاديث النبوية على الحيطان 
للزينة . Ae‏ 
المطلب الرابع : زينة أرض البيوت MO.‏ 
المسألة الأولى: حكم افتراش الحرير Ee A‏ 
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مطایع جامی الإ ا رکو راإإسلم 


المسألة الثانية : حكم افتراش الجلود E e‏ 
الفرع الأول: حكم افتراش جلود السباع AE‏ 
الفرع الغاني: حكم افتراش جلود الميتة بعد الدباغ q۲.‏ 
المطلب الخامس: اتخاذ الحيوانات في البيوت للزيدة N‏ 
المسألة الأولى: حكم اتخاذ الكلاب للزينة O OEE‏ 
المسألة الثانية : حكم اتخاذ الطيور للزينة EY‏ 
المسألة الفالغة: حكم اتخاذ القطط والأسماك ونحوها للزينة ٩۸ ٠‏ 
المطلب السادس: زينة بيت الحدة TERS a‏ 
المبحث الثالت: تزيين القبور E‏ 
الخاتسمسة NOs See ae‏ 
الفشارس AE EE SER Sa‏ 
فهرس الآيات القرانية EES O e‏ 
فهرس الأحاديث AES ES‏ 
فهرس الآنار Ee e‏ 
فهرس الألفاظ الغريبة e ETO OO OOOO‏ 
فهرس الأعلام AEE OSA SE‏ 
فهرس المصادر والمراجع A EEE See‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 


